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موسوعة العقيدة والأديان 
والقرق والهذاصب المعاصرة 
الخُلحة العَربيّة الشعودكّة 
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موسوعة العقيدة والأديان 
والفرقع والمذاهب المعاصرة 
,5م دأوأا8 بلع 06 قط أه جأله مماء رممع 
5 | إائة )0م0060 200 ركاء 5 


اله 
5 
لول 


2 
لبو وان شر ناف لها مر 


4 


تَصِنِيفوإعدَادٍ 


َعَم نَآلاكارتِمنَوَألَاحدنَ لص ناوعا تِأَلعَاليِ 


5 
ع هب كمه ف 


مح وَتَقَدِئم 


عَدَد مَك رشلا وَلختصَينئذ لعا الإشلاي 


شرف العام 
ص بالتهوالاجر 
ب ترط» ا بنط ناخ ست 1 قرا 
د سيان وجا جود 
أمستاز المقيرةً والذائفب الممارك ب قم لاست ابإسلاييةبجامقة الك سه بالرراض 
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الشافي 





9 الشافي © 

57 التعريف لغة: 

الشافي: اسم فاعل من شمّى يَشْفي 
شِمَاءً وهو الإشراف على الشيءء ورفع 
المرض وبرؤه. 

قال ابن ارس :+ #اليشين زالفاء 
والحرف المعتل يدل على الإشراف على 
الشيء؛ يقال: أشفى على الشيء إذا 
نوت غليةء ومبقى الشفاء خنقاة علج 
للمرض وإشقائه عليهة”©. 

وشفاه الله من مرضه شفاءء ممدود. 
وأشفى على الشيء: أشرف عليه. 
وأفنقى المريض غلى الهؤت. 
واسعقفى : ظطلب القنفاء.. .واشفيعك 
القئىء+ أي أعطيمكه تسعشفى نه: 
يقال أقفاه الله عسلة» إذا جعله له 
0 


57 التعريف شرعًا: 

الشافي: هو الذي يرفع الأذى والألم 
والآفات عن الأبدان» ويرفع الشبه 
)١(‏ مقاييس اللغة )١99/5(‏ [دار الجيل]. 


(1) الصحاح للجوهري (10/ 157 555) [دار العلم 
للملايينء طق ٠159م].‏ 


والشكوك والشهوات عن الصدورء ولا 
قدو على ذللق غيزه سخا 


7 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
يشترك المعنى اللغوي والشرعي في 
كون الشفاء رفع المرض وبرءه» غير أن 
المعنى الشرعي يختص بالله كيك ويدل 
علي أن الشقاء المطلق من خصائص 
ربوبيته ولا يشاركه فيه أحد. 


3 الحكم: 

يجب الإيمان بأن الله كنَ هو 
الشافي» وأنه اسم من أسمائه الحسنى» 
ولا يجوز لأحد أن يتسمى به سواه؛ 


لاختصاصه وحدهة بالشفاء. 


3 الحقيقة: 

حقيقة اسمه تعالى الشافي يدل على 
العلمية والوصفية» وأنه من كمال ربوبيته 
ووبخمفهة على غتبافه بالشفاء»..وآأنه 
المختص بذلك وحده.ء فلا شفقاء إلا 
شفاؤه. وشفاء الله كِيَنَ نوعان: 

الأول: الشفاء المعنوي الروحي وهو 


(*) انظر: الأسماء. والصفات للبيهقى (١/9١5؟  )17١‏ 


[مكتبة السواديء ط١].‏ 











الشّافي 





الشفاء من علل القلوب» ومن أمراض 
الشبه والشكوك والشهوات. 

والنوع الثاني: الشفاء المادي وهو 
الشفاء من علل الأبدان» ومن آلامها 


0 


بقاري 
5 الأدلة: 

عن أم المؤمنين عائشة وَقِنَا؛ أن 
به» قال: «أذهب الباس ربٌ الئاس» 
اشف وأنت الشّافى لا شفاء إلا شفاؤك» 
شفاءك لا يغادر صانم" ,. 

وعن عبد العزيز بن صهيب قال: 
وَتْفَت اتنا وتنايت حلى أنس بن 
مالك ضيه فقال ثابت: يا أبا حمزة» 
اشتكيت» فقال أنس: ألا أرقيك برقية 
رسول الله يك قال: بلى: قال: «اللَهُمّ 
ربٌ الناس مذهب الباس اشف أنت 
الشافي. لا شافى إلا أنت». شفاءً لا 
يغادر م 

هذه الأحاديث صريحة فى أن الله كين 
هو الشافي» حيث ورد على سبيل 
الإطلاق معرّفًا بالألف واللام محمولًا 
عليه المعنى مسندًا إليه» مرادًا به العلمية 
)١(‏ انظر: زاد المعاد )١91//5(‏ [مؤسسة الرسالة» 

ط70]؛ وشرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب 

والسّنَّهَ للقحطاني .)١19(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب المرضى» رقم 071/8)» 


ومسلم (كتاب الطبء رقم .)519١‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم 80/437). 


انفنط ' 


الشافي 





وال على كال الو 
أقوال أهل العلم: 

قال 2 مئدهة: «ومن امعقاة الله -080 
الشافي)”* . 

وقال ابن تيمية - بعد سرده سما الله 
الحستى الت أوردها الترمذي 1 اومن 
أشجافة العى الحسكه فى هذه الكسعة 
والتسغين: هو اسمه الشافي كما ثبت في 
الصبييع0 © 

وقال ابن عثيمين كدَنْهُ: ١لا‏ أعلم أن 
من أسماء الله» وهو أبلغ من (الطبيب)؛ 
لأن الطب قد يحصل به الشفاء» وقد لا 
ل 
المسائل المتعلقة: 

يوصف الله كن بالشفاء؛ لأن اسمه 
تعالى (الشافي) علم ووصف للدلالة على 
أن الله قِيِنَ هو الذي يرفع البأس والعلل 
ع الأبدان والصدور كما تقدم. ويدل 
على اتصاف الله ِْكَ بالشفاء الكتاب 
والسنّة. 
(5) انظر: أسماء الله الحسنى في الكتاب والسّنّةَ لمحمود 

عبد الرزاق (/15) [ط1. 475١ه].‏ 
(5) التوحيد لابن منده (1189/1) [مكتبة العلوم والحكم 

طكث *557اها]. 


(5) مجموع فتاوى ابن تيمية (؟1517/ 585) [دار الوفاء» 
طك3ك 55اه]. 

(0) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )١5/١97(‏ [دار 
الوطنء دار الثشرياء 541١ه].‏ وانظر: مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)77/١1١(‏ 

















الشّافي 





فمن الكتاب: قوله تعالى ‏ حاكيًا عن 
خليله إبراهيم :9 -: «َإدا مضت كَهْوَ 
كَنْفِينِ (©6* [الشعراء]ء وقوله تعالى: 
«وَيَئْق صُدُردٌ ير ميت 4*9 
[التوبة] . 

وفي اصحيح مسلم؛ في قصة 
أصحاب الأخدود. أن الغلام كان 
يداوي الناس» ويبرئ الأكمه والأيرص 
فسمع عنه جليس للملكء» فأتاه بهدايا 
كثيرة فقال: «ما هاهنا لك أجمع إن أنت 
شفيتنى» فقال: إنى لا أشفى أحدّاء إنما 
يشفى الله فإن أنت آمنث بالله وغوت الله 
قكفاك». فامن بالل فقفاه ازيوةةة, 


الآثار: 

-١‏ يجب على كل مكلف أن يعتقد 
اعتقادًا جازمًا أن لا شافى على الإطلاق 
[لأنان«يجتهه واه الى لدي ونه 
ومنها» .وأن الأدوية المستعملة لا توجب 
شفاءء وإنما هي أسباب قد يحصل 
التأثين ببهنا :وقد ان 

؟ - وينبغي على كل العباد التوجه إليه 
وسواله الشفاء معوستليق إليه عاشي 
الشافي الدال على تمام ربوبيته وتصرفه 
في خخلقه . 

“" - ويجب العلم بأن كون الشفاء 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم 0008. 


/١( انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 
.]ه١51١5 [دار الصحابةء» طاء‎ )577“ 


ا 
2 
ب 
كا 





الشّافي 








5 
بيده لا يمنع اتخاذ الأسباب النافعة 
بالتداوي» وطلب العلاج وتناول الأدوية 
المفيدة؛ إذ ذلك لا ينافي التوكل على الله 


واعتقاد أنه هو العاف 7 


© مذهب المخالفين: 

قد خالف في هذا الاسم الجهمية 
والمعتزلة» فالجهمية لا يثبتون لله أي اسم 
لا شافي ولا غيره» فالله عندهم لا يسمى 
بشيء» وذلك لظنهم أن إثبات الأسماء 
يلزم منه التشبيه» والمعتزلة أثبتوا الأسماء 
مجردة عن الصفات» فالله عندهم شاف 
بلا شفاء» كما أنه عالم بلا علم» وقادر 
بلا قدرة» وحيٌ بلا حياة. . . إلخ”* . 


2 الرد عليهم!": 

١‏ - أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها 
حسنى» وأمرنا بدعائه بهاء وهذا يقتضي 
أن تكون ذالة عن معائن عظيمة تون 
وسيلة لنا فى دعائناء فلو كانت أعلامًا 
يحفنة لقانت غير وإلة خلن مقت سراق 
تعيين المسمى» فضلًا عن أن تكون 
حسنى ووسيلة في الدعاء. 


(*) انظر: فقه الأسماء الحستى للبدر (27388 189) 


[طك 559١اها].‏ 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري )570/١(‏ 
[مكتبة التخصصية المصرية»ء ط"ا. 1789اه]ء 
ومجموع الفتاوى (5/ 74 79) [دار الوقاء» ط”27 
57 ه]ء ومنهاج السّنَّةَ النبوية (017/5) [مؤسسة 
قرطبة طذ١].‏ 

(5) انظر: تقريب التدمرية لابن عثيمين (79. )"١‏ [دار 


الوطنء 575١ه].‏ 




















- قولهم هذا قول باطل مخالف 
لمقتضى اللسان العربي وغير العربي؛ 
لأن من المعلوم أن المشتق دال على 
المعنى المشتق منه» وأنه لا يمكن أن 
يقال عليم لمن لا علم له» وشافٍ لمن 
لا شفاء بيده. 

" - أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين 
أو أكثر في موضع واحد كقوله تعالى: 


هر أنَهُ اليف لآ إل إِلَا هْرٌ الْمَيِكُ 
التذوق. 1 لعزن لْمَهَيّمِنُ الْعَرِيدُ 
الجكاذ” لتك جيكن أن عا 


مركن © هُوّ أنه ألْحَِقٌ البَارئ 
اعرد 4 النماد الغتئ جتخ إما.ى 
التتوت والأين مف فريك لكي ©» 
[الصسشير]ء. قزر كانت الأسماء معزادفة 
ترادفًا محضًا لكان ذكرها مجتمعة لغوًا 
من القول لعدم الفائدة. 

3 الاتفاق في الاسم العام لا 
يقتضي تمائل المسميات في ذلك الاسم 
سمى الله يه نفسه اختص يه عند 
5 13 
1 المصادر والمراجع 


١-«أسماء‏ الله الحسنى فى الكتاب 
والشتقك. لمتحمود عبد الززاقة 


)1١- 7١( النقطة (4)» انظر: التدمرية لابن تيمية‎ )١( 
.]ه١1575 [مكتبة العبيكان» طل‎ 






4 


؟ ‏ «الأسماء والصفات»» للبيهقي. 

12 1الاستسى في شرح أجاف 1ل 
الحسنى» للقرطبي. 

5 «الجامع لأسمماة االحسيق 1 
لحامد أحمد الطاهر. 

- «شرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب وَالسّنَّقَك للقحطاني . 

5 - اشرح أسماء الله تعالى الحسنى 
وصفاته الواردة فى الكتاب والسّنَّةك, 
لحصة بنت عبد العزيز. 

- «صفات الله الواردة فى الكتاب 
وَالسّئّةةء للسقاف. ْ 

د لقفه الأيّاة الحسنفيى 1 
لعب الررّاق. البدر: 

4 «معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 1 

لاك التريبي. القدسبرئة: لابن 





8 الشخص 
57 التعريف لغه: 
الشخص: هو كل ماله ارتفاع 
وظهورء من شحصن 3 يَشُخَصُ» 
وهو شاخص إذا ارتفع 1 
قال اد ين فارس ١:‏ لين والخاء والصاد 
(1) انظر: النهاية في غريب الحديث )15٠/1(‏ [دار 


إحياء التراث بيروت]؛ والصحاح 79/8 )١‏ [دار 
العلم للملايين» طعء 1990م]. 














الشخخص 





9 


أ اعد يدل على ارتفاع في شيء)"" . 


ويطلق الشخص (المصدر) على سواد 
الإنعنان إذا ظهر من بعيدله؛ وجمعه 
ةا 


7 التعريف شرعًا: 

الشخص في حق الله كب صفة ذاتية 
ثابتة في السّئّة الصحيحة؛ تدلّ على 
أن الله كين أظهر من كل شيء وأعظه”" . 
7 العلاقة بيينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

يشقولة المعنى اللغوي والشرعي في 
دلالة الشخص على الظهور والارتفاع. 
إلا أنه في الشرع في باب الصفات يدل 
على أرفع معنى وأكملهء فالله كيك أرفع 
وأظهر من كل شيء. 


1 الحكم: 

يجوز إطلاق الشخص على الله وِيكَ 
وْضِفًا له على.ها يليق بجلاله .من غير 
0 ول لعي" 
77 الحقيقة: 


حقيقة الشخص صفة ذاتية ثابتة فى 


)١(‏ مقاييس اللغة (7/ 554؟) [دار الجيل]. 

(؟) تهذيب اللغة (؟9/1١5)‏ [دار إحياء التراث العربى» 
طاكء ١١دآاما].‏ 1 

(*) انظر: صفات الله للسقاف )١151١(‏ [دار الهجرة» 
ط١]ء‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
للغنيمان .)589/١(‏ 

(؟) انظر: ابطال التأويلات لأبي يعلى )114/١(‏ [دار 
إيلاف. طاء 5115١هإ].‏ 1 





حق الله كين يدل على كمال عظمته 
وجلال سلطانه» وعلى أنه أرفع وأظهر 
بأشخاص المخلوقين؛ لأن الاتفاق في 
الوصف لا يلزم منه تماثئل الأوصاف”"2. 
الأدلة: 

حديث سعد بن عبادة وه قال: لو 
رأيت رجلا مع امرأتي؛ لتفسروينفة» 
رسول الله يك فقال: «أتعجبون من غيرة 
سعد. فوالله لأنا أغير منه. والله أغير 
مني. من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن.ء ولا شخص أغير 
من اللهء ولا شخص أحب إليه العذر 
من الله. من أجل ذلك بعث الله 
المرسلين مبشرين ومنذرينء ولا شخص 
أحب إليه المدحة من الله. من أجل ذلك 
وعد الله الجنة)9' . 

والحديث صريح في إطلاق الشخص 
على الله 5-1 وقعكية ولعلك كنها حنته 
القاضى آبو يقلى هنو أن قولة: دلا 
شخص" نفي من إثبات» وذلك يقتضي 
الجنس؛ كقولك: لا رجل أكرم من زيد 
يقتضي أن زيدًا يقع عليه اسم رجل» 
كذلك قوله: «لا شخص أغير من الله) 


(5) انظر: صفات الله للسقاف »)١90١(‏ وشرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان .)14/١(‏ 
() أخرجه اليخاري (كتاب التوحيد» رقم 7/417)؛ 


ومسلم (كتاب اللعانء رقم »)١598‏ واللفظ له 




















الشخص 0 - 
يقتضي أنه يل يقع عليه هذا الاسه”"". 


2 أقوال أهل العلم: 
بوّب البخاري فى «(«صحيحه) قال: 
اباب قول النبي :الا شخص أغير 
من الله000 , 
قال الغنيمان: «ومقصد البخاري أن 
هُذين الاسمين-أي: الشخص والغيرة- 
يخبر بهما عن الله تعالى وصمًا له؛ لأن 
الرسول يَةِ أثبتهما لله» وهو أعلم الخلق 
بالله والله تعالى أظهر من كل شيء» 
وأعظم» وأكبرء وليس في إطلاق الشخص 
عليه محذور على أصل أهل السَّنَّة الذين 
يتقيدون بما قالة الله ورسوله 2746" . 
وقال ابن القيّم: «وفي قوله في 
حديث آخر: ١لا‏ شخص أغير من الله) 
والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون 
المراد منه ولا يقع في قلوبهم تشبيهه 
سبحانه بالأشخاص؛ بل هم أشرف 
عقولًا وأصح أذهانًا وأسلم قلوبًا»©. 
المسائل المتعلقة: 
- حكم إطلاق الذات على الله تعالى: 
ورد إطلاق لفظ الذات على الله 
)١(‏ إبطال التأويللات للقاضي 7 يعلى .)157/1١(‏ 
(؟) صحيح البخاري مع الفتح (99/17) [دار المعرفة» 
.)1١ 1/8‏ 
() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 
(الرتدرى م١)‏ [طك 107١ها.‏ 
(5) زاد المعاد لابن القيم (/ 094) [مؤسسة الرسالةء 
طلا 6٠١5اها.‏ 
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4 


مضافًا إليه في كلام النبي يَكيةِ والصحابة» 
كما في قوله كك «لم يكذب إبراهيم إلا 
ثلاث كذبات. ثنتين منهن في ذات الله0'”» 
وكما في قول خبيب: 

«وذلك فى ذات الإله وإن يشأ 

يبارك على أوصال شل ممرّع:”» 

وفي قول بعضهم: الأصبنا في 
ذات الله» والمعنى في طاعة الله 
وتحقيق مرضاتهء. وذلك من خلال ما 
أمر به وأحبهء فإطلاق السلف لهذا 
اللفظ كان على هذا المعنى. وأما 
إطلاق المتكلمين وغيرهم من 
المعاأخرين». ليس على هذا المعقى» 
وإنما كانوا يطلقونه على النفس باعتبار 
أن الصفات قائمة عليهاء فإذا قالوا: 
(الذات) فقد قالوا التي لها الصفات» 
فعُلم بذلك الفرق بين إطلاق السلف 
للفظ (الذات) فى حق الله تعالى» 
وإظلاق. المتكلهية0؟ : 
59 الفروق: 

الفرق بين الذات والشخص: 

الذات يطلق على حقيقة الشيء ونفسه 
وعينه؛ في حين أن الشخص يطلق على 
(5) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأثيياء: رقم 

2. ومسلم (كتاب الفضائل: رقم .)1371/١‏ 
(7) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 

ا 


(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (؟/ 74 5/ 957) 
[دار الوفاءء طلا 7755اه]. 














قندا لوحال 


الشيء الذي له علو وظهور فالذات إذن 
أعم من الشخص؛ لأنها تطلق على 
عموم الشيء» والشخص لا يطلق إلا 
على ما له علو وظهور. 
7 مذهب المخالفين: 

أنكرت المعطلة من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة إطلاق صفة الشخص 
على الله قِكْ. وزعموا أن مصطلح 
الشخص يطلق على الأجسام وهو محال 
على اابله اتعال 0 

والصحيح الذي عليه أهل السّنَّة 
والجماعة إثبات صفة الشخص لله كيك ؛ 
لورودها على لسان رسول الله كَكةٍ وهو 
أعلم بالله من هؤلاء المعطلةء 
والصديية صحيح في الدلالة على 
إظلاق الشخص على الل 38 فت 
إثباته له كما يليق بجلاله من غير 
تكييف ولا تشبيه. 


المصادر والمراجع: 
١‏ «إبطال التأويلات»» للقاضي أبي 
يعلى ابن الفراء. 
؟ ‏ «الأسماء والصفات»» للبيهقي. 
 ""‏ «أقاويل الثقات»» للمقدسي. 


)١(‏ انظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعظيل 
لبدر الدين بن جماعة (197) [دار السلامء طاء 
5م]ء وأساس التقديس للرازي )١5١(‏ [مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة» 407١ه]»‏ شرح صحيح 
البخاري لابن بطال )447/٠١(‏ [مكتبة الرشد» 
طك 5738١اها.‏ 





الشرك 


4 - اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»)» للغنيمان ١‏ 
ه ‏ «صفات الله الواردة فى الكتاب 


والسنة»» للسقاف. 
23 اافتح الباري», 3 حجر. 
د «بيان تيسن الجهمية» ج007 
- ١امجموع‏ الفتاوى)» لابن تيمية. 
3 - الإيضاح الدليل»» لبدر الدين بن 
جماعة. 


© شد الرحال 8 
يراجع مصطلح (زيارة القبور) . 


8 الشرك 88 

التعريف لغكة: 

قال ابن فارس: «الشين والراء 
والكاف أصلان؛ أحدهما: يدل على 
مقارنة وخلاف انفراد» والآخر: يدل 
على امتداد واستقامة» فالأول الشركة» 
هو أن يكون الى بين اثنين الا" يتقرة نه 
اينات كتقال: شاركت فلانًا في 
الشيء؛ إذا صرت شريكهء وأشركت 
فلاناء؛ إذا جعاعه برو لي 
وَجَمْعُ الشَّرِيك شُرَكَاءء ويطلق الشرك 
على المعاني الآتية: 


(؟) مقاييس اللغة (0538:/9. 

















اشرق 








5د المتالطة .و المي 1 


لاد الفيوية بن عم 


انف لصيس وز 207 


التعريف شرعًا: 

هو صرف ماهو من خصائص 
الألوهية والربوبية إلى غير الله تعالى”؟ . 

ومما يشهد له من أقوال العلماء ما يلي: 

١‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ 
في معرض كلامه عن المشرك: ١‏ 
عدل بالله غيره في شيء من خصائصه 
ارقا وقال أيضاء 
"أصل الشرك أن تعدل بالله مخلوقاته في 


د بعض ما ِ يستحقه 00-005 


" - وقال ابن القيّم «كل شرك 
بالله بأن يجعل لله عدلا بغيره فى اللفظ 
أو القصد أو الاعتقاد»7 ؛ 

لون الاو يا كَنْهُ: «الشرك: 


سبحائه]0© . 


سبحانه فهو مشرك») 


اه .- 
عوئللة 


.)481( انظر: المفردات للراغب‎ )١( 

(؟) انظر: النهاية فى غريب الحديث :)١١55/75(‏ 
ولسآن العرب 9/0 

() انظر: لسان العرب (9/ 99 ,)٠١١‏ 

(4)انظر: أضول الإيمان فى ضوء الكتاب وَالسنّة 
إضفةة 1 

(5) مجموع الفتاوى (19/11) [مجمع الملك فهد بن 
عبد العزيز لطباعة المصحف الشريف]. 

(5) الاستقامة لابن تيمية /١(‏ 54 7) [مكتبة ابن تيمية]. 

() إعلام الموقعين /١(‏ 774) [دار البازء مكة المكرمة]. 

(8) الدر النضيد للشوكانى )١18(‏ [دار الكتب العلمية؛: 
اع رع ' 
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اكشوك 








وقال السعدي ككذَنْهُ: «حقيقة الشرك 
باللهة: أن يَعبد المخلوق كما يعبذ الله 
ع ٠.‏ 1 3 11 . 
أو يعظم كما يعظم الله د 
نوع من خصائص الربوبية والإلهية) '. 


العللاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي 
نما كان :الشرلة فى 'اللغة يطلق على 
تح المقازفة والمشاركة والعسوية: 
أطلق في الشرع بهذا المعنى على التسوية 
بين الله تعالى وبين غيره في كل ما هو 
مختص بالله تعالى . 


08 الحكم: 

الشرك بالله تعالى هوأعظم 
المحرمات» وأكبر الكبائر» كما قال كَِلةِ: 
«أكبر الكبائرء الاشراك بالله)©. إلا أن 
الشبرك ليسن على درجة #واحجدة فى 
التحريم ؛ إذنإة متمما هي كرح من ملة 
الإسلام» وهذايلا شك هو أعظم 
الذنوب على الإطلاق» ومن الشرك ما 
لا يصل إلى الخروج من ملة الإسلام؛ 
وإنما هو دون ذلك» كما سيتضح ذلك 
عند الكلام على أقسام الشرك. 
الحقيقة: 

حقيقة الشرك: هي تشبيه للمخلوق 

(9) تفسير السعدي (7179) [مؤسسة الرسالة؛ ط١].‏ 
)1١(‏ أخرجه البخاري (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 


وقتالهم؛ رقم 1414) واللفظ له» ومسلم (كتاب 
الإيمان» رقم ا 




















الشّرك 


بالخالق فلةِ. فيما هو مختص بالله 
تعالى؛ فمن أشرك مع الله أحدًا فقد شبهه 
بخلقه؛ سواء كان ذلك بصرف العبادة 
لغيره» أو بتشبيه غيره به في ربوبيته أو 
أسمائة وصفاته وروت سحتوقة سبحانة» 
وإذا كان من الشرك الأكبر فهو أعظم 
الظلم؛ قال تعالى: «إت الْرَك لظام 
عَظِيمٌ )4 القمان]. 
2 الأدلة: 

أدلة تحريم الشرك في القرآن وبيان 
خطورته كثيرة ومتنوعةء من ذلك: 


قال تعالى: ليك تن رذ يأك مه 
ا ع “م ا 0 5 
حَرَمَ أله عَلَيْهِ الْجَنَّهَ ومأونة الثَّارٌ وَمَا 


وقال تعالى + اول كرا لحيل 6ت 
ا كنا يتَمَلْوكَ (©)* [الأنعام]ء وقال 
تعالى: «#إإنَ أَنَّهَ لا يَمْفْرُ أن شرك بد 
ما مُق كَلِكَ لِمَن 4255 [النساء: 
4ك].. وقال شعالى: موقل نما آنا د 
كن يخأ يِقَدَ ديق َتَمَلَ علا صَِكًا ولا 
هرد عِبَادةَ نَيْهِ دا 469 [الكهف] 
وغيرها من الايات. 

ومن السَّنّة: قال كَلِ: «ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟ قلتا: بلى يا رسول الله» 
قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين)20. 


وعن جابر َيه قال: أتى النبي كَل 


(1) تقدم تخريجه . 





رجل فشنال: يا رسول الله» ما 
الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك 
بالله شيئًا دخل الجنةء ومن مات يشرك 


3 


بالله شيئًا دخل النار)”". 

وفى حديث وفد عبد القيس أن 
النبي كله قال لهم: :آمركم بأربعء 
وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئّاء وأقيموا الصلاة؛ وآنوا 
الزكاة» وصوموا رمضانء وأعطوا الخمس 
من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن 
الدباء. والحنتم. والمزفتء والنقيرا 
لعجل 

وفي حديث محمود بن لبيد ذه عن 
النبي يكه: «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغرء قالوا: يا رسول الله؛ 
وما الشرك الأصغر؛ قال: الرياء»'. 


© أقوال أهل العلم: 

قال القرطبي كُدّنْهُ: «أصل الشرك 
المحرم اععقاد شريك لله تعالى في 
الإلهية وهو الشرك الأعظمء وهو شرك 
الجاهلية» ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله 


تعالى في الفعل» وهو قول من قال: إِنَّ 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 97). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 4759) من 
حديث ابن عباس» ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 
4) من حديث أبى سعيد» واللفظ له. 

(:) أخرجه أحمد (9/99") [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
وحسن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام (رقم 
5 آدار أطلس» ط"]ء وجوّد إسناده الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم 4 














الشّرك 





موجودًا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث 
فعل وإيجاده. وإن لم يعتقد كونه 
0 

وقال ابن تيمية كيَنْهُ: «وأصل الشرك 
أن تعدل بالله ‏ تعالى ‏ مخلوقاته فى 
بعض ما يستحقه وحده70 . 

- وقال ابن القيّم كبَنْهِ - معرقًا الشرك 
بتعريف جامع -: «بآن يجعل لله عدلا 
بغيرهفى اللفظ أوالقصد أو 
الاعتقاد9 , 
2 الأقسام: 

للشرك أنواع كثيرة» وصور متعددة 
يصعب حصرهاء كما قال ابن القيم: 
«والشرك أنواع كثيرة؛ لا يحصيها 
إلا الله ولو ذهبنا نذكر أتواعه لاتّسع 
الكلام أعظم اتساع)”. 

وقد تنوعت مسالك العلماء رحمهم الله 
في تعيين أقسام الشرك بالله تعالى» وبيان 
ذلك كما يلي : 

آولّاة تفسيم الشرك يعا لكايه 
من حيث الخروج من الإسلام وعدمه 
وذلك على نوعين: 

5ت عوك و 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )18١/5(‏ [دار 

الكتب المصرية؛ طلاء 784١اه].‏ 
(؟) الاستقامة /١(‏ 55١؟)‏ [جامعة الإمامء ط١ا.‏ 
(7) إعلام الموقعين /١(‏ 157) [دار الكتب العلمية: ط١].‏ 


(5) مدارج السالكين )717/5/١(‏ [دار الكتب العلمية طاء 
1 اه]. 





الشرك 


00 





اك القولة الأميم : 

وزاة بعض أصحاب هذا المسلك 
قا كآلكاا وهوة الغيرك الخفىة وإن 
كان داخلًا في كل ف لفقي يك 
المتقدمين» إلا أنه لخفائه ودقة مسائله. 
قد يخفى على كثير من الناس» ويشتبه 
على آخرين فأبرزه يعض العلماء وجعلوه 
كبيا كلقا 

وقد سلك هذا التقسيم كثير من 
العلماء؛ كابن القيّمء وعبد الرحمن بن 
حسن» وغيرهماء ورجحه بعض 
لالع 0 

ثانيًا: تقسيم الشرك تبعًا لتقسيم أنواع 
التوحيد: 

فمن العلماء من قسمه إلى ثلاثة 
أقسامء وذلك كما يلي: 

١‏ الشرك في الربوبية. 

* - الشرك في الأسماء والصفات. 

 *‏ الشرك في الألوهية والعبادة. 

قال سليمان بن عبد الله: «اعلم أن 
الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى 
أنواع التوحيد»" . 

ومنهم من قسمه إلى قسمين» وذلك 
كما يلي: 


(3) انظر: مدارج السالكين )»)778/١(‏ والجامع الفريد: 
الرسالة الغالثة (297) [ط4: 1470ه]ء وكتاب 





مصرع الشرك والخرافة .)١9/8(‏ 7 


(") تيسير العزيز الحميد (87). 




















الشرك 


١‏ الشرك في الربوبية. 

؟ - الشرك في الألوهية. 

وقد سلك هذا التقسيم حسب أنواع 
التوحيك. كثير من العلماءة منهم ابن 
تيمية» وسليمان بن عبد الله - كما تقدم - 
وغيرهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجماع 
الأمر أن الشرك نوعان: شرك في ربوبيته 
بأن يجعل لغيره معه تدبير وشرك في 
الألزهية بآن يدعو غيره دعاء عيادة أو 
دعاء مسألة)7" , 

هذه هي أهم مسالك العلماء في 
تقسيمهم لأنواع الشرك؛ وإن كان من 
الطلضاء من سلك شالك أقرى . موي 
ما ذكر؛ كمن قسمه تبعًا لصوره» ومن 
قسمه تبعًا لمتعلقه والباعث عليه» إلى 
غير ذلك من المسالك المتعددة. 

ولعل أرجح هذه المسالك هو تقسيم 
من قسمه تبعًا لأحكامه؛ إذ إن هذا التقسيم 
ورد ما يدل عليه عن النبي َل وذلك في 
قوله يَليِ: "أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر ..."2 فهذا الحديث دلَّ على 
تسمية هذا النوع مبخ الشركة كما يدل 
على قسيمه وهو الشرك الأكبر. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 01١7‏ 
(7) أخرجه أحمد (89/789) [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ 

وحسن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام (رقم 


15 أدار أطلسء ط"]ء وجرّد إسناده الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم .)98٠‏ 





اتقره 


الفروق: 

الفرق بين الشرك والكفر: 

ع أن الشرك والكفرء قد يعثر بههنا 
جميعًا في معنى واحدء كما في قوله كة: 
«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة»”'. ولذا قال بعض العلماء 
أنهما كالإسلام والإيمان يعبر بأحدهما 
عن الاخر. 

- أن كل شرك فهو كفرء وليس كل 
كفر شرقًا؛؟: لأن المعرض عن الدين 
والتمععهو هه يوضف جالففر لا 
بال , 
الآثار: 

حبوط الأعمال وإن كانت كثيرة. 

- الخلود الأبديّ في الثّار لمن وقع 
في الشرك الأكبر. 

دوالشرق يسبب القدلق والافظطرات 
والتكد والكمد والخوف الدّائم والحزن 
اللازم. 

د المشكه له يتجة غِوكا ومددًا من الله 
على ما يلقاه من مصائب الأقدار لأن 
وله لبسو للد: 

دمن وقع في الشرك الأكير فهؤ 
عدو لله وللناس ولئفسه. 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 85)- 
(؟) انظر: الفروق اللغوية للعسكري :)71١(‏ ومجموع 
فتاوى اين باز /١(‏ 77 - 4") [دار الوظنء ظاء 


7هاء وتيسير العزيز الحميد (55): وكتاب 
مصرع الشرك والخرافة لخالد الحاج (181). 




















5 5 1 5 5 5 4 0 5 
الشرك الأصغر كام > اقب الشرك الأصغر 
فمتحية ؟ 

- الشرك يدعو إلى كل رذيلة ويبعد هو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به 
عن كل فضيلة. أجدهماء ويقتال:: شاركت 'فلانا فى 


- الشرك يفرق الأمة ويمزقها. 
المصادر والمراجع: 

١‏ «الاستقامة»» لابن تيمية. 

؟ - الإعلام الموقعين عن ربٌ 
العالمين»» لابن القيّم. 

«إغاثة اللهفان». لابن القيم. 

4 «اقتضاء الصراط المستقيماء 


2 #الدس اله لنضيد في إخلاص كلمة 
التوحيد»» للشوكانى. 

ا «الشرك في القديم والحديثاء 
لأبي بكر زكريا. 

«مجموع فتاوى ابن بازا. 

4 امجموع فتاوى ابن تيمية؟. 

٠‏ -«مدارج السالكين'». لابن 
القيّم . 


© الشرك الأصغر 88 
التعريف لغة: 
قال ابن فارس: «الشين والراء 
والكاف أصلان» أحدهما: يدل على 
مقارنة وخلاف انفرادء والآخر: يدل 
على امتداد واستقامة» فالأول: الشركة 


الشيء» إذا صرت شريكه» وأشركت 
فلاثاء إذا جعلته شريكًا لك2'70» وجمع 
الشريك شركاء؛ ويطلق الشرك على 
المعاني الآتية: 

1ه المخالطظةة.. والمفبا ع 


1 التسوية بين عي 


ابد الغضصيت ولتم“ 


7 التعريف شرهًا: 

الشرك الأصغر: هو كل ما ورد في 
الشرع تسميته شركّاء مما هو ذريعة 
ووسيلة إلى الشرك الأكبر. 

وهذا التعريف قد جمع شرطين؛ 
هما: 

- ورودة فى النضوض .بلفظ الشرك 
وتنميته يذلك: 

أن يكون ذريعة إلى الشرك الأكبر. 

ومما يشهد لهذا التعريف: 

ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة» 
حيث عرفوا الشرك الأصغرء بأنه: «كل 
ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى 
الشرك الأكبرء ووسيلة للوقوع فيه وجاء 
)1١(‏ مقاييس اللغة (538/6). 
() انظر: المفردات للراغب .)58١(‏ 
(*) انظر: النهاية في غريب الحديث :)١١55/1(‏ 


ولسان العرب (/ا/194). 
(5) انظر: لسان الغرب (/8/ 99 - .)0١١‏ 














الشرك اللأصغر 





في النصوص تسميته شركًا»271. 
وغناك:-مق قال لأ يمكن تعريف 
الشرك الأصغر بتعريف جامع مانع» 
لكفرة ألزائه وتترعهاه رإننا يرضتع هنا 
النوع بذكر أمثلته» وهذا هو ظاهر كلام 
ابن القيّم» حيث عرّف الشرك الأكبر 
وأما الأصغرء فقد وضحه بأمثلتف 
فقال كُثَنْهُ: «وأما الشرك الأصغر: 
فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» والحلف 


7 2 
بعير الله . 


وقد رجح هذا القول بعض المتأخرين 
ا 
د ال 
إلا أن كثيرًا من العلماء يرون أنه يمكن 
تعريكف الشزك الأصغر .ون شتوعت 
أفراده وتعددت صوره » ثم اختلفت 
عباراتهم فى تعريفه» وذلك كما بلى: 
-:الشرك الأصغن: هو كل وسيلة 
وذريعة منافية لكمال التوحيد» يتوصل 
بها إلى الشرك الأكبر. 
قال الشوكاني في تعريفه: «كل ما 
ينافي كمال التوحيد ويقدح فيه مما لم 
يبلغ حدٌ الشرك الأكبر)!؟. 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (١//9١ه).‏ 
(؟) مدارج السالكين )91/١(‏ [دار الكتب العلمية» 
طك 508اه]. 
(؟) انظر: الشرك في القديم والحديث 2»)١71/١(‏ 
والعقيدة في الله للأشقر (19) [مكتبة الفلاح» 
طغء 19478م]. 


(5) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» للشوكاني 
(15) [دار الكتب العلمية» *197م]. 


الشرك الأضغر 


وقال السعدي: «الشرك الأصغر: هو 
كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك 
الأكبرء من الإرادات والأقوال والأفعال 
التي لم تبلغ وق الا 

١‏ - الشرك الأصغر: هو ما ورد في 
النصوص أنه براك ولم.يصل إلى حدٌ 
الشرك اكير 

قال الشيخ ابن قاسم: «والأصغر: هو 
ما أتى في النصوص أنه شرك» ولم يصل 
إل العف ل 

وقال ابن باز كَنْهُ: «أماالشرك 
الأصغر فهو: ما ثبت بالنصوص من 
الكتاب أو الجكة اتشميعة ركاه ولكنه 
ليس .من جنس الشرك الأكبر»”" , 
2 سيب التسمية: 

وردت تسمية هذا النوع من الشرك 
على لسان رسول الله كَلةِ كما في حديث 
«أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء 
قنانشوا: يااوسول اش ويا الشزكء 
الأصغر؛ قال: الرياء)”". 


(5) القول السديد شرح كتاب التوحيد للسعدي (١؟١)‏ 


[دار الثبات» طكء 576١ه].‏ 

(7) حاشية كتاب التوحيد )35١(‏ [ط"اء. 8٠54١ها]اء‏ 
وانظر: الإخلاص والشرك الأصغر لعبد العزيز 
العبد اللطيف (8:0). 

() مجموع فتاوى ابن باز (235/1) [دار الوطن» طا» 
ها 

(4) أخرجه أحمد (9/89) [مؤسسة الرسالةء ظ١]ء‏ 
وحسن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام (رقم - 

















الشرك الأصغر 





وها الحديت وإن كان وزة ف تسمية 
البياة جذلاك» لز أن العلماه ااظلعوا بهذا 
الاسم على غير الرياء؛ لورود ذلك عن 
بعض الصحابة ون» ولتمييز ذلك عن 
الشرك الأكير: 


© الحكم: 

حكم الشرك الأصغر: 

الشرك الأصغر محرم؛ بل هو من 
أكبر الكبائر» فهو أكير من الزنا ومن 
شرب الخمرء ونحوهما من الكبائر» إلا 
أنه لا يخرج من ملة الإسلام. 

وقد وردت النصوص بالتحذير 
والتخويف منه؛ كقوله تعالى: «#ّن كن 
ادو مَيِْ دا 2©» [الكهف]ء فالآية 
سحل الشوة. مجوفيجة ابعر 
وال 0 

حكم مرتكب الشرك الأصغر: 

اختلف العلماء فيمن مات على الشرك 
الأصغر من غير توبة» هل يدخل تحت 
المشيئة في قوله تعالى: إن اه لا يَف 
أل قنك يد رق قا ثرة كلق لقن 40132 
[النساء: 2148 على قولين للعلماء: 

<القورك] الأول أن الشرك مرغي :ل 
)١1585 -‏ [دار أطلسء: ط75]ء وجوّد إسناده الألباني 

في السلسلة الصحيحة (رقم .)98٠‏ 


(١)انظر:‏ تيسير العزيز الحميد (5177: )١115‏ [المكتب 
الإسلامى: طت 105١هإ].‏ 





الشرك اللأصغر 





000 


يغفره الله إلا بالتوبة منهء فلا يدخل 
تحت المشيئة» لظاهر قوله تعالى: إن 
أنه لا يتفي أن مرك ىك 4 . 

د القوك"الغالى:: أن الشيزك الأصهر 
داخل تحت اللمشيقةة بخلاف الأكبرء 
وإن كان قوله تعالى: #9إإِنَّ أَلَّهَ لا يَعْفِرٌ 
أن مْمَرَكَ يدِ» دالا على العموم»ء لكنه 
عموم مراد به خصوص الشرك الأكبر 
دون الأصغر؛ لآنه غالمًا ما يرد فى 
القرآن هذا لفظ ويراد به الشرك الأكبر 
دون الأصغر؛ كقوله تعالى: ظَإِنَّه مَن 
ير بأد هقد حي أله علد الْجَتّد وماونة 
كر دَمَا لطّيبيت ين أصحار ©»* 
[المائدة]» فهذه الآية لا يدخل فيها 
الشرك الأصغر بالإجماع؛ لأن تحريم 
الجنة» والخلود في النار» إنما هو لمن 
مات على الشرك الا كبز. 

وقد رجح هذا القول العلامة ابن 
القيّم''“؛ وهو القول الثاني لشيخ 
الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة» 
ومال إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي. 

ومما يؤيد هذا القول: أن الموازنة لا 
تقع في أنواع الشرك» وإنما هي واقعة 
بع الحستات :والسيغات 3 , 
(؟) انظر: مدارج السالكين (59/1). 
(*) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (55 -!؛) [دار 

التوحيدء طاء 574١هاء‏ والقول المفيد على كتاب 

التوحيد(١/5١١)[دارابن‏ الجوزي: ط١ا؛‏ 


1اها. 




















الشرك الأصغر 





الشر كك الأصغر 





الشرك الأصغر فيه تعلق بالمخلوق» 
وإن كان هذا التعلق ليس تامًّا ولم يقصد 
ضاحبه العحوية العامة بين التغالق 
والمخلوق من جميع الوجوه ‏ وهذا 
الذي ميزه عن الشرك الأكبر ‏ مع ذلك 
فقد خافه النبى يَلَِةِ على أصحابه أن 
يقتعوا فيه لأنه يغوة تسد إلى ما هو 
أعظم منه وهو الشرك الأكبرء لذا نجد 
النبي يك قد فصل في ذكر أمثلته وعرض 
صوره لكي تحذر أمته من الوقوع قيهاء 
ومن صور الشرك الأصغر: 

١-الشرك‏ فى الألفاظ: كالحلف 
بغير الله كك وقول: فا شا الله 
وشقت» وقول: لولا الله وفلان. 

لاك القفرة فى الأشحال: فتيس 
الحلقة والخيط لرقع البلاء أو دفعه 
وتعليق التمائم خوفًا من العين وغيرهاء 
إذا اعتقد أنها أسباب لرفع البلاء أو 
دفعة. 


اتسوك في الإزادات»الكيات 


6 والسمعة. 
2 الآدلة: 
قال تعالى: ضقن كن بجأ بقل ريف 


للد يج ام م 


َليَمْمَل عبد صَيلكًا ول يرك بِعبَادَة ريك أحدا 
© [الكهف]» فالآية تشمل الشرك 
بنوعيه الأكبر والأصغرء وقد احتج بها 
ابن عباس ها وغيره من السلف على 


ى أكون ايقن ف لش ع 2 
الشرك الأصغر . وقال تعالى: لِإوَدًا 
ناه عات ير ىه م2 


مس لثاس ضر دعو نعي مُيبِينَ إِلَنْهِ د إذآ 
أذاقَهُم يَنْهُ يَتمَهَ إِذا م يهم من 
© [الروم]. 

ومن السُّنّة: قول النبى ل: «أخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: 
يا رسول الله؛ وما الشرك الأصغر؛ 
قال: الرياء)9؟ 


وقوله يلخ «من حلف بغير الله فقد 
كفر أو شرل وقوله يلد : «إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك)؟'. 


3 أقوال أهل العلم: 

قال ابن مسعود ضيه : «لأن قل 
بالله كاذيًا أعقت إليّ من أ [تخلل بغيره 
ا 


١)انظر:‏ تيسير العزيز الحميد (677: )١57‏ [المكتب 
الإسلامي. طةء 4:5١ه].‏ وأثر ابن عباس: 
أغرجه الطبري فى سين 18/1/3) اإجؤيتسة 
ارال 0 

(1) تقدم تخريجه. 

(*) أخرجه أبو داود (كتاب الأيمان والنذورء رقم 
.))*١‏ والترمذي (أبواب النذور والأيمان؛ رقم 
ها ) وقال: «هذا حديث حسن»؛ وأحمد (4/ 
5) [مؤسسة الرسالة. ط١]ء؛‏ وابن حبان (كتثاب 
الأيمان. رقم 4108): وصحّحه الألباني ذ في إرواء 
الغليل (رقم .)195١‏ 

(4) أخرجه أبو داود (كتاب الطب» رقم 7847)): وابن 
ماجه (كتاب الطبء رقم ٠8")ء.‏ وأحمد (3/ 
[مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب 
الرقى والتمائم؛. رقم :)65094٠‏ والحاكم (كتاب 
الطبء رقم 076٠05‏ وصِحّحهء وصحّحه الألبائي في 
السلسلة الصحيحة (رقم .)779١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (كتاب الأيمان - 











الشرك الأصغر 





- وقال ابن تيمية كيَنهُ: «وأعظم 
الذنوب عند الله الشرك به» وهو سبحانه 
لا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاءء والشرك منه جليل ودقيق» 
وخفي وجلي)7". 

- وقال ابن القيّم كَنْهُ: «فأما نجاسة 
القرزك فوى توعان نعواسة بيقلطة: 
وتجان تماق فالمغلظة: الشرك الأكبر 
الذي لا يغفره الله كِْكْء فإن الله لا يغفر 
أن يشرك به» والمخففة: الشرك الأصغر 
كيسير الرياء والتصنع للمخلوق)”©. 
المسائل المتعلقة: 

- كفارة الشرك الأصغر: 

ورد النص على كفارة بعض أنواع 
الشرك الأصغرء فمن ذلك: 

١-ما‏ ورد في كفارة الحلف بغير الله : 

ع نأبي هريرة َيه قالء قال 
رسول الله كك امن خلف فقال في خلفة: 
واللّات والعزىء فليقل: لا إله إلا الله)” . 

قال سليمان بن عبد الله: «وأما كونه 
أمر من حلف باللات والعزى أن يقول: 
لا إله إلا الله؛ فلأن هذا كفارة له مع 
- والنذورء رقم 19914)» وابن أبي شيبة في المصنف 

(كتاب الأيمان والنذور والكفارات» رقم 177141) 

[مكتبة الرشد» ط١].‏ 
)١(‏ جامع الرسائل» لابن تيمية (؟/ 194) [دار العطاء» 

الرياض طاء ؟1477١ه].‏ 
22( مدارج السالكين (0روة). 


(1) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم +487)) 
ومسلم (كتاب الأيمان» رقم /1341) 





الشركالأصغر 


استغفاره» كما قال في الحديث 
الصحيح: امن جلك ققال:في حجلته 
واللات والعزى فليقل: لا إله إلا اللهك» 
وفي رواية: «فليستغفر””؟'. فهذا كفارة 
له في كونه تعاطى صورة تعظيم الصنم 
حيث حلف به» لا أنه لتجديد إسلامه. 
ولو قذر ذلك فهو تجديد. لإسلامه لنقصه 
بذلك لا لكفره”” . 

؟ - ما ورد في كفارة الطيرة: 

غن عسة الله. يخ عتمرق قال::قالن 
رسول الله يَيدْةِدْ «من ردته الطيرة عن 
حاجة. فقد أشرك». قالوا: يا رسول الله! 
ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول 0 
اللَّهُمَ لا خير ! إلا خيرك,ء ولا طير إلا 
طيرك, ولا إله غيرك)0©. 


الفروق: 

الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر: 

ذكْر العلماء.فروقا كثيزة: بين 'هذين 
النوعين من الشركء أهمها ما يلي: 

١‏ -أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه 
إلا بالتوبة وأما الأصغر فحت المشيعة. 


؟ - أن الشرك الأكبر محبط لجميع 


(5) لم نقف على هذه الرواية في شيء من كتب السْنّة. 

(0) تيسير العزيز الحميد (897). 

(1) أخرجه أحمد )1717/1١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وابن السَّني في عمل اليوم والليلة )١54(‏ [دار 
القبلة]» قال الهيثمي: «فيه ابن لهيعة» وحليثه 
حسنة وقيه ضعف»ء وبقية وجاله ثقات». مجمع 
الزوائد )٠١5/6(‏ [مكتية القدسى]) وصحّححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (04/6). 














الشرك الأكير 


الأعمالء وأما الأصغر فلا يحبط إلا 

العمل الذي قارنه. 
- أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه 

من ملة الإسلام؛ وأما الشرك الأصغر 

فلا يخرجه منها. 
فك أن القيرة الأكبر .ميا خالينٍ 

فى النار ومحرمة عليه الجنة. وأما 

الأصغر فكغيره من الذنوب”, 

الآثار: 
- الوقوع في غضب الله ومساخطه. 
- يفسد القلوب ويوهنها ويجعلها 

متعلقة بغير الله. 

ح أن الله يتركه ولا يعيئة. 
- أن صاحبه متوعّد بعدم المغفرة إن 
- أنه طريق إلى الشرك الأكبر وذريعة 

إليه. 
- حبوط الأعمال التى يخالطها. 
- أنه يبعد صاحبه عن الله ويقربه إلى 

الشيطان. 

08 المصادر والمراجع: 

1 ايم الْعوين ١‏ تحميد)؛ 

لسليمان 5 عبد الله . 

)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد (517: )١17‏ [المكتب 
الإسلامي. طة. 5٠5١هآاء‏ والتمهيد لشرح كتاب 
التوحيد  54(‏ 57) [دار التوحيدء طاء 575١هاء‏ 
والقول المفيد على كتاب التوحيد )١١5/١(‏ [دار 
ابن الجوزيء ط1. 455١ه]ء‏ والشرك في القديم 
والحديث )١75(‏ [مكتبة الرشد» ط7. 1455١ه].‏ 
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"' - الجامع الرسائل)» لابن تيمية. 

 "“‏ «حاشية كتاب التوحيدا)؛ لابن 
قاسم . 

4 «الدر النضيد فى إخلاص كلمة 
التوحيد»: للشوكاني. 

5 «الشرك في القديم والحديث؛. 
لآب يكن زكريا: 

5 «العقيدة في الله"» لعمر الأشقر. 

”» - «القول السديد شرح كتاب 
التوحيد». للسعدي. 

8 #7القول المفيدي. على كفاتب 
التوحيد»؛ لابن عثيمين. 

5 - لمجموع ابن باز)». 

٠‏ - «مدارج السالكين". لابن 


القيّم . 


© الشرك الأكبر 584 
3 التعريف لغة: 
قال ابن فارس: «الشين والراء والكاف 
أصلان» أحدهما يدل على مقارنة 
وخلاف انفراد» والآخر يدل على امتداد 
واستقامة» فالأول: الشركة هو أن يكون 
الشوء بين.اثنين لا يتفرد يه الخذهيماء 
ويقتال: شاركت فلانًا في الشيء؛ إذا 
درتت قتريقهه .واشريف قلاثاء إذا اجعلية 
شريكًا لك""'. وجمع الشّريك شركاءء 
ويطلق الشرك على المعاني الآنية: 


(؟) مقاييس اللغة (9/ 159). 
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لعقالطةك الما 1 
نك الموية: بيخ :لني 0 


#زك الفسيية و الخ 


الشرك الأكبر: هو صرف ما هو من 
خصائص الألوهية والربوبية لغير الله 
يا 


أو هو تسوية غير الله بالله فيما هو من 
خصائص الربوبية والألوهية» أو نسبة 
شيء منهما إلى غيره. 

وقد تعددت أقوال العلماء في تعريفهم 
للشرك الأكبرء وذلك كما يلي: 

-١‏ فقيل: هو: أن يتخذ من دون الله 
نذا يبه كما يحب الدة قناله اب 
تيمية» وابن القيِّم'*؟ رحمهما الله. 

؟ - وقيل: هو أن يعبد المخلوق كما 
يعبد الله أو يعظم كما يعظم الله؛ أو 
صوق له نوع .من ختصائص الريوتية 
والإلهية» قاله بعض العلماء كالشيخ 


(١)انظر:‏ المفردات للراغب .)551١(‏ 

(؟)انظر: التهاية فى غريبٍ الحديث (554/5١1١)غ‏ 
ولسان العرب 65/0 

(9) انظر: لسان العرب (9/ 49 .)1١١‏ 

(4) انظر: بيان تلبيس الجهمية )٠١8/1(‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف». ط١]»‏ والأسئلة والأجوبة فى 
العقيدة لصالح الأطرم (18) [دار الوطن؛: طاء 
511اها. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (11/ )١580‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف]ء ومدارج 
السالكين )778/١(‏ [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 
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“ - وقيل: هو: اتخاذالعبد من 
دون الله نذاء يسويه برب العالمين» يحبه 
كحب الث ويتففاة قففنية ال ويلشئيء 
إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه 
ويتوكل عليه» أو يطيعه في معصية الله 
أو يتبعه على غير مرضة الله» وغير 
دين" 

سمي الغلماك هذا الشرك بهذا الآس؟ 
تمييوًا لدغين الشِرّك الأمتفرء: التي لا 
يخرج من ملة الإسلام» وإن كان هذا 
النوع من الشرك هو المراد عند إطلاق 
هذا اللفظ في الكتاب والسَنّة. 
2 الأسماء الأخرى: 

الوك المخرج من اليلة: 


الشرك الأكبر هو أعظم ما نهى الله 
عنه على وجه الإطلاق» وهو كفر مخرج 
من ملة الإسلام» موجب للخلود في 
النار» كما قال تعالى: إن من مرك 


وه 


وماوله 


عد م-22 


حرم الجئة 
ألثَارٌ وما لِشَبِييت مِنَ أتصكار ©)4. 
[المائدة: 7/]» ولا يقبل معه عمل؛ بل 
هو محبط لجميع الأعسالع كبا قال 


(5) تفسير السعدي (179) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 
0) أعلام السّنَّة لحافظ حكمي )4١(‏ [دار أحد؛ 
القاهرقء طاء 418١ه].‏ 














الشرك الأكير 
تعالى : ولق أرما لَحَبِط عَنْهُم ما كانوأ 
يتْمَلْرَكَ (©)4 [الأنعام] . 
الحقيقة: 

- حقيقة هذا النوع من الشرك: هو 
تأليه غير الله بالخوف منه والرجاء له 
والتعظيم والمحبة له وسؤاله والرغبة 
إليه!"؟ , 

ويقول ابن القيّم: «حقيقة الشرك: هو 
التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق بهء هذا 
هو التشبيه في الحقيقة» فالمشرك مشبه 
للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. 

فاون ختضاضى الإلينة العقرة يلل 
الضر والنفع والعطاء والمنع؛ وذلك 
يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء 
والتوكل به وحده. فمن علق ذلك 
بمخلوق فقد شبّهه بالخالق وجعل من لا 
يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاء ولا مونًا 
ولا حياة ولا نشوورّاء فضلاً عن غيرة 
شبيهًا بمن له الأمر كله» فمن أقبح 
التشبيه: تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات 
بالقادر الغني بالذات)”"'. 

فحقيقة الشرك بالله إذا: «أن يعبد 
المخلوق كما يعبد الله» أو يعظم كما 
يعظمالله؛ أو يصرف له نوع من 
خصائص الربوبية والإلهية)0". 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى /١١(‏ 541). 
(؟) الجواب الكافي لابن القيم )١177/١(‏ [دار المعرفة؛ 


طث 8١ا5اه].‏ 
(*) تفسير السعدي (1917). 
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© المنزلة: 

خطورة الشرك الأكبر: 

تفوضية دلاكة الخصوض على ذم 
الشرك» والتحذير مئه» وبيان خطرهء 
وسوء عاقبته فى الدنيا والآخرة» لا سيما 
الشرك الأكبرء وقيما يلي بيان أهم ذلك: 

١‏ أن الله أخبر أنه لا يغفر لمن لم 
يتب من الشركء. كما قال تعالى: «إإنَّ 
لَه لا يَمْفْرٌ أن مشْرَكَ بد وَينْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ 
لِمَن كك [النساء: 4غ]. 

؟ - أن الله أخبر أنه حرم الجنة على 
المشرك» وأنه خالد مخلد في نار جهنم» 
قال تعالى: «ِإإِنَّهُ من مُشْركَ يله مَقَدْ حَنَمْ 
م أتصكارٍ 40 [المائدة] . 

*- الشرك يحبط جميع الأعمال؛ 
قال تعالى: «َإوَلز نيوا لج عَنْهَم ما 
كنأ يتَمَلُونَ (©)4 [الأنعام] . 

4 - أن المشرك حلال الدم والمال؛ 
قال تعالى: تفنو الْمفْرِكِينَ حَيْتُ 
شور متذوفر حشوم واقئذوا لهم 
كل مَرَصَدِيه [التوبة: 15]. 

فك,أن الشركة هو الكتر الباق 
قال جَليِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 
قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: الاشراك 
بالله وعقوق الوالدين»”©. 


وماوله 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الشهادات» رقم 5384): 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم /م4). 
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الأدلة: 


أدلة تحريم الشرك الأكبر في القرآن 
وبيان خطورته كثيرة 0 00 


وقال تعالى: «إومن يدح مع أله 
لها لخر لا بهن له بو فِِنَمَا حسابه. عِندَ 
َي إِتَهْ لا بفَيح الكيزرة 9©» 
[المؤمنون]» وغيرها من الآيات. 

ومن السُنّة : قول النبي كَكِةِ: «ألا أنبتكم 
تأكبر الكبائر؟ قلناة بلى يا زشول الل 
قال: الاشراك 4 وعقوق الوالدين)”". 

وعن جابر ضيه قال: أتى النبي كَل 
رجل فقالة 5-3 رسو اللهء ما 
الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك 
بالله شيئًا دخل لفن ومن مات يشرك 
شيئًا دخل النار»2©7 

ا ديك :وقد عبيل القنيس أن 
النبي كَلٍ قال لهم: «آمركم بأربع» 
وأنهاكم عن أربع: اعيدوا الله ولا 
تشركوا به شيئّاء وأقيموا الصلاة» وآتوا 
الزكاة» وصوموا رمضان, وأعطوا الخمس 
من الغنائم. وأتهاكم عن أربع : عن 


0 


5 ٠, 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 97). 
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5 


الدباءء والحنتمء والمزفت» والنقير) 
اللحديت 7 


4 أقوال أهل العلم: 

قال ابن بطال كَنْهُ: «لا إثم أعظم 

5 !لز 

قال ابن القيّم كنهُ: «الشرك أظلم 
الظلمء » والتوحيد أعدل العدل» فما كان 
شد مكئافاة ليذ المقصرة فهو أكير 
الكبائر . . .فلما كان الشرك بالله منافيًا 
بالذات لهذا المقضوذ كان أكبر الكبائر 
على الإطلاق» وحرم الله الجنة على كل 
كبرد وأباح دمه وماله وأهله لأهل 
التوحيد» وأن يتخذوهم عبيدًا لهم لما 
تركوا القيام بعبوديته» وأبى الله سبحانه 
أن يقبل من مشرك عملا أو يقبل فيه 
شفاعة أو يستجيت له فى الآخرة دعوةء 
أو يقيل له عثرة» فإن المشرك أجهل 
ندّاء وذلك غاية الجهل به كما أنه غاية 
الظلم منهء وإن كان المشرك لم يظلم 
ربه وإنما ظلم ا 

- وقال ابن حجر وله : «الشرك 
أبغض إلى الله من جميع المعاصي)"" . 
(1) أخرجه البخاري (كتاب المغازي؛ رقم 4759) من 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 

) من حديث أبي سعيد» واللفظ له. 
(4) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري (155/117) [دار 

المعرفة. 9/ا5١ه].‏ 


(2) الجواب الكافى 1١80‏ -159). 
(1) فتح الباري (11/ .)031١‏ 


حديث ابن عيباسء» 
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2 الأقسام: 

ينقسم الشرك الأكبر إلى قسمين: 

١‏ - شرك في الربوبية؛ كشرك النصارى 
انين جَعلنوا الله قعالق تالف ثلانة 
فجعلوا المسيح إِلْهّاء وأمه إلهًا. وشرك 
المجوس : القائلين بإسناد حوادث الخير 
إلى التو #نمواقظه القين الو اللو 

؟ - شرك في الألوهية؛ كمن يقع في 
شرك الدعاء» وذلك أن الدعاء من أعظم 
أنواع العبادة؛ بل هو لب العبادة» 
ولذلك عير الله بدعائه وحدهه. فقال 


تغعالبى: وَفَالَ د ا 
1 إِنَّ أليت ع ع باد 


عزج ريم 


0 جَهَم داخريت>» 409 [غافر]. 
ولما ثبت أن الدعاء عبادة» فصرفه 
لغين الله فرك قمن دعا يبيًا أى ملكا أو 
وليّا أو قبرًا أو حجرّاء أو غير ذلك من 
المخلوقين» فهو مشرك كافرة كما قال 


تعالى: «إومن يدع مَمَ أنَّهِ إِلنها َاحَرَ لا 
يعن لك بره يننا ايك عند ته كن 4 


فيح الْكَينرود (©)* [المؤمنون]. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: 
الشرك الأكير: 

لظهور الشرك الأكبرء أسباب كثيرة 
ومتنوعة» وأهمها ما يلي: 


(١)انظر:‏ الملل والنئحل للشهرستاني ).0 والفرق 
بين الفرق للبغدادي (575) 


أسباب ظهور 
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١‏ - الغلوٌ في الصالحين: 
ويكون بتنزيلهم منزلة فوق منزلتهم 
فيصرف لهم شيء من حقوق الله» وهذا 
الأمر جلي وواضح» ينثتة أعيل ,الشرلة 
الذي حدث لقوم نوح وإبراهيم لذ 
ولهذا سد الرسول كلهِ هذا الطريق 
- تقليد الآباء والأجداد: 
يعد تقليد الآباء والأجداد والتعصب 
لما كانوا عليه من الضلال» من أعظم 
أسباب الشرك بالله تعالى» فقد تمسك 
اي بيد لقاو 0 


سرس عد 


مرَفوهآ إِنَا وَجَدَنآ َابَهَكا ع2 أَْمّدِ 
اهم مُقَتَدُوتَ )4* [الزخرف]. 

” - تصوير المجسمات وذوات 
الأرواح : 

التضوير سباك عن نرياب الشركة 
ووسيلةٌ إلى الشّرك الذي هو ضدَّ 
التَوحيد. كما حدث لقوم نوح عدا 
صوّروا صور الصالحين ونصبوها في 
مجالسهمء وآل بهم الأمر إلى أن 
عبدوهم من دون الله» فَأوّلُ شرك حصل 
في الأرض كان يسبب الصور ويسبب 
التصوير. 

ولخطر التصوير وعظم جرم فاعله 
وردت النصوص الشرعية بتحريمه . 
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3 الجهل بالدين : 
صور الشرك عند بعض ا فهو 
آفة خطيرة؛ وداء عظيم» يحجب عن 
معرفة الحق» ويبعد عن سئن الهدى. 
ويؤدي إلى الضلال» ويوقع في 
المخالفات المتعددةة" , 

- المسألة الثانية: وجوب اعتقاد كفر 
المشركين : 

يجب على كل مسلمء يؤمن بالله 
واليوم الآخرء أن يكفر من كفره الله من 
المشركين وغيرهم» ولا يجوز الشك في 
ذلك أو التردد فيه؛ بل لا يصح الإيمان 
إلا بذلك» كما قال تعالى: #مّمن يَكُمْرَ 
لسوت حا عي لمرو 
وق 6 أنِصَم 6 وَلنَّهُ حَنْ عَم ©> 


ورسوله 56 عكر 7 
والعياذ بالله ‏ كافر خارج عن ملة 


وس اس 


لوق 


الإسلام» سواء كانوا يهوئاء أو 
نصارى» أو و وتنين أو غيرهم: كما قال 
الإمام محمد بن عبد الوهاب في نواقض 
الإسلام: «الثالث: من لم يكفر 
المشركين» أو شك في كفرهم: أو 
)١(‏ انظر: تقسير الطبري )551١/77(‏ [دار الفكر» 

بيروت» 405١هآ]ء‏ ومجموع الفتاوى (9ا491//1): 


وكتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد 
(5:) [المكتب الإسلاميء» طت 08١5١ه].‏ 


2-4 1 
١ الشلسة)‎ . 
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صحح مذ هبهم كفر إجماعاً)7 

وقد 0 النبي كَةٍ الكفر بذلك؛ 
شرطًا في عصمة الدم والمال» كما في 
قوله يَلِِ: «من قال: لا إله إلا الله وكفر 
بمايعيد من دون اللهء حرم ماله ودمه 
وختاي هعلق 0 

فلا بد مع التلفظ بالشهادتين - من 
الكفر بما يعبد من دون الله تعالى؛ 
والبراءة منه ومن أهله. 


أ الفرق بين الشرك الأكبر والكفر: 
أن الشرك والكفر» قد يعبر يهما 
«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة»”*': ولذا قال بعض العلماء: 
إنهما كالإسلام والإيمان يعبر بأحدهما 
دقع 
عن الآخر 
والفرق .بين الشرك الأكبر والكير 
المخرج من الملة أن كل شرك فهو كفرء 
وليمن "كل كفن امبركاء لأن المعرض عن 
بالشرك: 
(؟) الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب) )5١7/١(‏ [الناشر: جامعة 
الإمام محمد ين سعود]. 
(*) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 17). 
(4؟) آخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 85). 
(5) انظر: الفروق اللغوية للعسكري (770) [دار العلم 


والثقافة: مصر]ء وتيسير العزيز الحميد (2)55 
وكتاب مصرع الشرك والخرافة لخالد الحاج (181). 














الشرك الخفي 





ب الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: 

نين الشركة الأقبر والأضكسض شروق 
عديدة؛: أهمها ما يلي : 

١‏ - أن الشرك الأكبر لا يغفر الله 
لصاحبه إلا بالتوبة» وأما الأصغر فتحت 
المشيئة . 

١‏ - أن الشرك الأكبر محبط لجميع 
الأعمال» وأا الأصغر فلا يخبظ إلا 
العمل الذي قارنه . 

" - أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه 
من ملة الإسلام» وأما الشرك الأصغر 
فلا يخرجه منها. 

داق القورك الأكبر سراحيه جعالد 
في النار ومحرمة عليه الجنة» وأما 
الأصغر فكغيره من الذنوب”"2. 
الآثار: 

- حبوط الأعمال وإن كانت كثيرة. 

- الخلود الأبديّ في الثار. 

- المشرك يُستباح دمه وماله وعرضه 
يال 

- الشرك يسبب القلق والاضطراب 
والتكد والكمد والخوف الدّائم والحزن 
اللازم. 

- المشرك لا يجد عونًا ومددًا من الله 
غَلنَ ما يلقاه من مصائب الأقدار. 


)١(‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة :)318/١(‏ ومصرع 
الشرك والخرافة .)14٠(‏ 





انحن ' 


الشرك الخفي 


عأ الجصقيرة عرق ولاس 
ولنفسه . 

- الشرك يدعو إلى كل رذيلة ويبعد 
عن كل فضيلة”"". 
3 المصادر والمراجع: 

١‏ (أعلام السِّنَّهَا لحافظ الحكمي. 

'-العقيدة الصحيحة وما يضادها 
ونواقض الإسلام» للشيخ عبد العزيز بن 
باز. 

'' - اتفسير السعدي). 

5 - اتفسير الطبري». 


6 ١تيسير‏ العزيز الحميد): 
لسليمان بن عبد الله. 


5 -«الشرك في القديم والحديث)؛ 
لآبي. بكو زكزياء 

لآد(القؤول المنيه على فعنات 
التوحيد». لابن عثيمين. 

8 «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 

4 «مدارج السالكين»» لابن القيّم . 

٠‏ امصرع الشرك والخرافة). 


لخالد الحاج. 
8 الشرك الخفي 88 
يراجع مصطلح (الشرك). 


(1) انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 
(١٠/٠5لا)‏ [دار الوسيلة؛» ط؛]. 
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الطاعة لغة: مأخوذة من مادة (طوع). 
قال ابن فارس: «الطاء والواو والعين 
أصل صحيح واحد يدل على الإصحاب 
والانقياد. يقال: طاعه يطوعهء إذا انقاد 
معه ومضى لأمره. وأطاعه بمعنى طاع 
ل ,وحفاك انحن رافق لتحرو؟ قن 
طاوعه)(2. 


والطوع : الانقياد» وضدّه ا 


التعريف شرهًا: 

شرك الطاعة: هو طاعة غير الله في 
معصية الله تعالى في تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرم الله" . 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كله : 
«فمن أطاع إنسانًا عالمًا أو عابدّاء أو 


غيره» في تحريم ما أحل الله أو تحليل 
ما حرم الله» واعتقد ذلك يقلبه» فقد 


ا 


]ه١79ة4ط [دار الفكرء‎ )57١ /5( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب (7/ )51٠‏ [دار صادرء ط"7]. 

(7) انظر: مجموع الفتاوى /١(‏ 417 - 18) [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف].ء والدرر السَّنية (؟/ 
)١‏ [طلاء 5117١هاء‏ وتيسير العزيز الحميد (047) 
[المكتب الإسلامي» طا. 406١ه].‏ 

(5) الدرر السّنية (؟/4)غ والشرك بالله أتواعه وأحكامه 
(2) [دار الإيمان» بدون]؛ والشرك في القديم 
والحديث (؟7/7١١١)‏ [مكتبة الرشدء الرياض» 
طكث 4755اه]. 
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حكم شرك الطاعة: أنه من اتخاذ 
الأرباب من دون الله» فمن أطاع غير الله 
في معصية الله. أو في تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرم الله واعتقد ذلك بقلبه: 
فقد اتخذ ذلك المتبوع ريّا من دون الله . 

وقد جعله الله ورسوله شركًا . 

أما إن كان إيمانه بتحريم الحلال 
وتحليل الحرام ثابثاء لكنه أطاعه في 
معصية الله كما يفعل المسلم فيما يفعله 
من المعاصي التي يعتقد أنها معاص؛ 
فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل 
الذتوب : 
الحقيقة: 

حقيقة شرك الطاعة: هى «طاعة 
العلماء والعباد في المعصية ل دعاؤهم 
إياهمء كما فسرها النبي َل لعدي بن 
حاتم وه لما سألهء فقال: لسنا 
نعبدهم» فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في 
المعصية»”؟. وعن قتادة كأَنْهُ فى تفسير 
قبولة كعالى: كل 4 4ه ين 
كلهم . قال: «شركاء في طاعته ولم 
ف 80 
(45) انظر: مجموع الفتاوى (7/ 1/١‏ - 11). 
(5) انظر: الرسالة لمحمد بن عبد الوهاب (54) [طبعة 

رئاسة إدراة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 

والإرشاد]. 


() أخرجه ابن جرير في تفسيره لهذه الآية الكريمة 
,11١/18(‏ 2175) [دار الفكرء بيروت» 6٠54١ه].‏ 
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الأدلة: 

قال تعالى: ظوَلا يك في حكييه 
أَحَدَا 46 [الكهف]»؛ وقال تعالى: 
«وذالأ رتنا نآ العا سَادتَا ونا دَأصَلُونا 
ألتّبيكاً © [الأحزاب]» وقال تعالى: 
«آلر أعهذ إِلَكُ يبي عَاهَمَ آن لا تعدوأ 
لشَّيِطنٌ إِنَهُ لكر عَدُوٌ مِينٌ ©4 ايس]ء 
وقال تعالى: ##آّ لَهُرَْ سكو سَرَعْوأ 
هُم يِنَ أَلِينِ ما لم با يد أهذ» 
[الشووف” 17 

وقال تعالى: عدوا لحارم 
رْقستهُمْ أنبكها ين دوت الله وَالْمَسِيمَ 
أن مَرَيمَ _ومَآ مرا إلا يتجدوا 
لها وَجِدا له إلد إلا هر شبك 
عسمًا مركن 4067 [التوبة]. 

وعن عدي بن حاتم ضيه أنه سمع 
النبي كَلهِ يقرأ هذه الآية: «أتحذوا 
حْبَارَهُم وَرُفتَهُمْ أتيسابا4 الآية [العوبة: 
]١‏ فقلت له: إنا لسنا نعبدهمء 
قَقَالَ كَكئِهِ: «أليسوا يحرّمون ما أحل الله 
فتحرّمونه؛ ويحلون ما حرم فتحلّونه؟ 
فقلت: بلى» قال: فتلك عبادتهم)”"' . 


أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية: «ثم ذلك المحرّم 


)8:98 أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن. رقم‎ )١( 
)97/١9( وقال: غريبء. والطبراني في الكبير‎ 
[تحية أبن تميق ظلا]ء, وضعف سعده الألبائي:‎ 
لكنّ ذكر له شواهد يتقوى بها. انظر: السلسلة‎ 
.)856 - 455 /0( الصحيحة‎ 





وما 


شرك الطاعة 


للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدًا 
قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق 
في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع؛ 
فهذا لا يؤاخذه الله بخطته بل يثيبه على 
اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من 
علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم 
اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول 
فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي 
ذمه الله لا سيما إن اتبع في ذلك هواه 
ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه 
مخالف للرسول؛ فهذا شرك يستحق 
صاحبه العقوبة عليه)”" . 


وقال السعدي في تفسير قوله تعالى: 

كَرَعْوأ لَهُم ين ألذِينِ ما لم يَأَنَْ يه 
شد [الشورى: :]0١‏ «من الشرك 
والبدع» وتحريم ما أحل الله. وتحليل ما 
حرم الله ونحو ذلك مما اقتضته 
أهواؤهم. مع أن الدين لا يكون إلا ما 
شرعه الله تعالى» ليدين به العباد ويتقربوا 
به إليهدء فالأصل الحجر على كل أحد أن 
يشرع شيئًا ما جاء عن الله وعن رسوله» 
فكيف بهؤلاء الفسقة المشتركين هم 
وآباؤهم على افر 

وقال ابن عثيمين كدَْهُ: «فمن أطاع 
العلماء فى مخالفة أمر الله ورسوله فقد 
اتخذهم أربايًا من دون الله باعتبار 
(؟) مجموع الفتاوى (// .087١‏ 
() تفسير السعدي (7017) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 

















8 الأقسام: 

أقسام شرك الطاعة: 

ينقسم مرك الطاعة من حيث حكمه 

2 كنوك غير وهو من شعب 
الشرك؛ كالطاعة فى تعبيد الأسماء 
لغير الله؛ فإن ذلك من الشرك الأصغر 
فى الظاعة» إذا لم يقصدل به معتنى 
العُبودية والتأله. 

عا تعالى: كلما َاتَنْهُمَا صَلِحَا جِعلا 

ا انهم د الك عما 
0 2 [الأعراف]. عن قتادة قال: 
«اشركاء في طاعته ولم يكن في 
عبادته]”؟) 

قال الفوزان في تعليقه على قول 
قتادة: «وشرك الطاعة شرك أصغر لا 
يخرج من الملة ‏ أي: في التسمية ‏ لا 
سيما وأنهما لم يفعلا هذا قصدًا 
للمعنىء. وإنما فعلاه من باب حب 
الولد» ومن أجل سلامته:» وح هنذا 
سماه الله شركّاء فيكون شركًا ولو لم 
نقصتدة الانساة7© 
)١(‏ القول المفيد (195/1). 
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (15/ 7311١‏ 317) [دار 


الفكرء بيروت» 5٠5١ه].‏ 
() إعانة المستفيد (؟/ 587؟) [دار الفكر.ء 85٠١٠5١ه].‏ 


كه 


لشم -ةخط|ة 


شرك الطاعة 





د شرك أكبر وهو شوك الطاعة فى 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله 


20 


قحوكة قعسالنى + «لوكذقا تارف 


لطت تكلا هن ذنه أله وَالمَسيث 
نك مَريمَ وآ را إلا يتسدوا 
نا ود لك للم ادنر قيطة 


عدم مرو 46 1 . وتفسير 

حاتم ونه قال: أتيت ا 

عنقي صليب من ذهبء فقال: «يا عدي 

اطرح عنك هذا الوثن ا وسمعته يقرأ في 
سورة تحبا «انصذوا أحَبسارقم 

فكت أتيحذا تن ذو أله قال: 

«أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم. ولكنهم 

كانوا إذا أحلّوا لهم شيئًا استحلّوه. وإذا 
5 م ره 1 
حرّموا عليهم شينًا حرّموه)” . وعن أبي 

البختري» قال: سثل حذيفة عن قوله: 

«لنكذوا أَحْبسارَهُمْ وَرَقكئَهُمْ أربابًا ين 

دو للدي [القوبة: 7ه أكانهرا 
يعبدونهم؟ قال: الاء كانوا إذا حلّوا لهم 
شيئًا استحلّوه؛ وإذا حرّموا عليهم شيئًا 

ا 

(4) أخرجه الترمدذي (أبواب تفسير القرآن» رقم )7١098‏ 
وقال: ١غريب؛»ء»‏ والطبراني في الكبير 17/؟وة) 
[مكتبة ابن تيمية: ط1]» وذكر له الألباني شواهد 
وقال: فهو بمجموع طرقه حسن إن شاء الله تعالى. 
انظر: السلسلة الصحيحة (0/ 855 - 858). 

(ه) المنَّة لأبي بكر بن الخلال )١1١8/4(‏ [دار الفلاح 
للبحث العلمي]. 
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3 الكلطة ا 


فتلك الطاعة من الشرك الأكبرء قال 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأَنْهُ: 
«شرك الطاعة؛ والدليل عليه قوله 0 
«لفصذوا أعساقم رصتقم أزسلًا ين 
21 للد وَالْمَسِيعَ بح مَرَيو 1 
أ إل لتحددا إلنينا ود ل إِلَْهَ 
إلا مْرّ شبك حا فليئة ©4: 
وتفسيرها الذي لا إشكال فيه. هو طاعة 
العلماء والعباد؛ فى معصية الله سبحانه» 
لا دعاؤهم زجاع كما فسرها 
رسول الله يَلِةِ لعدي بن حاتم؛ لما سأله 
فقال: السنا نعبدهم). فذكر له أن 
عبادتهم ؛ طاعتهم في ان" 

قال الشيخ صالح الفوزان في تعليقه 
على معنى آية براءة: «فدل هذا على أن 
طاعة الأحبار والرهبان في تحريم 
الحلال وتحليل الحرام عبادة لهمء 
ويعتبر هذا من شرك الطاعة؛ لأن 
التحليل والتحريم حق لله #ل» فليست 
العبادة قاصرة على السجود والركوع 
والدعاء والذبح والنذر وغير ذلك مما 
يفعله الوثئيون؛ بل ويشمل طاعة 
ومخالفته في تشريعه؛ يدخل هذا في 
ضمن العتنادة؛ فالعبادة عامة 59-5 
مقصورة على نوع أو أنواع من العبادة؛ 
بل هي شاملة لكل ما هو من حق الله 


)١(‏ كتاب التوحيدء انظر: 
النجدية (؟/١107)‏ 


الدرر السَّئية في الأجوبة 
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ا 


8 
ومن ذلك: التحليل والتحريه»”". 
3 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: اتباع العلماء أو 
الأمراء في التحليل والتحريم ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 

«الأول: أن يتابعهم في ذلك راضيًا 
بقولهم. مقدمًا له» ساخظًا لحكم الله 
فين قافن لأنه كرو.ما أتزل: الله 
فأحبط الله عمله» ولا تحبط الأعمال إلا 
بالكفرء فكل من كره ما أنزل الله فهو 
كافر. 

الثاني: أن يتابعهم في ذلك راضيًا 
بحكم الله وعالمًا بأنه أمثل وأصلح 
للعباد والبلاد» ولكن لهوى في نفسه 
اختاره؛ كأن يريد مثل طفق ني 
يكفرء ولكنه فاسق وله حكم غيره من 
العض او 

الثالث: أن يتابعهم جاهلًا. فيظن أن 
ذلك حكم الله فينقسم إلى قسمين: 

أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه. فهو 
مفرط أو مقصره وهو آثم؛ لأن الله أمر 
بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. 

أن لا يكون عالمًا ولا يمكنه التعلم 
فيتابعهم تقليدًا ويظن أن هذا هو الحق» 
فهذا لا شيء عليه؛ لأنه فعل ما أمر به 
(؟) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد )1١17/5(‏ 


(؟) وانظر: كتاب التوحيد مع إعانة المستفيد »)١41/5(‏ 
والقول المفيد (؟/55؟),. 
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وكان معذورًا)”''. 

قال ابن تيمية: «وهؤلاء الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابًا؛ حيث 
ما أحل الله يكونون على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا 
دين الله ؛ فيتبعونهم على التبديل» 
فيعتقدون تحليل ما حرم الله» وتحريم ما 
أحل الله اتباعًا لرؤسائهم. مع علمهم 
أنهم خالفوا دين الرسل» فهذا كفرء وقد 
جعله الله ورسوله شركّاء وإن لم يكونوا 
يصلّون لهم ويسجدون لهمء فكان من 
اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه 
خللاف الدين» واعتقد ما قاله ذلاك دون 
ما قاله الله ورسوله مشركًا مثل هؤلاء. 

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله» كما 
يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم 
أمثالهم من أهل الكترت 7 : 

- المسألة الثانية: معنى قوله 
تعالى : ون ألآنشثوف يك ترق ©©> 
[الأنعام] : 

إن من أطاع غير الله ورسولهء 
وأعرض عن الأخذ بالكتاب انمه ف 


() القول المفيد 7/١‏ 
(1) مجموع الفتاوى (0/0/7. 


21-7 
زمه 6 


شرك الطاعة 





تحليل ما حرم الله أو تحريم ما 
أحله الله» وأطاعه فى معصية الله» واتبعه 
فيما لم يأذن به الله» فقد اتخذه ربا 
ومعبودًا وجعله لله شريكاء فشرك الطاعة 
يحصل متى ما وقع التشريك مع الرب 
في الأمر والنهي؛ لأن الرب 8# هو 
المالك المتصرف الذي يملك كل شيء 
ويتصرف فيه» ومن تصرفه الأمر والنهي» 
فيشرع لعباده شرعًا ويأمرهم أن يفعلوه» 
ويمنعهم من موانع ويعينها لئلا يقربوها. 

ولا يجوز أن يشارك الرب © في 
هذا أحد من الخلق» فإن شاركه أحد من 
خلقه فقد نازعه في ربوبيته وملكه. ثم 
الذي يتبع هذا المخلوق في التحليل 
والتحريم والتشريع يون متغيذا لهذا 
المخلوق ربًا من دون الله» وذلك ينافى 
التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت 
عليه كلمة الإخلاص (لا إِلَه إلا الله)؛ 
فإن الأله هئ المعبورف وقد سمى الله 
تعالى طاعتهم عبادة لهمء وسماهم 


إفرف 


نايا + 


ولولا طاعة كل قوم لكبرائهم لما ضل 
من ضل من الأمم» كما قال تعالى: 
»واوا ربَنَآ إنَآ العا سَادئنا وَدبْةنَا فَأصَنُونا 
سبلا 469 [الأحزاب]» وطاعة من 
يحكم بغير شرع الله تعالى» ويخالف 
() فتح المجيد شرح كتاب التوحيد »)1١5(‏ وراجع: 
شرح فتح المجيد للغنيمان (الدرس رقم 98). 




















شرك الطاعة 


حكم الله مع علمه بذلك» شرك بالله 
تعالى في الطاعة. كما قال كك: لوَإِنَّ 
القكية بم إق اتلتزيد إنجيلة مذ 
للتشترق يل لقيَؤة 407 الأنعاماء قال 
ابن العربى كأَنْهُ: «إنما يكون المؤمن 
بطاعة المشرك مشرقًا إذا أطاعه فى 
اعتقاده: الذي هو محل اشر 
والإيمان»”"' . 

وقال ابن كثير كَُْْ: «وقوله تعالى: 
تون أَطْعتُمُوهم د رون (© 4 ؛ أي: 
حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى 
قول غيره»؛ فقدمتم عليه غيره» فهذا هو 
ك1 
الآثار: 

- الوقوع في غضب الله ومساخطه. 

- يفسد القلوب ويوهنها ويجعلها 
متعلقة بغير الله. 

- أن الله يتركه ولا يعينه. 

- حبوط الأعمال التي يخالطها. 

- أنه يبعد صاحبه عن الله ويقربه إلى 
الشيطان. 

815 دين من المي 

- عدم المغفرة إن لم يتب منه. 

- يورث الذلة والمسكنة والخضوع 
كير الله 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (770/5) [دار الكتب 


العلميةق» ط*. 554١ه].‏ 
(1) تفسير القرآن العظيم (؟/195). 





شرك الطاعة 





دزف التخير والملكة: بوقوؤل الدسر 
والمصائب والنافي 


مذهب المخالفين: 

قال سيّد قطب: «من أطاع بشرًا في 
شريعة من عند نفسهء ولو في جزئية 
صغيرة» فإنما هو مشرك. وإن كان في 
الأصل مسلمًا ثم فعلها؛ فإنما خرج بها 
من الإسلام إلى الشرك أيضًا... مهما 
بقى بعد ذلك يقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله بلستانه. بينننا عو يعليقتي. من 
غير الله ويطيع غير الله . 
5 الرد عليه: 

هذا فيه إخراج لمن أطاع الكبراء في 
معصية الله من الإسلام؛ بل حقيقة هذا 
الكلام يؤول إلى تكفير المسلمين حكامًا 
ومحكومين . 

ومثل هذا التأصيل الخارجي يكون 
دافعًا قويًا في انحراف كثير من الشباب» 
وتجاسرهم على تكفير المجتمعات 
المسلمة» فيجب الحذر من مثل هذه 
الانحرافات الخطيرة المدمرة. 

يقول ابن العربي: «إنما يكون المؤمن 
بظاعة المشرك مندركا إذا أطاعه فى 
اعتقاذة لذ عو محا الكفر والإبمناق» 
فإذا أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (9/ 27١-31٠‏ والقول المفيد 


لابن عثيمين (797/7)ء وإعانة المستفيد (147//5). 
(5) في ظلال القرآن )١١1948/*(‏ [دار الشروق» ظ972١].‏ 
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على التوحيد والتصديق فهو عاص.». 
فافهموا ذلك في كل موضع» 
7 المصادر والمراجع: 

١-(إعانة‏ المستفيد شرح كتاب 
التوحيد»؛ للفوزان. 

؟ - التفسير ابن كثير». 

3ت اتفستير السعدي». 

5 - «تفسير الطبري». 

65 «تيسير العزيز الحميداء 
لسليمان بن عبد الله . 


سي ةا و1 


5ح لاللقوق 1 ع 


عبد الرحمن بن قاسم. 

لا «الشرك بالله أنواعه وأحكامه؛. 
لماجد الشبالة. 

6 «الشرك في القديم والحديث». 
لذبي بكر زكري 

4 -«القول المفيد على كتاب 
التوحيد)» لابن عثيمين. 

٠‏ امجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 





© شرك النية والقصد 8 

- النية: مصدر للفعل (نوى - ينوي)» 
بمعنى قصّد الشيء وعزم عليه ونوى 
القوم تلا؟ أي : قصدوه» ومنوى الأمر 


)01( أحكام القرآن (؟/75؟) [دار الكتب العلميةء ط*”ء 
1ه]. 
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ينويه: إذا قصد إليه. ويقال: نواك الله 
بالخير؛ أي: أوصله إليك. ويقال: نوى 
الشيء ينويه؛ أَئ + عزم عليه. وقيل: 
التو التحول من ذال إلى ذار: 

قال اين فارس: «هو الأصل فى 
المعنى» ثم عدجديا عليه الينات كله 
فقالوا: نوى الآمر ينويه إذا قصذه» 
والديةة الوسه الذي تقويةة؟ + وقيل: 
اليه هن الوا 

وعلى هذا؛ فالنية تدور على القصد 
والعزم والإرادة والجهة والتحول. 

- القصّدٌ مصدر للفعل (قَصَدَ)ء قال 
ابن فارس: «القاف والصاد والدال 
أضول ثلاثة» يدل أحدها على إتيان 
قصء وأقده .والأغر. على اكعماز فتن 
المع ع وقطال اشير وماد : 
«القَضْدُ: اسْيِقَامَةٌ الطريق» والاعْتِمادٌ» 
والأَمّ هنيل ؤلةة والحيةة: 
َ 0 
التعريف شرعًا: 

الشرك فن النية والقصد: هو التقرب 
إلى غير الله وإرادته بالعمل» وطلب 
الاي 
)١(‏ مقاييس اللغة (77/5*) [دار الفكرء ط799١ه].‏ 
() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني /١(‏ 

.]ها١5١5 [دار الكتب العلمية» ط؟3.‎ )١7 
.]ه١7494ط مقاييس اللغة (5/ 40) [دار الفكرء‎ )4( 


(5) القاموس المحيط )7١١(‏ [مؤسسة الرسالة؛ ط8]. 
(5) انظر: الجواب الكافى (45). 
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يقي هو أة يري الإنشاة بالسق 
الذي يبتغي به وجه الله مطمعاً من مطامع 
الدنيا90 , 





سمي هذا النوع من الشرك بهذا 
الاسم لكونه مرتبطًا بنية الفاعل وقصده 
من فعله أو قوله» فنسب إلى ذلك. 
© الآسماء الآخرى: 

الريك اليغقي”, 

فرك الا 

فطرلك الأغراض: 

- إرادة الدنيا بعمل الآخرة. 


لا يمكن الجزم بحكم معين لشرك النية 
والقصد» وذلك لتعدد صور هذا النوع من 
الشركة ودقتها» فمنها ما يحكم عليه 
بالشرك الأكبر» المخرج من الملة» ومنها 
ما يكون من قبيل الشرك الأصغر. 

فإذا نوى بأعماله التعبدية الدنيا أو 
الرياء أو السمعة» إرادة كلية كأهل 
النفاق الخلص» ولم يقصد بها وجه الله 
إاقدار الأخمية فيو بقشورلة النشيرك 
الأكبرء قال الله تعالى: امن كن سرد 
)١(‏ انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقادء الفوزان )١15(‏ 

لدار ابن الجوزي ط؛. ١؟5١هآ].‏ 
(؟) انظر: إعانة المستفيد )١77/١(‏ [مؤسسة الرسالة» 

طكفء ١7١5١اها].‏ 
(") انظر: فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)07/1١5/1١١(‏ 


حير لديا وزيكتبًا موق 





كم في لآو إِلَّا آلتاز 


لس ابر 1 


ييا مكيل 5 سكاقا بتتة 26 
[هود]ء وهذا النوع من الشرك دقيق الأمر 
بالغ القطورج 0 
© الحقيقة: 

حقيقة شرك النية والقصد: هو أن 
يقصد بالعمل الصالح نيل شيء من 
حظوظ الدنيا الفانية؛ كمن يحج لأجل 
أخذ المال» أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو 
امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل الغنيمة» 
ونحو ذلك. 

أما إذا كانت إرادة العبد كلها للدنياء 
ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة 
البتة» فهذا ليس له في الآخرة من نصيب» 
وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر 
من مؤمن. فإن الإيمان يستلزم إرادة العبد 
وخذ الله والكدان الآخرة بأعسالدة: 


ورد ا النية والقصد 
00 تبارك وتعالى: 12 يد 
وزيب لتم أ َعَسْلَهُمَ فيا فا 


) انظر: الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم 
- وانظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
وَالسَّئّة (07/8/1). 

(5) انظر: عدة الصابرين  77(‏ 757)» والقول السديد 
فى مقاصد التوحيد (/ا71١‏ -158). 


عون 

















شرك النية والقصد واب شرك النية والقصد 
0 ب الكططة)| - تتتتطصت- 

لم يت ره ع عر كات حي 0ك بع تمد ع 5 

وَهْرَ فيا لا يحون (2) أَرْلتِكَ ألَذِنَ لتى 23 أقوال أهلالعلم: 


كاذ وحيط ما صَتثُوا 
تنا وَكيللٌ 6 كاوًا نتن ©» 
[هود] . 

قال القرطبى: «ذهب أكثر العلماء إلى 
أن هذه الآية مطلقة قيدها وفسرها 
التي في (سبحان): «إمّن كن بِرِيدُ 


لمَلِمَة عََلَا له ها مَا مه لمن ويدُ»ه 
[الإسراء: 700818 , 


وق عدن ال فعداتى مدق "الروك 
باعتباره شركًا في النية والقصدء وجعله 
من اسمن افقات المعافقينة قال 
تعالى: #إإنَّ الْمُكَفِقِنَ يحدِعْونَ أله وَهُوَ 
حَدِعْهُمَ وَإِدَا كَامُوَاْ إِلَ الصّلَرةِ كَامُوا كُسَالَ 
يرَدُونَ ألنّاسَّ» [النساء: »]١47‏ وتوعد 
العرائين تالويل». فقال تعالى: ويل 
صن © أي مُْ عن ملم حار 


جع لمم م داعي عس جع عدسورد 
) الْدِنَ هم يروت وَيَمسَعون 


لْمَاعُونَ 462 [الماعون]: وعن أبي 
هريرة مرفوعًا قال: قال الله تعالى: «أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل 
عملًا أشرك معي فيه غيري؛ تركته 
وشركه00 2 ١‏ 1 

والأدلة في التحذير من شرك النية 
والقصد كثيرة لا يمكن حصرها في مثل 
هذا الموطن. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )65/١١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» طاء /4717١اه].‏ 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم 1988). 


لما كان هذا النوع من الشرك من 
أخطر أنواع الشرك» لكونه يتعلق بالنية 
والقصدء وقد يدخل على الإنسان وهو 
لا يشعر به»ء فيحبط عمله. فقد حذر 
العلماء منه» وبيّنوا خطره.ء وفي ذلك 
يقول قتادة كُزَنْهُ: «من كانت الدنيا همه 
وطلبته ونيته؛ جازاه الله بحسناته في 
الدنياء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له 
حسنة يعطى بها جزاء» وأما المؤمن؛ 
فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها 
في الآخرة)0©. 1 

وقال الطبري في قوله تعالى: «إمّن 
كان يريد فى 
حَرَيْقِ ون كنت. يريد حَرْت لديا 
نا وَتَا لك فى الآجِرّة ين تيب 69» 
[الشورى]: «يقول تعالى ذكره: من كان 
يريد بعمله الآخرة نزد له في حرثه؛ 
يقول: نزد له في عمله الحسن» فنجعل 
له بالواحدة عشرّاء إلى ما شاء ربنا من 
الزيادة» «وّن نت برِيدُ حَرْتَ دنا 
نويه ته يقول: ومن كان يريد بعمله 
الدنيا ولها يسعى لا للآخرة؛ نؤته منها 
ها قسمنا 'له متها ؤوومًا لك ى الأكمرة ين 
تيب 2* [الشورى]ء يقول: وليس 
لمن طلب بعمله الدنيا ولم يرد الله به 


في ثواب الله لأهل الأعمال التي 


له 2 


غك ابه 2 2 


2 
نويف 


(6) أخرجه ابن جرير في تفسير (114/14) [دار هجرء 
طثف 555١ها.‏ 
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أرادوه في الدنيا حظء وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل)""'. 
وقال ابن القيّم: «وأما الشرك في 
الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا 
ساحل له قل من يمر مق فمن أراد 
بعمله غير وجه الله ونوى شيئًا غير 
التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك 
فى نيته وإرادتهء والإخلاص أن 
بكالصى لله في أفعاله وأقواله وإرادته 


تيفو 
3 الأقسام: 

ينقسم الشرك في النية والقصد إلى 
قسمين: 


ادشرك أكبرة وذليك أن شوق 
بأعمالة الدنيا أو الرياء أو السمعة» إرادة 
كلية كأهل النفاق الخلص» ولم يقصد 
بها وجه الله والدار الآخرة» فهو مشرك 
الشرك الأكبرء قال الله تعالى: «إمن كان 


ويك الحيرة الذيَا .رريتبا تق اتن 
ل رع لخر 


عَكلَهُمَ فا مَمْرْ فيا لا بِيَكَبْونَ (©) وليك 
لْنَ لس لم في الآ إِلَّا الكادٌ وحيط 
ما صَكَئُوأ يا وَكطللٌ ما حكَانا ينمو 
© [هود]ء وهذا النوع من البرك 
دقيق الأمر يالغ الخطورة. 

؟ - شرك أصغر: وذلك أن يقصد 
بالعمل الصالح نيل شيء من حظوظ 


.)491/90( تفسير الطبري‎ )١( 
.)94( (؟) الجواب الكافي‎ 
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الدنيا الفانية؛ كمن يحج لأجل أخذ 
المال» أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتزوجهاء أو يجاهد لأجل الغنيمة» 
8 :انين 
وبحواد 5 


7 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حالات من يريد 
الدنيا بعمله: 

١‏ - أن يقصد بالعمل الصالح نيل 
شيء من حظوظ الدنيا الفانية؛ كمن 
8 لأجل أخذ المال» أو يهاجر لدنيا 
بتصيبياء أو امرأة يعروحكياة أو يجاهد 
لأجل الغنيمة» ونحو ذلك. 

وهذا النوع قد ذكره بعض السلف في 
تفسير قوله تعالى: «إمَن كن يرِيدُ آلْحَيّوة 


اح ع 


لديا وها ثقِ لتم أمسلمُم فا مغر فا 
7 0 © [هود]. 

| يقصد بعمله الصالح». من 
صدقة وصلاة وصلة رحمء وجه الله 
تعالى» إلا أنه لا يريد ثوابه فى الآخرة» 
وإنما نيته وقصده أن يثاب عليه فى 
الدنياء بحفظ ماله وتنميته» أو حفظ أهله 
وعياله. أ إدامة النعمة عليهم » ولا همة 
تدقى ظلتالنخنة والهرت من الثان+ كيدا 
() انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي -1/١/١(‏ 

") [دار الفكرء طاء 7٠٠5١هآ]ء‏ والجواب الكافي 

(94)» والواجبات المتحتمات المعرفة على كل 


مسلم »)1/1١(‏ وأصول الإيمان في ضوء الكتاب 
وَالسِّئّهَ (8/1/). 
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الآخرة ز نصيبء وهذا النوع ذكره ابن 
عباس وها في تفسير الآية المتقدمة”"؟. 
7 أن .مغمل أعمالة الح ترقت 
رياء الناس لا طلبًا للثواب فى الآخرة» 
وهذا | لقسم هو أخطر الأقسامء ويدخل 
فى ذلك المنافق» حيث نيته وقصله رياء 
الناس» كاج قصد له فى ثوات الآخرةق 
كما قال تعالى: «إِنَّ الْمْكَفقِينَ يححَيعْونَ 
أنّهَ وَهَْوَ حَنعُهُمَ وَإِدَا مَامَا إِلَ ألصّكَردَ 
كَامُوأ كُسَاكَ يآهُونَ آلنّاسَ» [النساء: 147]. 
وللرياء صور متنوعة في دخوله على 
العبادة وكل صورة لها حكم معين»؛ ليس 
هذا موضع الكلام عنها 2 
قال ابن رجب كَنْهُ: «اعلم أن العم 
لغير الله أقسام: فتارة يكون رياء محضًا؛ 
كحال المنافقين؛ كما قال تعالى: «إوَإدًا 
َامُوَا إِلَ الصَّلَرةِ كَامُواْ ْمَك يدون النّاسَ» 
[المجاة وهذا الرياء المحض لا 
يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة 
والصيام؛ وقد يصدر في الصدقة أو 
الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال 
الظاهرة أو التى يتعدى نفعها؛ فإن 
الإخلاص فيها عزيز» وهذا العمل لا 
يشك مسلم أنه حابط. وأن صاحبه 
يستحق الميقيت من الله والعقوبة» وتارة 
يكون العمل لله ويشاركه الرياء؛ فإن 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (7517/15) [مؤسسة 
الرسالة. ط١].‏ 
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شاركه من أصله؛ فالنصوص الصحيحة 
تدل على بطلانه» وأما إن كان العمل لله 
وطرأ عليه نية الرياء؛ فإن كان خاطرًا ثم 
دفعه؛ فلا يضره بغير خلاف» وإن 
استرسل معه؛ فهل يحبط عمله أو لا 
فيجازى على أصل نيته؟ في ذلك 
اختلاف بين العلماء من السيلت ف 
حكاه الإمام أحمد وابن جرير» ورججحا 
أن عمله لا يبطل بذلك؛ وأنه يجازى 
بئيته الأولى»: وهو مروي عن الحسن 
وغ 

المسألة الثانية: أداء العمل الصالح 
محبة له وتلذذا: 

إذا فعل العبد الأمور الحسنة 
- كالإحسان إلى ذوي الحاجات» والعفو 
عن أهل الجنايات» والوفاء بالعهد؛ 
والصدقة. وأداء الأمانة» ونحو ذلك من 
مكارم الأخلاق التي تكون في بني آدم - 
محية تهنا لا لله ولا لعبرة من 
الشركاء؛ بل لأجل هذه المحبة» لم يكن 
مذمومّاء ولا معاقبًا. ولا يقال إن هذا 
عمله لغير الله» فيكون بمنزلة المرائى 
والمشرلهفذالة هر الشرك المذفؤم» 
وأما من فعلها لمجرد المحبة الفطرية» 
فليس بمشرك» ولا هو أيضًا متقربًا بها 
إلى الله حتى يستحق عليها ثواب من 
عمل لله وعبده؛ بل قد يثيبه عليها بأنواع 


(؟) جامع العلوم والحكم :)55-8/١(‏ وانظر: 
نواقض الإيمان الاعتقادية (؟/١١5).‏ 
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من الثواب؛ إما بزيادة فيهاء وفي 
أمثالهاء فيتنعم بذلك في الدنيا. ولهذا 
كان الكافن يجرق على عسناته فى 
الدنياء. وذ ثم يتعرب بها إلن الله تعاتى. 
وهذا معنى قول بعض السلف: طلينا 
العلم لغير الله. فأبى أن يكون إلا لله. 
وقول الآخر لما قيل له: إنهم يطلبون 
الحديث بغير نية؟ فقال: طلبهم له نية؛ 
جني الى طليهم حدس للعو 

- المسألة الثالثة: الارتزاق على 
أعمال البر: 

اختلف أهل العلم في حكم الارتزاق 
بأعمال. البر: 

١‏ فذهب بعضهم إلى أنه لا تصح 
الإجارة لأجل الطاعات» والأصل أن 
كل طاعة يختص بها المسلمء ولا تقع 
إلا قربة لفاعلهاء لا يجوز الاستئجار 
غلييا” ؤقالواء والحبادة نما تكوة 
عبادة إذا ما قصد بها وجه الله» فأما ما 
يقع مستحقًا بعقد إجارة أو جعالة» فلا 
يكون قربة'". 

)598- 191١ /0( انظر: جامع المسائل لابن تيمية‎ )١( 


[دار عالم الفوائد.» ط١اء‏ ١47١ه]ء‏ المستدرك على 
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية )٠١4/9(‏ 
[جمعه ورتبه: محمد بن قاسم.ء ط١اء‏ 8١4اها].‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 2»)27/7١(‏ 
والشرح الكبير (5١/1/8؟)»‏ وحاشية ابن عابدين 
ولق 5ه). 

انيف انظر: مجموع الفتاوئى ))١7/-15/955(‏ 
لابن مفلح (479/5). 


والفروع 
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*" - وخالف آخرون فقالوا: إن من 
عمل لله وحده؛ وأخلص في عمله 
إخلاصضًا تامّاء ولكنه يأخذ على عمله 
جعلًا ومعلومًا يستعين به على العمل 
والدين؛ كالجعالات التى تجعل على 
أعمال القبر+وفالمجاهن انق .عرقت 
على جهاده غنيمة أو رزق» وكالأوقاف 
لتي تجعل على المساجد والوظائف 
لدينية» فهذا لا يضره أخذه.فى إيمان 
لعبه وكوحيدةة لوقه كم برد بملة 
لدنياء وإنما أراذ الدين» وقصد أن 
يكون ما حصل له معيئًا على قيام الدين» 
ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية؛ 
كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءًا 
كبيرًا لمن يقوم بالوظائف الدينية 
والدتيوية النافة*: 

ولعلَ الأظهر أن الارتزاق على أعمال 
البر لا يستحب» وإن قيل بجوازه؛ لأن 
العمل المعمول للدنيا ليس بعمل صالح 
في نفسهء إذا لم يقصد به إلا المالء 
فيكون من نوع المباحات» ومن أراد 
الدنيا بعمل الآخرة» فليس له في الآخرة 





من خلاق. 
مع التنبيه إلى أن الآخذ يجب أن 
ينظر في نيته وقصده» لكي يخرج من 
(5) انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد (198)» 
وانظر: مجموع الفتاوى »4)١4/57(‏ والمغني /١7(‏ 


6») وأخذ الأجرة على أعمال الطاعات 
والمعاصي (880 -875). 




















شرك النية والقصد 





دائرة إرادة الدنياء وعليه أن يستحضر أن 
يكون المقصود الأول» والباعث المحرك 
هو ما عند الله تعالى» وأن ما يأتى من 
الدنيا فهو تبع وضمنء له سل 


١ 5 
60 1 


© الآثار: 

١‏ - إحباط العمل: 

أخبر الله تعالى أن من وقع في شرك 
النية والقصد. بحيث كان قصله ونيته 
بالعمل الصالح غير الله تعالى» أو أراد 
أن يئاب على ذلك في الدنياء فإن عمله 
يحبط ويبطل ولا يجازى عليه في 
الآخرة» كما قال تعالى: #وحيط ما 
صَتَعْوَأ با وبل ما كوأ ينْملنَ )4 
هوك 

" - تعجيل الثواب في الدنيا: 

فمن أراد بعمله الدنيا دون الآخرة» 
فإن الله تعالى يعجل له ثوابه فى الدنيا 
كما انال فعالية ؤت 06 يد الغينة 
لا كمون 402 [هود] وأما في الآخرة 
فليس له ثواب؛ لأنه لم يرد بذلك 
الآخرة إنما أراد به الدنيا وقد وفي إليه 
نا" أواة: 1 

* - الوعيد بالنار في الآخرة: 

جنك توغيل الله من وقع منه ذلك 
0 انظارة جلة الأراسات السقدية (العيد 431 الست 

الثالئق. 477 اه ص١8‏ - 417]- 
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النوع من الشرك» بالوعيد بالنار في 
الآخرة» كما قال تعالى: وليك لذبن 
بن خخ بج الم إل« الشادٌ يكب ما 
صَكعْرأ ها وكيللٌ ب حكَانا تنم 4 
[هود]» وهذا بلا شك ظاهر فى حق من 
بلغ بذك القهبد"الشعرك الأكبن؟ 
كالمنافقين ونحوهم» وأما من لم يصل 
إلى ذلك فهو تحت مشيئة الله تعالى. 
2 الحكمة: 

لما كان الإخلاص هو حقيقة الدين» 
ومفتاح دعوة المرسلين 58» كما قال 
تعالى : «إومآ أَركأ إلا ليسبذوا أنه ميِصِينَ له 
لين حَتَقآة» [البيّنة]» وكان شرك النية 
والقصد على الضدٌ من ذلك؛ إذ إن 
صاحبه لا يريد به وجه الله تعالى» أو لا 
يريد به الثواب في الآخرة» جاءت 
النصوص بالزجر عنه وتحريمه» وبيان 
خطورته ليحذر المسلم هن شبد 
الي 
© المصادر والمراجع: 

١-(إعانة‏ المستفيد شرح كتاب 
التوحيد». للفوزان. 

#اه تكسو ' التعؤية الفهفيدا: 
لسليمان بن عبد الله . 

«جامع العلوم والحكم). لابن 


لح 


(؟) الإخلاص والشرك الأصغر (5 -9). 
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4 - «الجامع لأحكام القرآنا. 

ه ‏ «الجواب الكافى»» لابن القيُم. 

هال الشيركه في لقني والحديث)»» 
لأبي بكر زكريا. 

«فتح المجيد'» لعبد الرحمن بن 
حصن 

6 «القول المفيد شرح كتاب 
التوحيد)»: لان عثيمين:. 

4 مجلة«الدراسات العقدية» 
(العنواة؟ أغاوة): 


ل المجموع الفتاوى)» ين تيمية . 


8 الشرك في الأسماء والصفات 88 
التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الشيسن والراء 
والكاف أضلان» أحدهما يدل على 
مقارنة وخلاف انفراد» والآخر يدل على 
امتداد واستقامة» فالأول الشركة» هو أن 
يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به 
اذ عدا ويقال: شاركت فلانا فى 
الشىة؛ إذااضرت شريكه: وأشركيت 
فلانّاء إذا جعلته شريكًا لك:2"0, وَجَمْحُ 
الشَّرِيكِ شُرَكَاُ ويطلق الشرك على 
المعاني الآنية: 

1ك المقالظة:. والسمارية””, 


.)5576 /( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)58١( (*)انظر: المفردات للراغب‎ 
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28 السوية برق ا 


#اى التممن الف 


2 التعريف شرعًا: 
هنو أن يسمى المخلوقين بأسماء 
خضي زاللة كعات » تأو, سكل الشيائق 
بالمخلوق أو المخلوق بالخالق'”'. 
وقيل: اهو أن يجعل لله تعالى اث 
فى اثنى+.من الأسماء أو الضفنات: أو 
8 تعالى بشيء من صفات خلقه)7" , 


© الحكم: 
تمثيل الله تعالى أو أسمائه وصفاته. 

أو تشبيه شيء منها بأسماء المخلوقين أو 

صفاتهم كما يصف اليهود الله تعالى 
المخلوقون؛ كوصفهم له بالعجز والفقر 
والبخل ونحو ذلك» وكما يصف 

النصارى بعض المخلوقات - كعيسى نل - 

بالصفات الإلهية التى لا يتصف بها إلا 

الخالق َل وكذلك بعض الجهمية 
اين جعلوا صفات الخالق من جنس 
صفات المخلوقين» هذا كله شرك أكبر 

(*) انظر: النهاية في غريب الحديث »)١١45/15(‏ 
ولسان العرب (949/97). 

(8) انظر: لسان العرب (/0// 49 .)1١١‏ 

(5) انظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والشّئّة /١(‏ 
) [وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية 
المبعودية»-ظؤعد 1475ها» عسير العوين الحميك 
(017/1) [المكتب الإسلامي» طى 65٠4امه].‏ 


(5) تسهيل العقيدة الإسلامية لابن جبرين )١155(‏ [دار 
العصيمي» ط1]. 
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مخرج من ملة الإسلام؛ لما في ذلك من 
المخالفة الصريحة للنصوص القرانية 
والأحاديث النبوية ودلالتها القطعية على 
نفي المشابهة. ووجود الاث شتراك في 
مجرد اللفظ بين أسماء الخالق وصفاته 
وبين أسماء المخلوق وصفاته لا يلزم منه 
الاشتراك في حقيقة المعاني»؛ فمن سمى 
غير الله نام .قن أنتيناك الله تعالى معتقدًا 
اتصاف هذا المخلوق بما دل عليه هذا 
الاسم مما اختص الله تعالى بف أو 
وصفه بصفة من صفات الله تعالى 
الخاصة به فهو مشرك فى الأسماء 
والصفات. 1 

وكذلك من وصف الله تعالى بشيء 
من صفات المخلوقين فهو مشرك في 
الماع ين 
4 الحقيقة: 


حقيقة هذا النوع من الشرك هي تمثيل 
الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق» 
وتسمية المخلوقين بأسمائه المختصة 
بعد 88 .وهذا كلة من الشرك فى 
أسماء الله تعالى وصفاته؛ كمن يجعل 7 
شريكا في أسمائه وصفاته التى لا تنبغى 
م ساكره كان يمف درن 
بالواحد القهار أو بالكمال المطلقء أ 
بعلم الغيب» أو بالعلو على العرش» أو 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (3/ ه*) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف. ط415١ه].‏ 
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فاته -- الستمتنائات والأرض اجر مسر 
ذلك مما لا يتبغي إلا لله تعالى . 


3 أقوال أهل العلم: 

قال نعيم بن حماد الخزاعي كأنهُ: 
«من شيّه الله بتخلقه.فقد كفرء ومن أنكر 
ما وصف به نفسه فقد كفرء وليس ما 
وضف الله به تنفسه ولا رسوله 
ا 

وقال ابن عبد البر كأَنْهُ: «وما غاب 
عن العيون فلا يصفه ذوو العقول إلا 
بخبرء ولا خبر فى صفات الله إلا ما 
تاصق تقس يدقن كقاية أو على .لنساة 
رسوله يِه فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه 
أو قياس أو تمثيل أو تنظير؛ فإنه «ليسى 
كيه مّنء وَفْرٌ التبي اضر ©»4 


[الشورى]»9 . 
وقال سليمان بن غيد الله كانه : «اقوله: 
« يلدت فى 20 و4 [الأعراف: :]18٠‏ 


يشركؤن؟؛ أي : يشركون غيره فى أسمائه؛ 
كتسميتهم الصنم إِلهّاء ويحتمل أن المراد 
الشرك فى العبادة؛ لأن أسماءه تعالى تدل 
على التوحيد» فالإشراك بغيره إلحاد فى 
معاني اشفناقة قله لا سيما مع الإقرار 
بهاء كما كانوا يقرون بالله ويعبدون غيره» 
)١(‏ أورده الذهبي في العلو )١75(‏ [مكتبة أضواء 
السلف: طاء 1515ه]؛ وصحح الألبائي إسناده 
في مختصره لكتاب الذهبي (185). 


() التمهيد (7/ )١55‏ [وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية؛ المغرب» /741١اه].‏ 














الشرك في الألوهية 


فهذا الاسم وحده أعظم الأدلة على 
التوحيد» فمن عبد غيره فقد ألحد فى هذا 
الاسم. وعلى هذا بقية الأسماء»7". 


2 الأقسام: 

ينقسم الشرك في الأسماء والصفات 
إلى قسمين: 

1 دتمفحل الخالى بالمحلوق أن 
المخلوق بالخالق. 

؟- تسمية المخلوقين بأسمائة 
المختصة به وله . 

قال سليمان بن عبد الله: «الشرك فى 
توحيد الأسماء والصفات نوعان: ْ 

أحدهما: تشبيه الخالق بالمخلوق؛ 
كمن يقول: يد كيدي» وسمع كسمعي» 
وبصر كبصري؛ واستواء كاستوائي؛ وهو 
كنرك المتميقم 

الثاني : اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة 

من أسماء الإله الحقء قال الله تعالى: 
وه الأهاة للنتى تدغوة يبا ودروأ ادن 
يلدت ف سبحؤون 12 
يَعَمَُونَ )4 [الأعراف]ء قال ابن عباس: 
لسار ف أَسْمليوه»: يشركونء 
وعفة: سموا اللاك: من الآله ولعي 
من العزيز»”” . 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد )517/١1(‏ [المكتب الإسلامي» 

طىت ه٠١5اهز].‏ 


(1) تيسير العزيز الحميد (0)58 وانظر في هذا التقسيم: 
الشرك أنواعه وأحكامه لماجد الشبالة [دار الإيمان» 


ماما 


ل 





الشرك في الألوهية 


7 المصادر والمراجع 
١‏ «إثبات صفة العلواء لابن 
قدامة. 
ع اضوك الإيمان في ضوء الكتاب 
وَالسّنَّةةء لنخبة من العلماء. 
- الإعانة المستفيد بشرح كتاب 
التوحيد»» للفوزان. 
؟ - «التمهيد لشرح كتاب التوحيدا؛ 
لصالح ال الشيخ . 
- #«تيسير العزيز الحميداء 
لسليمان بن عبد الله. 
- «التوحيد»» لابن خزيمة. 
- الجامع الرسائل»» 1 تبعية: 
- «القواعد الكلية في الأسماء 
والصفات». لإبراهيم البريكات. 
4 ا١مجموع‏ الفتاوى1. لابن تيمية. 
٠‏ -امواقف الطوائفف من توحيد 
الأسجاء والصفات».؛ للتميمي. 
الشرك في الألوهية 51 
التعريف لغة: 
آنا (الشرك) فقك قال ابن قارسن: 
«الشين والراء والكاف أصلان» أحدهما 
يدل على مقارنة وخلاف انفرادء والآخر 
يدل على امعداة زاسشتقامة فالأول 
الشركة هو أن يكون الشىء بين اثنين لا 
يترد يد أجدهماف يقال فرعف نوما 
في الشيء» إذا صرت شريكه» وأشركت 
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فلانًا؛ إذا جعلته شريكًا لك)20, وَجَمْعُ 
الشَّرِيكِ شُرَكَاءُ» ويطلق الشرك على 
المعانى الآتية: 

فم الجبفالطةة. والوقا لك 


2 انه 


7ج التصيت واس 
وأما (الألوهية) فهى مأخوذة من 
الأندي اده جاه الكقضة» والرفنة 
وألوهية: عبد ا 00 قال ابن سيده : 
«والإلهة والألوهة والألوهية: 
1 
العبادة) © . 


التعريض شرهًا: 

الشرك فى الألوهية: هو «أن يصرف 
العبد كوا أو فردًا من أفراد العبادة 
لغير الله»””"'. وهذا هو التعريف الراجح» 
ومن التعاريف القريبة لهذا التعريف ما 
يلي : 

: قال محمد بن عبد الوهاب كله‎ - ١ 
لهو: أن يدعو مع الله غيره» أو اتقصيدة‎ 
بغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله‎ 
بها؛ فمن صرف شيئًا من أنواع العبادة‎ 


0568 /8( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: المفردات للراغب (451). 

(9) انظر: النهاية فى غريب الحديث (55/5١1١)؛‏ 
ولسان العرب (49/7) [دار صادرء ظ]. 

(5) انظر: لسان العرب (9/ 49 .)1١١‏ 

(5) القاموس المحيط )١147(‏ [مؤسسة الرسالة» ط8]. 

(1) لسان العرب (554/17). 

0) القول السديد (2054) [وزارة الشؤون الإسلامية 
والدعوة والإرشادء السعودية» ١57١ه].‏ 
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لقير الت عقد اتخنه ريا وإلهاء» وأشترك 
مع الله غيرهء أو يقصده بغير ذلك)”". 

” - وقال سليمان بن عبد الله: «الشرك: 
تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في 
خصائص الإلهية؛ من ملك الضر والنفع» 
والعطاء والمنع» الذي يوجب تعلق 
الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع 
العيادة كلها بالله وحدهم”" : 

٠"‏ - وعرّفه ابن عاشور بقوله: «إشراك 
غير الله مع الله في اعتقاد الإلهية» وفي 
العا0 3 

4 - وقيل: هو تسوية غير الله بالله في 
شو من خمائضس الألرهية عاليفات 
ودين والاعفافةة وتو لل 


5 الحكم: 

الشرك في الألوهية هو أعظم 
المحرمات» وأكبر الكبائرء كما قال َلللِ: 
لأكبر الكبائرء الاشراك بالله'"''. إلا أن 
الشرك في الألوهية ليس على درجة 
وأخنة» فى الفتحرية؛ إذ إن منه ماهو 
مخرج من ملة الإسلام؛ كمن يدعو 


(6) عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للعبود (؟/ 07٠‏ . 

(9) تيسير العزيز الحميد )41١(‏ [المكتب الإسلامي» 
طت 06١5١اهز].‏ . 

. 07957 /1( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )1٠١( 

)1١(‏ انظر: أصول الإيمان (77) [وزارة الشؤوت 
الإسلامية» ١571١ه].‏ 

(11) أخرجه البخاري (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتالهم» رقم 1914) واللفظ له ومسلم (كتاب 
الإيمان» رقم 41). 
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مع الله غيره» أو يقصده بغير ذلك من 
أنواع العبادة التي أمر الله بها؛ فمن 
صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله فقد 
اتخذه ربّاء وإلَهّاء وأشرك مع الله غيره» 
وهذا كفر أكبرء لا يغفره الله تعالى لمن 
مات عليه» وصاحبه مخلد فى النارء قال 
تعالن ؟ موث تن فثرة يئر حيد كك لله 
عَجَه الْجنّدَ وَمَأوَهُ الثَادٌّ وَمَا لطَلِيت عِنْ 


أتصَكحارٍ ©> [المائدة] , 
الإسلام» وإنما هو دون ذلك؛ كيسير 
الرياء: وتعليق التمائم» ونحو ان" 


الشرة فى 'الألوهية: ضرف .ما هو تمن 
خصائص الألوهية لغير الله تعالى» 
فالمشرك في الألوهية سوّى غير الله بالله 
فى استحقاق العبادة. 

وَمِخ .ذلك أن يعبذ المخلوق كما 
يعبد الله» أو يعظمه كما يعظم الله أو 
يصرف له نوعًا من خصائص الإلهية؛ أو 
أن بيقكد موردوة: الله نذا يحبه كما 
يحب الله أو مخشاة كخشية الله 
ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه 
ويرغب إليه ويتوكل عليه» أو يطيعه في 
معصية الله» أو يتبعه على غير مرضاة الله 
وغير ذلك”'» وهذا أعظم الظلمء قال 
(١)انظر:‏ القول السديد (07). 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى )١50/17(‏ [مجمع الملك 
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«بك ايز لطل عيليه ©»> 


[لقمان] 
الأدلة 

قال تعالى: ##إِنَّه من سْْرِك بَِسَهِ فْقَدْ 
ا يه و ا د 2 
حَرَّم أَلَّهُ عَلِنَهِ الْجَنَّةَ ومأونة الثَارُ وما 


لبيرت من أتصَحارٍ © [التنافندة]؟ 
وقآل تغالى : اول اميا لحل حتهر ما 
كَانوا بَتَمَلْوكَ (©)* [الأنعام]ء وقال تعالى: 
إن أله لا يَمْفْرُ أن يشَرَكَ يوء وَيَمفْر ما دون 


كَلِكَ لِمَن 455 [النساء: 48]. وغيرها 
من الآيات. 


ومن السّنَّ قول النبي كَلِ: «ألا أنبتكم 
بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله 
قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين)”". 
وعن جابر ذه قال: أتى النبي كَل 
رجل ا 1 هنا وَسِنوزكٍ اللهء َأ 
الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك 
بالله شييكًا دخل الجنة» ومن مات يشرك 
بالله شيئًا دخل النار)”؟'. وفي حديث 
وفد عبد القيس أن التبي كله قال لهم: 
«آمركم بأربع. وأنهاكم عن أربع : 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء وأقيموا 
فهد لطباعة المصحف]ء» ومدارج السالكين )0584/١1(‏ 
[دار الكتب العلمية» طاء 407١هآء‏ وأعلام السَنَّة 
لحاقظ الحكمي )1١(‏ [دار أحدء القاهرة» طاء 
606ها]اء وتفسير السعدي )١!79(‏ [مؤسسة 
الرسالة طاء 47١اه].‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب الشهادات» رقم 5594)» 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 41). 
(4) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 97). 
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الصلاة؛ وآتوا الزكاة؛ وصوموا رمضان» 
وأعطوا الخمس من الغنائم» وأنهاكم عن 
أربع : عن الدباء» والحنتم» والمزفت» 
والنقير» الحديث”"'. 
أقوال أهل العلم: 
قال ابن عبد البر كأّنْهُ: «الوثن: 
الصنمء وهو الصورة من ذهب كان أو 
من فضة أو غير ذلك من التمثال» وكل 
ما يعبد من دون الله فهو وثن صئمًا كان 
أو غير صنم» وكانت العرب تصلي إلى 
على أمته أن تصنع كما صنع بعض من 
مضى من الأممء كانوا إذا مات لهم نبي 
عكفوا حول قبره كما يصدع بالصنمء 
فقال عَكِل: «اللَهُمَ لا تجعل قبري وَيمَام7) 
يصلّى إليه ويسجد نحوه ويعبد» فقد 
اشتد غضب الله على من فعل ذلك» 
وسائر أمته من سوء صبيع الأمع قبله 
الذين صلّوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها 
قجلة ومسحجهدا كها. مكفيك الوكدية 
(1) أخرسيه البخاري (كتاب المغازي. رقم 5739) من 
حديث ابن عباس» ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 
) من حديث أبي سعيدء واللفظ له. 
(؟) أخرجه أحمد )"١4/1١1(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
من حديث أبي هريرة ويه. وقال الهيثمي: « 
إسحاق بن أبي إسرائيل» ا 0 
القرآن» وبقية رجاله ثقات». مجمع الزو واتد (5/؟) 


[مكتبة القدسي]» وصحّحه الألباني في أحكام 
الجنائز (511) [المكتب الإسلامي» ط4]. 
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بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها 
ويعظمونهاء وذلك الشرك الأكبر» فكان 
النبي وَِةِ يخبرهم بما في ذلك من 
سخط الله وغضبه» وأنه مما لا يرضاه 
حدقي عليهم امتغال طرقهه)”" 

وقال ابن عقيل كأَنه: 
التكاليف على الجهال والضغام عدلوا 
عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع 
وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم 
يدخلوا بها تحت أمر غيرهم؛ وهم كفار 
عندي بهذه الأوضاع» مثل تعظيم القبور 
وإكرامها بما نهى الشرع عنه من إيقاد 
النيران وتقبيلها وتخليفها وخطاب الموتى 
بالألواح وكتب الرقاع فيها: يا مولاي 
افعل بي كذا وكذاء وأخذ التراب تبركاء 
وإفاضة الطيب على القبور» وشد الرحال 
إليهاء وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء 
بمن عبد الللات والعزى ا 

وقال ابن القيّم كَنهُ: «فمن تعاظم 
وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح 
والتعظيم والخضوع والرجاء» وتعليق 
التفتلي حو معسوفاء رونا ولجنا 
واستعانة» فقد تشبّه بالله ونازعه في 
ربوبيته وإلهيته» وهو حقيق بأن يهينه غاية 
الهوان» ويذله غاية الذل» ويجعله تحت 


«لهنا' فجت 


() التمهيد (5/ 45) [وزارة عموم الأوقاف والشؤون 


الإسلامية بالمغرب» /ا78١ه].‏ 


(5) تلبيس إبليس (787) [دار القلم]ء وانظر: إغاثة 
اللهفان لابن القيم (198/1) 
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5 ا خا 
أقدام خلقه)' .١‏ 


5 المسائل المتعلقة: 

جالتهعمالة الأولى: أسمات شسزلة 
الألوهية : 

لظهور الشرك بالله تعالى ‏ قديمًا 
وحديئًا - أسباب كثيرة ومتنوعة» وأهمها 
ما يلي : 

- الغُلوٌ في الصالحين: 

ويكون بتنزيلهم منزلة فوق منزلتهم 
فيصرف لهم شيء من حقوق الله وهذا 
الأمر جلي وواضح يبيئه أصل الشرك 
الذي حدث لقوم قبع وإبراهيم نه 
ولهذا سد الرسول يلِنَةٍ هذا الطريق. 

اتقليك. الأ بآم افده 

يعككقليه الآناه لاجد والشخصت 
لما كانوا عليه من الضلال» من أعظم 
أسباب الشرك بالله تعالى .فقد تمسك 
المشركون بهذه الشبهة؛ وقابلوا بها 
الرسل ظيذة في دعوتهم لهم إلى 
توحيد الله. كما قال تعالى: #8إوَكَدَلِكَ مآ 
أَرَسَلَنَا من كَبْلِكَ فى َرَت ين لَديرٍ لا قَلَ 
موه ِنَا وجذئا 16712 علج عد وَلِنَّا علخ 
َاكرهم مُقْتَدُوتَ )4 [الزخرف]. 

“* - تصوير المجسمات وذوات 
الأرواح : 

التمبوير سيك دن أسبات اقرف 
ووم بعلي إلى الشّرك الذي هو ضد 


.]ه١518‎ .١ط [دار المعرفة»‎ )١71/( الجواب الكافى‎ )١( 





لوف 
هم 





5 الشرك في الألوهية 
ا 2 
5 





5 


التتوحيدء كما حدث لقوم نوح لَمَا صوّروا 
صور الصالحين ونصبوها في مجالسهم 
وآل بهم الأمر إلى أنْ عبدوهم من 
دون الله فأوَّلُ شرك حصل في الأرض 
كان بسبب الصور وبسبب التصوير. 

ولخطر التصوير وعظم جرم فاعله 
وردت النصوص الشرعية بتحريمه. 

4 - الجهل بالدين: 

فالجهل أحد أسباب حصول كثير من 
صور الشرك عند بعض المسلمين» فهو آفة 
خطيرة» وداء عظيم» يحجب عن معرفة 
الحق» ويبعد عن سئن الهدى» ويؤدي إلى 
الضلال؛ ويوقع في المخالفات المتعددة. 

أحاديث موضوعة وقصص 

مكذوبة ينشرها عباد القبور. 

5 إغواء الشيطان للجهال. حيث 
يكلمهم عند القبور أو يتصور لهم بصورة 
الميت» ويحدثهم بأشياء فيظن الجهال 


د المشألة الكانية: 
العبادة وبدء ظهوره: 

١‏ بدء ظهور الشرك على وجه 
الأرض 

لما أهبط الله آدم عه وزوجته حواء 


أصل الشرك في 


(؟) انظر: تفسير الطبري (91/57؟) [آدار الفكر]؛ 
ومجموع الفتاوى (4)4917/11: وكتاب التوحيد مع 
شرحه تيسير العزيز الحميد )7٠5(‏ [المكتب 


الإسلامى. ط5]. 
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إلى الأرض» هبطا على التوحيد ونشأت 
غلى ذلك <ريتهماء واستمن الآمر على 
ذلك حشرة فرون37: 

ثم حدث الشرك بعد ذلك في قوم 
نوح نللة. حيث أظهروا الغلوو في 
صالحيهم وعبّادهم. حتى انتهى بهم ذلك 
إلى عبادتهم من دون الله تعالى» 
فأرسل الله إليهم نوحًا ظه؛ لدعوتهم 
إلى توحيد الله؛ فكان أول رسول بعث 
لمقاومة الشرك بالله والدعوة إلى عبادة الله 
تعالى وتوحيده. 

ثم حدث الشرك بعد ذلك في قوم 
عوه كلا ثم قرم بعنالخ 0400 ام جوم 
إبراهيم ل؛ ثم توالى ذلك في الأمم 
والأقوام بعد ذلك. فكلما حدث 
الانحراف عن التوحيد الذي جاء به نبى 
من الأنبياء 4# أرسل الله إليهم من 
يدعوهم إلى التوحيدء. وعبادة الله 
تعالى» ونبذ عبادة غير الله: كما قال 
تعالى: لد َتنك فى كل أَمَهٍ ص 
أنه وتوأ ليت نكم ممه 
9 هَدَى َس وسنْهُم 2 حَقَتَ 4 
الصَكاذ» [النحل: 015 وقد تتابع ذلك 
الضلال والانحراف إلى أن حدث عند 
الكرت, 

بدء ظهور الشرك عند العرب: 

كانت العرب على دين أبيهم 
(١)انظر:‏ تفسير الطبري (5/ 1/9؟)» وإغاثة اللهفان (؟/ 

4 آاذار المعرفة»: بيروت]. 


أن أَعْبْدُوأ 


ع قط 
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إبراهيم لا فكانوا على الحنيفية» 
موحدين لله تعالى: معظمين لشعائر دينه» 
إل 5 بعدت الفترة بين العرب ونور 
لنبوة» واندرس اللي وتسربت الوثنية 
إلى قبائل العرب» وانتشرت بينهم عبادة 
لأصنامء وتنافسوا في عبادتهاء ففارقوا 
دين إبراهيم 2 وإن كانوا ينتسبون إلى 
ذلك؛. وقد بقيت معهم بقايا من 


وكان سبب ذلك هو عمرو بن لحي 
لخزاعي» وما جلبه للعرب من أصنام» 
حتى غيّر دين إبراهيم وابئه 
إسماعيل 8ل. ولذا رآه النبي مله يجر 
أمعناءة في النارء كما ورد ذلك في 





«رأيت عمرو بن عامر الخزاعيّ يَجرٌ 
المبية في 
الّوائب)007, 

 '"“‏ بدء ظهور الشرك عند المسلمين: 

لما انقشر الشرك والخرافة بين قبائل 
الغرية واقنعدة ظليةالتجهبل 
والضلال» بعث الله محمد يله لطمس 
معالم الشرك والوثنية» وساي حمى 
التوحيد» فبلغ يَلِةِ أكمل البلاغ؛ وكسر 
الأصنام بيده» وتبعه أصحابه وي في 


النارء وكان أول من 52 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم 4577): 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
1 

() انظر: مجموع الفتاوى (551/117). 




















الشرك في الألوهية 


هدم معاقل الشرك؛. حتى زال ما كان 
منتشرًا بين قبائل العرب من عبادة 
الأصنام؛ وظهرت دعوة التوحيد الصافية» 
إلا أن هذه الوثنية» لم تلبث أن ظهرت 
وقعوا فيما أخبر عنه يَكِ بقوله: «لتتبعن 
5 0 كه 0 
سنن من قبلكم؛ شيرًا بشبر'"2. 

وكان أول من أظهر الشبرك» وفتح 
نابة-غند المسلمين قرقة الشيعة: حيف 
ظهر عندهم الغلو في أمير المؤمنب: 
علي ذ#ء؛ ثم انتشر عندهم تعظيم 
الم#ناهيد والدعغاء ه57 ثم انتقل 
ذلك إلى بعض جهلة المسلمين من 
الصوفية القبورية وغيرهم» حتى عظمت 
المصيبة بظهور الشرك: وانتشار المشاهد 
وتعظيمها في كثير من بلدان المسلمين» 
دون الله ا 


3 الفروق: 

الفرق بين شرك الألوهية وشرك 
الربوبية : 

١‏ - أن وقوع الشرك في الألوهية إنما 
يكون فيما يتعلق بالعباد من أفعال 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء؛ رقم 


لان 1 ومسلم (كتاب العلم؛ رقم 5779). 
(؟)انظر: مجموع الفتارى (/ا؟/ 1١51١‏ -1517). 
(؟) انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ 
الفوزان )١18١/١(‏ [الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة 
كل *538اهزا. 


المنطال » 


الشرك في الألوهية 


كالذبح والنذر ونحوهماء وأما الشرك في 
الربوبية فيقع فيما يتعلق بأفعال الله تعالى 
كالخلق والرزق ونحوهما. 

؟"-.الشرك في الألوهية متضمن 
للشرك في الربوبية» والشرك في الربوبية 
مستلزم للشرك في الألوهية» فبينهما 
تضمن واستلزام . 

“-أن وقوع الشرك في الألوهية هو 
أصل انحراف بني آدم؛ حيث كثر الانحراف 
فيهء بخلاف الشرك في الربوبية””". 

4 - أن شرك الألوهية هو موضوع 
دعوة الرسل 5؛ فإنهم أرسلوا بالدعوة 
إلى توحيد الألوهية» والنذارة من الشرك 
في هذا الباب. 
© الآثار: 

١‏ - الشرك الأكبر في الألوهية مخرج 
من ملة الإسلام. 

اك أنه مبوجب اللنفللوه فنى اللتتاز 
والحرمان من الجنة. ١‏ 

 "‏ أنه أكبر الكبائر وأعظم ما نهى الله 

اه محبط لجميع الأعمال. 

5 أنه يفرق الأمة ويمزقها. 

7 المصادر والمراجع: 

١‏ «أصول الإيمان في ضوء الكتاب 

وَالسُّتّقاء لنخبة من العلماء. 


(؟) معارج القبول (804/1). 














الشرك في الربوبية 


آل 
 '"‏ «الفتاوى الكبرىاء لابن تيمية . 
2# «معارج القبول)» لحافظ حكمي . 
5 - «مدارج السالكين»» لابن القيّم. 
56 الجامع الرسائل»)» لابن تيمية. 
5" «القول السديداء للسعدي. 
/' - (مجموع الفتاوى1» لابن تيمية. 
8ه 'اتيسير الغزيز الحميد» 
لسليمان بن عبد الله . 
قي« الشرك 5 القديم والحديث)»» 
لأبي بكر زكريا. 





الشّرك في الربوبية 50 
© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الشين والراء 
والكاف أصلان». أحدهما يدل على 
مقارنة وخلاف انفراد» والآخر يدل على 
امتداد واستقامة» فالأول: الشركة هو أن 
يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به 
أحدهماء ويقال: شاركت فلانّا فى 
الشئةه إذا صرت شريكة؛ وأشرقت 
فلأنّاء إذا ججلته شريكا لكه7© وَجَمْمُ 
الشَّرِيكِ شُرَكَاءُ. ويطلق الشرك على 
المماني الآنية : 

فت المحالظة» +العفا 12 , 


0 


يجنا 


للك العدونة ميق ب 

.)578 /( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: المفردات للراغب .)45١1(‏ 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث :)١١54/1١(‏ 
ولسان العرب (49/97), 





2 اكاك 6 





الشّرك في الربوبية 





الف 


#اح التُضيي .وض 


57 التعريف شرهًا: 

هو صرف شيء من خصائص 
الربوبية لله 8 إلى غيره. ولعل هذا هو 
التعريف الأنسب. 

ومما يشهد له من تعريفات العلماء ما 
يلي : 

١‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه 
هو: (إثبات فاعل مستقل غير الله؛ كمن 
يجعل الخيواق: مسعقلة بإحدات افعلهة 
ويجعل الكواكب, أو الأجسام الطبيعية» 
أو العقول؛ أو النفوسء أو الملائكة. 
أو :غير ذلك خفلا بشيء من الإحداث» 
فهؤلاء حقيقة قولهم تعطيل الحوادث عن 
الفاعل)” . 

: وقال الشيخ حافظ الحكمي كله‎ - ١ 
«هو اعتقاد متصرف مع الله بن في آي‎ 
شيء من تدبير الكون؛ من إيجاد أو‎ 
إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو‎ 
دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية»‎ 
أو اعتقاد منازع له في شيء من‎ 
مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب‎ 
: والعظمة والكبرياء ؤتحو ذلك‎ 

وقيل: «هو تسوية غير الله بالله 


(5) انظر: لسان العرب (19/ 949 ,)١٠١١‏ 

(5) درء التعارض (/1/ )79٠١‏ [جامعة الإمام ط ١‏ ]. 

() أعلام السّنَّة المنشورة (15) [وزارة الشؤون 
الإسلامية» المملكة العربية السعوديةء ط3, 
7اه]. 











الشرك في الربوبية 


فيما هو من خصائص الربوبية» 7 نسبة 
شي عنها إلى خيية؟ عالكليء وائوزق: 
والايجادة والإماقة» والتسبير لهذا 
الكون». ونحو ذلك]27, 


9 الحكم: 

الشرك في الربوبية هوأعظم 
المحرمات» وأكبر الكبائر» كما قال عَلِِ: 
«أكبر الكبائر الاشراك بالله)”"'. إلا أن 
الشرك في الربوبية ليس على درجة واحدة 
في التحريم؛ إذ إن منه ما هو مخرج من 
ملةالإسلام؛ كمن اعتقد أن معالله 
متصرفًا في تدبير الكون أو غير ذلك من 
معاني الربوبية» وهذا بلا شك هو أعظم 
الذنوب على الإطلاق. ومئه ما لا يصل 
إلى الخروج من ملة الإسلام» وإنما هو 
دون ذلك» مثل شرك الألفاظ؛ كقول 
الإنسان: لولا الله وأنت» لولا الله 
وفلان» وقوله: ما شاءالله وشفت 
وكذلك الحلف بغير الله وما أشي ذلك 19 


)/7* /١( أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسّنّة‎ )١( 
[وزارة الشؤون الإسلامية؛ المملكة العربية‎ 
.]ه١45١‎ .ا١ط السعودية»‎ 

(1) أخرجه البخاري (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتالهم» رقم 1915) واللفظ له» ومسلم (كتاب 
الإيمان. رقم 41). 

() انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (150/1) 
[دار ابن الجوزي؛ ط؟. 474١ه]؛‏ وحاشية كتاب 
التوحيد لابن قاسم (98) [ط"ء 8٠4١ه]ء‏ والتمهيد 
لشرح كتاب التوحيد  454(‏ 15) [دار التوحيد» 
طاء 5474١ه]ء‏ وشرح فتح المجيد للغنيمان 
(الدرس الثاني) . 





الشّرك في الربوبية 


الشرك في الربوبية هو أحد أقسام 
الشرك الأكبرء وهو شرك يتعلق 
بذات الله وَيْقَه وهو صرف خصائص 
الربوبية كلهاء أو بعضها لغير الله وبق 
أو تعطيله وِِكَ عنها بالكلية””''» وهذا 
أعظم الظلمء قال تعالى: ««إت اليْركَ 
لَظْلمٌ عَطِيمٌ ©4 القمان]. 
9 الأدلة: 

قال تعالى: ظمَلٌ ص يلتق 7 أ 


فك ين قد لكين ]3ه إل إل د 

َأَكَ تت © التي 0 
سبحانه: «قل آد عو ليت َعَم مّن دون 
لَه لا يَبْلِكون أ سال درق ؛فب ١‏ السمئوات 
لا ني الأ وما لم فيهمًا من شتلك كما 
له متم ين طهر 409 اسباأئء قل من 


ص 


اليه ض شُُ 


لفل مالف اق يتلق لفقم 
لحن هن بيت مج 


لْمَيتَ هرت ت آل ومن يديد الْأَتن فسيفولون 
مد مَثْلَ أقلا. نون ©4 ليونس]ء لأسن 


1 م رم المرل صارده 
وأ لحل ّ عدر ومن برزق سن الشمك 


م ممع 


لي 1 وله ّ 4 [العمال :4 158 إلى 

ومن السّنّة قوله النبي كَلِِ: «ألا أنبكم 
بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله 
قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين)” . 
(؛:) انظر: المفيد في مهمات التوحيد )١١5(‏ [دار 


الإعلام» طكء 555١ها].‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتابٍ الشهادات» رقم 5184): 














الشرك في الربوبية 


وعن جابر 5ه قال: أتى النبي 2 
رجل دل 1 ا رسول الله فا 
الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك 
بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات يشرك 
بالله شيئًا دخل النار)"”''. وفي حديث 
وفد عبد القيس أن النبي يَكِةٍ قال لهم: 
«آأمركم بأربع, وأنهاكم عن أربع: 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئَاء وأقيموا 
الصلاة» وآتوا الزكاة» وصوموا رمضان» 
وأعطوا الشخمس من الغنائم » وأنهاكم عن 
أربع : عن الدباء» والحنتم. والمزفت» 
والنقير» الحد 


3 أقوال أهل العلم: 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية - مبِيّنًا 
معنى شرك الربوبية : «(أن يجعل لغيره 
معه تدبيرًا ماء كما قال يتخاي : قل 


أدعوأ يت َحَمَمْ صِ دون 1 َِ يَيْلِكُونَ 


فال درو ف لسوت ولا ي ايض وم 

لم فِِهمَا ين شرك وَبَا له متهم ين ظهير 

©* اسبأ]ء فبيّن سبحانه ل أنه لا 
يملكون ذرة استقلا لا 0 يش ركونه فض 

شىء من ذلك» ولا يعينونه على ملكه. 

ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا 

عوناء فقد انقطعت علاقته)”" . 

- ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 81). 

.)91 أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛ رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (كتاب المغازي. رقم 4759) من 
حديث اين عباسء ومسلم (كتاب الإيمانء رقم 
) من حديث أبي سعيد» واللفظ له. 

() اقضاء الصراط المستقيم (؟/ 198) [ط1ء 504١ه].‏ 





الشرك في الربوبية 


- وقال ابن القيّم كُيَنهُ: «الشرك 
شركان؛ شرك يععلق . بذات المعبود 
وأسمائه وصفاته وأفعالهء» وشرك في 
غبادتة ومعافلعة» إن كات ضاحيه يعتقذ 
أثة سبحانه لا شريك له في ذاته» ولا 
ف صفاته» ولا في أفعاله. والشرك 
الأول نوعان: 


أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح 
أنواع الشرك؛ كشرك فرعون إذ قال: 
هوم رب العلمية 4 [اللشهصراء] 
فالشرك والتعطيل متلازمان» فكل مشرك 
معطل» وكل معطل مشركء.. لكن لا 
يستلزم أصل التعطيل؛ بل قد يكون 
العشرك مقوًا بالخالق مجان وضقاتة. 
ولكن عطل حق التوحيدء. وأصل 
الشرك وقاعدته التي ترجع إليها هو 
التعطيل؛ وهو ثلاثة أقسام: تعطيل 
المصنوع عن صانعه وخالقه. وتعطيل 
الصانع سبحانه عن كماله المقدس؛ 
بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله» وتعطيل 
معاملته عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحيد»ء ومن هذا شرك طائفة أهل 
وحدة الوجود الذين يقولون: ماثَمْ 
خالق ومخلوقء. ويقولون: ها 
شيئان؛ بل الحق المنزه هو عين الخلق 
المشبه وميه شرك «الملاجدة القائلين 


بقدم العالم و 3 


(؛) الجواب الكافي (4:0). 











الشرك في الربوبية 
- وقال ابن أي العر الحنفي: «(فلما 
كان هذا الشرك في الربوبية موجودًا في 
التامنه شخ القرآن بطلانهء كما في قوله 
تعالى+ هما أحَدَ لله ين ولي وَمَا حكارت 
من املد ]20 اعت كل إقلم يما عق 
كلا ع عل عضن [التجقيفغوةة -191. 
فتأمل هذا البرهان الباهرء بهذا اللفظ 
الوجيد الظاعن. فإة الإله. البق لا ند أ 
يكون خالقًا فاعلّاء يوصل إلى عابده 
النفع ويدفع عنه الضرء فلو كان معه 
سبحانه إِله آخر يشركه في ملكه. لكان له 
خلق وفعل + وحيشة فلا يرضى كلك 
الشركة؛ بل إن قدر على قهر ذلك 
الشريك وَتَفْردة. بالملك والإلهية ذوته 
فعل» وإن لم يقدر على ذلك اتنفرد بخلقه 
وذهب بذلك الخلقء. كما ينفرد ملوك 


4 


الدنيا بعضهم عن بعض بملكه) 


00 


معفر 


43 الأقسام: 

الشرك في الربوبية ينقسم إلى 
قسمين: 

١‏ - شرك التعطيل: 

وهو أقبح الأقسام وأعظمها جرمًا 
وأخيثهاء وهو شرك فرعون الذي 
قال: اما عِلِنَتُ لَحكْم ين إللهِ عرف » 
[القصص: 1”8]» ومنه شرك الملاحدة 
القائلين بقدم العالم وأبديتهء وأن الحياة 


)١(‏ شرح الطحاوية (59 - 78) [وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاق» ظاكه 518١ه].‏ 








الشّرك في الريوبية 


مادة» فلا يوجد خالقء. ولا توجد 
إعادة» ولا توجد جنة ولا نارء يكفرون 
بالل ع وينكرون وجوده.ء فهم 
واقعون في الشرك الأعظم؛ وهم في 
الواقع لم يستعملوا عقولهم. ولا ما 
حولهم من الآيات» ولم يتفكروا في 
أنفسهم . 

ومن ذلك شرك أصحاب وجلة 
الوجود؛ الذين جعلوا الله هو الوجود 
كله . 

١‏ - شرك من جعل مع الله ريًا: 

كفعل النصارى الذين قالوا: 
«الْمَسِيحٌ أَنتْ أللَهِ» [العوبة: ٠ل‏ 
وكذلك اليهود الذين قالوا: #عور أبن 
أو [التوبة: 0 . 


ومنه شرك المجوس الذي جعلوا 
التصيرت إلى الهيق:(إله اللظلمة وإلة 
التُور» .وقالراة إن لاله التحموة المعو 
هو إِلّه النور» فهو الخير الذي يحب 
الخير ويأمر به ويريده؛ ولهذا يعبدون 
التاق لأنها هي أصل النور عندهمء وهذا 
شرك في الربوبية. 

ومنه شرك القدرية الزاعخمين أن 
الإنات كلق علد واالكلق إنها هريما 
اختص الله بهء قال تعالى: «#وَالّه حَلفَي 
وَمَا تَمَْوكَ (©)4 [الصافات]. 

وأفعال العباد لا يخرجها شيء من 
غموم. خاقة 6 











الشريعة 


وينقسم باعتبار كونه أصغر وأكبر إلى 
قسمين: 
ع الاك 

وهو مخرج من ملة الإسلام؛ كمن 
اعتقد أن مع الله متصرفًا في تدبير الكون 
أو غير ذلك من معاني الربوبية»: وهذا 
بلاشك هو أعظم الذنوب على 
الإطلاق. 

ات الأصغر: 

وهو غير مخرج من ملة الإسلام» مثل 
شرك الألفاظ؛ كقول الإنسان: لولا الله 
وأنت»ء لولا الله وفلانء وقوله: ما 
شاء الله وشعتت» وكذلك الحلف بغير الله 
وما أشبه ذلك؛ فإن هذا شرك فى 
الربوبية» وقد يكون هذا شركًا أكبر على 
حسب ما يقوم في قلب القائل وعقيدته» 
فهذا الشرك في الربوبية"" . 
© الآثار: 

١‏ - الشرك الأكبر في الربوبية مخرج 
من ملة الإسلام. 

7د أنه موجنب للخلوة فى الثاز 
والحرمان من الجنة. 1 

٠“‏ - أنه أكبر الكبائر وأعظم ما نهى الله 

- أنه محبط لجميع الأعمال. 

4 أنه يفرق الأمة ويمزقها. 
)١(‏ انظر: تجريد التوحيد (55)» وشرح فتح المجيد 

للغنيمان (الدرس الثاني): وانظر: أعلام السّنَّة 

المنشورة (88). 





الشريعة 


3 المصادر والمراجع: 
١‏ «أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
وَالسّنَّدَاء لنخبة من العلماء. 
 '"‏ «الفتاوى الكبرىاء لابن تيمية. 
«معارج القبول»)؛ لحافظ الحكمى . 
«مدارج السالكين»» لابن القيّم. 
28 الجامع الرسائل)» لابن تيمية. 
5 «القول السديداء للسعدي. 
/' - لمجموع الفتاوى»)» لابن تيمية. 
8- اتيسير العزيز الحمهيداء» 
لسليمان بن عبد الله . 
و «الشرك في القديم والحديث)»» 
لآبي بكر زكريا. 


8 الشريعة 83 

التعريف لغة: 

الشريعة فى اللغة: يدور معناها على 
الوضوحء والانفتاح بامتداد واتساعء 
يقول ابن فارس: «الشين والراء والعين 
أصلّ واحدء وهو شيء يّفتح في امتداد 
يكون فيه» من ذلك الشّريعة» وهي مورد 
السارتة الماء.. .واشفق من ذلك الشاعة 
في الديق». والشبريعة 0 

ويقول الأزهري: «شَرَّع: بين 
وأوضحء والشّريعة في كلام العرب: 
المَشْرعة التي يَشْرعها الناس» فيشربون 
منها ويستقون» والعرب لا تسميها شريعة 


(١؟)‏ مقاييس اللغة (7/ 577) [دار الجيل» طاء ١١51١ه].‏ 














الشريعة 





حتى يكون الماء عِدَّا لا انقطاع ل 
ويكون ظاهرًا معيئًا لا يُستقى منه بالرشاء 


وبها سمي ما شرع الله للعباد شّرِيعة»”'2. 


؛ التعريف شرعًا: 

لفظ الشريعة يراد به عدة معان: 

الأول: أن الشريعة لفظ يشمل العقائد 
والأعمال» قال ابن تيمية: «وكذلك اسم 
الشريعة والشرع والشرعة» فإنه ينتظم كل 
ما شرعه الله من العقائد والأعمال)0". 
وقال أبن الأثير عن الشريعة: «وهو ما 
شرع الله لعباده من الدين؛ أي : ل لهم 
وافترضه عليهم)”" . 

الغانى: أن الشريعة يراد بها فقه 
الأحكام» يقول شيخ الإسلام: «الشريعة 
في الأمر والنهي. والحلال والحرامء 
والفراتفن والحذوة» والششفق 
والأحكام”. وقال الجرجاني: 
«الشريعة هي الاتتمان بالتزام العبودية» 
وقيل: الشريعة هي الطريق في الدين»”'. 

الثالث: أن الشريعة هى: «العقائد 
التى يعتقدها أهل السّنّة من الإيمان)2©0: 
وعلى هذا المعنى سمى الآجري كتابه 
)١(‏ تهذيب اللغة )518/١(‏ [الدار المصرية للتأليف]. 
(؟) مجموع الفتاوى (707/19) [مكتبة النهضة الحديثة» 

اها 
() النهاية في غريب الحديث (5/ )51٠‏ [دار إحياء 

التراث العربي]. 
(؛) مجموع الفتاوى (9/ 0755. 


(5) التعريفات )١51(‏ [عالم الكتبء طلء ا50١ه].‏ 
(5) مجموع الفتاوى (0707/15. 





الشريعة 


الشريعة» وكذا ابن بطة في كتابه الإبانة 
عن شريعة الفرقة الناجية. - 

فالشريعة تشمل العقائد والأعمال» وقد 
تطلق على العمل وحدهء أو على الاعتقاد 
وحده. أما تخصيض الشريعة بمعغتى 
الأعمال التي يسمى علمها علم الفقه 
وأنه لا يطلق إلا عليه فهو غير صحيح . 
العلاقة يينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

ورد في كتب اللغة العلاقة بين المعنى 
اللغوي والشرعيء» فالشريعة في اللغة 
والشرع هي المنهل الذي يؤخذ منه وفيه 
البيان والوضوحء ولا انقطاع فيه. 


2 سيب التسمية: 
سميت مسائل العقيدة بالشريعة؛ لأنها 
مما شرعه الله وسنّه لعباده» فلا يتعبد 


ولا يعرف إلا بما شرع وبيّن. 
الأسماء الأخرى: 

الشريعة في إطلاقها على العقائد لها 
أعفاة عفن المع كالسِّنَة فى أحد 
معانيهاء وأصول الدين» ويسميها البعض 
الفقه الأكبر9” , 
© المسائل المتعلقة: 

قول الصوفية في التفريق بين الشريعة 
والحقيقة : 

يفرّق الصوفية بين الشريعة والحقيقة» 


(0) انظر: مجموع الفتاوى .)3701//1١9(‏ 














ويجعلون الغاية هي الحقيقة المغايرة 
للشريعة! والشريعة هي علم الظاهرء 
والحقيقة علم الباطن الذي هو للخواص! 
والحقيقة عندهم ترك الأمر والنهي. 
والاكتفاء بشهود القدرء وشهود الربوبية» 
يقول القشيري: «الشريعة أمر بالتزام 
العيوذية4 والحقيقة: مجاعدة الردوسية: 
فالشريعة أن تعبده» والحقيقة أن تشهدهء 
والشريعة قيام بما أمرء والحقيقة شهود 
لما فقبى وقد وأخفى وأظيرع41, 

وحقيقة قولهم كما قال ابن الجوزي: 
(إنه على الحقيقة طيئٌ لبساط الشريعة»”"©. 
22 مدهب المخالفين: 

خالف الصوفية الالتزام بالشريعة» 
فأسقطوها عن الخواض واكتفوا 
بالحقيقة» فأبطلوا التكاليف» وقعدوا عن 
العبادات» وجعلها دين العوام. أما 
الخواص فلهم الحقيقة والتي عنوا بها 
شهود الربوبية والقضاء والقدر؛ بل يصل 
الأمر بهم هنا إلى القول بوحدة الوجودء 
وكل هذا كفر أكبرء وخروج عن الدين» 
ومخالفة لما جاء به الرسل من الشرائع» 
قال ابن القيّم: «قالوا: لكمالعلم 
الظاهر ولنا الكشف الباطن» ولكم ظاهر 
الشريعة وعندنا باطن الحقيقة» ولكم 
القشور ولنا اللباب» فلما تمكن هذا من 


.]ه155٠9 [دار الشعبء‎ )١14( الرسالة القشيرية‎ )١( 
040 تلبس اللي‎ 8 





قلوبهم سلخها من الكتاب والسّئّة والآثار 
كما ينسلخ الليل من النهارء ثم أحالهم 
في سلوكهم على تلك الخيالات» 
وأوهمهم أنها من الآيات البينات00؟. 
المصادر والمراجع: 

١-«الإبانة‏ عن شريعة الفرقة 
الناجية»» لابن بطة. 

؟ - «تاريخ التشريع الإسلامي!؛ 
لمناع القطان. 

*' - (تلبيس إبليسا» لابن الجوزي». 

- «الشريعة»» للآجري. 

ه ‏ لمجموع الفتاوى» (ج19), لابن 
5 «مصادر التشريع ومنهج 
الاستدلال والتلقي عط اهل السنة 
ومخالفيهم)» لحمدي عبد الله. 

٠‏ «مظاهر الانحرافات العقدية عند 


الصوفية»)» لإدريس محمود إدريس . 


8 شعيب 83 81 

اسمه ونسيه: 

ذهب الأكثرون إلى أن شعيبًا ع من 
ذرية إبراهيم ل فذكروا أنه: ابن 
عيفا بن نويب بن مدين بن إبراهيم. 
وقيل: إنه ابن نوبب بن رعيل بن عيفا بن 
مدين بن إبراهيم. وقيل: إنه ليس ولد 
إبراهيم وإنما هو من ولد بعض المؤمنين 


() إغاثة اللهفان .)١19/1(‏ 














به وأمه ابنة لوط 096" . 
وقيل: إنه ابن ميكيل بن يشجن. 
وقيل. شعيب بن يشجن بن لاوي بن 
يعقوب؛. ويقال: شعيب بن ثويب بن 
35 زفة 3 3 
عبقا بن مدين بن إبراهيم '. وقيل غير 

1 
نبوته: 

ذكر الله نبوة شعيب َكلذ فى آيات 
عديدة» منها قول الله تعالى: #إإدٌ مَالَ لَمْ 
2 ع ع3 مومه 00 سورع > 
شب ألا تون © إن كم مول ليد © 
د وأ رذ © وآ أن 0000 
تقوأ الله وأطِيعون (9©) و َك من 
ار إن ته إلا عل يد اتيم ©»> 
[الشعراء]» وقوله تعالى: يفوم لمَدَ 


2 


للك يعاود تق تقتقة. 415 
[الأعراف: 97] 


© دعوته: 
كان شعيب يدعو قومه إلى توحيد الله 
تعالى وإخلاص العيادة لهء ونبذ عبادة 
غير الله كاكنا مين كان والشيى .من 
الإفساد في الأرض والصد عن سبيل الله 
قال الله تعالى: ظوَإِل مَنَيّت أَُنَاهُمْ 
جع جك عر ا جو مدع + مد 
شَعَيْبًا قَالَ ينمَّوْمِ أعَبَذُا أللَّهَ ما تكم 
)١(‏ انظر: المنتظم في التاريخ )755/١(‏ [دار الكتب 
العلمية» ظذ١].‏ 
(1) انظر: البداية والنهاية )477//1١(‏ [دار هجرء ط١].‏ 
(؟) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر )7١/57(‏ [دار 


الفكرء 5١5١ها]ء‏ والكامل في التاريخ (١8/1؟1)‏ 
[دار الكتاب العربي» بيروت؛: طكء 519١ه].‏ 





ٌْ 





5 


2 ل عه ف 

إِلهِ َيه هد ةنكم بينكة من 

8 كه بك يرم 2ج ساس ممه ب 5 

يُحكم فاوفوا الحكيل وَألْمِيَات ولا 
ثرا ألكاش نيم ولا يكنا ف 

م 

ألأرضٍ بعد إِصَلحِهًا كلكم حر 


5 


0 م 
0 


ع عي 2 58 

إن كثر مؤت 9 ولا نَفَعَدُأ 
بغر ب 9 ارخا ع2 - 

يِحكل رط نعِدونَ ونصدوت عن سَبِيِلٍ 

2 م ع 


لَه مَنْ اضرت يهء وِتَبْعْويَهَا عِوَجَا 
اكوا اذ جكيقق. ايلا د 
َأظرا كت 6ت عَيبَةُ الْمفيييً 
© [الأعراق]» وقال تعالى: ظ#َوَإِل 
ين ََاهرْ سْمَيباً ل يمر أَعَبْدُوا الله ما 
أحكثم ين إله حَبَْةُ ولا موا اليل 
َالْيرَانَ إنه أربكم يِمَيرِ وَإِنَ لات 
عَيِكْمّ عَدَابَ يَرْرٍ نيط وَكُقَوْرِ 
قهض يسبل واليرات بلقني و5 
مَبَحَسُأ الئاس أَفْيَكَهُمَ ولا 
لاض مُنْيِييثٌ (©)4 آهود. 


5 قومه وموقفهم منه: 

قوم شعيب كانوا قومًا عربًا يسكنون 
مدين» وهي قرية قريبة من أرض معان 
عرفت بهم» من أطراف الشام» مما يلي 
ناحية الحجازء قريبًا من بحيرة قوم 
لوطء وكانوا بعدهم بمدة قريبة. وكانوا 
كفارًا يقطعون السبيل: ويخيفون المارة» 
وينقصون المكيال» ويعكفون على عبادة 
القسجرة المعروفة بالأيي؟ 
(4؟) انظر: البداية والتهاية (471/1) [دار هجرء ط١]ء‏ 


وصحيح (قصص الأنبياء لابن كثير) لسليم الهلالي 
.)١70)‏ 














0 





ولما جاءهم شعيب 8د انقسموا 
اتجاه دعوته إلى قسمين: قسم امن به 
وصدق بنبوته» وقسم جحل نبوته وأنكر 
رسالته. قال الله تعالى حكاية عن قول 
ل لقومه: «إوَِن كن طإِِكَة 


يكم امنأ يلذّعة أدْسِكُ يد وَطلِكَةُ 


حَيْدُ الذكبيت ©4 [الأعراف]. وقالوا 
لشعيب 2# على سبيل الاستهزاء 
والتتقص والتهكه”' كما أخبر الله عنهم: 
«يَشْعيّث ملريلك ترك أن َك ما 


5 
0 
ث0 
5 
ع 
َ 


[هود] . 

ل كفار قومه منه ومن دعوتهء كما 
قال الله تعالى: 2َ#وَلَ اللا الدنَ كفروأ من 
قَبو- لبن تبثم شيبًا كك إن لَحيِسُودَ 4©3 
[الأعراف]. 

واتهموه بالسحر ورموه بالكذب» 
كما قال تعالى: ##ثَلواً إِنََآ أَنتَ من 
تكرت © وبا أت إِلَّا بَمَرٌ مِنْلنَا ون 
يَنَ آسَمَك إن كنت ين أصَّيوِدَ ©» 
[الشعراء] . 

بل وصل بهم الأمر إلى تهديده تارة 
بالطرد والإبعاد» كما أخبر الله تعالى 
* ادنَ سْتَّكيوا ين عمف 


2 د مجلم 


بقوله: قال الملا 


011/7 انظر: صحيح (قصص الأنبياء لابن كثير)‎ )١( 


41م - ١‏ اكه 
لكحمكلناةة 





أ لوده فى مِيِّناً كَل لز كا كَرمِنَ 
© [الأعراف]ء وتارة بالرجم ودفئه 
نيا كتماءفى قول اله تعاتىة جؤتااً 
04 د 
عَلْتَمًا بعَرِرٍ 4 [هود]. 


فذكرهم شعيب بعظمة الله وأنه لق 


216 


َعَتَكُ 


أن يخشى» وحذرهم من شديد بطشه 
وعظيم انتقامه» فقال لهم فيما حكاه الله 
عنه: مَل يَمَرْوِ اتُقيل أمَرٌ عَيَكم يِنَ 
تَعْمَلْوْهَ يحيظ وَكْقَوَوِ أَعَمَلُواْ عل 
كيم إن عَنِِلٌ سو تَنلموت من بيه 
عَدَابُ مرِيهِ وَسَن هْرٌ كَذْبُ وَأرَْقِبوَأ إيَ 
مَبَحكت رَقِيبٌ )4 [هودا. 

وسلك في نضحهم مسلك الترغيب 
والترهيب» وحثهم على أخذ العبر من 
الهالكين قبلهم» فقال لهم كما ذكر الله 
بكم مَل مآ أَسَابَ كنم نوج أو هم هود 
أو مَْمَ ملح وَمَا قم ُو يكم يعد 
وَاستَنهروا يكم ثم فا اله إن 
رق مَك ودود 4062 [هود]. 

ؤلمها أضوّؤا خيلى الكشرنالعناد 
والمكابرة» دعا الله عليهم: موري 


إكتد رق :يما 


[الأعراف: 45]. 


























فأهلكهم الله ودمّرهم بالصيحة» 
0 لظلةق. والرجفة» وَنْبجي 
ه شعيبًا ومن معه من المؤمنين» كما 


فا الله تعالبى: ا جك أمَرًا عدن 
شيا تاليو انق[ من يقد 





ين ] لعي اي 





© كنول عَنَفْمَ مجع 


ب رِسَلْتِ رق اح 
عاتن ع وو كرت © [الأعراف]ء 


كم تك 


5200000 


وقال تعالى: صمَكَدوهُ فََحَدَهُمَ عَذَابُ يور 
لظو ند كنَ عَدَابَ يور عَظِيرٍ © 
[الشعراء] . 

وهم أصحاب الأيكة على الأصه-”© 
المنتقم منهم كما قال الله ا 00 
لِإِمَامِ تين 469 [الحجر]. 

وذكر ابن كثير أنه «قد كان هلاكهم 
قبل زمن موسى #8 في أحد قولي 





ك0 
9 وفاته: 

ساق اين قتيبة إلى أن وفاة نبي الله 
)١(‏ انظر: أضواء البيان للشنقيطي (45/5)» وصحيح 


(قصص الأنبياء لابن كثير) للهلالي (187): 
(؟) قصص الأنبياء لابن كثير )١1/1(‏ [مطبعة ذار 
التأليف.» القاهرة» طاء 144١اها.‏ 


بالالحخت مع زنوي شعيب د 
اانتفلطة) << 





شعيب © كانت بعد هلاك قومه 
الكافرين» فقال: «لحق شعيب والذين 
آمنوا معه من أصحاب الأيكة إلى مكة» 
فلم يزالوا بها حتى ماتوا»"”» وقيل إنه 
دفن في حطين”؟ . 
المسائل المتعلقة: 

ءالمتسالة الآولى مل التحيئ 
شعيب 2 هو الرجل الصالح بمدين 
صاحب موسى؟ 

اختّلف في ذلك على أقوال؛ أشهرها 
أن المراد بصاحب مدين هو تبى الله 
وقيل: إنه ابن أخي شعي 
وقيل: هو رجل مؤمن من قوم شعيب» 
وقال بعضهم: كان شعيب قبل زمان 
موسى بمدة طويلة تزيد على الأربعمائة 
سنة» ويؤيد ذلك قول شعيب لقومه: 
وما قوم مم لوط َنِم عع 45 
لوقا 0 قوم لوط كان في زمن 
إبراهيم خليل الله ع بنص القرآن, 
قال ابن كثير بعد أن ذكر نحو ما تقدم: 
«ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو 
كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه فى 
القرآن هاهناء وما جاه في 


شخة لاد 


() المعارف لابن قتيبة (57) [الهيئة المصرية العامة 
للكتابء القاهرق. ط35؛ 1997م1. 

(؟) انظر: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية (سيرة 
صلاح الدين الأيوبي) )١19(‏ [مكتبة الخانجي» 
ط1١اء‏ وزبدة الحلب في تاريخ حلب )5١08(‏ [دار 
الكتب الغلمية» طاء /9إ١8١ه].‏ 

كبر ل 





(5) انظر: تفسير ابر 




















بعض الأحاديث من التصريح بذكره في 
قصة موسى لم يصح إمساقة00© 

وقال السعدي: «وهذا الرجلء أبو 
المرأتين» صاحب مدين» لسن تشعيبي 
النبي المعروف» كما اشتهر عند كثير من 
الناس» فإن هذا قول لم يدل عليه دليل» 
وغاية ما يكون: أن شعيبًا #6: قد 
كانت بلده مدين» وهذه القضية جرت في 
ين الملازمة بين الأمرين؟ 
وأيضّاء فإنه غير معلوم أن موسى أدرك 
ذلك الرجل شعيبًاء لذكره الله تعالى» 
قد أهلك اللّه قومه بتكذيبهم إيام» ولم 
يبو إلا من آمن به» وقد أعاذ الله 
المؤمنين أن يرضوا لبنتي نبيهم بمنعهما 
عن الماء» وصد ماشيتهما» حتى بأتهنا 
رجل غريب» فيحسن إليهماء 
ماشيتهها0؟) 

- المسألة الثانية: حقيقة كفر قوم 
شعيب» خاصة أن ذمهم كان في التطفيف 
والكيل: 

لا يختلف كفر قوم شعيب عن كفر 
الكفار الآخرين» كما قال الى : «وإن 
كدوك تقذ حَدَت مِلَق قن لع وك 
ضَعْدُ © كم يهم عَم أل © 
سحب منت وَعْرّبَ موك كَمْلتُ بِلْكَفْرن 


مدين» ىد 


.)979/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
]١ط تفسير السعدي (112) [مؤسسة الرسالة.؛‎ )١( 





2 لتلنق يت حكاة: كر 
[الحج]ء فأصحاب مدين هم قوم شعيب 
كذيوا نب نبي الله شعيبًا في نبوته 2 


سد عه رمه 


ا كما قال تعالى: «كَثرَا نآ أت 


بن لكين © ين أت إل بك بنك 


كنا دن كف إن كنت ين الشنيقة 
469 [الشعراء]. 

وردّوا دعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك 
ولم يقبلوها منهء فقالوا: يشميب 
أملزالة يَأ مك أن 0 يعد عاباؤيا أو 
95 شَصَلَ ف أَمَِنَا ا قدلا نَل نت 
لَْلِيِمٌ أَيَشِيدُ )4 [هود]. 

ومع هذا؛ فإنهم كانوا فاسدين في 
بعض الجوانب الأخلاقية» حيث كانوا 
يقعدون في الطرقات للإفساد في 
الأرض» والصد عن سبي الله 
وينقصون الكيل والميزانء قال وِيْكْ: 
«وَإِكَ مَنَيََ أحَاهُمْ يي كَالَ يمو 
آمْبِدُوا أله ما لحكم ين إله عه هَد 

علتحكم "جك .شك رتح روا 
كيل لبيرت وله .تجمرا! الكاسن 
أَشْيَةَهُمْ ولا نُفْيِدُوا ف الْأنَضٍ بِعَدَ 
تيا دلِحتْ عد 00 إن صقر كر 
مُؤْمِنيت ©) ولا نَفَعْدُواْ بِكُلَ سر 
وُعِدُون وتجدورة. عن سيل . من 
ءَامَََ به وه 2 0 0 
كارع علقرة عي © 00 
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ولانحرافهم الكبير في هذا الجانب جاء 
ذمهم فيه كثيرًا ف في القرآن الكريم» وهذا 
لا يعني أ حقيقة ة كفرهم كان هذا 
الجوانب فقط. قال السعدي: «فقال 
لعو يبَر اعَبَدُوأ ألَّهَ ما كم من 
إِلَو 5 أي: أخلصوا له العبادة» 
فإنهم كانوا يشركون به؛ وكانوا ‏ مع 
شركهم ‏ يبخسون المكيال والميزان» 
فكو نهاهم عن ذلك فقال: مولا 

تتقصوأ اليكيال وَالْميران» [هود] بل أوفوا 
التكيا.والمئراة بالتديةة؟. يقال 
الشنقيطي في قوله تعالى: #وَإن كَنّ 


أَضضت ديك لَليِنَ 4 [الحجر]ء 
#فبيّّن في هذه الآية أن ظلمهم هو 


تكذيب رسولهم وتطفيفهم في الكيل» 
وبخسهم الناس أشياءهم)”"2 
- المسألة الثالثة: سبب عدول القرآن 
فى آية الشعراء عن وصف شعيب بأنه 
تلمس العلماء السبب فى ذلك» 
واجتهدوا في تعليل ذلك». فذهب فريق 
منهم إلى أنه لا فرق بين أهل مدين 
عدم وصف أصحاب الأيكة بالإخوة 
لشعيب في سورة الشعراء كان لعبادتهم 
الأيكة عند ابن كثيره وعند غيره كابن 
الجوزي حذف ذكر الأخوّة تخفيقًا . 
)١(‏ تفسير السعدي (081. 
(1) أضواء البيان للشنقيطي (1848/5). 





قال أبو الفرج ابن الجوزي: (إن 
قيل: لِمَ لَمْ يقل: (أخوهم) كما قال في 
الأعراف؟ فالجواب: أن شعيبًا لم يكن 
من نسل أصحاب الأيكة» فلذلك لم يقل 
أخوهمء وإنما أرسل إليهم بعد أن أرسل 
إلى مدين» وهو من نسل مدين» فلذلك 
قال هناك: أخوهمء هذا قول مقاتل بن 
سليمان» وقد ذكرنا في سورة هود عن 
محمد بن كعب القرظي أن أهل مدين 
عذبوًا بعذاب لظلة؟..قإن كانوا غير 
أضحَات الأيكة ‏ كما زعم مقاتل ‏ فقد 
تساووا فى العذاب». وإن كان أصحاب 
منين ىم أضتنات الأيكة - وهو مهب 
ابن جرير الطبري ‏ كان حذف ذكر 
(الأخ) تخفيفًاء والله أعلم””. 

وقال ابن كشير: «فؤلاء.د أعتى 
أصحاب.الأيكة ‏ هم أهل مذين على 
الصحيحء وكان نبي الله شعيب من 
أنفسهم., وإنما لم يقل هنا: (أخوهم 
شعيب)؛ لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة» 
وهي شجرة. وقيل: شجر ملتفا 
كالغيضة؛ كانوا يعبدونها؛ فلهذا لما 
قال: كدب أَعْصَبُ تكد الْرْيِنَ (©»* 
[الشعراء] لم يقل: (إذ قال لهم أخوهم 
شعيب)ء وإنما قال: إِدٌ كَلَ هَمْ 
0 [الشعراء: 1١7‏ فقطع نسبة 
الأخوة بينهم؛ للمعنى الذي نسبوا إليهء 
وإن كان أخاهم نسبًا. ومن الناس من 


() زاد المسير )١151/5(‏ [المكتب الإسلامي؛: ط"7]. 














لم يتفطن لهذه النكتة» فظن أن 
أصحاب الأيكة غير أهل مدين» فزعم 
أن شعيبًا عر بعثه الله إلى أمَتين» 
ومنهم من قال: ثلاث أمم.. 
والصحيح أنهم أمة واحدة» وصفوا في 
كل مقام بشيء؛ ولهذا وعظ هؤلاء 
وأمرهم بوفاء المكيال والميزان» كما 
فى قصة مدين سواء بسواءء فدل ذلك 
ل أنهم أ واو 

وقال الفريق الآخر: إن شعيبًا بعث 
إل أمعين: أهل مدين وهم 
وصف بأنه أخوهم., وأما أصحاب 
لأيكة فهم ليسوا من قومه؛ لذا لم 
يوصفوا بأنهم إخوتهء وذهب إلى هذا 
لبغويٌ والقرطبئٌ وغيرهما. 

قال البغوي: «هَّإِدٌ كَالَ لْمْ شَيبُ» 
الشعراء: /ا١١]‏ ولم يقل: (أخوهم)؛ لأنه 
لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب» 
فلما ذكر مدين قال: (أخاهم شعيبًا)؛ 
لأنه كان منهمء وكان الله تعالى بعثه إلى 
قومه أهل مدينء وإلى أصحاب 
الأيكة)”" , 


قومه؛ ولذا 





كش المصادر والمراجع 


١-«تاريخ‏ دمشق» (ج4)57, لابن 
عتشاكر: 


.)١184-198/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ تفسير البغوي )١71/7(‏ [دار طيبة» ط4]» وانظر: 
تفسير القرطبي (175/11) [دار عالم الكتب» 
الرياض» المملكة العربية السعوديقء 577١ه].‏ 








الشفاعة 





- «المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم) (ج١)»‏ لابن الجوزي. 

«الكامل في التاريخ) (ج١1).‏ 
لابن الأثير. 

5 «النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية» (سيرة صلاح الدب 
لأبي المحاسن الأشسدي.. 

ه ‏ «البداية والنهاية» (ج١)2‏ لابن 


ين الأيوبي)» 


- ااصحيح (قصص الأنبياء لابن 
كثير)» لسليم الهلالي. 
«قصص الأنبياء» (ج5)» لابن 
كير 
8 «تفسير السعدي». 


8 الشفاعة 58 


التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الشين والفاء والعين 
أصلٌّ صحيحٌ يدل على مقارنة الشيئين: 
من ذلك الشَّفْع خللاف الوق تقول: 
كان فردًا فَشِمَعْتّهء وشَمَعَ فلان لفلان؛ 
ذل خاتدقانه علتييفا! مطليه ويه لا 

وشَفع لي يشفع شفاعة وتشقع: 
طلب”*؟“. والشّفع: الزيادة» والشفاعة: 
كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها 


لغيرة. والشافع: الاق لغيره يستشفع 


() مقاييس اللغة )3١١/7(‏ [دار الفكر]. 
(5) انظر: “لباق العرب (185/8) [دار ضادر]. 




















به إلى المطلوب”" 


التعريف شرهًا: 

قالابن حجر: «الشفاعة وهى 
اتضمام الأدني إلى الأعلى ليستعين يه 
على ما يرومه)"". وقيل: «الشفاعة هي 
التومنظ بالقول كي .وصول شبخض إل 
منفعة من المنافع الدنيوية أو الأخروية أو 
خلاصه من مضرة ا وقيل: ١‏ 
التوسط للغير بجلب منفعة» أو دفع 


2 
3 العلاقة يينالمعنىاللغوي 
والشرعي 


مناسبة المعنى الشرعى للاشتقاق 
ظاهرة؛ لأنك إذا توسطت له؛ صرت 
معه شفعًا ل 


1 الحكم: 

حكم الشفاعة يتضح بالنظر إلى 
شروطها وأقسامهاء فالشفاعة الشرعية 
درجة عالية يقوم بها أفضل الخلق» وهم 
الأنبياء والملائكة والمؤمنون» ويختص 


(١)انظر:‏ تهذيب اللغة 4777/١(‏ - 877) [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]. 

(؟) فتح الباري (557/11) آدار الفكر]. 

() تفسير أبي السعود )١5١١/5(‏ [دار إحياء التراث 
العربي]؛: وانظر: روح المعاني (97/6) [دار إحياء 
التراث العربي]. 

(؟) انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين (118/7) [ذار 
ابن الجوزي» ط5. 85١151١ه].‏ 


(5) انظر: شرح الواسطية لاين عثيمين (؟174/5). 


١‏ زه لاك 
إشاكة 


الشفقاعة 








نبينا كَلتِ لفضله ببعض أنواعها. أما ما 
فقد شروط الشفاعة الشرعية فمنه ما هو 
محرم ومنه ما هو كفرء كما سيأتي في 
مذهب المخالفين. 

وحقيقة الشفاعة: أن الله يل هر 
الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر 
لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ 
5 


الأآدلة: 








دل الكتاب والسّنّةَ على إثبات الشفاعة 
عند الله يوم القيامة. فمن الكتاب 
قوله فَلة: «إمن ا الى َعَم عد ل ب 
و» [البقرة: 100]. وقوله كلا : 


+ ج 





ب كَّ 2 [الأنبياء: 38]. 

وأما من السِّنّة؛ فالأحاديث فى إثبات 
الشفاعة كثيرة جذّاء وقد ع الأئمة 
المحققون بتواترهاء ومنها قوله يَكةٍ في 
حديث الشفاعة الطويل: «... ثم أخر له 
ساجداء فيقال: يا محمد ارفع رأسك: 
وقل يسمع. وسل تعطه؛ واشفع تشفع 
فأقول: يارب ائذن لي فيمن قال لا إله 
إلا الله...» الحديت7 , 
(5) انظر: تيسير العزيز الحميد (5980). 


(0) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد؛ رقم 
ويحوه ملم اكاب الأيفافء زقم 4198: 


ه/ا). 























أقوال أهل العلم: 

قال أبو بكر الإسماعيلي مبيئًا عقيدة 
أهل السّنّة: «ويقولون: إن الله يخرج من 
النار قومّا من أهل التوطيةة ب بشفاعة 
الشافعين برحمته» وإن الشفاعة حق نه 

وقال الطحاوي: «والشفاعة التي 
ادخرها لهم حقء؛ كماروي في 
الحا 

وقال ابن تيمية: «وكذلك في أحاديث 
الشفاعة كلها إنما يشفع في أهل 
العوشية» كبحيب قرحي العبند ب 
وإخلاصه دينه لله» يستحق كرامة الشفاعة 
وغيرها»”” . 

وقال ابن القيّم: «فأخبر أن الشفاعة 
لمن له ملك السماوات والأرض وهو الله 
وحدهء فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه 
ليرحم عبده؛ فيأذن هو لمن يشاء أن 
يشفع فيه» فصارت الشفاعة في الحقيقة 
إنما هي لهء والذي يشفع عنده إنما 
يشفع بإذنه له» وآمرهء بعد شفاعته 
سبحانه إلى نفسهء وهي إرادته من نفسه 
أن يرحم فلو دخ السقاعة 
الشرعية290, 
الشروط: 

لا تصح الشفاعة عند الله وله إلا 
)١(‏ اعتقاد أهل السُنّهَ (46) 
(1) متن العقيدة الطحاوية .)1١(‏ 


(؟) مجموع الفتارى (/ا7/١55).‏ 
(؟) إغاثة اللهفان .)151١ /١(‏ 





بشرطين”*' : 

الأول: إذن الله يل للشافع أن يشفع ؛ 
بدليل قوله يل : «إسن وا الى يشْفَّعٌ عَنْدهَ 
د بإذندة» [البقّرة: »]١55‏ وقوله يلة: 
ولا لقع الققاعة 5 م إل لس ورت 
دي لبناء #ت]ء 

الثاني: رضا الله عن المشفوع لهء 
بدليل قوله يق : طول بتفتئوت إِلَّا ين 
أرتضئى 4 [الأنبياء: 784] 

2 يانيأ 

الشفاعة تد تنقسم إلى قسمين: 

0 وهى ما فقدت أحد 
روط الشقاغة الشايقة - 

" - صحيحة مثبتة»؛ وهي ما تحققت 
فيه شروط الشفاعةة .وقد قدت لتبينا 
محمد يَلةٍ منها ثمانية أنواع يوم القيامة؛ 
منها ما هو خاص به»ء ومنها ما يشاركه 
فيها غيره من الأنبياء والملائكة 
والمؤمنين» وهي 7" 

١‏ -الشفاعة العظمى» وهى شفاعته عَلٍ 
في أهل الموقف أن يفضي ألله بيئهم؛ 
وهذه الشفاعة مما اختص بها نبيّنا يلل 
على غيره من الرسل صلوات الله عليهم. 
(8)اانظرة توسين الجزيز الحمهد (99/9]:[الدانا البيفناء 
للنشرء ط"؟ء 1417ه]. 


(5) انظر: مجموع الفتاوى (77/1) [مكتبة النهضة 
الحديفة. 4٠5١ه]ء‏ شرح العقيدة الواسطية لابن 
رح نَ 
عثيمين (158/1). 
(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 5417 - 190) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وفتح الباري .)418/١١(‏ 














الشفاعة 


- شفاعته يَقةِ في قوم تساوت 
عستائهع رسبدائيي فيشقع نيم أن 
يدخلوا الجنة. 

*" - شفاعته عَيِنْد ذ في أقوام قد أمر بهم 
إلى الثار أن لا يدخلوها. 

4 - شفاعته يك في رفع درجات من 
يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه 
ثواب أعمالهم. 

- شفاعته يكةِ في أقوام أن يدخلوا 
الجنة بغير حساب. 

5 - شفاعته كَل فى تخفيف العذاب 
عمن كان يستحقه كشفاعته في عمه أبي 
طالب: 

/ - شفاعته يَكتَِ في أهل الجنة أن 
يؤذن لهم بدخول الجنة. 

6 - شفاعته يكِهِ فى أهل الكبائر من 
أمته ممن دخل الثار أن يخرج منها . 


الفروق: 

الفرق بين الشفاعة والتوسل: 

أن الشفاعة فيها طلبء وإذن» 
ورضاء ويقوم الشفيع بطلب الشفاعة من 
5 

أما التوسل فهو التقرب بالعمل 
الصالحء فالذي يقوم بها هو المتوسل 
نفسه. وهو صاحب الحاجة. 

وقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية 
العامة الذين يستجماون انظ العامة في 

تعجق (العرميلية وبيج أ جيذ خط النة 


وشرعًا. فيقول أحدهم: اللَّهُمَ إنا 
نستشفع إليك بفلان وفلان؛ أي: نتوسل 
بهء ويقولون لمن توسل في دعائه بنبيّ 
أو غيره» قد تشفع به من غير أن يكون 
المستشفع به شفع له ولا دعا له بل وقد 
رقو للا و بيعي القند راك لاع ده 
وهذا ليس هو لعة النبي 5 كل وأصحابه 
وعلماء الأمة؛ بل ولا هو لغة العرب» 
فإن الاستشفاع طلب الشفاعة» والشافع 
هو الذي يشفع للسائل فيطلب له ما 
يطلب من المسؤول المدعو المشفوع 
لين 
© مذهب المخالفين: 
المخالفون في الشفاعة على أقوال: 
الأول: قول المعتزلة والخوارج بإنكار 
من شفاعة نبيّنا كيدِ وغيره في أهل الكبائر. 
الغخاتي: المشركوؤن والتضارى 
والمبتدعون من الغلاة في المشايخ 
وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه 
عند الله كالشفاعة المعروفة فى الدنياء 
فيس ألونهم بخ إكتهر» تعيب النبلرة 
سؤالهم لحاجتهم إليهمء وهذا كفر. 
الغالث: قول ابن سينا وأمثاله أن 
الشفاعة تنفع لتعلق لتعلق الشقيع بالمشفوع وإن 
لم يكن هناك دعاء من الشفيعء 167 
ذلك بشعاع الشمس الذي يظهر في 
المرآة» والمرآة تطرح شعاعها على 


.0737( انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 














الشكر 


د 20597 


الماء» والشعاع الذي على الماء يظهر 
فيه الحائطء. وأن العبد إذا تعلق 
بالملائكة والأنبياء كان ما ينزل عليهم 
من الرحمة ينزل عليه من ذلك 
بتوسطهمء كما ينتفع أتباع المتبوع بما 
يحصل له من الجاه والمنزلة» وهذا 
الذي قاله هو شر من قول المشركين 
وهذه هي الشفاعة التي أبطلها الله 
ورسوله 6'". 
المصادر والمراجع: 

١‏ (إثبات الشفاعة»» للذهبى. 

 "‏ «الشفاعة عند أهل السٌّنَّة والرد 
على المخالفين فيها»؛ لناصر الجديع. 

 "*‏ «الشفاعة عند المثبتين والنافين»» 
لعفاف الوتيس. 

5 «الشفاعة»»: لمقبل الوادعي. 

ه ‏ «تلخيص كتاب الاستغاثة»: لابن 
كي 

9ه اتيتصز العويز اللحهمنة: 
لسليمان بن عيد الله . 

/ا-«قاعدة جليلة فى التوسل 
والوسيلة»)» لابن تيمية. 1 


ع 


8 «مجموع الفتاوى» (ج١).‏ لابن 


ثيمية . 


4 «معتقد أهل السَّئَّةَ والجماعة في 
الشفاعة»» لعبد الله الغفيلي [بحث منشور 


)١(‏ انظر: الرد على البكري )١151/1(‏ [مكعبة الغرباء 
الأثريق» طاء إ41١ه].‏ 


فى مجلة البحوث الإسلامية]: 





الشكر 1 
التعريف لغة: 

قال ابن فارس كدنْهُ: «الشين والكاف 
والراء أصول أربعة متباينة بعيدة القياس؛ 
فالآول: الشكرء الغعاء على الإنسان 
بمعروف يوليكه. ويقال: إن حقيقة الشكر 
الرضا باليسير. يقولون: فرس شكورء إذا 
كفاه لسمنه العلف القليل»”"'. 

والشكر: الثناء على المحسن يما 
أولاكه من المعروف» يقال: شكرته. 
وشكرت لهء واللام أفصحء والشكران: 
خلاف الكفران» ويقال: شكرت الإبل 
سك إذا أضصانت فرعن "سمهت 
0 


© التعريف شرعًا: 
«الشّكر ظهور أثر نعمة الله على لسان 
عبده ثناء واعتراقاء وعلى قلبه شهودًا 


ومحة» وخلى جوارخة اتقيادًا وطاغة 9 


(١؟)‏ مقاييس اللغة )5١1//(‏ [دار الجيل؛ ١417١ها.‏ 

(؟) انظر: الصحاح )1١5/1(‏ [دار العلم للملايين» 
طعا 505١ه]ء‏ ولسان الغرب (18/5) [دازر إحياء 
التراث العربي؛ ط؟ء 1519١ه]؛‏ ومختار الصحاح 
(131) [المكتبة العصرية»: طد]ء والعين (597/8) 
[مكتبة هلال]. 

(5) مدارج السالكين (5174/5) [دار الكتاب العربي» 
بيروتء طةء 15413ه]. وانظر: المفردات في غريب 
القرآن (551) [ذار القلم. دمشقء طاء 415١ه]ء‏ 
والكليات (0177) [مؤمسة الرسالة»: بيروت]. 














العلاقة بيينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
المعنى اللغوي يدور حول معنى الثناء 
والعرفان وهو ما يتضح في التعريف 
الشرعي المنقول عن ابن القيّم كلله. 


الحكم: 

الشُكر واجب شرعي؛ بل هو حقيقة 
الإيمان الشرعى؛ لأن الشكر يكوق 
بالقلب» اسان والعملء والإيمان 
مجموع للقول والعمل والنية» قال 
تعاتى» مزافنا1 عل وال 1535 رقيل ث3 
يِف الكو 40 01 . 
الحقيقة: 

حقيقة الشكر: هو الثناء على المنعم» 
ومحبته» والعمل بطاعته. فيكون 
بالقلب. واللسان» والجوارح. 

قال ابن القيّم كُزَنْهُ: «فحقيقة الشكر: 
هو الثناء على المنعمء ومحبتهء والعمل 
100 

فمبتى الشكر على ثلاثة أركان: معرفة 
النعمة وقدرهاء والثناء بها على مسديهاء 
واستعمالها في ما يحب موليها 
ومعطيها. فمن كملت له هذه الثلاثة» 
ققد [مككمل الشكر». وكلها تفص العيد 
منها شيئًا فهو نقص في إيمانه وشكره. 


.]١ط [دار عالم القوائد»‎ )١5١5( انظر: عدة الضابرين‎ )١( 
.]١ط طريق الهجرتين (87/1) [دار عالم الفوائد»‎ )١( 





الشكر 





وقد لا يبقى من الشكر ما يعتد به ويثاب 


2 المتزلة: 

الشكر من المنازل العظيمة والتي 
تحتل مرتبة عالية فى الشريعة» وهى فوق 
منزلة الرضاء والرّضا مندرج في الشّكر؛ 
[ذ كحي وجو الشكو 0 

والشكر قرين الإيمان فى القرآن» قال 
تعالى: #إمًا يَتَكل أ ِعَدَبِكْم إن 
6 ومني »4 تتاف 2 
وعلق الله سبحانه المزيد بالشّكر والمزيد 
منه لا نهاية له كما لا نهاية لشكره. قال 
تعالي: لذ تل رَبك ين مَكَزثر 
ددم وكين كت إِدَّ عدن أثية 
© لإبراهيم]» وقد أثنى الله سبحانه 
على أوّل رسول بعثه إلى أهل الأرض 
بالشكرء فقال: ظْيَيةَ من حمَلنا عم ثيح 


ِنَّهه كت عَبْدًا شَكورا 40 [الإسراءاء 


مَاحكرًا لَأَنَوِةٌ اجيهُ مَعَدَهُ |1 
0 © ال 


() الدرر السَّنية قى الأجوبة التجدية )157/١(‏ [داز 
القاسمء طلاء 1478ه]. 

(5) انظر: مدارج السالكين (177/5) [آدار الكتاب 
الغربيء بيروت» ظهة؛ 5419١ه].‏ 

(0) انظرة عدة الصابرين )١١1(‏ [دار ابن كثير» دمشق» 
طكف 9٠١4١اه].‏ 




















الشكر 





© الأدلة: 

الأدلة الدالة على فضيلة الشكر 
ومكانته كثيرة» فمن ذلك: قوله تعالى: 
«كالثون أده وَانْكُررا لى ولا تُكترود 
4 [البقرة]ء وقوله تعالى: يها 
ءَامَوَا كوا ين عَِيتِ ما رفك 
وَآَشْكُُوا لله إن نر إِيّهُ مَبدذُورت 
©4 [البقرقآاء وقوله تعالى: «فَكُوأ 
ِعَمَّتَ للَهِ إن كُسْرٌ إِيهُ بدو ©» 
[النحل]» وقوله تعالى: فاعَمَلُواً ءال 
َوُه شكراً وَيِيلٌ ين عبايف الشَكرز ©)» 


[سبأ]. 





امامو النكّنةة ففد :ورت أحادييك 
عدة في هدًا البنات»6.سستهها:: جلديث 
صهيب ينه قال: قال رسول الله كله : 
«عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير 
وليس ذاك إلا للمؤمنء إن أصابته سرَّاء 
شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضِرّاء 
صبر فكان خيرًا له)2"7, 

وعن المغيرة بن شعبة ظَله قال: قام 
النبي وَل حتى تورمت قدماه فقيل له: 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخرء قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا) . 

وعن معاذ ذه عن النبي كله أنه 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم 05949 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم 4875)؛ 


ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم 
0004 





الشكر 





قال: «يا معاذ! والله إنى لأحبك. أوصيك 
يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: 
اللّهُمّ أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك)0 , 


وعن أبي هريرة ضَله قال: قال 
رسول الله يكئِِ: «إنّ للطاعم الشاكر من 
الأجر مثل ما للصّائم الصَّابر»”". 

وعنه ونه قال: قال رسول الله كَل : 


«لا يشكر الله من لا يشكر النّاس). 


1 أقوال أهل العلم: 

قال أحمد بن عبد الرحمن بن 
قدامة كُلَنْهُ: «الشكر يكون بالقلب 
واللّسان والجوارح. أمّا بالقلب فهو أن 
يقصد الخير ويضمره للخلق كافة» وأما 
باللسان فهو إضمار الشكر لله بالتحميد» 


() أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم ؟55١),‏ 
والنسائي (كتاب السهوء رقم *170)) وأحمد (17/ 
٠‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وابن خزيمة (كتاب 
الصلاة» رقم 016١‏ وقوى سئده ابن حجر في 
البلوغ (رقم 5" [دار أطلس» ط"]» وصحححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (رقم 155) 
[مؤسسة غراس» ط١].‏ 

(؛) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع» رقم 7) وحسّنهء وابن ماجه (كتاب 
الصيام» رقم 11/54): وأحمد في مسنده /١7(‏ 
5) [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ له؛ والحاكم 
(كتاب الأطعمة» رقم 480١7)؛‏ وصحّحه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم 01119 

(45) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب؛ رقم »)481١١‏ 
والترمذي (أبواب البر والصلةء رقم )١984‏ 
وصجححهء وأحمد )49/7/١1(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط١]ء‏ وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ 
7/) [مكتبة التسارقع.. طه؟4اه]. 























الشكر 59 


وأما بالجوارح فهو استعمال تعم الله 
تعالى في طاعتهء والتوقي من الاستعانة 
5 علق م 01 

وقال ابن تيمية كأَنْهُ: «قد صرّح من 
شاء الله من العلماء المعروفين بالسئّة أن 
الشكر يكون بالاعتقادء والقول» 
والعمل» .وْقد دل على :ذلك التكعات 
والسَّنّة. قلت: وباب سجود الشكر في 
الفقه أشهر من أن يذكر»ء وتفسير الشكر 
بأنه يكون بالقول والعمل في الكتب التي 
يتكلم فيها على لفظ الحمد والشكرء 
مثل كتب التفسيرهء واللغة» وشروح 
الحديث» يعرفه آحاد الناس» والكتاب 
وَالسُنّة قد ذلا على ذلك290؟ . 


وقال ابن القيّم كُذَنهُ: «أصل الشكر: 
هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه 
الخضوع لهء والذل» والمحبة» فمن لم 
يعرف النعمة بل كان جاهلًا بهالم 
يشكرهاء ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها 
لم يشكرها أيضًاء ومن عرف النعمة 
والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر 
لنعمة المنعم عليه فقد كفرهاء ومن عرف 
النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدهاء 
ولكن لم يخضع له. ويحبهء ويرض به 
)١(‏ مختصر منهاج القاصدين لأحمد بن عبد الرحمن بن 

قدامة المقدسي (7"5) [دار عمارء الأرذن» طل3ء 

06ه]. وانظر: عدة الصابرين )١54(‏ [دار اين 


كثيرء طذ١]ء‏ 
(؟) مجموع الفتاوى  179/1١(‏ 1450). 





الشكر 


وعنهء لم يشكرها أيضًاء ومن عرفها 
وعرف المنعم بها وأقر بهاء وخضع للمنعم 
بهاء وأحبه» ورضي به وعنه» واستعملها 
في محابّه وطاعته فهذا هو الشاكر)”" . 


7 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: المفاضلة بين 
الفقير الصابر والغني الشاكر: 

اختلف أهل العلم في أيهما أفضل؛ 
الفقير الصابر أم الغني الشاكر: فرجح هذا 
طائفة من العلماء والعباد الفقير الصابرء 
ورجح طائفة الغني الشاكرء وهما روايتان 
عن الإمام أحمد. وأما الصحابة والتابعون 
فلم ينقل عنهم تفضيل أحد الصنفين على 
الآخرء والراجح أن أفضلهما أتقاهماء 
فإن استويا في التقوى فهما سواء””*'. 

قال الحافظ ابن حجر: «والتحقيق 
عند أهل الحذق أن لا يجاب في ذلك 
مخرابه لس بل بستعلي سال 
باختلاف الأشخاص والأحوال» نعم عند 
الاستواء من كل جهة وفرض رفع 
العوارض بأسرها فالفقير أسلم عاقبة في 
ادن الآخية زلا يبعي ااشيعيك 
بالسلامة شيء والله 0 
(*) طريق الهجرتين (1/ )73١‏ [دار عالم الفوائد» ط١].‏ 
(4) انظر: مجموع الفتاوى :)١1١-1١9/١١(‏ وعقد 

لهذه المألة ابن القيم بابّا في كتابه عدة الصابرين 


.اه١5١٠9 [دار ابن كثير» دمشق» طلء‎ )١75( 


(5) فتح الباري لابن حجر (28*/1) [دار المعرفة 
بيروت: 719/94١ه].‏ 














أ لث الث 
الشكر كم ” الشكر 





- المسألة الثانية: شكر المخلوق: 

شكر المخلوق إذا كان من باب شكره 
على حسن أفعاله؛ ولا يتضمن تعظيمًا 
ولا حبًّا لا يليق إلا بالله فلا بأس به 
ففى الحديث عن النبى كله قال: ١‏ 
يشكر الك من لا يشسكن الناس )10 

قال أبو سليمان الخطابى كدنْهُ: «هذا 
الكلام يتأول على وجهين؛. أحدهما: أن 
من كان ظبعه وغادته كفران تعمة 
الناس» وترك الشكر لمعروفهم كان من 
عادته كفران نعمة الله وترك الشكر له 
سباجاثة . 

والوجه الآخر: أن الله سبحانه لا 
يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان 
العبد لا يشكر إحسان الناس» ويكفر 
معروفهم لاتصال أحد الأمرين 
بالآخر)0؟ , 
© الفروق: 

الفرق بين الشكر والصبر: 

الشكر رتبة أعلى من الصبرء فالشاكر 
صبرهء وزاد شكرّاء وقيل: إنهما 
از م 

وقيل: الصبر: عدم الجزع . والشكر: 
أن تطيع الله بنعمته التي أعطاك”؟. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) معالم السئن )١١/5(‏ [المطبعة العلمية يحلب» 


طكث 795ه90اه]. 


(9) انظر: فتح الباري لابن حجر .)7":65/1١١(‏ 
(5) الدرر السَّئية في الأجوبة النجدية (؟/ .)١855‏ 








الفرق بين الشكر والحمد: 

الحمد يتضمن المدح والثناء على 
المحموة نلق نايف سواء كان 
إحسانًا إلى الحامد أو لم يكن» والشكر 
لا يكون إلا على إحسان المشكورء فمن 
هذا الوجه الحمد أعم من الشكر؛ لأنه 
يكون على المحاسن والإحسانء وأما 
الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام؛ 
فهو أخص من الحمد من هذا الوجهء 
لكنه يكون بالقلب واليد واللسان» ولهذا 
قال تعالى: مما ال كاوه شكاً4 
[سبأ: »]١*‏ والحمد إنما يكون بالقلب 
واللسان؛ فمن هذا الوجه الشكر أعم من 
جهة أنواع. والحمد أعم من جهة 
ا 

قال ابن القيّم كن : «والفرق بينهما: 
أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسيانه؛ 
وأخص من جهة متعلقاته. والحمد أعم 
من جهة المتعلقات» وأخص من جهة 
الأسباب؛ ومعنئى هذا: أن الشكر يكون 
بالقلب خضوعًا واستكانة» وباللسان ثناء 
واعترافّاء وبالجوارح طاعة وانقيادًا. 
ومتعلقه: النعم» دون الأوصاف الذاتية» 
فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه 
وبصره وعلمه. وهو المحمود عليها. 
كما هو محمود على إحسانه وعدله. 
والشكر يكون على الإحسان والنعم. 


(5) انظر: مجموع الفتاوى 17/1١(‏ - 00174 والدرر 
السّنية فى الأجوبة النجدية (589/5). 




















الشكر . اللكطم| 
0 


فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به 
الحمد من غير عكسء وكل ما يقع به 
الحمد يقع به الشكر من غير عكس . فإن 
الشكر يقع بالجوارح»؛ والحمد يقع 
بالقلب واللسان)7' , 


الثمرات: 

من ثمرات الشكر: أن الشاكرين الله 
تعالى هم في مأمن من عذاب الله تعالى 
وعقابه؛ لأن ضده وهو كفران النعمة مما 
قد توعد الله صاحبه؛ كما قال تعالى: 
اما يَفَكلٌ لَنَّهُ بِعَدبِحْم إن سَكرشز 
وَعَامَتَقُة) [الساء: 140]. 

وشو بتي عظيم من أسيئات زيادة 
1 وبركته؛ كما قال تعالى: #«إوَإِدْ 
أذ َي لين سَكرئْرٌ ريرك وين 
كدم إِنَّ عدن لَتَيدُ 4 [إبراهيم]. 

ا يجار د معني 
ون تتُكْرُوأ رْصَهُ يْصَهُ ل455 [الزمر 
7 مدهب المخالفين: 

الخوارج ومن وافقهم قالوا: الشكر 
يكون بالاعتقاد والقول والعمل». لكن 
متى انتفى الشكر انتفى الإيمان يالكلية» 
وهذا مبني على أصله مذهبهم في التكفير 
بالذنوب والمعاصي. 

وهذا المذهب ظاهر البطلان من 
اأصله» .وآما' عن مسألة الكفير يمك 


المالكي. 
)١(‏ مدارج السالكين (؟// )3730‏ 


الشكر 





الشكر: فالذي هو متقرر بالنصوص 
الشرعية: أن الكفر نوعان؛ أحدهما: 
كفر النعمة» والثانى: الكفر بالله» والكفر 
ادق هنو هنا الشكر» إفما عو قر 
النعمة» لا الكفر بالله؛ فإذا زال الشكر 
خلفه كفر النعمة» لا الكفر بالله» والكفر 
إنما يثبت إذا ثبت عدم الشكر بالكلية» 

فمن ترك الأصيال شاكرًا بقلبه ولسانه 
تعض الشكر واصضله 1 


8 المصادر والمراجع 
١‏ - «استنشاق نسيم الأنس»» لابن 
رجب الحنبلي. 
- التسبيح1؛ لمحمد بن إسحاق 
و 
«الحمد على ضوء الكتاب والسَنّة 
وأقوال السلف الصالح». لوليد بن عيسى 
السعدون. 
لاد «الشكرا» الاين أبى الفننا: 
5 -«عدة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين». لابن القيّم . 
"-«طريق الهجرتين وباب 
السعادتين»» لابن القيّم 
1 «معالم السئن) (ج4). للخطابي. 
4 - لمجموع الفتاوىاء لابن تيمية. 
تت لمدارج السالكين»» لابن القيّم . 
٠١‏ - «نضرة النعيم في مكارم أخلاق 
الرسول الكريم'ء لمجموعة من الباحثين. 


1 


ققد أتَى ب 


() مجموع الفتاوى ١76/١١(‏ 











الشكور 





1 


© الشكور 8 

التعريف لغة: 

الشّكور: اسم مشتق من الفعل: شَكّر 
يشْكر شُكُرًا وشّكرًا وهؤ شاكرٌ وشّكُورء 
ومعناه: الثناء على المحسن بما أولاكه 
فين المهروف. ويطلاق على" الامعاده 
والعُزْر في الجني ا ويقال: إن أصل 
الشكر في الكلام: الظهورء ومنه يقال: 
شَكير النبت. وشّكر الضرع؛ إذا امتلأ» 
وامتلاؤه: ظهورهء ويقال: دابة شكور» 
وغ انريم السين» شدرعة سيت ظهور 


أثر صاحبه ا 


وَلَهِذَا قال الليت: «الشكُرٌ: .غرفان 
الإحسان ونشره» وحمد ول ففيه 
إظهار أثر نعمة المنعم بالقول والفعل. 
التعريف شرعًا: 
الشكور: اسم ثابت لله كيك يدل على 
أن الله ويك يتقبل اليسير من الطاعةء 
فيُئِيب عليه الكثير من الثواب» ويُعطي 
الجزيل من النعمة» ويرضى باليسير من 
ار 
(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (/لا٠؟‏ - )5١8‏ [دار الجيل]ء 
الصحاح (/156) [دار العلمء طعةء ٠*199م].‏ 
(1) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (7؟) [دار الثقافة 
العربية» 4/ا91١ه].‏ 
(7) تهذيب اللغة (7/ 714) [دار إحياء التراث العربيء 


ظاء اما 
(5) انظر: شأن الدعاء للخطابي (55) [ط3. 515١ه].‏ 





لتقا ' 


الشكور 





العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
يشترك المعنى اللغوي والشرعي لكلمة 
الشكر في الثناء على المحسن» فهو 
من الله ين قبوله لحسنات العباد 
وإثابتهم عليهاء ومن العبد الثناء على 
المنعم بالقول والفعل ودوام الطاعة. 


12 الحكم: 

يجب إثبات الشكور اسمًا لله كك 
والإيمان بأن الله شكور وذو شكرء 
يتفضل على عباده بقبول حسناتهم 
وإثابتهم عليهاء ويضاعفها أضعافا 
مضاعفة» فضلا منه ورحمة. 
© الحقيقة: 

الله غللِةّ هو الشكور على الحقيقة» 
فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه؛ 
ويشكر القليل من العمل والعطاء» ويثيب 
عليه بالعطاء الجزيل» فإذا بذل له شيئًا 
رده عليه أضعافًا مضاعفة» فهو الذي 
وفقه للبذل وشكره عليه . 


الأدلة: 

ورد ثبوت اسمه تعالى (الشكور) في 
القرآن الكريم» وأجمعت الأمة على 
وو 

قمما أورة في القرآن قوله 2: 


د الراعهم ‏ لخد عد 


ع إِنَّه عهور شحور © [فاطر]» 


(5) انظر: عدة الصابرين (540) [دار الكتب العلمية]. 














الشّكور 


ع )بجوو 


وقوله تبارك وتعالى: #إرت ريا لَعَفُورٌ 
شَكوْرٌ 46> افاط]. 

وأما الإجماع فقد ذكره القرطبي 
فقال: «وجاء شكور فى عداد الأسماءعء 


والخميف عليه لابجو 


3 أقوال أهل العلم: 

قال الطبري في قوله تعالى: ظوأَنهُ 
س4 [التغابن: :]1١7‏ ١يقول:‏ والله ذو 
شكر لأهل الإنفاق في سبيله» بحسن 
الجزاء لهم على ما فقوا في الدنيا في 
0 


وقال أبو القاسم الأصبهاني: «ومن 
اميا اله الي الشاهر والشكون: 
المخلوق يشكر من أحسن إليه» والله 
يتنك ناا إتخسائنا إلى فسني 

وقال ابن القيّم: «وأما شكر الرب 
تعالى فله شأن آخر كشأن صبرة» فهو 
أولى بصفة الشكر من كل شكور؛ بل هو 
الشكور على الحقيقة» فإنه يعطي العبد 
ويوفقه لما يشكره عليه» ويشكر القليل 
من العمل والعطاءء فلا يستقله أن يشكره 
ويشيكز الحسية عشر اأمقالها إلن 'أضَعاف 
مضاعفة» ويشكر عبده بقوله بأن يثني 
عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى ويلقي 
له الشكر بين عباده ويشكره بقعله» فإذا 
)١(‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى )77١/1(‏ [دار 

الصحابة» ط1اء 5١5١ه].‏ 


)178/77( تفسير الطبري‎ )١( 
[دار الراية].‎ )١7١ /١( الحجة فى بيات المحجة‎ )( 





الشّكور 





ترك له شيئًا أعطاه أفضل منه» وإذا بذل 
له شيئًا رده عليه أضعافًا مضاعفة» وهو 
الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا 
0 

وقال السعدي: «الشاكر والشكورء 
من أسماء الله تعالى» الذي يقبل من 
عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه» 
العظيم من الأجرء الذي إذا قام عبده 
بأوامره» وامتثل طاعته؛ أعانه على 
ذلك» وأثنى عليه ومدحه» وجازاه في 
قلبه نورًا وإيمانًا وسعة» وفي بدنه قوة 
ونشاطاء وفي جميع أأخواله. رياد بركة 
ونماء؛ وفي أعماله زيادة توفيق)”*2. 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: اسم الله الشاكر: 

لقد ورد اسم الله (الشاكر) في 
القرآن في مثل قوله تعالى: «إوّمن تَطَوَمٌ 
حَيا وإ لَه ضَاك عَِيِمٌ ©» [البقرقاء 
وقوله تعالى: #إوَكانَ أَدُ سّاكرًا عَلِيمًا 
© [النساء] . 

قال أبو القاسم الأصبهاني: «ومن 
أسماء الله تعالى: الشاكر” , 

وقال السعدي: «الشاكر والشكورء 
بن أسماءغ الله تغالى90" , 
(4) عدة الصابرين لابن القيم (550) آدار الكتب العلمية]. 
(2) تفسير السعدي (77) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 


(7) الحجة فى بيان المحجة .)١7١/١(‏ 
(/) تفسير السعدي (0177. 














الشكور 








كما ذكرة ابن عثيمين ضمن [الأشماء 
الوارةة :فى القركنة؟ : 

ف المسالة الكاقيةة ‏ يشلفق من “امه 
تعالى (الشكور): 

الشكر صفة لله تعالى» فيوصف الله كين 
بأنه شاكر وشكور وذو شكرء والشكر 
من صفاته الفعلية الدالة على سعة فضله 
وكرمه وجزيل عطائه وعظم ثوابه» وقد 
تقدمت الأدلة على ذلكء والله يجازي 
كل شكور. 
9 الفروق: 

الفرق بين الشاكر والشكور: 

الشاكر اسم فاعل» والشكور فعول 
بمعنى فاعل إلا أنه صيغة مبالغة يفيد 
كثرة الشكن: 

وقيل: الشاكر من وقع منه الشكرء 
والشكور المعوفر غلن أذاء الشكن بقلبه 
ولسانه وجوارحه أكثن أوقاته» ومع ذلك 
لا يوفى حقه؛ لأن توفيقه للشكر نعمة 
تستذعى شكزا أن لآ إلى تاية ورإلية 
يشير قوله تعالى: ظويَِلُ مّنَ عَِاِفٌ 
الشكور 407 [سبا] . 

الفرق بين الحمد وا لشكر ّ 

قال ابن القيّم: «الفرق بينهما: أن 
)١(‏ انظر: القواعد المثلى (0/5): عليه شرح فتح العلي 

الأعلى. 


() انظر: الفروق اللغوية للعسكري )7١5(‏ [مؤسسة 
النشر الإسلامي. طاء ؟١١541١ه].‏ 


الشكور 


الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه» 
وأخص من جهة متعلقاته» والحمد أعم 
من جهة المتعلقات وأخص من جهة 
الأسباب» ومعنى هذا: أن الشكر يكون 
بالقلب. ضوع وامتكانة» وباللسان ثناء 
واعترافّاء وبالجوارح طاعة وانقيادّاء 
ومتعلقه: النعم دون الأوصاف الذاتية» 
فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه 
وبصره وعلمهء وهو المحمود عليها كما 
هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر 
يكون على الإحسان والنعم» فكل ما 
يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير 
عكسء وكل ما يقع به الحمد يقع به 
الشكر من غير عكسء فإن الشكر يقع 
بالجوارح والحمد يقع بالقلب 
واللجاة : 


© الآثار: 

١‏ - يجب على كل مكلف أن يعلم 
أن الله سبحانه هو الشاكر والشكور على 
الإطلاق» وأن شكره تعالى واجب على 
كل مكلف من غير خلاف؛ لأنه الذي 
يقبل القليل ويعطي الكثير. 

7 - ويجب الاجتهاد في شكره 
سبحاته والعناغ عليه بالقلب زاللسات وكل 
الجوارح؛ وذلك من خلال الامتثال 
بأوامره سبحانه واجتناب نواهيه» فشكر 
القلب أن لا يشغله بغير ذكره ومعرفته» 


(5) مدارج السالكين لابن القيم (117/1). 














الشكور 


وشكر اللسان أن لا يستعمل في غير 
ثنائه ومدحه» وشكر الجوارج أذ لا 

" -.وعلى المسلم أن يشكر من 
أسدى إليه معروفا من الناس» وقد 
ربط الله كن شكره بشكر الوالدين 
فقال: أن انكر لي ويد إِلَّ 
لْمَصِيرٌ 4©9» القمان]. وصح عن 
النبى كَل أنه قال: «لا يشكر الله من 
لا 0 الناسن706©, 

#بج العوحة إلى آله وسؤالة. واأسمية 
الشاكر والشكورء متوسلًا بهما إليه أن 
يتقبل صالح أعماله ويغفر زلاته» فإنه 
غفور شكور'”. 
مذهب المخالفين: 

قد خالف في هذا لمن الجهمية 
والمعتزلة» فالجهمية لا ب 
اسم لا شاكرًا ولا شكورًا ولا غيرهماء 
فالله عندهم لا يسمى بشيء؛ وذلك 
لظنهم أن إثبات الأسماء يلزم منه 
التشبية». .والمعتزلة أثبعوا 'الأسماء مجردة 
عن الصفات. فالله عندهم شاكر بلا 


يثبتون لله أي 


جه أب 


0]- 
والترمذي (أب 


وداود (كتاب الأدب» رقم :)441١١‏ 
اب البر والصلةء رقم 1984) 
وصخّمحهء وأحمد )49/7/1١7(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط١]ء‏ وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ 
75) [مكتبة المعارف» ط470١ه].‏ 


(؟) انظر: الأسنى فى في شرح أسماء الله الحسنى (775/1 
- 40778 ققه الأسماء الحستى للبدر )7١8(‏ [طاء 
10110 








شكر كما أنه عالم بلا علم» وقادر بلا 
قدرة وحيٌ بلا حياة. .. إلخ”" . 


3 الرد عليهه!:): 

١‏ - أن الله تعالى وصف أسماءه يأنها 
حسنى » وأمرنا بدعاته بهاء وهذا يقتضى 
أن تكون دالّة على معانٍ عظيمة تكون 
وسيلة لنا فى دعائناء فلو كانت أعلامًا 
محضة لكانت غير دالة على هعتئ سوق 
تعيين المسمهى» 5 عن 31 تكون 
حسنى ووسيلة 0 الدعاء. 

- قولهم هذا مخالف لمقتضى 
اللسان العربي وغير العربي؛ لأن من 
المعلوم أن المشتق دال على المعنى 
الحشكق متغب وائة لا يمكن أن يقال: 
عليم لمن لا علم له وشكور لمن لا 
شكر له. 

لد أن الله تعالى يسدى :سه ياسميق 
أو أكثر في موضع واحد؛ كقوله تعالى: 
«مُرٌ أنَّهُ الف ل إِلهَ إِلَّا هْرَ الْمَيِكُ 
لتدوش التلم الْمُْينُ الْمُمَيْمنُ الْعَرِيدُ 
الْحَحَادُ لَك سْبَحَنّ أله عَنَا ترون 
© هر أله الكيق لبارئ الو 1 كه 
امه الْحْسَىّ فيح له ما فى السَموتٍ 
(5) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري )1980/1١(‏ 

[مكتبة التخصصية المصرية. ط”؛ 1789١اها]ء‏ 

ومجموع الفتاوى (5/ ٠4‏ 76) [دار الوفاء» ط"ا, 

7ه]ء ومنهاج السُنَّة النبوية (011/7) [مؤسسة 

رطق ا 

(4) انظرة تقريت: التدمرية لابن عكيمين (19+ 1) [ذار 

الوطن» 514١ه].‏ 




















الشهادة 


َألّْضٍْ مغُر الْعريرُ لليمٌ )4 [الحشراء 
فلوكانت الأسماء مترادفة تزادقًا' مخضا 
الفائدة. 

5 - أن الاتفاق في الاسم العام لا 
يقتضي تماثل المسميات في ذلك الاسم 
عند الإضافة والتقييد والتخصيص» فما 
سمى الله به نفسه الختص به عند 
الإضافة» وكذلك :ها سم بها لعبد 


220) , 


57 المصادر والمراجع: 

١‏ -«أسماء الله الحسنى فى الكتاب 
وَالشُتّةَةء لمحمود عد الرزاق. ‏ 

؟ - «الأسماء والصفات"» للبيهقي. 

*“- «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى». للقرطبي . 

5ع اتفسير أسمااء اله الحسحئاء 


للزجاج . 
8 اتفشين اأسمناء الله اللحيتتى1: 
للسعدي . 


5 «شأن الدعاء»» للخطابي. 

- «صفات الله الواردة فى الكتاب 
والسَّنّةاء» للسقاف. ١‏ 

م ع«قيقهة الأميهاء الحسنىاء 
لعبد الرزاق البدر. 

4 كتاب «التوحيدا» لابين منده. 


9)انظر: العدمرية لابن تيمية (:71-5) [مكعبة 
العبيكان» طذء 5755١ه].‏ 





شهادة أنَّ محمدًا رسول الله 


-«النهج الأسمى في شرح 
الا الله ١‏ حيبت 20 للحمود. 
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يراجع مصطلح (الشهيد). 
8 شهادة أنَّ محمدًا رسول النه 13 
© التعريف لغة: 

الشنّهادة: مصدر الفِعل الثلاثي المجرّد 
(شَهد)؛ ومعناه: الححخضور والعِلّم 
والإعلام» والخبر القاطع؛ والمشهّد: 
محضر الناسء والمَسشَاهَدَّة: المعاينة. 
ومنه سُمَى القتيل فى سبيل الله: شهيدًا؛ 
لأنّ ملائكة الوعية هده أ 
تخضرة -ء "أو لسقتوظه غنلى 'الثتاهدة 
كني الآأرض .حه وقيل غير ذللف”7. 

والرّسُول: هو من أَرْسِل في رسالة» 
والذي يُتابع أخبار من بعثه؛ فهو مُرْسَل 
وَرَسُول+ وجمعه: رَسّْل ورسُل. ويُطلق 
الرسول على الرّسالة تفسها. والراء 
والسين واللام أصلّ واحدٌ مطرد منقاس 
يدل على: الانبعاث والامتداد؛ ومنه 
الرَسْل: السير السَهُل» وشعر رَسّْل : إذا 


كان ين 3 


() انظر: الصحاح (555/7) [دار العلم للملايين» 
ط؛. ٠194م]ء‏ ومقاييس اللغة(9/١١1)‏ [دار 
الفكر ببيروت. ط5ء 518١هآء‏ والقاموس المحيط 
(77) [مؤسسة الرسالة ببيروت؛» ظهء. 5١5١ه].‏ 

(*) انظر: الصحاح للجوهري 2)١7:4/4(‏ وتهذيب - 














شهادة أنَّ محمدًا رسول الله 





حت قنيادة أنّ.محمدا ردول اله 
«طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرهء 
واجتناب ما نهى عنه وزجرهء وأن لا 
يُعبد الله إلا بما شرع»"'". 
العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي: 

يدور المعنى اللغوي للشّهادة حول: 
الحضور والعلم القاطعء وحقيقة الشهادة 
في اصطلاح الشَّرع: العلم القاطع بنبوّة 
نبيّنا محمد يَكِيدِهِ وكأن المسلم قد حضر 
عِذ|'تفسيه». .وها ذكر .هما تقتضية هذه 
الشهادة ‏ من الطاعة والتصديق وغيرهما - 
هو من لوازم هذا الحضور والعلم القاطع 
وتوابعهما. فيظهر بهذا أنَّ بين المعنيين 
تناسبًا وتوافقًا واضكنا: 


1 الحكم: 
يجب على المسلم أن يعتقد اعتقادًا 


يَقيعكا جارقا' أن «كهنادة(أن..محمدا 


- اللغة للأزهري )791/1١7(‏ [الدار المصرية للتأليف 
والترجمة]ء ومقاييس اللغة (997/1). 

)١(‏ ثلاثة الأصول لابن عبد الوهاب (01) [مع حاشية 
ثلاثة الأصول لعبد الرحمن القاسمى طهء 
/15ه]. وانظر: مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب )١110/١(‏ [جامعة الإمام محمد بن 
سعود بالرياض]ء وجامع الرسائل لابن تيمية /١(‏ 
310) [مطيعة المدني»؛ مصر]ء ومجموع القتاوى 
»)١١6/17(‏ وتيسير العزيرٌ الحميد (897) [المكتب 
الإسلامي ببيروت؛: ط”. 17917ه]ء وفتح المجيد 
)١(‏ آذار المؤيد بالرياض» طداء 577١ه].‏ 





شهادة أنَّ محمدًا رسول الله 


رسول الله) ركن من أركان الإسلام لا 
يتم الإسلام إلا به.» وهي من لوازم 
شهادة (أن لا إله إلا الله)؛ فلا تصح 
إحداهما يدون الأخرى» فمن شهد أن 
لا إله إلا اله وكذّب بمحمّد ييه لم 
يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاء حتى يأتي 
بهذين الرُكنين وتلك الشّهادتينء اللّين 


هبكا أو ركن من أركان الإسلام 


تحفيق شهادة أن محكدًا رسوك. آله) 
قائم على ركنين عظيمين؛ هما: التصديق 
والانقياد. 

فالتصديق بيهذه الشهادة قائم على 
إثبيات نبوته وصدقه فيما بلغه عن الله 
تعالى» ويكون ذلك بالإيمان بعموم 
رسالته إلى كافة الثقلين إنسهم وجنهمء 
وأنه خاتم النبيين» ورسالته خاتمة 
الرسالاات. 

والإيمان كوف رسالعه ناسظة لما 
قبلها من الشرائع» وبأنه كله قد بلغ 
الرسالة وأكملهاء وأدى الأمانة» ونصح 
لآمته حتى تركهم على البيضاء ليلها 
كنهارها . 

والإيمان بعصمته بَكةِ. وبما له من 
حقوق خلاف ما تقدم ذكره؛ كمحبته 

وتصديقه فيما جاء به» وأن ما جاء به 
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من عند الله حق يجب اتياعه. وهذا 
يجب عليه يك وعلى كل أحد. 

فيجب تصديق النبي يك في جميع ما 
أخبر به عن الله كيك من أنباء ما قد 
سبق» وأخبار ما سيأتي: وفيما أحل من 
حلال» وحرّم من حرامء والإيمان بأن 
ذلك كله من عند الله كي . 

أما الرّكن الثاني فهو طاعته واتباع 
شريعته: بأن يعزم على العمل بما جاء 
به َيِه وهو يعنى: الانقياد له وكيد 
وذلك بفعل ما أمر به» واجتناب ما نهى 
عنه وزجرء امتثالًا لقوله تعالى: ##وبآ 

8 الود وكا بكم عله 
فأنتهُواً» [الحشر: 7]. فيجب على الخلق 
اتباع شريعتهء والالتزام بِسُنّتهه مع الرضا 
بما قضاه والتسليم له والاعتقاد الجازم 


مع ل 
فحجحلوه 


6 


معصية لله؛ لأنه هو الواسطة بين الله 
وبين الثقلين في التبليغ'"2. 
5 المنزلهة: 

شهادة (أن محمدًا رسول الله) هي 
الشطر الثاني من الركن الأول من أركان 
الإسلام الخمسة؛ إذ لا يتم الإيمان بالله 
بدون الإيمان به» فالشهادة لهذا النبي 
الكريم يل قرنت بالشهادة لله تعالى» فلا 
تحصل النجاة والسعادة بدونها؛ إذ هى 
الطريق إلى الله سبحانهء ولهذا كان ركنا 


)931/15( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 





شهادة أنّ محمدًا رسول اللّه 


الإسلام: أشهد أن لا إِلْه إلا الله وأشهد 
أن محمذا عبده ورسوله. 

ومما يدل على علو منزلة هذه الشهادة 
أنفكا: أنَّ العبد لا يدخل في دين 
الإسلام إلا بشهادتي التّوحيد: (أشهد أن 
لؤ اله إل زهاء وأشيد أن سكم 
ومبوك؟ امع وان كواقهن رفمهادة دن 
محمّدًا رسول الله) هي نفسها نواقض 
شهادة (أن لأ إله إلا اش فمن تقض 
أيّا من الشَّهادتين فقد نقض الأخرى ولا 
جد وإ كياتيف تساذة انسح ددا 
وسول أله قا تحعهن حفن الخوافضن 
التي هي بها ألصق؛ ومنها: جحد نبوّة 
اتن 6ك زتفطلةة أل العمفسن هن 
كلذو نأك من أن كمه د ماف ا 
أق الأسفيتزاء قه أو .نشىة من تق" الي 
تكديية؟ أ[ اععقاد اق اليل وخر 
قنرعة؟ أو أن أحَدًا سعه البخروي عن 
شرعه والتعبّد بغير دينة» أو بغض ما جاء 
به يَكِِ أو بعضه. إلى غير ذلك من 
النواقضن المجلومة المشهورة: 

كل هذا يدلٌ على رفيع منزلة هذه 
الشهادة عند الله تعالى. 
الآدلة: 

ول على :هذا المعتقد أدلة عكبوة من 
القرآن الكريم» والسّئَّة الصّحيحة» فمن 
القران قؤلة تعالى + عوويا الك امرك 
َحُدُوهُ وَمَا بدي عَنْهُ تأنتهُاً4 [الحشر: 

















ع إأه 

د ” 

ا يتوه + غه: ن ع ليسول كد 
06 عه د 00 


2 رسوى | 24 6 + 
ع يي 20 2 111 لعرم سروه 
أَنشَسِهِمَ حرجا هما صَصَيْتَ وَسَلْموأ 


سَلِيمَا 46 [الشينا. عآاء والآيات في هذا 
الباب كثيرةٌ معروفةٌ» تزيد على الثّلاثين 
موضِعًا . 
خويت 
عبدالله بن عمر قي قال: قال 
رسول الله 46 : «بني الاشلام غتلتى 
خمس: 3 تعينادة د إله إلا الله وأنَّ 
محمّدًا رسول الله - وفي رواية مسلم: 
عبده ورسوله . وإقام الصَّلاةء وإيتاء 
الرّكاة» والحجّ. وصوم رمضان)”" . 

وجاء ف في «الصحيحين" من حديث 2 
يديره د أن النبي َي قال: 
أطاعني فقد أطاع اللهء ومن عصاني فقد 
عصى 0 

وجاء عن أنس بن مالك وفن؛ أن 
النبئ مَلِتٍ قال: لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحبٍّ إليه من والده وولده والئاس 
ا 


+) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان. رقم‎ )١( 
(كتاب الإيمان:‎ 


ومسلم 

.)١5 رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
/521).: ومسلم (كتاب الإمارةقء رقم 1858). 

() أخرجه البخاري (كتاب الإيمان:. رقم )١5‏ واللفظ 
م بخاري ب الي رقم و 
له ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 44). 








شهادة أنّ محمدًا رسول الله 


باكر 


17 اع 


7 أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «قاعدة نافعة فى: 
وجوب الاعتصام بالرسالةء وماق أن 
السعادة والهدى فى متابعة الرسول يله 
وأنّ الصَّلال والشّقاء في مخالفته» وأنَ 
كل خير في الوجود إما عام ف 
خاص - فمنشؤه من جهة الرسول كله 
ولذعق خترلي انان خا واليه 
فسببه: مخالفة الرسول يكِتةٍ أو الجهل بما 
جاء بهء وأنَّ سعادة العباد في معاشهم 
ومعادهم باتباع الرّسالة)“. 


وقال ابن القيّم: «رأس الأدب مع 
الرّسول #كِ: كمال التّسليم له والانقياد 
لأمره: وتلقي خبره بالقبول والتصديق» 
دون أن يحمّله معارضة خيال باطل 
سكيه عقولا الو يحكله شيية [. فكاء 
أو يقدّم عليه آراء الرّجال وزبالات 
القهافهم! فيوحده بالتحكيم والتسليم 
والا تياد والإذعان» جنا وحد 
المرسل وَل بالعبادة والخضوع والذل 
والإنابة والتوكُل؛ فهما توحيدان لا نجاة 
للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد 
المرسل» وتوحيد متابعة الرّسول؛ فلا 
يحاكم ألن غيره» ولا يرضى بحكم 
غيره» ولا يقف تنقيذ أمره وتصديق خبره 
مذهبه وطائفته ومن يعظمه» فإن أذنوا له 


(4) مجموع الفتاوى .)97/١19(‏ 
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نقذ وقبل خبره» وإلا فإن طلب السّلامة 
أعرض عن أمره وخبره وفوّضه إليهم؛ 
وإلا حرّفه عن مواضعه» وسمَّى تحريفه 
تأويلة وحملة؟ فقال: 'نؤؤله وتحمله! 
فلآن يلقى العبد ربّه بكلّ ذنب على 
الإطلاق ‏ ما خلا الشّرك بالله ‏ خير له 
من أن يلقاه بهذه الحال!)7 , 


2 شوو 


اشروط شهادة أن محمدا رسول الله 


هي 

- الاعتراف برسالته» واعتقادها 
باطنًا في القلب. 

النظق بذلكء والاعتراف به 
ظاهرًا باللسان. 


المتابعة له؛ بأن يعمل يما جاء به 

من الحق. ويترك ما نهى عنه من الباطل. 

4 - تصديقه فيما أخبر به من الغيوب 
الناضية والمسغيلة: 

ه ‏ محبته أشد من محبة النفس 
والمال والولد والوالد والئاس أجمعين. 

5 - تقديم قوله على قول كل أحدء 
والعمل ب 
المسائل المتعلقة: 

00 اشتراط لفظ أشهد: 

لا يشترط في التلفظ ‏ عند الدخول 
)١(‏ مدارج السالكين (87/1؟) [دار الكتاب العربي» 


بيروت» طلىء 7978اه]. 
(؟) عقيدة التوحيد للفوزان (79). 





اا 





ا شهادة أنَّ محمدًا رسول الله 


ا 
في الإسلام ‏ بكلمة الشهادة أن يقول: 
«أشهد). فلو قال: (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله) حُكم بإسلامه وأن المراد 
بالشهادتين: ذلك. لا أن يقول: لفظ: 
(أشهد)» وقد نقل الحليمي الاتفاق على 
11 

والأدلة الصحيحة على ذلك كثيرة» 
منها : 

قول النبي ذَةِ: ١‏ 
بشفاعتي يوم 0 لا إله 
إلا الله. خالصًا من قلبه أو نفسه)©', 
ولم يأت فيها ذكر (أشهد). 

وقول النبي يه لعمه أبي طالب: « 
عم قل: لا إله إلا الله”*©. ولم يقل 
لفظ : (أشهد). 

وقوله تي «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قالها 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. 
وحسابه على الله . 


وغيرها من الأحاديث. 


() انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (1/1/ا4)؛ 
وتبصرة الحكام »)517/١(‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير (119/5)» والطرق الحكمية لابن 
القيم (؟١1).‏ والمحلى لابن حزم :)310/١٠١(‏ 
والاختيارات الفقهية لابن تيمية (731)» ووسائل 
الإثبات لمحمد الزحيلي (60/1). 

(4) أخرجه البخاري (كتاب العلم؛ رقم 19). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم ٠5؟١)0‏ 
ومسلم (كتاب الإيمانء رقم 04 

() أخرجه البخاري (كتاب الزكاق؛ رقم 0)1999 
ومسلم (كتاب الإيمانء رقم .)5١‏ 














الشهادة لمعيّن يجنة أو نار 





الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 





2 الآخار: 

من الآثار المترتبة على تحقيق شهادة 
أن محمدًا رسول الله: 

- حصول السّعادة والهدى في متابعة 
الرسول وَكة. 

حصول الصّلال والشّقاء فى 

- أن كل خير في الوجود ‏ إِمّا عام 
وإمّا خاصّ ‏ فمنشؤه من جهة 
الرّسول كله وأنَّ كلّ شر في العالم 
مختصٌ بالعبد فسيبه: مخالفة الرّسول َل 
أو الجهل يما جاء به. 

د أن نسعافة العباد في معاشهم 


ومعادهم بتحقيق هذه الشهاذة0 2 , 


3 المصادر والمراجع: 
١‏ «أعلام الْسنّة المنشورة»». لتحاقظ 
الحكمى. 
سير اللعرير اللهميقة 
لسليمان بن عبد الله. 
الجامع الرسائل» (ج١)ء‏ لاحن 
«احقوق النبي يَكةٍ على أمَّته في 
ضوء الكتاب والسّنّةة لمحمد بن خليفة 
التسيي؟! 
ف ازاد المعاد» (ج07» لابن القيّم . 
2 ااشرح الأصول الثلاثة». لابن 


.)97/15( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


«فتح المجيد»» لعبد الرحمن بن 

8 - «القول المفيد على كتاب 
التوحيد»ء لابن عثيمين. 

6 امجموع الفتاوى) لج )2 
لابن تيمية . 

20 «مدارج السالكين» (ج5) لان 
8 الشهادة لمعينٌ بجنة أو نار 88 
5 التعريف لغه: 

قال ابن فارس: الشين والهاء والدال 
أصل واحد يدل علي حضور وعلم 
وإعلام» لا يخرج شيء من فروعه عن 
الذي ذكرناه؟ من ذلك: الشهادة؛ يجمع 
الأصول التي ذكرناها من الحضورء 


والشهادة خبر قاطع. تقول مئهة: شهد 
الرجل على كذاء والشاهد: هو العالم 
اللائ مين ما علمه؛ وشهد الشاهد عند 
الحاكم: ع بيو هنا يعلمه وأظهره. 
والمشاهدة: المعاينة: وشهده شهودًا؛ 
أي : 0 
(؟) مقابيس اللغة (7/١؟؟)‏ [دار الجيل: ط١157١ه].‏ 
() انظر: لسان العرب (ا؟1718/5) [دار المعارف» 

القاهرة]ء والقاموس المحيط (71/5) [مؤسسة 

الرسالة] . 


الشهادة لمعيّن يجنة أو نار 


التعريف اصطلا حًا: 

الشهادة لمعين بجنة أو نار هو الحكم 
عليه في الآخرة أنه من أهل الجنة أو من 
أهل النارء والقطع بذلك"". 
12 الحكم: 

لا يجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار» 
إلا من شهد له النص من القرآن والسنّة 
بلك؛ قشينادة القرآن أن أما لهب 
وامرأته فى النارء وكالوليد بن المغيرة» 
الذي سماه الله بالوحيد» وغيرهم من 
أهل النارء وكذلك من شهد له القرآن 
والسّنّة بالجنة؛ كالأنصار والمهاجرين» 
والعشرة المبشرين بالجنة» وأهل بدرء 
وبلال بن رباح» وعكاشة بن محصن» 
5 ِ ع 900 
وغيرهم ممن نص على تعيبنهم ‏ . 
الآدلة: 


قال تعالى: «إولا لَقَفُ ما ليس لَك يد 
2م16 2 مزمز علادرار» ازتع وت ررق عام به عام 
عِلْمٌ إِنَّ السَمَعَ وَالبصَرَ وَالْموَادَ عل وليك كان 
عَنَدُ مَسَْولًا (©)4 [الإسراء]. 


وقال جما لحي قل إِنْما حرم رق 
ايض خا غ2 يذ يذ 3 86 09 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (1/ لااه) 
[مؤسسة الرسالة» ط١.‏ 419١اه].‏ 

(؟) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح )584/١(‏ 
[مؤسسة الرسالة. ط"”7]؛ ومجموع الفتاوى (0؟7/ 
8) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
ط١14١هاء‏ وطريق الهجرتين )3817/١(‏ [دار ابن 


القيم»ء ط؟. 4١5١هاء‏ وتفسير ابن كتير )١55/5(‏ 
[دار الفكرء طا٠ة4١هاء‏ وشرح الطحاوية /١(‏ 
كلق االام), 





وعن عائشة أم المؤمنين ينا قالت: 
الأنصار. فقلت: يا رسول الله طوبى 


لهذا؛ عصفور من عصافير الجنة لم 
يعمل السوء ولم يدركه. قال: «أوغير 
ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق 
للنار أهلًا خلقهم لها وهم في أصلاب 
آبائهم. 

وعن أبي هريرة ييه قال: خرجنا مع 
رسول الله كَةِ يوم خيبر ففتح الله علينا 
فلم نغنم ذهبًا ولا ورقا» غنمنا المتاع 
والطعام والثياب» ثم انطلقنا إلى الوادي 
ومع رسول الله يد عبد له وهبه له رجل 
سق دام ندع ,رفاغة ينزيد من بدي 
الضبيبء فلما نزلنا الوادي قام 
عبد رسول الله يحل رحله فرمي بسهم 
فكان فيه حتفهء قلنا له: هنيئًا له الشهادة 
يا رسول الله كلِ. قال رسول الله: «كلا 
والذي نفسه بيده؛ إن الشملة لتلتهب 
عليه نارّاء أخذها من الغنائم يوم خيبر لم 
تصبها المقاسم». قال: ففزع الناس» 
فجاء رجل بشراك أو شراكين. فقال: يا 
رسول الله أصبت يوم خيبر. فقال 


() أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم 5377). 














الشهادة لمعيّن بجنة أو تار 





رسول الله: «شراك من نار أو شراكان 
من نار2©7 

وعن م العلاء وي نا أنها قالت: اقتسم 
المهاجرون قرعة. فطار لئا عثمان بن 
مظعونء فأنزلناه في أبياتناء فوجع وجعه 
الذي توفي فيه» فلما توفي وعُسّل وكُمّن 
فى أثوابه دخل رسول الله كَلةِ. فقلت: 
تعن الله عليك أبا السائب فشهادتي 
عليك لقد أكرمك الله. فقال النبى عل : 
«وما يدريك أن الله أكرمه) . فقلت: بأبي 
أنك ديا وسول الله كله فمن يكرية 841 
فقال: «أما هو فقد جاءه اليقين وال لله إني 
لأرجو له الخيرء والله ما أدرى وأنا 


رسول الله ما يُفعل بى». قالت: قوالله لله لا 
أز أخدا بعذة'آبد]” : 


أقوال أهل العلم: 

قال أبو بكر الإسماعيلي كه : «ولا 
يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من 
أهل الجنة أو من أهل النار؛ لأن علم 
ذلك يغيب عنهم لا يدرون على ماذا 
الموت أعلى الإسلام أم على الكفرء 
ولكن يقولون: إن من مات على الإسلام 
مجتنبًا للكبائر والأهواء والآثام فهو من 
أهل الجنة» لقوله تعالى: 9أإِتَ الَدِنَ 
اموا وَعمِنُوأ ألصَِحَتٍ»» ولم يذكر عنهم 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 4174)» 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 0١١5‏ 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الجتائز» رقم 1747). 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 
ذنبّا «#إر الِنَ َمَنْا وَعمِلُوأ الصَّسحَتٍ 
ُّ عند ٠.‏ حرق 





حَبَْ دَبَدُ 462 [البيّنة]» ومن شهد له 
النبي ولد بعينه. وصح له ذلك عنه؛ 
فإنهم يشهدون له بذلك اتباعًا 
لرسول الله يِه وتصديقًا لقوله»0"©. 


#ويعتقد ويشهد 
أضصحاب الحديت أن عواقب العباد 
مبهمة» لا يدري أحد بما يختم لهء ولا 
يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة» 
ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل 
لبار؛ لآن ذلك مغيّب غنهء 'لا يعرفون 
على ما يموت عليه الإنسان؛ أعلى 
إسلام؛ أم على كفر””/ 


وقال ابن تيمية كله : 


وقال الصابونى كاله : 


«ولهذا لا يشهد 
لمعيّن بالجنة إلا بدليل خاصء ولا 
يشهد على معين بالئار إلا بدليل خاص» 
ولايشهد لهم يمسجرد الظن من اندراجهم 

في في العموم؛ ليه اقديل يندرج في 
العمومين» فيستحق الثواب والعقاب 
لقوله تعالى: من يَعَمَلَ مِتَقَالَ دَدَةِ 
- ! َيه © مَمَن يَمْمَلٌ يتفكال درو 
ع ب 6 46 [الزلزلة]20 , 


(؟) اعتقاد أئمة الحديث  58(‏ 1) [دار العاصمة؛ 
طكء ؟41اهنآ. 

(4) عقيدة السلف وأصحاب الحديث )4١(‏ [دار 
المنهاج . طك *57١اها].‏ 

)0( مجموع الفتارى (5؟754/9) [مجمع الملك فهذ - 














الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: مراد السلف 
بقولهم الشهادة بدعة: 

قال أبو طالب: سألت أيا عيد الله 
أحمد بن حنبل: البراءة بدعة» والولاية 
بدعة» والشهادة بدعة؟ قال: «البراءة أن 
والولاية: أن تتولى بعضًا وتترك بعضًا. 
والشهنادة» أن تشهة. على أجد فى 

1 00 

.  ارانلا‎ 

وقال ابن أبي العز الحنفي كأنْهُ: 
«وهذا معنى قول الحلقه: الشهادة بدعة» 
والبراءة بدعة» يروى ذلك عن جماعة من 
السلف» من الصحابة والتابعين؛ منهم : 
أبو سعيد الخدري» والحسن البصري» 
وإبرا هيم النخعي» والضحاك» وغيرهم» 
ومعنيٍ الشهادة : أن يشهد على معيّن من 
المسلمين أنه من أهل النارء أو أنه كافرء 
بدون العلم بما ختم الله له به)!"© 

- المسألة الثانية: هل يشهد للجنة 
بمن استفاض صلاحه واستقامته عند 
الناس؟ 

اختلف أهل العلم قديمًا في هذه 
المسألة على ثلاثة أقوال'” : 
> لطباعة المضحف الشريف»؛ ط415١ه].‏ 
)١(‏ السُنّة للخلال رقم (58) (479/1) [دار الرايقء 

طف ١٠١4اهاآ].‏ 
زفق شرح العقيدة الطحاوية (؟/ /191). 


(؟) انظر: متهاج الشّنَّة النبوية (5/ 588؟) و(5/ )2 
والتنيوات )١155/1١(‏ [أضواء اللفه طاهء 





الشهادة لمعيّن يجنة أو ثار 
القول الآول: أنه لا يشهد الأخين إلا 
للأنبياء ن#ك. وهذا قول محمدابن 
حنفية » بوالأوزاهي» وعلي بن المديني» 
وغيرهم» مع أن بعضهم كابن المديني 
يقول: إن العشرة المبشرين في الجنة» 
لكن يأبى قول القائل: أشهد أنهم في 
ال 

القول الثانى: وهو أنه يشهد بالجنة 
الك جهن جد لصي هه ويدنا خرة 
ككير هن 'أهل ١‏ اليحذيق. 

القول الثالث: وهو أنه يشهد للجنة 
لكل مؤمن جاء النص بهء ولمن شهد له 
المؤمنون بذلك؛ كمن استفاض صلاحه 
وعلمه وورعه؛ كالإمام مالك» 
والشافعي» وأحمد» وعمر بن عبد العزيز 
وغيرهم من أئمة الدين والصلاح. 

ولهم أدلة استدلّوا بها من السَّنَّة 
منها: ما جاء في الصحيحين عن أنس بن 
مالك قال: ا بجنازة فأثنوا عليها 
خيرًا. فقال النبي كَلةِ: «وجبت). ثم 
مروا بأخرى فأثنوا عليها شرًا. فقال: 
«وجبت». فقال عمر بن الخطاب: ما 


اه]ء وشرح العقيدة الطحاوية (؟/0178). 

(4) جرت في ذلك مناظرة بين علي بن المديني وأحمد بن 
حنبل؛ حيث ألزمه الإمام أحمد أنه ما دام يقول عن 
العشرة أنهم في الجنة لزمه الشهادة لهم بذلك؛ فلا 
يشترط في الشهادة لفظ أشهد. انظر: منهاج السْنّة 
)٠١/5(‏ [جامعة الإمامء طاء 
المعاذ (7574/7) [مؤسسة الرسالةء ط4١:‏ 
/51١ه].‏ 


5هاء وزاد 











الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 





وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيرًا 
فوجبت له الجنةء وهذا أثنيتم ًا 
فوجبت له الثنارء أنتم شهداء الله فى 
إل . 200 . 
رص 5 
وكللاك. اسكديلؤا ديف أفى زعير 
الثقفي أنه قال: خطبنا رسول الله كله 
تالتباوة أو 'البباؤة- عال: والتباؤة من 
الطائف -: قال: «يوشك أن تعرفوا أهل 
الجنة من أهل النار؛. قالوا: بم ذلك يا 
رسول الله قال: «بالثناء الحسن والثناء 
ال 
ابن تيمية؛ فقال عقب ذكره للأقوال: 
«والتحقيق أن هذا قد يعلم بأسباب» وقد 
يقول بما لا يعلم)"” . 
فتمحن. الاسيات التي يراها شيخ 
الإسلام ابن تيمية: إخبار النبي كله؛ 
وتواطؤ شهادات المؤمنين» اتلد هم 
شهداء الله في الأرضء وتواطؤ رؤيا 
المؤمنين. 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم 1731)ء 
ومسلم (كتاب الجنائز» رقم 449). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهد. رقم :»)4575١‏ 
وأحمد (5»4/94) [مؤسسة الرسالةء» طظ1]ء 
والحاكم (كتابٍ العلمء رقم 41) وصحّحهء 
وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ 
آدار العربية» ظ؟]ء. وحسّنه الألباني في تعليقه 
على سئن اين .ماجه. 
(9) النبوات (1255/1). 





الشهادة لمعيّن يجنة أو نار 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والقول 
بكون الرجل المعيّن من أهل الجنة قد 
يكون سببه: إخبار المعصوم» وقد يكون 
سببه تواطؤٌ شهادات المؤمنين» الذين هم 
شهداء الله في الأرض» وقد يكون سببه 
تواطؤ رؤيا المؤمنين؛ فإن النبي وك 
قال: «لم يبق بعدي من النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة يراها المؤمن الرجل الصالح أو 


كر اا 


وهناك من أهل العلم من قال: إن 
الخبى كتف ”وكافوا يعطقون السحكية: 
وهذا بخلاف من بعدهه”" . 

ولهذا ذهب بعض أهل العلم 
نار إلا من شهدت له التصوص. 

قال الفوزان: «نحن لا نشهد لأحد 
له بالجنة؛ لأننا لا نعلم الغيبء ولا 
نحكم لأحد من المسلمين بالتار» مهما 
عمل من المعاصي؛ لأننا لا ندري بما 
ختم عليهء ومات عليهء وهذا فى 
المعّن. فنحن ما لنا إلا الظاهر فقط. 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التعبيرء رقم :1494): 

ومسلم (كتاب الصلاة» رقم 414): بنحو اللفظ 

الذي ذكره شيخ الإسلام ‏ 
(5) منهاج السُّنّد (491//6 - 8949). 


(5) انظر: فتح الباري لابن حجر )١191/5(‏ [دار طيبة» 
طكء 5755١ها].‏ 














الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


شهد له بذلك الرسول» سواء يجئة أو 

0 
ع اتحسالة الثالثة: حكم أطفال 

المسلمين الذين يموتون قبل البلوغ: 
اختلف أهل العلم في أطفال 

00 : 2 

المسلمين على قولين مشهورين ': 
القول الأول: وهو أنهم في الجنةء 

وحكى فى ذلك الإجماع. 
عن جعفر بن محمد حدثهم قال: 

سمعت أبا عبد الله يسأل عن أطفال 

المسلمين؟ فقال: «ليس فيه اختلاف 

أنهم فى الجنة)0© 

عبد البر كله فقال: «قد أجمع العلماء 

على أن أطفال المسلمين في الجنئة» ف 

أعلم عن جماعتهم 7 ذلك خخلا )2 , 
وحكاه النووي د أيضًا؛ فقال: 

«أجمع من يعتد به من علماء المسلمين 

على أن من مات من أطفال المسلمين 

)١(‏ التعليقات المختصرة على متن الطحاوي (158) [دار 
العاصمق: ط١؟54١ه].‏ 

() انظر: التمهيد لابن عبد البر (58/5 - 053 /1١8(‏ 
)»١‏ والفصل لابن حزم (117/4) [دار الجيل» 
طك]ء وأحكام أهل الذمة لابن القيم )1١11/5(‏ 
[دار العاصمةء ط١47١ه]ء‏ وطريق الهجرتين (؟/ 
)64١‏ آدار عالم القوائد. طاء 1479ه]. 

(") أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد 
لأبي بكر الخلال ١١(‏ رقم )١1‏ [دار الكتب 
العلمية» ظ١].‏ 

() التمهيد (758/5- 655 





الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 





3 وحكاه ابن حزم عن جمهور أهل 
العلم» بما فيهم أطفال المشركين”" . 

وقاك اين 0 كله : «وهذا اللو 
ايد الشرع)" 

واستدلوا بأدلة منها: من القرآن: 0 
تعالى : 2وَالَدنَ َامَنوا وان ريم بإيملن 
لقنا يخ مرت ون نتمم مَنْ عبلهر ين 
0 ا ]ا 

ومن السّنّة: حديث أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله كَيةِ: «ما من الناس 
مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم»”9) 

وعن أبي حسان قال: قلت لأبي 
عويرة+ إند قد ماك" لى اسان فجاء]ادت 
محدثي عن رسول الله بحديث تُطيِّب به 
أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم: «صغارهم 
دعاميص الجنة» يتلقى أحدهم أياه - أو 


قال: أبويه ‏ فيأخذ بكوييه - أو قال: 


(5) المنهاج شرح صحيح مسلم ( طاالمطبعة 
المصرية بالأزهرء ط1هء 1498١ها].‏ 

(1) انظر: تفسير ابن كثير (8/ 559). 

0) انظر: الفصل .)١717/4(‏ 

(8) أحكام أهل الذمة (؟/ .)1١87‏ 

(9) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم 01741 
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نيه - كما عل 'أنا بصيفة فوريك هذا قل 


يتناهى ‏ أو قال: فلا ينتهي ‏ حتى 
يدخله الله وأباه الجنة)(, وغيرها. 


القول الثانى: وهو مذهب التوقف» 
وقد يكون ل به: إما أنهم في التيه» 
فيجوز أن يدخلوا جميعهم الجنة» ويجوز 
أن يدخلوا جميعهم النارء أو المراد به: 
أن الله أعلم بما كانوا عاملين”©. 

واستدلوا بأدلة منها: حديث عائشة أم 
المؤمنين ونا قالت: دعي رسول الله يك 
إلى جنازة صبي من الأنصار. فقلت: يا 
رسول الله طوبى لهذا عصفور من 
عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم 
يدركه. قال: «أو غير ذلك يا عائشة؟ 
إن الله خلق للجنة أهلًا خلقهم لها وهم 
في أصلاب آبائهم . وخلق للنار أهلا 
علتهم لها وهم قي أصلاب آباتهمةا”” 

قالوا: هذا الحديث صريح صحيح 
في التوقف فيهمء فإن الصبي كان من 
أولاد المسلمينء وقد دعي النبي كَل 
للصلاة ا 


وكذلك حديث عبد الله بن مسعود ونه 
المشهور وفيه عن النبي كك أنه قال: «ثم 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
1 

(؟)اتظر: التنمهيد 548/560 -:4:؟) -1١١١/18(‏ 
7)»). ودرء التعارض (557/8). 

(7) أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم 5777). 

(5) أحكام أهل الذمة .)1١9/7/5(‏ 


الشهادة لمعيّن بجنة أو تار 





يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 
بأربع كنات تكتب رزقه, وأجلى 


وعمله.؛ ود شقي أو سعيل 0 


قالوا: ؤجه الدلالة منه: أن جميع من 
يولد من بني آدم إِذًا كتب السعذاء 
والأشقياء منهم قبل أن يخلقواء وجب 
علينا التوقف في جميعهم؛ لأنا لا نعلم 
هذا الذي توفي منهم هل كتب سعيدّاء 
أم شقيًا؟”2. 

والجواب: أنه إن كان المراد بالتوقف 
أنهم في التيه» وأنه يجوز أن يدخلوا 
الجئةء» ويجوز أن يدخلوا الثارء كما هو 
قول المجبرة» فهو قول باطل» مبني على 
أصل باطل» ومخالف لإجماع أهل 
العلم. ومخالف للأحاديث السابقة 
الصريحة في دخولهم الجنة. 

وأما إن كان المراد بالتوقف أن الله 
أعلم بما كانوا عالمين» فهذا أيضًا 
مخالف للسّئَّة الصحيحة الصريحة» 
وللإجماع» فالخلاف فيهم لا يعتد به 
فلهذا أنكر الإمام أحمد وجود الاختلاف 
فيهم» وقال: (إنما اختلفوا في أطفال 
المع 

وأما عن حديث عائشة أم المؤمنين» 
فجوابه من وجهين: 
(5) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم 7508)؛ 

ومسلم (كتاب القدرء رقم 55517). 


(5) أحكام أهل الدمة .)1١97/5(‏ 
(7) أحكام أهل الملل لأبي بكر الخلال (؟١‏ رقم .)١5‏ 














الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


أحدهما: أن يكون المراد به أنه لا 
يشهد لكل معين من أطفال المسلمين أنه 
في الجنة» وإن أطلق في الجملة أنهم في 
الجنة» وهذا أقوى الوجهين. 

قال ابن القيّم كأْنْهُ: «فهذا الحديث 
يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من 
أطفال المؤمنين بالجنة» وإن أطلق على 
أطفال المؤمنين في الجملة أنهم قي 
الجنة» لكن الشهادة للمعين ممتنعة؛ كما 
يشهد للمؤمنين مطلقًا أنهم في الجنة» 
ولا يشهد لمعين بذلك إلا من شهد له 
النبي كَلِِ؛ فهذا وجه الحديث الذي 
ككل علن كير من الخايي)400, 

الثاني: يحتمل أن يكون ذلك قبل 
نزول الخبر أتهم .يدخلوث الجيةة؟؟. 

وأما الجواب عن حديث عبد الله بن 
مسعود فإنه يدل على أن الله تعالى كتب 
شقاوة الأطفال وسعادتهم وهم في بطون 
أمهاتهم؛ ولا ننفي أن تكون الشقاوة 
والسعادة بأشياء علمها وله منهم. وهم 
عاملوها لا محالة» تفضي بهم إلى ما 
8 

- المسألة الرابعة: حكم أطفال الكفار 
الذين يموتون قبل البلوغ: 

اختلف أهل العلم قديمًا وحديثًا في 
)١(‏ طريق الهجرتين (؟/ 874). 
(1)انظر: الاعتقاد للبيهقي )18١(‏ [طكء 418١ه].‏ 


() أحكام أهل الذمة (5/ 4)٠١ 75-٠١97‏ وانظر: 
الاعتقاد للبيهقي (1417) 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


هيذة الحسالة على افوا نب 
أشهرها ثلاثة أقوال2©2: 


القول الأول: وهو أنهم كلهم في نار 
جهنم؛ لأنهم ماتوا على غير الإسلام» 
وهذا قول طائفة من أهل السَّنَّة» وقول 
جماعة من ١‏ لمتكلمين» اختاره القاضي 
بق يعلى» ونسبه إلى الإمام ألمند : 
وتعقبه ابن تي تيمية؛ وقال: هو غلط 
عليه'''» ونسبه ابن حزم إلى الأزارقة من 
احور 


وقد اسعندلو] بأدلة لا تقوى» وهى 
0 وأجود ما احتجوا به حديث 
عائشة 33 قالة: يا رسول الله ذراري 


(؟) أقل الأقوال ثلاثة» حكاها النووي في شرح صحيح 
مسلم (67017//17 4)00/11: وأكثرها عشرة حكاها 
ابن القيم في أحكام أهل الذمة (؟/87١1)؛‏ وحكى 
فيها ثمانية أقوال في طريق الهجرتين (847/1)» 
وحكى فيها ابن تيمية خمسة أقوال في درء التعارض 
جالة؟؛ _ )ل وغيرهم. 

(0)انظر: الغمهيد لأآبن عبد الخبعر )2١131/18(‏ 
[طةد؟اه]ء والفصل لابن حزم (7/4؟١)‏ [دار 
الجيل؛ ط1١اء‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (14؟/ 
7/””)ء ودرء التعارض (8// 575) [جامعة الإمام؛ 
١ه]ء‏ وأحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/ 
)دار العاصمةه. ط١45١ه]:‏ وطريق 
الهجرتين (541/1) [دار عالم الفوائد؛ طاء 
09ها]ء وتفسير ابن كثير (184/8) [مؤسسة 
قرطبة» طاء ١475١ه]ء‏ وفتح الباري لابن حجر 
(28/5)) [مؤسسة قرطيةء ظطاء ١47١اه].‏ 

(1) مجموع الفتاوى (5/54ا*). وانظر منه: (5/ 
0 

(؟) الفصل (1717/5). 

(0) انظر: طريق الهجرتين (1/ 841): وفتح الباري لابن 
حجر .)١19/8/5(‏ 
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المؤمنين؟ فقال: «من آبائهم». فقلت: 
يا رسول الله بلا عمل؟! قال: «الله أعلم 
بما كانوا عاملين». قلت: يا رسول الله 
فذراري المشركين؟. قال: «هم من 
آبائهم). فقلت: يا رسول الله بلا 
عمل؟! قال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين)7 , 

والجواب من وجهين؛ أحدهما: أن 
حديث عائشة وْيّنَا قد ضعفه غير واحد 
من أهل العلم» وعلى تقدير ثبوته فإن 
النبي قال: «هم من آبائهم) ولم يقل هم 
معهمء وفرق بين الحرفين» وكونهم منهم 
لا يقتضي أن يكونوا معهم في أحكام 
الآخرة» بخلاف كونهم منهم فإنه يقتضي 
أن تثبت لهم أحكام الآباء في الدنياء 
من القوارتث: والتحفحاثة والسس وغير 
الي 

الساقى: آنه يدل غلى أن التذين 
يلحقون بآبائهم هم الذين علم الله أنهم 
لو عاشوا لاختاروا الكفرء وعملوا به 
فهؤلاء مع آبائهم؛ وقول عائشة ونا بلا 
عمل ؛ أي : أنهم يلحقون بهم بلا عمل 
عملوه في الدنياء ولا ينفي هذا أن 
يلحقوا بهم بأسباب أخرى» يمتحنهم بها 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب السّنَّةَه رقم 4117): وأحمد 


(40/41) [مؤسسة الرسالة؛ ظ١]ء‏ وصحح إسناده 
الألبانى قى أحكامه على سنن أبي داود (881) 
لتكت المعارف طعا جل : 

(؟)انظر: طريق الهجرتين لابن القيم (؟/877)» 
وأحكام أهل الدمة له .)١11١8/5(‏ 





الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


فى عرصات القيامة"": كما سيأتي 


القول الثاني: أنهم كلهم في الجنة» 
وهو قول طائفة من المفسرين» 
والمتكلمين» واختارهة ابن الجوزي» 
ورجحه ال م وذكر ابن بجر أل 
تراجم البخاري في صحيحه تشير إلى أنه 
من الذاهبين إلى هذا القول بعدما كان 
يرى التوقف فيهم””' ونسبه ابن حَزْم إلى 
الجمهور» 00 

ومن هؤلاء من يقول: إنهم خدم أهل 
الجنة» ومنهم من يقول: هم من أهل 
الأعراف”"'. وأهل الأعراف مآلهم إلى 
الجنة على الصحيح؛ لأن الأعراف 
لبك او 0 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة؛ 
من أظهرها: ما رواه سمرة بن 
«فانطلقنا فأتينا على روضة معْتَمّة فيها من 
كل لون الربيع» وإذا بين ظهري الروضة 
رجل طويل لا أكاد أرئ رأسه طولا في 
السماء وإذا حول الرجل من كفو من 
ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما 


(*) انظر: طريق الهجرتين (؟/ 848). 


(5) المنهاج شرح صحيح مسلم .)5١/١1(‏ 
(5) فتح الباري (5/ /ال1١ ‏ 13978). 

)١77/4( الفصل‎ )5( 

(0) انظر: درء التعارض (8/ ة"149). 

(4) انظر: تفسير ابن كثير (559/4). 
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هذاء ما هؤلاء؟. قال: قالا لى: انطلق 
د ]إلئ قال + رابا الرجل 

الطويل الذي في الروضة فإنه 
إبراهيم يي وأما الولدان الذين حوله 
فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال 
مغلقن المعلجية كنا رشوال"ال:واولاة 
المشركين؟. فقال رسول الله يَلةِ: وأولاد 
الشركة 0 

قالوا: هذا الحديث صحيح صريح 
في أنهم في الجنة» ورؤيا الأنبياء حق. 

واستدلوا أيضًا بحديث أبي هريرة أنه 
قال: قال النبي يَِةِ: «كل مولود يولد 
على الفنظرة قايواه .يهودانه أو .ينصرائه أو 
يمجُسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل 
رق فيه جدخغاء7 . 

قالوا: فقد أخبر النبى كَكيِ: «أن كل 
مولود يولد على الفطرة: وإنما يهوّده 
وينصّره أبواه. فإن مات قبل التهويد 
والتنصير مات على الفطرة). 

واحتجّوا أيضًا بالآيات التي فيها نفي 
التعقاب فهو الم يله اسه 
تقول : «ومًا كا محَدْبِنَ حَقٍّ يَعك 
تسلا 409 [الإسراء]اء وقوله: «إرسلا 
مُبَشَّرِنَ وَمُنذِرِنٌ للا يون لِدَآين عل لَه 


ايخ عدم ومو 


بَعَدَ الرْسلٌ» 0 


ا 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التعبير؛ رقم 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الجنائرء رقم 17868)» 
ومسلم (كتاب القدرء رقم 55948). 


لا 0 


الشهادة لمعيّن بجنة أو نار 


القول الرابع: التوقفء والمراد 
بالتوقف هو قول النبي 5: «الله أعلم 
بما كانوا عاملين)”"» فمن علم الله منه 
إذا بلغ أطاع افقيلة الجنة؛ ومن علم منه 
أكة يعصضى أدغضاية إلجان» ثمهم 
0 

الأول: منهم من يقول: إنه يجزيهم 
القول عن أبي العلاء القشيري المالكي. 

الثاني: وهم الأكثرون يقولون: لا 
يكون» فيمتحنهم يوم القيامة» ويمتحن 
سائر من لم تبلغه الدعوة في الدنيا» فمن 
أطاع حينغل دخل الجنة» ومن عصى 
دخل النار» فهناك يظهر فيهم ما علمه الله 
سبحانه؛ ويجزيهم على ما ظهر من 
العلم» وهو إيمانهم وكفرهم. لا على 
مجرد العلم» وهذا القول منقول عن غير 
واحد من التسلف؟ من الصحابة 
والقابعية*؟) وه المذهب العام الذي 
حكاه ابن القيّم في طريق الهجرتين”'') 
وحكاه الأشعري عن أهل الست 
والجماعة قن نالان 07 
فيه أخرجه البخاري (كتاب القدرء رقم 17©؛ ومسلم 

(كتاب القدرء رقم 4275770 من حديث ابن عباس وكها. 
(:) انظر: درء التعارض (1777/4). 
(5) انظر: درء التعارض (577/8): ومجموع الفتاوى 

لأبن تيمية (745/5ء اك 797) (000/7/154). 


(5) طريق الهجرتين (؟8754/1). 
(7) مقالات الإسلاميين .059/1١(‏ 
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ف |“ 


وهذا القول الأخير هو الذي رجحه 
ابن تيمية» وابن القيّمء وابن كثيرء 
: ع 7 0 
وغيرهم من اهل العلم سلفا وخلقا” '» 
وهو الذي تدل عليه الأصول المعلومة 
من الكتاب والسنّة. 

فمن الكتاب: قوؤله تعالى: يووا كا 
معن حَقّ بعك رولا 402 [الإسراءاء 
5 03 2 ل 0 ل ا اس د 
وقوله: رسلا مُبَيَرِنَ وَمُنذِرِنَ للا يَكْوْنَ 
لئس عَلَ الله حَبَة بِعَدَ ألرسُلٌ 4 [النساء: 
5ه وقوله: «وبًا كنَ ريك مُهْيِكَ الْمُرَئ 
حَقّ يَعَتَ يه بها مسولا يتنوا عله نيا 
و حَنًا مبلى الفريت: إلا وأمتها 
بيغرت (©4* [القصص]. 

ومن السّئة: حديث ابن عباس وكيا 
قال: سغئل رسول الله يَكيِةِ عن أولاد 
المشركين فقال: «الله إذ خلقهم أعلم بما 
: 20( 
كانوا عاملين» '. 

وعن أبي هريرة ينه قال: متجل 
رسول الله يَلِِةٍ عن ذراري المشركين 
فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»'”". 

وعن الأسود بن سريع أن النبي كل 
قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة: أصمء 
ورجل أحمق؛ ورجل هرم. ورجل مات 
فى الفترة» فأما الأصم فيقول: يا ربء» 
(١)انظر:‏ أحكام أهل الملل ١5(‏ رقم ؟7)» والتمهيد 

لابن عبد البر »)١١75-15111١/14(‏ ومجموع الفتاوى 

لابن تيمية (7/7/15): وطريق الهجرتين /١(‏ 

14) وتفسير ابن كثير (8/ 558). 
(1) تقدم تخريجه. 
(*) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز: 

ومسلم (كتاب القدرء رقم 05194). 


رقم 1184)» 
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لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاًء وأما 
الأآحمق فيقول: يارب جاء الإسلام 
والصبيان يقذفوني بالبعرء وأما الهرم 
فيقول: لقد جاء الاسلام وما أعقل» وأما 
الذي مات في الفترة فيقول: رب ما 
أناني رسولكء فيأخذ موائيقهم ليطيعنه 
فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار. 
قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها 
لكانت عليهم ةا ص80 


2 المصادر والمراجع: 

قعةيتةة التيلنات 'أقبعناف 
الحديث»» للصابونى. 

" - «الآداب الشرعيقف لابن مفلح. 

ات الطويق الهجرتد 0 لانن الوم 

5 - «أحكام أهل الملل': لأبي بكر 
الخلال. 

© «شرح العقيدة الطحاوية)» لابن 
أبي العز الحنفي . 

2-8 الأحكام أهل الذمة؛. لابن قيم 
الجوزية. 

/ا ‏ «زاد المعاداء لابن القيّم . 

8 «بدائع الفوائد»» لابن القيّم. 


(5) أخرجه أحمد (1518/17) [مؤسسة الرسالة» ظ١]ء‏ 
وابن حبان (ذكر الأخبار عن وصف قوم يحتجون 
على الله يوم القيامة» رقم 07561 [مؤسسة الرسالة» 
ط1؟]ء واللفظ لهء والطيرانى فى الكبير )781//١(‏ 
اعتكعبة ابن عمية ل 9] وك جد هيب ادق 
الإشبيلي وابن القيم. انظر: طريق الهجرتين 191 - 
أدار السلفية» ط١]؛‏ وصحشّحه الألبانى أيضًا 
في السلسلة الصحيحة (414/7). 5 














3 
الشهداء - 


«النبوات»)ء لابن تيمية. 
٠‏ -«متهاج السَّنّة النبوية»» لابن 
١‏ - اأهل الفترة ومن في حكمهم»» 
لموفق شكري . 


8 الشهداء 88 

التعريف لغة: 

الشهداء: جمع شهيد ع وزن 
(فعيل)» يقال: شهد فلان بحق فهو شاهد 
وشهيد» واستشهد فلان فهو شهيد؛ إذا 
57 ا 

قال الجوهري: «والشهيد: القتيل في 
سبيل الله . وقد استشهد فلان» والاسم: 
م0 
التعريف شرعًا: 

قال ابن الأثير: «الشهيد في الأصل: 
من قُتل مجاهدًا في سبيل الله» ويجمح 
على شهداءء ثم اتّسع فيه فأطلق على 
من سماه ه النبي وَل من؛ المبطون». 
والغرق» والحرق»؛ وصاحب الهدم. 
وذات الجنب» وغيرهم)”” 

وعلى هذا يكون للشهداء معنيان: 

ات كن عام: وهم الذين أطلق 
(١)انظر:‏ تهذيب اللغة (8/5؟) [دار إحياء التراث 

العربي» ط١].‏ 
)١(‏ الصحاح (7/ 515) [دار العلم للملايين]. 


(7) النهاية في غريب الحديث (217/1) [المكتبة 
العلمية]. 








؟ - معنى خاص: الذين قتلوا في 
سبيل الله في المعركة. 

مما قيل في سبب تسمية الشهداء 
بذلك: 

١‏ - أن ملائكة الرحمة تشهدهم. 

١‏ - أنهم يشهدون في تلك الحالة ما 
أعد لهم من النعيم. 

"٠"‏ - أنهم تشهد أرواحهم عند الله. 

5 - أن الله تعالى وملائكته شهود لهم 
بالجنة . 

- أنهم ممّن يستشهد يوم القيامة 
على الأمم الخالية. 

- لسقوطهم على الشاهدة؛ أي: 
الأرضن: 

٠‏ - لأنهم أحياء حضور عند ربهم. 

4- لأنهم يشهدون ملكوت الله وملكه. 
© المنزلة: 

للشهداء منزلة عظيمة عند الله كِبْدَ. 
شرّفهم الله وخصّهم بهاء وما هذا إلا 
لما بذلوا من أنفسهم وأموالهم في 
سبل الله قك:: فقد أخبر الله يل أن 


منزلتهم رفيعة» فقال: اوليك م لذن 
هم لله عَليم ين لين وَآصَدْبِِنَ شبد 


لعن 0 حَعْنَ وليك4 [التماء: 3135 
كما اي سبحانهة أنهم أحياء يرزقون» 














الشهداء 








دع مداخ 


فقال تعالى : «ؤولا حَحْسَينَّ ادن ملوأ في سَبِيلٍ 


ال ع يي ا 1 ا 
لله أمواتا بل أحياك عند رَيْهم رَرَقُونَ ©4 


[آل عمران] . 


وأن لهم أجرهم ونورهمء فقال 
3 ور من 2 6 
تعالى: ووأ شبد عِندَ رَيِيِمَ لهم أجرهم 
دجوو 


ونورهم # [الحديد: 19]. 

وأخبر النبي كلك أنّ: «للشهيد عند الله 
ست خصالء. يغفر له فى أول دفعةء 
ويرى مقعده من الجنةء ويجار من عذاب 
القبر» ويامن من الفزع الأكبر. ويوضع 
على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منها خير 
من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين. ويشفع في 

5000 

سبعين من أقاربه)""2. 

وأخبر كك كذلك أن «أرواح الشهداء 
بالعرش » تسرح من الحنة حيث شاءت» 
ثم تأوي إلى تلك القناديل)»”"2. 

ولما للشهداء من منزلة عند الله تعالى» 
يتمتّون الرجوع والشهادة مرة أخرى في 
سبيل اللّهء ففى الحديث قال كَكيِِةِّ: «ما من 
أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى 
الدنياء وأن له ما على الأرض من شيء » 
غير الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع. فيقتل 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب فضائل الجهاد. رقم 1777) 

وصجحهء وابن ماجه (كتاب الجهاد؛ رقم 2091799 

وأحمد (119/74) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وصكّحه 

الألياني قي السلسلة الصحيحة (رقم 095017. 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإمارةء رقم /1841). 


ىأ 


الشُهداء 





عشر مرات. لما يرى من الكرامة)9 , 





[آل عمران]. 


وقوله تعالى : وان امنأ يله وَرسْيو 
لِك هم الصَنيمْنَ َالتبئةة عند يَهِمْ لجز 
ميف ويف ولت كتروأ وَكَنَوأ يتآ 
أوْليِكَ أصْبُ للحيو 406 [الحديدا. 


وقوله تعالى: «#إوَمن يُطِع للد والتسول 


ج11 سي ٠‏ عرمن .29 عن “#6اوت. مشطو . مرصد ٠١‏ عون ا 

أوْلَيِكَ مم ألَذِنَ أَهْم الله عَلم يِنَ البَيْنَ 
تقو وام دحج رشاعت مر ا وم ا 4 دم د 
وَاَلصِديِيِينَ والشْبَدَءِ وَالصَلِحِينَ وَحَمْنَ أوْلكِيكَ 


دَفِيِهًا (4)©3 [النساء]. 


فعن أنس بن مالك َيه عن النبي كَل 
قال: ١ما‏ أحد يدخل الجنة يحب أن 
يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من 
شيء إلا الشهيدء يتمنى أن يرجع إلى 
الدنيا فيقتل عشر مرات؛ لما يرى من 
الكرامة») © . 

وعن أبي هريرة نه؛ أن النبي كَل 
() أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 


47)») ومسلم (كتاب الإمارةء رقم /ا/41١ا).‏ 
(5) تقدم تخريجه قريبًا . 














الشهداء 


قال: (إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله؛ كل درجتين ما 
بعقيما كما 2 السماء والأرضء فإذا 
سألتم الله فسلوه الفردوسء فإنه أوسط 
الجنة وأعلى الجنة؛ وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة)7 . 
وعن أبي هريرة ضيه قال: «سئل 
رسول الله كَلةِ: أيّ العمل أفضل؟ قال: 
إيمان بالله ورسولهء قيل: ثم ماذا؟ قال: 
الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ 


50 00( 
قال: حج مبرورا"'". 


وعن أبجي هريرة طه قال علد : 
«الشهداء خمسة: المطعون. والمبطون. 
والغرق. وصاحب الهدم. والشهيد في 
بل ا 
الأقسام: 

قسّم العلماء الشهداء إلى ثلاثة 
أقساه”؟' : 

1 شبهدااء “فى أحكام الدنيا وثواب 
الآخرة: 

وهم الذين قتلوا في حرب الكفار بسبب 
من أسبات القتال» وهذا القسم لا يغسّلون 
ولا يصلى عليهم ؛ ويدفنون في ثيابهم . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم 74377). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 57): ومسلم 

(كتاب الإيمان» رقم 87). 
() أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» رقم 


9» ومسلم (كتاب الإمارة» رقم 01415. 
(؟) انظر: المجموع للنووي (5/ 514) [دار الفكر]. 


الشهداء 


؟ - شهداء فى ثواب الآخرة دون 
أحكام الانيا: 0 

كالمبطون والمطعون وصاحب الهدم 
ومن قتل دون ماله» وغيرهم ممن جاءت 
الأحاديث الصحيحة بتسميتهم شهداء 
وهؤلاء يغسّلون ويصلى عليهم» ولهم في 
الآخرة ثواب الشهداءء ولا يلزم أن 
يكون ثوابهم مثل ثواب القسم الأول. 

٠"‏ شهداء في أحكام الدنيا: 

وهم الذين قتلوا في حرب الكفار 
لكنهم قاتلوا لغرض دنيوي» أو غلّوا من 
الغنيمة» وشبه ذلك ممن وردت الآثار 
بنفي تسميته شهيدّاء فلا يغسّلون ولا 
يصلّى عليهم» لكن ليس لهم ثوابهم 
الكامل في الآخرة. 
© المراتب: 

تتفاوت مراتب الشهداء ودرجاتهم» 
ولا يلزم من وصفهم بأنهم شهداء أن 
تتساوى منازلهم . 

ففى الحديث: (إن فى الجنة مائة 
قرعية أعذها (00 للمجاهدين .فى سَبيل :الله 
معنن البرجعيى قينا مدر الصماه 
والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوسء فإنه أوسط الجنة» وأعلى 
الحدة: 001 

قال ابن حجر بعد ذكر بعض من 
وصف في النصوص بالشهادة: «قال ابن 


)ه( تقدم تخريجه. 














الشهداء 





الحين: هذة كلها ميتات فيها شذة 
تفضل الله على أمة محمد يِه بأن 
جعلها تمحيصًا لذنوبهم وزيادة في 
أجورهم» يبلغهم بها مراتب الشهداءء 
قلت والنئ يظهر أن المذكورين ليوا 
في المرتبة سواء0”"©. 
المسائل المتعلقة: 

- التحسألة الأولى: الشهيّدٍ مسن 
أسماء الله : 

وقد وزد.هذا١‏ الاسم في كثير:-من 
النصوصء. كما في قوله تعالى: ؤَإنَّ أله 
حَادَ ع1 كل در مَهِيدَا (©»4 
[النساء]ء وقوله تعالى: «#وكَق بس عَِيدًا 
9©* [النساء]. ومعناه: «الذي لا يغيب 
عنه شيء» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء؛ بل هو مطلع 
على كل شيء مشاهد لهء عليم 
بتفاصيله)20' , 

ومن معانيه ادل شهادته لتفسة 
بالوحدانية» كما قال تعالى: و«#شَّهِد 
ليل كما يالْقِمَكاً لآ إكه إلا هْوَ اليد 
لْمَكيم (©)4* [آل عمران]. 

قال ابن أبى العز: «فشهادة الله سبحانه 
سه بالوخناانية والقياع بالقمطة #فريقت 
هذه المراتب الأربع» علمه بذلك 


(1) فتح الباري (5/ 55) [دار المعرفة]. 
(1؟) مدارج السالكين (77/9) [دار الكتاب العربي] 


فك بون ا 02 
. الشفطة| - 


الشهداء 


1 
0 





سبحانه. وتكلمه بهء وإعلامه وإخباره 
لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به”". 

د العيبالة الثانية: حكم قول: فلان 
شهيد: 

الذي عليه أهل السّنَّةَ والجماعة عدم 
الشهادة والقطع للمعين بالجنة والنار» 
إلا من شهد له الله تعالى أو رسوله كَل 
بذلك. فعن زهير بن عباد قال: «كل من 
أدركت من المشايخ؛ مالك بن أنس» 
وسفيان بن عيينة» وعيسى بن يونس» 
وفضيل بن عياض»ء» وعبد الله بن 
المبارك» ووكيع بن الجراح؛ وغيرهم لا 
يكفّرون أحدًا بذنب» ولا يشهدون لأحد 
أنه في الجنة وإن لم يعص الله ولا أنه 
في النار وإن عمل الكبائرء» ومن خالف 
2 

وقال أبو القاسم التيمي: او 
مذهب أهل السَّنَّة: أنهم لا يشهدون على 
أحد من أهل القبلة بالنار» وإن مات 
على كبيرة من الكبائر» ولا يشهدون 
لأحد أنه في الجنة» إلا لمن شهد له 
التبى 9036 

وقد اختلف أهل العلم في إطلاق لفظ 
الشهيد على المعين على قولين”"©: 
(7) شرح الطحاوية لابن أبي العز )45/١(‏ [مؤسسة 

الرسالقء ط١٠١].‏ 
(5) أصول السْنّةَ لابن أبي زمنين (577) [مكتبة الغرباء] 


)2( الحجة في بيان المحجة (؟587/5) [دار الراية» ط؟]. 
(7) انظر: أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي لعيد الرحمن 














الشتهداء 


القول الأول: أنّه لا يجوز الحكم 
على شخص بعينه أنه شهيد إلا من جاء 
الوحي بالشهادة له. وأمًا على سبيل 
الإجمال والإطلاق فلا بأس بذلك. 

قال البخاري: «باب: لا يقول فلان 
شهيد). قال ابن حجر: «أي: على سبيل 
القطع بذلك إلا إن كان بالوحي. . .270 . 

واستدلُوا بعدة آدلة» منها: قولة ككلله: 
«والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. والله 
أعلم يمن يكلم في سبيله»©. 

القول الثانى: جواز الشهادة لمعيّن 
بالشقادة - 

واسعدل أصحاب هذا القول ببعحض 
الآثار المروية عن الصحابة ومن بعدهم 
في إطلاق هذا اللفظ على بعض من 
مات في المعركة, 

والراجح - والله أعلم ‏ عدم جواز 
الشهادة لمعين بأنه شهيدء إلا من شهد 
له الوحي بذلكء أو أطلق عليه في 
- العمري  57(‏ 14) [رسالة ماجستير يجامعة أم 


القرى]» والشهادة لمعين بالشهادة لسليمان الدبيخي 
ا" 

090 /5( فتح الباري‎ )١( 

(؟) هذا اللفظ مركب من حديثين: 
أولهما: أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
217» بلفظ: «مثل المجاهد فى سبيل اللهء والله 
أعلم بمن يجاهد في سبيله...» الحديث. 
والثاني: أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» 
رقم م ومسلم (كتاب الإمارة» رقم 141/5)غ 
بلفظ: «لا يُكُلَمُ أحد في سبيل الله. والله أعلم بمن 
يكلم في سبيله...؛ الحديث. 








الشهداء 





النصوص على سبيل الإجمال والإطلاق 
أو الاستغناء؛ كأن يقال: أرجو له 
الشهادة» أو شهيد إن شاء الله. 
© الثمرات: 
كرات الشهاذة قن .ميل ا كتير 
طرف منها فى منزلة الشهداء. ومن هذه 
الثمرات9© : 
- أن الشهداء لا يفتنون في قبورهم. 
- أن الشهداء يغفر لهم كل شيء إلا 
الذي 
- أن الشهداء لا يجدون ألم القتل إلا 
- أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء. 
دق العمداء يأثوة يوم القيامة؛ 
اللون لون الدم والريح ريح المسك. 
- أن الشهداء يتمنون الرجوع إلى 
لديا ليقتلوا نمرة أخرئ. 
0 الشهداء يشفعون لسبعين من 
أقاربهم . 
© المصادر والمراجع: 
١-«الحجة‏ فى بيان المحجةفل 
؟ ‏ «النهاية في غريب الحديث)ا» 
لابن الأثير. 
(9) انظر؛ الشهادة وأجر الشهيد في غيوء الكتات والسئة 


لصالحة فظاني )1١4- 1١91(‏ [رسالة ماجستير 
بجامعة أم القرى» نوقشت عام 1988م]. 

















الشهيد (صفة لله تعالى) 


* - «المجموع شرح المهذب؛. 
للنووي. 

- «مدارج السالكين»: لابن القيّم. 

ه ‏ «شرح الطحاوية»» لابن أبي العز. 

5 - افتح الباري»» لابن حجر. 

- «أحكام الشهيد في الفقه 
الإسلامي»؛ لعبد الرحمن العمري. 

6 - «الشهادة لمعين بالشهادة». 
لسليمان الدبيخي. 

4 "«الشهادة وأجر الشهيد فى ضوء 
الكتاب والسُِنَّا لصالحة فطاني. - 


8 الشهيد (صفة ننه تعالى) 88 
التعريف لغة: 

يلون معبى كلابة (الشتهين :فى اللغة 
حول الحضور والعلم والرؤية والسمع 
والإدراك. 

فحرف «الشين والهاء والدال أصلّ 
ينل غلى ضور وعلم زإعلام» لا 
يخرّج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه. 
من ذلك الشّهادة» يجمع الأصولَ التي 
ذكرناها من الحضورء والعلم. والإعلام 
والشنهيك* القنيل فى سبيل الله يقال: 
شهد فلان عند القاضيء إذا بيّنَ وأعلم 
لمن الحق وعلى من هوا""'. 

وقال الأزهري: «والشهيد في 


)١(‏ مقاييس اللغة (7/ )51١‏ [ذار الجيل: ط1]ء وانظر: 
القاموس المحيط (71/5) [مؤسسة الرسالة]. 


مكذاات بون "| 
افففل)| ” 


الشهيد (صقة لله تعالى) 


أسماء الله وصفاتهء قال أبو إسحاق: هو 
الأمين فى شهادتهء قال: وقيل: 
التيت: الذي ل ومو عن كلمو شد 
وشهد قالأن حدق فهى شتاهد : وشهيدة”": 
التعريف شرعًا: 

الشهيد: المتفرد بالعلم المحيط بكل 
شيء؛ وبشهوده علمًا وسمعًا وبصرًا 
لسائر خيشو لق سينا ند 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
لا شك أن المعنى اللغوي هو المعنى 
الشرعي بعينه؛ مع التنبيه على أن المعنى 
اللغوي أوسع من المعنى الشرعي» حيث 
يشمل معانيّ أخرى كالقتيل في سبيل الله 


يجب إثبات أسم الله الشهيد لله وق 
5 لد 
© الحقيقة: 

الشهيد صيغة مبالغة لاسم الفاعل 


(١؟)‏ تهذيب اللغة (58/5) [دار إحياء الثراث العربى؛: 
بيروت» طاء 1١10م]:‏ “ 

() انظر: شأن الدعاء (725) [دار الثقافة العربية» 
ط].: ومدارج السالكين (411/7) [دار الكتاب 
الغربى؛ طظ؟ء 1197ه]ء وتقسير السعدي (158) 
اتؤنطة الرسالة ط1اء 577١ه].‏ 

(؟) انظر: مدارج السالكين (517/7): وتفسير السعدي 
(944). 











الشهيد (صفة لله تعالى) 





(شاهد) جاء على وزن (فعيل)؛ للمبالغة 
التى تدل على الإحاطة التامة بالشىء علمًا 
ف سمعًا وبصرًاء وهذاا لمعن وهو الذي 
دلّت النصوص على إثباته لله والله أعله”" . 
الأدلة: 

ل النصوص الصريحة على ثبوت 
ليخي الشهيد جلا من ذلك قول الله 

85 الى : ول أ قد أو 6 للد 
5 4 [الآنتتسحنامة آي 
وقول الله وك : «إنَّ اله عل كل مَيْءٍ 
سَِيدٌ 40 [الحج] . 


أقوال أهل العلم: 

قال الخطابي: «الشهيد: هو الذي لا 
يغيب عنه 82 يقال: شاهد وشهيد 
كعالم وعليم؛ أي: كأنه الحاضر الشاهد 


الذي لا يعزب عنه 0 


وقال ابن القيّم في قول الله تعالى: 
لم يكف ريك لَك عَكَ كل مَىْءٍ سَيِيدٌ 
©4 افنصلت]: «فشهد سبحانه 
ووعده أن يرى العباد من آياته الفعلية 
الخلقية ما يشهد بذلك أيضّاء ثم ذكر ما 
هو أعظم من ذلك وأجل» وهو شهادته 
سيحانه على كل شىء»ء فإن من أسمائه 
)١(‏ انظر: شأن الدعاء (15): وتفسير السعدي (/44» 

الحق الواضح المبين للسعدي (28) [دار ابن القيم» 


ط١]ء‏ ومدارج السالكين (157/5). 
(؟) شأن الدعاء (هلا). 





الشهيد [صفة لله تعالى) 


الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء» ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء؛ بل هو مطلع على كل شيء» 
مشاهد لهء عليم بتفاصيله»”” . 

وقال السعدي: «الشهيد؛ أي: 
المطلع على جميع الأشياء. سمع جميع 
الأصوات خفيها وجليها» وأبصر جميع 
الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها 
وكبيرهاء وأحاط علمه بكل شيء » الذي 
شهد لعباده وعلى عباده يما عملوه»”؟ . 


© المسائل المتعلقة: 

الشهادة صفة من صفات الله دلَّ 
عليها اسمه الشهيد: 

كوا في قول الله تقال ل 
يَكَقِ را يك أن عَلّ كَل سَىَ و يك 4 
[فصلت]. 

و«أصل الشهادة: الرؤيةء وقد 
شاهدت الشيء: رأيته» والشهد: العسل 
على ما شوهد فى موضعه. وقال 
بعضهم: الكدينادة في الأصل إدراك 
الشيء من جهة سمع أو رؤية فالشهادة 
تقتضي العلم بالمشهود»©. 


2( مدارج السالكين (/5537): 
(5) تفسير السعدي (444). 
(5) القروق اللغوية للعسكري (31) [دار العلم والثقافة]. 














الشهيد ([صفة لله تعالى) 0 


حول معنى الإحاطة العلمية التامة الكاملة 
بجميع المخلوقات. لكن الرقيب فيه 
ناد ور 

فالشهيد هو المحيط بالأمور علمًا 
وسمعًا وبصرًاء والرقيب هو الحفيظ 
الذي لا يغيب عن حفظه شيء من شؤون 
خلقه». فما من كبيرة ولا صغيرة»ء ولا 
ظاهرة ولا خفية» في السماوات 
والأرض وما بينهماء إلا هو مطلع 
غليها. قال الزجاج: «الرقيب هو 
الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه. 
يقال: رقبت الشيء أرقبه رَقَبَة وقال الله 
تعالى ذكره: ظإنًا ينظ ين كول إلا َي 
َب عَنِيدٌ (09* [ق] وهو تعالى الحافظ 


الذي لا يغيبا عله ا 


وذكر السعدي أن هذين الاسمين 
مترادفان» فقال: «(الرقيب) و(الشهيد) 
مقزادفان: -وكلاهها: يَدَلُّ غيلى “إحاظة 
سمع الله بالمسموعات؛» ويصرة 
بالمبصرات» وعلمه بجميع المعلومات 
الجلية والخفية» وهو الرقيب على ما دار 
في الخواطر؛ وما تحركت به اللواحظ» 
ا باب أولى الأفعال الظاهرة 
بالأركان» قال تعالى: «إنَّ أله كن عَلِيَكُْ 


دوع علد 


َقِجّا 3)» [النساءاء ؤوَلئَهُ عل كَل شَيْ 


00 المنهاج الأسعى في شرح أسماء الله الحستى (؟/ 
20) لزين محمد شحاته [مكتبة العواصم]. 

50 بفسير آأسيناة الله الحستى للزجاج (01) [دار المأمون 
للتراث؛ طدء 5١5١ه].‏ 





7 الشهيد (صفة لله تعالى) 


سَبِيدٌ (©)» [المجادلة]» ولهذا كانت 
المراقبة العن.هى :من أعلى اعمال 
القلوب هي التعيد له باسمه الرقيب 
الكيية 
الآثار: 

من الآثار العظيمة المترتبة على 
الايمان باسم الله الشهيد: مراقبة الله في 
السر والعلن» والاجتهاد في طلب محابه 
تبارك وتعالى والسعي إلى تحقيق 
مراضيه» والبعد عن مساخطه؛ واجتناب 
مناهيه قال السعدي كدَنْهُ في معرض 
حديثه عن اسمي الرقيب والشهيد: 
«(الرقيب) و(الشهيد) مترادفان» وكلاهما 
يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات» 
وبصره بالمبصرات»؛ وعلمه بجميع 
المعلومات الجلية والخفية» وهو الرقيب 
على ما دار فى الخواطر» وما تحركت به 
اللبراعط: ومن ناث أرلى :الأفال 
الظاهرة بالأركان: قال تعالى: «َإإنَّ له 
كن عَلَيَحْ مَقِبّا 3©)* [النساءت]ء وقال 
تعالى: طوَلئهُ عَكَ ِل سو عَيِيِدُ 4©9 
[المجادلة]؛ فمتى علم العبد أن حركاته 
الظاهرة» والباطنة قد أحاط الله بعلمهاء 
واستحضر هذا العلم في كل أحواله؛ 
أوجب له ذلك حراسة باطنة عن كل 
فكرء وهاجس يبغضه الله» وحفظ 
ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله 


() الحق الواضح للسعدي (08) 














الشّيء 


وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه 
يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه»”" . 
9 المصادر والمراجع: 

١‏ - (أسماء الله الحسنى)»» لعبد الله 
لقصو 

لاك اتقسبر اأسطكاط الله الحسبيئف 
للزجاج. 

*' - اتفسير السعدي». 

4-«الحق الواضح التيجبيناء 
السعدي. 

ه ‏ «شأن الدعاء»» للخطابى. 

"- شرح أمصيناء اللد اسهد في 
ضوء الكتاب والسَّنّقَا لسعيد القحطاني. 

- «صفات الله وِيْنَ الواردة فى 
الكتاب والسَّنَّةا لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

لا ىالاقشيه الأستجاع الحستئ)؛: 
لعيل بالرواق: البلان. 

4 «مدارج السالكين»» لابن القيّم. 

٠‏ - «معتقد أهل السّنَّهَ والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 1 
لشيء 58 
© التعريف لغة: 

الشئء: عقارَة عن كل .موجوة» إننا 
نا كالأجساف إِمّا معنىّ كالأقوال» 
وقيل: إنه يختص بالموجود» وقيل هو 


.)09 - 58( الحق الواضح المبين للسعدي‎ )١( 











أعم العام”" . 

الشيء: اسم لما يوجد في الأعيان 
ولما يتصور في الأذهان”". 

وقيل: هو ما يصح أن يعلم ويخبر 
عنه فيشمل الموجود والمعدوم» ممكنًا 


5 


أو ع0 


9 الحكم: 

يجوز إطلاق لفظة (شيء) على الله -0 
الإخبارء لا من باب الأسماءء فلا يجوز 
أن تقول: (الشيء) اسم من أسماء الله 
تعالى» ويجوز أن 'تخبر فعقول: الله 
شيء» لكنه ليس كمثله شيء وهو السميع 
ا 

قال ابن تيمية كُدّنهُ: «فالفرق بين مقام 
المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت 
بالشرع والعقل» وبه يظهر الفرق بين ما 
يدعى الله به من أإسيداقة الحسنى» وبين 
ما يخبر به عنه قال تعالى: وَل الأنهة 
التق تلتغوة 2 ودنأ لين نيدوت ف 
أَسْمكيد 4 [الأعراف: .]18١‏ مع قولةة: 


طل أ نه أذ حبذ شي لله عبتن 


(؟) انظر: تاج العروس )197/1١(‏ [طبع وزازة الإرشاد 
والأنباء» الكويت» 786١ه].‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (8/ .)٠١‏ 

(؛) انظر: الكليات للكفوي (316) [مؤسسة الرسالة» 
68 اه]. 

(5) انظر: صفات الله كَِِ للسقاف .)5١9(‏ 














الشيء 


ريك (الانجائ: 11. ولا يقال في 
الدعاء: يا 6د 
5 الآدلة: 

من الأدلة التي تدل على جواز إطلاق 
لفظ : (الشيء) على الله تعالى من القوآن 
الكريم قوله تعالى: مل أَىُّ كن كير 


كبك في لل تي بت متنك وَأ |3 عآ 
الْعرءَانُ درم يد و من لم4 [الأنعام: 19] 


وقول تعالى: مولا سَنَعٌ مع أ 1 
ِلَهَ إِلَا هو كَل شَيْءِ مَالِكُ 
0 جههء؟ه [القصص: 88]. 
وقوله تعالى: «إأوٌ كَلَ أي إل وَلَمْ 
يح إِليَهِ شن [الأنعام: 97]. 


5 


فتوعقيه الله حدق ذاك ( تتعالتن: 
والقرآن كلام الله» وهو صفةٌ من صفاتهء 
والقول في الصفة كالقول في الذات. 

وأما'الأدلة مق المّنّةه كمنها: حدية 
سهل بن سعد ونه قال: قال النبي َل 
لرجل: «أمعك من القرآن شيء؟» قال: 
نعم؛ سورة كذا وسورة كذاء لسوز 
نايع ار 


وقوله يلد في خبير عمران بن 
الحصين طن : «كان الله ولم يكن شيء 
50 


)١(‏ درء التعارض )١98/١(‏ [طيعة جامعة الإمام؛ ط؟اء 
541اها. 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم 74107). 

(*) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد؛ رقم 07414). 


الشيء 

وقوله طَللنْهِ: «لا شيء أغير من , 

قوله يك «أصدق كلمة قالها الشاعر 
كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل)0© . 

وأخيرًا: إن العقل يدل على ذلك؛ 
فمن المعلوم أن الشيء عبارة عما يصح 
أن يعلم ويخبر عنه وذات الله تعالى 
كذلك فيكون شيًا . 
3 أقوال أهل العلم: 

وردت أقوال كثيرة لأهل العلم في 
جواز إطلاق الشيء على الله؛ بل يكاد 
يكون إجماع من أهل السَّنَّة على 
ذلك”'» ومن ذلك: 

أن البخاري بوّب في لمحيو 
بابًا فقال: «باب: «إثل أ عن أن عه 
شٌُِ س4 [الأنعام: 14]. قَسَمَّى الله تعالى 
شيئًا وسمّى النبي وَكْةٍ القرآن شيئًا 
يعو جيقلة من عتفيائت الله وقال: َيل 

شَيْءٍ هَالِكُ ِلَّا مَجَهَد)ه [القصص: 2]88. 

وقال الإمام الدارمي: «لأن الكلمة قد 


نفسه 


(:) أخرجه اليخاري (كتاب النكاح» رقم 0155)) 
ومسلم (كتاب التوبة» رقم 1 ). 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم 2)53410 
ومسلم (كتاب الشعرء رقم 5585). 

(7) انظر: شرح الشّنَّة للبغوي :)١71/١(‏ وشعب 
الإيمان للبيهقي (١/158١)غ‏ والانتصار للعمراني /١(‏ 
07 لتصومرنا الفتاوى لابن تيمية (47/5١)؛:‏ 
و(0/4٠-١01)ء‏ وبدائع الفوائد )١55/1١(‏ 
[مكتبة مصطفى البازء ط١]ء‏ وفتح الباري لابن 
حجر (11/ 07+ -140188), 

(10) صحيح البخاري (1598/5) (كتاب التوحيد) . 














الشّيء 


تدر اا علي ا 
يكون إلا بحد وصفةء وأن لا شيء ليس 
له حد ؤلا.صفة» فلذلك قلكم: لاجد 
له وقد أكذبكم الله تعالى فسمى نفسه 
أكبر الأشياء وأعظم الأشياء وخلاق 
الأشبياة» “قال عاق قل أ كَنْء كير 
مده هل مه 3 ين مين 4 [الأنسماء: 
9 وقال: يل سَيَءِ مَالِكُ إلا وجهة» 
[القصص: 188]» فهو سمى نفسه ا 
الأشياء وأعظم الأشياء وخلاق الأشياءء 


وله حد وهو يعلمه لا ا 


وقال ابن القيّم: «إن ما يدخل في 
باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل 
فى باب أسمائه وصفاته كالشىء 
والموضوه. والقاكم بتقسنة فاته يبر زمه خته 
ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته 
العليا»2؟ , 


الفروق: 

الفرق بين الشيء والموجود: 

قيل: هما بمعنى واحد؛ وذلك أن 
الموجودين 
الشيءء فإذا لم يكن هناك قدر اتفقا فيه 
أصلًا لزم أن لا يكونا جميعًا 
وعليه؛ فمعنى شيء هو 


ن الآ' عل أن يعققا"في اسم 


ضف 
بو جودين - 
تقتى لوجتو 
)١(‏ الرد على الجهمية للدارمي (98). 


(؟) بدائع الفوائد (159/1). 
(7) انظرا: الدرء لابن تيمية (518:/5). 





الشّيء 





المخالفون لأهل السّنَّةَ في هذا اللفظ 
قسمان؛ الأول: الجهم بن صفوان 
وعبد الله الناشئ ومن اتبعهماء ينكرون 
أن.يظلق غلى الله لفظ (الشى+)» وَتُقَل 
عن جهم ايضا قوله: لد أقول إن الله 
شيء» ولا أنه لا شيء» وربما قالت 
الجفينةة هو قنىء ل كالاأشيادة فاإذا 
نفى القدر المشعره مطلقا لزم التعطيل 
العام'*“. ويحكى عن الجهم أنه كان 
يقول: لا أقول إن الله سيحانه شلىء؛ 
لأن ذلك تشبيه له بالأشياءء ولأنه تعالى 
خالق كل شيء فلا شيء إلا مخلوق. 
القسم الثاني: الأشاعرة 
والبنات و ةع سيك مغلنا «(القوة 
(4) انظر مقولة الجهم هذه في: مقالات الإسلاميين 
للأشعري )18١(‏ [دار إحياء التراث العربي؛ ط7]» 
والملل والنحل للبغدادي -87/١(‏ 4817)» والفصل 
في الملل لابن حزم )١156/8(‏ [مكتبة الخانجي» 
القاهرة]ء والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 
للملطي (95) [المكتبة الأزهرية للتراث» ط؟ء 
15117م]ء واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازي (18) [دار الكتب العلمية» ط. ؟٠5١ه]ء‏ 
ودرء التعارض (178/5)») ومجموع الفتاوق 


لابن 
تيمية (5/ 3/!) (550/8) :4031١/15(‏ وفتح الباري 
لابين حجر )107”/١5(‏ [دار المعرفة؛ ط. 
8 ه]ء ومقالات الجهم بن صفوان وأثرها في 
الفرق الإسلامية )780/١(‏ لياسر القاضي [مكتبة 
أضواء السلف]. 1 

(2) انظر: لوامع البينات للرازي (759) [دار الكتاب 
العربى»؛ طظ١اء‏ 4٠4١هاء‏ وموقف ابن تيمية من 
الأشاعرة لعبذ الرحين المحمود (1541/8) [مكنية 
الرشد. طاء 6١5١ها]ء‏ 

لحربي )51١(‏ [دار العاصمة. طاء 


والماتريدية دراسة وتقويمًا 


١ لأحمد‎ 

















الأسماء لا من .باب الإخبار. 


الردٌ على القسمين: 

أما قول الجهم وأتباعه فباطل؛ 
لأن الله نفى عن نفسه المثيل والند 
والسمي والكفؤ في كتابه في أكثر من 
أية» وكذلك ما من شيئين إلا وبينهما 
قدر مشترك ولو في أصل الوجود. ولكن 
بينهما تميز كبير وواضحء يقول شيخ 
الإسلام في رده على الجهم في نفيه 
إظلاق: الشبيء غدلي الله يوهه :تفي 
الكقيية: 2 باطل؟ فإنه سيحاته وإنَ 
كان لا يماثئله شيء من الأشياء في شيء 
من الأشياء فمن المعلوم بالعقل أن كل 
وكل موجودين فيها متفقان في مسمى 
الوجودء وكل ذاتين فهما متفقان في 
مسج الذاك]"؟.. فيينا أ وتحوة. أله 
يليق به» وهو لا يشبه وجود المخلوق» 
فكذلك يقال في جميع الصفات 
والأخبار» فالقول فيها من باب واحد. 

ويجاب أيضًا: بأن الله تعالى قال: 


سا عرو 


ع شٍِِ مَالِكُ لَه وجههه» [القصص: 


- 537١ه]اء‏ وأحال إلى كتابٍ التوعيد لأبى متضور 
الماتريدي (27: 44)» وانظر أيضّاء التفسير الكبير 
للرازي (57/1 )1١8-‏ [دار إحياء الترات العربي]. 

)١(‏ درء التعارض :)5١15/5(‏ وانظر أوجه الرد على هذه 
المقالة والتفصيل فيها: مقالات الجهم بن صفوان 
وأثرها في الفرق الإسلامية لياسر القاضي 44١ /١(‏ - 
)0 


فوجب أن يكون شيئًا"". 

أما الجواب على كلام الأشاعرة 
والماتردية: فهو أن يقال: إن باب 
الإخبار أوسع من باب الأسماءء وباب 


الأسماء توقيفي: وأما باب الإخبار فغير 
توقيفي كما تقرر قريبًا من كلام ابن تيمية 
وابن القيّم رحمهما الله. 

وكذلك أسماؤه يه كلها حستىء دالة 
على أوصاف الكمال التي يمدح بهاء 
ويئنى عليه بها'"» والشيء ليس فيه ما 
يول على نمق كان ولا مما وليه 
ويثنى به على الرب عَلل؛ إذ غاية ما فيه 
إثبات الموجود. 

كما أن الله تعالى شرع لعباده دعاءه 
بأسمائه الحسنى فقال تعالى: رس 
الأنهاة للتى مُه يبا» [الأعراف: 
والشىء قد لا تظهر فيه مشروعية 
العاف يع + 
المصادر والمراجع: 

١‏ «بدائع الفوائد) (ج١).‏ لابن 
القيم. 

" - «التنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع»» للملطي. 


 "“‏ «الحيدة والاعتذار فى الرد على 


(؟)انظر: الحيدة والاعتذار للكئاني (58): والانتصار 
في الرد على المعتزلة للعمراني (041/5). 

(؟) انظر: الحجة لقوام السَنَّة (1/)») وشرح الئونية 
للهراس (؟/7٠8).‏ 














انشيطان مجهي الشيطان 
الشفقال.. 





من قال بخلق القرآن»» لعبد العزيز بن 
يحيى الكناني . 

«الرد على الجهمية»» للدارمي. 

© - اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»» للغنيمان. 

5 - «صفات الله كيْنَ الواردة فى 
الكتاب والسّنّةه» لعلوي الا 7 

37 - المجموع الفتاوى» (جك)ء لض 

6 «معتقد أهل السّنّهَ والجماعة في 
أسماء الله الحستى»: لمحمد خليفة 
التميمي . 

1)-«مقالات الجهم بن صقوان 
وأثرها في الفرق الإسلامية» (ج١)»‏ 
لياسر القاضي . 

٠‏ -«نقض الإمام عثمان بن سعيد 
الدارمي على المريسي الجهمي العنيدا» 
للدارمي . 





الشّيطان . 

© التعريف لغة: 
أصله: شطنء قال اين فارس: 
«الشين والطاء والنون أصلّ مظرد صحيح 
يدل على البعد» يقال: بعر شطون؛ أي: 
بعيدة القعره والشطن: الحبل» وهو 
الْفيْاس لآنه حبذ ما بين الظرفيوة, 


.]ه١518 مقاييس اللغة (315) [دار الفكرء ط5؟'»‎ )١( 


وعلى هذا فالنون فى (الشيطان) أصلية. 
وقول فو هق شاظ يشيظ و أله 
شيط وهو «يدل على ذهاب الشيء إما 
لخعراقًا وإما غير ذلك:427 على هنذا 
فالنون زاتئدة. قال بعض العلماء: 
«كلاهما صحيح في المعنى» ولكن الأول 
أصح:ء ويدل عليه كلام العرب"". 
والشيطان: البعيد المتمرد©؟. 


© التعريف شرهًا: 

الشيطان يطلق على إبليس وجنوده؛ 
كنال كستائتي؟ لوَكَالَ السَّيِطّنٌ لَمَا مَضِىَ 
الأمر»ه [إبراهيم: 1 وقد يطلق على 
غيرهم إذا وجد فيه صفاتهم.ء قال 
الطبري: «الشيطان في كلام العرب: كل 
رد من الجن والإنس والدوابٌ وكل 


0 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
الشرع خضصص المعنى اللغوي من كل 
متمرد هالك إلى إبليس وجنوده» وسمي 


(؟) مقاييس اللغة (9555). 

(") تفسير ابن كثير )١17/١(‏ [دار عالم الكتب» طا» 
6 هاآء ومنهاج السُنّهَ (/ 189 )19٠0‏ [جامعة 
الإمامء طلاء ١51١ه].‏ 

(5) انظر: جامع البيان (17/1) [دار ابن حزم» طاء 
7 اها]. 

(5) جامع البيان 2)51/1١(‏ وانظر: الصحاح (5155/0) 
[دار العلم للملايين: ط]ء ومقاييس اللغة (914): 
وتفسير ابن كثير (١/1717١)غ»‏ والكليات للكفوي 
(01) [مؤسسة الرسالة» طل”ء 519١ه].‏ 




















222) 


هو بذلك لعتوّه وتمرده على ربه -85 

امي اليك كبي كايا + يتمغن 
البق و0 2 قال الطبري ُ «إنما 
سمي المشهود من كل شيء شيطانًا؛ 
لمفارقة أخلاقة وأفعاله أخلاق سائر 
جنسة وأفعالف ويُعده من ا 
© الأسماء اللأخرى 

إبليس . 
عدو الإنسان يدعوه إلحن الاو قال 
تعالى : طلا طبن قر عل مقن عل 
- 3 ع عدغة 2 
إِنََا يدَعوأ جزيه ليكونوا من أحسب التَعِير )4 
[فاطر] . 
ف الحقيقة: 

الشياطين حقيقة لا خرافة» وهم 
المتمردون من الجن» وأن لهم و 
وذرية» قال تعالى عن كبيرهم: مود قلا 
ِلْمَكِيَكَةَ أسجدوأ ِل بيس كان 


32 دع 


من ألْجِنّ فَفَسَقّ عن رن 397 أفنسَحِ دونه 


ك5 2 018 


وأنه 


سس سس سوسم 


ل فسجدوا 


21 1 8 


ودريتهر ويه من دوف وهم 


.)17( انظر: عالم الجن والشياطين‎ )١( 

(7) انظر: تفسير القرطبي )١4٠ /١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طكث لالقاهكء شير ير 03/1 

(*) انظر: جامع البيان .)57/1١(‏ 

(؛) قبيله: أي: صنفه وجنسه الذي هو منهء جمعه: 
قُبُلء وهم الجنء وقال ابن زيد: نسله. انظر: 
جامع البيان (5/ 2»)١585‏ وتفسير القرطبي (188/9). 


الهقنة 


الشّيطان 





500 


[الكهف: »]5٠‏ وقال تعالى: عيبن عَأدَم 
ل ينك لبان كآ لف ويخ ين 


لا يفندحكم 
يله عي عنا اتنتا ويك متكي 


انك :22 هو ويك ان 4 
[الأعراف: 0 


القيطاة عدن الإأتساةة: ومحرفة"الحدق 
اللدود ومعرفة مدى عذاوته تجعل 
الإنسان يهتم به وبمقاومته ومخالفته'”'» 
قال تعالى: «إإدّ اللَيِلَنَّ يَكَهُ يتم إذّ 
الشَّيِطن كات لِلإانسن عدو 







2-6 2ع ير و 2 
0 وَلَأضِاتَهُمَ 





دوع ء ود رده مه 
وَلأَمُرَنّهُمَ تكن . أذانك 

وى حب حرا 39 ويخ لس 21 
لمكم يررك حَلْوَك أله وَمَن يِذ 


للَيِطنَ وَليكَا ين رين أنه فَقَدْ 
0_0 جح د د ع جك لا بابر 
خسِرَ حسرانا مُبينَا [(13)) بى 
2 13 م 


[النسا 0 وقال تعالى: «َإِنّمَا يُرِِدُ السَّيِطن 


0 1 5 


العلاوة والبغضاءة في 
اي ع و و ال يل 
نم مُسَبَونَ (©)4 [المائدة] . 
1 الآدلة: 
الأدلة كثيرة منها ك5 تقدم. ومنها 


* 


(5) آكام المرجان للشيلى )٠5٠١(‏ وما يعدها [مكتبة 
القرآن» ١٠١7م]»‏ ووقاية الإنسان من الجن والشيطان 
(59؟) [مكتبة الصحابقء ط١31.‏ 8١41١ه].‏ 




















الشّيطان 





قول الله تعالى: «إوَإِنَّ اَلشَيْطِينَ لُوَحُونَ 1 
أَلَايِهِرَ لبجيارة » [الأتعام: 6171١‏ 
وقوله تعالى: ظوَكَِكَ جلما لِكُلِ بَيِ 
عَدُوًا هَّينَطِينَ لاض وَالْجِنَ بو 4 
إك بض يُحْرْتَ الْمَولٍ غرونا4 [الأنعام: 
والآيات في هذا كثيرة. 
وأما الأحاديث فهي الأكثرء منها: 
قول النبي ذَِةِ: «إن الشيطان عرض لي 
فشد علي ليقطع الصلاة عليّ؛ فأمكنني الله 
منه فدْعَنّه(22 ولقد هممت أن أوثقه إلى 
سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه؛» فذكرت 
بن تيكلا : : «ربٌّ هب لي ملكا لا 
لأحد من بعدي). فرده الله 
ا ونحو هذا من الأحاديث 
الكثيرة . 
49 الأقسام: 


وبع بعضص النصوص فلن أن 
الشياطين أقسام : قسم من الإلمن» وقسم 
آخر من الجن» وقسم ثالث من الدواب» 
والدليل غلى 'قسمي الإتس والجن من 
الشياطين قوله تعالى: «إوَكَديِكَ جَعَلْنَا 
لي ين عدوا مولي الا تلن يي 
0 ِل بَحْضٍِ يُحَرْفَ الْقَوَلٍ رونا 
[الأنعام: والدليل على القسم 
)١(‏ أي: خنقتٌه. انظر: النهاية في غريب الحديث /١(‏ 
8 [دار المعرفق» ط؟ء /470١ه].‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب العمل في الصلاة؛ رقم 
٠‏ واللفظ له» ومسلم (كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة؛» رقم .)54١‏ 





كر 7 
الضفطة)| ) 


الشّيطان 





الغالث من الشياطين قول النبي 6 
«الكلب الأسود شيطان» . 


5 المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: خلق الله الشيطان 
من النار: 

لقوله تعالى: ظدَالَ أن حَنٌ يَنْهُ لقن ين 
تار وَخَلقَتَهُ من طِينٍ» [الأعرف: 1١‏ 
وص: 07]» وقول النبي كلةِ: ١‏ 
الملائكة من نور وخلق الجان من مارج 
من نار وخلق آدم مما وصف لكم0”". 

المسألة الثانية: الأمور التي تعصم 
من الشيطان: 

مما يعصم من الشيطان الاعتصامُ 
بالكتاب والسِّئَّةه والتوكل على الله كيك 
لقوله تعالى: 9ن لس له لطن على 
بّبست َامَنا وَعَل ريهز يتَرَكَْنَ 46 
[التجل]: والمداومة على الأذكار 
المحصنة من الشيطان؛ كالاستعاذة» 
وقراءة المعوذتين والإخلاصء وقراءة آية 
الكرسي؛ وقراءة سورة البقرة» وقراءة 
خاتمة سورة البقرة» وقراءة (لا له إلا الله 
وتجلدة لا ريك النةء الى البسلتك:ولئه 
الحمدء وهو على كل شيء قدير) مئة 
مرة» وكثرة ذكر الله من قراءة القران 
والتكبير والتسبيح والتهليل: وكظم 
التثاؤب ووضع اليد على الفم»؛ وغيرها 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق؛ رقم 5995). 

















- المسألة الثالثة: عبّاد الشيطان: 

إن كل من عصى أوامر الله تعالى فهو 
من عْبّاد الشيطان» كما قال تعالى: «ألر 
عه اك 4 كم أت لا تَعَبْدُوأ 
بي نك لكر عَدُوٌ مبِيدٌ ©4 [يس]ء 
لحن اشتهرت طاتفة بعبلة الشيطان أو 
عباد الشيطان» وهم الذين اتخْذوا 
الشيطان معبودًا يتقربون إليه بأنواع من 
القرب. واخترعوا لهم طقوسًا وها 
عياقاكه ]فااتقاء شرة و .وإما تقريا إلية» 

2 5 5 .316 
لتحقيق بعض الغايات التي يتوهشمونها 0 
وعؤلآاة عبر الشرقة لط 8 
يك والقرق أن اتتريتية 


انظرة كفسير اتمحوتين 9م 1:1ذآر الحديت»: 
القاهرة]ء وما يعتصم به من الشيطان (15 )7"١-‏ 
[المكتبة التوفيقية» مصر]ء 
8 --154) زذار ابن عناةه 2 

() انظر: ل التاريخية لعبدة الشيطان (984) [مجلة 
الجائينة الابتلومية» قو املد 41> الحده 
الثانى]» ظاهرة عبادة الشيطان (4) [بحث تكميلى 
بالجامعة الإسلامية بغزة]: / 

(7) وهي فرقة رافضية تنسب إلى محمد بن علي ابن 
النعماة الككول التعروف جدد تافل الكثة بغيظاة 
الطاق. انظر: الفرق بين الفرق )7١(‏ [المكتبة 
الس 

(؟) بهذا الاسم فرقتان منسوبتان إلى الإسلام: 
الأولى: فرقة من الإباضية الخوارج؛ رئيسها يزيد بن 
أنيسه الذي زعم أن الله سيبعث رسولًا من العجم 
وينزل عليه كتابًا جملة واحدة ينسخ به شريعة محمد. 


وفقه الآدعية والأذكار 


والثانية: فرقة صوفية كانت تعرف في البداية ياأسم 
العدوية نسبة إلى مؤسسها عدي بن مساقفر 
ثم صارت فرقة سياسية» ثم اتحرفت عن الإسلام» 


و الأموي» 





الشّيطان 


والشيطانية يحرّمون الزنا واللواط» وهما 
والسجر بأنواغه مَنَ الأساسيات. عند عبدة 
العنيطاة؟؟؛ "ولحيرة 'الشمطاق ارات 
خاصة من أشهرها: دائرة داخلها نجمة 
خماسية يظهر داخلها رأس كبش» وهي 
ترمز إلى شيطان وألوهيته عندهم» ورسم 
الصليب المعقوف» وهو رمز التهكم على 
الأديان كلهاء والصليب الشيطانى وهو 
صليب في آخره علامة أستفهام 
قلوبة""؛ كما أن لهم طقوسًا خاصة؛ 
منها: ارتداء اللباس الأسودء وإطالة 
الشعورء ورسم أشكال مخيفة على 
» أبدانهم بالوشم؛ كالأفاعي والجماجم أو 


5-0 


صور يُدمج فيها أكثر من حيوان 2 
ولهم حفلات موسيقية بأغانٍ صاحبة تشبه 
أصوات الأرواح الخبيثة» يعقبها شرب 
الخمر» وممازسةة الجتس واللواط 
الجماعي”*'» ويغلب عندهم العنف على 


لهم كتابان: باسم جلوه» ومصحف رش» يقولون 
بتناسخ الأرواح؛ ويعبدون الشيظان» ؤيسموته 


بطاووس مَلّك. انظر: مجلة الراضد» العدد الثالث 
»)٠١(‏ عباد الشيطان أخطر القرق المعاصرة (5غ8 - 


/ا) [المكتب الإسلاميء: طلدء 575١ها]ء‏ وا 
مَعَالآت الآملاميين 500 دزو التسصاكن عل 
5307 ١هاء‏ والفرق بين الفرق .)١٠١8(‏ 

(5) مجلة الراصد )١7- ١7(‏ [العدد "١‏ محرم]ء وعبدة 
الشيطان على ضفاف النيل )١59(‏ [مركز الحضارة 
العربية» طاء 1998م]. 

(؟) انظر: ظاهرة عبادة الشيطان  48(‏ 98). 

09 مجلة اراد 51153 [اتحيد 81 وضباة 
الشيطان أخطر الفرق المعاصرة .)١48 .9٠0(‏ 

(4) عباد الشيطان أخطر القرق المعاصرة (2»)46 
والجذور التاريخية لعبدة الشيطان .)71١(‏ 

















الشّيطان 


فد 


غيرهم وخاصة على الأطفال والعجائز 
والحيوانات”''» بحيث يصل إلى شرب 
دمائهم واشتهروا بمضاصي الدماء”", 
ولهم وصايا تسعة منها تنبثق نشاطاتهم 
وأعمالهم الإجرامية”" . 
- المسألة الرابعة: حديث: يكس 
الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب)”؟©: 
لا ينل هذا الحديث على عدم وقوع 
عباةته فى الجديرة؟ لأله لما' حصلات 
الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الئاسن 
فى دين الله أفواجًا أيس أن يُعبد سوى الله 
فى هذه الجزيرة» فالحديث خبرٌ عما 
وقع في نفس الشيطان في ذلك الوقت 
وليس بإخبار عن الواقع؛ فلا يدل على 
انتفائه في الواقع””' . 
- المسألة الخامسة: اختلف العلماء 
في معنى حديث: (إن الشيطان يجري من 
- كه 
ابن ادم محرى الدم) : 
قال المباركفوري: يحتمل الحقيقة بأن 
)١(‏ ظاهرة عبادة الشيطان (لا١١  .)١1١9‏ 
() عبدة الشيطان على ضفاف النيل .)١55 - ١78(‏ 
(") ظاهرة عبدة الشيطان »)8١  59(‏ ومجلة الراصد 
١90‏ -كم)ء تجربة شخصية مع عبدة الشيطان 
)15١(‏ [دار الخيال» طاء 19917م] 
(4) أخرجه مسلم بلفظ: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده 


المصلون في جزيرة العرب. ولكن في التحريش بينهم» 
(كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم .)18١5‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )51١5(‏ 
[دار الثرياء ط1. 475١ه]ء‏ والتمهيد لشرح كتاب 
التوحيد (7587) [دار التوحيدء طكء 575١ه].‏ 

(3) أخرجه البخاري (كتاب الاعتكاف» رقم 5:99): 
ومسلم (كتاب السلام؛ رقم 11/8). 





حو الشيطان 


اه 





جعل له قدرة على الجري في باطن 
الأقياة: ويخعم ل الامخعارة لكقيرة 
وسوسته”". وقال ابن عثيمين: قال 
بعض أهل العلم: إن هذا يعني 
الوساوس التي يلقيها في القلب فتجري 
في العروق. وظاهر الحديث: أن 
الشيطان نفسه يجري من ابن آدم مجرى 
الدم وهذا ليس بعيد على قدرة الله كبن 
كما أن الروح تجري مجرى الدم؛ وهي 
جسمء إذا قبضت تكفن وتحنط وتصعد 
بها الملذكة إلى الما : 


3 الفروق: 

الفرق بين الشيطان والجن: 

الفرق بينهما «أن الشيطان هو الشرير 
من الجنء ولهذا يقال للإنسان إذا كان 
شريرًا: شيطان» ولا يقال: جني؛ لأن 
قولك: شيطان يفيد الشرء ولا يفيده 
قولك: جني» وإإنجناا يفيك الاستحان»: 
ولهذا يقال على الإطلاق: لعن الله 
الشيطان. ولا يقال: لعن الله الجنى. 
واللجني اسم 'الجَتسن اعطاق جينة :0 . 

الفرق بين إبليس والشيطان: 

الفرق بينهما هو أن إبليس أكبر 
الشياطين ورئيسهمء وهو الذي أبى 
السجود لآدمء قال تعالى : «ل كيس ما 
(0) تحفة الأحوذي (9/ 15917). 


(8) القول المفيد (؟/ 717/1) 
(5) الفروق اللغوية للعسكري (177؟) [دار العلم والثقافة] . 

















الشّيطان 
مَنَحَكَ أن لما حَلَقَثُ يَكق4 لصض: 06 
والشيطان يطلن على على إبليين وجلوده» قال 


تعالى: #وَإنَّ أَلشَّيَطِينَ لُوَعْونَ إك وليه 


4 [الأنعام: .]17١‏ 
في خلق الشيطان حكم كثيرة؛ منها 
أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية 
بمجاهدة عدو الله وحزبه» ومنها: خوف 
الملائكة والمؤمئين من ذنبهم بعد ما 
شاهدوا من حال إبليس ما شاهدوه 
وسقوطه من مرتبته العالية'؟» فالخلاصة 
أن الحكمة فى خلق الشيطان حصول 
العبودية المضومة 'القى. لولة خلق إنليسن 
نا' ختفالت ,ولاك الحاصل بعفييا لا 

8 
7 مذهب المخالفين: 

أنكرت الملاحدة المتفلسفة حقيقة 
الشياطين؛ فقالوا: الشياطين قوى النفس 
الخبيثة”"؛ كما زعم بعض العصريين 
المحدثين: أن الجن هم الجراثيم 
والميكروبات التي كشف عنها العلم 


اق 1 2 
التحديك ""- ويكفى قن البرلد عليهم 
)١(‏ انظر: شقاء العليل (7378- 84) [دار الكتب 
العلمية:» ط"]. 


(؟) انظر: مدارج السالكين -١58/5(‏ 
التراث العربي؛ ط1ء 519١هآ].‏ 
() مجموع فتاوى ابن تيمية (7437/4): وعالم الجن 

والشياطين .)١7(‏ 
(5) عالم الجن والشياطين (17). 


آدار إحياء 


الشّيطان 





أن الله يله أثبت أنهم الحقيقة» حي 
أمر كبيرهم بالسجود؛ بل ثبت منهم 
[الأاحين والرد ع الكلام» فكيف يمكن 
من قوى النفس والجراثيم والميكروبات 
السجود والأحدذ 1 في ار قال 
تعالى: ظْثَالَ ما مَا مَتَعَكَ أ د 3 3 قَالَّ 
د يََلْقَتَدُ بن لبن ©©)* 
[الأعراف]. 

1 المصادر والمراجع 

١‏ - «آكام المرجان»» للشبلي. 

؟ - «تفسير المعوذتين»» لابن القيم. 

ب «اتجربة كتججههية مع 
عبدة الشيطان»» لعبد الله كمال. 

#5 -«الجذور التاريتخية لعبدة 
الشيطان»» لهند يوسف الشوبكي 
ويحيى علي يحبى الدجني 

ه ‏ ١شفاء‏ العليل)» لابن القيّم. 

5 ااظاهرة عبادة الشيطان»)» لطارق 

2 «عالم الجن والشياطين»؛ لعمر 
الأشفر. 

- «عباد الشيطان أخطر الفرق 
المعاصرة»)» ليوسف البنغلي. 

اهنا يعتصم به من الشيطان)»؛ 
لمجدي الشهاوي. 

” مجلة «الراصد» [العددان:‎ - ٠ 
كال‎ 














صالح نجه 














ماسخ بن عبيد بن خادر بن ثمود بن 
جاثم بن إرم بن سام بن نوح"" . 

وقد ورد في حديث أبي ذر طلانه 
المشهور أن صالحًا نظ من جملة 
الأنبياء العرب. ففي الحديث أنه 
قال وَهِ: قال لي رسول الله كَكهِ: ايا 
يعني: من الرسل ‏ 
سريانيون: آدم وشيث ونوح وأخنوخ, 
وهو أول من خط بالقلم. وأنزل الله 
تعالى على أخنوخ ثلاثين صحيفة» وأربعة 
من العرب: هود وشعيب وصالح ونبيّك 
محمد 06 , 


أجا ذه أويعنة - 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري )١15/1١(‏ [دار المعارف 
بمصرء ط1]ء والمنتظم في التاريخ لابن الجوزي 
220/١(‏ أدار الكتب العلمية» طاء ؟١14١هاء‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير )7١5/١(‏ [دار هجر 
طكء /١١5اها].‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير في تاريخه )١171١/١(‏ [دار التراث» 
ط1]ء وابن بحبان: في متحييجه (كتاب البر والإحسان» 
رقم 00551 وأشار إلى ضعفه ابن كثير في التفسير 
(؟/70) [دار طيبة» ظ؟]» وقال الألبانى: ااضعيف 
جدًا. التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان /١(‏ 
/41؟) [دار باوزيرء طاء 5755١ه].‏ 


أرسل الله تعالى صالحًا ته إلى 
ثمود؛ وهم عاد الثانية» وقد دُكر في 
القرآن في سياق بيان إرسال الرسل 
عع فقال ل َل مود 

َعَاهُمَ صَنيِكا َال يمر 
نكم ين إِلهِ 0 [الأعراف: “الا 
وقال تعالى: «#كَدبتَ تود الْمرَمينَ © 
95 263 أترف ميخ الا تقر 09 
كم يول لبن ©4 [الشعراءا؛ 3 
تعالى: طوَلفَذ رَرسَلَنَآ إِلَ َمُودِ اهم 
يك أن 


“أققدنا لد ما 


يحْتَصِمُونَ (©4 [النمل]»ء وغيرها من 
الآيات التي دلّت على نبوة صالح نلكلة 
تشالت 


مْبِدُوأ أَلَّهَ فَِدَا هُمْ كان 


49 دلائل نبوته: 

من دلائل نبوة صالح مله الناقة 
العظيمة» التي أخرجها الله تعالى لقومه. 
التي لا يشبهها شيء من النوق» وقد 
أضافها الله تعالى إلى نفسه المقدسة؛ 
لشرقها وتضيلتها . قال تعالى: 8وَِكَ 


عو َحَاهُمٌ صيحَا كال يعوو عدا أنه 
م 1 من ِل 2 د انح 














صالح نك 


ءَايَةٌ هَدَروَهًا َكل ف 
3 


تَمسُوهَا سور يمدخ 
[الأعراف]» وقال تعا 
سُ معن كَأَتِ ِحَايَةٍ إن اك 


َل هذى تاقد ما شخ 
مَعلْورٍ (©) ولا وها بسوء 
َو عَظِيوٍ ©* [الشعراءآء وقال تعالى: 
جج ين لثقة خيرة قلت 4 
[الإسراء: 09]. 

قال السعدي كلَنْهُ: «ثم أقام لهم بيّنة 
عظيمة» واية وبرهانا ونعمة على جميع 
القبيلة بأسرهاء وقال: مذي اق 
شه [الأعراف: 17» التي لا يشبهها 
شي ناهين اللشوق فى اذاتنهنا وكترقها 
ومنافعها: «#لَحكُمْ َايَهُ4 على صدقي» 
وعلى سعة رحمة ربكم" . 


جع 


9 دعوته: 

دعا صالح 2ه قومه إلى توحيد الله 
تعالى» وإخللاص العبادة لله وحده لا 
شريك لهء وترك ما كانوا يعبدون من 
دونه وذكرهم بنعم الله عليهم؛ وما 
آتاهم من الجنات والعيون والزروع 
والبيوت العظيمة» وذكرهم بأيام الأمم 
المجاورة لهمء فقال تعالى: «وَإِك 


حرو اي - اعصعرج. "اع اع عم مراع 5 1 
تَمُودَ أَحَاهُمٌ صَلِكَاً دَالَ يْمَوْوِ أعبدرأ 
7 2 

للَهَ ما لحكم يِنْ إل عَيَرْهَ قد 
رعرع د ارق 750 عي 
جاءنكم بَيّنَةَ مّن ره هدذزيء ناقة 


.]ه١575 آدار ابن حزمء طاك‎ )5١( قصص الأنبياء‎ )١( 





صالح نظ 


كم 


5 ءَايَةٌ هَدَرُوهًا أَكُلّ ف أرض 
دي مده م اعد سةعسور 
لَه ولا مَمَسُومَا ينوع ماحد 


06 لد 


عذابت 





© وَأَدَكُررا إذ جتلك خلناة من يقد 
جا عله القع 1 الاج صم ف سر 

عاد وَيَوَأكم فق الارّض تلخدورت من 
كفيك شرا تتياية الببان 2ه 
َدْكُروَا 12ل لله ولا َئَأ في الْارْضٍ 
ل ©4 [الأعراف]ء فقتحال 
مفسك 1 6 مس 
كجنال : وَل ثمود أَحَاهُمْ صَبِحًا قال 


عد 
مزع غخر 


معتية الوق عاضر اع عق ا لاض 
يقَوَرِ أَعَبَدوأ أنه ما لكر مِنَ إِلهِ غيرهه هْوَ 
مويه ايم رعو متعم 0 و 
َنْمَأم من الأرضٍ واستعمركر فيا فاستخفروه 
2 يع 0 8 مها أت ٌّ 

د ويا إِبَدّ إِنَّ رن كت يحت 46> 


وده ميري 


[هوداء وقال تالس : © كُدَبتَ ثمود 
رسن © إذ كل كم لهم مع ألا 
© إن كك يَعل نأ © كنا 


لَه وين 0 ومآ1 أسَلكم عَلَيْهِ من 
مط أن يس ا عن سرج عتما بن الور 
أجْرٍ إن أي إلا عَكّ يت العَلييكَ 09 
ترون في ما منهُئآ ءاميت © في جَّتِ 


نغ ل لين © ولا قينا أن 
الشترؤية © أبن 
يِصَلِحُونَ ©* [الشعراء]» وغيرها من 
الايات. 


ف الأ ولا 





؛ قومه وموقفهم منه: 
قوم صالح ظ هم ثمود نسبةً إلى 
جدهم ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن 


نوحء وكانوا مكدو الحجر بين 
الحجاز والشام» وكانوا بعل قوم عاذ» 























وكانوا يعبدون الأصنام» فلما بعث الله 
إليهم صالحًا ع يدعوهم إلى توحيد الله 
تعالى» وترك عبادة الأصنام» كفروا به 
وكذبوه» وهم جمهور قومهء ونالوا منه 
بالمقال والفعال» وهموا بقتله» وعقروا 
الناقة التي جعلها الله حجة عليهمء وما 
آمن معه إلا طائفة قليلة؛: وقد ذكر الله 
موقفه منهم في غير ما آية من كتابه 
العريز4منها قوله تعالى: ##ولقد كدب 
عم لجر الْمرْسَلتَ وََائكهُمَ اننا 
كان عَنَا معْرضِينَ (©0* [الحجر]ء وقوله 
تحالي: «زلتد تنآ 3 قزق لا 


عَبَدُوأ أَنَّهَ فَِدَا هُمْ مَربِكَانِ 


0 
1 
10 


6-7 
لت 
6 
535 
ا 


يلفور لدم 2 
الَو مَل الْحَسَئَدٌ 3لا سََتَمْرُونَ آله 
تلظ يتنوك ا غالرا اطيرنا يك وين 
مَعَكَ .قال ميد ا 


ات 
) ' 5 62 


ا ع 
0 528 لمي وَعَُ ا 
1 00 5 56 
يفْيِدُوت في الأرْضٍ علا يِصَلِحونَ © قَالَوأ 


كاتا يقر تيلتة جنلد' 2 نه 
وليه ما عَينْنَا مَهْيلكت أُمَلو مَإِنَا 
2 كم يو 


ا .1 


وقال تعالى: ##كَلْوَاً إنَآ أنتَ من الْسَحَرِنَ 
مآ أت !1 


لخ عش سما 58 سخ عه 
بسو مادم عذاب يور فَعَفَروعًا 


خلال عر خيزفا دق 7 ها 201 اام 
َأَصْبَحْوأ دمن (©) كَأَحَدَهُمَ الْعَدَابٌ إِنَّ في 


لفكلل|#ه 


صائح نيه 





ِكَ لآَيَهَ وَمَا 5ن رمم تزبيينَ ©4 
(الشعواء]. 


ذكر ابن جرير الطبري كلْنْةُ أن بعض 
أهل العلم زعم أن صالحًا تل توفي 
بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة» وأنه 
أقام في قومه عشرين سنة”0 والله أعلم 
نذلكه. وقد تقرر أن قيور الأنبياء غير 
معلومة أماكنهاء اللَّهُمّ إلا قبر نبينا 
محمد كه وقبر الخليل إبراهيم نلا 
على خلاف فيه. 
المسائل المتعلقة: 

إحياء ديار ثمود وزيارتها: 

لا يجوز إحياؤهاء أو استثمار 
أراضيها ومساكنهاء ولا يجوز زيارتها 
للسياخةء. أو العدزة» .وتجو ذلك» وإنما 
الذي ينبغي لمن مر بها أن لا يدخلهاء 
أو يقيم بهاء وإن دخلها فلا يدخلها إلا 
وهو باك متّعظ بحالهم» وما أصابهم من 
[لجيذات ف لوووة :السية بالنهي عن 
دخولهاء فضلًا عن الإقامة فيهاء أو 
إحيائها . 

فعن عبدالله بن عمر ويا؛ أن 
النبى كَل لما مر بالحجر قال: (لا 
تنتعانوا مساكن الذين ظلموا إلا أن 
تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم). 


)١(‏ تاريخ الطبري (1/؟577) 




















ثم تقنّع بردائه وهو على الرحل» وفي 
رواية: ثم زجر فأسرع حتى خلفها”" . 

وعنه أيضًا: أن رسول الله كله قال 
لأصحاب الحجر: «لا تدخلوا على 
هؤلاء القوم, إلا أن تكونوا باكين؛ فإن 
لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم؛ أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم7". 

وهذا هو الذي يؤيده القرآنء وأن 
المطلوب هو الاتعاظ والاعتبار بمواضع 
البلاك والعذاب؟ قال تعالى: كاين 
ين فَرَيةٍ أَمَلَكَهًا وى ظَالِمَةٌ قَهَىَ 
عرش قث معطا فصو 
يد 9 قث بُسِيروأ في الْأرْضٍ تكو لم 


عر 5-2 مجم ' كك تعن عريق ا 2 ده 
ُُوبٌ يَمْقِلونَ يآ أو ادن مسْمَعُونَ يبا كيبا 
- 2 معدو كَّ 


الصُثور (©)4 [الحج]. 

قال العلامة ابن القيّم كنْهُ في ذكر 
الفؤائد المستنبطة من غزوة تبوك: 
لومْمِيكًا: "أن مس ينديان اللتعصضوتب 
يدخلهاء دعن بياز ملم يسرع اليرة 
ويتقنّع بثوبه حتى يجاوزهاء ولا يدخحل 
عليهم إلا باكيّا معتبرًا»"". 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
؛» ومسلم (كتاب الزهد والرقائق: رقم 
4 1). 

(؟) أخرجه اليخاري (كتاب التفسير: رقم ))40٠5‏ 
ومسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم .)598٠‏ 

(؟) زاد المعاد (؟/ )07٠‏ [مؤسسة الرسالة. طلا3؟]. 





(:) حكم إحياء الآثار 


صالح نك 





وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: 
«فنحن لا ننظر إليها نظر إعجاب» 
ونفتخر بهاء أو ننظر إليها اقتصاديّاء كما 
تفعل الدول غير المسلمة:؛ أو المسلمة 
المقلدة لها؛ لأن هذا يخالف ما جاء به 
ديننا نحوها؛ من عدم العناية بها 
وتحنايتهاء. فضلة عق 'اسعكمازهاء. بزلا 
تجوز الإقامة فيهاء ولا فتح مشاريع 
استثمارية فيها. من مطاعم ومقاه 
وفنادق» مما يرغْب في زيارتهاء ويجلب 
الكقار السياح إلى .بلاد المسلْمين29. 
المصادر والمراجع 

١‏ -«إكمال المعلم بفوائد مسلم) 
(ج١):‏ للقاضي عياض . 

 "‏ «البداية والتهاية» (ج١)»‏ لابن 
را 

“* - اتحفة الثبلاء من قضصص 
الأنبياء»». لابن كثير» انتخب كتابه 
الحافظ ابن حجر العسقلاني. 

5 - «دعوة التوحيد: أصولهاء الأدوار 
التي مرت بهاء مشاهير دعاتها»» لمحمد 
خليل هراس 

عاقهدهن الأتبيناء المروف 
بالعرائس»» للتعلبي . 
5 - اقصص الأنبياء؛» للسعدي. 
«قصص الأنبياء القصص الحق2ا» 
والعناية بأمور الجاهلية 
وشخصياتهاء الموقع الرسمي للشيخ صالح الفوزان. 














الصالحون 


لقيية الجمة: 

8 - كتاب «تواريخ المتقدمعن كن 
الأقبياء والفرسئلين من كناب المسعدرة 
على الصحيحين) (ج75): للحاكم 
النيسابوري . 

4 «المعارف»0 لابن قتيبة. 

٠‏ - «معارج القبول» رج لحافظ 
حكمي . 


8 الصالحون 83 


التعريف لغه: 

الصالحون: جمع الصالحء اسم فاعل 
من الصلاح. 

والصلاح فيك الفجناك» 

قال اين فارس: «الصاد واللام 
والحاء أصل واحد يدل على خلاف 
الفسنادة يقال: صلح الشىء يصلح 
لا 

1 5 ضف 

صلحاء» مصلح في أعماله و . 
التعريف شرعًا: 

الصالحون: هم الديق صلح ظاهرهم 
)١(‏ مقاييس اللغة (0/8") [دار الفكرء 1944ه]. 
()انظر: تهذيب اللغة )١57/5(‏ [دار إحياء التراث 

العربي: ط١]؛‏ ولسان العرب (217/5) [دار 

صادر» طغ]. 
("') انظر: تفسير الطبري )1١١/1(‏ [دار هجرء ط١]ء‏ 


وتفسير السعدي (185) [مؤسسة الرسالة طاء 
14اه]. 


الصائلحون 








وباطنهم؛ فصلحت أعمالهم"". 
وقيل: ا لمستقيمون في أنفسهم» 
وقيل : القائمون بما عليهم من حقوق الله 


إنما سّمُوا صالحين؛ لصلاح حالهم» 
واستقامة أمرهمء فالصالحون قد 
أصلحوا جميع أمورهم فلم يكن فيها 
بيهن القسافة فاستوت سريرتهم 
وعلانيتهم وأقوالهم وأعمالهم على ما 
يرضي ربهه” 

2 الأسماء اللأخرى: 

للصالحين أسماء أخرى؛ كالمؤمنين» 
والمتقين» وأولياء الله» وكلها أسماء 
متقاربة تدل على الصلاح والاستقامة. 


الصلاح أمر مطلوب من العباد؛ إذ 
نب على كل واجه إصلاح نفسه 
والسعي في تكميلهاء ومجاهدتها على 
طاعة 3 

حتيقة السالسين تسجلى في كرنيم 
صلح باطنهم وظاهرهمء وهذا الصلاح 
إنما هو راجع في الحقيقة إلى صلاح 
قلوبهمء ولذلك قال كَكِةِ: «ألا وإن في 


() الكليات للكفوي (551) [مؤسسة الرسالة» ظ؟]. 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (// لا0) [مجمع الملك فهد] . 














لصالحون 


الجحسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد 
كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهى القلب)20 

والله سبحانه هو الذي يجعل من يشاء 
صالحًَاء فمن استعان بالله وبذل الأسبات 
حريٌ بهذا الصلاح» كما قال تعالى: 
هلد “مها مَعِذ يعت لَسِتهُم في 
ألصَدلِحِينَ 4062 [العنكبوت]. 


المنزلة: 

منزلة الصالحين عظيمة» ومكانتهم 
جليلة عند الله كنْنُّ وعند خلقه كذلك» 
فإِنَ الله تعالى أبان عن هذه المنزلة 
فقال: #إإن لدت عَامَنُواْ وعملوأ 
[مريم]ء قال مجاهد: ١يحبهم‏ ويحبّبهم 
إلى المؤمنين»؟" . 

ولعظيم هذه المنزلة قرنها الله تعالى 
بمنزلة النبيين والصديقين؛ تكريمًا لهم 
وبيانًا لمنزلتهمء فقال تعالى: «إوَمن يطِع 


سم دوو 


ْله َالَو وكيك ع الب كم لله عَم 
حَتن أزلقيقة دَفِِكًا 46 [النساء]. 

بل وصف الله تعالى بها أنبياءه الذين 
هم خيرته من خلقهء فقد وصف الله 
تعالى إبراهيم بأنه من الصالحين» فقال: 


ومسلم 


2)87 أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 
.)1999 (كتاب المساقاة؛ رقم‎ 
.)547/١8( تفسير الطبري‎ )1( 





ررك عاضو ١‏ لمت 2 ليم 


لدَاتنَُ فى لديا حمَنهَ ونه في الآخرة لين 
َلصَّلِحِينَ © [التحل] . 
ووصف نوحًا ولوطًا يذلك» فقال: 


صرت لهذ مكل يرت كنيهأ اننأك وج 


َرَت لوط انا عت عِبْدَينِ مِنَ عِباوا 


22111 


صَلِحَينِ هَحَنتَاهُم)4 الآية [التحريم: .]٠١‏ 
ووصف عيسى بذلكء فقال: 
ريك أنآسَ ف المَيْدٍ وَكَهْلَاً ون 
الصبِجِيت 400 [آل عمران]. 
ووصف زكرياء ويحيى وإلياس بذلك» 


فقال: #إورَكريًا وح وعسن ولاس كل 
ين الصَبجِيت 4 [الأنعام]. 

ووصف إسحاق ويعقوب بذلكة 
ققال: ظوَوَمَْمًا له إِسْحَقّ وَيَمْقُوبَ قله 
كلا كنا يجيت 406 [الأنبياءا. 

وكذلك وصف إسماعيل وإدريس وذا 
الكفل» فقال: «اوَادَعَكَهُمْ في ينا 
نعم يت الصعلديت )4 [الأنبياء]. 
الآدلة: 

من القرآن: قول الله تعالى: 
«وَلّنَ مها وعدا لصحت لمهم في 
لصحن 4062 [العتكبوت]. 

وقوله له : «#وَلقَدٌ كينا فى ازور 
من بعد ادر أت الأّصٌ يََثْهًا عبادى 
الصَسلِحُونّ © [الأنبياء] . 

وقوله يقلة: طِوَاَ اموا معَوا 
[العتكبوت] . 

















وليك سََ ألَدنَ َنم 2 عَم من 1 
وَالصَذْيِقِنَ وَالقُبَدَك 1 تع اليك 
رَفِيِنًا 468 [النساء]. 

وما الأحاديت التبوية فكفيرة» .منها: 
حديث أبى هريرة ولك ؛ أن رسول الله ككل 
قال: «قال الله كنْ: أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشرا. قال 
أبو هريرة نه : اقرؤوا إن شئتم: قلا 
َل تنش نآ أي .كم ين ثرة عن جا 

بمَا كنوأ يحمَلْوَ )4 [السجدة]7"" . 

وقوله كَلِيةِ: «إن الله هو السلامء فإذا 
صلى أحدكم.ء فليقل: التحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين ‏ فإنكم إذا 
قلتموها أصابت بت كل عبد لله صالح في 
السماء والأرض - أشهد أن لا إله 3 الله 


وأشهد أ محمدًا عبده سول 


أقوال أهل العلم: 
- قال علي بن أبي طالب َيه : «إذا 


»)7544 أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق؛ رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم‎ 
0005 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأذانء رقم +)871١‏ ومسلم 
(كتاب الصلاق رقم .)4١5‏ 

() الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم )18١/١(‏ 
[مكتبة العلوم والحكمء طءاء 518١ه].‏ 








5 الصالحون 


يعد أن السكنية تظق على ا لبنان. عهرةا, 
- عن معاوية بن قرة قال: «قال 

لقمان لابنه: يا بنى» جالس الصالحين 
من عباد الله؛ فإنك تصيب من محاسنهم 
خيرًّاء» ولعله أن يكون آخر ذلك أن تبزل 
عليهم الرحمة» فتصيبك معهم. . ا 

ب قال سفيان بن عبينة: 
الفا لحيق عزون الرسحمة]/ 2 

5 - كان مالك بن ديئار يقول: «اللّهُمَ 
نكون اضآلحين ]1 , 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حقيقة الصالحين: 

مما ينبغي أن يعلم أن ن الصلاح لمبعن 
شَعارًا يُرفع ولا حقيقة لهء ولا ادعاء 
يُدّعى دون برهان عليه؛ بل هو أمر له 
أساس متين يقوم بنيانه عليه . 

وهذا الأساس الذي يقوم عليه هذا 
البنيان وبه تعرف حقيقة الصالحين هو ما 
ينه النبي كَل بقوله: «ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهى 
اله 2 

فصلاح حركات العبد بجوارحه؛ 
(؟) الزهد لأحمد )89/١(‏ [دار الكتب العلميةء ط١].‏ 
(5) حلية الأولياء لأبي نعيم (7/ 580) [دار الكعب 

العلمية» ط١].‏ 


(1) التوبة لابن أبي الدنيا (75) [مكتبة القرآن]. 


(/ا) سبق تخريجه. 














الصالحون 


بحسب صلاح حركة قلبه» ولهذا يقال: 
القلب ملك الأعضاءء وبقية الأعضا 
جنوده»؛ وهم مع هذا جنود طائعون له 
منبعثون في طاعته» وتنفيذ أوامره. لا 
بكالفرنه فى ف عدم ذلك قز ا 
العلاك ,مانك] كام كوفةة لجف 
صالحة(" . 

وبهذا يعلم أنَ صلاح القلب هو الذي 
يبين حقيقة الصالحين ويزيد في منزلتهم 
ومكانتهم . 

ت المسألة الثانية: 
سبب كفر بني آدم : 

حذر النبى يَةِ من الغلوء فقال كَلِك: 
«إياكم والغلوٌ في الدين» فإنما أهلك من 
كان قبلكم الغلرٌ في الدين”") 

ومن شر أنواع الغلو التي تدخل في 
هذا التحذير الغلوٌ في الصالحين؛ إذ هو 
من أعظم أسباب وقوع الشرك؛ وهو 
الباب المفضي إلى الشرك قديمًا 


دكا 


الغلرٌ في الصالحين 


وقد جاء عن ابن عباس وكا في قوله 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم )١١١/1١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» طلا 577١(ه]..‏ 

(1) أخرجه النسائي (كتاب مناسك الحجء رقم :)7٠81‏ 
وابن ماجه (كتاب المناسك» رقم .)7١79‏ وأحمد 
(/ 760) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن خزيمة 
(كتاب المناسك؛ رقم 18517)) وصحححه شيخ 
الإسلام في الاقتضاء (١/58؟)‏ [دار عالم الكتب»ء 
ط0]» والألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
14). 








الصالحون 


و 


ندرن َال 


عي بوه رع 


ال وَيَالا لا 2 0 نذرن وذا 
وَلَا سْوكًا ولا يكوك وَيَعْوْقَ وَضرَا 49 
[نوح] أنه قال: «أسماء رجال صالحين 
من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسؤون فيها أنصابًا وسَموها 
بأسمائهم» ففعلوا ولم تعبدء حتى إذا 
هلك أولئك وتتنسخ العلم عبدت)”". 
الثمرات: 

من الثمرات الجليلة التي خص اله 
بها عباده الصالحين: 

١‏ - أنه يتولاهم في الدنيا والآخرة؛ 
نما قال 'قعالى: إن وَلِمَّ ألَهُ أل حَزَّلَ 


مسس كظ ‏ عوم 0 لصَلستَ ‏ 63 
الكتبت وهو وى ألصَِحِينَ 9©)* 
[الأعراف]. قال ابن رجب: «وذلك 


يتضمن أنه يتولى مصالحهم في الدنيا 
والآخرة» ولا يكلهم إلى ا 
و + راع 0 كما 


م سدم عو 22 


قال تعالى: #وأدخائلة في يمينا إِنَف من 
الصَلِحِينَ 49 [الأنبياء] . 

٠"‏ أن الله أعدّ لهم الدرجات العلاء 
كما قال سبحانه: ومن يليم مُؤْمِنًا قَدَ عِلَ 
لصت كَرْلِيكَ كم ديحت اقل ©©»4 
[طه]. 


() أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم .)597١‏ 


وانظر: تيسير العزيز الحميد (131) [المكتب 
الاسلامى: طكء 577١ه].‏ 

(5) نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي كلل لابن عباس 
(5) [دار البشائر الإسلامية طاء 5١41١ه]ا.‏ 














الصالحون 





5 ا الله وعدهم بالمغفرة» فال 
لوبي عَتْوَا ©4 [الإسراء]. 


واتوسفط #ريكهم عن بخهم 


ولذلكء قال الله عن الغلامين اليتيمين: 
5 عب صَيِحًا 00 3 أن يلآ 


8 عليه 1 0 0 [الكيف]. قال 
وما ذكر منهما صلاح)” 


وقال ابن كثير: «فيه وليل :على 31 
الرجل الصالح يحفظ في ذريته» وتشمل 
بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة» 
بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى 


(200 


درجة في الجنة لتقر عينه بهم" 

- أنَ الله أعد لهم في الجنة ما لا 
عين زأت: ولا أذن سمعتء. ولا خطر 
على قلب. نشر...فعن أأبي .غريرة .له قال 
رسول الله يِيةِ: «قال الله ويك : 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأتء ولا 
أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشراء» 
قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: ثلا 
قل قق 5 أنق كم يد 4ه انف ج1: 

يما كأ تملك )4 [السجدها”. 


َ 
أعددت 


.]١ط تفسير الطبري (7575/15) [ذار هجر‎ )١( 
[دار ظيبة» ط؟].‎ )١187/5( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


(7) سبق تخريجه. 





الصالحون 


الناس فى معاملة الصالحين ثلاثة 
أقسام : 

١-أهل‏ الجفاء الذين يهضمونهم 
حقوقهم. ولا يقومون بحقهم من الحب 
والموالاة لهم والتوقير والتبجيل. 

؟ - وأهل الغلو الذين يرفعونهم فوق 
منزلتهم التي أنزلهم الله بها . 

“ - وأهل الحق الذين يحبونهم 
ويوالونهم. ويقومون بحقوقهم الحقيقية 
و كنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء 
عصمتهم؛ لأن الصالحين أنفسهم 
يتبرؤون من أن يدّعوا لأنفسهم حقًا من 
نفو ريع الخامية» كما كان الله عن 
عيسى لله : طقال سْبَحَنَكَ ما يكن إي أن 
م ما ليس لى يحق 4ه [المائدة نه 
© المصادر والمراجع 

١‏ «الزهد للإمام»» أحمد. 

0 الطبري». 


0 
كو 


«جامع العلوم والحكم)ء لابن 
رجب. 
1 «حلية الأولياءف لآ نعيم 


«الإمامة والرد على الرافضة»» 
لأبي نعيم الأصبهاني . 
"بت اتفصير. اخ كنبورلاء 
١‏ - ١مجموع‏ الفتاوىاء لابن تيمية. 


(5) انظر: القول السديد للسعدي (75) [دار المغني» ط١].‏ 




















لكين (سهة لله قفاكي] د قير الصّبر (صفغة لله تعالى) 
##إزدءلاداة 
4ه اتتسير اللعويز الحميكا هجتا 'منينا هى اليس سواء كان هذا 


لسليمان بن عبد الله. 

4 "نور الاقتباس في مشكاة وصية 
النبي قَيْةِ لابن عباس»» لابن رجب 
الحنبلي . 

٠‏ - «القول السديد»» للسعدي. 


© الصّبر (صفة ننه تعالى) 8 


2 التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الصاد والباء والراء 
أصولٌ ثلاثة؛ الأول: الحَبْسء والثاني: 
أعالي الشيء»؛ والثالث: جنسٌ من 
الحجارة. 

1 الصَّبّر» وهو الحبسء يقال: 


صابرٌ وصَبيرٌ وصَبُورٌ. وصبّرتّه أنا: 
حبسته؛ والصبر في الأصل يطلق على 
الحبس» ومنه قوله تعالى: «إوَاصَير تَنْسَكَ 
م الس يتَغوت تَيّهُم4 [الكهف: 18]. 
وكل من حبسته لقتل» أو يمين فهو قتل 
صبْر» َبَخِين 0 

فهذه معاني الصبر في اللغة» والذي 


)١(‏ مقاييس اللغة (7597/7) [دار الفكرء ط7994اه]. 

()انظر: تهذيب اللغة(؟١/١17١)‏ [دار الكتاب 
العربي» 1977م]ء والصحاح (107/5) [دار العلم 
للملايين» ط"]؛ والقاموس المحيط )47١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط8]. 


الحيس معتوناء كتحيسن «النفسن خق 
الجزع. وفتعهاا عن الانتقام. أو 
حَمسِهنا على الطاعة» ومنعها عن 
المعصية» أو كان هذا الحبس حسيًّاء 
كحبس شيء ما عن الهروب والفرار 
ونحو ذلك. 
التعريف شرعًا: 

الصبر: صفة فعلية لله لله تعالى تعني 
عدم معاجلة الله لمن يشاء من العصاة 
والكفر. 

والشرعي 

يلتقي المعنى الشرعي مع المعنى 
اللغوي في جزء منه؛ وهو الحلم وعدم 
الانتقام. فمعنى الصبر في اللغة أوسعء 
وما جاء منه في حق الله قيده الشرع بعدم 
الخير منه تفضلًا وإحسانًا. 


1 الحكم: 

بحن اإقثاض 'اقصحاق :الله بصفة الصير 
الثابتة له في السّنَّة النبوية كما يليق 
الحقيقة: 


تفل النووي عن المازري قوله: 














الصّبر ([صفة للّه تعالى) 





احقيقة الصبر: منع النفس من الانتقام أو 
غيرة)7؟. 

ومعناه في صفات الله كيك أنه: لا 
يعاجل من يشاء من العصاة بالانتقام رغم 
استحقاقهم لذلك» رحمة بهم؛ وإحسانًا 
إلبهم؛ وتفضلًا عليهم؛ بل يؤخرهم إلى 
أجل مسمىئ'". قال الله وك: طرَلْ 
نَضىَّ لم حل > لوقي 511 قال 
ولو يوآخِدُ أَنَّهُ ألنَاسَ يما كَسَبُا ما 
تَرْلكَ عل ظهْرِها ين دَآبَةٍ ولحكن 
وَخَرَهُمْ إِك أْجَلٍ عُسَم 4 [فاطر: 45]. 


قال ابن القيّم: 
«وهو الصبور على أذى أعدائه 


قالوا له ولد ولبسن يغيدنا 
شتمًا وتكذيبًا من الإنسان 
لو شاء عاجلهم بحل هوان 
لكن يعافيهم ويرزقهم وهم 
يؤذونه بالشرك والكفران)0؟© 
وقال حافظ الحكمي : «الصبور الذي 
لخد أعتجر «قلقله على أذ سمس 
)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي )١155/109(‏ [دار إحياء 
التراث العربي» بيروتء ط. 797١ه].‏ 
(7):أسماء الل الحسعئ آثارها وأثرها لمهمد ير 
إسماعيل )5*١(‏ [دار المناره» ظاء ١55١ه].‏ 


() قصيدة ابن القيم مع شرح ابن هيسن :(7178:/7) 
[المكتبة الإسلاميء طلاء ٠5١ه].‏ 


القفق| ” 


الصّير [صفة لله تعالى) 


يفييؤة له الؤلدع: ويجحدون أن يعيدهم 
ويحييهمء. وكل ذلك بسمعه وبصره 
وعلمه؛ لا يخفى عليه منهم شيء. ثم 
هو يرزقهم يعافيهه)!؟' . 
2 الآدلة: 

دلت السّنّة' الصحيجة على كنوت ضفة 
الصبر لله وَيِقْء فعن أبي موسى 
الأشعري ونه قال: قال النبي كَلِيِ: «ما 
أحد اصن علق أذى سمعه من الله 
يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم) . 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«العبارات المجملة لا تُطلِقُها إذا لم يجئ 
بها الشرعٌ إلا مفسَّرةٌ فالشرع جاء 
بالحب والرضا والفرح والضحكُ 
والبشبشة ونحو ذلك وجاء أنه يؤذق 
ويصبر على الأذىء فقال: «إإدَ ألَنَ 
يدوي اد ورشُولديه [الأحزاب:: 7ه] وقال 
النبي يل : «ما أحد أصبر على أذى 
عه من الله فهذه الصفات م نطق 
بها الكتاب والسّنَّةَ واتفق عليها سلف 
الأمة وعامة أهل العلم والإيمان من أهل 
المعرفة واليقين» ودل العقل القياسي 
والغقل الإيماني على ضحتهاء فلا 


(5) معارج القبول )24/١(‏ [دار ابن القيمء ط١].‏ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم 8/االا)؛ 
ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم 
000 














الصّبر [(صفة لله تعالى) 





خروج عن هذه الأدلة 07 والجماعة 
وزمرة"الأولياة وا اليا 

وقال ابن القيّم: «أما الصبر فقد 
أطلقه عليه أعرف الخلق به وأعظمهم؛ 
تنزيهًا له بصيغة المبالغة» وصبره تعالى 
يفارق صبر المخلوق» ولا يماثله من 
وجوه متعددة؛ منها: 
ومنها: أنه لا يخاف الفوت» والعبد إنما 
يستعجل لخوف الفوت» ومنها أنه لا 


يلحقه بصبره ألم ولا حزن ولا نقص 
20( 


أنه عن قدرة تامة» 


بوجه ما)ا 

وقال السعدي: «وصبره أكمل صبر؛ 
لأنه عن كمال قدرة» وكمال غنى عن 
الخلق» وكمال رحمة وإحسانء فتبارك 
الرب الرحيم الذي ليس كمثله شيء0”". 
7 المسائل المتعلقة: 

- يتعلق بهذه الصفة اسم (الصبور): 
أهل العلم من 
الأسنناء الحسنى؛ لوروده في حديث 
سرة.الأسماء عند الترمذع 6 ,وقد اختلف 
العلماء في هذا السرد «هل هو مرفوع أو 
مدرج في الخبر من بعض الرواة؟ فمشى 
كثير متهم علق الأول وأسعدلوا يقلن 
جواز تسمية الله تعالى بما لم يرد في 
)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية (54/5 - 55) [دار عالم 


الفوائد» طاء ؟51757١اه].‏ 
(؟) عدة الصابرين (75؟ - 575؟) [دار الكتبٍ العلمية]. 


(7) الحق الواضح المبين للسعدي (28) [دار ابن القيم»ء 
طث /ا٠5اها.‏ 


وقد عدّه بعض 


:. الطفنة 





و الصّير (صقة للّه تعالى) 
القرآن بصيغة الاسم؛ لأن كثيرًا من هذه 
الأسماء كذلك. 


وذهب آخرون إلى أن التعيين مدرج؛ 
لخلو أكثر الروايات عنه)!*) 

والخلاصة: 
الحديث مدرج من بعض الرواة ولم 
يصح رفعه عند المحققين من أهل 
الحديث”*'. قال الإمام الترمذي: «هذا 


حديث غريب؛ وقد روي هذا الحديث 


أ سرد الأس هنا فى 


من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي يِه ولا نعلم في كبير شيءٍ من 
الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا 
اامجدفةادى :"ويس الم إسقياة 


ا 


وقال ابن كثير: «والذي عوّل عليه 
جماعة من الحفاظ» أن سرد الأسماء في 
هذا الحديث مدرج فيه)”"2. 

وبعض من عد هذا الاسم مسن 
الأسهاة"'التجستص ابعل بالعدية 
أصبر: الصبور» 
وهذا فيه نظر كما لا يخفى. 

وعليه؛ فإن اسم (الصبور) غير 


(:) تحفة الأحوذي (747/9) [دار الكتب العلمية]. 

(5) انظر: تحفة الأحوذي (744-7417/9): وضعيفف 
سئن الترمذي (9787) لكان الععارفت: طكء ١٠47١اه]‏ 

(1) جامع الترمذي )57١/5(‏ [مطبعة مصطفى البابي» 
طى /ل89اه]. 

() تفسير ابن كثير (7/ 2105) [دار طيبة» ط؟» 


من الله). فصاغوا من 


اها 




















لصّبر (صفة لله تعا 5 5 8 م 
الصّير (صفة لى) . كانتا ' الصّبر (صفة لى) 





امي لله 585 وان من اللسنهاء 
الخسنتى أمر يحتاج إل ذليل يسئله؟ 
وبرهان يسعفه؛ لأن أسماء الله وصفاته 


توقيفية . 


© الفروق: 
الفرق بين الصبر والحلم: 
والفرق بينهما من وجهين: 
الأول: أن الصبر ثمرة للحلم. 
والثانى: أن الصبر صفة فعلية توجد 
و مقتضاها بخلاف الحلم فإنها 


صفة ذاتية . 
يقول الإمام ابن القيّم في بيان الوجه 
الوك 


(والفرق بين الصبر والحلم: أن 
الصير ثمرة الحلم وموجبه» فعلى قدر 
حلم العبد يكون صبرهء فالحلم في 
صفات الرب تعالى أوسع من الور : 

ويقول في الوجه الثاني: «وكونه 
لين 
ذاتية له لا تزول. 

وأما الصبر فإذا زال متعلقة». كان 
يناكو الأفهاله الشى 'توعيد وجوه 
الحكمة» وتزول بزوالها فتأمله» فإنه فرق 
لطيف ما عثرت الحذاق بعشره» وقلّ من 
تنبه له ونبه عليه» وأشكل على كثير منهم 
هذا الاسمء وقالوا: لم يأت في القرآن» 
فأعرضوا عن الاشتغال به صفْحًاء ثم 


من لوازم ذاته سيحانه» وهي صفة 


. عدة الصابرين (583) [دار الكتب العلمية]‎ )١( 





اشتغلوا بالكلام في صبر العبد وأقسامه» 
ولو أنهم أعطوا هذا الاسم حقهء لعلموا 
أن الرب تعالى أحق به من جميع 
الخلق» كما هو أحق باسم العليم 
والرحيم والقدير والسميع والبصير والحي 
وسائر أسمائه الحسنى من المخلوقين» 
وأن التفاوت الذي بين صبره سبحانه 
وصبرهم؛ كالتفاوت الذي بين حياته 
وحياتهمء وعلمه وعلمهم. وسمعه 
واسماعهم» وكذا سائر صفاته. 

ولما علم ذلك أعرف خلقه به قال: 
«لا أحد أصبر على أذى سمعه من اللها, 
فعلم أرباب البصائر بيصيره سبحانه؛ 
كعلمهم برحمته وعفوه وسترهء مع أنه 
صبر مع كمال علم وقدرة وعظمة وعزة» 
وهو صبر من أعظم مصبور عليه" . 


الإيمان بصفة الصبر يترك في النفس 
آثارًا:طيية:, حِيتث بإثة إذا عرف أن برنه 
متصف بالصبر على أكمل وجهء وأنه لا 
يعاجل من يشاء من الظالمين بالعقوبة؛ 
بل يمهلهم مع أذاهم له وكفرهم بهء 
ويدرٌ عليهم بالنعم وأنه تعالى يحب 
الصابرين» دفعه ذلك إلى التخلق 
بالصبرء فيصبر على طاعة الله وإخلاص 
العبادة له» ويصير عما حرمه الله عليه من 
المعاصي والفجور؛ وسائر المحرمات» 


(؟) عدة الصايرين (575 -/3319). 




















الصّبر (صفغة لله تعالى) 





ويصبر على أقدار الله المؤلمة» فلا يجزع 
ولا يسخط بل يسلم الأمر لله. 
مذهب المخالفين: 

ينكر المعطلة صفات الله كين بصفة 
عامة» وأما بخصوص صفة الصبر فقد 
نقل الحافظ النووي عن المازري قوله: 
١حقيقة‏ الصبر: منع النفس من الانتقام أو 
غيره» فالصبر نتيجة الامتناع» فأطلق 
اسم الصبر على الامتناع في حق الله7”0 . 

وقال القرطبي : «ووصفه تعالى بالصبر 
لم يرد في التنزيل» وإنما ورد في حديث 
أبي موسىء وتأوله أهل السَّنَّهَ على تأويل 
الحلم. قال ابن فورك وغيره: وجاء في 
أموطاةة (الصبور) للمبالغة في الحلم عمن 
ا 

ولا شك أن هذا تأويل للصفة عما 
يجب فيهاء والواجب إثباتها لله على ما 
يليق به كن كما وردت من غير تأويل 
ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. 

يقول الغئيمان متعقبًا لكلام المازري: 
«فيه نظر؛ وذلك أن رسوله وَينَةِ أطلق 
على ربه الصبرء وأنه ما أحد أصبر منه» 
وهو ككةٍ أعلم الخلق بالله تعالى 
وأخشاهم له وأقدرهم ل «البيا3اع3 
الحق» وأنصحهم للخلقء فلا استدراك 
)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي )١55/17(‏ [دار إحياء 

التراث العربي؛ طك 195١اه].‏ 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ 7977) [دار عالم 
الكتبء الرياضء 1477ه]. 





الصّبر (صغة لله تعائلى) 


عليهء فيجب أن يبقى ما أطلقه كَل 
على الله تعالى بدون تأويل» إلا إذا كان 
يريد بذلك تفسير معنى الصبر» ولكن 
الأولى أن يبقى كما قال؛ لأنه واضح 
ليس بحاجة إلى تفسير»””. 

وأما تأويل صفة الصير بالحلم» فهو 
تعطيل لصفة الصبر؛ لآن الله وصف نفسه 
بالصبر على لسان رسوله كَل كما في 
الحديث المتقدم» ووصفها أيضًا بالحلم 
في كتابه الكريم فقال سبحانه: واه 
عَمرُ حَلِمٌ 4 [البقرة]اء فيجب إثبات 
المصادر والمراجع: 

١‏ «جامع الأصول» (ج5): لابن 
الأثير. 

. «الحق الواضح»» للسعدي‎  ” 

# ب سآن الدعاءف للخطابي . 

4 - اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»» للغنيمان. 

5ه «صفات الله كيك الواردة في 
الكتاب والسِّنّةا» لعلوي بن غَية القاقر 
السقاف. 

5 - «عدة الصابرين»» لابن القيّم. 

«معتقد أهل السَّنَّة والجماعة في 
أسماء الله الحستى»» للتميمي. 

8 «النهج الأسمى في شرح أسماء الله 
() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 

(١/*ة ‏ 45) [مكتبة الدار بالمدينة» ظ١].‏ 














الصّبر 





الحسنى»» لمحمد الحمود النجدي. 


© الصّبر !8 
© التعريف لغة: 
قال ابن فارس: «الصاد والباء والراء 
أصول ثلاثة؛ الأول: الحبسء والثاني: 
أعالي الشيء» والعالك: جتس من 
الحا و2 
الصبر هو: الحيس . يقال: صبّرت 
نفسي على أمر؛ أي: حبستهاء والصبر: 
حبس النفس عن الجزع» والجزع نقيض 
ا 
قال الراغب: 
ضيق» يقال: صبّرت الدابة: 


«الضمجر:ة الإفتياك فى 
حبستها بلا 
غلف. وصبرت قلانا: خلفته خلقة لا 
خروج له منها»””© 

وقال الفيروزآبادي: «الصّبر فى اللغة: 
الحبين والكفت في ضيق» ع ل 
فلانٌ صَيرٌَ: إذا فنك وخبس لقتل . 

وقيل: أصل الكلمة من الشدة 
والقوة» وقيل: مأخوذ من الجمع والضم 
)١(‏ مقاييس اللغة (759/5؟) [دار الجيل» ١57١ه].‏ 
(؟) انظر: مقاييس اللغة (759/7)» وتهذيب اللغة 


)١17١/17(‏ [الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
ط١]ء‏ والصحاح )2١5/5(‏ [دار العلم للملايين» 


طة]ء والقاموس المحيط  57١(‏ 577) [مؤسسة 
الرسالة» ط/ا]. 

(") المفردات فى غريب القرآن للراغب )777/١(‏ [دار 
الععرة” ” 


(4) بصائر ذوى التمييز (9/ 7171) [المكتبة العلمية]. 





تعددت تعاريف أهل العلم للصبر» 
وكلها تدور حول: حبس النفس عن 
محارم الله ومنعها عن الجزع والتسخطء 
ومجاهدتها وضمها بشدة على ملازمة 
سوا اا 

قال ابن القيُم في تعريفه: احبس 
النفس عن الجزع والهلع والتشكي» 
يسيس التسن :عج اليسكظام واللساة 
عن الشكوىء والجوارح عما لا ينبغي 
فعلهء وهو ثبات القلب على الأحكام 
القدرية سيو 

وقال الشيخ ابن عثيمين: «الصبر 

حيس التقس علق 'ظاعنة الل وحسهنا 
عن معصية الله» وحبسها عن التسخط من 


أقدار لي 


2 العالاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي 


(5) انظر: عدة الصابرين )١7(‏ [دار عالم الفوائد؛ طاء 
اهاء والصحاح (007037/5. 

() انظر: المفردات فى غريب القرآن للراغب /١(‏ 
*/11). وإحياء علوم الدين (55/5) [دار الكتب 
العلميةء ط١]ء‏ وعدة الصابرين ,)57-1١9(‏ 
ومدارج السالكين (1/ )١114 ١95‏ [مكتبة الرشدء 
طاء 4737١ه]ء‏ والتوقيف على مهمات التعاريف 
(8) [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 

(9) الروح )551١(‏ [دار الكتب العلميق. 1198ه]. 

(4) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (5/ 015 

















وهو الحبس والمنع» ولكنه في الشرع 
حبس ومنع مخصوص كما تقدم في 
التعريف الشرعي . 
3 الحكم: 

الضبر واحب ناتفاق المسلمين: 
واجبٍ على أداء الواجبات وترك 
المحظورات» ويدخل في ذلك الصبر 
على المصائب عن أن يجزع فيها. 

وقد يكون الصبر مستحبّاء وذلك إذا 
كان غخلى آذآ المسعهيات وقرة 
المكروهات وعلى مقابلة الجاني بمثل 
فعله. 


ولعظم منزلة الصبر من الإيمان قرن 


بالصلاة في القرآن في أكثر من خمسين 
0 
© الحقيقة: 


حقيقة الصبر: خلق فاضل من أخلاق 
ولا يجملء وهو قوة من قوى النفس 
التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )89/1١(‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف. 5١51١ه]ء‏ ورسالة 
واستعينوا بالصبر والصلاة لابن تيمية ضمن جامع 
الرسائل (١/4ا‏ 85) [دار العطاءء؛ طاء 
هاء ورسالة قاعدة في الصبر ضمن جامع 
المسائل (المجموعة الأولى )١11/4 ١77‏ [دار عالم 
الفوائد» ط١اء‏ ؟471١هآاء‏ وإحياء علوم الدين (5/ 
4)ء وعدة الصايرين (08-8)ء ومدارج 


السالكين (198/75) 


5 | سعسمحجم | © 
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فيتضمن الصبر: حبس النفس على 
طاعة الله ومجاهدتها على الثبات عليهاء 
وحبيس النفس عن معصية الله ومجاهدة 
النفس على البعد عنهاء وحيس النفس 


على المصائب والآلام المقدّرة”"©. 

فظهر من هذا: أن الصبر عبارة عن 
ثبات باعث الدين فى مقاومة باعث 

3 

الهوى "- 
المنزلة: 

منزلة الصبر .من الدين عظيمة» ومرتبته 
جليلة؛ وفضائله كبيرة» وثماره يانعة) 
ؤآثارة حميلةء كيفا لا وهو نصف 
صبر ونصف شكره كما قال غير واحد 
من السلف «الصبر تصف الايمان)9 2 
ولهذا جمع الله سيحانه بين الصبر 
والشكر فى قوله: ##إنَ فى ذَلِكَ ليت 
ويقه عرا2 مج 
لكل صَبّارٍ شَكور » [إبراهيم: همه 
الشورف #ع عبات قا لفسا ا 

بل إنه لا بقاء للإيمان بلا صبر كما 
قال على وَينه”'2؛ وإن كان فإيمان قليل 
(؟) انظر: عدة الصابرين (219 15). 
() انظر: إحياء علوم الدين (5/ 654 

(5) انظر آثار السلف في ذلك في: تفسير ابن جرير 
الطبري (28/1) [دار هجرء طاء 577١ه].‏ 
(5) انظر: عدة الصابرين لابن القيم (660)؛ ومدارج 

السالكين له (195/5). 
(1) اخرجه معمر في جامعه ‏ كما في مصنف عبد الرزاق 
(459/11» رقم (١11)-ه‏ وابن أبي الدنيا في 


الصبر (15؟) [دار ابن حزم» ط١]ء‏ وأبو نعيم في - 





















2 كور 


ند عل حَرْف كن لماك حير أطمآن يوك ولد 
مين يلنة اقلق فق ونهية 
وَالْآخْرَة» [الحج: .]1١‏ 

فالصبر آخية المؤمن التي يجول ثم 
يرجع إليهاء وساق إيمانه الذي لا اعتماد 
له إلا عليها. 

ولما كان الايمان نصفين؛؟ نصف صير 
ونصف شكر كان حقيقًا على من نصح 
نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها أن لا 
يهمز هذين ال لبه ا 2 2 لعظيهية :+ ولا 
يعدل عن هذين الطريقين القاصدين» وأن 
يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين 
ليجعله الله يوم لقائه مع خير الفريقين» 
فخير عيش أدركه السعذاء بصبرهم» 
وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم» 
فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى 
جنات النعيم وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيه”''. 
الآدلة: 

وقد تنوعت أدلة القرآن العظيم في 
ارين #امنوا امكيف بالقهن والتلف1 31 له 
عم الصَدِيرِينَ )4 [البقرة]. 


3 عم 2 لوا عدة خض جر كم 
وقوله وكَ: ...وبر صبرت (©) 


2ه 


خييس 


- الحلية )720/١(‏ [دار الفكر]آء من طرق عن علي ذلله 
قال: "لا إيمان لمن لا صبر لها. 
(١)انظر:‏ عدة الصابرين .)٠١  9(‏ 


الصّير 


يه 5 تنم ميمه كلا ا يلد كذ 
تخ وضع وأزتبك خم التفتثئرة 4©9 
[البقرة] . 

ونه 88: جاتر © 2 الاذن 
ف حي و د ان تنا جنا 
لست وَتوَاصَوَأ بلحي وَتَوَاصَوَا بالصَثر © * 
[الْعَصن]: 

وأما الأحاديث التبوية فكثيرة بِجَذَّا فى 
هذا الباب» ومثها: حديث أبي ع 
الخدرف. حقه أذتانا من الأتصان الوا 
فأعطاهمء ثم معالزة 
فأعطاهم» ثم سألوه قأعطاهم. حتى نفد 
ما عندهء فقال: ١ما‏ يكون عندي من خير 
فلن أدخره عنكم, ومن يستعفف يعفه الله 
ومن يستغن يغنه الله. ومن يتصبر 
يصبره الله؛ وما أعطي أحد عطاء خيرًا 
وأوسع من الصبر)9؟. 

وعن صهيب ونه قال: قال 
رسول الله كَكةِ: «عجبًا لأمر المؤمن إن 
أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا 
للمؤمن؛ إن أصابته سرّاء شكر فكان 
خيرًا له. وإن أصابته ضرّاء صبر فكان 
ير اي 





رَميمول الله : 


النبي يلةِ بامرأة تبكي عند قبر فقال: 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الزكاة» رقم »)١5596‏ 


ومسلم (كتاب الزكاقء رقم .)١٠١57‏ 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم 5999). 














الصّبر 5 


«اتقي الله واصبري» قالت: إليك عني 
فإنك لم تصب بمصيبتي» ولم تعرفه؛ 
فقيل لها: إنه النبي يك فأتت باب 
النبي كَلِةِ فلم تجد عنده بوابين فقالت: 
لم أعرفك. فقال: «إنما الصبر عند 
الصدمة الأولى)”'. 


أقوال أهل العلم: 

قال عمر وَيه: «وجدنا خير عيشنا 
بالك 
«الصبر نصف الإيمانء واليقين الإيمان 
2 


وقال الحسن البصري كانه : (الْصِبَرَ 
( 
لعبد كريم عليه)”*'. 


22 الأقسام: 
يقسم الشبسن إلى أقسام متعددة 


؛)١547 أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم‎ )١( 
.)917 ومسلم (كتاب الجنائز» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. باب الصبر عن 
محارم الله) تعليقًا مجزومًا به وذكر ابن حجر من 
وصله في الفتح )”517/1١(‏ [دار السلامء طاء 
١اهآاء‏ ويكفي في صحته جزم البخاري به. 

(") أخرجه عبد الله بن أحمد في السُّئَّة /١(‏ 17/4) [دار 
ابن القيمء ط١]آء‏ والحاكم (كتاب التفسيره رقم 
5 وصحّحه» والبيهقى فى شعب الإيمان /١(‏ 
)١‏ [مكتبة الرشدء طاء 147هآء وصحح سئده 
امن عصبر: فى تعليق الفعللشق (55/8[المكقت 
الإسلامي ودار عمارء .]١‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصبر والثواب عليه 
00 


#أك هبام 3 


0 
١ 


الصّبر 





810 


باعتبارات متنوعة» منها تقسيمه باعتبار 
متعلقه» وهو بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام: 

١‏ - صبر على الأوامر والطاعات 
حتى يؤديها . 

؟ - صبر عن المناهي والمخالفات 
حتى لا يقع فيها. 

 *‏ صبر على الأقدار والأقضية حتى 
لا يتسخطها. 

فلولا عيبر نلق ها يععلكق 
بالكسب.. والثالثك: صبر غلى ما لا 
كسب للعبد فيه”*. 
المسائل المتعلقة: 

الفاضلة من الصير اليك 

حكي في المفاضلة بين الصبر والشكر 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الصبر أفضل. 

والثاني: أن الشكر أفضل . 

والفالك: أنهما سواء: 

واستدل كل فريق بأدلة تؤيد ما ذهب 
إليه . 

والفخقيق ف :هذا أن يقالن ركد 
من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخر 
لا يمكن وجوده إلا به» وإنما يعبر عن 
أحدهما باسمه الخاص به باعتبار 
الأغلب عليه والأظهر منه» وإلا فحقيقة 
(5) انظر: المقردات للراغب (١//ا؟ ‏ 174): وإحياء 


علوم الدين (59/5)» وعدة الصابرين (70 - 08)» 
ومدارج السالكين (198/5). 
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الشكر إنما يلتئم من الصبر والإرادة 
والفعل» فإن الشكر هو العمل بطاعة الله 
وترك معصيته» والصبر أصل ذلك. 

فالصبر على الطاعة وعن المعصية هو 
عين الشكر واذا كان الصير مأمورًا به 
فأداؤه هو الشكر. 

فكاذ من الصبر والشكر. بينهما تلاز ؛ 
بحيث يفتقر كل واحد منهما في وجود 
ماهيته إلى الآخرء ومتى تجرد الشكر عن 
الصبر بطل كونه شكرّاء وإذا تجرد الصبر 
عن الشكر بطل كونه صبرَّاء أما الأول 
فظاهرء وأما الثاني فإنه إذا تجرد عن 
لشكر كان كفورّاء ومنافاة الكفور للصبر 
أعظم من منافاة السخط للصبر. 
ومن هات المجاةة قشات مسالة 
أخرى؛ وهي: أيهما أفضل: الغني 
لشاكر أم الفقير الصابر؟ 

والتحقيق أن يقال: أفضلهما 
أتقاهما لله تعالى» فإن فرض استواؤهما 
في التقوى استويا في الفضلء فإن الله 
سبحانه لم يفضل بالفقر والغنى كما لم 
يفضل بالعافية والبلاء» وإنما فضل 
بالتقوى . 

والتقوى مبنية على أصلين: الصبر 
والشكرء وكل من الغني والفقير لا بد له 
منهماء فمن كان صبره وشكره أتم كان 
الاي 


.)1598-1595( انظر هذه المسألة في: عدة الصابرين‎ )١( 








© الفروق: 

الفرق بين مقامي الصبر والرضا: 

«أن الصبر: كف النفس وحبسها عن 
التسخط مع وجود الألم» وتمثْي زوال 
ذلك؛ وكف الجوارح عن العمل 
بمقتضى الجزع» والرضا: انشراح الصدر 
وسعته بالقضاءء وترك تمني زوال ذلك 
المؤلم. وإن وجد الإحساس بالألمء 
لكن الرضا يُُخففه لما يباشر القلب من 
روح اليقين والمعرفة» وإذا قوي الرِّضا 
فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية»”" . 

الفرق بين الصبر والقسوة: 

«أن الصبر خلق كسبي يتخلق به 
العبد؛ وأما القسوة: فيبس في القلب 
يمنعه من الانفعال» وغلظة تمنعه من 
التأثير بالنوازل» فلا يتأثر لغلظته وقساوته 
لا لصبرة وإتحتماله)0©, 


© الثمرات: 

الناظر فى تضوضن القرآث والسئة يجد 
أن للصبر ثمارًا يانعة» وعواقب حسنة» 
ونتائج مباركة» وهي كثيرة جدًا؛ ومنها: 

- محبة الله كيْنَ للصابرين» وصلاته 
عليهم؛ ورحمته بهم» ومعيّته لهم» والتي 
تقتضى الحفظ والكلاءة والنصرة والتوفيق 
500 


- الجزاء الكبير للصابرين بأحسن ما 


(؟) جامع العلوم والحكم (185) [طاء 574١ه].‏ 


(5) الروح (554 - 0585. 














الصّحابة 


كانوا يعملون» يوفونه بغير حساب. 

- النجاة من سخط الله وعذابه. 
والفلاح والفوز برضوانه وجتته. 

- المنزلة العالية والدرجة الرفيعة في 
الدنيا والآخرة. 

- الإمامة في الدين وهداية الآخرين 
لله رب العالمين. 

د الاهتداء والتفكر والاغتبان. 

- الانتصار والغلبة والتمكين. 

ليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة. 
- الاستعانة به على فعل العبادات» 
وترك المحرمات» ومواجهة المصائب 
والآلام. 





- تحقيق الإيمان بالقدر خيره وشره 
حلوة ومره. 

- قوة الإيمان بالله والرضا بحكمف. 
وذؤق خلاوة هذا الإيمان والتَلدّذ به. 

الاستضاءة والحكمة في كل 
الأحوال. 

- اكتساب الأخلاق الكريمة والصفات 
الحميدة . 

- مشابهة الأنبياء والصالحين فى 
الصبر في منازل العبودية» ومن تشبية 
بقوم فهو منهم؛ والمرء مع من أحب. 
المصادر والمراجع: 

١‏ «بصائر ذوي التمييزا (ج"). 
للفيروزآبادي . 





١؟ ‏ اجامع العلوم والحكما. لابن 
وججحهء 

«الروحكء لابن القيّم. 

4 - اشعب الإيمان» (ج١)»‏ للبيهقي. 

ه ‏ «الصبر»ء لابن أبي الدنيا. 

5 «عدة الصابرين»» لابن القيّم. 

 '/‏ «قاعدة في الصبر ضمن جامع 
المسائل». لابن تيمية. 


6 امجموع الفتاوى» (ج١٠2»‏ لابن 
تيمية . 


4 «مدارج السالكين"» (ج5). لبو 





3 التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الصاد والحاء والباء 
أصل واحد؛ يدل على مقارنة شيء 
ومقاربته من ذلك الصاحب» والجمع: 
الصحبء كما يقال: راكب وركب» 
ومن الباب: أصحب فلان؛ إذا انقاد 
وأصحب الرجل؛ إذا بلغ ابنه» وكل 
شيء لاءم شيئًا فقد استصحبه)”. 

فمدلول كلمة: صضحب يبين أن لفظ 
الصحبة يدل على ملازمة شيء لشيء» 
وهذه الملازمة تحصل بأحد أمرين: 

الأول: ملازمة باليدن» وهو 


.]ها١5؟هط مقاييس اللغة (7/ 775) [دار الجيل؛‎ )١( 














الصّحاية 7 


المعاشرة» فإذا عاشر شخص آخر قيل: 
ضاحبه» وهذا هو الأشهر والأكثر. 

الثائى: بغير البدن». وهو المتابعة 
والأقياف فإذا تابع شخص آخر قيل: 
صاحبه» كما يقال: أصحاب أبي حنيفة» 
وأصحاب الشافعى» مجان أحمد» 
وأصحاب مالك؛ لملازمتهم مذهبهم» 
فالصحبة هنا تحققت بالمتابعة لا 
بالمعاشرة . 

ودلالة لفظ الصحبة على هذا المعنى 
حقيقة» وليست مجارًا كما قال الفيومي: 
ويطلق مجارًا على من تمذهب بمذهب 
من مذاهب الأئمة فيقال: [افيجنات: 
الشافعي وأصحاب أبي حنيفة""2. 
التعريف شرعًا: 

الصحابي : هو كل من رأى النبي كل 
مؤمنًا به» ومات على الإسلام ولو 
تخللت ردة على الأصح”"'. 


لا خلاف بين أهل اللغة في أن لفظ: 
(صحابي) مشتق من ١‏ لصحبة» وأنّه لين 
جار على كل من صحب غيره قليلًا كان 
أو كثيرّاء كما أن القول مكلمع 
)١(‏ المصباح المئير )١71(‏ [مكتبة لبنان» ط410ةام]. 
() انظر: نزهة النظر )١١١(‏ [مطبعة الضباحء ط5]ء 


والتقييد والإيضاح )١5١(‏ [دار الحديث» ط١؟],‏ 
ومنهاج الشُنَّهَ (4/ 80 - 285 [طك 5١5اهآ].‏ 





الصّحابة 


ومخاطب»: وضارب» مشتق من 
المكالمة» والمخاطبة» والضرب». وجار 
على كل من وقع منه ذلك قليلًا كان أو 
را وكذلك جميع الأسماء المشعقة 
من الأقعال» وكذلك يقال: «(صحبت 
فلانًا جولاء وذهرًاء وسنة» وشهراء 
بقليل ما يقع منها وكثيره. وذلك يوجب 
فى حكم اللغة إجراء هذا على من 
صحب النبي كَلِْةِ ولو ساعة من نهارء 
هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم)””. 


فالصّحبة تتحقق بالزمن اليسير؛ إذ هي 
اسم جنس تعم قليل الصحبة وكثيرهاء» 
وأدناها أن يصحبه زمنًا قليلا» وليس لها 
حد في الشرع. ولا فى اللغة» والعرف 
فيها مختلف, والنبي كَلةِ لم يقيد الصحبة 
بقيد» ولا قدرها بقدر؛ بل علق الحكم 
بمطلقهاء ولا مظطلق لها إلا الرؤية» 
وأيضًا فإنه يقال: صحبة ساعة وضحبه 
سنة وشهراء فتقع على القليل والكثير» 
فإذا أطلقت من غير قيد لم يجز تقييدها 
بغير دليل؛ بل تحمل على المعنى 
المشترك ييخ افر مؤارة' الانتميال: 


ولا ريب أن مجرد رؤية الإنسان لغيره 
لا توجب أن يقال قد صحبهء ولكن إذا 
رآه على وجه الاتباع له» والاقتداء به 


() الكفاية في علم الرواية )35١(‏ [دار الكتب العلمية» 


.]اهاة٠ق‎ 




















0 


دون غيره» والاختصاص به ولهذا لم 
يعتد برؤية من رأى النبي يي من الكفار 
والمنافقينء. فإنهم لم يروه رؤية من 
قصده أن يؤمن بهء ويكون من أتباعه, 
وأعوائه» المصدقين له فيما أخبرة 
المطيعين له فيما أمرء الموالين له 
المعادين لمن عاداف الذي هو 55 
إليهم من أنفسهم.ء وأموالهم وكل 
50 


7 المنزلة: 
رسالة النبى صل من بعذله؛ وشواهدها 
متعددة» وفى وصف الله كِيْلَ لهم بأنهم 
جير آة أخرجت اللتاس أبين دليل» 
وأوضح حجة على عظم منزلتهم» ورفعة 
قال شيخ الإسلام: «وقول عبد الله بن 
ميجعودة: ككاتزا أب ده الآمة فلونا 
وأعمقها علمًا وأقلها تكلمقًا'" كلام 
القلوب» وبين فيه كمال المعرفة» ودقتها 
بعمق العلم» وبين فيه تيسر ذلك عليهم» 
)١(‏ انظر: متهاج السُّنَّة (781//8- 0798)» بتصرف» 
وانظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (؟/ 
1 آدار الصميعيء ط١ء‏ 1474ه]. 
(0)انظر: جامع بيان العلم (97/5) [دار ابن 


الجوزي. طاء 414١هآء‏ وذم الكلام للهروي (5/ 
8 [دار الغرياء» طاء 519١ه]آ‏ 





مول 


بنفظة.. 


الصّحابة 








وامتناعهم من القول بلا علم بقلة 
التكلف. والذي قاله عبد الله حق» فإنهم 
خير هذه الآأمة؛ كما توائرت يذلك 
الأحاديث عن النبي وَللةِه حيث قال: 
خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم. ثم يجيء أقوام تسبق 
شهادة أحدهم كميةة ذ ومفكة فله ا 
وهم أفضل الأمة الوسط» الشهداء على 
الناس» الذين هداهم الله لما اختلف فيه 
من الحق بإذنهء والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم» فليسوا من المغضوب 
عليهم» الذين يتبعون أهواءهم» ولا من 
الضالين الجاهلين؛ بل لهم كمال العلم 
وكمال القصد؛ إذ لو لم يكن كذلك للزم 
أن لا تكون هذه الأمة خير الأمم أن 
لا يكونوا خير الأمة وكلاهما خلاف 
الكتاب والسّنَّة. وأيضًا فالاعتبار 
العقلى» يدل على ذلك» فإن من تأمل 
أئئة حك قوم وكام اجوال اسهد 
والنصارى» والصابئين» والمجوس» 
والمشركين؛ تبين له من فضيلة هذه الأمة 
على سائر الأمم في العلم الناقع, 
والعمل الصالح ما يضيق هذا الموضع 
عن بسطه . 

والصحابة أكمل الأمة في ذلك» 
بدلالة المعاب. واتمقّة والإتجمام 
والاعتبار» ولهذا لا تجد أحدًا من أعيان 


() أخرجه اليخاري (كتاب الشهادات» رقم 15767): 
ومسلم (كتاب قضائل الصحابة رقم 1831). 

















الصّحاية 


الأمة إلا وهو معترف بفضل الصحابة 
عليه» وعلى أمتاله)7" , 


ع 0 5 
© الادله: 


مه 3 مه 


قال تعالى: «السيف الأكاوة : ص 
لْمهِجرنَ وَالأنصار وَالدنَ 


عد شع 


تَضى أله عنهم وَرَضُوأ عَنَهُ 


ويد 7 


جَقٍ يَمْرى 5 الْأَتْهرُ حَِيِنَ يآ 
ب َلِكَ الْمَوْدُ الْعَطِيمْ 46 [التعوبة]ء 
وقال تعالى: جتاك2 ل يا ف حي 


د وَلَّهَ مِباثُ اتوت وَالْدَرِنَ لا سَنَتى 


عر + عق 


م 
سكا ين لمن بن مَل التتح وَقتلّ اد 
َعَظَمْ ل ل 1 
ولا وعد أله للنئ وَألّه يما َمَلُونَ 3 


4 [الحديد]ء وقال تعالى: ولد 
يويك أسَُ عَنِ لْمُؤَمِييرت إذ غلك هت 
الََجَرَوَ مَظَلِمَ ما فى كلوييم اَل العَكِنَة 


2 0 مدص 2 


عَم وَأتبهُمَ هنما با 407 [الفمحا]ء 
وقال تعالى : محمد ْول أله وَالذنَ ممه 
آيِئّة عل الخار ثمة ينبح يه كنا 
سيدا يِبسَعْنَ فضَلا من للد ا عق 
ف كتمهم ين أب الشجون كلك مله في 
لود وَمَتنُْرْ فى الْاضلٍ كزرع 3 سَطْكَفُه 
شَارَرَم نتف َأسَترا عَلَ شوقد- بُحَحِبُ 


لزع لب لتب يوم الْكدَاردٌ مد د ادن امنا 
1 9 ليست متهم كَعْفرَه وَبَمرًا عَظلِينا 
> [الفتح]. 


ومن السنة: عن عمران بن خصين وكا 


.00/9/5( منهاج السُنَّهَ‎ )١( 





الصّحاية 








ل 


بيقر أمتي 
- قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه 
قرنين أو ثلانًا ثم إن بعدكم قومًا 
يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا 
يؤتمنونء وينذرون ولا يوفون» ويظهر 
فيهم الل" : 

وقال يَلِةِ: «لا تسبوا أصحابي فوالذي 
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهبًا ما بلغ مد أحدهم لد فم 

عن البراء ونه قال: 3 
النبى َلِةِ أو قال: قال كلِةِ: «الأنصار لا 
يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق» 
فمن أ 


قال: قال رسول الله كَكة: 





حبهم أحبه الله ومن أبغضهم 
أبغضه الله0 2 . 


© أقوال أهل العلم: 

قال عبد الله بن مسعود #5: ١من‏ 
كان متهم معابيًا كليعاسٌ بأصحابٍ 
محمد هَل اع كَائوا أبر هذه الأمة 
قلوبّاء وأعمقها غلمّاء وأقلها تكلمّاء 
وأقومها هديّاء وأحستها حالاء قومًا 
اختارهم الله تعالى لصحبة نبيّه هَل 


(1) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كل 
رقم 40550٠‏ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة»؛ رقم 
وخاه؟). 

() أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كك 
رقم 07717): ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
)2 

(4) أخرجه البخاري (كتابٍ مناقب الأتضار» رقم 
717). ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 078). 














الصّحابة وج 


وقال ابن أبى زمنين الأندلسى كآنه : 
«ومن قول أهل السنّة: أن 5-5 مره 
المحبة لأصحاب النبي يَلِةِه وأن ينشر 
محاسنهم وفضائلهم؛ ويمسك عن 
الخوض فيما دار بينهم. وقد أثتى الله وَيْك 
في غير موضع من كتابه ثناء أوجب 
التشريف إليهم بمحبتهم والدعاء 
لهم”" . 

وقال الخطيب البغدادي كدّنْهُ: «على 
أنه لو لم يرد من الله وب ورسوله فيهم 
قو رهما ذكرتاه» لأوجيتة التجال الت 
كانوا عليهامن الهجرة لحان 
والنصرة» وبذل المهج والأموال» وقتل 
الآباء والأولاد» والمناصحة في الدين» 
وقوة الإيمان واليقين» القطع على 
عدالتهم»؛ والاعتقاد لنزاهتهم. وأنهم 
أفضل من جميع المعدلين والمزكين 
الذين يجيئون من بعدهمء أبد الآبدين» 
هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله 
من لفقي , 

وقال الشوكاني كَنْهُ: «فتقرر بهذا أن 


)١(‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر (؟454/1): وذم 
الكلام للهروي (08/5. 

(؟) أصول السّنّة (57؟) [مكعبة الغرباء الأثريةء ظلا 
46١ها].‏ 

(") الكفاية (45 -59). 








الصحابة وكين خير العالم بأسره من أوله 
إلى آخرهء لا يفضلهم أحد إلا الأنبياء 
والملائكة» ولهذا لم يعدل مثلٌ د 
ذهبًا مدَّ أحدهم؛ ولا نصيفه. فإن لم 
يكونوا رأس الأولياء» وصفوة الأتقياء؛ 
فليس لله أولياءء ولا أتقياء» ولا بررة» 
ولا ا 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: المفاضلة بين 
الصحابة وغيرهم: 

وَلْق التصوط االشحيككة على أن 
الصحابة ون أفضل الأمة فلا يصل إلى 
فضلهم ودرجتهم أحد مهما بلغ من 
العمل. 

«ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة 
ينا ع الاجم خليهم من الفضائل علم 

يقينا أنهم : خخير' الى نعل 'الأتبباءة لا 

عافولا يكيخ كليم وآنيى عم السرفرة 
من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم 
وأكرمها على الله تعالى)” . 

وقد دلَّ الكتاب والسَّنَّة والإجماعء 
وما يصدق ذلك من المنقولات المتواترة 
من أدلة العقل على أن الصحابة أفضل 


الخلق بعد لياو 


(؟) الفتح الرباني للشوكاني كما في ذب الإمام الشوكاني 
عن أصحاب التنبي (01. 

(0) مجموع الفتاوى (157/9). 

() انظر: منهاج سند (/ه.8). 














ومن النصوص الدالة على أذَض عتهم : 
قوله تعالى: وبا لك ألا تفقوا في سل 


ا لد عن "عو © ضن خعباج 
لَه وله عِيّتُ السمواتِ والأرْضٍ لا سْوَى 
م تن عونا اسع الات 
مَنْ أنمْقَ ين قَبْلٍ الْمَنْح وَكَثَلَ أَولَيِكَ 


رمع رع عه 


وَعَدَ لَه ألنتي وَلنَهُ يما سَمَلْونَ يد 4 
[الحديد] . 

وهذا إلى يوم القيامة فلا يزال الذين 
أنفقوا من قبل الفتح أعظم درجة؛ فلا 

وقوله كَلِ: «لا تسبّوا أصحابي» فلو 
أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهيًا ما بلغ مد 
أحدهم 7 م20 

وهذا الخطاب شامل لجميع الأمة إلى 
قيام الساعة فلا يبلغ أحد ‏ مهما عمل مد 
أحدهم ولا نصيفه؛ فكيف يفضل عليه" . 

- المسألة الثانية: ترتيب الصحابة في 
الفضل : 

أفضلهم أبو بكرء ثم عمرء ثم 
عثمان» ثم علي #5 





نوكن كا يليد 
أصحاب رسول الله كل. 

كا ايقل ختلنيية التممين اذى إرواة 
عبد الله بن عمر وها قال: «كنا في زمن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (54/ا6)57: 
ومتهاج السَنَّة (/2» والجامع في الستن 
والآدذاب والمغازي والتاريخ لابن أبي زيد )١١5(‏ 
[متوؤسسة الرسالف ظلاء 7«اه]ء والأجوبة 
العراقية )١18١(‏ [دار ابن القيمء طاء 458١ه]ء‏ 
وانظر أيضًا: (1177). 





الصّحابة 


النبي كَكةِ لا نعدل بأبي بكر أحدّاء ثم 
عمرء ثم عثمان» ثم نترك أصحاب 
النبي كَلهٍ لا نفاضل بينهم70". 

ويدل عليه إجماع الصحابة وكين في 
الخلافة؛ لفضل عثمان كما صح عن 
عبد الله بن مسعود قال: (أمَّرئا خير من 


)4 


بقي» ولم نال» ‏ . 

وقد رأى بعض أهل السَّئَّة من أهل 
الكوفة تقديم علي على عثمان» ثم استقر 
قول أقل البتة عبلى ها كا عليه 

قال عبد الله بن المبارك: #«نأخذ 
باجتماع أصحاب عند وندع ما سواه 
وقد اجتمعوا على أن عثمان خيرهم. 
فعثمان خير هذه الأمة بعد أبى بكر 
وعمر» وبعدهم علي» ثم خير هذه الأمة 
بعد هؤلاء الأربغة أصحاب الشورى: ثم 
أهل بدرء ثم الأول فالأول من سائر 
أصحاب النى جم , 


() أخرجه اليخاري (كتاب فضائل أصحاب النبى كلق 
رقم /77891). . 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 5) [دار صادر» 
ط١]ء‏ وأحمد فى فضائل الصحابة )571١/1١(‏ [جامعة 
أم القرى» طا 17هآ]ء والآجري في الشريعة 
)١757/5(‏ [دار الوطنء؛ ط1؟]ء وا قي 5-5 
المعجم الكبير )١117١  ١79/9(‏ [دار إحياء التراث 
العربي؛ ط؟. 5٠5١ه]ء‏ وقال الهيئمي في المجمع 
(88/4) [مكتبة القدسي]: «رواه الطبراني بأسانيد؛ 
ورجال أحدها رجال الصحيح». 


(5) أصول السُّنّهَ لابن أبى زمنين (1/4؟). 














الصّحابة 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيانه 
لأصول اعتقاد أهل السّنّة: «ويقرون بما 
تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ونه وعن غيره من أن خير 
هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر» ثم عمرء 
ويثلثون بعثمان؛ ويربعون بعلي وكين كما 
ولك عليه الأكبان: وكما أجمع 
الصحابة قي على تقديم عثمان في 
البيعة. مع أن بعض أهل السّنَّةَ كانوا قد 
اختلفوا في عثمان وعلي وَوُياء بعد 
اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر؛ أيهما 
أفضل» فقدم قوم عثمان وسكتوا أو 
ربعوا بعليء. وقدم قوم عليّاء وقوم 
توقفوا لكن استقر أهل السّنّة على تقديم 
عثمان)0" , 

ثم يأتي في الفضل بعد الأربعة 
الخلفاء بقية الستة تتمة العشرة المبشرين 
بالجنة» وهم طلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوامء وسعد بن أبي 
وقاص» وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن بن 
عوف»ء وأيق عبيدة عامر بن الجراح» 
فهؤلاء العشرة لا يتقدمهم أحد في 

عن عبد الرحمن بن عوف نه قال: 
قال رسول الله علد : «أبو بكر فى الجنة 
وعمر فى الحنة» وعثمان ف الجنة» 
وعلى فى الجنة. وطلحة فى الجنةء 


.)١81* /6( مجموع الفتاوى‎ )١( 





الصّحابة 


والزبير في الجنة؛ وعبد الرحمن بن 
عوف فى الحنة» وسعد فى الجنة» وسعيد 
في الجنة, وأبو عبيدة بن الجراح في 
الجنة؟ . 

ثم يأتي بعدهم في الفضل: أهل بدرء 
وهم الذين شهدوا غزوة بدر مع النبي كك 
من المهاجرين والأنصار» وإن كان أهل 
بدر من المهاجرين هم أفضل من أهل 
بدر من الأنصار» وكانوا بضعة عشر 
وثلاثمائة. 

عن جابر بن عبد الله ض؛ أن عبدًا 
حاطبًاء فقال: 5 رسول الله» ليدخلن 
حاطب النارء فمّال رسول الله عَلَِ: 
«كذبت لا يدخلها؛ فإنه شهد بدرًا 
الم 

عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي 
عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر ضيه - 
قال: ااجاء جبريل إلى النبي 2 فقال: 
ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من 
أفضل المسلمين» أو كلمة تنحوهاء» قال 
وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة) 9 . 

وقال النبي وَل لمن رمى حاطب بن 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم 079/41 

وأحمد )٠١94/7(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١آ]ء‏ وابن 

حبان (كتاب إخباره يكت عن مناقب الصحابة» رقم 

0 وصخّححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 

[المكتب الإسلامي]. 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم 5498). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 0949457. 














الصّحابة 


بلتعة بالنفاق: «أليس من أهل بدرء 
فقال: لعل الله اطلع إلى أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شئتم» فقد وجبت لكم الجنة» 
أو فقد غفرت لكم)”". 

قال الإمام أحمد كثَنْهُ: «وخير هذه 
الأمة بعد نبيّها: أبو بكر الصديق» ثم 
عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان» 
رسول الله لم يختلفوا في ذلك» ثم بعد 
هؤلاء الثلائة أصحاب الشورى الخمس: 
على بن أبى طالب» وطلحة» والزبير» 
وعيبد الرحمن بن عوف» وسعد كلهم 
يصلح للخلافة» وكلهم إمام» ثم من بعد 
أصحاب الشورى: أهل بدر من 
المهاجرين؛ ثم أهل بدر من الأنصار من 
أصحاب رسول الله على قدر الهجرة 
والسابقة أولا اله 

وقال ابن تيمية في بيان عقيدة أهل 
السّنَّ والجماعة: «ويقدمون المهاجرين 
على الأنصار)”" 

ثم يليهم في الفضل أهل بيعة 
الرضوان الذيين بايعوا رسول الله يل 
تحت النتجرة) .وكاتوا ألفا وارتعماكة؛ 
وقد أثنى الله عليهم في كتابه كما قال 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المغازي. رقم 99417)) 

ومسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم 5194). 
(؟) اعتقاد الإمام أحمد ضمن شرح أصول اعتقاد أهل 

السّثَّة والجماعة (11/98/1) [مؤسنسة الحرمين 


الخيرية» طىء 574١ه].‏ 
(؟) العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى (9/ 187). 






0. 


َل َلتَكِئَدَ يم و 0 2 با © 
[الفتح] . 

كما أثنى عليهم رسوله الكريم وَلِِ؛ 
تخينته ورد خن جابر بن عبد الله .و أنه 
قال تحال لحتنا ومسؤل الله 5 
الحديبيّة : «أنتم خير أهل الأرض»» وكنًا 
ألقًا وأربعمائة» ولو كنت أبصر اليوم 
لأريتكم كان الع 

كما ثبت في «الصحيح» عن النبي كلل 
أنه قال: «لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا 
تحنها)!* . 

المسألة الثالئة: السابقون الأولون: 

هم كل من أسلم وأنفق من قبل الفتح 
والمراد بالفتح: صلح الحديبية» وقد 
أ تى الله تعالى عليهم في كتابه فقال كيد : 


لبون لْأَوَلُونَ من لهجن وَالْأنصَارِ 


ممم 


وَألَدنَ 0 سر نض أل 


22 يوم 


جم 


تداق 


م معي 


ورَضوأ عنه 

الأتْهترٌ حَِينَ فآ أب ظِِ 
© [العوبة]ء وقال وك : 6 لي ألا 
فشو في سبل لَه وَلَّهَ هبرت التَموتِ وَالْاْرْض 


ذلا 


لد تنك نك 12 فق يد كل انتم 
وقد وليك ْعَطَمْ دَنََةٌ ين لين 


(5) أخرجه اليخاري (كتاب المغازي» رقم 54١4)»؛‏ 
ومسلم (كتاب الإمارة؛ رقم 1885). 


(5) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 14957). 














الصّحابة 


د عو وه 7-0 
تفقوأ مِنْ بِعَدُ وقدتلوا وَكلا وَعَدَ أنه كلتى 


وَأَنّهُ يما تَْمَنُونَ حَبيكٌ 402 [الحديد]. 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن 
السابقين الأولين هم من صلى إلى 
القبلتين'''» وهو ضعيف. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلَنْه: 
«ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين 
في قوله تعالى: لإَلسيمُونَ اولوت ين 
الفكيرن وَالأصَر واد انوكم بلغتي 
تضق لَه عَنْهُمَ وَوَسُا عن وَلَدَ لم 
بدا كَلِكَ اعرد العيِجْ 402 [العوبة]ء هم 
هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم 
منهم؛ وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 
وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين 
الأولين هم من صلى إلى القبلتين» وهذا 
ضعيف؛ فإن الصلاة إلى القبلة المنسوحة 
ليس بمجرده فضيلة» ولأن النسخ ليس 
من فعلهم الذي يفضلون بهء ولأن 
التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل 
عليه دليل شرعي» كما دل على التفضيل 
بالسبق إلى الإنفاق» والجهادء والمبايعة 
تحت الشجرة؛ ولكن فيه سبق الذين 
أدركوا ذلك على من لم يدركه؛ كما أن 
الذين أسلموا قبل أن تفرض الصلوات 
)١(‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات )0١/١(‏ [دار الكتب 
العلبية]. 





الصّحابة 


الخمس هم سابقون على من تأخر 
إسلامه عنهمء والذين أسلموا قبل أن 
تجعل صلاة الحضر أربع ركعات هم 
سابقون على من تأخر إسلامه عنهم. 
والذين أسلموا قبل أن يؤذن في الجهاد. 
أو قبل أن يفرض هم سابقون على من 
أسلم بعدهم. والذين أسلموا قبل أن 
يفرض صيام شهر رمضان هم سابقون 
على من أسلم بعدهمء والذين أسلموا 
قبل أن يفرض الحج هم سابقون على 
من تأخر عنهمء والذين أسلموا قبل 
تحريم الخمر هم سابقون على من أسلم 
بعدهم» والذين أسلموا قبل تحريم الربا 
كذلك» فشرائع الإسلام من الإيجاب 
والتحريم كانت تنزل شيئًا فشيئًا» وكل 
من أسلم قبل أن تشرع شريعة فهو سابق 
على من تأخر عنه» وله بذلك فضيلة» 
ففضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على من 
أسلم بعده هي من هذا الباب!" . 
المسألة الرابعة: عدالة الصحابة: 
أصحاب رسول الله يلِ بعد أن 
عدلهم الله ونه ورضي عنهم. ووصفهم 
بالصدق وبالفلاح» ووعدهم الحسنى» 
وأثنى عليهم رسول الله يكوه ونهى عن 
سبهمء لا يحتاجون إلى تعديل أحد بعد 


تعديل الله» وتعديل رسوله صَل. 


(1) متهاج السُنَّ النبوية (75/9 -/ا؟) [طكء 505١ه].‏ 

















تعديل الله كيْنَ؛ٍ لأنه يخبرنا عن صحة 
: م 
ظواهرهم وبواطنهم ‏ . 

فلا يسوغ لأحد أن يستدرك عليهم في 
العدل والفضل شيئًا؛ لأن رضا الله وِبَْء 
ورضا رسوله يَكِيْةِه رتبة لا يبلغها إلا من 
لغ الجابة:في اللكتسال» فإذا 
زكاهم الله كي وأثنى عليهم رسوله كلل 
ونهى عن سبهم فهل يجوز لأحد يؤمن 
بالله ورسوله» ويرى هذه التزكية» وهذا 
رسوله َي فى الثناء عليهم . 

والله ِيْكَ يقول: «إومًا كن لِمُؤْمِنٍ ٍّ 


2 2و جو 


ميْمِة ذا قضى أله ورسولك أثرا أن 34 
ل من ترم ومن بعص د وك قد 


0 


ضَّلَّ ضللا ميا ©* [الأحزاب] . 

قال الحافظ العلائى: «فلا أعدل ممن 
ازتهياة الل تجا الصشبة قبية يلف 
ونصرته» والسبق إليه» ولا تزكية أفضل 
من ذلك» ولا تعديل أكمل منة»7© 

وعملا بهذه التزكية» والتعديل من الله 
ورسوله يِه أجمع أهل السّئَّةَ والجماعة 
على الالتزام بهاء فلا يبحث في تعديل 
أحد ثبتت صحبته للنبي يك سواء دخل 
ف القع إلى خضي كيين :الأصعطانة در 
أوالم يذل فكل صخابي فهو عدل» إذ 
)١(‏ انظر: إحكام الفصول للباجي (774) [دار الغرب 

الإسلامي؛ طكء 10197١ها.‏ 


(؟) تحقيق منيف الرتبة للعلائي (55) [دار العصمةء 
طكء ١٠58١ها.‏ 


5" رءء "اه 
ع مكلالاة+ 


الصّحاية 


وليس المراد بعدالة كل واحد من 
الصحابة ون أن العصمة له ثابتة 
والمعصية عليه مستحيلة» ولكن المعنى 
بهذا أن روايته مقبولة» وقوله مصدق» ولا 
يحتاج إلى تزكية كما يحتاج غيره إليها"" . 

ومسوّغات عدالة الصحابة واستغنائهم 
عن تعديل أحد كثيرة؛ منها: 

تشاع الله كبن عليهمء ومدحه 
إياهم؛ ووصفه لهم بكل جميل»؛ وصفهم 
بالإيمان والصدق والفلاح وغير ذللكه 
وأخبر ع أنه رضي عنهم ء ورضوا عنة ) 
هم فمن ادعى بعد ذلك في أحد منهم أنه قد 
سخط عليه لزمه بيان ذلك بدليل قاطع 
عن الله ولا سبيل إلى ذلك. 

د أكياء النبي وَل عليهم» وإخباره 
بما منحهم الله تعالى من كونهم خير 
القرون من أمته وأفضلهاء وإن أحدًا 
ممن يأتي بعدهم لا يبلغ أدنى جزء من 
شأنهم. 

فثناء الله وق وثناء رسوله فك على 
الصحابة متحقق لا شك فيه» وكل من 
أثنى الله ورسوله كَل عليه فهو عدل؛ 
فالشخانة دل . 
(؟) انظر: 
للزركشي (5/ ٠‏ 
(؟) انظر: 


الرسالة» طثاء 9١541١ه]ء‏ وانظر: 
رتشا 


تحقيق منيف الرتية (65).. وَالبحْنْ السحيط 
*") [دار الصفوة» طكء 5:09١ه].‏ 
شرح مختصر الروضة )١18١/1(‏ [مؤسسة 


إحكام الفصول 














الصّحابة 


" - وصفهم بالخير كما في قوله 
مود بِالَرُوفٍ وَتَنْهَوت عن لكر 
موه باسك [آل عمراةة عدا 
وقوله كَكِْةِ: «خير الناس قرنى» الحديث. 
والحين :هنا اسم جين متاق أو ضبغة 
أفعل مضافة» فتعم جميع أنواع الخير» 
افمتى جعل أحد من الصحابة في التعديل 
كمن بعده؛ حتى ينظر في عدالته» ويبحث 
عنها لم يكن خيرًا ممن بعده مطلقًاء”". 


4 - إجماع أهل السّنَّ على عدالتهم؛ 
وممن نصصّ على هذا: 

أ- الحافظ ابن عبد البر» حيث قال: 
«الصحابة وكين قد كفيئا البحث عن 
أحوالهم؛ لإجماع أهل الحق من 
المسلمين؛ وهم أهل السّنَّةَ والجماعة؛ 
على أنهم كلهم عدول)”“. 

بد التحافظ المووي. حيث.قال: 
اللصحابة 5ه بأسرهم خصيصة» وهي 
أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم؛ لكونهم 
عدولًا على الإطلاق بنصوص الكتاب 
والسّنّة وإجماع من يعتد به في الإجماع 
على تعديل جميعهم؛ ومن لابس الفتن 


فكذلك» بإجماع من يعتد ا 


)١(‏ تحقيق منيف الرتبة (؟/ا). 
(؟) الاستيعاب :»)١191/١(‏ وانظر: التمهيد (؟؟4//1:) 
[وزارة الأوقاف المغربية» ظ١].‏ 


(”") إرشاد طلاب الحقائق للنووي )١95(‏ [دار البشائر 
الإسلامية» طكء 5١51١هإ].‏ 





. الطشطة| 2" 


الصّحاية 





ع" الستالة الخامسة: كمال علمهم: 

علم الصحابة مما يقتضيه حالهم؛ 
واختيار الله ِنَ لهم لتبليغ رسالة 
النبي كَل من بعده» وشواهده متعددة» 
وفي وصف الله كك لهم بأنهم خير أمة 
أخرجت للناس أبين دليل» وأوضح حجة 
على كمال علمهم؛ إذ الخيرية لا بد أن 
تشتمل على العلم الصحيح الذي لا 
سبيل إلى حصول مرضاة الله إلا به. 

ومن أقوال أهل العلم في كمال علم 
الصحابة ؤي : 

قال الشافعي: الوهم فوقنا قي كل 
علمء واجتهادء وورع وعقلء وأمر 
استدرك به علم واستنبط بهء واراؤهم لنا 
أجمد» وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا 
والله أعلم ومن أدركنا ممن أرضى» أو 
حكي لنا عنه ببلدناء صاروا فيما لم 
يعلموا لرسول الله يق فيه سن إلى قولهم 
إن اجتمعواء وقول بعضهم إن تفرقوا 
فيكذا تضول: إذا ايعو دنا 
باجتماعهم. وإن قال واحدهم ولم 
يخالفه غيره أخذنا بقولهء فإن اختلفوا 
أخذنا بقول بعضهمء ولم نخرج من 
أقاويلهم كلهم)””' . 

وقال ابن تيمية: «ولهذا كان معرفة 
أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرًا 


(5) المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي )١١١-1١١(‏ 


[دار الخلفاء للكتاب الإسلاميء ط١].‏ 














الصّحاية ححون الصّحابة 
7 | رو 5-6 دٍِ 

2 20 

اففهطةا.. 





وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين 
وأغمالهم في جميع علوم الدين 
وأعماله؛ كالتفسير وأصول الدين وفروعه 
والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير 
ذلك؛ فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل 
عليه الكتاب والسّنََّء فالاقتداء بهم خير 
من الاقتداء بمن بعدهم ومعرفة إجماعهم 
ونزاعهم في العلم خير وأنفع من معرفة 
ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم؛ 
وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصومًا 
وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم)”'". 

المسألة السانسنة: الاقعداء 
بالصحابة : 

الاقتداء بالصحابة والالتزام بفهمهم 
للنصوص شأن تقتضيه النصوص ويدل 
عليه الاعتبار والإجماع؛ لكمالهم في 
العلم والعمل وسلامة منهجهم قطعًا 
المتحقق بثناء الله كين عليهم ورضاه 
عنهمء وتحقق كمالهم في العلم 
والعمل. 

ومن المسوغ للأخذ بفهمهم: 

١-«أن‏ الصحابة سمعوا من النبى عَكٍ 
من الأحاديث الكثيرة ورأوا 0 
الأحوال وعلموا بقلوبهم من الأمور ما 
يوجب لهم من فهم ما أراد بكلامه ما 
يتعذر على من بعدهم» فليس من سمع 
ورأى وعلم حال المتكلم كمن كان غائبًا 


.)15 /117( الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 





ولم ير ولم يسمع منهء ولكن علم بعض 
أحواله وسمع بواسطة» وإذا كان الصحابة 
سمعوا لفظه وفهموا معناه كان الرجوع 
إليهم في ذلك واجبًا متعينًا ولم يحتج مع 
ذلك إلى غيرهمء ولهذا قال الإمام 
الخمئلة [ضؤل الشكة حقدقا السيالف جنا 
كان عليه أصحاب رسول الله كَكِةّه ولهذا 
كان اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان عليه 
وأصحابه كما قال النبى يل فى صفة 
الفرقة الناجية: هو ما كان على مثل ما أنا 
عليه وأصحابي» أو قال: ما أنا عليه اليوم 
وأصحابى)7" . 

؟ - اتفاقهم على الهدى والرشد وحسن 
فهم وبعدهم عن التفرق والاختلاف. 

قال شيخ الإسلام: «ومن استقرا 
أخبار العالم في جميع الفرق؛ تبين له 
أنه لم يكن قط طائفة أعظم اتفاقًا على 
الهدى والرشدء وأبعد عن الفتئة والتفرق 
والاختلاف من أصحاب رسول الله لله 
الذين هم خير الخلق بشهادة الله لهم 
بذلك)29 . 

د اللمسبالة السابعة: محبتهم ونشر 
محاسنهم ؛ والاستغفار لهم : 

محبة الصحابة ووقين ومودتهم 
والاستغفار لهمء ونشر محاسنهمء 
تفرضها أشياء كثيرة» فمن نظر في سيرة 
(؟) جواب الاعتراضات المصرية على القتيا الحموية 


.]ه١5759 [دار عالم الفوائد» طاء‎ )١15( 
منهاج السّنّه (5/ 5م ندم‎ )( 




















الصّحابية 


القوم وأحوالهم مع رسول الله كَل وما 
قاموا به من نصرة الإسلام وبذلهم 
أنفسهم وأموالهم طاعة لله ورسوله 
وكمالهم في الصدق والإخللاص ومكارم 
الأخلاق وزهدهم في الدنيا من اطلع 
على هذه الحقائق لم يملك إلا أن 
: 00 

ل ل ا 

والنصوص الشرعية تدل على أن محبة 
الصحابة ون وموالاتهم واجبة؛ لأنه قد 
ثبت أن الله يحبهم» ومن كان الله يحبه 
وجب علينا أن نحبه؛ فإن الحب فى الله 
والبغض في الله واجب» وفق أزائق عرق 
الإيمان» وكذلك هم من أكابر أولياء الله 
المتقين»؛ وقد أوجب الله موالاتهم؛ بل 
قد ثبت أن الله رضي عنهم ورضوا عنه 
بئنص القرآن» وكل من رضي عنه الله فإنه 
يحبه والله يحب المتقين والمحسنين 
والمقسطين والصابرين» وهؤلاء أفضل 
من دخل في هذه النصوص من هذه 
الألةا معد نيذه 6 : 

قال اللالكائي: «سياق ما روي عن 
وذكر محاسنهمء والترحم عليهمء 
والااستههان لهمء والكف عن 
مساوئهم)”" . 


.]ه١5٠03ط الصارم المسلول (281) [عالم الكتب»‎ )١( 

(1) انظر: منهاج السُنَّ (9/ 5 )1١‏ بتصرف. 

(؟) شرح أصول أهل اعتقاد أهل السَّنَّة 1151/0) 
[مكتبة طيبة» ط١].‏ 


١| مووي‎ 
6 





الصّحاية 





قال القرطبي في قوله تعالى: 
«تاييت جلثو ها بدي يشؤت ربا 
َعْفقٌ ‏ لذ" وَلِيِتكا - الرت: ٠‏ مبقرا 
ألإيمن» [الحشر: :]٠١‏ «هذه الآية دليل 
على وجوب محبة الصحابة؛ لأنه جعل 
لمن بعدهم 15 في الفيء»» ما أقاموا 
على محبتهمء وموالاتهم. والاستغفار 
لهم. وأن من سبهمء أو واحدًا منهم. 
أو اعتقد فيه شرًا إنه لا حق له في 
الفيء؛: روى ذلك مالك» وغيره. قال 
مالك: من كان يبغض أحدًا من أصحاب 
محمد يَلِةِّه أو كان في قلبه عليهم غل» 
فلي آله حق,قى اقيم العسلمين: ثم 
قرأ: «والّت جر من بحَدِهِمْ يوت 
با أَفْفِرْ كا وَلهِننَا الدب سبَقرا 
امن ولا تسل في فُلويتا عِلَا لَلَيتَ “امثوأ 
بآ نك مَدُوتُ حم 402 [الحشر]*'. 

المسألة الثامنة: الشهادة بالجنة لمن 
شهد له النبي كله : 

من حق الصحابة ين الشهادة لمن 
شهد له النبي قَكةٍ منهم بالجنة» وعلى 
هذا معتقد أهل السَّنَّة والجماعة» فهم 
يشهدون لمن شهد له النبي كَكةٍ بالجنة. 

قال الصابوني: «فأما الذين شهد لهم 
رسول الله وَلةِ من أصحابه بأعيانهم؛ 
بأنهم من أهل الجنة» فإن أصحاب 
الحديث يشهدون لهم بذلك». تصديقًا 
(5) الجامع لأحكام القرآن (11/148) [دار الكتب 

العلميةء» طكء 08١5١ه].‏ 














الصّحابة 


منهم للرسول يلدِ فيما ذكره ووعده لهمء 
فإنه يل لم يشهد لهم بها إلا بعد أن 
عرف ذلك)770 , 

وقال ابن تيمية: «ويشهدون بالجنة 
لمن شهد له رسول الله كَكِيةِ بالجنة؛ 
كالعشرة» وثابت بن قيس بن شماس» 
وغيرهم من الصحابة"". 

المسألة التاسعة: سلامة القلب من 
الغل والكراهية لهم: سلامة قلب 
المؤمن من الغل والكراهية لأصحاب 
رسول الله يَكْةِ أمر يحبه الله كيك ويثنى 
علي اميف اا ْ 

ولذا قال سبحانه: #رالدت جاو من 
دَبَنَا أَعْفِرَ نا وَلِهِفينَا 


َل لِلَِسَ اموأ مآ إِنّكَ دوف بَحمْ 
©* [الحشر] فصدق الصحابة وير في 
إيمانهم بالله ورسوله يك وثناء الله 
ورسول الله يد عليهم وما اتصفوا به من 
جميل الأوصاف الجميلة تستلزم سلامة 
القلب.من. الغل لهم والكراهية لهم؟ بل 
تقتضي المحبة لهم والتعظيمء «ومن 
عرف السيرة وأيام رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وما قاموا به من الأمر 
ثم كان مؤمئًا يحب الله ورسوله لم يملك 


م 0 


يدهم يقولوت 
لذبت سَبَقُونا لين ولا 


)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (48) [مكتبة 
الغرياء» ط3ء 516١ه].‏ 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى (9/ 197). 

() الصارم المسلول (90/5). 


الصّحابة 
أن لا يحبهم)!؟. 

وقد كغرتك. أقوال الأفدة فى التأكيد 
عدلى سثلامنة التقعدوب جنات 
رسول الله ككلِ وطهارتها من الكراهية لهم 
أو الغض من شأنهم. 

قال الشوكاني: لأمرهم الله أن 
يستغفروا لأنفسهم؛ ولمن تقدمهم من 
المهاجرين والأنصار #راليّيت جلئو ين 
بَحْدِِمَ بعلت وَبَا أغْفِرَ لكا وَلإِنْويَا 
لت سَمَتَا الاين ولا مل فى هويا 
ِل َي موأ دنآ بِنَدَ مرت بَحمْ © 
احبر أي عنشا ومغفنا وحسدا: 
أمرهم الله سبحانه بعد الاستغفار 
للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله 
سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغل للذين 
آمنوا على الاطلاق» فيدخل في ذلك 
الصحانة دخرلكا أوليًًا؛ لكونهم أشرف 
المؤمنين ولكون السياق فيهم؛ فمن لم 
يستغفر للصحابة على العموم؛ ويطلب 
رضوان الله لهم فقد خالف ما أمر الله به 
في هذه الآية» فإن وجد في قلبه غلا 
لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان» وحل 
به ضيبت واف رمن غصيان :الله بتعداوة 
أوليائه وخير أمة نبيّهِ يَلِةٍ وانفتح له باب 
من الخذلان يفد به على نار جهنم» إن 
لم يتدارك نفسه باللجأ إلى الله سبحانه 
والاستغاثة به» بأن ينزع عن قلبه ما طرقه 


(5) الصارم المسلول (081). 














الصّحاية 


من الغل لخير القرون وأشرف هذة 
لم7 , 

تالمسألة"العاشرة: الامسناك عما 
المراد بما شجر بينهم: الاختلاف 
الواقع بينهم بعد استشهاد الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان ونه وهو ما يعرف 
بموقعة الجمل وصفين. 

معنى الإمساك عما شجر بينهم: ترك 
ذكر الأخبار الواردة في الفتنة بينهم في 
الجمل وصفين وأن لا يحدث بها كتابة 
وقراءة وإقزاة وسماقا وتسميعا" : 

قال حنبل: «أردت أن أكتب كتاب 
صفين والجمل عن خلف بن سالم» فأتيت 
أبا عبد الله أكلمه في ذاك وأسأله فقال: 
وما تصنع بذاك وليس فيه حلال ولا 
حرام؟ قال حنبل: فأتيت خلف فكتبتهاء 
فبلغ أبا عبد الله فقال لأبي: خذ الكتاب 
فاحبسه عه ولا :تدعه ينظر فيه 


قال الخطيب البغدادي: (وليجمدنت 
المحدث رواية ما شجر بين ن الصحابة» 


ويمسك عن ل اللخوادرة التي كانت 


منهم» ويعم جميعهم بالصلاة عليهمء 
والاستغفار لهم)”*؟. 


)١(‏ فتح القدير (118/5) [دار الوفاء]. 

(؟) انظر: لوامع الأنوار البهية (781/1) [مؤسسة 
الخافقين» ط407١ه].‏ 

(5) الُنَّهَ للخلال (414/1) رقم 0/1 . 

(4؛) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )١19/1(‏ 


الصّحاية 


تحقيقًا لمراد الله ومراد رسوله لَه في 
الثناء على الصحابة وسلامة القلوب لهم 
وأنهم لا يذكرون إلا بخير وإغلاقا للسبل 
التي قد تؤدي إلى النيل من أصحاب 
ول الله يكل أجمع أهل السَّنَّة على 
الأمشالكعما شهر ببق أصتحات 
رسول الله كِةِ إذ لا يخلو حالهم من 
أمرين: 

الأول: اجتهاد. فهم بين أح 
وأجرين؛ أجر للمخطئ وأجران 
للمصيت: 


الغاتى: إذا قدْر ذنتٍ قلهم من 
السوابق والخير العظيم؛ وقد سبق لهم 
بالجئة» وهذه التسسفات مغمورة 
بالحستات العظيمة» ومكفرة بأسباب 
عديدة بحيث يتحقق لهم وعد الله 

بالحسنى. قال أبو القاسم الأصبهاني: 

«وما جرى بين علي ومعاوية 35 فقال 

السلف: .من السكة السكوت عما جر 
بين أصحاب رسو الله كل وقال 

ع ول الله عدم «إذا ذكر أصحابىي 

فأمسكوا" 5 ومعلوم أكند لا باكرا 
[مكتبة المعارف الرياض»؛ طاء 5*7١ه].‏ 

(3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟4757/5) [مكتبة 
ابن تيميةء ظ١]ء‏ من حديث ثوبان وَينه؛ وقال 
الهيثمي: + لجع 
الزوائد (1/ )7١7‏ [مكتبة القدسي]. 
وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير ( ))4/٠‏ [مكتبة 
ابن تيمية: ط1]: وأبو نعيم في الحلية )٠١8/4(‏ - 


ءِ 


«فيه يزيد بن ربيعة) وهو ضعيف؟. 

















ا 


بالإمساك في ذكر محاستهمء وإنما أمرنا 
بالإمساك عن ذمهم. وقال عمر بن 
عبد العزيز وسئل عن أمر الحرب التي 
جرت بينهم فقال: دماء كفى الله يدي 
فيها فلا أحب أن أغمس لساني فيها 
وأرجو أن يكونوا ممن قال الله كيك فيهم: 
يناما فى سورهم ين ع ْنا عل 
شزر تيد ©4 [الحجر)»!؟. 


والمسوّغ لقول أهل السُنََّ في الإمساك 
عما جرى بين الصحابة موق عدة» منها: 


١‏ - أن العلم بتفاصيل كل واحد منهم 
باطنًا وظاهرًا وحسناته وسيئاته واجتهاداته 
ذلك كلامًا فيما لا تنعلمه. والكلام يلا 

000 
علم حرام '. 

؟ - «أن الخوض فيما شجر يوقع في 
تفوس كفير عق الداين هفنا وَذْماء 
ويكون هو في ذلك مخطبنًا بل عاصيًا 
كما جرئ:-:لأكقن من تكلم في -ذلاك: - 
- آدار الفكر]» من حديث ابن مسعود ونه وقال 

الهيئمي: "فيه مسهر بن عبد الملك؛ وثقه ابن حبان 

وغيره» وفيه خلاف» وبقية رجاله رجال الصحيح'". 

مجمع الزوائد (0507/9. 

وروي من طرق أخرىء وقد قواه بمجموعها الألباتي 

في السلسلة الصحيحة /١(‏ دلاء رقم 74). 

)١(‏ الحجة في بيان المحجة (215/1) [دار الراية» 

ط١].‏ 
(1) انظر: منهاج السُنَّهَ (711/4) بتصرف. 


ال32)] ” 
لتنحنة 9 


الصّحابة 


رسوله يَكْةِه إما من ذم من لا يستحق 
الذم وإما من مدح أمور لا تستحق 
المدح)”". 

“"' - أننا لسنا قضاة عليهم حتى نحكم 
بيتهم». ولا تسأل غماا خصل نيديو 
والله هو الذي يحكم بينهم» فأمرهم 
إليه وهو أرحم الراحمين. 

24 أن هده فكنة انقضت وولت .ولا 
تعلق للناس بهاء وليس فيها شيء من 
مسائل الحلال والحرام حتى نتعبد 
ليا 

- المسألة الحادية عشرة: حكم سب 
الصحابة : 

السب هو: «الكلام الذي يقصد به 
الانتقاص والاستخفاف. وهو ما يفهم 
منه السب في عقول الناس: على 
اختلاف اعتقاداتهم؛ كاللعن» والتقبيح 


: )3( 
ونحوه» : 


سب الضحابة وي كبيرة من كبائر 
الذنوب بالإجماع كما حكاه السفاريني 
بقوله: وكون سب أصحابه كبيرة» هذا 
بلا خلاف» وإنما اختلفوا هل يكفر من 
5 ا لذج 0/0 
(؟) المرجع السابق (549/4). 
(5) انظر: المرجع السابق (684/57؟),. 
(5) انظر: المرجع السايق .)١8551/80(‏ 
(5) الصارم المسلول (051). 


(؟) الذخائر لشرح منظومة الكبائر للسفاريني (775) [دار 
البشائر الإسلاميق» طكء 4757١ه].‏ 














الصّحابة 


وقلما يخلو مضصئف في الكبائر من 
ذكره فيهاء» وكتب أهل العلم المشهورة 
فى الكبائر وغيرها شاهدة بهذا. 

تكو عله هيو اكير + الحافظ 
الذهبي» وابن القيّمء وابن النحاس» 
وابن حجر الهيتمي» وابن الهبرد 
الحببلق» والسفاريني وغيرهم'' . وتحريم 
السب ذل عليه الكتات: والسكة7؟ . 

فمن أدلة الكتاب والسّنّة: 

١‏ -.التخضصوض الكثيرة الصريحة في 
النهي عن سبهم مثل حديث: «لا تسبوا 
أصحابى فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»””". 

" - النصوصض الدالة على فضلهم» 
وأنهم خير و أخرحت للناس» وما جاء 
فيهم من الأوصاف الحميدة مثل هم 
الفادقون والمفلجوة: 


)١5١- ١59( انظر: الكبائر وتبيين المحارم للذهبي‎ )١( 
[دار ابن كثيرء ط؟؛ 07٠4١ه]ء وأعلام الموقعين‎ 
[مكتبة‎ )١98( وتنبيه الغافلين لابن النحاس‎ 
الحرمين: ط1]ء وإرشاد الحائر إلى علم الكبائر‎ 
لابن عبد الهادي (55) [دار البشائر الإسلامية»‎ 
طاء 475١هاء والزواجر عن اقتراف الكباثر لابن‎ 
حجر الهيتمى (١4/1/ا١) [دار الكتب العلمية؛ ظاء‎ 
:)0814( والذخائر لشرح منظومة الكبائر‎ .ءاه١‎ 401 
[دار‎ )"٠07( وتذكرة أولى البضائر في معرفة الكبائر‎ 
ابن عثين طلقء 4 هك وشم العوارض في ذم‎ 
.]١ط الروافض للقاري (88) [دار الراية الأثرية:‎ 

(1) وقد توسع شيخ الإسلام ابن تيمية في جمع الأدلة 
من الكتاب والسّنَّة على تحريم سب الصحاية في 
كتابه الصارم المسلول :)50١(‏ وانظر: شم 
العوارض(98). 

(1) تقدم تخريجه. 


2 7 القير 





” - النصوص الدالة على محبة الله 
ورضاه عنهم ومحبة رسوله كَلةٍ لهم 
وثنائه عليهم . 

ويرى كثير من أهل العلم: أن سب 
الصحابة كفر بالله َه كفر مخرج من 
الغلة*). ومسق :تقل عه تكفين سات 
الصحابة: سفيان الثوري» وأبو عبيد 
القاسم بن سلام. والبخاري» والطحاوي 
كما فى عقيدته المشهورة» لما ذكر الصحابة 
كال «رحيقم دين وإيمان وإحسان؛ 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان)”*' , 

وهو قول معظم الحنفية"''؛ ومن 
أدلتهم: أن سب الصحابة ير مصادم 
للمغؤاترءمن'الكنات والسنة الدال على 
فضلهمء وعلو مقامهم؛ ومحبة الله وَبَدْ 
لهمء ورسوله 45 ومقتض لتكذيب الله 
ورسوله يَكِْةِ في الثناء عليهم» والرضا 
عنهمء ووعدهم الجنة. ووصفهم 
افق والأيمانء وغزد ذل , 

قراف آخرون: أنه لبن بكفر؛ لكن 
فاعله يؤدب ويحبس حتى يرجع عن 
قوله.. وممن تقل غته هذا القول حمر ببن 
عبد العزيز» وأحمد بن حنبل في رواية» 
(؛) ذب الإمام الشوكاني (05). 
(5) شرح العقيدة الطحاوية (؟/ )/١4‏ (9/1). 


(1) الأجوية العراقية .)١47(‏ 
(/) محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن 


الخطاب لابن عيد الهادي (/ )١١10‏ [الجامعة 
الإسلاميةء ط*. 577١1هاء‏ والأجوية الغراقية 


.)١( 














الصّحابة 


وإسحاق بن راهويه وكثير من الحنابلة» 
زهو القهون مو تله 23 

والمتمعّن في المنقول عن العلماء في 
حكم من سب الصحابة يمكنه أن يجمع 
بين القولين» وذلك بحمل قول من يرى 
تكفير الساب على المقالات الغليظة» 
وخصوصًا الطعن في دينهم . 

ومن لا يرى التكفير يحمل قوله على 
المقالات الخفيفة؛ كأن يقول عن 
أحدهم: إنه بخيلء أو جبان» ونحو 
ذلك. فبهذا يكون القولان قولا واحدًا. 

والذي يظهر أن السب متفاوت؛ ليس 
فى :ذرجة واحدة “فلا يعظى جكمًا 
ولجذاه عل طرق حعسفه الست 
وبين وتم .عليه النبب» قالا.يك بين 
التفصيل في الحكم» فمن السب ما هو 
كفر» ومئه ما ليس بكفر. 

فمن قال: إن الصحابة ارتدواء أو 
فسقواء ونحو ذلك فهو كافر. 

ومن قال في أحدهم: إنه بخيل أو 
جبان ونحو ذلك. فلا يكفر. 

كما أن من وقع عليه السب من 
السججابة لا يعطن ينائة كبا اعد ؛ 
لأن الصحابة ليسوا في درجة واحدةء 
بعضهم أفضل من بعضء فسب الفاضل 
منهمء ومن بانت منزلتهء وعظمت 
مكانته؛ كأبي بكر وعمر ليس كسب 


.)034( الصارم المسلول‎ )١( 


ع افق || 4 


الصّحابة 


غيرهما من متأخري الصحابة» الذين لم 
يشتهرواء أو لم تثبت لهم فضيلة 

ولذا رأى كثير من أهل العلم تكفير 
ساب أبي بكر وعمر؛ لأن الأمة أجمعت 
على إمامتهما”" . 

وممن يرى التفصيل: شيخ الإسلام 
ابن تيمية كما في قوله: «فمن أصناف 
السابّة من لا ريب في كفره» ومنهم من 
لا يحكم بكفره؛ ومنهم من تردد 


ه290 , 


وذكر بعض الحالات التي يكفر فيها 
والتي لا يكفر فقال: «وأما من سبّهم 
سبًّا لا يقدح في عدالتهمء ولا في 
دينهمء » مثل وصف بعضهم بالبخل» أو 
الجبن» أو قلة العلم؛ أو عدم الزهد» 
ونحو ذلئلك» فهذا هو الذي يستحق 
العاذيب والتعزير» ولا نحكم بكفره 
بمجرد ذلك» وعلى هذا يحمل كلام من 
لم يكفرهم من أهل العلم» وأما من لعن 
وقبح مطلقًا فهذا محل الخلاف فيهم؛ 
لعردة الأقين نون لحن اللشيظ ولعن 
الاعتقاد» وأما من جاوز ذلك إلى أن 
زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله كَْةٍ إلا 
نفرًا قليلاء لا يبلغون بضعة عشر نفسّاء 
(1) انظر: إلقام الحجر لمن زكَّى ساب أبي بكر وعمر 

للسيوطي ١(‏ - 71) [دار اللواء» القاهرة» ط١؛‏ 


١5اها.‏ 
(؟) الصارم المسلول (0/41) 














أو أنهم فسقوا عامتهم» فهذا لا ريب في 
كفره؛ لأنه مكذب لما نصه القرآن فى 
غير موضع من الرضا عنهم, والثناء 
عليهم؛ بل من يشك في كفر مثل هذا 
فإن كفره متعينء فإن مضمون هذه 
الْمَقالَة أن تقيلة: الكتات والسئة كفان أو 
فساق. وأن هذه الآية التي هي: «كُكُمْ 


روم حر أ 2 


حَيِر أَمَّوَ أخْرجَت للنَّاسن تمد ِالْمَعرُوفٍ 
بعري 1 عَنِ المدبكر وَؤْصونَ أ وَكوَ 
مر آهل لَحِتبٍ كن حرا لَّهُم مَنْهُمُ 

0 حَرهُمُ الْسَسِفُونَ (40* آل 
عمران]؛ وخيرها هو القرن الأول كان 
عامتهم كفارًا أو فساقًا. ومضموئها أن 
هذه الأمة شر الأمم» وأن سابقي هذه 
الأمة هم شرارهاء وكفر هذا مما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام» ولهذا تجد 
عامة من ظهر عليه شىء من هذه الأقوال 
فإنه يتبين أنه زنديق» عاق الزنادقة إنما 
يستترون بمذهبهه)”" 

- المسألة الثانية عشرة: عقوبة من 
أساء إليهم : 

عقوبة من أساء إلى الصحابة وَكْين مأثورة 
عن أصحاب رسول الله يَكةِ كما صح عن 
علي أنه قال في من فضّله على أبي بكر 
وعهو ينا : عليه ما على المفتري. 

فعن علقمة قال: سمعت عليًًا على 
المنبر فضرب بيده على منبر الكوفة يقول: 


)883( الصارم المسلول‎ )1١( 





الصّحابة 


اابلغني أن قومًا يفضلوني على أبي بكر 
وعمر» ولو كنت تقدمت فى ذلك لعاقبت 
قد ولكتى أكره العقوية قبل اللقدعة» من 
قال شيئًا من هذا فهو مفترء عليه ما على 
المفتري؛ إن خيرة الخاش شال الله علد 
وبعد رسول الله يَلِ أبو بكرء ثم عمرء 
وقد أحدثنا أحداثا يقضى الله فيها ما 
0 وؤقاء عن سل كف أرقا 
ةو ون لحك 57 يا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من لعن 
أحدًا من أصحاب رسول الله يد ورضي 


أحتب) 


عنهم؛ كمعاوية وعمرو بن العاص» أو 
من هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى 
الأشعري وأبي هريرة» أو من هو أفضل 
من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان أو علي 
أو أبي بكر أو عمر أو عائشة أو نحو 
هؤلاء من أصحاب النبي يَكِةِ ورضي الله 
عنهم فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق 
المسلمين وتنازعوا؛ هل يعاقب بالقتل أو 
ما دون القتل»”* . 
(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في الشّنّة (؟/ )48٠‏ [المكتب 
الإسلامي؛ طاء 


السّنَّة (؟/088) [دار ابن القيمء ط١]ء‏ وحسّنه 
الألباني في ظلال الجنة. 


ه].ء وعبد الله بن أحمد فى 


() أخرجه من طريقه: ابن الأعرابي في معجمه /١(‏ 
007 [دار ابن الجوزيء» ط١]ء‏ والآجري في 
الشريعة (5/ 8؟17) آدار الوطن» ظ؟]. 

(5) أخرجه من طريقه: عبد الله بن أحمد في زوائده على 
فضائتل الصحاية /١(‏ 87) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 
(5) مخحتصر الفتاوى المصري لابن تيمية (5:9)) 

ومجموع الفتاوى له (08/75). 














وإذا كان الخليفتان الراشدان عمر 
وها يجلدان حد المفتري من 





يفضل عمر على أبي بكر مع أن مجرد 
التفضيل لبس فيه سب ولا عيب علم أن 
عقوبة السب عندهما فوق هذا بكفير”2. 

والعقوبة قد تصل إلى القتل؛ فعن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: 
قلت لأبي: ما تقول في رجل سب أبا 
يكن قال يهان قأدت: 007 
قال: قل 50 

قال الشوكانى بعد ما تحدث عن حال 
الرافضة: تونق كان القضاة من أهل 
المذاهب فى البلاد الشامية» والمصرية» 
والرودةة اوالخعرية يسكمراة بإزا يدم 
من ظهر منه دون ما يظهر من هؤلاءء 
حسبما تحكيه كتب التواريخ؛ وقد 
أصابوا أصاب الله ه71" 

7 الحكمة: 

١‏ - أن إيماة الهرء لا يكمل إلا 
بمحبتهم ؛ إذ محبتهم جزء من الإيمان. 

١‏ - إبراز تميزهم في أدائهم الأعمال 
الشرعية» وتوضيح الطريقة التي كانوا 
)١(‏ الصارم المسلول (0857). 
(؟) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (0719/5) 

[مكتبة الإيمان: ط١]ء‏ واللالكائي في شرح أصول 


الاعتقاد (/ا/ )١74‏ [دار طيبة» ط8]. 


وانظر: الصارم المسلول (084). 
() ذب الإمام الشوكاني (078. 








عليها بحيث يقتدى بهم» ويسار على 
منهجهمء ويعرف قدرهم في العلم 
والفهمء نوو هر تين 
السليم» المرضي لله ورسوله كَل 

* - والتنبيه عما لهم من الحقوق التي 
فرظ فيه كقير من الغالين* اسشتيناغوا 
الفيل مجهي والتهوين من شأنهم. 
والعدول عن منهجهم وطريقهم. 
؛ مذهب المخالفين: 

يرى الرافضة أن الصحابة كلهم كفروا 
إلا سبعة عشر صحابيًا وسموه'*": 
ويرى الخوارج بكفر علي بن أبي 
طالب نك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهُ: 
«الخوارج 
النواصب الذين يفسقونه؛ إنه كان ظالمًا 
طالئا للدثياء بوإنه طلت الخلافة التفسةةء 
وقاتل عليها بالسيف». وقتل على ذلك 
ألوفًا من المسلمين» حتى عجز عن 
انفراده بالأمرء وتفرق عليه أصحابه» 
وظهروا عليه فقاتلوه”” . 

ويكفي في الرد على كلتا الطائفتين ما 
سبق تقريره تحت المسائل» من فضل 
الصحابة» وعقوبة من سبهمء أو لعنهمء 


الذين يكفرون علياء أو 


(؛) انظر: روضة الكافي للكليني )١١5(‏ [دار الأضواء: 
بيروت]» ويحار الأنوار للمجلسي (751/5) [طبعة 
دار الطباعة المخصوصةةء الهند» 191١ه].‏ 

(5) منهاج السُّنّةَ النبوية (09/5). 














صحف إبراهيم نك 





© المصادر والمراجع 

١‏ «عقيدة أهل السّنَّةَ والجماعة في 
الصحابة الكرام»» لناصر الشيخ ‏ 

- «فضائل الصحابة». للإمام 

أحمد بن حنبل . 

د «الاستيعات فى معرفة 
الأسحات ا لابن عيد البو 

اج «الجاعث الحثيث شرح اختصار 
علوم الحديث»)» لأحمد شاكر. 

ه ‏ «منهاج السّنَّة النبوية»» لابن 

5 «الشريعة»» للآجري. 

«مجموع الفتاوى» (ج"2: لابن 

«الإمامة والرد على الرافضة». 
للأصبهاني. 

9 «الإصابة في تمييز الصحابةا» 
لابين حجر. 

1 ت.لعدالة الصضصحسابة نيدن 
المسلمين»» لمحمد الفهداوي. 

١‏ -«النهى عن سب الأصحاب وما 
فيه من الإثم والعقاب»» لمحمد بن 
عبد الواحد المقدسي. 


8 صحف إبراهيم 282 88 
| ب لصصحف: ع صحيفة) 9 فعيلة) 


جمِعَت على (فعُل)؛ كوفيحة ووتتن» 





ْ 


صحف إيراهيم تكلا 








وتُجِمَّع أيضًا على: ساقت » وعي: 
الكتاي) أق: التي يُكتّب فيها. 
الشتضعك عشقةا + أنه اميد 
جُعِل جاممًا للششف المكتوبة بين 
لي . 


صحف إبراهيم: هي الكتب التي 
أنزلها الله كي على نبيّه وخليله 


إبراهيم غلة بوحي منه 86" . 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي 

ليس بين المعنى اللغوي والشرعي 
لصحف إبراهيم تباين واحتلاف؛ 
قالضحك' لغة هي الكغب :العي يكتقب 
فيهاء وصحف إبراهيم ظَيلِدٌ هي: كتبه 
التي أنزلها الله عليه يك . 

وها المع - 
جميع الكعبه السيماوية .قل ال ين 


مس وى صيحب راشي به مت 
فالتسهية فكوة لأدتى 





وإن كان مشتركا بين 


موسى أيضا؛ 


(1) اتظر: الصحاح (1784/4) [دار العلم للملايين» 


طئ]ء وتهذيب اللغة (1554/5) [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]ء ومقاييس اللغة (9/ 84*) [دار 


الفكرء ط١].‏ 
(؟) انظر: تهذيب اللغة (5504/5)غ وتفسير ابن عطية 
)١١5/8(‏ [طبعة ورزارة الأوقاف والشؤون 


الإسلامية؛ قطرء طاء 478١هآء‏ والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي )55/7١(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
ه]ء والتحرير والتنوير (1؟519/1١)‏ [ذار 


سحتون» /1991م]. 

















صحف إبراهيم أكلة 0 





مالاينسةءولا بزاعى.فيهبا الاتيعقافق 
والمعنى كما هو معروف. 


3 الحكم: 

حقيقة الإيمان بصحف إبراهيم 882 : 
أنه يجب على المسلم أن يعتقد أن الله كبك 
أنزل على نبيه وخليله إبراهيم :4 صحمًا 
مكتوبة؛ فهي كلام الله تعالى غير 
مخلوقة: ,ون الله:تخالى أنزلها: عليه جملة 
واحيدة فى .شهتر رمفنان: كباقى الكتت 
التعاويقه فى الول لزن مدي 7 


ذكر الله تعالى بعض ما أنزله على 
إبراهيم عَِاِ في هذها 7 لصّحفء في 
موضعين من القرآن الكريم: 

الأول: قول الله طَلله: 


عور وض 


د وازرة و 


؛ 469 إلى قوله تعالى: «هَدًا يد من 
رِ الأيك 46 [النجم]. فكل هذا في 
صحف إبراهيم وموسى'"". 
والثاني: قول الله يَيله: 9ت أََمَ من 
9 كد سم ديك ل 9 بل تُويِرونَ 
لْحَيرة الذيا (©) واليرة حر وأبق 40 ؛ 
أي: مضمون ومعنى هذا الكلام ضَ 


١ للإشسلن‎ 


: تفسير الطبري (757/ 5لا 7) [دار هجرء 
٠‏ 1477هاء والجامع لأحكام القرآن 


للقرطبي فلوسن شيف 








عدا لتى ألضصُحْفٍ الأيك © عق انهم 
مَموسى 409 [الأعلى]. وفيل: بل سورة 
الأعلى كلّها في هذه الصحف. والأول 
قول قتادة وابن زيدء واختيار الطبري» 
وحسّنه وقوّاه ابن كثير”"". 

ويعتقد المسلم أيضًا: نا لا نعلم عن 
وجود صحف إبراهيم 2 شيئَاء ويتعذر 
الحصول عليها الآنء والظاهر أنها 
فقدت واندثرت من زمن مبكُر؛ بل هي 
أولى بالضّياع والاندثار من الكتب 
النمعاخرة عصيهنا؛ كالعورأة والزنور 
والإنجيل؛ والله أعلم. 

وهل كانت صحف إبراهيم كثيرة» 
ولهذا جمعت؟ أم أنّهنا جمعت لكونها 
مضاقةٌ إلى ال: ثنين'" في قوله تعالى: 
#ضحف إِنَهِمَ ووس 409 [الأعلى]ء 
وقوله كيِك: «أّ آم يا ينا ف صُحْقٍ 
موت َنِم الى مق ©» 


[النجم]؛ كما في قولم تعالى: .طؤإن. تنوب 
ا 0 [التحريم: 4]؟ 


الظاهر نينا كثيرة» دل على هذا 
حديث أب ذر طفن الطويل» وفيه: 
0 وأنزل عل إيراهيم عدر ا 1 


19) انظرة تفسير الطبري (01777/54) وتفسير البغويي 
)5٠0”/8(‏ [دار طيبةء طةء !411١ه]ء‏ وتفسير 
القرطبى (١؟٠/55)؛:‏ وتفسير ابن كثير (4/ 1787) [دار 
ل 21د 

(*) انظر: تفسير الرازي (17/94/59) [دار إحياء التراث 
العربي: بيروت]ء والتحرير والتنوير (5/ 191). 


(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه (كتاب البر والإحسان» 














صحف إبراهيم كلا 
لكن إسناده ضعيف جدًا؛ بل فيه كذاب. 


المنزلة: 

الكتب. السماؤية ذات متنزلة .عظيمة» 
فالإيهان بها يعد أصل من أضول 
العقيدة» وركن من أركان الإيمان» 
ولا يصح إيمان أحد إلا إذا آأمن 
بالكتب السماوية التي أنزلها الله على 
رسله نكل . 

ومن هذهالكتب: صحف 
إبراهيم تله. فالله أنزلها على 
إبراهيم :4 هدى ورحمة؛ ومما يدل 
على منزلة هذه الصحف أن الله أمر 
المؤمنين بأن يؤمنوا بها فقال سبحانه: 
ونوا ءأمَكا بِألّهِ وبآ نا أل َتنا وم أَنْلَ 
ِزرَعَمَ وَإِسْمَعِيل وَإِسْحَقَ وي عت انجلا و 
أوقّ مُومى وَعِس و16 أ لبت من رَبْهِرَ 
لا قرت ب نمز وعنْ 1 منيرة 69> 
[البقرة]ه ومها ملل لان د لني أيضًا أن 
من انكر شيئا نما أنزل اله فهو كافركما 
قال وك : «إومن بكر يأ َتلَيَكه. كيو 
كلوه وار الآيز مد صل حَكلا بيدا 


© [النساء] . 


- رقم )"5١‏ [الإحسانء مؤسسة الرسالة. طلء 
4 ه]. قال الهيثئمي في موارد الظمآن )54/١(‏ 
[دار الكتب العلميةء بيروت]: «فيه إبراهيم بن 
هشام بن يحيى الغساني؛ قال أبو حاتم وغيره: 
كذّابٍ؛ وحكم عليه الألباني بالضعف الشديد في 
ضعيف الترغيب والترهيب (رقم 1897) [مكتبة 
المعارف بالرياض» ط١؛‏ ١475١ه].‏ 





صحف إبراهيم كة: 


2 الأدلة: 

قا الله خَلِةْ: «#فولوا عامكا بآلَّهِ وبآ 
نم4 الآية 
[البقرة ملم وقال يله : «إِنَّ هنذا لنى 
لصُحْفٍ الأول ©) محف رهم مَوى 409 
[الأعلى] . 

وثبت في حديث واثلة بن 
الأسقع طليه ؛ أن رسول الله كَل قال: 
«أنزلت صحف إبراهيم 22 في أول ليلة 
من رمضان» الحديث”''» وفيه دليل على 
إنزال صحف إبراهيم في شهر رمضان. 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن باز: ١نؤمن‏ بكتب الله جميعًا 
على الإجمال والتفصيل» نؤمن بجميع 
الكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ومنها التوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن الذي هو أعظمها المنزل على 
محمد يَلوّى صحف موسى وصحف 
إبراهيم؛ نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله 
على ل 

وقال ابن عثيمين: «صحف إبراهيم 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده )1١1//4(‏ [مؤسسة قرطبة 
بمصر]ء والطبراني في المعجم الكبير (05/17) 
[مكتتبة العلوم والحكم بالموصل» ظ1]ء وقال 
الهيئمي في المجمع )191//1١(‏ [مكتبة القدسي]: افيه 
عمران 
حبان؛ وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح 
الحديث» وبقية رجاله ثقات»: وحسّنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم .)١80/8‏ 

(؟) لقاءات الباب المفتوح (لقاء رقم 925ا١).‏ 


بن داور القطاة» ؛ ضعفه يحيى» ووثقه ابن 














صحف الأعمال 


صحف أنزلها الله تعالى على إبراهيم فيها 
المواعظ والأحكام)”"'. 
المصادر والمراجع: 

١‏ «أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والسّنّةاء لنخبة من العلماء. 

- لأضواء البيان (ج١)»‏ 

- «تفسير الطبري» جك 0 

4 «تفسير القرآن العظيم» (ج8)غ: 
ل ا 

ه ‏ «الجامع لأحكام القران» (ج/ا١»‏ 
للقرطبي. 


5-«الرسل والرسالات»» لعمر 
سليمان الأشقر. 


7'!- «روح المعاني» (ج5”. ,)0١‏ 
للآلوسي. 

8 «فتح القدير» (ج20: للشوكاني. 

4 امعارج القبول» (ج١7):‏ للحكمي. 

٠‏ «هداية الحيارى». لابن القيّم. 
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© التعريف لغة: 
الصّحيفة: الميسوط من الشيء؛ 
كصحيفة الوجه. والصحيفة: التي يكتب 
فيهاء» وجمعها: صحائف» عير 


.)19/5 لقاءات الباب المفتوح (لقاء رقم‎ )١( 
ينظر: مقاييس اللغة (3177) [دار إحياء التراث‎ )7( 


إن الطففة| . 


صحق الأعمال 


قال ابن فارس: «الصاد والحاء والفاء 
أصل صحيح يدل على انبساط في 
شيء وسعة. يقال: إن الصحيف: وجه 
الأرض. والضصضحيفة؛ بشرة وجه 
الرجل؛ ومن الباب: الصحيفة» وهي 
التي يكتب فيهاء والجمع: 
صحائف» والصحف أيضًا كأنه جمع 


م 
صحيفةا (. 


7 التعريف شرعًا: 

الصّحف: هي التي يكتب فيها الكرام 
الكاتبون أعمال العباد» ثم يؤتى بها يوم 
القيامة» ويحصى ما فيها ويعد على 
العبد؛ ليعلم العبد أن الله تعالى ما فرط 
في الكتاب من شيء؛ فيُعطى المؤمن 
كتابه بيمينه» وأما الكافر فيعطى كتابه 
بكتماله من «وراة لير 


0 الأسماء الأخرى: 
السّجلء الكتاب. 
0# الحكم: 


يجب الإيمان بوجود صحف تكتب 
فيها أعمال العبادء كما وردت فى 
نضوص الكتاب والسّنّة: 


العربي. 579١ه]ء‏ ومفردات ألفاظ القرآن (81/5) 
[دار القلمء طكف ؟41١هإ].‏ 

() مقاييس اللغة (9317). 

(8) ينظر: لوائح الأنوار السنية :)0508-57١7/1(‏ 
واللآلي اليهية في شرح الواسطية (178/5) [دار 
العاصمة: ط١]‏ 








صحف الأعما 0 صحف الأعما 
2 61 ف 
8 امسو اي 6ه | ا 





2 الآدلة: 

كال الله عمال سكل إِفنٍ ارس 
طره فى علقي مقر له ينم الْفَِمَةِ حتبًا 
لفَنهُ منثُورًا (7) أداْ ككبكَ كق َفيك أل 
َك حَيِيبًا 09* [الإسراءاء وقال ظَللهِ 
«تَأنًا مَنَ أوقه كتبه 
نوأ كتبية © إن كنت أن مُق سيد 
© فيد فى سد ري (© فى جكةٍ عسو 
98 فيه َيه 6 م 








مم دخ ؟ 


اتيف هيا ا 
3 ص أو 
وَلَرَ أدَرٍ ما يسلية © جا 5 
© 6 لفق ع مه © مَك عن شنآية 
408 [الحاقة]. 

وعن عبد الله بن عمر 5 قال: 
سمعت النبي ‏ َكِيَِ يقول: «"يُدنى المؤمن 
يوم القيافة من ونه َيِل حتى يضع عليه 
كنفه. فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ 
فيقول: 
سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك 
اليوم. فيعطى صحيفة حسناته»(9©. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وكيا 
قال: قال رسول الله ع : 
سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس 
الخلائق 
وتسعين سجلاء كل سجل مثل مد 
البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم 5386): 

ومسلم (كتاب التوبةق: رقم 958ا93). 





يي 


أى رب أعرف. قال: فإنى قد 


«إن الله 


يوم القيامة» فينشر عليه تسعة 





أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لاا يا 
رب فبقول:: أفذك عدر ؟ فيغزل: الايا 
رب. فيقول: بلى؛ إن لك عندنا حسنة؛ 
فإنه لا ظلم خليك: اليوم . فتخرج بطاقة 
فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. فيقول: احضر 
وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع 
هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. 
قال: فتوضع السَّجّلات في كفة. والبطاقة 
فى كفة» فطاشت السّجلات» وثقلت 
البطاقة. فلا يثقل مع اسم الله شيء)'" 

وعن عبد الله بن بسر 5 
النبي وَكةّ: «طوبى لمن وجد في صحيفته 
استغفارًا كفية ]200 ١‏ 





أقوال أهل العلم: 

قال أبو الحسن الأشعرىئ: 
الخلق يؤتوث يوم القيامة بصحائف فيها 
أعمالهم» فمن 
خسان سياد يدن أوزن كتايد يشما 
فأولئغك 900 ا 
(؟) أخرجه الترمذي (أبواب الإيمان» رقم 1398) 


وحسَّنهء وابن ماجه (كتاب الرهد؛ رقم :)17٠٠‏ 
وأحمد )017/0/1١١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وا 


وابن 


«وأن 


أوتي كتابه بيمينه حوسب 


حبان (كتاب الإيمان؛ رقم 6) وصحّحه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم 178). 
(”) أخرجه ابن ماجه (كتاب الأدب» رقم 818؟): 
إستاذه البوضيري في مصباح | لجا( غ/ ١5‏ ) [دار 
العرد يح الترغيب 
والترهيب (رقم )١118‏ [مكتبة المعارف» ط5]. 
(5) رسالة إلى أهل الثغر (5918) [الجامعة الإسلامية 
/517١ها].‏ 


وصحح 
6 


يةء ط1]ء والألباني في 


بالمدينة» طى3ء 























صحف الأعمال 





وقال السفارينيى: «والحاصل: أن نشر 
العرحت ادها جاليمين والشماك: يها 
يجب الإيمان به» وعقد القلب بأنه حق 
لثبوته بالكتاب والسُنََّ والإجماع)”" . 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: وقت أخذ الصحف: 

ظاهر النصوص تبيّن أن وقت أخذ 
الصحف يكون عند الحسابء» بعد 
الشفاعة العظمى؛ بعدما يشفع النبي عه 
عند الله عله حتى يقضي ويفصل بين 
العباد» ويحاسب سبحانه العباد على 
أعمالهه”'". وقبل الميزان» قال تعالى: 
«أًا من أرق كتبَة يبيد (© صَرْقَ 


خبراكي. عن 


امسن مانا نا 40 [الانشقاق]ء والله 
أعلم . 

قال القرطبى: «فإذا وقف الناس على 
أعمالهم من الصحف التي يؤتونها بعد 
العف حوسيوا مها قال الله معبالق: 
طنَأنَا من أو كتبة يبيد © صوق 
يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا 402 [الانشقاق]» فدل 
على أن المحاسبة تكون عند إتيان الكتب؛ 
لآن الضامن إكا يحهوا ايكون :ذاكريق 
لأعمالهم . 

قال الله تعالى : «إيَزمَ بِبَعَْهُمْ أنَّهُ حِيعًا 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية (181/5) [المكتب الإسلامي» 

ذاو أسامة]. 


(؟) وهذا ظاهر حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه 


البخاري (كتاب التفسيرهء رقم :))4!١5‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 194). 





ع 53 
موعن هما عملوا أحصلة الله وضود»ه 
لمعا ذل 15 


ف التمالنة االشانية» كيقنية اعد 
الصحيفة : 

دلت النصوض غلى .أن المؤمن ‏ يأاخذ 
صحيفته بيمينه من أمامه» قال تعالى: 

عزوم © ماه بو * نم اك البرمرج. “218 عم 
يوم تدعوأ كل أناس يمسم هَمَنْ أوق 
ولا يظَلَمنَ مِتِيلَا (©0* [الإسراءاء وقال 
28 1 262 مه إل سرلامو دل --7 
تعالى: «إقأما من أوق كتبه. سمبيهه 2 








أَمْلِِ مَسَرُوا 46 [الانشقاق]. وأما الكافر 
فيأخذ صحيفته بشماله من وراء ظهره. 
قال ييا: «زوأناً من أون كه ونه ظَهْروه 
تك ينغا ث8 © ينل يرا ©> 
[الأتشفاق]: وقال. ميبعخائه؛ وان من أرق 
أَدَرِ ما حِسَِيَةَ (©» [الحاقة]. قال 
الشنقيطى : «لا منافاة بين أخذه بشماله» 
وإيقاقه وراع ظهرهة لأن الككافر تل يمقأة 
إلى عنقه» وتُجعل يسراه وراء ظهره» 
تال جين اب 

وذكر السفارينى أن المؤمن الفاسق 
تاعة ععامه. ؤيبناك من أمامه”*+ ولم 


ام 


(") التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )119/١(‏ [دار 
المنهاج. ط1دء 515١ه].‏ 

(؟) دفع إيهام الاضطراب (54؟) [عالم الفوائد؛ طاء؛ 
5اها]. 

(5) ينظر: لوامع الأنوار البهية (1818/1): ولوائح 
الأنوار السنية (509/5). 














صحف الأعمال 





الموحدين» ا بحو كتبهم 
بأيمانهم» وقيل بشمائلهم. وعلى القول 
بأنهم يأخذونها بأيمانهم قيل: يأخذونها 
قبل الدخول في النار فيكون ذلك علامة 
على عدم خلودهم فيهاء وقيل: 
يأخذونها بعد الخروج منها)""2 
أعلم . 

- المسألة الثالثة: تطاير الصحف: 

روى أبو موسى الأشعري نه قال: 
قال رسول الله يَلِ: «يعرض الناس يوم 
القيامة ثلاث عرضات: فأما عرضتان 
فجدال ومعاذيره وأما الثالثة فعند ذلك 
تطير الصحف في الأيدي. فآخذ بيمينه 
وآخذ بشماله»”". وعن أبي غريرة ظفاه 
قال: قال رسول الله كَلِ: «يُعرض الناس 
يوم القيامة ثلاث عرضات: فأما عرضتان 
فجدال ومعاذيرء وأما العرضة الثالثة فعند 
ذلك تطير الصحف في الأيديء فآخذ 


7 

بيميئنه وآخذ بشماله*” ١‏ . وعن 

.)187 لوامع الأنوار البهية (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهدء رقم /الا55)» 
وأحمذد (445/97) [مؤسسة الرسالةء طء 
ه]ء وضعفه الترمذي (عقب حديث رقم 
65 © والألبانى في ضعيف الجامع (رقم 
يشت 5 

() أخرجه الترمذي (أبواب صفة لجان والرقائق 

6 ثم قال: 

أن الحسن ع 7 

هريرة»» وضعفه الألباني في المو 


1 ٌ 
والورع» رقم ولا يصح هذا 
! تمن 5 ع من أبي 


2ض 


بل 


صحف الأعمال 








عائشة ويا قات اقلكة ها 
رسول الله» هل يذكر الحبيب حبيبه يوم 
القيامة؟ قال: يا عائشة. أما عند ثلاث 
فلاء أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف 
فلاء وأما عند تطاير الكتبء فإما أن 
يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلاء وحين 
يخرج عنق من النار فينطوي عليهم. 
ويتغيظ عليهم. ويقول ذلك العنق: 
وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة؛ وكلت 
بغلائة: وكلت بمن ادعى مع الله إِلهًا 
آخرء ووكلت بمن لا يؤمن بيوم 
الحساب» ووكلت بكل جبار عنيد. قال: 
فينطوي عليهم ويرمي بهم في غمرات؛ 
ولجهنم جسر أدق من الشعرء وأحد من 
السيفء عليه كلاليب وحسك يأخذون 
من شاء اللهء والناس عليه كالطرف» 
وكالبرق» وكالريح, وكأجاويد الخيل» 
والركاب؛ والملائكة يقولون: ربّ سلمء 
رب سلم؛ فناج مسلم؛ ومخدوش مسلم: 
ومكور في الثار على وجهه)”/ 
الحكمة: 

من الحكمة فى وجود صحف للعيباد 
تعرض عليهم و القيامة: تعريف الله 
العباد ما لهم عنده من جزاء على الخير 
والشرء وإقامة الحجة عليهم يوم القيامة. 
وإظهار عدل الله عله وبيان فضله على 
(5) أخرجه أحمد (707/51) [مؤسسة الرسالةء» ط١]ء‏ 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )599/٠١(‏ [مكتبة 


القدسى]: «فيه ابن لهيعة؛: وهو ضعيف». 

















صحف موسى نأكة 


عباده» قال الثعلبي: «إنما مؤتيئ 
بالصحف إلزامًا للعباد» ورفعًا للجدل 
والعناد)2©0 


7 المصادر والمراجع 
١‏ - «الإرشاد شرح لمعة الاعتقادا» 
لابن جبرين. 
؟ -«البحورالزاخرة' (ج5)ء 
للسفارينى. 
2 «التذكرة» ((ج). للقرطبي . 
«الحياة الآخرة») (ج). لغالب 


واي 
ه ‏ «شرح العقيدة السفارينية»» لابن 
5 افتح الباري» لج 11 لسن 
حجر العسقلاني. 


«اللآلي البهية في شرح العقيدة 
الواسطية» (ج١):‏ لصالح بن عبد العزيز 
آل الشيخ . 
- «لوائح الأنوار السنية ولواقح 
الأفكار السنية» (ج75)» للسفاريني. 
3 «الوامع الأتوار البتهية؟ ج02 
للسفاريني. 
٠‏ -«معارج القبول» ج20 لحافظ 
الحكى: 
١‏ «اليوم الآخر: القيامة الكبرى»ء 
لعمر الأشقر. 
)١(‏ نقله عنه السفاريني في لوائح الأتوار (0)507/5 ولم 
نجده في تفسير الثعلبي «الكشف والبيان». 


.. التشلة) < 


8 صحف موسى 2 58 
يراجع مصطلح (التوراة) . 
© الصدق 88 

التعريف لغة: 

الضباد ؤَإلدال والعات» تأقيل يدل 
على قَوَةَ في الشيءء من قَولٍ وغَيره؛ 
والصّدق: خلاف الكذِب» سمّى بذلك 
لقوّته فى نفسهء ولأنَّ الكذِب لا قُرّة له؛ 
بل هو باطل. وأصل هذا من قولهم: 
شي 0 أ شل ورُمُح ل 
ويقال: صَدَقُوهم القتال» وفي خلاف 
ذلك كَذّبوهم. 

والصَّدَّيق: الملازم للصَّدْقء ويكون 
الذي يُصَدَّقَ قولّه بالعمل. ورجل صِدْقَ 
وامرأة 5-5 وُصِفا بالمصدر يريدون 
المبالغة. ويقال: صَدَّقه قبل قولّهء 
والسطندقة: الذي يُصَدَّفُكَ في حديثك» 
وصلقه التحديك أنناة بالشدق. وقال: 
صَدَفْتٌ القومَ؛ أي: قلت لهم صِدْقًا"" . 

والصدق: هو الخبر المطابق للواقع 

والتصديق: هو أن تنسب باختيارك 
الصدق إلى المخبر. وقيل: هو الحكم 
(؟) انظر: مقاييس اللغة (559/5) [دار الفكره 

ط44ة؟١اه]ء‏ والصحاح )15١5/5(‏ [دار العلم؛ 

ط؛؛ 0١194م]ء‏ ولسان العرب )198/٠١(‏ [دار 


صادرء ط”ء 5154١هآ]ء‏ والمصباح المنير )5178/١(‏ 
[المكتبة العلمية]. 














الصّدق 





بمطابقة الخبر للواقع”'2. إلا أن التصديق 
وإنما وكوواتى اصصق العملي؛ أي: 
تصديق الخبر بالامتثال والدعوى بالعمل» 
فهو بمعنى التحقيق» ومنه قوله تعالي: 
«وَيَدَيئة أن يميم 3 قد صَدَنتَ الرزنا» 


[الصافات]؛ أي: قد حققت وامتثلت الأمر 
وحقيقته بإضجاعك ولدك وهمك نذبحه 
باستسلام عد 


التعريف شرعًا: 
الصٌّدق: هو الموافقة بين الظاهر 

والباطن فى الأعمال والأحوال» وهو 

من أجل عبادات الكلج»ه ومن أعظم 
شروط كلمة الو 
قالابن القيّم ينه : «الصدق: هو 

حصول الشئغ وتمامه. وكمال قوته, 

واجتماع أجزائه؛ كما يقال: عزيمة 

محبة صادقةء وإرادة صادقة. وكذا 
قولهم: حلاوة صادقة: إذا كانت قوية تامة 

ثابتة الحقيقة ٠‏ لم ب تقص منهلا شع . 

)١(‏ انظر: التعريفات للجرجاني (59: 177) [دار الكتب 
العلمية؛ طكء “7١4١اه]ء‏ وفتح الباري لابن حجر 
)2١4/1(‏ [دار المعرفة.» ط4لا8١اه].‏ 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6١/؟١٠)‏ [دار 
الكتب المصرية. ط3ء 785١ه]ء‏ وتفسير ابن كثير 
)”"٠ /0(‏ [دار طيبق» طلا ١57١ه].‏ 

(؟) انظر: مدارج السالكين (؟1/١9.‏ 158) [دار الكتاب 
العربي؛ طثاء 1515١ه].‏ 

(؟) مدارج السالكين (0517/5). 


التشطة) - 


الصّدق 





الحكم: 

يجب على المسلم أن يواطئ قلبّه 
لسائّه وجوارحه. وأن يكون صادقًا مع الله 
تعالى في إخلاصه له تعالى بأن يجعل 
باطنه أعمر من ظاهره» وأن يبتعد عن 
مداهنة النفس والإعجاب بها. 

ويجب عليه أن يُسوي أعمال القلب 
والجوارح على الإخلاص كاستواء 
الرأس على الجسدء» فبذلك يكون العبد 
من الذين جاؤوا بالصدق» وبحسب 
كمال هذه الأمور فيه؛ وقيامها به تكون 
صَدَّيقِيتّه » ويكون وفاؤه لربه”؟. 
الحقيقة: 

حقيقة الصدق: أن يكون في الأقوال 

والأعمال والأحوال؛ فالصدق فى 
الأقوال:: اسعواة اللسان على الأقوال؛ 
كاستواء الستبلة على ساقها. والصلاق 
في الأعمال: استواء الأفعال على الأمر 
والمتابعة؟ كاستواء الرأمن غلى 'الجسد. 

والصدق في الأحوال: استواء أعمال 
القلب والجوارح على الإخلاص» 
واستفراغ الوسعء وبذل الطاقة» فبذلك 
كر اليد لقره افوا بالود 

وحقيقة كون الصدق شرطًا من شروط 
كلمة التوحيد أن يقولَ العبدٌ هذه الكلمة 
صادقًا من قلبهء والصّدق أن يواطئ 


(5) انظر: المرجع السابق (598/5). 
(5) مدارج السالكين (؟/198). 




















الصّدق 


القلبٌ اللّسانَء ولذا قال الله 7 تعالى في 
ذم 0 8 د جَهَكَ امون مَالوأ 
تنَبَدُ إِنّكَ رَسُولُ َه وله لم إِنّكَ شو 
:بذ بذ الترية لكيقة 46 
الاي 4 د سبحانه بالكذب؟؛ 


لا يكرْنكَ الت يُسَرعُونَ في الْكْثْرِ مِنّ 
1 0 ءَامَنا امهم وَل تومن 
3 


المنزلة: 

الضدق عبادة قلبية عظيمة» تنشأ عنها 
جتمييع العبادات القلبية» فهو روح 
الأعمال. وهو مقام الإسلام وأساس 
الإيمان» وبه تميز أهل الإيمان من أهل 
النفاق وسكان الجنان من أهل النيران» 
وهو أساس بناء الدين. 

وورحجة: الضدق 'تالية' لدرجة النبوة الى 
هي أرفع درجات العالمين» لذا أمر الله 
تعالى أهل الإيمان أن يكونوا مع 
الصادقين. 

وقسَّم سبحانه الناس إلى صادق 
ومنافق. فقال: ظلِجْرِىَ أَّهُ أَلصَدِقِنَ 
يِصِدَقِهم مَمَذْبَ ‏ سنن إن شه أو 
()انظتر: التتفصير الحايق 99/هكق والصدق 


والصادقون لأحمد خليل جمعه (97") [دار الكلم 
الطيبء ط1994م]. 





سج ع عر 


سوب هم # [الأحزاب: 174]. 
فأخبر أن الصدق أمره عظيمء وأنه 
محل الجزاء» وأنه من صفات المؤمئين» 
وعكسه الكذب من صفات المنافقين. 
والإيمان أساسبه الضصدق». والتفاق 
الكاسنه الكذب» فلا يجتمع كذب وإيمان 
ل واحنتهما تجار 810 ع0 


© الآهمية: 

تتضح أهمية الصدق في النقاط 
التالية : 

آل اتصحنق أسنايس الحبتاك 
وجماعها . 

- أن الصدق هو الصفة المميزة بين 
النبي والمتنئ: 

- أنه الصفة الفارقة بين المؤمن 
والمنافق. 

عأة اتصدق أضصل السر قها أن 
الكذب أصل الفجور. 

أن الصادق تنزل عليه الملائكة» 
كبا ]8 :الكتادت. يك علنة 'الشباطيق.. 

- أنه مقرون بالإخلاص الذي هو 
أصل الدين. 

- أنه ركن الأحاديث والأخبار التي 
بها يقوم الإسلام؛ وركن الفتيا التي هي 
إخبار المفتي بحكمالله» وركن 
المعاملات التي تتضمن أخبار كل واحد 


(؟) انظر: مدارج السالكين (781//1 598). 














الصّدق 


من المتعاملين للآخر بما فى سلعته 
وركن الشهادة الخاصة عند الحكام التي 
هي قوام الحكم والقضاء”"' . 


© الآدلة: 





7 5 5 حر لكين دحت اع مر 
قال تعالى: «والم (ر0) أحييب التاس 
0 أن يقولوأ امكا وَعْمّ لا مُفيَنُونَ 


نيك متها مدن الكنين ©»> 
[العنكبوت]» وقال تعالى: ##وَلَِىقى جه 
ِلصَدْقٍ وَسَدَّدَ ريه وْلَيِكَ هم المتفت 
© [الزمر]ء وقال تعالى: هد عَرَمَ 
الأَمَرُ عو صحَدفها لله لكان 2 لَمْرَ 
4 [محمد]». وأخير .سبحائه: أثه ف 
يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من 
عذابه إلا صدقهء قال تعالى: مثا يوم 


ع 
عاعه لز ده لاشو جوع دعر 2ه 5-1 
نفع الصَْدِوِين صِدْ جنات بحرى من 
2 / .فين ص هم لهم جنات تحرى من تمتها 
مح حدر 5-1 ماع مسر م سمجير 


لْأَْهَرُ ين يآ إذا رَنى الله عنم ورصوأ عند 
دَلِكَ العَورُ لظم ©4 [المائدة] . 

ومن السّنّة المطهرةة: ديت معاد بن 
جبل وَنهِ؛ أن رسول الله َي قال: «ما 
محمدًا رسول الله مدقا من قلبه. إلا 
حرمه الله على النار»”"' . 

وعن طلحة بن عبيد الله طللاه : أن 
أعرابيًا سأل رسول الله يَكيِ عن شرائع 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (١٠/4/ا-‏ /الا) [مجمع 


الملك فهد لطباعة المصحف» ط515١ه].‏ 
(1) أخرجه البخاري (كتاب العلمء رقم 0174 


م 
- 
6 
4 
97 





الصّدق 


الإسلام؛ فأخبرهء قال: هل علي 
غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». قال: 
فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد 
على هذا ولا أنقصء قال رسول الله كة: 
«أفلح إن صدق)”". فاشترط في فلاحه 
ودخول الجنة أن يكون صادقا. 

وعن أبي موسى الأشعري ذَنه؛ أن 
رسول الله يَكدِ قال: «من قال: لا إله 
إلا الله صادقًا بها دخل الجنة)©؟2. 


أقوال أهل العلم: 

قال غبد الواحد بن زيد كلّنْهُ: 
«الصّدق الوفاء لله بالعمل]07؟: 

وقال ابن تيمية كَُنْهُ: «والصدق 
والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق 
الإيمان والإسلام فإن المظهرين للإسلام 
ينقسمون إلى مؤمن ومنافق والفارق بين 
المؤمن والمنافق هو الصدق؛ فإن أساس 
النفاق الذي يبنى عليه هو الكذب؛ 
ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته 
بالصدق كما في قوله تعالى: 8ثالتِ 
لزاب مثا كل 3 كُنيئوا ولك را 


كته إلى قوله: لثما التؤيئوة ادن 

() أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 47)» ومسلم 
(كتاب الإيمانء رقم .)١١‏ 

(4) أخرجه أحمد (97/ 575) [مؤسسة الرسالة» ط١ا»‏ 
0هاء وقال الهيثمي في المجمع )1١1/١(‏ 
[مكتية القدسى]: «رجاله ثقات»: وصحّححه الألبانى 
قن ننشملة الاحاديث. المحعدة ورف “1112 كيه 
العا رف طاكء 5١5اها.‏ 


(5) مدارج السالكين (557/16). 














الصّدق 





َامَثُأ لله وَرَسُولو كُمَ كم يكاب مهدا 
وله وَلَِهمَ في سبيلٍ لَه وليك هُمْ 
رست متول ‏ اس مك سم 4 يرم م 
«للفمرة الْمهاجرت الذِينَ أخْرْجوأ من دِيرهم 
وَأْمَولِهِرَ 


لوس عر ١‏ ضح جر 


ضْلَا عن لَه وَرضونا 


يبتغون 
لم وروا 7م سسو عاك 1 ريق “هصن رع 
وبنصرون الله ورسوله أؤْليك هم الصَدفونَ 


40 [الحشر]. فأخبر أن الصادقين في 
دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم 
يتعقب إيمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله 
بأموالهم وأنفسهم)”" . 

وقال ابن القيّم كيَنْهُ: «منزلة الصدق 
هي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ 
جميع منازل السالكين» والطريق الأقوم 
الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين 
الهالكين» وبه تميز أهل النفاق من أهل 
الإيمان» وسكان الجنان من أهل 
النيران» وهو سيف الله فى أرضه الذي 
ما وضع على شيء. إلا قطعه. .ولا :واجه 
باطلا إلا أرداه وصرعهء من صال به لم 
ترد صولته؛ ومن نطق به علت على 
الخصوم كلمته» فهو روح الأعمال» 
ومحك الأحوال» والحامل على اقتحام 
الأهوالء. والبابٍ الذي دخل منه 
الواصلون إلى حضرة ذي الجلال» وهو 
أسناس بماك التدين وعموة فسظاظ 
اليقين؛: ودرجته تالية لدرجة النبوة التى 
هي أرفع درجات العالمين» 0 
مساكنهم في الجنات تجري العيون 


0١5-1١ /1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 





8 الصّدق 
والأنهار إلى مساكن الصديقين» كما كان 
من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد 
50-2 ا 

وقال ابن رجب كلَّنْهُ ‏ عند كلامه 
على حديث: «من شهد أن لا إله إل الله 
صادقًا من قلبه حرمه الله على الثَّارا -: 
«فأما من دخل النّار من أهل هذه الكلمة 
فلقلة صدقه فى قولها؛ فإن هذه الكلمة 
[فلسنةة شوبرخه الساتي عن دا 
سوى الله ومتى بقي .في القلب أأثر 
سوق آله من قله الصدق فى اقولها!:: . 
من صدق في قول: لا إله يا الله لم 
كج سؤاء ولع يرج سواه وم تعن 
أحدًا إلا الله. ولم يتوكل إِلَا على الله» 
ولم يبق له بقيّة من آثار نفسه وهواه»”". 
1 الأقسام: 

١-الصدق‏ مع الله : ويكون في 
تحقيق عبوديته #ل» وجعل العمل كله 
خالصًا لله لا رياء فيه ولا سمعة. 

١‏ - الصدق مع رسول الله يله: 
ويكوة ذلك بتضديقه'فيما أخبر وانتثال 
أوامره واجتناب نواهيه. 

الصدق مع النفس: فلا يخدع 
نفسه» ويعترف بعيوبه وأخطائه ويصححها . 

؛ - الصدق مع الناس: بأن لا يكذب 
المسلم في حديثه وتعامله مع الاخرين. 
(؟) مدارج السالكين (181//1). 
(؟) كلمة الإخلاض  15(‏ 50)- 














الصّدق 


2 المراتب: 
للصدق ثلاث مراتب: 
المرتبة الأولى: الصادق. 


المرتبة الثانية: الصدوق. 
المرتبة الغالثة: الصديق. 


فأعلى هذه المراتب: مرتبة الصديقية: 
الإخلاص لله وبْنْء ولذلك لما كان لأبي 
بكر الصديق ونه ذروة سنام الصدّيقية 
سمي: الصدّيق على الإطلاق. والصديق 
أبلغ من الصدوقء. والصدوق أبلغ وق 
الضاقة 5 

فالصادقون: هم الذين استوت 
ظواهرهم مخ بواطنهم . والصديق: الدائم 
القصديق؟ المبالغ في الصدق» وأحسن 
ما يفسر به الصديق بولا لِك 
1 ِاَلصِدْقٍ وَصَدَّقَ بيد َوليِكَ هم 
الور 4 [الزمر]ء وعليه فيكون 
الصٌ ديق : هو الذي غلم ما أخبر نه 
النبي 5 عَلِنَدِ جملة وتفصيلة: وضدقة ذلك 
تصديقًا كاملا في العلم والقصد والقول 
ل 3 
المسائل المتعلقة: 

د المسالة الأولى : التصديق: 

يطلق تصديق القلب على شيئين: 

الأول: التصديق الخبري العلم 
)١(‏ مدارج السالكين (؟568/1). 

(1) منهاج السُنّه النبوية (4/ 01317 





الصّدق 
الذهني» بمعنى ميق أن يقع في القلب نسية 
الصدق إلى المخبر والخير ذاته مجردًا 
عما سورع :ذلك من أعجال القلوب» 
وهذا هو قول القلب. 

اللغاقى: التصديق العمئلى؟ أي 
تفتدق الكير بالامفال والاتقياد». بهذا 
هو الذي قصده السلف عند إطلاق 
التصديق» فمن قال من السلف بأن 
الإيمان هو: التصديقء» فإنه يقصد بذلك 
المعنيين؛ قول القلب وغملة ل غيل 
القلب المتضمن لتصديقه”” 

وقلك قدميخا أن العصديق لا يكون 
محصورًا ع التصديق الخبريء وإنما 
يكون في التصديق العملي؛ أي : تصديق 
الخبر بالامتثال والدعوى بالعمل» ف 
بمعنى التحقيق: ومته قوله تعالى: 
لدي [الصاقات]؛ أي: قد حققت 
وامتثلت الأمر وحقيقته بإضجاعك ولدك 
وهمّك بذبحه باستسلام عير 


يديه 


عدم 
أن ب 


ن تولوأ 










حم ا مم « 


؛ وَدَاقّ لْمَالَ عَلَ عُيَيء دَى لفق 


() انظر: الشريعة للآجريٍ )11١١/5(‏ [دار الوطن؛ 
ط3 ١157١هآء‏ وشرح أصول الاعتقاد (971/5) 
[آدار طييق؛ طذائ 577١ه].‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (15/؟١1):‏ وتفسير 
اد كين إلا +7 














الصّدق 


0 
7 





ايك 
ب 


وَالْمسَكِينَ وَآبنَ اسَبِلٍ وَاَلسَللِنَ دَفِ 

كأكَامَ اصَّلَرَة وَبَاقَ أركَاة 
لوت ممم إدا عَهَدُاْ وَصَبِيَ فى 
لبَأْسَهِ وَأصََءِ وِينَ انين أوْليِكَ 
صَكَفْراً وَأوتيِكَ هُمْ التَتَْة 40 [البقرقاء 
قال ابن كثير كله : «قوله: ملأوْلَيِكَ ادن 
صَكفاً 4 + أي : هؤلاء الذين اتصفوا بهذه 





الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم؛ 


لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال 
والأفعال)0 . 


وبهذا يتضح معنى تصديق القلب عند 
السلف إذا أفردء وأنهم يريدون بذلك 
أو عمل القلب المتضمن لقوله. أو هما 

ومن الخطأ أن يظن أن مرادهم 
بالتصديق عند الإطلاق هو مجرد نسبة 
الصدق إلى الخبرء أو ما أشبهه كالمعرفة 
المجردة» أو العلم المجرد. بل مرادهم 
بتصديق القلب: إقراره ومعرفته مع 
عمله. مثل حب الله ورسوله 23 وغير 
ذلك من أعمال القلوب» فالتصديق إذن 
إنما يتم بأمرين؛ أحدهما: اعتقاد 
الصدق» و[التشاهيى: محبة التق انب 
ا 
)١(‏ تفسير ابن كثير .)584/١(‏ 
(1) انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية (175): والصارم 


المسلول له (4)97377/7: وكتاب الصلاة لابين القيم 
(4) ومعارج القبول (؟0//5١).‏ 


14اة 


الصّدق 


-- 
لهذا 





وأما أن يفرد ويراد به قول القلب فقط 
فهذا لم يرد عن السلف؛ بل هو من 
اصطلاحات أهل البدع”” . 

- المسألة الثانية: الصِدّيق أو 
(الصدّيقيّة): 

الصدّيقيّة: هي درجة أعلى وأكمل من 
درجة العستفنق فالصدّيقية هي كمال 
التصديق؛ فمتى صَدَّق الرجل علمه بعمله 
وحقق بفعله ما يقوله بلسانه» ومتى 
تجاوز صدقه لسانه إلى صدق أفعاله في 
حوافقة تال رصان بيه لع عد 
جهرة كان يق 

والصدّيق أيضًا هو الذي كمل انقياده 
للرسول كَل وكمل إخلاصه لربه كيك 
لذلك كانت الصديقيّة هى الدرجة التالية 
لدرجة النيوة التي هي أرفع درجات 
العالمين””". وفي هذا قال تعالى: هومن 
يلع أله وول وكيك ع دن مم اد 
معن أدكيك رَنِيكا ©»4 


توفي م2 
25-5 


[النساء] . 
المسألة الثالثة: الصدق أحد شروط 
كلمة التوحيد: 
عل امسق الخد صسروظ جه الرحين 


(") انظر: أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها -1١51/١(‏ 
)١47‏ [جامعة الإمامء طلء 575اها]. 

(5) انظر: منهاج السَّنَّة النبوية (517/4)) ومدارج 
السالكين (7/ 8)» وتفسير القرطبى (5/ 2)554 وتفسير 
الماوردي (/ 45) [دار الكتب العلمية» بيروت]. 

(5) انظر: مدارج السالكين (161//9). 




















(لا إله إلا الله)ء وإنما كان أحد شروط 
التوحيد؛ لأنه محل الابتلاء» وبه يتميز 
المؤمن من المنافق» قال تعالى: 
#لحييب الدّاسش أن يرقا أن يووا عامتسا 
وَهُمَ لا يُمْتَمْنَ (© كلْتَدَ كنا لين من 
لْكَدْبينَ 406 [العنكبوت]. وحقيقة هذا 
الشرط أن يقولَ العبدٌ هذه الكلمة صادقًا 
من قلبهء بحيث يواطئ قلبّهِ لسائه ويرسخ 
في اعتقاده الصدق بها ويعزم على العمل 
بموجبهاء والمنافقون لم يكونوا صادقين 
في هذه الكلمة لذلك قال الله تعالى في 
ذنهم: طوَنَ انا من يَمُولُ ءَامَنَا يله 
َالَو الآزٍ وا هم بِمُؤمنيد © لخدمو 
لد كَآلَِنَ عَامَعاْ وما توت إل لشت 
وَمَا يسْعَرُونَ في تُلُويهم عَرَضٌ هَرَادَهُمْ 
لَه مَرَضَاً وَلَهُمَ عَذَاك أليئا يما كنأ 
يَكْذِبوكَ © [البقرة] فوصفهم سبحانه 
بالكذب؛ لأنْ ما قالوه بألسنتهم لم يكن 
موجودًا في قلوبهم . 

فالصّدق فى قول كلمة التوحيد (لا إله 
130 مععاتمئ :انناو كن قال 
رسول الله يكِيةِ: «ما من أحد يشهد أن لا 
إلد إل [دوآن محمد رسول الله صقا 
من قلبهء إلا حرمه الله على الثار)2©7. 
فاشترط كلِ في إنجاء من قال هذه 
الكلمة من الثار أن يقولها صدقا من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 





الصّدق 





قلبه» فلا ينفعه مجرد التلفظ بها بدون 
مواطأة القلب”'؟. فلا بد فى الصدق بها 
أفيكترة جيادكا فى سي أقبواللة» 
وأحواله» ومعاملته مع الله واستواء 
ظاهرة وباطنه» وهذا هو الصدق الذي 
ينفع صاحبه يوم القيامة» قال الله تعالى: 


مو لعو سنير و عولا غاع معسمي مم حر 
َهُ عَبْمٌ وََمُوأ عند كك الوذ التيلم )4 


من ثمار الصدق: 

- الصدق طريق الأبرار إلى الجنة. 

- الصدق يرفع الأعمال ويعلي 

- الصدق دليل القوة والثقة بالنفس. 

- الصادقون هم أحباب الله تعالى 
المقربون» ويحبهم الناس» ويثقون بهم» 
ويأتمنونهم في سائر معاملاتهم. 

- الصدق من أعظم أسباب النجاة 
لمن تمسك به. 

- رفقاء أهل الصدق هم النبيون 
والشهداء والصالحين وكفى بها 


220 
رفقة . 


(؟) انظر: معارج القبول .)577/١(‏ 
("') انظر: مدارج السالكين :)707١/1(‏ وتفسير السعدي 


(550) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 
(؟) اتظر: تضرة النعيم (5517/5). 














الصٌّدّيقون 





الآثار: 

للصدق آثار حميدة:» منها: 

عأأيه يوزبق التقوى والمشفرة والاجر 
العظيم» وقد حث الله وين المؤمنين على 
الالتزام بالصدق وأثنى عليهم. 

اانه أساس في تقوية القيم الروحية 
وتزكية النفوس البشرية وتطهير القلوب 
والرقي بالأمم إلى الفضيلة. 

- ومن آثاره: ظهور علاماته فى وجه 
الصادق» فاتعيادق #ظهر غللانية دق 
على وجهه وصوتهء فكان رسول الله وَل 
يتحدث إلى من لا يعرفه» فيقول: والله ما 
هذا بوجه كذاب ولا صوت كذاب. ولا 
شك أن أهمية الصدق تؤثر على الصادق 
كما تؤثر على المخاطب مما يحمله على 
قبول قول المتكلم الصادق واحترامه. 

- أنه منجاة لصاحبه» كما فى قصة 
كعوين مالك اجاتصلف عن عو لبوك 

أنه تاكن ورا توي اام 
صاحبه من الْمُكَدَّرات في تعامله مع 
الاخرين. 

- بالصدق تحسن العاقبة لأهله فى 
الدنيا والآخرة. , 
المصادر والمراجع: 


.د «الأخلاق الإسلامية وأششها: 
لعبد الرحمن الميداني. 


:)4418 أخرجها البخاري (كتاب المغازي. رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب التوبة» رقم 1719؟).‎ 


ع [لةلالاة: 


الصّدّيقون 





؟-(أعمال القلوب حقيقتها 
وأحكامها عند أهل السَّنَّةَ والجماعة 
ومخالفيهم)» لسهل العتيبي . 

 '"‏ «روضة العقلاء ونزهة الفضلاءا» 
لابن حا البستي.. 

6 «التصدق الفقضيلة اللجامعة؛ 
لسليمان بن محمد الصغير. 

ه ‏ «الصدق والصادقون فى القرآن 
العظيم والفقة التبريقاه لأسب خليل 
جمعة . 

5 - «الصدق في القرآن الكريماء 
لمذكر محمد عارف. 

 '‏ «كلمة الإخلاص». لابن رجب. 

١مجموع‏ الفتاوى) (جلاء ,)٠١‏ 
لايق قمنة: 

4 #«مدارج السالكين' (ج5)» لابن 

8 - انضرة النعيم في مكارم أخلاق 
الرسول الكريم كَكِةِا (ج17)» لمجموعة 
من الباحثين . 

الصُدّيقون 88 

الصٌّدّيقَ: وصف (صيغة) مبالغة من 
الفعل الثلاثي (صدق)؛ بمعنى: المبالغة 
في الوصف بالصّدق. ويجوز أن يكون 
مشتقًا من الفعل الثلاثي المضعَمْ 
(صدّق)؛ تفعتى + الوعيت بالمبالفة 2 




















الصدَيقونَ 





التصديق""؟. فالصٌّدّيق هو: الملازم 
لصّدق. والصّدق: خلاف الكذت: 
كقال: مدق م الحديثء وصَدَقَّه 
النون 1 
© ا لتعريف شرعهًا: 

الصّدّيق: «هو الذي لم يدع شيئًا مما 
أطهيه بالتماة إل عنفقيه يقلمة 
لم71 


وقيل: هو «من صدَّق قوله اعتقاده, 
ولق اجزنوقت تعاي 527 


وقيل: «هو الذي صدق في قوله 
وفعله المبالغ في الصدق؛ أي: الكثير 
الصدق. كما تفيده المبالغ»””. وقيل 

2 ه20 , 

(١)انظر:‏ تفسير البحر المحيط (7/ 555) [دار الكتب 
العلمية» ط١اء‏ 477١ه]ء‏ والدَّرَ المصون (910/8/4) 
[دار القلم» دمشق]. والتحرير والتنوير (585/5»: 
١/5‏ ). 

(1) انظر: الصحاح )١15١5/5(‏ [دار العلم للملايين» 
طعء 1558م]ء ومقاييس اللغة(؟/778) [دار 
الفكر ببيروت» ظطك 418١ها.‏ 

(”) التعريفات للجرجانى )١75(‏ [دار الكتاب العربى 
ببيروت»: ط١»‏ 507 والتوقيف على يجت 
التعاريف للمناوي )551١(‏ [ذار الفكرهء طاء 
٠‏ هآء ودستور العلماء لنكري (1977/75) [دار 
القن العلعيةة 11 ]. 1 

(5) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (451). 

(0) الكواشف الجلية عن معانى الواسظية (01415). 

(5) انظر: مفردات ألفاظ للراغت الأصفهاتى 
(504) [دار العِلْم وَاْذَان العامة هق 
ه]). والتحرير والتنوير /١7(‏ 71854). وانظر: 
طريق الهجرتين لابن القيم (2517) [دار ابن القيم 
بالدمام. ط5”ء 514١ه].‏ 





5-9 سج سبحو ١|‏ * 
ف الشهطة 


٠ الصّديقون‎ 








والشرعي: 

لما كان الصدَّيق لغة هو: من يبالغ 
62 الصدق ويلازمه؛ ظهر ذلك على 
جوارحه فصار لا يدع شيئًا مما أظهره 
باللسان إلا حققه بقلبه وعمله» فاتصافه 
بالصَّدق مع الله ومع نفسه ومع الناس. 
5 سيب التسمية: 

سمي الصِدّيق بهذا الاسم وهو أبلغ 
من الصَدوق والصَادق ع مبالغة في 
إتضاف: بالصّدق ‏ مع الله ومع الناس - 
أو التصديق؛ وذلك «لفرط صدقه فى 
امتقال. ما يكلقه :الله عالق بده لا يضيده 
عن ذلك شيء؛ فالصّدق هو بلوغ نهاية 
الشّغة قن الموصوقك .بها »7ه أى:: لالأنه 
صدق وعد ريّه فى الكفٌ عن المحرمات 


يجب الإيمان بثبوت درجة الصذّيقية» 
وأنها تأتي بالمرتبة بعد درجة النبوّة» وأن 
لمعيل ين هم أفضل الخلق وأكملهم 
إيمانًا بعد الأنبياء والرّسل تك ولذا 
كان نعت الصدّيقية وصمًا لأفضل الخلق 
يعد الأتبيئاة والمرسليق دان بكر 
() التحرير والتنوير (115/15)» بتصرّف. 

(4) المصدر السابق (585/7). وانظر: بدائع الفوائد 


لابن القيّم )1١77/١(‏ [دار عالم الفوائد. طاء 
8 اهاء ومدارج السالكين له /١(‏ 547). 























الصّدّيقون 





الصدّيق ذه -؛ ولو كان بعد النُبوّة 
درجة أفضل منها لكانت نعنًا له؛ فدلٌ 
ذلك على فضل الصدّيقية وتقدمها على 
غيرها من المراتب. 
وقد يوصف النبيٌ بالصدّيق؛ 

أطلق على إبراهيمء وإدريس» 
ويوسف ل؛ مبالغة في اتصافهم 
بالصّدق في امتثال أمر الله تعالى. 


الحقيقة: 

عرفت مرتبة الصٌّديقيّة بأنها: «كمال 
الانقياد للرسول مع كمال الإخلاص 
ع وقيل: «كمال الإخلاص 
والانقياد والمتابعة للخبر والأمرء ظاهرًا 
وباطنًان""'. وقيل: «كمال الإيمان بما 
جاء به الرّسول علمًا وتصديقًا وقيامًا بى 
فالصدّيقية شجرة؛ أصولها: العلمء 
وفروعها: النّصديقء وثمرتها: 
الع ل فيد ذلك©2, 
© المنزلة: 

الصديقيّة هي أعلى درجات المكلّفين 
السغداء المنعم عليهم بعد مرتبة النبّة 


والرّسالة» وأرفع درجات الكمال 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم (؟/١70)‏ [دار الكتاب 
العربي؛ طك3ك 197اه]. 

(1) المرجع السابق (5/ /719). 

إفرف مفتاح دار السعادة )5997/١(‏ [دار ابن عقان» طاء 
اها 

(؟) انظر: طريق الهجرتين »)01١5(‏ 
لابن القيم (9/ .)473١‏ 


ومدارج السالكين 





الصّدّيقون 





والإيمان بعدهاء وأفضل مواهب العبد 
وأعظم كراماته التي يكرم بها؛ 
فالصدّيقون هم أفضل الخلق وأكملهم 
إيمانًا بعد الأنبياء والرّسُّل عليهم الصّلاة 
والسلام؛ فبها سبق الصدّيق أبو بكر لله 
غيرة : 

تأفيلي الدرهات؟ الأقبناء»: لدم 
الصَدّيقون» ثم الشهداءء ثم الصالحون. 
الآدلة: 

أمّا الدليل على أنَّ الصٌديقيّة أفضل 


المراتب .بعل 'التبوة والرّسالة؟ قمن الأذلة 
قول الله تعالى: ##إومن يِطِع الله وَالسُولَ 


وْكيكَ مم دن أن أ عكهم م ايع 
لبد والتبنة والتيبون مَحَفْن وليك 
دَفِيقًا © [النساعءاء وانبولنه لداتعاتية 
مالي كرا للد رشلب أذليك - لصِدِسنَ 
وَالتُبَدَة عِنْدٌ نَعنِم لَهَرَ 
[الحديد: .]1١9‏ 





و معووة 

أجرهم ونورهم » 
أن النبي كلِِ صعد أحدًا وأبو بكر وعمر 
وقثمان؟ فرجف بهم؛ فقال كه 
ا فإتّماعليك: نبيّء وصدّيق» 


عله : «اثبت 





«الصدّيقون هم أئمّة 


قال ابن القيّم: 
أتباع الرّسل» ودرجتهم أعلى الدرجات 


(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كل 


رقم /251), 




















الصَدّيقون 





بعف الثبوة وإتا جرع قلع العالع 
بالصدّيقيّة وسال مداده بها؛ كان أفضل 
من دم الشهيد الذي لم يلحقه في رتبة 
الصدّيقيّة! وإن سال دم الشّهيد بالصدّيقيّة 
وقطر عليها؛ كان أفضل من مداد العالم 
الذي قصّر عنها؛ فأفضلهما: صذيقهماء 
فإن استويا في الصذيقيّة استويا في 
المرتبة. والله أعله:0" . 1 

وقال ابن باز: «الصديقون هم الذين 
كمل تصديقهم لله ولرسله» واستقاموا 
على أفوية وضاووا ير الكامن بحة 
الأنبياء» وقلئى رأشهه: أبويكر 
الصديق #5نءه» فهو رأس الصديقين» 
وأكملهم صديقية» بفضله وتقواه» وسبقه 
إلى الخيرات» وقيامه يأمر الله خير قيام» 
وكونه قرين رسول الله يك وصاحبه في 
الخاية..ومساعلة. بكل .ها اسنتطاع. من قرة 
رضي الله عنه وأرضاه)”' . 

وقال ابن عثيمين: «فمن حقق الإيمان 
- ولا يتم تحقيق الإيمان إلا بالصدق 
والتصديق - فهو صدّيق: 

الصدق فى العقيدة: بالإخلاص» 
وهذا أصعب 1 وكين على النرع!»: عت 
قال بعض السلف: ما جاهدت نفسى 
على شيء مجاهدتها على الإخلاص» 
فلا بد من الصدق في المقصد ‏ وهو 
)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم )198/١(‏ 


(؟) بيان التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعًا (19) 
[إدارة البحوث العلمية والإفتاء» طاكء ا41١ه].‏ 


اللككا ' 


الصّدّيقون 


00 





العقيدة - والإخلاص لله ويك . 

الصدق فى المقال: لا يقول إلا ما 
طابق الواقخ » سواء علق :تقبيه أل خلى 
غيره؛ فهو قائم بالقسط على نفسه وعلى 
عيوة: 

الصدق في الفعال: وهي أن تكون 
أفعاله.مطايقة لما جاء: بد'البي 244 .ومن 
صدق الفعال أن تكون نابعة عن 
إخلاص» فإن لم تكن نابعة عن 
إخلاصء لم تكن صادقة؛ لآن فعله 
يخالف قوله. 

فالصَّدّيق إِذّا من صدق في معتقده 
وإخلاصه وإرادته» وفى مقاله وفيى 
فعاله)27 . ١‏ 1 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: المحدّث دون 
الصّدّيق: 

تقلع تقوين افطل مريبة الطدينية علي 
سائر مراتب المكلّفين السعداء بعد منزلة 
التّبوّة والرّسالة؛ فمرتبة التََحَدِيثْ دونها 
في الفضل؛ فالصدّيق ‏ الذي يأخذ من 
مشكاة التَّبِوّة ‏ أكمل وأفضل وأتم عقاماً 
بج المصددلك: لأثه امسفهيى يكمال 
صدّيقيّته ومتابعته عن التّحديث والإلهام 
والكشفء بخلاف المحدّث؛ فيجب 
عليه عرض ما يُحدَّثْ به على الكتاب 


(9) شرح العقيدة الواسطية )١55 /١(‏ [دار ابن الجوزي» 
طة. ١5751١اها‏ 














الصّدْيقون 


والسّنّة؛ لأنّه يقع فيه الخطأ الذي يحتاج 
إلى تقويمه بئور الثبوة» فإن وافقه قبله» 
وإلا ردّه ولم يلتفت إليه. 

المسألة الثانية: وصف النبى 


وقد يوصضّف النبيَ بالصَدَّيق؛ كما 
أطلى على إبراهيمء وإدريس» 
ويوسف 'ِ؛ مبالغة في اتصافهم 
بالصّدق في امتثال أمر الله تعالى. 

- المسألة الثالثة: درجات الصديقين: 

لكا كانت ذه الأمة امسو ند 
النبي وليِ ‏ هي أفضل الأمم على 
الإطلاق؛ كان صدّيقوها ‏ رجالها 
ونساؤها ‏ أفضل من صذيقى غيرها؛ 
فالمصدُق بجحيد 26 أقفمل من 
المصدّق بموسى وعيسى عد وغيرهما؛ 
فأبو بكر الصَّدّيق أفضل الصّدّيقين 
ورأسهم ‏ وأفضل الخلق بعد الأنبياء 
والمرسلين » وخديجة وعائشة 
الصٌّدّيقتان وغيرهما أفضل من غيرهما 
مون شاع الأمم السَابقة الصَدَيقات ‏ إلا 
مريم؟؛ ففيها خلاف ‏ وي . 

والصَّدَّيقون يتفاوتون فيما بينهم في 
درجات الصّديقيّة نفسها ومراتيبها 
وأحوالها؛ فالصّديقيَّة - كالولاية والتّقَوى 
والبرّ ونحو ذلك - مرتبة تقبل التجزيء 
والانقسام» والكمال والنقصان» بحسب 
التفاوت في أصل الإيمانء زيادة 





5 


الصّدّيقون 





ونقصانًا كما أجمع عليه المسلمون؛ 
فبحسب كمال التقوى والصّدق في 
الأموالب ماسنفواء اأعبيال لعلف 
والجوارح على الإخلاصء واستفراغ 
الؤّسع وبذل الطاقة في العلم والمتابعة 
والانقياد » وقيامها بالمؤمن؛ تكون 
ريق يمه ولذا كان لأبى بكر 
الصَدّيق ونه - كامل الكتافقة د ؤروء 
سنام الصَدَيقيّة؛ بحيث ضار هذا اللّقب 
علمًا عليه وحده. 

- المسألة الرابعة: وقوع الذنب من 
الصدّيق: 

إذا علمنا ما سبق؛ فلا يشكل وقوع 
الذنب وظلم النّفس من الصَّدّيق أو 
الوليّ؛ فالصَّدَيقون تجوز عليهم جميع 
الذنوت باتفاق الأيية20؛ قاصطفاء الله 
تعالى للعبد وتقريبه له لا ينافي ظلم 
العية لتفسه . أحيانا ‏ بالذتوتب 
والمعاصيء وهذا الظلم للنفس ‏ وهو 
درجات متفاوتة فى القدر والوصف - لا 
ينافي الصٌديقيّة أو الولاية» ولا يخرج 
العبد عن كونه من المتّقين؛ بل يجتمع 
فيد الأمران: يكون ولا لل حديقا منقياء 
وهو مسيء ظالم لنفسهء يستغفر ربّه 
ويتوب إليهء ولا يصرٌ على الذنب. 

وفكتة المسآألنة+ أن اللفنديق قل 


(١)انظر:‏ مختصر الفتاوى المصرية للبعلي (١١٠غ.‏ 
5*) [مطبعة المدنى بمصرء ٠٠5١ه].‏ 














الصّدَيقون 





والنبي يَلةٍ - إنما كملت مرتبته وانتهت 
درجته وتم علو منزلته في نهايته لا في 
بدايته! وإنما نال ذلك بفعل ما أمر الله 
تعالى به من الأعمال الصالحة وأفضلها 
التوبة» وما وجد قبل التوبة فإنَّه لم 
يكقهن :صاحسهه .ولا ينتضون أن شرا 
يستغني عن لوي 

وأمًّا الدليل على وقوع الذنب من 
التصديق وظتلهه للتتفسسه مالملنوتب 
والمعاصيء وأنَّ هذا لا ينافي صدّيقيّته 
وولايته زيادة على الإجماع؛ فقول الله 
تعالى : «وَألرّى جه يأصَدْقٍ وَصَدَفَ بد 
وليك ه) الْمنّفوت © كا يَمَكتُويت 
تي سوا اله غبنا مقو كم 
ِآَمْمَنِ الى كاواأْ يتملوت © »* 
[الزُمَر]؛ فهؤلاء الضتيقوت: المتقون أخبر 
ريما 8 أن لهم أعمالا سيّئة يكفّرها. 
وقال صدّيق الأمة الأكبر أبو بكر كله 
للنبي 5 : علّمنِي دعاء أدعو به في 
صلاتي» فقال: «قل: اللْهُمّ إني ظلمت 
نفسى ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندك 


عند وَيمَ مَلِكَ جَرهُ الْمْحسِنت 


أسَُ 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى /1١(‏ 20574 ومتهاج السئّة 
النبوية لاين تيميّة (1/ /171) [جامعة الإمامء ط١ا؛‏ 
7هاء ومختصر الفتاوى المصرية لليعلى ٠١٠١(‏ 
فنل كوا 6535)» وطريق الهجرتين 020 
)0 ومفتاح دار السعادة :)١98 6759 /1١(‏ 
وبدائع الفوائد »)١17//1(‏ والبداية والنهاية )١/5(‏ 
[دار إخياء التراث العربي» ط١].‏ 





الصَّدّيقون 





وارحمنى؛ إِنَك أنت الغفور الرحيم)”" 
والأدلّة الدّالة على وقوع الذنب من 
المؤمنين والمتّقينء واستغفار الأنبياء 
والمرسلين ودعائهم مغفرة ذنوبهم أكثر من 
أن تذكر فى هذا المقام . 


دا الحمالة"التقافينة أسو مقر 
الصدّيق طفن : 
ثبتت صدَّيقية أبي بكر 5 بالنصوص 
الصحيحة الواردة عر عن النبي يَكةٍ 
أنس بن مالك كنه؛ أن النبي وين صعد 
أتحدا وأو نكن وعمر ويكعدمنان؟ كراب 
بهم؛ فقال كلد «اثبت لحك إلا 
غلك : يع وصديق: و17 
وعن عائشة؛ زوج النبي كله قالت: 
حاتت يسوك الله يلَِ عن هذه الآية: 
دين يوبن مآ انأ ويب 1 تنم إل 
م لجعو © [اللجؤومفوة] قغانتث 
عائشة: أهم الذين يشربون الخمر 
وتسترقرق؟ كال< «لأأينا قت الضديق» 
ولكنهم الذين يصومون ويُصلون 
ويتصدقون» وهم يخافون أن لا تقبل منهم 
4 الل وشم 0 مفو 
وهذه الدرجة 


مر ولا عي 
اوليك سرع في 
69 [المؤمنون])” 
© [المؤمنون]»” 
(1) أخرجه البخاري (كتاب الآذان» رقم 874): ومسلم 


(كتاب الذّكُر 
نا؟). 


والدُّعاء وال 





(*) تقدم تخريجه قريبًا . 
(5) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 118؟)؛ 
وابن ماجه (كتاب الزهد. رقم 2»)4198 وأحمد 


(125/47) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وفي سنده - 














الصُدّيقون 





خاصة به ؤَنهء فإن النبي كِيدِ سماه بها 
دون غيره من فده الام وكان سيب 
تسميته بالصدّيق: أنه بادر إلى تصديق 
الرسول وةٍ حين كذبه الناس» ولازمه 
الصدق فلم تقع منه هناة أبدًا. فعن 
عائشة وَوْينَا قالت: «لما أسري بالنبي َل 
إلى المسجد الأقصى أصبح بحل 
النانن بذلك» فارتد ناس ممن كان آمنوا 
به وصدقوه؛ وسعّوا بذلك إلى أبي 
بكر ف فقالوا: هل لك إلى صاحبك 
يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت 
المقدسء قال: أوّقال ذلك؟ قالوا: 
نعمء قال: لئن كان قال ذلك لقد 
صدق» قالوا: أ 
إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ 
قال: نعمء. إني لأصدقه فيما هو أبعد 


وَتصدقه أنه ذهب الليلة 


من ذلك»؛ أصدقه بخبر السماء فى غدوة 
بكر 


عر 


أو روحة» فلذلك سمي أبو 
ال 


2 الثمرات: 


مق نوق الثمرات المترتبة على اعتقاد 
تفاوت الصَّدَّيقين فيما بينهم في درجات 


> انقطاع» كما ذكر العراقي في تخريج الإحياء )1١5١1١(‏ 
[دار ابن حزم. ط١]ء‏ لكن له شاهد يعتضد به ذكره 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 177). 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرقة 
الصحابة؛ رقم لا440) وصحّحهء لكن تعقبه 
الألباني» وبيّن أن في سنده ضعمًاء ثم ذكر له 
شوافك يحقوى نبها:. انظرة السلسلة الصعحيج (رقم 
م 





. اللط0)| ' 


#افتمنكحة 


(؟) مجموع الفتاوى 115/1١١(‏ 


الصّدّيقون 


الصَّدّيقيّة ومراتبها وأحوالها: إثبات 
تفناضل المومتين فى الإيمان:. وهذا 
التفاضل يكون بأعمال القلوث وبأعمال 
الجوارح». وأنَّ الإيمان يزيد بالشّاعة 
وينقص بالمعصية. وفي هذا رد على 
المرجئة من الجهميّة والكلابية.والكرّامية 
والأشاعرة وغيرهمء ومن وافقهم 
كالمعتزلة والخوارجء النافين لذلك» 
والقائلين بأنَ الإيمان شيء واحد لا 


يتعدّد وأهله فيه سواء؛ فهو لا يزيد ولا 


ينتقص! 

ومن الثمرات أيضًا: أنَّ العبد إذا علم 
أن مقياس التفاضل بين الخلق في الشَّرع 
وأنْ أفضل الخلق أكملهم وأتمّهم 
عبوديّة لله؛ «فكمال المخلوق فى تحقيق 
غمودئقة وعلما ازداك العد فحقيقا 
للعبوديّة ؛. ازذاد كماله وغلت درجنه0, 
فالطلديق ماا فقيل عن خيرة إلةالكمال 
عبوديّته لله تعالى بعك الأتبياء والمرسلين 
كان في ذلك انيع لاحم و ع 
وتعريضه عل لسع للدطيق لبوق 2 
تعالى على أكمل صورها؛ مما يقوّي 
إيمانه بربّه» ويزيد يقينه بوعله كيك 
ومو وه 
المصادر والمراجع 


١-«أبو‏ بكر الصديق ونه؛. لعلي 


داالعبرد): 














الصّراط 





الطنطاوي. 

؟ ‏ «البداية والنهاية» (ج5)» لابن 
9 

* - «بدائع الفوائد» (ج١).‏ لابن 
القفيو. 

8ت ةالشتحوير والتجوين» رجت 1 
11)- الاين “عاشوزر. 

اطريق الهتجرتين4»: لابن القيّم . 

5 المجموع الفتاوى» (ج١١).‏ لابن 
لمنية* 

/ا- «مختصر الفتاوى المصريةف 
للبعلي الحباي. 

8 - «مدارج السالكين» (ج١.‏ 5). 
لابن القيّم . 

4 «مفتاح دار السعادة» (ج١2)»‏ لابن 

٠‏ - «منهاج السّنَّة النبوية» (ج7)» 
لابن تيمية. 


© الصراط 58 


© التعريف لغة: 
الصّراط: الطريق”'» قال ابن منظور: 
االفحدرزاظ واتنطواط واللدوراطظ: 
الطريق)”'': والصراط من السبيل ما لآ 
١)انظر:‏ مقاييس اللغة(4/9#:") [دار القكرء 
ط794١ه]ء‏ والقاموس المحيط (811) [دار الفكرء 
ط"]. ومختار الصحاح )١5١(‏ [مكتبة لبتان» 
/ا4ةام]. 
(؟) لسان العرب (7/ )71٠‏ [دار صادرء طلاء 515١ه].‏ 





لهل 2< 





الصّراط 





التواء فيه ولا اعوجاج"". 


التعريف شرهًا: 

جسر ينصب على متن جهنم يوم 
القيامة» أدق من الشعرء وأحدّ من 
السيف» يرده الأولون والآخرون حسب 
أعمالهم فناج مسلمء وناج مخدوش» 
ومكدوس في النار”*' . 
العلاقة يينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعى مأخوذ من اللغوي» 
إلا أن له أُوْضاقًا تقينه وله أحكام خاصة 
متعلقة: يه. 


3 الآسماء اللأخرى: 


الاعتقاد الجازم نه حق» ووجوب 


وز 


الإيمان بذلك. والتصديق بها ثبت من 


5 الحقيقة: 

الصراط: عكم انس غلية الناس يوم 
القيامة» وهو أحدٌ من السيئف؛ يمر 
أولهم كالبرق» ثم كمر الريح» ثم كمر 
() انظر: الكليات (217) [دار الفكرء ط؟]. 
(8) انظر: شرح النووي (85/ :4)3١‏ فتح الباري لابن 


حجر :)554/1١(‏ ولوامع الأتوار (6)1937/5 
رسائل الآخرة (9/ 001717 























الصّراط 31 5 الصّراط 
تمق 2 
الطير؟ وأشذ الرجال: تجري بهم الموبق بعمله. ومنهم المجازى حتى 
عدة. .270 
2 00 


أعمالهمء وححية الرجل فلا يستطيع 
السير إلا زحفاء وفى حافتى الصراط 
كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت 
به فمخدوش ناج ومكدوس في الثار. 


© المنزلة: 

أحد مفردات يوم القيامة الكائنة في 
العرصات بعد البعث. 
5 الآدلة: 

لم يأت التصريح بذكر الصراط في 
القرآن» ولكن بالإشارة كما في قوله 
تعالى: «وَإن يَنَكرْ إلا وها كن عل رَيْقَ 
حَتَمَا معي © م شيك أدبن أتّقّوأ وَنَدَرُ 
لبيك فِبَا حي ©» [مريم]: إذ فسر 
الورود بالمرور على الصراط”"' . 

وقد جاء التصريح بذكره وصفاته في 
السّنّة المطهرة» كما في حديث أبي 
«يضرب الصراط 
بين ظهري جهنم» فأكون أنا وأمتي أول 
من يجيزء ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» 
ودعوى الرسل يومئذ: اللَهُمَ سلم سلمء 
وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان» 
هل رأيتم السعدان؟» قالوا: نعمء يا 
رسول الله. قال: «فإنها مثل شوك 
السعدان؛ غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها 
إلا اللهء تخطف الناس بأعمالهم: فمنهم 


هريرة وفيه قوله كلو : 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (174/54) [دار عالم الكتبء 
ط؟١ا4اه].‏ 


وجاء في حديث أبي هريرة 
وحذيفة وها صفة مرور الئاس على 
الصراطء يقول النبي عَكيِ: ١ن‏ يمر أولكم 
كالبرق» قال: قلت: بأبي أنت وأمي: 
أي شيء حبر البرق» قال 1 «الم قروا إلى 
البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ 
ثم كمر الريح. ثم كمر الطيرء وشد 
يم تجري بهم أعمالهم» ونبيكم 
ثم على الصراط يقول: رب سلم سلمء 
حتى تعجز أعمال العباد. حتى يجيء 
الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفّاك 
قال: «وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة 
متائورة باخ من آأخرت عد تمخدوش 
ناج ومكدوس في النار)”” . 
وفي تقسيم الأنوار لواردي الصراط» 
قال كدة: انجيء نحن يوم القيامة...)؛ 
قال: «فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت 
تعبد الأول فالأول؛ ثم يأتينا ربنا بعد 
ذلك؛ فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: 
ننظر ربناء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: 
حتى ننظر إليك؛ فيتجلى لهم يضحك'» 
قال: «فينطلق بهم ويتبعونه. ويعطي كل 
إنسان منهم منافق أو مؤمن نورًاء ثم 
يتبعونه؛ وعلى جسر جهنم كلاليب 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم /ا50): 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 817١)ء‏ واللفظ له. 


ا( 
() أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 198). 











الصّراط 





1١/٠ 1| 


3 الصراط 


7 
8 6 


وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور 
المنافقين» ثم ينجو المؤمنون» فتنجو أول 
زمرة وجوههم كالقمن ليلة. البدير سبعون 
ألفا لا يحاسبونء ثم الذين يلونهم 
كأضوء نجم في السماءء ثم كذلك)"". 
5 أقوال أهل العلم: 

قال الإمام أحمد: «ونؤمن بالصراط 
والميزان والجنة والنارء والحساب لا 
ندفع ذلك وال برتانت 1 

وقال الطحاوي: «ونؤمن بالبعث 
وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض 
والحساب وقراءة.الكتاب» والثكواب 
والعقاب والصراط والميزان» . 

وقال ابن الحداد: «وفتنة القبر ونعيمه 
حق. وعذابه حق» والبعث بعد الموت 
حق. وقيام الساعة والوقوف بين يدي الله 
يوم القيامة للحساب والقصاصء 
والستان حق؛ والعنراط عق 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: قيام الرحم والأمانة 
على جنبتي الصراط تطلب حقها: 

لقوله يك «يجمع الله تبارك وتعالى 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١19١‏ 
(1) انظر: شرح اعتقاد أهل الشُنّةَ »)١109/4/5(‏ وراجع: 


الإبانة للأشعري .)3١(‏ 
(؟) انظر: الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز (؟/ 


١3غ).‏ 
(5) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم 
انا 5" 


الناس. فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم 
الجنةء فيأتون آدم» فيقولون: يا أبانا 
استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم 
من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؛ لست 
بصاحب ذلك فيأتون محمدًا كَل فيقوم 
فيؤذن له وترسل الأمانة والرحمء 
فتقومان جنبتى الصراط يميئًا وشمالاء 
1 أولكم كالبرق»0©). 

قال النووي: «وأما إرسال الأمانة 
والرحمء فهو لعظم أمرهماء وكثير 
موقعهماء فتصوران مشخوصتين على 
الصفة التي يريدها الله تعالى؛؟ لتطالب 
كل من يريد الجواز بحقهما""'". 

- المسألة الثانية: معنى الورود في 
قوله #: طون مَك إِلَا وارجها كن عَل 
وَيكَ حَثَمَا مَقضِيًا © [مريم] : 

المواة بالوروة: مرون الناسن على 


2 6 
قال تعالى: «وَإن يَنَكْرْ إِلَا وارِدُهًا كان 
ع وَيَكَ حتنَا مَقييًا © ثم ثتى الي 
وعد مت 7 
أتَعَوَاْ وَنَدَرَ الظللييت>ه فا حتا 4*9 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 198), 

(1) شرح النووي لصحيح مسلم (17/5) [دار الكتب 
العلمية]. 

(0) انظر: الجواب الصحيح )١191/١(‏ [دار العاصمة» 
طاء 4١141١ه]ء‏ ودرء التعارض )7١١/9(‏ [جامعة 


الإمام. طكف 7١15١ه].‏ 














الصّراط 





النبى كَل يقول عند حفصة: «لا يدخل 
النار إن شاء الله من أصحاب الشحرة 
أحد الذين بايعوا تحتها» قالت: بلىء» يا 
رسول الله فانتهرهاء فقالت حفصة: 
تون مَنَكْرْ إِلَّا وارذها» [مريم: .57١‏ فقال 
النبي مَلِ: «قد قال الله كك : «ثمّ 3 
لذن قو 3 بيت فا يي © 
220 
قري 7 


وعن ابن مسعود في قوله تعالى: 
ون ع سك وارشقاك [مريم: ]7١‏ قال: 
قال رسول الله كلم «يرد الناس النار 
كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم»”". 

وقد اختلف العلماء فى معنى الورود 
الوارد فى الآية؛ كلاهية طائفة من 
العلهاة في القديم والحديث إلى أن 
المراد به المرور على الصراط» مستندين 
على تفسير النبي كَلكةٍ للورود بأنه المرور 
على الصاط كناف رؤابة سبدكم 
ال 

قال الطبري كِيّنْهُ بعد سرد الأقوال 
«وأولى الأقوال في 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رة 


في معنى الورود: 





: رقم 05497 
)١(‏ أخرجه الترمذي ا( واب تفسير اله لقرآن» رقم 0159 
وحسّئهء وأحمد (115/5) [دار الفكرء طاء 


ه] واللفظ لف وللقازضي» (كتاب الرقاق» رقم 
2867). والحاكم (كتاب التفسيرء رقم )5478١‏ 
وضكحة وضكة الأثباني في المدلة الصحيحة 


(رقم .)91١‏ 
(؟) انظر: رسائل الآخرة (9/ 1759 178*8). 





الصّراط 


ذلك بالصواب قؤل .من قال: 
الجميع ثم يصدر عنها المؤمتون»؛ 
فينجيهم الله ويهوي فيها الكفار. 


يردها 


وورودهم هو ما تظاهرت به الأخبار 
عن رسول الله وَكْةٍ من مرورهم على 
مسلم ومكدوس فيها)؟". 


وقال ابن تيمية كدَنِْ:ِ «وأما الورود 


المذكور في قوله تعالى: #وَإن يَنَكْرَ إلا 
وارذساك [مريم: ]7١‏ فقد قسره النبي كَل 
في الحديث الصحيح» رواه مي 


)2( 
صحيحه ' عن جابر: بأثة المرور غا ل 


الصراطء والصراط هو الجسرء قلا بل 
جع البرقن: فيد تقل عبن يدل الننة. بي 
كان صغيرًا في الدنيا ومن لم يكن)2©0. 


ويرى بعض العلماء أن المراد بالورود 
دخول النار”"'» ولا حجة لهم قوية”" . 


وقد تعقب أيقا بقول اأكن مسعوة 


() تفسير الطبري (7707/8) [مؤسسة الرسالة» ظ١].‏ 

(9) تقدم تخريجه. 

30( مجموع فتاوى ابن تيمية (7/4/5) [دار عالم 
الكتب» ط١١5١ها.‏ 

(0) انظر: جامع البيان (755/8): وزاد المسير (5/ 
9) [المكتب الإسلاميء ط5]ء وشرح السُّنَّة (4/ 
14) [المكتب الإسلامي» طاء 
والتذكرة في أحوال الموتى والآخرة (89") [دار قباء 
للنشرآء وشرح العقيدة الطحاوية (؟151//1) [مؤسسة 
الرسالة؛ طاء 1108١هاء‏ وروح المعاني )1/ 
١‏ آدار إخياء التراث» طةء 5٠:4١هاء‏ وأضوا 
البيان (5/ )79٠‏ [عالم الكتب]. 

(6) انظر: رسائل الآخرة (6/ 1778 - 17984). 


هل 














الصّراط 








والتحسين وقمادة: إن وروهها'اليس 
دخولهاء وحجتهم في ذلك قوية جذًا؛ 
لأن العرب تقول: وردنا ماء كذا ولم 
000( 

وقد حاول ابن حجر الجمع بين 
القولين» فقال: ا القولان أصح ما 
ورد في ذلك ولا تنافي بينهما؛ لأن من 
عبر بالدخول تجوز به عن المرورء 
ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في 
معنى من دخلهاء ولكن تختلف أحوال 
المارة باختلاف أعمالهم» فأعلاهم درجة 
من يمر كلمح البصر ويؤيد صحة هذا 
التأويل ما رواه مسلم من حديث أم 
مات وساق حديث حفصة المتقدم. 

المسألة الثالثة: 
العموم والخصوص: 

ذهب طائفة من العلماء إلى أن الورود 
على الصراط عام مستدلين بقوله تعالى: 
ون يَُ إل ارقا [مريم: ١/ا].‏ 

قال القرطبى عن الخطاب فى الآية: 
لقال الجمهون؟ المخاطب العالى كل 
ولا بد من ورود الجميع»”". 


وقال السفاريني: «يرده الأولون 
0 


الورود من حيث 


والآخرون» 


)١(‏ تهذيب اللغة )١١7/١5(‏ [دار إحياء التراث العربى» 
طكء ١١١آماء‏ 

)١(‏ فتح الباري )١159/7(‏ [دار الفكر]. 

() التذكرة (7"89). 

(4؟) لوائح الأنوار السنية )1١١/5(‏ [مكتبة الرشد» طا]ء 





100 


وس | اباكفمتدية ا 


الصّراط 





2 
5 


وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة 
لللسخوث اللعلمة والإفتاء: «وأما قوله 
تعالى: #رَإن مَك إل وارمهاً كن عل 
وَيِْكَ حَتَمًا مَقْضيًا ([©)» [مريم]ء فخبر منه 
تعالى عن الناس مسلمهم وكافرهم بأنه 
لا أحد منهم إلا سيرد جهنم» وذلك 
مرور كل منهم على الصراط المضروب 
على مت عينم 1 

وذهب بعض العلماء إلى أن الكفار 
يستفئون من الورود على الصراط؟ لأثه 
يصار بهم إلى جهنو7 . 

المسألة الرابعة: 
النحاة : 

كل من يرد النار يلجها إلا المتقون. 
إذ أفادت النصوص حصر النجاة فيهم؛ 
وقد مرَّ في الكلام على الصراط ما يفيد 
ققاندالقاض” فى السرون غلى الضراظ 
وان امنيم تاجيا ,ومكدوشيا :في الفان 
بعمله . 


الورود من حيث 


من حكم المرور على الصراط” : 


١‏ إظهار عدل الله تعالى في حصول 


وانظر: النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب (1/ 


[المطبعة الإسلامية» طاء ؟8"١اه].‏ 

(0) فتاوى اللجنة الدائمة (7757/7) [الرئاسة العامة» 
طث ١١8١اه].‏ 

(5) انظر: النشر الطيب (7174/5): ومجموع فتاوى ابن 
عثيمين (7/ 186) [دار الوطن». 7١4١اها.‏ 


(7) انظر: رسائل الآخرة (1711//9). 




















الصّراط 


التمايز بين المؤمنين عند جوازهم 
الصراط على قدر الأعمال. 

؟ - إظهار عدله تعالى عند 0 
المتقين مهمن أطاعية دون عجزهم» كينا 
لهات اه نتن الذين اتقو يدق 
اليرت فيا يا (©4)0 [مريم]. 

ا تحقق ما وخن به المعقوق غيانا 
من رؤية للنار وعبور للصراط». فإنهم 
يقولون عند نجاتهم منها: «الحمد لله 
الذي نجانا منك بعد الذي أراناك» لقد 
أعطانا الله ما لم يعط أحدًان"''. وفي 
هذا إظهار لفضل الله تعالى وعظيم نعمته 

على المتقين. 

خالف في الصراط طوائف من أهل 
الكلام وغيرهم؛ إذ تأولوه بما يقتضي 
إنكاره . 

وهمن أكر ا الصراظ والموون غلية 
أهل البدعة والهوى» من الخوارج ومن 
تابعهم من المعتزلة» وتأولوا الورود 
برؤية النارء لا أنه الدخول والمرور على 
ظهرهاء وذلك لاعتقادهم أن من دخل 
النار لا يخرج منها ولو بالإصرار على 
صضغيزة: :فتخالهو" التكهات: والسكة 
(1) أخرجه الدارقطني في رؤية الله (115) [مكتبة المثارة 

هته والحاكم (كتاب التفسيرء رقم 5475) 

وصجّححه؛ وصحّحه الألباني في تعليقه على شرح 

العقيدة الطحاوية (419) [المكتب الإسلاميء طاء 

115اهإ]. 





الصّراط 


والجماعة» وردوا الآيات والأحاديث 
الواردة في الورود والمقام المحمود 
والقفاعة7”. 

كنا أتكرة؛ جمهون الأناضية” ‏ وتادلرة 
تأويلًا مجازيّاء إذ قالوا: هو «الطريق 
الواضح والدين المستقيم'”*': وهذا 
صرف للفظ عن ظاهره بلا مسوغ يمنع 
من حمله على ظاهره. 

وأنكره المعتزلة والجهمية بشبه 
الاستبعاد»ء فزعموا: (إنه لا يمكن 
عبورهء وإن أمكن ففيه تعذيب, ولا 
عذاب على المؤمئين والصلحاء يوم 
القيامة»* , 

وفي قولهم رد لنصوص الوحي المثبتة 
للسراظ ووروقيى. وفكنا من أنظيل 
الباطل؛ لصراحة النصوص الصحيحة 
الواردة في الصراط وصفته. 

وأيضًا «ليس العبور على الصراط 
بأعجب من المشى غلى الماع أ 
الطيران في الهواء أو الزكرف كينة جما 


(1) انظر: معارج القبول (1/ 57) [دار الكتب العلمية» 


طك ١41١هآ].‏ 

() انظر: الإباضية عقيدة ومذهبًا )١11(‏ [دار الجيل» 
لم]. 

(4) انظر: المرجع السابق (157). 

(0) لوامع الأنوار البهية (؟/ )1١5‏ [المكتب الإسلامي» 
طلاء ١51١ه]ء‏ وانظر: مقالات الإسلاميين (؟/ 
)١14 14‏ [المكتية العصريةء ط١١5١ه]ء‏ 
وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام (817/1) [مكتبة 
ليئقء ط١].‏ 

(5) لوائح الأنوار السّنية )1١7/5(‏ [مكتبة الرشدء ط١].‏ 














الصراط المستقيم 


يعني أن المشي على الصراط داخل في 
نطاق الإمكان» وليس في عبوره تعذيب 
للمؤمنين» فإن لنصبه والمشي عليه حِكمًا 
المصادر والمراجع: 

١‏ - «الإبانة»» للأشعري. 

؟ ‏ «اجتماع الجيوش الإسلاميةا» 
لابن القيّم . 

لي «القدقرة :فى 'أحوال السوقى 
والآخرة»»: للقرطبي. : 

5 شرح العقيدة الواسطية»» لهراص- 

ه - «شرح اعتقاد أهل السَّنَّقَا 
للالكائي. 

5 «شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز. 

الا دالاصجيح تسل بشرج النووي؟ 
لج0). 

8 «القيامة الكبرى»)» للأشقر. 

4 الوامع الأنوار البهية» (ج5)» 
للسفاريني . 

٠‏ امجموع الفتاوى» (ج5)»: لابن 

١‏ - «معارج القبول)» (ج(): 


8 الصراط ١‏ لمستقيم 88 
122 التعريف لغه: 
الصراط في اللغة: بمعنى الطريق. 





الصراط المستقيم 





قال الشاعر: 
أكرٌ على الحروريّينَ مُهْري 
وأحملّهم على وَضَح الصّراط 

والصاد فيه مبدلة من السين» قلبت 
العباد: سكا القرتب يضار سي 

وأما المستقيم في اللغة» فهو مشتق 
من الاستقامة» وهى: الاعتدال» يقال: 
قام الشيء واششقاء!؟ أي اعشلال 
ا 
فالمستقيم بمعنى: المنتصب 
لمستوي من غير اعوجاج”". 
قال ابن جرير الطبري: الأجمعت 
الأمة من أهل التأويل جميعًا على أن 
(الصراط المستقيم) هو: الطريق الواضح 
الذي لا اعوجاج فيه» وكذلك ذلك في 


ا 





لغة جميع العرب. 

فمن ذلك قول جرير بن عطية 
الخطفي : 

أميرٌ المؤمنين عَلَى صِرَاط 

إذا اعوج المَوَارِدٌ مُسْتَقيم 

يريد على طريق الحق. ْ 

والشواهد على ذلك أكعر من أن 
تُحصى ثم تستعيرٌ العرب (الصراط) 
فتستعمله في كل قولٍ وعمل وُصِف 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة(/759) [دار الجيلء طاء 


ه]ء لسان العرب (7/ 0٠5؟)‏ [دار صادرء ط١].‏ 
(؟) انظر: لسان العرب (599/15). 
(*) انظر: تفسير البحر المحيط )١54/١(‏ [دار الكتب 
الغلمية: ظادىء. ؟47أهآاء 














الصراط المستقيم 


باستقامة أو اعوجاج». فتصفٌ المستقيمَ 
باستقامته» والمعوج يأعؤحاجه7 


التعريف شرهًا: 

قالابن تيمية كونْهُ: «الصراط 
المستقيم هو ما بعث الله به رسوله 
محمدًا يَلِقِ بفعل ما أمرء وترك ما 
حظرء وتصديقه فيما أخبرء ولا طريق 
إلى الله إِلَّا ذلك وهذا سبيل أولياء الله 
المتقين» وحزب الله المفلحين» وجند الله 
الغالبين» وكل ما خالف ذلك فهو من 
طرق أهل الغي والضلال)”" . 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
تقدم أن الصراط المستقيم في اللغة 
بمعنى الطريق الواضح» وآنه يطلق على 
كل قول أو فعل مستقيم 
وهكذا القول فيما 0 به الشرع» فهو 
طريق يسلكه أهل الإيمان» بالتزامهم ما 
جاء به قولًا وعملا واعتقادّاء وهو دن 
كان مائاذ معو 9 . 


لا اعوجاج فيه» 


1 
القرآن» الحقء الإسلام. 


.]١ط [مؤسسة الرسالةء‎ )١19/١/١( تفسير الطيري‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (191//1). 

(؟) انظر: معاني القرآن للنحاس )57/1١(‏ [جامعة أم 
القرى. ط١ء‏ 409١هاء‏ وتفسير السمعاني (88/1) 
آدار الوطن» ظاء 518١ه].‏ 
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الحقيقة: 

حقيقة الصراط المستقيم: أنه طريق الله 
الذي نصبه لعياده على لمن رسله. 
جعله موصلا لعباده إليهء ولا طريق لهم 
إليه سواهء وهو ما كان عليه رسول الله 
وأصحابه علمًا وعمللاء وذلك بإفراد الله 
تعالى بالعبودية» وإفراد رسوله يل 
بالطاعة» فلا يشرك به أحدًا فى عبوديته. 
ولأاضترك بزمنوله ألمذا فى ظاعنةه ,وق 
يعلم المؤمن في كل وقت الحقَّ الذي 
أمره به الشارع في ذلك الوقت من 
اعتقاد أو قول أو عمل» فيؤثرة» ويقدمه 
على ما سواهء ويحبهء ثم يعمل بهء 
وينقاد إليه» وأن يعلم ما نهي عن 
فيجتنبه» ويبغضهء ثم يدعو من سواه إلى 
المأمورء ويحذرهم من المحظورء 
ويجاهد أعداءه بحسب لم0 
2 الأدلة: 

لقد جاء ذكر الصراط المستقيم في 
مواضع عديدة من القرآن» ومن السّنَّة 
وقد تقدم بعضهاء ومن ذلك: 

قال تعالى: «أهية الصراط اقيم 
رط لين لعن عََهم عر 
(5) انظر: مجموع القتاوى لابن تيمية (679/5) (5/ 

١5‏ 1لا )ل وقاعدة جليلة في 

التوسل والوسيلة )8١/5(‏ [مكتبة الفرقان. طاء 

17هآ]ء ومنهاج السّنَّة النبوية )1//١(‏ [مؤسسة 


قرطبة» ط١ء‏ 5٠4١هاء‏ ومدارج السالكين 08/١(‏ 
- 55)ء وبدائع الفوائد (91/5/5)- 
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التنشرب عَبَهم 17 لكات ©> 
[الفاتحة] 


وقال تغالى: لوَلَو أن تنا علي أن 


فنا أشي ال اومن و ا 
هقر 


لصيل يم 00 مم معلوأ ما يوَحَظُونَ بو 
ا لد تَفِيا © وَل لَسََكم 
كروي 2 500 


من لَدنَا أجرا عَظِيمًا © ولهديتهم ترط 
مُسَمَقِيمًا (4 [النساء]. 


2 20010 عه حم 0غ موجن وخ 
بالل ١‏ 


صو يم 


2 


[التبباء ]2 
وقال فعا مو وَكدلِكَ اك إِلَتِكَ 3-57 


3 2 مَا كت در مَا الككب ولا الإيمن 


2 


وك لَه ويا يَبْرِى بهو من سم - 
عبان وَإِنَكَ ليع إل موط تُستقيو 


عِرَطٍ أنه ألَذِى ل 2 ف 
3" التو © 
اإو-_-__- 


لْأَرْض آل إل آله ضير 
[الشورى]. 


9 أقوال أهل العلم: 

قال أبو العالية الرياحى: «تعلموا 
الإسلام» فإذا 30 قرغجوا 
عنهء وعليكم بالصراط المستقيم» فإن 
الصراط المستقيم الإسلام» ولا تنحرفوا 
عن الصراط المستقيم يمكاء ولة شتمالة: 
)١(‏ الابانة الكبرى لابن بطة (778/1) [دار ابن القيم» 


وَالَشْتّةاللعروؤئ '(11:/1) [مؤئسة 
الكتب الثقافيةق» طلء 508١هآ].‏ 


طك 05٠5١اهاء‏ 


الصراط المستقيم 


وعليكم بِسّنَّة نبيّكمء وإياكم وهذه 
الأهواء التي تلقي بين أهلها العداوة 
ولق 


وقال الشاطبي: «فالصراط المستقيم 
هو سبيل الله الذي دعا إليه؛ وهو السّئّة 
والسب هى تسل أقيل الاخبتلاف» 
الحائدين الصراط المستقيم؛ 
أهل البدعء. وليس المراد سبل 
المعاصي؛ لأن المعاصي من حيث هي 
مخاض الع ,يفيعها حك طريمًا تنيلك دافا 
على مضاهاة التشريعء وإنما هذا 
الوصف خاص بالبدع المحدثات. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: قد سثل 
مالك بن أنس عن السَّنَّةَ قال: هي ما لا 
امسم له غير السئة؛ وتلا : ون هذا ريك 
نيما تبره ول كيرا اليل فنتر عق 
بِكُمْ عن سَبِيلِيُ4 [الأنعام: +77)]16 

وقال السعدي: «الصراط المستقيم: 
الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة» 
والأعمال الصالحة» والأمر بكل حسن» 
والنهي عن كل قبيح» الذي عليه الأنبياء 
والمرسلون. خصوصًا إمام الحنفاءء 
ووالد من بعث من بعد موته من الأنبياء» 
خليل الرحمن إبراهيم يله وهو الدين 
الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيم» 
من أديان أهل الانحراف؛ كاليهود 
(؟) الاعتصام للشاطبي )97/1١(‏ [المكتبة التجارية 

الكبرى؛ مصر]. 
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والنصارى والمشركين)” . 

الأركان: 

للصراط المستقيم ركنان: 

الأول: صدق المحبة لله» والإقرار له 
بالوحدانية» وهذا هو مضمون شهادة 
ألا إله إلا الله. 

والثانى: الاستقامة على أمر الل 
وحسن بادا بصرف الإرادة إلى ما 
فيه مرضة الله ورسوله يِه وهذا هو 
مضمون شهادة أن محمدًا رسول الله" . 

فالأول هو التوحيد العلميء والثاني 
هو التوحيد العملي. 

قال شيخ الإسلام كلنهُ: «ثم إن 
الصراط المستقيم هو أمور باطنة في 
األقيلت مسن اعتقادات. وإزاداك وغير 
ذلكء وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال» 
قد تكون غبادات» وقد تكون أيضًا 
عادات في الطعام واللباس والتكاح 
والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر 
والإقامة والركوب وغير ذلك. 

وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما 
-ولا بد ارتباط ومناسبة» فإن ما يقوم 
بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورًا 
ظاهرة» وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال 
يوجب للقلب شعورًا وأحوالا”". 
)١(‏ تفسير السعدي (185) 
)١(‏ انظر: بدائع الفوائد (50/7/5). 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم )١١(‏ [مطيعة السُّنَّة 
المحمدية» ط5؟. 154١اه].‏ 
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المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الجمع بين أقوال 
السلف في معنى (الصراط المستقيم): 

لقد تعددت الأقوال المقولة عن 
السلف في بيان معنى الصراط المستقيم 
وحقيقته. وهذا التعدد من قبيل الخلاف 
اللفظي» أو خلاف التنوع؛ وليس من 
قبيل خلاف التضادء فمما نقل عنهم في 
ذلك: 


١‏ - أنه كتاب الله جاغ: عَنَ على ين 
أي طالن وض 10 وعن عبد الله بن 
تسعو ةا 14 , 

والمراد بهذا التفسير: اتْبَاع القرآن" . 

١‏ - أنه الإسلام» صح تفسيره بذلك 
ف كا قال به جهمع من 


(4) روي مرفوعًاء أخرجه الترمذي (أبواب قضائل 
القرآن؛ رقم 5567)»: والدارمي (كتاب فضائل 
القران» رقم 777/4). قال الترمذي: «هذا حَدِيث 
عريت» لآ تكترفة إلا من هذا الوجنوء وإشحائة 
مَجَهُولٌء وفي الحارث مَقّالٌ) . 
وروي موقوقًا على عليٌّ» أخرجه الطبري في تفسيره 
(1710) [مؤسسة الرسالةء ظ١]ء‏ قال ابن كثير: 
الوهو أشبه». تفسير ابن كثير (117/1 - 178) [دار 
طيبة» طثكء ١٠5١هآ].‏ 

(2) أخرجه الطيري في تفسيره )197/١(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ظ١]ء‏ والحاكم قي مستدركه (كتاب 
التفسيرء رقم )7١77‏ وصجحه؛ وصحح إستاده 
أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري. 

(7) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (110/5) 
و(375/17) [مكتبة ابن تيمية» ط1؟]. 

() أخرجه الترمذي (أيواب الأمثال؛ رقم 18869) 
وحسّنهء وأحمد قى مسئذه )181١/159(‏ [مؤسسة 
الرسالة» 1]1. والتخاكم في عسعلزكه كعاب - 
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الضحابة؛ كاين عا 728 وابن 
الزفرف 


تو *» وجائن بن عد الله 03 


* - أنه رسول الله يل وأبو بكر 
وعمر وا قال به ابن ا 0 وأبو 
العالية» والتحس 60 


ووجه ذلك أن الله قد ين أن 
الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم 
عليهم» ونم في آية' المّساء أن الصدّيقين 
مبق اين أنعم الله عليهم؛ وقد بيّن 
النبئ يَلِ أن أبا بكر ذَلنه من الصدّيقين» 
فانّضح أنه داخل في الذين أنعم الله 
عليهم» الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية 


- الإيمان؛ رقم 148) وصجّحهء وصحًّححه ابن كثير في 
تفسيره (178/1 -158): والألباني في صحيح 
الترمذيٍ )١151/95(‏ [مكتبة المعارف» طاء 
٠5اها.‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )17/8/١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]؛‏ وفي سنده ضعف. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )110/١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ”3 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره )177/١(‏ [مؤسسة 
الرسالة؛ ط١]؛‏ والحاكم في مستدركه (كتاب 
التفسير؛ رقم 1 وصخحه وصحح إسناده 
أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري. 

(5) انظر: تفسير الطيري .)١9/5 1/8 /١(‏ 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب التفسيرء رقم 
06 وصحّحه. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 2070 والطبري 
في تفسيره 0)115/١1(‏ والحاكم في مستدركه (كتاب 
التفسير» برقم 077) (185/7) وصحححه. وانظر 
الأقوال السابقة أيضًا في: تفسير ابن كثير /١(‏ 
128). 1 
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مدا 

انه اليخقه قال يد مايا 

د أنه طريق رسول الله 26 :وما 
تركنا عليه؛ قال به ابن مسعود 0 
ماو عام او 

- أنّه الطريق الهادي إلى دين الله 
وي فسن اشن عجاسس""2) وبة قال 


مجاهد. 
- أنّه طريق الجنة» نقل عن ابن 
عباس أيضًا””"2 
6 - وقال سهل بن عبد الله: «طريق 
الشئة والتجماعة 77 
الجمع بين أقوال السلف في بيان 
معنى الصراط. 
ما تقدم من أقوال الصحابة والسلف 


في معنى الصراط هي أقوال صحيحة 
متّفقة» والخلاف بينها هو من خلاف 
التنوع لا التضاد» وإنما عبَّر كل واحد 


0) انظر: أضواء البيان للشنقيطي )8/١(‏ [دار الفكر؛ 
طهاةاه]. 2 
(4) تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 2070 وتفسير ابن كثير /١(‏ 
و08 

(9) أخرجه الطبري فى تفسيره )110/1١1(‏ [مؤسسة 
الرسالة. .١غ‏ والبيهقى كن نعي الإننان (1/ 
)١07‏ [مكتبة الرشد» طلع. ‏ 

.]ه١41ا [دار طيبة» ط؛؛‎ )25/١( تفسير البغوي‎ )١١( 

)١١(‏ أخرجه الطبري فى تفسيره )١1/8/١(‏ [مؤسسة 
لالت 3 - 

(11) زاد المسير )١15 /١(‏ [المكتب الإسلامي: ط"]. 

(1) تفسير البغوي 2)54/١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام (ه/ )ام 1 
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0 


منهم عن الصراط المستقيم بعبارة غير 
عبارة صاحبه؛ فالمسمّى واحد» وإنما 
تغددت ضصفات المسمّى» فكل عبارة من 
الغناؤات كنال علق معتى قن لآ دل غليه 
العبارة الأخرى» مع أن كل المعاني 
حقء فالصراط المستقيم يوصف بتلك 
المعاني كلهاء فكل معنى من تلك 
المعانى يجب اتباعهء فهى أقوال متلازمة 
لا ا نمنزلة تصمية القرآن تأسمناقة؛ 
والرسول وَل بأسمائه؛ بل بمنزلة تسمية 
أستماء الله تعالى بأسنائة الحدن 20 

قال الحافظ ابن كثير كلَنهُ - بعدما 
ذكر الأقوال الأربعة الأولى : «وكل 
هذه و صحيحة» وهي متلازمة» 
فإن من اتبع النبي يللء واقتدى باللَّذِين 
وا د ب فقداتّبع 
الحقء ومن اتّبِع الحق فقداتَّبِع 
الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد اتبع 
القرآن» وهو كتاب الله وحبله المتين» 
وصراطه المستقيمء فكلها صحيحة 
يصدق بعضها بعضّاء ولله الحمده””. 

- المسألة الثانية: إضافة الصراط: 

إضافة الصراط في النصوص على 
توعين: 
)١(‏ انظر للأهمية: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ )17١‏ 


زدل عو" أون) (مالرة*) (#اروم” د بممان 
مويف" 


(1) تفسير ابن كثير (١/14١)غ‏ وانظر: تفسير ابن جرير 
الطبري .)١71/1(‏ 





ا 6 

د 
5 

ءَ 
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- إضافته إلى الله تعالى؛ لأنه تعالى 
هو الذي شرعه ونصبه. وذلك كقوله 


تعالى: ##إوَأنَ هذا صرطِى مُسََقِيمًا4 
[الأنعام : .]1١60*‏ 


ب - إضافته إلى العباد؛ لأنهم أهل 
دنا وهو المنسوب لهم وهم الماروث 
. وذلك كاية الماع 
- المسألة الغالثة: إفراد الضراط 
المستقيم » وجمع سبل الضلال: 
لقد جاء ذكر الصراط المستقيم بلفظ 
الإفراد» وفائدة إفراده بيان أنه صراط 


واحد. 


وأما.ظرق الباطل فثأتي بالجمع» كما 
في قوله: «#إوَّلا تَتَيعُوأ ألسَيْلَ؟ [الأنعام: 
“15]» وكما فى حديث ابن مسعود 
اللسابق» :#وهذا لأن اللظريق المتوضل 
إلى الله واحد؛ء وهو ما بعث به رسله» 
وأنزل به كتبه» لا يصل إليه أحد إلا من 
هذه الطريق» ولو أتى الناس من كل 
طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق 
عليهم مسدودة» والأبواب عليهم مغلقة 
إلا من هذا الطريق الواحدء فإنه متصل 
بالله موصل إلى الله0”؟. 

«(والمقصود 4 طريق الحق واحد؛ إذ 
توك إلى الله «النينك الصع؛.وطرق 
الباطل متشعبة متعددة؛ فإنها لا ترجع 


(؟) انظر: مدارج السالكين .)١١/1(‏ 
(8) المرجع السابق (1/ 018 
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إلى شيء موجود. ولا غاية لها يوصل 
إليها؛ بل هي بمنزلة بنيات الطريق» 
وَظَرِيقٌ السق بمنولة الطريق النوضل إلى 
المقصود» فهي وإن تنوعت فأصلها 
طريق واحد. 
الناظل + والعوى مضولة طريق اليحقة ققد 
أفرد النور وجمعت الظلمات» وعلى هذا 
جاء قفولهةة ظااة و8 الزرت امنا 
رجهم ين الظلمت إل الور تاليرت 
كنا نياكم الدطرث يخروكم يت 
لتر إِلَ الظُلْمَنتِ» [البقرة: 
«إرَخ اديت امبو وهو الله الواحد 
الأحد ون كفرراأً» لتعد 

٠‏ وج أي س4 لتعددم 
وكثرتهم. وجمع «إالظامي»: وهي طرق 
الضلال والغي؛ لكثرتها واختلافها, 
ووحد النور 4 وهو دينه الحو 
وطريقه المستقيم الذي لا طريق إليه 


0 


لاه ك]ء فَوَحَد 


#اكفاجة العيق"الماسة إلى الهداية 
للصراط المستقيم. 

إنَ.حاجة العبد لهدايته إلى الصراط 
المستقيم هي أعظم الحاجات؛ بل هي 
من الضرورات التي لا يعدلها حاجة 
الإقباة إل طعاء أن ليام رعو الك 
ولهذا كان الدعاء بظطلب الهداية إلى 
الصراط المستقيم أوجب الأدعية» فكان 


.)171//1( بدائع الفوائد‎ )١( 


عفاز: كملق 


الصراط المستقيم 





من الواجب على العبد أن يكرر هذا 
الدعاء في كل يوم وليلة بقوله: ظآمَيئاً 
الصَرط الْمسسَقِيمَ 40 [الفاتحة]. فلا 
حاجة للعبد أعظم من أن يُهدى إلى 
الصراط المستقيم» ولا شيء أنفع له من 
تلك الهداية. 

فالصراط المستقيم يتضمن علومًا 
فإزاقات»-وأغمالاً» وسروكناء. ظاهرة 
وباطنةً تجري عليه كلّ وقتِ» فتفاصيل 
الصَّراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا 
يعلمهاء وما علمه فقد يقدر عليه وقد لا 
يقدر» وما قدر عليه فقد تريله نفسهء 
وقد تتركه تهاونًا وكسلاء. كما أنه لو 
عمل به فقد يقوم به بكمال شروطه من 
الإخلاص والمتابعة» وقد ينقص في 
ذلك. 

والهداية إلى الصراط المستقيم تتضمن 
التوفيق إلى الكمال في ذلك كله في 
الدنيا . 

وفي الآخرة يُنصب الصراط المستقيم 
على ظهر جهنم»؛ وهو الصراط الموصل 
للعباد إلى الجنة. 

فق كان مِتعقيْما على الفتراطظط 
الدنيوي استقام أمره في الصراط 
الأخروي» ومن حاد في الدنيا حاد في 
الأخرى . ش ْ 

فتبين أن حاجة العبد إلى الصراط 


المسعقيع في الندارين.هي اغعظم 














الصراط المستقيم ١‏ 





الحاجات ومنتهى الشانات3 


59 الفروق: 

الفرق بين إخباره تعالى أن الصراط 
عليه» وإخباره أنه على الصراط: 

أرزلةة إخباره تاك( العتراظ عليه 
فقد جاء في قوله تعالى: #دَالَ هَندًا صِرْملٌ 
سك مُسَتَقِيِمٌ 9©» [الحجر]. 

وأصح ما قيل في تفسيره: قول 
الحسن: «صراط إلىّ مستقيم"", 
والأقرب في معناه: أنه طريق موصل 
إلى كما قال مجاهد في تفسيرها: 
«الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه؛ لا 
يعرّج لق شيء2”0 

وإنما ذكر في الآية (على) دون (إلى) 
للد الطيقب»؛ وهو الإججان. يكن الشاناك 
على هذا الصراط على هدى». .هق حق 
كما :كال في حق المؤمنين: وليك عل 
هدّى من رَيهم4 [البقرة: 5]» والله وِنْكْ 

هو الحقء. وصراطه حق. ودينه حق» 
فمن استقام على صراطه فهو على الحق 
والهدىء. فكان فى الأداة (على) هذا 
المعنى ما ليس في الأداة «إلى). 

فاكثاء إعبار سباي أنه 8# على 
الصراط المستقيم. كما في قوله تعالى: 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /١5(‏ لاا 9"9)) 


والجواب الكافي (85 -85): وبدائع الفوائد (؟/ 
0 


.)1٠١5/1ا( تفسير الطبري‎ )١( 
.)1١5/11( المرجع السابق‎ )*( 





عا حملاة» 


الصراط المستقيم 


اما من دَآبَةٍ إل هَّ عي 50 د 59 
ع صرْطٍ مُستَقم (©4* [هودا]. 

فهو سبحانه أحقٌ من كان على صراط 
مستقيم» فإن أقواله كلها صدق ورشد 
وهدى وعدل وحكمةء وأفعاله كلها 
مصالح وحكم ورحمة وعدل وخيرء 
فالشر لا يدخل في أفعاله ولا أقواله 
البتة. لخروج الشر عن الصراط 
السعية ‏ : 
© الثمرات: 

وصف دين الله وكتابه بأنه الصراط 
المستقيم يدل على أمور: 

١‏ - استقامته»؛ وسلامته من الاعوجاج 
والزيغ 

” - إيصاله إلى المقصودء وإصابته 
للحق الثابت. 

- أنه أقرب الطرق الموصلة إلى 

المطلوب» بخلاف ما سواه من الطرق. 

قال شيخ الإسلام كُيّنْهُ: «وقد قال 
تعالى: 8إوَِنكَ لتبَدِى إِلَ صر مُسْتَقِيوِ 
©4 [الشورى]» والصراط المستقيم هو 
أقرب الطرق إلى المطلوب» بخلاف 
الطرق المنحرفة الزائفة» فإنها إما أن لا 
توصل» وإما أن توصل بعد تعب عظيمء 
وتضييع مصالح أخرء فالطرق المبتدعة 
إن عارضت كانت باطلاء وإن لم 
تعارض فقد تكون باطلّاء» وقد تكون حمًا 


(؟) مدارج السالكين (16/1- 


)١١‏ بتصرف. 














الصّفقة 





260 


3 يُحتاج إليه مع سلامة الفطرة» 
كاي نتيعقة للمارين ل 


5 المصادر والمراجع: 
١‏ «الاعتصام»» للشاطبي. 
؟ - «الصراط المستقيم في القرآن 
الكريم»؛ لحسين عبد الجليل. 
"٠"‏ «بدائع الفوائداء لابن القيّم . 
اتفسبير انق كثير):, 
ه ‏ «تفسير البغوي». 
 "‏ «تفسير السعدي». 
- اتفسير الطبري». 
6 «الجواب الكافي»» لابن القيّم. 
4 - المجموع الفتاوى». لابن تيمية. 
٠‏ - «مدارج السالكين'»ء لابن القيم. 


8 الصَّعْمقَة 13 
5 التعريف لغة: 
اللنعىة الحعوف الي 
والصعقة: الصّيحة يُعْشى منها على من 
0006 97 0 
فآلءاين 'الأقين الضعق اأن بيعش 


)١(‏ درء تعارض العقل والنئقل (8/ )4١‏ [دار الكتب العلمية» 
/١41اه]ء‏ وانظر: مدارج السالكين .)59/١(‏ 

(؟) انظر: مدارج السالكين .)١١-3١/١(‏ 

() انظر: مقاييس اللغة(83/7١)‏ [دار الفكرء 
4ه]. 

(؟) تهذيب اللغة )١77/١(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
طكء عكآم]ء وانظر: الصحاح (5/ )١87*‏ [دار 
العلم للملايين» طف. ٠159م].‏ 





الصّققة 


وربما مات منه» ثم استعمل في الموت 
كيرا والصعقة: المرة الوااحدة مو 


هي نفخة الصور الأولى»؛ وبعدها 
يصعق من في السماوات ومن في 
الأرض ويموتون إِلّا من شاء الله ثم 
نعل التفيخة: آلعانية يفيق الخلق اعون 
قياميا للجااب!1: 


العللاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

الصعق في التعريف الاصطلاحي 
مأخوذ من المعنى اللغوي» إلا أنه صعق 
مخصوص يكون ذلك إذا أمر الله به 
عا حم القرة: 

سمٌّيت بذلك؛ لأن الخلق يصعقون 


5 سيب التسمية: 


الأسماء اللأخرى: 
تسمى الرااحشة واللمبوة 0 فال 


(5) النهاية فى غريب الحديث والأثر (28/9) [المكتبة 
العلمية.» 1ه ]. 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي »)١1"١٠/١6(‏ فتح 
الباري لابين حجر (5/ ٠‏ ”253 454), 

() رواه البخاري معلقًا (كتاب التفسيرء رقم :)184١‏ 
ووصله ابن جرير )115/١1(‏ [مؤسسة الرسالة؛. 
طاء ١٠15١ه]ء‏ وانظر: نزهة الأعين النواظر في 
علم الوجوه والنظائر (7817) [مؤسسة الرسالة؛ ا 
4 هاء والنهاية فى غريب الحديث (؟/1917) 
[المكعة العلمية» زه 














تعالي: ظيْقَ يمك آنه -" 
[النازعات]» قال ابن عباس: «الراجفة: 
النفخة الأونيا"”: وقال تعالى: ما 
رون ل 062 وعد 5 كلد 5 
حضِحُونَ (©4* [يس]ء قال عكرمة: ١‏ 
النفخة الأولى في الصور)"”" 
5 الحكم: 

الإتحاة بالشيعقة واي لولالة 
النصوص على ذلك؛ إذ هي إحدى 
مفردات اليوم الآخر التي تسبق التحشدر 
والشمن: 
53 الحقيقة: 

إذا نفخ في الصور النفخة الأولى فإن 
الخلق يصعقون ويموتون إلا من شاء الله 
تعالى» وهو غشي يلحق من سمع صونًا 
كنديداء ثم إذا نفخ النفخة الثانية قام 
آلناس لرب. العالمين: 
5 المنزلة: 

هي إحدى مفردات يوم القيامة 
الأدلة: 

من أدلتها قوله تعالى: #«إوَبْقِحَ في 
ألصُور مَصَعِقَ من فى أالسَمَوَتِ ومن في 
لاض ِلَا م هه ألم يع فيد 1 حر فَإِدَا 

هم قِيَامٌ يترون (©)4 [الزس]. 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا (كتاب الرقاق. باب 

نفخ الصور)؛ ووصله الطبري في تفسيره (5؟0/5٠19)‏ 


[مؤسسة الرسالة. ط١].‏ 
(1) تفسيرالقرطبي )8/١5(‏ [دار إحياء التراث العربي]. 





وعن أوس بن أوس َه قال: قال 
النبي نه : «من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة؛ فيه خلق آدم؛ وفيه قبض.ء وفيه 
النفخة» وفيه الصعقة. فأكثروا علي من 
الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي) 
فقالوا: يا رسول الله» وكيفف تعرضص 
غليك ضصلاتنا وقد أرميت؟ - يعني: وقد 
بليت ‏ قال: (إن الله ون حرّم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”" . 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن أبي زيد القرواني 
السماوات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون0 , 

قال القرطبي: «باب في قول الله 
تعالى: ودنع في الصُورٍ فَصَعِقَ مَن ف 
َلسَّمَوَتِ وَمَن ف لاض إَِّ سس 4 
كدي [الزمر: 38]» وهم الملائكة أو 
الشهداء أو عله العرش» صعىق: 
اف فك 


:. (وألة 


(*) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم [4١٠١)»؛‏ 


والنسائي (كتاب الجمعة» رقم 4)1١71/5‏ وابن ماجه 
(كتاب إقامة الصلاة والسّنَّة فيهاء رقم »)٠١86‏ 
وأحمد (77/ 84) [مؤسسة الرسالة» ظ١].؛‏ والدارمي 
(كتاب الصلاة؛ رقم »)١717‏ وصحّححه النووي في 
الأذكار )١15(‏ [دار الفكرء 414١ه]ء‏ والألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم /1871). 

(:) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (46). 

(5) التذكرة للقرطبي .)١188(‏ 














7 المسائل المتعلقة: 
ءا المسالة الأولن 4 المستقتى مق 
الصعق: 
اختلف العلماء في تعيين الذين 
عناهم الله تعالى بالاستثناء في قوله كيك : 
لوَبْقِحَ فى ألصُورٍ مَصَعِقَ مَن فى السَمْوَتِ 
وَمَن في الْأَضٍ إِلَّا من ضَآهَ لهم [الزمر: 
3-7 حتى عد منها عَكَتْرَة أقوَالَ: فمنهم 
من قال: الأنبياء»ء ومنهم من قال 
الشهداء: وقيل: موسى وحده. وقيل: 
الولدان في الجنة» والحور العين» وقيل 
غي كلك 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما 
الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من 
الحور العينء؛ فإن الجنة ليس فيها 
موتء». ومتناول لغيرهمء ولا يمكن 
الجزم بكل ما استثناه الله فإن الله 
أطلق في كتابه. . . والنبي وَكةٍ قد توقف 
في موسى؛ هل هو داخل في الاستثناء 
0 استثناه الله أم لا؟ فإذا كان 
َه لم يخبر بكل من ١‏ 
3 نا نحن أن نجزم بذلك؛: وصار 
هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان 
الأنبياء وأمثال ذلك مما لم يخبر الله 
بهء وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر والله 
أعلم)”" . 
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية 031/4 وانظر: التذكرة 
للقرطبي (184). 


ستثنى الله 





- المسألة الثانية: عدد الصعقات 

وبيان المراد بحديث: «فلا أدري؛ أكان 
فيمن صعق فأفاق قبلي... 

قال القرطبي: «باب في قول الله 
تعالى: طدَبْيَِ في ألشور مَصَعِقٌ من فى 
لكوت ومن في لض ِلَّا من ضَاءَ آل 4 
[الزمر: 34]» وهم الملائكة أو الشهداء 
أو سعولة الزن » "توق :- جات 

وذكر بعض أهل العلم أن الصعقة 
كو نيد افع ل 0 

وده السعقة تشتعلف .عن 'الصعقة 
الواردة في قوله يَكِْدِ: «لا تخيروني على 
موسىء فإن الناس يصعقون يوم القيامة 
فأصعق معهمء فأكون أول من يفيق, فإذا 
موسى باطش جانب العرش. فلا أدري 
أكان فيمن صعق فأفاق قبليء أو كان 
مين ابي 00 ١‏ 

وفي رواية: «فلا أدري أفاق قبلي أم 
جوزي بصعقة الطور»'”» 

فالذي يظهر أن هذه الصعقة تكون بعد 
البعث؛» وهي التي استثني منها 
)١(‏ التذكرة (184). 


() انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (6١/١؟1):‏ 
وفتح الباري لابن حجر :57١/5(‏ 555): وراجع: 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ))0١/9(‏ 
وعون المعبود شرح سئن أبي داود (/ 559) [دار 
الكتب العلميةء ط1]. 

(5) أخرجه اليخاري (كتاب الخصومات» رقم ١151)»؛‏ 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم */537). 

(5) أخرجه اليخاري (كتاب أحاديث الأنبياء: رقم 
لخر ” 














الصفات الاختيارية اححد 





بن اطلففنة 


موسى تكد وقد أشار القاضي عياض 
إلى ذلكء إذ قال: «يحتمل أن هذه 
الصعقة صعقة فزع بعد البعث حين تنشق 
السماوات والأرض» يذل غلية قوله: 
«فأفاق قبلى»؛ لأنه إنما يقال أفاق من 
العو 3 الموت فيقال: 
وصعقة الطور لم تكن موتّا2'9» وقال 
ابن كثير: «الظاهر أن هذا الصعق يكون 
في عرصات القيامة» يحصل أمر 
تعقو منه والله أعلم به» وقد يكون 
ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل 
القضاء وتجلّى للخلائق الملك الدَّيانء 
كما صعق موسى من تجلي الرب 
تبارك وتعالىء ولهذا قال تَلذ: «فلا 
أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة 


زفق 
الطور»») 5 


وهو ما ذهب إليه ابن القيّم؛ إذ قال: 
«هذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله 
تعالى لفصل القضاء وأشرقت الأرض 
بنوره» فحينئذ عمق الخلائق .1 قال 
مالييا َإتَدَرَهُمْ حَقٌّ يكشأ يَرْمَهُمْ الى فيه 
ُصَعَفُوتَ 46 [الطور]؛ء ولو كان هذا 
الخ مونًا لكانت موتة أخرى» وقد 
كيه الهو[ الجماعة م الفضات)7 , 


بعث منه» 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي (170/15) [دار الكتب 
العلمية]. 


)١(‏ تفسير ابن كثير )0"٠٠/1(‏ [دار طيبة؛ ط8؟]. 
() الروح (77) [دار الكتاب العربيء طة. ١٠4١هاء‏ 
وانظر: فتح الباري )15١ /٠١(‏ [دار الفكر]. 


- الصفات الاختيارية 


5 
| 


الفروق: 
الفرق بين لبق والنفخة: 
أما النفخ» ال في الصورء فإذا 
أمر الملك بالنفخ في الصور» فإنه يفزع 
من ذلك الخلقء فرعا شديداء ثم 
يصعقون» ويموتون:ء إلا من شاء الله 
ال : 
المصادر والمراجع 
«اجتماع الجيوش الإسلامية»)» 
لابن القيّم. 
«التذكرة»» للقرطبي. 
- ااشرح صحيح مسلما (ج6١1)ء‏ 
للنووي . 
«فتح الباري» (ج١٠)»‏ لابن حجر. 
«مجموع الفتاوى). لابن تيمية. 
5 «أهوال القبور وأحوال أهلها إلى 
النشور»» لابن رجب. 
0 «شرح الصدور في أحوال الموتى 
والقبور»؛ للسيوطي. 
«البحور الزاخرة في أمور 
الآخرةا للسفاريني . 
«الروح»» لابن القيّم . 
8 الصفات الاختيارية 88 


الصفات: جمع صفة» هي مشتقة من 
الفجل :(وعغت46 فالواى والضاة وآلقاء: 
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عوض عن الواو» وقيل: الوصفف 
لمصيدر والصفة: العلة1: 

الاختيارية: اسم مؤنث منسوب إلى 
غتيان: والاأخقيان: هر الأضطفاف 
والاسم منه هو الخيار؛ وهو طلب خير 
الأمرين. وخيرته بين الشيئين: فوضت 
إليه الاختيار» فاختار أحدهما وتخيّره. 


جل نلك 





وخخار الله لك فى الآمر: 
لي , 


التعريف شرهًا: 
الصفات الاختيارية: هى الأمور التى 
يتصف بها الرب ويك فتقوم بذاته بمشيئته 
وقدرته يفعلها متى شاء وكيف شاء؟؛ 
كالمجىء والنزول» والرضا والغضب» 
والفرحء والضحك» والاستواءة» 
والخلق. 
الكتات وال 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة )١١5/5(‏ [دار القكر 
65هآ]ء ولسان العرب (755/9) [دار صادرء 
طاء 4154١ه].‏ 
(؟) لسان العرب (5717/5): المصياح المنير (185/1) 
[ط. المكتبة العلمية]» والقاموس المحيط (989) 
[مؤسسة الرسالة؛ طه. 477١ه].‏ 


(5) رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل 
لابن تيمية (؟/١)‏ [دار العطاءء طاء 1477ه]آ. 








الصفات الاختيارية 


إككملاة 
أصل واحد وش تخلية'الشية: ووصفته #8 الأسماءالأخرى: 
أْصِفْهِ وصمًا؛ إذا حلَييُه ونَعنّه. والصفة: تسمى الصفات الاختيارية أيضًا 
لأمارة اللازمة للشيء. والهاء في الصفة بالصفات الفعلية:؛ والصفات 


العار نا 


الحكم: 

يجب الإيمان بأن الله تعالى متصف 
بالصفات الاختيارية المتعلقة يخشبتته 
وقدرته» وأنه يفعلها إذا شاء كيف شاء 
ومتئ شاءء. كما نطق يذلتك الكقات 
والسّنّة وأجمع عليه سلف الأمة. 


5 الأدلة: 

الآيات التي تدل على الصفات 
الاختيارية كثيرة جدَّاء منها قوله تعالى: 
ظِإِنَمَآ نمه 15 أناذ ما أن شرل ل كن 
مك5 (©* ايس 1 وقوله: «#وريُك 
لق ما يكساه يقكاذٌ» [القصض: 4 
فهو فاعل لما يشاؤه إذا شاءء وهو 
: وقوله ان 


ع صورنك 
إلتكيك كانه 


[الأعراف: ١١]ء‏ فهذا بيّن فى أنه إنما أمر 
الملائكة بالسجود بعد خلق آدمء علم 
يأمرهم.في الأر زل: وكدلك قوله: ١‏ 
6 عسل عِندَ أسَو مكل 5 حَلضَهٌر هن 
زب 25 16 4 4 15 ©4 د 
() الضفات الإلهية تعريفهاء أقبرامها لمحمد خليفة 
التميمي (19) [أضواء السلفء طاء 417١ه]‏ 


موجب له م بمشيئته عبوكلارنه ثة 
وتلق 286 


7 برع 


اسجدوا 


558 ء 


يتصرف . 

















الصفات الاختيارية 


عمران]» فإنما قال له بعد أن خلقه من 
تراب؛, لا في الأزل. وكذلك قوله في 


رديت + 


2 يًّ / وس عا بيو 


يلي لاد لاسن في لقتو الإتريكة مد 


الفممرة أ بتقوتة إوت 1 لله .كنك 
لكين 409 [القصص]ء فهذا بين في 
أنه إنما ناداه حين جاء لم يكن النداء 
في الأزلء كما يقوله الكلابية. وقوله 
تعالى: هل إن كُشْرٌ مون لله من 
يُحِيِبَكُم أنَّهُ» [آل عمران: ]8١‏ فإن هذا 
يدل على أنهم إذا اتبعوه أحبهم الله 
فإنه جزم قوله: لإيُحِيبَكٌ)» به فجزمه 
جوابًا للأمر» وهو في فعتى 'الشرطظ» 
فتقديره: [إن تتبعوني يحببكم الله]. 
ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إنما 
يكون بعده لا قبلهء فمحبة الله لهم 
إنما تكون بعد اتّباعهم للرسول. 

ومفق لكك حدية امي موي 
الأشعري طفْه؛ أن النبي وَل قال: «وإذا 
قال [أي: الإمام]: سمع الله لمن حمده 
فقولوا: اللَهُمّ ربنا لك الحمد؛ يسمع الله 
لكما”''. فجعل سمعه لنا جزاء وجوابًا 
للحمد» فيكون ذلك بعد الحمد والسمع 
يتضمن مع سمع القول قبوله وإجابته. 
فى جديك الشفاعة المكهوز: فقول 
كل واحد من الرسل إذا أتوا إليه: «إن 
ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 


.)4٠4 أخرجه مسلم (كتاب الصلاقء رقم‎ )١( 


6 ١ 


لالىلاة* 


الصفات الاختيارية 





قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله)'". 
وهذا بيان أن الغضب حصل في ذلك 
اليوم لا قبله. 

وتحديق. أنن مسحعوة وف ؟ .أن 
رسول الله يَِِ قال: «إذا تكلم الله 
بالوحي. سمع أهل السماء للسماء 
ليله كجرٌ السلسلة على لصفنا 
فقوله: (إذا تكلم الله بالوحي سمعا يذل 
على أنه يتكلم به حين يسمعونه؛ 
وذلك ينفي كونه أزليّاء وأيضًا فما 
كوق عجر السليلة عل العم بكرن 
قنيكًا تعد فى 46 والحسبوق تغيرة لا 
يَكون وكا وقد" قله بستسيقن» 
واختياره #لة2 . 


7 أقوال أهل العلم: 


قال رجل لابن عباس: إني أجد في 
القرآن أشياء تختلف علي - وذكر أشياء 


منها: - هركن أَنَهُ عَفُورا بَحِيمَا (©)* 
عير عكِيما 4©9> «سيعًا حبرا ©4 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآنء رقم ١١لا4)؛‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 194). 

(9) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد؛ )١51١/9‏ [دار 
طوق النجاةء ط١]‏ معلقًا مجزومّاء دون قوله: 
«صلصلة كجر السلسلة على الصفا». 
وأخرجه أبو داود (كتاب السّنَّدَه رقم 0)47748 وابن 
حبان فى صحيحه (كتاب الوحيء؛ رقم 77) [مؤسسة 
الرسالة. ط١]ء‏ وصحّحه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم )١197‏ [مكتبة المعارف» طاء 
1كاه]. 

(4) انظر هذه الأدلة ودلالاتها في: مجموع الفتاوى لابن 
تبمية 1771/51 00975 














انضفات الاختيارية 


فكأنه كان ثم مضى. فقال ابن 
عباس وإنه: «سمّى نفسه ذلك» وذلك 
قوله؛ أي: لم يزل كذلكء فإن الله لم 
يرد شيئًا إلا أصاب به الذي أرادء فلا 
يختلف عليك القرآن200 . 
وقال الفضيل بن عياض: (إذا قال 
لك جهمي: أنا أكفر برب يزول عن 
0000 
وقال الإمام أحمد: «إن الله لم يزل 
يتكلم حتى خلق الكلام»”". 
وقال دق سعيد الدارمي: «فالله 
المتكلم أولًا وآخرّاء لم يزل له الكلام؛ 
إذ لا متكلم غيره» ولا بَرَاكِ له الكلام إذ 
لا يبقى متكلم غيرهء فيقول: لِمَنٍ 
مغ 1 ا يي أ جف 
املك الوم [غافر: 2117 . 
وقال محمد 50 أبي زمنين: اومن قول 
أهل السَّئَّة: أن الله كن خلق العرش 
خلق» ثم استوى عليه كيف شاءء كما 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» )١18/5‏ [دار 
طوق النجاقء ط١].‏ 
(؟) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (7") [دار 
المعارفء ط948١ه]ء‏ واين بطة في الإبانة الكبرى 
- الكعاب القالث: الرد على الجهمية -1١4/5(‏ 
)٠١‏ [دار الرايق» طاء 518١ه].‏ 
(") الرد على الجهمية والزنادقة )١79(‏ [دار الثبات؛ 
طا. 


(5) الرد على الجهمية للدارمي )١150(‏ [دار اين الأثير» 
طى 515اها. 


الصفات الاختيارية 


لْمَرشٍ ستو (©» [طه]»”” . 
وحكى ابن ثيمية إجماع اللتبئلفت» 

والأئمة على إثبات الصفات الاختيارية» 

فقال: (إنه سبحانه خالق كل شيء من 

الأعيان وصفاتها وأفعالها بيأفعاله 
الاشفيارية القاقمة ينفسه كما ذلك على 
ذلك نصوص الأنبياء» واتفق عليه سلف 

الأمة وأئمتها»9 . 
وقال أيضًا: «الصفات الاختيارية: 

هي الأمور التي يتصف بها الرب كك 

فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته؛ مثل كلامه 
202 5 1 1 

وسمعة وبصرهة وإرادته ومحبته ورضاه 
ورحمته وغضيه وسخطه؛ ومثل خلقه 
وإحسانه وعدله؛ ومثل استوائه 
ومجيئه وإتيانه ونزوله ونحو ذلك من 
الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز 
وال 

(5) أصول السُّنَّة لابن أبي زمنين (858) [مكتبة الغرباء. 
طك 6٠0غاها.‏ 

(1) منهاج السّنّة النبوية )777/١(‏ [جامعة الإمامء طاء 
5 ها]ء وانظر: درء التعارض )٠١ /١5(‏ وما بعدها 
[جامعة الإمام. ط5ء ١41١ه]‏ فقد ذكر نقولات 
وافرة عن السلف فيها إثبات مفردات الصفات 
الاختيارية. 

(0) مقل هنا دنه بالسمع والبصر على الصفات الاختيارية 
من جهة أن الله تعالى يسمع الأصوات الحادثة التي 
لم تكن قبل ذلك» ويرى المخلوقات الحادثة التي لم 
تكن موجودة من قبل. انظر: رسالة في الصفات 
الاختيارية ضمن جامع الرسائل لاين تيمية (؟1//5١)‏ 
دار العطاء طلاء 1577١ه].‏ 

(8) المضدر السابق (؟7/١).‏ 














اتصفات الاختيارية 


2 الأقسام: 

تنقسم الصفات الاختيارية إلى 
قسمين : 

ع ضيفيات» اكقباريةجتعديةه كل : 
الخلق والإعطاء ونحو ذلك. 

د ضنقناك اعبقيازية لازمة» مغل 
الأسعواء.والنرؤل :والمجىء: والاتياة: 
قال تعالى: «هُرٌ الى حَلَقَ التَعوتٍ 
الي فى سمه ل ثح اتتن عل التقئ» 
[الجديد: ©] فذكز الفعلين” ١‏ 
واللازم وكلاهما حاصل بمشيئته وقدرته 

5 )2.2 
ونقق متصيفصة يه + 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الصفات الاختيارية 
هى صفات ذاتية فعلية» وهو ما يعبّر عنه 
بقديم النوع حادث الآحاد: 

وتوضيح ذلك بأن حدوث الصفات 
الاختيارية فى وقت دون وقت لا يعتى: 
أله قجالى نعف بكقة "ووو ألم يك 
متصمًا بهاء أو كانت ممتنعة فى حقه 
أو فعل فعلًا كان ممتنعًا في حفيه كينا 
يزعم بعض أهل التعطيل؛ بل الفعل 
ممكن في حقه تعالى» في كل وقت؛ 
لأئد لا يجوز أن يععقد أنه تعالى كات 
معطلًا عن الفعل في وقت من الأوقات 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (177/5): ودرء تعارض 


العقل والئقل  7/7(‏ 5)» والتنبيهات اللطيفة للعدي 
(:4) آدان طيةء .طاةء 1534هآ. 


الصفات الاختيارية 


5 الفعل كمال؛ وعدمه نقص . 

وذلك مثل: صفة الكلام لله كيك 
فهي ذاتية باعتبار أنه لم يزل ولا يزال 
متكلماء وصفة فعلية باعتبار تعلق أحاد 
كلامه تعالى بمشيئته واختيارة» ‏ فهو يتكلم 
نذا قناية كيفك قبا قن 7 

- المسألة الثانية: هل الفعل هو 
المفعول أم غيره. وهل الخلق هو 
المخلوق أو غيره؟ 

والجواب في هذه المسألة: أن الفعل 
غير المفعول. والخلق غير المخلوق؛ بل 
الخلق صفة لله وفعله القائم به 
والمخلوق مفعوله المنفصل عنه. وهذا 
هو قول السلف قاطبة بلا نزاع» وهو 
الذي تؤيده النصوص الشرعية من 
الكتاب والسّنّة. قال البخاري: «وقال 
أهل العلم: التخليق فعل الله» وأفاعيلنا 
مخلوقة لقوله تعالى: ظوَأيروا وآ 


و 
و 0 7 5 


أجَهَرُواً بيد إِنَهْ عَلِيِم يِدَاتِ أصُدُور 9 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (15//اة) 


[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف؛. 515١ه]»‏ 
6 [وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف. طاء 5418١ه]:‏ والقواعد 
المثلى لابن عثيمين )١10‏ [الجامعة الإسلاميةق» ط”2» 
ه]ء ومختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على 
العقيدة الواسطية للسلمان (١؟)‏ [ط؟١١.‏ 8١151١ها]ء‏ 
والصقآت الإلهية فى 'التتاب والشْنّة النيوية لمحمد 
أمان الجامي 6 [الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة؛ طاء 08٠4١ه]ء:‏ وصفات الله كنك الواردة 
فى الكتاب والسِّنَّةَ للسقاق (75 - *77) [دار الهجرة» 
طعا 415 1ه]. 


وشرح العقيدة الطحاوية (1/9- 














الصفات الاختيارية 


2 


ع 3 ع3 مد نيك تقذ ©» 
[الملك]؛ يعني: السر والجهر من القول» 
ففعل الله صفة الله والمفعول غيره من 
ارم 


1 مذهب المخالفين: 





ذهبت الجهمية ومن وافقهم من 
المعتزلة وغيرهم» إلين أنه لا يقوم بذاته 
شيء من هذه الصفات» ولا غيرهاء 
وبنوا هذا على أصلهم: أن الرب لا 
يقوم به صمة؛ 1 ذلك بزعمهم يستلزم 
التجسيم والتشبيه الممتنع؛ إذ الصفة 
عَرَضِ» والعرض لا يقوم إلا يجسم. 

وأما الكلّابية ومن وافقهم من 
السالمية وغيرهم فيقولون: تقوم صفات 
بغير مشيئته وقدرته» فأما ما يكؤون 
بمشيكته وقدرتهء قلا يكون إلا مخلونًا 
بالصفات التى ليس له عليها قدرة. ولا 
تكون بمشيئته؛ فأما ما يكون بمشيئته فإنه 
حادث» والرب تعالى لا تقوم به 
الحوادث ويسمون الصفات الاختيارية 
مسألة حلول الحوادث؛ فإنه إذا كلم 
موسى بن عمران بمشيئته وقدرته» وناداه 
حين أتاه بقدرته ومشيئتهء كان ذلك 
النداء والكلام حادثًا. وقالوا: إن النداء 
قائم بذات الله في الأزل» وهو لازم 
لذاته لم يزل ولا يزال مناديًا لهء» لكنه 


.)11١5( خلق أفعال العباد للبخاري‎ )١( 





الصفات الاختيارية 


لما أتى خخلق فيه إذراكًا لما كان موجودًا 
فى الأزل. وقالوا: فلو اتصف الرب به 
لقافيك يد اليجؤادف: قالوا: ولو قامت به 
الحوادث لم يَخْلّ منهاء وما لم يخل من 
الحوادث فهو حادث. ومن ثم ذهب 
جميعهم ‏ الجهمية والمعتزلة والكلابية 
والأشاعرة ‏ إلى القول: بأن الخلق هو 
المخلوق» والفعل هو المفعول» وليس لله 
عند هؤلاء صنع ولا فعل ولا خلق ولا 
إبداع إلا المخلوقات نفسهاء نافين بذلك 
قيام صفة الفعل والخلق بالله تعالى”" . 


إن نفى الصفات الاختيارية عن الله 
تعالى يلزم عنه أنه لا يفعل شيئًا البتة» 
وأن يكون بمنزلة الجمادات التى لا تفعل 
قؤاء انهم جعلو] التتعرك عين القعل . 
ومن المعلوم أن مفعولًا بلا فعل أبلغ في 
الاستحالة والبطلان من مفعول بلا فاعل 
أو هما سواء» فلزمهم من هذا الأصل 
مخالفة صريح المعقول والمنقول والفطرة 
والتكذيب ,ب 
ال 
نظر: أساس التقديس للرازي (750) [مكتبة الكليات 
هرية]ء وشرح العقيدة النسفية للتفتازاني (48). 


() الصواعق المرسلة )١578/5(‏ [دار العاصمةء طاء 


سلا ل ممصي سق 







04 15١ه].‏ وانظر في عرض شيههم والرد عليها: 
مجموع الفتاوى (8/5لا7. 5758 -059) (5/ 77١‏ 
7٠ 5‏ -7371)ء ودرء التغارض (5/ )٠١‏ وما 
بعدها (3/5» 15 - 55): والرد على المتنطقيين 
(:1 - 71) [دار المعرفة]؛ وشرح حديث النزول - 

















الصفات الخبرية الفعلية 


5 المصادر والمراجع: 

١‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية)؛ 
لابن القيم. 

؟ ‏ اخلق أفعال العبادا» للبخاري. 

“ - ادرء تعارض العقل والنقل") 
(ج١7)»‏ لابن تيمية . 

5 «الرد على الجهمية»؛ للدارمى. 

© «الرد على الجهمية والزفاذققف 
للإمام أحمد. 

5 «الرذ غنلى المتطقيين»: لابن 

/ا - «رسالة فى الصفات الاختيارية 
ضمن جامع الرسائل»» لابن تيهية. 

4- «اشرح حديث النزول»؛ لابن 

9 «الصفات الإلهية: تعريفها د 
أقسامها»)» للتميمي . 

٠‏ - «الصفات الإلهية فى الكتاب 
والسنّة النبوية». للجامي . 

١‏ «صفات الله وين الواردة فى 
الكتاب والسّئة»ء للسقاق: ْ 

١1‏ «القواعد المثلى»)». لابن عثيمين. 

97 «مجموع الفتاوى) (ج5).‎ ٠“ 

5 - المنهاج السنّة النبوية» (ج١)؛‏ 
لمن 'تيمّية: 
:١7( -‏ -7١:)[دار‏ العاصمة:» ط١اء‏ 15١5١اه]ء‏ 


واجتماع الجيوش الإسلامية (181/5) [مطابع 
الفرزدق التجارية؛ طاء 08١1١ها.‏ 


الصفات الذاتية 


الصفات الخبرية الفعلية 53 
يراجع مصطلح (صفات الله) . 
الصفات الذاتية 8 

9 التعريف لغة: 

الصفات : جمع صفة» وهي مشتقة من 
الفعل وَّصََفَء فالواو والصاد والفاء: 
أصل واحد وهو تحلية الشيء. ووصفته 
عق وصقًاف ]13 حليقه روؤتمته. ,و الصيفة: 
الأمارة اللازمة للشيء. والهاء في الصفة 
عوض عن الواو؛ وقيل: الوصف 
الحصدنء والضفة البغتنةة"*. لوالضقة 
والوصف تارة يراد به الكلام الذي 
يوصف به الموصوف؛ كقول الصحابي 
فلي: فثْل هو الَهُ أحد (©»4 
[الإخلاص] أحبها؛ لأنها صفة الرحمن» 
وتارة يراد به المعانى التى دَلّ عليها 
الكلام: كالعلم والقدرة»9©,. 

الللافيقة ابم ينول ابشبنوها إن 
ذات:.. والذات: تأنيث :ذو «قال:الليث: 
(ذو): اسم ناقصء» وتفسيره: صاحب 
ذلك؛ كقولك: فلان ذو مال؛ أي: 
صاحب مال» وتقول في تأنيث (ذو): 
(١)انظر:‏ مقاييس اللغة(5/5١١)‏ [دار الفكره 


ط4ةة١١ه]؛‏ ولسان العرب (55/9") [دار صادر؛ 
طخ]. 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (6/ 15؟) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف». ط5١4١ه].‏ 














الصفات الذاتية 





ذات» تقول: هى ذات مال. قال 
الأزهغري: وذات النشيء: جقفيققه 


وعم م 


؛ التعريف شرعًا: 

الصفات الذاتية: هى الصفات التى 
لة:تتفنك عن الذات الإليية؛ بل هى 
ملؤزمة لها زه وأبدًاء كالوجه واليدين 
والحياة والعلم والقدرة والحكمة والسمع 
ال 
© سيب التسمية: 

سهنيية: والفئفناق الذاقيةة لأنها لأ 
تنفك عن الذات؛ فهى لازمة لها أزلا 
وأبدًا لا تتجدد تجدد ضقان ال 0 


2 الأسماء الأخرى: 
- الصفات اللازمة: لملازمتها للذات 
- الصفات الثبوتية: لدلالتها على 


اق 662 
لخدي العو لعي وجودفي 8 


9 الحكم: 
وجوب الإيمان بالصفات الذاتية التي 


11) نيتيب اللعة (03/ ).ان يحياء الغراتك العربى» 
طا]. 

(5) انظرء الكواقف الجلية عن معاتى الواسطية للنلمان 
(1411181:459هاء وأسماء الله وصفاته لابن 
غفيمين [دار الشريعة» ط١]ء‏ والصضفات الإلهية فى 
الكتاب والسُّنَّة التبوية لمحمد أمان التجامى (8:؟) 
[الجامعة الإسلامية بالمذينة المتورق 1ه 208١1ه].‏ 

(©) انظرة الصفات الإلهية فى الكتاب والسّئة النبوية 
لمحمد أمان الجامي 6 

(4) انظر: المصدر السابق (0904. 





الصفات الذاتية 


جاءت فى الكتاب والسِّنّةَ الصحيحة على 
الوجه اللائق به تعالى؛ من غير تكييف 
ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل» 
وأنها معلومة المعنى مجهولة الكيف. 
) الحقيقة: 

حقيقة صفات الله الذاتية من الأمور 
الغيبية التي استآثر الله تعالى بعلمهاء ولا 
مجال للعقل البشري القاصر للخوض 
فيها لكونها لم ترد في الكتاب والسّنّة 
المنحيعطة: 


© المنزلة: 

إن قدر صفات الرب الذاتية عظيم» 
ومنزلتهارفيعة؛ أخذت ذلك من 
عظمة الله غَللِة؛ لأنه المتصف بها سبحانه» 
المحيظ يكل شىةء؛: المتصف بالكمال 
المظلج كن قل كيده وكباك هرود انيد 
لربه ترجع إلى مقتضى ضفاته» فهو إثما 
تعرف على عباده بصفاته . 
© الأدلة: 

النصوص متواترة على إثبات الصفات 
الذانية 'تواترًًا يتعثر حخصره» كما أنها 
صريحة في الدلالة على المراد؛ وهو 
الإثبات اللائق بالله تعالى . 

ومن بعد النصوص قوله تعالى: «َوَالَه 
لْمَتَلُ الْتَمْلَ4 [النحل: 0]؛ أي: الصفة 
العليا”'. وقوله تعالى: «ولا يَحِطونٌ 


(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (754/9) - 

















الصفات الذاتية 
تَنْءِ ين عِلَيود إِلَا يما ك4 [البقرة: 
65 ]. وقوله تغالى: 0 لْعرَّة ا 
[فاطر: .]٠١‏ وقوله: 9وَلْصِئَمَ مَك عَبْقَ 
©» اطه]. وغير هذه الآيات كثير. 
ومن السّنَّة: حديث عائشة كينا : أن 
النبي كَلِ بعث رجلا على سرية» وكان 
يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل 
هو الله أحدء فلما رجعوا ذكروا ذلك 
للنبي كل خثال: اسلوه لآأي شيء يصع 
ذلك؟». فسألوه. فقال: لأنها صفة 
لرحمنء وأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال 
لنبي يَلةِ: «أخبروه أن الله يحبه)'''. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أورد هذا 
ليك 
وصف الله يل الذي ينفى قول أهل 
لتعطيل وقول أهل التمثيل ما صارت به 
هي الأصل المنع امد في مسائل 
لذات""". وعن عبد الله بن عمر وَقيا 
قال: قال رسول الله يَلِْدِ: «إن الله لا 
يخفى عليكم» إن الله ليس بأعور ‏ وأشار 
بيده إلى عينه - وإن المسيح الدجال أعور 
الغين اليمنى كأن عينه عنبة طافية»)0". 
- [آدار الكتب المصرية؛» ط؟. 84١اه].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد؛ رقم هلاا/ا)؛ 
ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
417 
(؟) أمراض القلوب وشفاؤها (11) [المطبعة السلفية» 
طث 94؟١اه].‏ 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم 7401): 
ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ رقم .)١39‏ 


«اتضملت هذه السورة من 








الصفات الذاتية 





وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ييياء أنه سمع رسول الله يكل 
يقول: (إن قلوب بني آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن؛ كقلب 
واحد. يصرفه حيث يشاء)”*'. وغيرها 
من الأحاديث. 


أقوال أهل العلم: 
«لا ينبغي لأحد أن 


ينطق فى ذات الله بشىء؟ بل يصفه يما 
)0( 


وصف به نفسه) 

وقال أبو نصر السجزي: "ولا يجوز 
أن يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به 
نفسه. أو وصفه به رسوله كله وذاك إذا 
ثبت الحديث ولم يبق شبهة في 
صحته) 

ةوقال اتن عجد االبنة: «أقل السنة 
مجموعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسّنّة والإيمان بها 
وعديلينا على البجعقة ل على البكات 
إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا 
يحدون فيه صفة محصورة؛ واما أهل 
البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج 
فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئًا منها على 
(4) أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم 55864). 


(5) شرح الطحاوية لابن أبي العز 5957) [وزارة شؤون 
الأوقاف السعودية» ط1اء 518١ه]ا.‏ 

(1) الرد على من أنكر الحرف والصوت )١94-218(‏ 
[الجامعة الإسلامية؛ المديئة المنورة.ء ط؟» 
ةل 7 1 
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وقال ابن قدامة المقدسى: اومذهب 
السلف ‏ رحمة الله عليهم الإيمان 
بصفات الله تعالى وأسمائه التى وصف 
بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان 
رسوله ل غير زيادة عليها ولا نقص 
ا 

وال اتن “قيهبة:. ميلقا على قل 
الإمام أحمد في رواية حنبل: (لم يزل الله 
عالمًا متكلمًا غفورًا) : افبين اتصافه 
بالعلم» وهو صفة ذاتية لي 
1 الأقسام: 

تنقسم الصفات الذاتية إلى قسمين: 

صفات ذاتية معنوية: كالحياة. 
والعلم» القدرة» والحكمة وما أشي 
ذلك. 

- صفات ذائية خبرية: كاليدين» 
والوجه» والعينين وما أكدية ل 

وتنقسم باعتبار أدلة ثبوتها إلى: 

١‏ صفات شرعية عقلية: وهي التي 
يشترك في إثباتها الدليل الشرعي 
)١(‏ التمهيد (7/ )١4‏ [وزارة عموم الأوقاف بالمغرب]. 
(؟) ذم التأويل )١١(‏ [الدار السلفية؛ ط١)‏ 05٠4١هآ,‏ 

وانظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث (:15- 

54 
(؟) مجموع الفتارى .)498/١1(‏ 
(؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين )078/١(‏ 


[دار ابن الجوزي» طا. ١43١ه]ء‏ والقواعد 
المثلى )١9(‏ [الجامعة الإسلامية.» ط"؛ ١547١ه].‏ 





الصفات الذاتية 


لسمعين» والدليل الغعقلى؛.والقطرة 
الجالوية د كالع والسيم و واليمد 
والقدرة ونحوها. 

؟ - صفات خبرية سمعية: وهي التي 
لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمع؛ 
كاليد» والوجه؛ والإصبع ونحوها”". 
7 مذهب المخالفين: 

ذهبت ‏ الجهمية: إلى إثبات. الذات 
مجردة عن الصفات» تحت دعوى نفي 
التشبيه عن الله تعالىء فقالوا: إن كل 
صفة تطلق على المخلوق لا يصح أن 
تطلق على الله؛ لأن ذلك يؤدي إلى 
تشبيه الخالق بالمخلوق. وتبعهم المعتزلة 
معلّلِينَ ذلك بأن الصفات أعراض» وأن 
قيام العرّض بالذات يقتضي حدوثهاء 
وجعلوا إضافة الصفات إلى الله تعالى إما 
من باب إضافة الملك والتشريف”"'. أما 
موقفف معاأخري الأشاعرة ومعهم 
الماتريدية: فكان نفي جميع الصفات 


(5) انظر: الصفات الإلهية للجامي (707). 

(5) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
:15١(‏ لالا؟) [مكتبة وهبة ط"ا؛ 515١اه]ء‏ 
والمحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار )1١17(‏ 
[المؤسسة المصرية العامة للتأليف]؛ والمقصد 
الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى (131) 
[مكتبة الجفان والجابي؛ ط١اء‏ 4017١ه]ء‏ والملل 
والنحل للشهرستاني )15/١(‏ [مؤسسة الحلبي]» 
والمواقف للإيجي (51/9) [دار الجيل»؛ طاء 
17خ والمعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل 
السّنَّةَ منها 1٠١١(‏ ١٠)[دار‏ العاصمة. ط١ا»‏ 
٠6اها].‏ 
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917 





الذاتية ما عدا الصفات السبع الك 
يسمونها صفات المعانى» وهى : (العلمء 
الحياة» القدرةء» الإرادة» السمعء 
هسه الكلام). وزاد الباقلاني وإمام 
الحرمين من الأشاعرة صفة تثامنة تقنن: 
«الإدراك». وزاد الماتريدية صفة 
«التكوين؟ وإنما أثبتوا الصفات السبع 
لدلالة العقل عليها دون غيرها” . 


5 الرد عليهم: 

إن كل ما قالوه ليس عليه دليل من 
الشرع ولم يستدل به أحد من السلف. 
ثم إن الله تبارك وتعالى قد نفى في كتابه 
أن تكون صفاته تمائل صفات شيء من 
المخلوقين فقال: لس كتيوه 6 
وهو لسَمِيعٌ لَصِير 40 [الشورى]ء فإن 
نايع مبرود ويب يتاريف 1 
صفات الخالق وصفات المخلوق حتى 
تقاس صفاته سبحانه على صفاتهم» 
وكما أنهم أثبتوا ذات البارئ دون تفكير 
في لوازم ذوات المخلوقين» يلزمهم 
إثبات صفاته ذاتية أو فعلية دون تفكير 
في لوازم صفات المخلوقين. وأيضًا 
(١)انظر:‏ تحفة المريد بشرح جوهرة التوحيد للقاني (5/ا 

5/) [دار الكتب العلمية]ء وإشارات المرام من 

عبارات الإمام لأحمد الماتريدي )١١5 :٠١9(‏ 


[مطبعة البابي الحلبي؛ ط754١هاء‏ 
وجمع الفوائد لعبد الرحيم شيخ زاده (585) 1 


نظم الفرائد 


الأدبيق طك 817اه]. 





+7 زه م١‏ 


الصفات الذاتية 


نه 
6 


يقال لهم: إن مجرد ا اي 

الأسمباء لا يستلزمالاشتراك في 

الحقائق» وهذا واقع بين المخلوقات 
نفسهاء فوقوعها فيما بين الخالق 

والمخلوق من باب أولى'”". 

المصادر والمراجع 

- «أسماء الله وصفاته وموقف أهل 
ال نهاك لابن فليمين : 
«التدمرية»ا» لابن تيمية. 

 '"'‏ «درء تعارض العقل والنقل» 

(ج١)»‏ لابن تيمية . 
- «الصفات الإلهية تعريقهاء 

أقسامهااء لمحمد خليفة التميمي. 

8 «الصقات الإلهية فى |الكعات 
والسلئة.الشيوية فين 8 الإقعات 
والتنزيه»» لمحمد قن النجاى. 

- «القواعد المثلى». لابن عثيمين. 

37 - المجموع الفتاوى» (جه. 356 
لانن تيهية: 

68 - «مواقف الطوائف من توحيد 
الأشماء والصفاكتة» 'لمحمد خليفة 
التسة.: 

)١(‏ وانظر لابن تيمية: مجموع الفتاوى (14/5؛ 
ه5*. ١٠1هء‏ (01)غ ودرء تعارض العقل 
والنقل /١(‏ 58) [جامعة الإمام محمد بن سعود. 
طاء ١١15١ها]ء‏ والصفدية (١/7؟7١)‏ [مكتبة ابن 


تيمية: طاء 5٠5١ه]ء‏ والتدمرية )4١ - 54٠(‏ [مكتبة 


العبيكان» طة» ١1471هآء‏ والصفات الإلهية فى 


الكتاب. والسّنَّهَ للجامى (01). 














صفات الرسل وتربور صفات الله صَِيْلْ 
22ل" كمل اف 


9 -«الثفى فى باب صفات الله وي 
بين أهل السنَّة والجماعة والمعطلة». 
لأرزقي بن محمد سعيداني. 

8 صفات الرسل 583 

يراجع مصطلح (الرسل) . 

© صفات الله كن 88 

الصفات جمع صفة» وهى من الفعل: 
«(وصف). قال ابن فارس: «الواو 
والصاد والقاء: أصل واحد» هو تحلية 
الشيء . ووصفته أصفة وهيها . والصفة: 
الأمارة اللازمة للشىء)7؟: 
© التعريف شرهًا: 

ما قام بالذات الإلهية مما يميزها عن 


غيرهاء ووردت يها نصوص الكتاب 
07 


© الحكم: 

يجب الإيمان بما وصف الله تعالى به 
نفسهء وبما وصفه به رسوله وَكِْةّه ونفي 
كانعقاه 0 حن ليه إن نقناه علي 
رسوله يَليْةّه من غير تحريف ولا تعطيل» 
ولة تفيكة ول تمغيل 99 , 


)١(‏ مقايبس اللغة )١١5/5(‏ [دار الكتب العلمية]. 

(9) الصفات الإلهية: تعريفها -أقسامهاء للعمينى 079 
لأشبواه المنلكء الرياض عررط 3 3ق 

(6 الرشالة العدمرية (3 -.:8). 





27 الحقيقة: 

منهج أهل السّنَّةَ والجماعة في باب 
الأسماء والصفات أنهم يصفون الله 
تعالى بما وصف به نفسه. وبما وصفه 
به رسوله يله من غير تحريف ولا 
تعطيل؛ ولا تكييف» ولا تمثيل» إثبات 
بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» إثبات 
الصفات ونفى ممائلة المخلوقات» قال 
تعال: طلس 0 ش42 [الشورى؛ 
١‏ وهذا رد على الممثلةء #وهوٌ 
َلتَمِيعٌ البصِيرٌ (©4 [الشورى] رد على 
المعطلة . 

وهذا إنما يستقيم بالأسس التي يقوم 
عليه منهجهم» وهي موجزة في الأمور 
الآتية : 

١‏ -الإيمان بما وردت به نصوص 
الكتاب والسٌّنّة الصحيحة من الصفات 
إِنبانًا ونفيًا . 

؟ - تنزيه الله يو عن أن يشبه شيء 
من صفاته شيئًا من صفات المخلوقين. 

- قطع الطمع عن إدراك كيفية 
اتصاف الله . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو 
يدك .طريقة السلقف فى هذا الات ب: 
«فمن سبيلهم في الاععقناد الإيمان 
بصفات الله تعالى وأسمائه التى وصف 
ها سف ونش جه عفسة سي ايده أي 
على لسان رسوله؛ من غير زيادة عليها 

















صفات الله َيل 112 6 صفات الله ويل 
- لبلكلْمل لق الاكرل يه د 
ولا نقص منهاء ول تجاوز لهاء ولا سواء كان ذلك بدلالة التضمن أو 


تفسير لهاء ولا تأويل لها بما يخالف 
ظاهرفا» ولا 'تشببيه للها نتصّنفات 
المخلوقين» ولا سمات المحدثين؛ بل 
أمزوها كما جاءت)20. 

فمعكاتى ضنفات الله ف القايعة 
بالكتاب أو السْنّة معلومة» وتُقسر على 
الحقيقة» لا مجاز ولا استعارة فيها 
اليد ١أكآ‏ الكيفية افمسجهولة”'. 
© المنزلة: 

الإيمان باسحاء الله وضفاتة له أهمية 
عظيمة: فإنه لا يمكن لأحدأن 
يعبد الله كنَ على الوجه الأكمل حتى 
يكون على علم بأسماء الله تعالى 
وصفاتهء ليعبده على بصيرة» قال الله ويك : 
عارية أن للق تانمرة ‏ با ودرا 
أن توا و ال 2 نا 
يَعْمَلُونَ )4 [الأعراف]”” . 
2 الآدلة: 

دل تصوين 'الععاتب. .وليك علق 
صفات الله تعالى» وذلك من ثلاثة 
وجوه: 

أولّا: دلالة الأسماء عليها: 

وهو كل اسم دال على صفة أو أكثرء 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (6/5). 
(1) انظر: التدمرية  5(‏ 54): ومجموع الفتاوى (783/5 
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() انظر: القواعد المثلى 7) [مكتبة السّنَّةَ طق 
5 ه]. 


المطابقة أو الالتزام. 

ثانيًا: التنصيص على الصفة: 

مثل: الوجه واليدين والعينين والكلام 
والإراذة والمشيئة». وما أشبه ذللك+ فهيذه 
بنص من الله وَبِنَ هي صفات. ومن ذلك 
قول الله تعالى: يده ليزه ع4 
[فاطر: »]٠١‏ وقوله تعالى: #أنّ الْمَرَهَ لله 
جَحِيعًا؛ [البقرة: »]١155‏ وقوله تعالى: 
«وريك الم ذو اليَعْمَةِ» [الأنعام: 
]0 وقوله تعالى: «بل يِدَاهُ مَبْسُوطتَانِ» 
[المائدة: 3554]. 
النًا: التصريح بفعل أو وصف دال 
عليها: 

وهي كل صفة دلَّ عليها فعل من 
أفعاله كالاستواء. على العرشء» والئزول 
إلى السماء الدنياء ونحو ذلك من أفعاله 
الى اله تخمى اتواعهاء ققد عن 
أفرادها: ينمل آنه ما بَمَآة 46 
[إبراهيم]. ومن ذلك : قوله تعالى: «رضىَ 
ألَهُ عَنْبُعٌ ورَضُوا عَنْهُ» [المائدة: ]١١9‏ 
وقوله: «إثمٌ ستو عَلَ لم4 [الأعراف: 
4 وقوله تعالى: «وَبَاء رَبك والم]ك 
صقا صَنَا )4 [الفجر] . 


أقوال أهل العلم: 
قالابن مئله: (إن الأخبار في 


(؛) انظر: القواعد المثلى (358» »)7١‏ والصفات الإلهية 
(1). 











صفات الله كيل 





صفات الله قِيْنَ جاءت متواترة غعن 
النبى كل موافقة لكتاب الله كيِنّْء نقلها 
البخلك عن السلف قرنا يعد 'قرن من كلاق 
الضحابة والتانعين إلى عضرنا هذا على 
سبيل إثبات الصفات لله والمعرفة 
والإيمان به والتسليم لما أخبر الله وك 
به في تنزيله؛ وبيّنه الرسول عن كتابه مع 
اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل 
والتكييف» وأنه كِب أزلي بصفاته التي 
وصف بها نفسهء ووصفه الرسول غير 
زاكلة عنه ولا كائنة دونه؛ وذلك 
أن الله كك امتدح نفسه بصفاته تعالى» 
ودعا عباده إلى مدحه بذلك. وضدق به 
المصطفى وبيّن مراد الله كيْنَ فيما أظهر 
لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته 
وكان ذلك مفهومًا عند العرب غير 
محتاج إلى تأويلها»”"'. 

وقال الصابوني: «أصحاب الحديث 
حفظ الله أحياءهم ورحم الله أمواتهم - 
يشهدون لله تعالى بالوحدانيةء 
وللرسول يه بالرسالة والنبوة» ويعرفون 
ربهم كَِبْنَ بصفاته التي نطق بها وحيه 
وتنزيله» أو شهد له بها رسوله يَكِةٍ على 
فنا ؤردت: الأخبار الصحاح به» ونقلته 
العدول الثقات عنهء ويثبتون له غلِهِ ما 
أثنبت لنفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله كله ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته 
)١(‏ كجاب العوحيد لابين منده (7//) [الجامعة 

الإسلامية؛ المدينة النبويةق» طاء 51١ه].‏ 





ع . خخ 





- ضغات الله كل 


نضيفات جلقة .كل .يتتهبوت إلى نا 
قاله الله وقاله رسول الله ل من غير 
زيادة عليه» ولا إضافة إليه» ولا تكييف 
له ولا تشبيه» ولا تحريف. ولا تبديل 
ولا قير برلة"روالة "للف لشب هيننا 
تعرفه العرب. وتضعه عليه بتأويل منكر» 
ويجرونه على الظاهرء ويكلون علمه 
إلى الله تعالى» ويقرون بأن تأويله لا 
يعلض لك الل 

وقال ابن عبد البر: «ولا خبر في 
صفات الله وََِ إلا ما وصف نفسه به في 
كتابه أو على لسان رسوله وَل فلا 
نتعدى ذلك إلى تشبيه؛ أو قياس» أو 
تمثيل» أو تنظير؛ فإنه ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصيرء أهل السّنَّهَ مجمعون 
على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسَّنَّةء والإيمان بهاء وحملها 
على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم 
لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا يحدون فيه 
بص 00 

وقال ابن تيمية: «الأصل في هذا 
الباب أن يوصف ال را ا 
نفسهء وبما وصفته به رسله ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ نفيًا وإثباناء فيُثبَت لله 
ما أثبته لنفسه» ويُنفى عنه ما نفاه عن 
نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة 
وأتمتهاء إثبات ما أثبته من الصفات من 


(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (755 .)١58-‏ 


01١55 /97( التمهيد‎ )( 














صفات الله كَل 


ل 





غير تكييف ولا تمثيل» و 
ولا تعطيل. وكذلك ينفون عنه ما نفاه 
عن نفسه ‏ مع ما أثبته من الصفات ‏ من 
غير إلحاد» لا في أسمائه ولا في آياته» 


:اخ يق ذه 
حر ار 


فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء 
والصفات» مع نفي مماثلة المخلوقات» 
إثباتا بلا تشبيه» وتنزيهًا بلا تعطيل. كما 
#الجدات للا كت ع 3 
لسَميعٌ الصِبرٌ 409 [الهف ورى]. 
3 لبس ْو تَى 45 رد 
للتشبيه والتمثيل» وقوله: هوهو ألسَمِيعٌ 

لْصِيرٌ لِقِرُ ©> رد للإلحاد والتعطيل)”" . 
الأقسام: 

لما خاض المتكلمون في تقسيم 
الصفات اقتضى أن يكون لأهل السُنَّة 
منهج في ذلك للرد على أهل البدع: 
وبيان ما عندهم من الخلل. 

ومن هنا تنوعت تقسيمات أهل العلم 
للصفات» مع إثباتها لله تعالى وتنزيهها 
عن مماثلة المخلوقات. 

أولًّا: أقسام الصفات باعتبار ورودها 

فى النصوص: تنقسم الصفات تاعاق 
ووركنا قر النفدوفى إل قات شق 
وصفات ةم 

القسم الآول: الصفات الشوتية: 

وهي ما أثبته الله لنفسه قفوصف به 


نفسه أو أثبته له رسوله كَل فوصفه به» 


.)8  5( العقيدة التدمرية‎ )١( 





1879 





صفات الله كيك 


8 





وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه 
من الوجوه؛ كالحياة والعلم والقدرة 
والسمع والبصر والعلو والربوبية 
والألوهية؛ والاستواء على العرش 
والنزول» والوجه واليدين ونحوها. 

القسم الثاني : الصفات السلبية: 

وهى التى نفاها الله وَلةِ عن نفسه فى 
كتابه أو على لسان رسوله كله لأنها 
صفات نقص وعيبء لثبوت الكمال 
المظلق»"المكاقى لها كإن الفى 'المجزة 
البمعن لا حلم قد فدرة ني الوله: 
ونفي اتخاذ الصاحبة ونفي الشريك» 





ونفي الموت» ونفي النوم ونحوها. 

ثانيًا: أقسام الصفات باعتبار تعلقها 
بمشيئة الله تعالى: إن الله تعالى متصف 
بالصفات الثبوتية» سواء كانت ذاتية لا 
تنفك عن الذات أو فعلية متعلقة 
بالمشيئة. فالصفات الثبوتية باعتبار تعلقها 
بمشيئة الله إلى ثلاثة أقسام رئيسة: 

القسم الآأول: الصفات الذاتية: 

غى العى الآ تنفك عن الله أزلا 
وأنطا». وذلاف "كبمياقة هال .وظلجد 
وقدرته» وعلوه على خلقه» وحكمته. 
وعظمته ووجهه ويديه ونحوها. 

القسم الثاني: الصفات الفعلية: 

وهي التي تتعلق بمشيئته له إن شاء 
ليا و شاء لم يفعلها كاستوائه 
تعالى على عرشهء ونزوله إلى السماء 




















صفات الله كِيْلْ 


الدنياء ومجيئه يوم القيامة» وغيرها. 

القسم الثالث: كونها من الصفات 
الذاتية باعتبارء والفعلية باعتبار آخر: 

كصفة الكلام» فإنه باعتبار أصلهء 
ونوعه صفة ذاتية؛ لأن الله تعالى لم يزل 
ولا يزال متكلمّاء وباعتبار آحاد الكلام 
وأفراده صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق 
بمشيئته تعالى فالله سبحانه يتكلم مق 
شاءء كما قال 0 <إِنّمَآ أمرفه إنآ 
د ًا أن يَمُولَ لك كُن كك ©4> : 
لمن 

ثالنًا: أقسام الصفات باعتبار طريق 
إثباتها: تنقسم الصفات باعتبار طرق 
إثباتها إلى قسمين: 

القسم الأول: الصفات الخبرية 
العقلية : 

وهي التي يشترك في إثباتها الدليل 
الشرعي» والعقلي» والفطري؛ كالحياة 
والقدرة» والعلوء والعلم» والسمعء 
والبصرء والربوبية» والآلوهية» وغيرها. 

القسم الثاني: الصفات الخبرية: 

وهي التي لا سبيل إلى إثباتهاء إلا 
الخبر عن الله تعالى» أو عن رسوله وَل 
إلا أن العقل الصحيح الصريح لا يعارضها 
بل يؤيدها نحو: وجه الله الكريم» وصفة 
اليدين» والعينين» والساق» والرجل» 


والأصابع» 6د 


(١)انظر:‏ التدمرية (لاة_-اف 4145 15١٠2١59‏ 





صفات الله كك 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صفات الله تعالى 
وأسماؤه الحسنى توقيفية 

إه السؤاجي فى ماب الأشحمماء 
ولاعضاف لوو فم نه اا عل اد 1 
الكجابٍ وَالسّكَّةء فلا يزاد فيهاء ولا 
ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما 
يستحقه الله يله من الأسماء والصفات 
على وجه التفصيل» فوجب الوقوف في 
ذلك على النص. قال الله تعالى: ولا 


تَقَفُ ما ليس لك بف ِل إِنَّ السَّمْمَ وَالِصَرَ 
ل ثلية. كن عَنَهُ متشلا (©)»* 
الإسراء]ء وقال سبحانه: ره الأماه 
التي قامطرة برتقا لذن" حورت ذه 
أَسْمَنيْ) [الأعراف: 14]. 

اناه :تقال الحمين الالجنات 
كما أن صفاته أكمل الصفات» فلا يعدل 


عا سكي يد تمه إلن غيرة» كما 9 
يخجاول نضا روصت بي هانتستة ووصقفي»* 
رسوله يك إلى ما وصفه به المبطلون 
والمعظلونة© . 


ومجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 67١9‏ 018 فما بعدها) 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف].ء ودعوة التوحيد 
لهراس 4)١7/-١75(‏ وشرح الواسطية له (/5 -44)غ: 
ومنهج ودراسات في الأسماء والصفات (8): 
والصفات الإلهية للجامي »)35١4- ١919(‏ والكواشف 
الجلية »)57٠  479(‏ ومجموع فتاوى ابن عثيمين 
-١١5/١(‏ 155 55/4١58-1١)ء‏ والقواعد المثلى 
(59. 3)ء الصقات الإلهية للتميمي (50). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (57/5)» وبدائع 
الفوائد :)١58/١(‏ القواعد المثلى (5"ا. 58): 














صفات الله كن 





- المسألة الثانية: منهج أهل السُنّة 
والجماعة إثبات الألفاظ والمعاني في 
نصوص الأسماء والصفات: 

إن طريقة أهل السّئَّة والجماعة في 
باب الأسماء والصفات: إثبات ما 
أثبته الله لنفسهء وما أثبته له رسوله عَللٍَ 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تشبيه ولا تمثيل» وهم مع ذلك يثبتون 
حقائق الأسماء والصفات» مع نفي 
مشابهة المخلوقاتء فلا يعطلونء ولا 
يؤوّلون» ولا يمثلون» ولا يجهلون. 

وقالوا: له ذات حقيقة ليست كذوات 
المخلوقين؛ وله صفات حقيقة لا 
مجازاء» ليست كصفات المخلوقين» ولا 
يمنع ذلك أن نفهم المراد من تلك 
الصفات وحقائقهاء كما لم يمنع ذلك 
مَن أثيت لله شيئًا من صفات الكمال من 
فهم معنى الصفة و" 

ولهذا؛ فإن اعتقاد أن طريقة السلف 
مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير 
إثبات معناهاء اعتقاد باطل كذب على 
السلف؛ فإن السلف أعلم الأمة بنصوص 
الصفات لمقًّا ومع وأبلغهم في إثبات 
معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب 
عزاة الله وول 195 
- معتقد أهل السُّنَّه والجماعة في أسماء الله الحستنى 

.)59  47( للتميمي‎ 


.)4317 - 475/1( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
(؟) انظر: القواعد المثلى (لالا).‎ 





00-8 2 
عواز ا عدلناة» 


صفات اتله 35 





تقول ابق 'قيمية ميا شلك أغلالسنة 
والجماعة في تصوص الأسماء 
والصفات: «والألفاظ التي ورد بها 
النص يعتصم بها في الإثبات والنفي» 
قتتبت :ها أثيكقة التضوصضن .من الألفناظ 
والمعاني» وننفي ما نفته النصوص من 
الألفاظ والمعاني””© 

وقال ابن القيُم: الوهدى أصحاب 
سواء السبيل للطريقة المثلى» فأثبتوا 
حتقافق الآمتماء والصقنات :ونقؤا عتهنا 
ممائلة المخلوقات» فكان مذهبهم مذهبًا 
بين مذعيين + وغدى نين غبلالتين يكبتون 
ليد الآشيئاء التحببى #الضرتات العليا 
بحقائقها ولا يكيّفون شيئًا منهاء فإن الله 
تعالى أثبتها لنفسه وإن كان لا سبيل لنا 
إلى معرفة كنهها وكيفيتهاء فإن الله تعالى 
لم يكلف عباده بذلك ولا أراده منهمء 
ولا جعل لهم إليه سبيكة؟ . 

وقال الع محمد بن إبراهيم: «إن 
مذهب أهل السّنّة والجماعة هو الإيمان 
بناا ثبت قن ١الكتاب‏ والسئة من سمال الله 
وصفاته لفّا ومعنى» واعتقاد أن هذه 
الأسماء والصفات على الحقيقة لا على 
المجاز» وأن لها مغانى حقيقة تليق 
يجلال الله وعظمته» ذل ذلِقِ أكثر هن 
أن تحصرء ومعاني هذه الأسماء ظاهرة 
(©) منهاج الشُنّة (5/ 094). 


(؛) انظر: مختصر الصواعق »)87/١(‏ والصواعق 
المرسلة (؟/ 558 -/531) 











صفات الله كل 


معروفة من القرآن كغيرها لا لبس فيها 
ولا إشكال ولا غموض... وأما كنه 
الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله 
ما 

- المسألة الثالثة: ظواهر نصوص 
الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا 
باعتبار آخر: 

بين أهل العلم أن ظواهر نصوص 
الكتاب والسَّنَّة الواردة فى الصفات 
معلومة لنا باعتبار المعنى المتبادر إلى 
الذهن» ومفهومة» وهي أيضًا مجهول لنا 
باعتباز الكنفيةة 0 

فالعلم والجهل يختلفان بحسب 
الاعتبار: 

كينا كنض الاعسان "الأول المي 
فإن السلف يي أثبتوا الصفات كما 
أنيتها الله لتفسه وأثيتنه له رسولة كله 
والسلف بهذا الإثبات قد خالفوا أهل 
التعطيل. فهم إنما فوضوا العلم بكيفياتها 
لا العلم بمعانيها. 

دوآما على الأغتبار الغاتى (الكيفية) 
فإن السلف وي قد أثبتوا الصفات مع 
نفى المشابهة للمخلوقات. وبهذا 
الأعقار خالف السلف مذهبّ الممثلة 
6 
قزق ورضافل مشدد يق إبراهيم (109/8/1). 
(؟)انظر: الفتوى الحموية الكيرى (ا9١  :)5٠١‏ 


والقواغد المثلى (75. 5 ا1)» والقول المع 
/ 89 ). 








صفات الله 9505 


ومن الآثار الواردة عن السلف في 
إثباتهم لألفاظ نصوص الأسماء 
والصفات ومعانيهاء وتفويض الكيفية إلى 
علم الله ما يلي: 

- قول الأوزاعي: سئل مكحول 
والزهري عن تفسير الأحاديث» فقالا: 


أمروها كما 0 . 


.وقال الوليذ بن فتسلم: شألت 
مالك بن آنس وسفيان الثوري والليث بن 
سعد والأوزاعى عن الأخبار التى جاءت 
فت الضيفات؟ فقالوا: 0 كنهنا 
جاءتة؛ .وفى رواية: أمروها كما جاءت 


ففى هذه العبارة رد على المعطّلة 
والستمية: ففي قولهم : «أمروها 
كما جاءت» رد على المعطلة. 

وفي قولهم: «بلا كيف» رد على 
المشبهة. 

كما أن 'السلف كانوا يثبتون لنصوضص 
الصفات المعانى الصحيحة التى تليق 
بالل وذلك من وجهين: 

الأول: قولهم: «أمروها كما جاءت)») 
فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت 
(؟) أخرجه اللالكاتي في شرح الاعتقاد برقم (9960)؛ 

والبيققي في الأسماء والصفات (71///1)» وانظر: 

مختصر العلو للذهبي (158). 
(؟) أخرجه اللالكائي في شرح الاعتقاد برقم (970)» 


والبيهقى فى الأسماء والصفات (1/لالا7)» وابن 


عبد البر في التمهيد (1/ »)١49‏ وغيرهم. 














صفات الله ييل 





به من المعانى» ولا ريب أنها جاءت 
لإثبات المعانى اللائقة بالله تعالى» ولو 
كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا: أمروا 
لفظهاء ولا تتعرضوا لمعناهاء ونحو 
للا 

الثانى : قولهم: «بلا كيف» فإنه ظاهر 
في إثبات حقيقة المعنى؛ لأنهم لو كانوا 
كيفيته» فإن غير الثابت لا وجود له في 
نفسهء فنفي كبفيته لغو من القول''". 

- ودخل رجل على مالك بن أنس 
فقال: يا أبا عبد الله «اليَمَنَ عَكَ الْمَرشٍ 
ستو 46 [طه] فكيف استوى؟ قال: 
فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء» 
ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقول» والإيمان به واجب» 
والمسؤال:قسة تيضةة. وسناء أراك الآ 
مبتدعاء فأمر به أن يخرج”" . 

قال ابن تيمية: «فقول ربيعة ومالك: 
«الاستواء غير مجهؤل والكيف غير 
جاءت بلا كيفهء فإنما نفوا علم 
(١)انظر:‏ الفتوى الحموية الكبرى »2)9١:5(‏ ومجموع 

فتاوى ورسائل ابن عثيمين (77/4). 
(؟) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (4١٠١)؛‏ 

واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد برقم (514)» 

وابن عبد البر في التمهيد )١5١/19(‏ وغيرهم. 

وانظر: مختصر العلو 4)١55 - ١4١1(‏ وفتح الباري 


205/119 والأثر المشهور غن مالك كلك في 
صفة الاستواء للبدر (8"؟ - -)6١‏ 





صفات الله كبك 





الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصفة)0". 

- المسألة الرابعة: صفات الله تعالى 
لها كيفية: 

صفات الله ويك لها كيفية تليق بجلاله 
سبحانه» وعدم العلم بها لا يعني نفيهاء 
ولم تأت النصوص ببيان حقيقتها أو 
وصفهاء فيتعين الإيمان بها وإن كنا 
نجهل حقيقتهاء فأهل السّنَّةَ يعلمون معنى 
نزول الله 5ِنِقَ واستوائه على عرشه؛ لكن 
لا يعلمون كيفية نزوله أو استوائه» قال 
الإمام أبو بكر ابن خزيمة كأَنّه: «نشهد 
شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن 
بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب 
فخ غير أن نضف الكيفيَة لأن نينا 
المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا 
إلى سماء الدنيا.وأغلمنا أنه ينول: 
والله 8# لم يترك ‏ ولا نبيّه نط - بيان 
ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم» 
فنحن قائلون مصدقون بما في هذه 
الأخبان من دك الترول قير ميتكلمين 
القول بصفته أو بصفة الكيفية إذ النبي لم 
يضف النا كيفية النوؤل)0 2 

وهذا هو مراد أهل السّنَّةَ بقولهم بلا 
كيف» ليس مرادهم نفي الكيفية أصلاء 
قال ابن القيّم: «العقل قد يئس من تعرف 
كنه الصفة وكيفيتهاء فإنه لا يعلم كيف الله 
(1) الفتوى الحموية الكبرى (5:89): وراجع: الرد على 


الجهمية للدارمي (59). 
(:) التوحيد لابن خزيمة .)189/1١(‏ 




















صفات الله كيل 





إلا الله وهذا مغعتى قول السلف بل 
كيف؛ أي: بلا كيف يعقله البشرء فإن 
من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته كيف 
تعرف كيفية نعوته وصفاته. ولا يقدح 
ذلك في الإيمان بها ومعرفة معانيهاء 
فالكيفية وراء ذلك» كما أنا نعرف معانى 
ما أتحب .آل بجنا من جفائق مما في التوم 
الآخر ولا نعرف حقيقة كيفيته مع قرب 
ما بين المخلوق والمخلوق» فعجزنا عن 
معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم 
وأعظم)7"' . 

المسألة الخامسة: منهج أهل السُنّة 
والجماعة في الاثبات والتنزيه في باب 
الأنسماء والعيقات؟ ١‏ 


القول الشامل لأهل السّنَّةَ والجماعة: 
إثنات الأسماء اللحمتى والضفات 
العلا لله 5َبِقْ وتنزيهه تعالى من كل نقص 
وعيب» وعن مماثئلة المخلوقات؛ فإن الله 
تعالى جمع, فيما وصف يه نفسه بين الني 
والإثبات؛ كما ا عجان لوبية: > 
ليل 0 جمع الله 1 لتفينه نين 
النفي والإثبات؛ لأنه لا يتم كمال 
الموصوف إلا بنفي صفات النقص» 
وإثبات صفات الكمال» وكل الصفات 
التى ثفاها الله عن نفسه ضصفات نقص 
كالإعياء واللغوب؛ والعجز والظلمء 


.)3175/5( مدارج السالكين‎ )١( 


ضفات الله كِبْلْ 





ومماثلة المخلوقين» وكل ما أثبته الله 
لنفسه فهو صفات كمال؛ كما قال تعالى: 
ويه ألْمَكَلُ لهل [النحل ]7 . 

أما ضابط الإثبات فهو أن يثبت لله 
تعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال 
على وجه لا نقص فيه بأي حال من 
الأحوال؛ لقول الله #: ظوَهِ الْمَكلُ 
الخََلّ وهر الْمَرِيدٌ الْككيِمٌ 469 [النحل]ء 
والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي 
لا يماثله شيء. 

وأما ضابط التنزيه» فهو: نفي ما 
نفاه الله عن نفسه في كتابه» أو على 
لسان رسوله يِه وكلها صفات نقص 
في حقه. مع اعتقاد ثبوت كمال ضدها لله 
تغالق. 

والمراد بالنفي هنا: 

١‏ - تنزيه الله عن النقص المضاد 
لكماله. 

؟ - تنزيههة سبحانه غن أن يكون له 
مثل في شيء من صفاته . 

وقد دلت عليهما سورة الإخالاص 
التي تعدل ثلث القرآن بقوله: «إقل هُرّ 
أنَدُ ككدٌ © أنه الصَسمدذ »4 
[الإخلاص]»؛ فاسمه الصمد يجمع معاني 
صفات الكمالء واسمه الأحد يقتضي 
أنه لا مثل له ولا نظير”". 
(؟) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 0)١45/4(‏ 


والقول المفيد (5/ 051 
() انظر: التدمرية (115)» ومنهاج الشّئَّة (187/5- - 














ضفات الله كيك 0 





- المسألة السادسة: منهج أهل السُنّة 
والجماعة فى باب الأسماء والصفات: 
الاثبات المفصل والنفي المجمل : 

الأصل في معرفة الله الصفات الثبوتية» 
وأما الصفات المنفية فهي مكلمة 
للإثبات» وتابعة له» وقد أوضح أهل 
العلم أن طريقة السلف في باب الأسماء 
والصفات: الإثبات المفصل و 
المجملء وذلك أنهم يثبتون لله تعالى 
الأسماء والصفات على وجه التفصيل» 
وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن 
نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به 
كالعجز والتعب والظلم وممائلة 
المخلوقين» والغالب فيها الإجمال. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ١طريقة‏ 
الرسل وأتباعهم من سلف الأمة وأئمتها: 
إثبات مفصل ونفي مجمل» إثبات صفات 
الكمال على وجه التفصيل» ونفي النقص 
والتمكيلء كما دل على ذلك سورة: كل 
هْرٌ أله كد © أنَهُ الصَمَد 40 
[الإخلاص ]270 

كما دلَّت الآيات الكثيرة والأحاديث 
الثابتة عن النبي وَل على إثبات أسماء 
الرب وصفقاته على وجه التفصيل”". 
- لاماء 077/5)» والجواب الصحيح :)١5751/1(‏ 

والقواعد المثلى (59» 16)»: ومجموع فتاوى ابن 


عثيمين (019/5 .)5١١‏ 
)١(‏ منهاج الشُنَّهَ (؟/186). 


(؟) انظر: العدمرية :4)١7  8(‏ ودرء التعارض (5/ 








ضقات الله كي 


- أسباب ورود التفصيل في النفي في 
باب الأسماء والضفات: 

بين بعض أهل العلم أن التفصيل في 
الصفات المنفية قد يأتي لأسباب؛ منها: 

أولّا: نفي ما ادَّعاه الكاذبون 
المفترون؛ كقوله تعالى: «إما كعد أ 
ين كلد وَنَا كات مَعف بن إِلدوِ»ه 
[المحجرة 517 

لعن دفع توهم نقص في كماله؛ 
كضوله تعالى : لِوَلَقَدَ حَلَقسَا لسوت 
َآلْأَرْسَ وَمَا هما فى سِنَدِ أيَامِ وَمَا مَسََا 
ين لوب 4©9 ذق]. 

ثالنًا: قصد التهديدء كما في قوله 


تعالى: ظوَمَا أمَّهُ بصَفْلٍ عَمَا تَمَلْونَ 746" 
[البقرة] . 


- المسألة السابعة: المحاذير التي 
يجب تجنبها في باب الأسماء والصفات: 
من المحاذير التي يجب تجنبها في 
باى الأشهاة رالمتاكج الستريف 
والتعطيلء والتأويل» والإلحادء 
والتكييف. والتمثيل. 


حك ك/مم) ومجموع فتاوى ابن تيمية (؟/ 
04)737/5 التسعيئية :)١7١/١(‏ والصواعق 


المرسلة :)٠٠١9/7(‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
(58)» والقواعد المثلى »)1١(‏ وشرح العقيدة 


الواسطية :)١١1(‏ ومجموع فتاوى ورسائل ابن 
غثيمين (4/ 115 //514). 

(') انظر: القواعد المثلى (1): ومجموع فتاوى 
ورسائل الشيخ ابن عغقيمين 2)١1١6/4(‏ وراجع: 
شوح العقيدة الواسطية لهراس (815)» والصفات 
الإلهية للتميمى 08 094). 














صفات الله وِيْنَ 


وقد علم مما سبق أن طريقة السلف 
في باب الأسماء والصفات: أن 
يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه. 
وبما وصفته به رسله نفيّا وإثبانّاء فيثبت لله 
ما أثبته لنفسهء ويُنفى عنه ما نفاه عن 
نفسهء ولا يتحقق ذلك جليًا إلا بالتخلي 
عن محاذير يقع فيها كثير من الناس» 
ولهذا تجد أهل العلم يجمعون بين تقرير 
مذهب السلف في الإثبات والنفي في 
باب الأسماء والعقات» وبين احير 
من التعطيل والتأويل الفاسد» والتمثيل 


ار 


يقول أبو عثمان الصابوني: (إن 
أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب 
والششة حقظ لله أحياءهم ورحم 
أمواتهم - يشهدون لله تعالى بالوحدانية 
وللرسول يَلةٍ بالرسالة» والنبوة» ويعرفون 
ربهم وبْكَ بصفاته التي نطق بها وحيه: 
وتنزيله» أو شهد له بها رسوله يلِةٍ على 
ما وردت الأخبار الصحاح به» ونقلته 
العدولٌ الثقاتٌ عنهء ويثبتون له لله منها 
ما أثبت لنفسه في كتابه» وعلى لسان 
رسوله ينوه ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته 
بصفات خلقهء» ... ولا يحرفون الكلام 
عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين 
)١(‏ انظر: العقيدة الواسطية مع شرح ابن عثيمين (07) 

فما بعدهاء وذرء التعارض »)584/١(‏ واجتماع 


الجيوش الإسلامية (45)» والقواعد المثلى (54)»؛ 
ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (970/5). 








أهلكهم الله» ولا يكيّفونهما بكيف». ولا 
المشبهة خذلهم الله» وقد أعاذ الله تعالى 
أفل السئة من القجريفه وَالشكييك 
والتشبيه» ومن عليهم بالتعريف والتفهيم» 
حتى سلكوا سيل التوحيد والتنزيه)”'". 

ويقول ابن تيمية: «طريقة سلف الأمة 
وأكمتها إثبات ما أثبته من الصفات من 
غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف 
3-1 تعطيل » وكذلك ينفون عنه ما نفاه 
عن نفسه ‏ مع ما أثبته من الصفات ‏ من 
غير إالساة لأ فى ألمافة ول فى 
0 1 ؛ 
اياته)” . 

- المسألة الثامنة: باب الصفات أوسع 
من باب الأسماءء وباب الاخبار أوسع 
من باب الأسماء والصفات: 

الواجب على المؤمن في باب 
الأسماء والصفات مراعاة ما أطلقه الله 
تعالى على نفسه من الأسماء والصفات 
والوقوف معهاء وعدم إطلاق مالم 
يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقًا لمعنى 
أسمائه وضفاته» وحيئيذ فيطلق المعتى 
لمطابقته له دون اللفظ©؟ . 

ولأجل هذا فإن أهل العلم قد بيّنوا 
نوع العلاقة التي تربط بين أبواب ثلاث» 
(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث (55). 


(©) التدمرية (5 -/017, 
(4:) انظر: طريق الهجرتين (095). 














صفات الله كيك 





وهى: باب الأسماء وباب الصفات» 
وباب الإخبار. 

وذلك أن باب الإخبار أوسع من باب 
لافنا والصفات» وأن باب الصفات 
أوسع من باب الأسماءء. قفصار باب 
كماد أخص من البابين كسد 

فيتبين مما تقدم أن باب الصفات 
أوسع من باب الأسماء؛ وذلك لأن كل 
اسم متضمن لصفة.» ومن الصفات ما 
يتعلق بأفعال الله تعالى» وأفعاله لا 
منتهى لهاء كما أن أقواله لا منتهى لها. 
ومن الأمثلة علية: أن من صفات الله 
تعالى المجيء والنزول» والاستواء على 
العرش» والإتيان» والأخذء والإمساك 
والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي 
لا تحصى » فيوصف الله بهذا الصفات 
على الوجه الواردء ولا نسميه بهاء. فلا 
نقول إن فخ 'أسماكة : الجائى» والآتى» 
والآخذ؛ء والممسكء. والباطشء» 
والمريد» والنازل» ونحو ذلك» وإن كنا 


ا 8 
تكن للف عند وانصيفه كر 


يقول ابن القيّم: «إن الفعل أوسع من 
الاسم. ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا 
لم يتسم منها بأسماء الفاعل؛ كأرادء 
وبا ,وعدت : ولم يسمٌ بالمريد 
)١(‏ انظر: معتقد أهل السُنَّهَ في الأسماء الحسنى للتميمي 
 "4(‏ 0”)» وأسماء الله الحسنى للغصن ١41١(‏ - 


نك 


()انظر: القواعد المثلى (لاة ‏ 58). 
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كد صفات الله َيِل 
10 





والشائي والمحدث؛ كما لم يتسم 
بالصانع والفاعل والمتقن» وغير ذلك من 
الأسماء التي أطلق أفعالها على نفس 
يكنات الأفعبان أوسع من باب 
الع 


ويقول ابن عثيمين: «الصفات أوسع 
من الأسماء؛ لأن كل اسم متضمن 
لصفة» وليس كل صفة تكون اسمّاء 
وهناك صفات كثيرة تطلق على الله 
وليست من أسمائه؛ فيوصف الله بالكلام 
والإرادة» ولا يسمى بالمتكلم أو 
المرين:2. 

- كما أن باب الإخبار أوسع من باب 
باب الإخبار توقيفيّاء وإنما يكون باسم 
حسن أو غير سيء مما هو ثابت وحق» 
بحيث يكون معناه صحيحًاء ومثّل أهل 
العلم لذلك: بالشيء والموجود والقائم 
3 : ذلك (5) 
بنقفسة ) وعير د . 

يقول ابن القيّم: (إن ما يدخل في 
باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل 
في باب أسمائه وصفاته كالشىء 
والموجود والقائم بنفسهء فإنه يخبر به 
(7) مدارج السالكين (9/ 477). 
(4) القول المفيد (1848/5). 
(5) انظر: درء التعارض :)١50/5 .598/١(‏ ومجموع 

فتاوى ابن تيمية (5/ 02١47‏ والجواب الصحيح (05/ 

8) وبدائع الفوائد »)١77/١1(‏ ومدارك السالكين 


(1/ 4157). ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (/1/ 
58 والصفات الإلهية للتميمى (889). 




















صفات الله كِبْكْ 


عنهء ولا يدخل في أسمائه الحسنى 
وصفاته العليا)0' , 

- المسألة التاسعة: الفرق بين دعاء الله 
تعالى بأسمائه وصفاته وبين دعاء صفة 
من صفات الله: 

فرّق أهل العلم بين دعاء الله بأسمائه 
وصفاتهء وبين دعاء الصفة نفسهاء 
فالأول مشروع كما نصت عليه السْنّة. 

وأما دعاء الصفة كمن يقول: يا 
كلام الله اغفر لي وارحمني»؛ ونحو 
ذلكء» فهذا كفر؛ وذلك لأن الصفة غير 
الموصوف بلا شكء» فقدرة الله 5ن ليبس 
هي الله؛ بل هي صفة من صفاته. فلو 
تعبّد الإنسان لصفة من صفات الله لم 
يكن متعبّدًا لله تعالى» وإنما تعبّد لهذه 
الصفة لا لله» والمسلم إنما يتعبّد لله 
تعالى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن 
مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته جائز 
مشروع كما جاءت به الأحاديث؛ وأما 
دعاءً صفاتِه وكلماتهء فكفر باتفاق 
المسلمين» فهل يقول مسلم: يا كلام الله 
اغفر لي وارحمني وأغثني أو أعني» أو 
يا علمالله. أويا قدرةاللهء أويا 
عزة الله» أو يا عظمة الله ونحو 
ذلك)” . 
)١(‏ بدائع الفوائد (1/ .)١71‏ 


(؟) تلخيص كتاب الاستغاثة .)١8١/١(‏ وانظر: مجموع 
قتاوق ورسائل ابن عتيمين :155315559 


افلم 





الثمرات: 

من ثمرات الايمان بصفات الله كيك : 

15 أ الغعيد يتمعى: إلى الاتمتاك 
والتحلّى بها على ما يليق بة؛ لأنه من 
المعلوم عند أرباب العقول أن المحب 
يحب أن يتصف بصفات محبوبه؛ كما 
أن المحبوب يحب أن يتحلَّى مُحِبُهُ 
بصفاته؛ فهذا يدعو العبد المحب لأن 
يتصف بصفات محبوبه ومعبودة كل على 
ما يليق بهء فالله كريم يحب الكرماء» 
رحيم يحب الرحماء» رفيق يحب الرفق» 
فإذا علم العبد ذلك؛ سعى إلى التحلي 
بصفات الكرم والرحمة والرفق» وهكذا 
فى سائر الصفات التى يحب الله تعالى 
اوفط .يهنا لني على نا ليق رثات 
العيك: 

* - ومنها: أنه إذا آمن العبد بصفات 
(العلمء. والإحاطة» والمعية)؛ أورثه 
ذلك الخوف من الله وِْكَ المطلع عليه 
الرقيب الشهيدء 
(السمع)؛ علم أن الله يسمعه؛ فلا يقول 
إلا خيرًاء فإذا آمن بصفات (البصرء 
والرؤية» والنظرء والعين)؛ علم أن الله 
يراه؛ فلا يفعل إلا خيرًا؛ فما بالك بعبد 
يعلم أن الله كِيِنَ يسمعهء ويراهء ويعلم 
ما هو قائله وعامله» أليس حريٌ بهذا 
العبد أن لا يجده الله حيث نهاهء ولا 
يفتقده حيث أمره؟! فإذا علم هذا العبد 
وآمن أن الله (يحبٌء ويرضى)؛ عمل ما 


فإذا آمن بصفة 














صفات الله ِيْكَ 


يحبّه معبوده ومحبوبه وما يرضيهء فإذا 
آمن أن من صفاته (الغضبء والكرةء» 
والسخظء والفقتء والأسف» 
واللعن)؛ عمل بما لا يُعْضبٍ مولاه ولا 
يكرهه حتى لا يسخط عليه ويمقته ثم 
يلعنه ويطرده من رحمتهء فإذا آمن 
بصفات (الفرح» والبشبشة» والضحك)؛ 
أن لهذا الرب الذي يفرح لعباده 
ويتبشبش لهم ويضحك لهم؛ ما عدمنا 
خيرًا من ربٌ يضحك. 

“' - ومنها: أنه إذا علم العبد وآمن 
بصفات الله كي من (الرحمة» والرأفة» 
والتّوْبِء واللطف» والعفوء والمغفرة» 
والسترء وإجابة الدعاء)؛ فإنه كلما وقع 
فى ذنب؛ دعا الله أن يرحمه ويغفر له 
ونقوب غليةة وطمع فيما عند الله من 
سترٍ ولطف بعباده المؤمنين» فأكسبه هذا 
رجعة وأوبة إلى الله كلما أذنب» ولا 
يجد اليأس إلى قلبه سبيلاء كيف ييأس 
من يؤمن بصفات (الصبرء والحلم)؟! 
كيف ييأس من رحمة الله من علم أن الله 
يتصف بصفة (الكرمء والجودء 
والعطاء)؟ ! . 

متها أن العبد الذي يعلم أن الله 
متصف بضفات (القهرء والغلبة» 
واتسلطانء والقدرة؛ والهيمنة: 
والجبروت)؛ يعلم أن الله لا يعجزه 
شىء؛ فهو قادر على أن يخسف به 
الأرمل: وأن يعذبه في الدنيا قبل 


ع 111 8 


صفات الله يِل 





الآخرة؛ فهو القاهر فوق عباده. وهو 
الغالب من غالبه» وهو المهيمن على 
غعنادة ذو الهملكوت واللجبروت 
والسلطان القديم؛ فسبحان ربي العظيم. 
ه ‏ ومنها: أن العبد إذا تدير 
صفات الله من (العظمة, والجلال» 
والقوة» والجبروت» والهيمنة)؛ استصغر 
نفسه. وعلم حقارتهاء وإذا علم أن الله 
مختص بصفة (الكبرياء)؛ لم يتكبّر على 
أحدء ولم ينازع الله فيما خصّ نفسه من 
الصفات» وإذا علم أن الله متصف بصفة 
(الغنى» والملكء؛ والعطاء)؛ استشعر 
افتقاره إلى مولاه الغني؛ مالك الملك» 
الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. 

5 ومنها: أنه إذا علم أن الله يتصف 
بصفة (القوةء والعزة» والغلبة)» وآمن 
بها؛ علم أنه إنما يكتسب قوته من 
قوة الله» وعزته من عزة الله؛ فلا يذل 
ولا يخنع لكافرء وعلم أنه إن كان 

الله؛ كان الله معهء ولا غالب 
لأمر الله وقَ0" . 
7 مذهب المخالفين: 

خالف أهل السَّئَّة طوائف من أهل 
التعطيل والتشبيه فى باب الأسماء 
والصفات؛ قالقاوسقة يثبتون وجودًا 
مطلقًا وهو واجب الوجودء فلا صفة له 
ولا فعل يقوم بهء؛ ولا قدرة له على 


(١)انظر:‏ صفات الله كك لعلوي السقاف .,)75-15٠0(‏ 














صفات الله -0 


فعل. ولا يعلم شيئًا. وهم في حقيقة 
الحال ينفون جميع الأسماء والصفات. 

وهم على مراتب: فمنهم من يصف الله 
تعالى بالضفات السلبية على وجه 
التفصيل» ولا يثبتون إلا وجودًا مطلقّاء 
يرجع إلى وجود في الأذهان» يمتنع 
تحققه فى الأعيان» وهذا ابن سينا 
وأمثاله. / 

ومنهم من يقول: لا نثبت ولا ننفي» 
فيقولون: لا موجود ولا معدوم, ولا 
حتى. ولا" هيك وهكذا بسلب التقيضين» 
وهذا نسب لفلؤة المعاطلة مين الشرامقلة 
الباطنية المتفلسفة. 

ومنهم من يقول: نحن لا نقول: ليس 
بموجود ولا بمعدوم, ولا حي ولا 
ميت» فيمتنعون عن كل من المتناقضين» 
ويحكى هذا عن الحلاج. 

ومنهم أهل وحدة الوجود الذين 
يقولون: إن وجود الخالق هو وجود 
الخقا ةكم 

وأما أهل الكلام: فمنهم من ينفي 
جميع الأسماء والصفات» وهذا مذهب 
عمق 

ومنهم من أثبت الأسماء ونفى 
الصفات» فيقول: إن الله عالم بذاته لا 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (9/ 7 - 2)8 وشرح العقيدة 

الأصقهائية (١ة.‏ 209 3/). والصفدية »)45/1١(‏ 


وبغية المرتاد (749» 6)1917 ومواقف الطوائف من 
توحيد الأسماء والصفات للتميمى (074. 





صغات الله كن 


بعلمء أو يقول: إن الله عالم بعلم هو 
ذاته» وهكذا بقية الصفات» فهم ينكرون 
قيام الصفات بالله تعالى حقيقة» وهذا 
مذهب المعتزلة ومن وافقهم. 

ومنلهم من يثبت الماك وبعض 
الصفات» إلا أنهم لم يثبتوا لله صفات 
تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته» ونفوا 
الصفات الاختيارية» وهذا مذهب ابن 
كلاب» والأشعري في طوره الثاني» 
وقدماء الأشاعرة؛ كالباقلاني وابن 
فورك» وغيرهما. 

فصفة الكلام والرضا والغضب 
والمجيء والنزول» وغيرها يؤوّلونها على 
أحد الوجوه الآتية: 

١‏ - إرجاعها إلى الصفات الذائية» 
وأنها أزلية لا تتعلق بمشيئته. 

7ه أ يجحعلوها مويات الست 
والإضافة المحضة؛ بمعنى أن الله خلق 
العرش بصفة تحت فصار مستويًا عليه. 
وأنه يكشف الحجب التي بينه وبين 
لق فيضير جائيًا إليهم ونحو فلك. 
فهذه صفات الفعل منفصلة عن الله بائنة 
عله . 

لاد أن يجتعلوها اقعالة محفية فن 
المكلوقات» متل قولهم:فن الأبضولة: 
إنه فعل يفعله الرب في العرش بمعنى أنه 
يحدث في العرش قربًا فيصير مستويًا 
عليه من غير أن يقوم بالله فعل اختياري. 














الصفات المثيتة والصفات المنفية 


وأما الصفات الخبرية فالوارد منها فى 
القراة يغبعوته» .وأما ما ورد فى .السنة 
فمنهم من يثبتهاء ومنهم من لا يثبتها . 
ومن المتكلمين .من يقبت الأسماء ولا 
يثبت من الصفات إلا سبع صفات أو 
ثماني» وينفى ما عداهاء وهذا قول 
المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية. 
فالصفات الثبوتية عند متأخري 
الأشاعرة هى هي: الحياة والعلم والقدرة 
والإرادة» والسمع والبصرهء » والكلام. 
وزاد بعضهم : الإذراك 
وعند الماتريدية: الحياة والعلم 
والقدرة والإرادة» والسمع وا 0 
000 
والتكوين 2 
وأما المشبهة؛ فهم الذين شبهوا 
صفات الخالق بصفات المخلوقين» 
وقالوا: يد كيدي» وبصر 0 
وقد أنكر علماء الْسنّة مقالة المشبهة 
والمعظلة» وَبعجوا أن نصوص الكتاب 
(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى ("/ لا 5//ا8١-‏ 4ك ه/ 
٠غ‏ - لكف لالاقء ثتراه ‏ “9ف لمتد قت ١15‏ 
194ك3ك مه" عله ماف لكف لم 
1) ومنهاج السئة (055/5): وشرح العقيدة 
الاصقهانية 219 57 78). والمعتزلة وأصولهم 
الخمسة +)٠٠١(‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 
4)٠١4/(‏ ومواقف الطوائف من توحيد الأسماء 
والصفات للتميمي .)1١١(‏ 
(؟)انظر: درء التعارض 4)١55/4(‏ وبيان تلبيس 
الجهمية :4:4)04/1١(‏ ومنهاج انك زرغ 
/117).؛ ومواقف الطوائف من توحيد الأسماء 
والصفات (/ا١١).‏ 


١ 18‏ وىم واةء : 
185112 2 


الصفة والموصوف 





وَالسُنّة الكثيرة جاءت بإثبات ما أثبته الله 
لنفسه وما أثبته له رسوله كلع من 
الأسماء الحسنى والصفات العلياء وعليه 
إجماع أهل السّنَّهَ والجماعة. 


المصادر والمراجع 
١‏ -«الشريعة». للآجري. 
«القواعد المثلى»». لابن عثيمين. 
«العقيدة الواسطية مع شرحهاا؛ 
لابن عشيهي. 
5 «الحجة ف بيان المحجة»)» لقوام 
السّنَّ الأصبهاني 
3 دجيو الفتاوى»» لابن تيمية. 
«التوحيد»» لابن خزيمة. 
5 «اجتماع الجيوش الاسلامية»» 
لابن القيم. 
4-«عقيدة السلف أصحاب 
الحديث»» للصابونى. 
4 - اشرح العقيدة الطحاوية». لابن 
آبقى العد لحف 
7 كبري أصول اعتقاد أهل السّنَّة 
والجماعة»» للالكائى. 
الا داضرع الأصبهائيدة» الاين تنيةر 


8 الصفات المثبتة والصفات المنفية 523 
8 الصفة والموصوف 58 
يراجع مصطلح (الغير) . 

















8 صمّر 8 
43 التعريف لغة: 
قال ابن فارس كِيّنْهُ:ْ «الصاد والفاء 
والراء ستة أوجه؛ فالأصل الأول: لون 
من الألوان. والثاني: الشيء الخالي. 
والثالث: جوهر من جواهر الأرض. 


والرايع: صوت. والخامس: زَمان. 
والساصى* تيع 
وصمّر: هو الشهر الذي بعد المحرّم. 


وفْسّر أيضًا بأنه حية في البطن يقال لها 
الصفر»ء كانت العرب تقول : أنها تصيب 
الإنسان إذا جاع وتؤذيهء وأنها 


9 0200( 
تعدى '. 


7 التعريف شرعًا: 
فسر أهل العلم صفر بأقوال ثلاثة”": 
أحدها: أنه داءٌ فى البطن يقال له: 


.]ه١57١ط مقاييس اللغة (5/ 195) [دار الجيلء‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاح )7١4/1(‏ [دار العلم للملايين» 
ط"”]. ولسان العرب (758/1) [دار إحياء التراث 
العربى» ط"]؛ وترتيب القاموس المحيط (؟8790/17) 
[دار عالم الكتب.ء طكء 17١51١ها].‏ 

(7) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد )١57 - ١59/1(‏ 
[الهيئة العامة لشؤون المطابع» القاهرة» ط5 ١٠هاء‏ 
ومعالم السئن للخطابي (117/5) [المطبعة العلميةء 
حلب». طاء 1757ه]ء والتمهيد لابن عبد البر 
(198/15). وشرح السّثّة للبغوي (191/175) 
[المكتب الإسلاميء طاء 1507ها]ء والنهاية في 
غريب الحديث والأثر (8/ ه") [دار إحياء التراث 
العربي]» ولطائف المعارف (ا5١  )١58‏ [دار ابن 
كر ف 5آه]. 





حية» يؤذي الناس والماشية» وكانوا 
يعتقدون أنه يعدي» فيكون عطفه على 
العدوى من باب عطف الخاص على 
العام؛ وذلك لاشتهاره عندهم بالعدوى. 

الثاني: أنه نهي عن النسيء الذي 
كانت تعمله العرب في جاهليتهاء من 
تأخير المحرم إلى صفر لاستباحة الأشهر 
الحره”*؟. 

الشالت : آنه شهر ضفر؛ إذ كات 
العرب تتشاءم به» ويقولون: إنه شهر 
مشؤوم. قال ابن رجب: ولعل هذا 
القول أقنبد امول 
سبب التسمية: 

قال بعضهم: إنما سمي صفرًا؛ لأنهم 
كاتوا يمتارون الطعام فيه من المواضع. 
وقال بعضهم: سمي بذلك لإصفار مكة 
من أهلها إذا سافروا. وروي عن رؤبة 
أنه قال: سموا الشهر صفرًا؛ لأنهم 
كانوا يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا 
صفرًا من المتاع» وذلك أن صفرًا بعد 
لمحرّم فقالوا: صفر الناس منا 
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صقرا 
4 الحكم: 

التشاؤم بشهر بصفر هو نوع من الطيرة 
(8) غريب الحديث لأبي عبيد (18/1). 
(د) لطائف المعارف (1/5). 
(5)انظر: لسان العرب (7/ 207٠‏ وبلوغ المنى والظفر 


في بيان لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 
(؟١٠)‏ [مكتبة الرشدء طاكء ؟5757١ه].‏ 

















المحرمة؛ فجاء الإسلام فأبطل ما كان 
يعتقده أهل الجاهلية فيه من التشاؤم» 
ففي الحديث عن أبي هريرة ونه قال: 
لا عدوى ولااظتجرة ولا نائةولة 
صفر"١؟.‏ والنفى فى هذآ الحديت لها 
لبس فيا لرَسرقها فهي موجودةء ولكنه 
نفي لكونها سببًا؛ إذ لم يجعلها الله سببًا 
في هذاء فمن تشاءم بصفر فرده تشاوّمه 
عن حاجته أو حمله على فعل أو ترك 
آخرء فقد جعل ما ليس بسبب سببًا وهذا 
مق الشرك الأضعر. 

يقول ابن رجب كُدَنهُ في سياق كلامه 
على حديث: «لا عدوى ولا هامة ولا 
ضفر)* #وهذا معنا يدل على أن الحراة 
نفي تأثير هذه الأسباب بنفسهاء من غير 
اععقناد أنها بتقدير الله وقضائهء فمن 
أضاف شيئًا من النعم إلى غير الله مع 
اعتقاد أنه ليس من الله» فهو مشرك 
حقيقة» ومع اعتقاد أنه من اللهء فهو نوع 


)١(‏ أخرجه البيخاري (كتاب الطبء رقم لادلاه)ء 
ومسلم (كتاب الطب» رقم .)515١‏ 

.)1١575( لطائف المعارف‎ )١( 

(*) انظر: غريت الحديث لأبى عبيد (149/1 - »)١87‏ 
ومعالم السئن للتخظابي (4/ 098 والتفهيد. لابن 
عبد البر (194/175): وشرح السَّنَّة للبغوي (؟١/‏ 
والنهاية قي غريب الحديث والأثر (؟/ ه*8)ء 


4851ل 


7 





اليلن بسكن الشفرء تاق العرب 
يعتقدونه معديّاء وعلى هذا فالمراد بنفيه 
ما كانوا يعتقدونه من العدوى. ويكون 
عطفه على العدوى من باب عطف 
الخاص على العام» وإلى هذا القول 
ذهب ابن وهب ومطرف والقاسم بن 
سلام وأحمد بن حنيل والبخاري وابن 
جرير وغيرهم. 

وقال آخرون: إن قوله ظلِةِ: «لا 
صفرا أي: شهر صفر المعروف» ثم 
اختلفوا في تفسيره على قولين: 

أحدهما: أن المراد نفى ما كان أهل 
الجاهلية يتغلونه فى السلية فكانوا 
يُحلون المحرّم ويحرّمون صفر مكانه. 
وهطلا قل مالناة. ومعمو كن السمق 
رحمهما الله«قعالى: 

والثاني: أن المراد أن أهل الجاهلية 
كانوا يتشاءمون بصفرء يقولون: إنه شهر 
مشؤومء فأبطل النبيُ يَكِةِ ذلك. وهذا 
أشبه الأقوال كما يقوله ابن رجب كلَنْهُ: 
وكثيرٌ من الجهال يتشاءم بصفرء وربما 
ينهى عن السفر فيه! والتشاؤم بصفر هو 
من جنس الطيرة المنهي عنها . 
الآدلة: 

عن أبي هريرة ظيه قال: إن 
رسول الله يكٍ قال: ١لا‏ عدوى ولا صفر 
ولا هامة» فقال أعرابي: يا رسول الله 


ولطائف المعارف لابن رجب .)١54- ١59(‏ 

















فما بال إبلى» تكون فى الرمل كأنها 
الظباءء فيآتن البعير الأجرت فيدخل 
بينها تيجزبها؟ فقال: «فمن أعدى 
الأول 2009 , 

وعنه ونه أيضًا قال: قال يَلِةِ: «لا 
عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا صفرء وفر 
من المجذوم كما تفر من الأسد)”". 

وعن عطاء كُزَنهُ قال: «يقول ناس: 
الصفر وجع يأخذ في البطن)”” , 


أقوال أهل العلم: 

قال النووي كدَنْهُ: «ويجوز أن يكون 
[لكتر ]د الاك أي أت ذاء علق - 
والأول ‏ أي: النسيء ‏ جميعًاء وأن 
الصفرين جميعًا باطلان لا أصل لهما 
ولا تصريح علق ادا نوين 

وقال البغوي كثلْهُ: «وقوله: «لا 
صفر): معناه: أن العرب كانت تقول: 
العيقي بق قن البظيء قطي الاق 
والناشية! تؤذيه إذا جاع» وهي أعدى 
من الجرب عند العرب» فأبطل الشرع 
أنها تؤذي. وقيل في الصفر: إنه 
تأخيرهم تحريم المحرم إلى صفر. 
وقيل: إن أهل الجاهلية كان يستشئمون 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الطب. رقم 7١لاه)ء‏ 

ومسلم (كتاب الطبء» رقم .)9515١‏ 
(1) تقدم تخريجه قريبًا. 


(7) أخرجه أبو داود (كتاب الطب» رقم 07914. 


(4) صحيح مسلم بشرح النووي )515-175١5/1١5(‏ 
[المطبعة المصرية بالأزهر. ط1كء 1549١ه].‏ 





2 "انر 
ل انحتفلة ' 


يصفرء فأبطل النبي 02 

وقال ابن القيِّم كَنهُ تحت قوله يَكِلِ: 
«لا عدوى»: «هذا يحتمل أن يكون نفيًا أو 
يكون نهيًا؛ أي: لا تطيرواء ولكن قوله 
في الحديث: ١لا‏ عدوى ولا صفر ولا 
هامة» يدل على أن المراد النفى» وإبطال 
هذه الأمون إلى عاتت العاهلنة تجاتتهاء 
والنفي في هذا أبلغ من النهي؛ لأنَ النفي 
يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره» والنهي 
إنما يدل على المنع منه)”" . 
8 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صفر الخير: 
صفر بقولهم: «صفر الخير» تفاؤلا يرد ما 
يقع في نفسه من اعتقاد التشاؤم فيه كما 
كان في الجاهلية الأولى. 

قال بكر أبو زيد كُلَنهُ: «وبعضهم 
يقول: صفر الخير: تفاؤلًا؛ يرد ما يقع 
في نفسه من اعتقاد التشاؤم فيه» وهذه 


شي 

لوثة جاهلية من نفس لم يصقلها التوحيد 
0 

حوره 


- المسألة الثانية: الأربعاء الأخير من 
شهر صفر: 
اعتقاد بعض الناس أن يوم الأربعاء 


(5) شرح الشَّنّة )17١/15(‏ [المكتب الإسلامي؛. طأ»؛ 
؟52اها. 

(3) مفتاح دار السغادة )58١/8(‏ [دار ابن عفان» ط١اء‏ 
45١ه].‏ 

() معجم المناهي اللفظية (0٠4؟)‏ [دار العاصمة]. 














الصلاة على الأنيياء وغيرهم 






الأخير من شهر صفر هو أنحس أيام 
العام ويستندون في ذلك !لس حديثت 
موضوع يروى عن ابن عباس وِيها؛ أن 
رسول الله كَللِ قال: «آخر أربعاء فى 
2 5 0 3 
الشهر يوم نحس مستمرًا 8 

وزعموا أن بعض العارفين ذكر أنه ينزل 
في كل سنة ثلاثمائة وعشرون ألقًا من 
البليات» وكل ذلك في يوم الأربعاء 
الأخير من صفرء فيكون ذلك اليوم أصعب 
أيام السّنَّة. وابتدعوا لذلك صلوات 
وأذكارًا ودعوات تحفظ من هذه البليات! 
وهذا من البدع المنكرة والضلالات 
المردية والاعتقادات الفاسدة. 

وقد قال مالك كيّنْهُ:ْ الأيام كلها 
أيام الله» وإنما يفضل بعضها بعضًا بما 
جعل الله من الفضل فيما أخبر بذلك 
رسول الله كلل . 
بأي صورة من صور التشاؤم وهو مما 
حرّمه الإسلام» ونهى عنه؛ لما في ذلك 
من شوائب الشرك والبدع المحدثة التي 
تقدح في التوحيد وتنافي كماله'" . 


© المصادر والمراجع: 
١‏ «بلوغ المنى والظفر في بيان لا 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد /١7(‏ 284) [دار 
الغ ء ظ1ااء و اديث موضوع:ء اتظو: 
رب ِ 0 5 
الموضوعات لابن الجوزي (1/ 745) [أضواء السلف» 
طاء 518١ه]ء‏ والسلسلة الضعيقة (5/ 87). 
(١؟)‏ انظر: معجم المناهي اللفظية (948). 
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#المطاوتس | 


الصّلاة على النبئ د 





00 


عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفراء 
لجار محمد بن عبد العزيز. 

اج شيرج مجع سلما للتووي: 

- «غريب الحديث). لأبي عبيد 
القاسم بن سلام. 

25 «القول العنفية على كتتاتب 
التوحيدا» لابن عثيمين- 

بت المعالم الستن»؛ للخطابي . 

5 «مفتاح دار السعادةاء لابن القيّم. 

 '‏ «معارج القبول»» لحافظ الحكمي. 

8 لمعجم المناهي اللفظية»» لبكر 
أي زيك. 

4 الطائف المعارف». لابن رجب. 

٠‏ «النهاية في غريب الحديث)» 
لابن الأثير. 


8 الصلاة على الأنبياء وغيرهم 835 
يراجع مصطلح (الصلاة على النبي 355) . 


© الصّلاة على النبيّ َل 83 
7 التعريف لغة: 

الصّلاة: مصدر الفعل الثلاثي المعتلٌ 
الأخير (سال): رمعفاهاء النضاك 
والرحجة» والكقاء. نه اللحديف: «إذا 
دعي أحدكم فليجب. فإن كان صائمًا 
فليصلٌ؛ وإن كان مفطرًا فليطعم!", 


(7) أخرجه مسلم (كتاب التنكاح» رقم ١51١)غ‏ وأبو 
داود (كتاب الصومء رقم »)١55*‏ من حديث - 




















الصّلاة على النبئ يك 


وتعنق (فليضي): فليدع لهم بالخيز 
والبركة؛ كما جاء مفسّرًا بمعناه من أحد 
رزوالة لدي 


النبي (والنبيء): المُخبر عن الله كين ؛ 
مأخوذ من (النَّأ)؛ أي: الخبر؛ لأنه أنبأ 
عن الله يل وقيل: بل مأخوذ من 
(النّبُوة)؛ أي: الارتفاع؛ كأنه مُفضّل 
على الناس برفع خلج والجمع: 
قافو واف وأنباء» ونبيئون. والاسم: 
كا 
التعريف شرهًا: 

الصلاة على النبي كَلِ: هي من الله 
تعالى: ثناؤه علية عند الملائكة وتعظيمة 
وتكريمه» والعناية به» وإظهار شرفه 
وفضله وحرمته ودعوته. وإعلاء ذكره» 
وإبقاء شريعته. وصلاة الملائكة وغيرهم 
غلنيةة كلدي كلك لتدميق ايلهتخالى. 
والمراد: طلب الزيادة لا طلب أصل 
امنا 0 


5 أي هريرة وق وقال هشام بن حسان - أحد رواة 
الحديث ‏ في رواية أبي داود: «والصلاة: الدّعاء». 
(١)انظر:‏ الصحاح (1505/1) [دار العلم للملايين» 

طكء ٠114م]ء‏ ومقاييس اللغة(00/8) [دار 
الفكر» ط؟؛ 5418١ه]ء‏ والقاموس المحيط (13481) 
[مؤسسة الرسالة» طه. 5١51١ه].‏ 
)١(‏ انظر: الصحاح /١(‏ 4لا 5/ 60160٠‏ 
(5/ 7”84)» والقاموس المحيط (59). 
(7) انظر: المنهاج في شُعَبٍ الإيمان للحليمي (1/ 114) 
[دار الفكرء ط١اء»‏ 94١ه]ء‏ والنهاية فى غريب 
اتويت وا لاف نارف اتطجية ين النابق 
الحلبي]؛ وجلاء الأفهام لابن القيم (134: 174) 


ومقاييس اللغة 





الصّلاة على النبيّ مَل 


وهذا هو التعريف الصحيح للصلاة 
على النبي يك خلاقًا للقول المشهور 


عند المتأخرين خ بآن الصلاة من الله هى: 
الرحمة» ومن العبد: يه وقصره 
على ذلك. 


والصحيح ما ذكرناه» وهذا الثناء 
والتعظيم مستلزم للرحمة والمغفرة ولا 
بدل» لكن لا يصح قصر تفسير الصلاة 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

الصلاة لغة هى الدعاء والكيرييك 
والثناء» ولا بد فيها من كلام؛ فهي نوع 
من 0 1 والخبري والإرادة؛ 
يصلى 34 ع بهع وإشارة لمحاسئه 
ومناقبه وذكره» وإرادة لإكرامه وتقريبه 
وإعلاء مع 0 وهذه المعاني هي 
الحقيقة الشرغية والتعريف اللمحقان 
للصلاة على النبي ع 

آدار عالم القوائدء ط١اء‏ 475١هآء‏ وتفسير أبن 

كثير (407//5) [دار طيبةء ط5» ١147هآء‏ وفتح 

الباري لابن حجر (8/ 577 )١151/1١١‏ [دار 

المعرقةء 1/8١ه]آء‏ والقول البديع للسخاوي (950: 

7 ) [دار المنهاج؛ جدةقء طاكء 478اه]ء وفتح 


المغيث له )٠١ /١(‏ [دار المنهاج» الرياض» ط١»‏ 
5اها. 

(؟) انظر للرّد على هذا القول: جلاء الأفهام (174- 
01). 


(5) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (153: 158 
فح الاك كلاق 16ل). 














الصّلاة على النبيّ عل 





الصّلاة على النبيّ َل 








ومئه سمّيت الصلاة المخصوصة صلاة؛ 
لما فيها من تعظيم الرّبّ #لة”'2. وهذا 
التعظيم والتكريم هو من لوازم الثناء 
وتوابعه» الذي هو المعنى الشرعي 
المختار للصلاة على النبي كَكة. 

ويمكن أن يقال أيضًا: «إنَّ الصلاة 
ع (الشيلة)» ولا فيك أن القتاء. على 
رسول الله يك فى الملا الأعلى من 
أعظم الشاذت؟ لآو الكماء هه بكرن 
أحيانًا عند الإنسان أهمّ من كُلّ حال» 
فالذّكرى الحسنة صلة عظيمة»9©. 

تيظيير من هله الأوجة كلها أن بين 
المعنى اللي والشرعيّ تناسبًا وتوافقًا 
واضحًا. 


© المنزلة: 

الصلاة على النبي يله من أعظم 
القربات» وأجلّ الطاعات» وأوجب 
شعب الإيمان» وأنفع أدعية العبد له في 
دنياه وآخرته؛ محبة له كَل وأداء لحقه. 
وتوقيرًا له وتعظيمّاء فهي من لوازم وتمام 


محبته وتعظيمه وتوقيره كَكة. 


فحقيقتها: التقرب إلى الله تعالى 


.)00 /5( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع )١15/5(‏ [دار ابن 
الجوزي. طا١اء‏ 1475ه]. وانظر: الصحاح (5/ 
7>؛»؛ والقاموس المحيط :)١8:0(‏ والصّلات 
والبّشَّر )7١(‏ [دار الكتب العلمية» ط1ا. 065١5١ه].‏ 


يامتثال أمره» وقضاء حق النبي له 
والمواظية عليها من باب أداء 
شكره يِه وشكره واجب؛ لما عظم منه 
من الإنعام؛ فإنه ‏ بفضل الله ومنته علينا - 
سبب نجاتنا من الجحيم» ودخولنا ع 
دار النعيم» وإدراكنا الفوز بأيسر 
الأبسباتهه وقيليا اتناف مين كل 
الأبواب» ووصولنا إلى المراتب السنية 
والمناقب العلية بلا حجاب. 
منا له؛ فإن مثلتا لا يشفع لمثلهء 
ولكن الله أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا 
وأنعم عليناء فإن عجزنا عن ذلك كافأناه 
بالدعاء؛ فأرشدنا الله كِقَ ‏ لما علم 
عجزنا عن مكافأة نبيّنا يكْةٍ ‏ إلى الصلاة 
عليه؛ لتكون صلاتنا عليه مكافأة بإحسانه 
إلينا وإفضاله عليناء وإحسانه مستمر لا 
ينقطع . 
فالصلاة على النبي كَل فيها دلالة 
على نصوع العقيدة» وخلوص النية» 
وإظهار المحبة» والمداومة على الطاعةء 
والاحترام للواسطة الكريمة. 
وقتضاكلها أكثر'من أن تخصضى» 
وتاركها متعرض للعقوبات الكثيرة. 
والصلاة على النبي كَلهِ واجبة في 
الجملة على قل مكلقه #إجماع العلا 
- واختلف في وقت وجوبها وموضعها 
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على اأقوال كقيرة؟" د وه اتمروب 
كل حين وجوب السَّنن المؤكدة التي لا 
يسع تركهاء ولا يغفلها إلا من لا خير 


22200 
فية 0. 


5 الأآدلة: 
دلَّ على فضل الصّلاة على النبى كَل 
وعلرٌ منزلتها: الكتابء والسِّنَّة 
المتواترة» وإجماع الأمّة: 
فقتكفال الله للا : إن أ أ لَه وَكِكَند 
عل لبي يكلم الي امئوأ صلا 
1 0 أ َسِيِمًا ©4 [الأحزاب]ء 
وهي ظاهرة الدلالة على فضل الصلاة 
على النبي يِه ووجويها في الجملة 
على كل مكلفء. وفيها إخبار من الله 
تعالى لعباده ١بمنزلة‏ عبده ونبيه يك عنده 
في الملأ الأعلى؛ بأنه يثني عليه عند 


1 ىق 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر )١191/١17(‏ [مؤسسة 
قرطبة» مصر (مصوّرة عن الطبعة المغربية)]ء والشفا 
للقاضي عياض (1717/1) [طبعة عيسى البابي 
الحلبي]ء وجلاء الأفهام (535): وفتح الباري لابن 
حجر :)191/1١(‏ والقول البديع للسخا للسخاوي (38): 
والمواهب اللَّدنيّةَ للقسطلاني 6 [المكتب 
الإسلامي؛ طك,ك 56ؤام]ء قوفخ المعانتي للآالوسي 
)8١/7(‏ [إدارة الطبعة المنيرية 

(؟) انظر: المنهاج في شُعَب الإيمان للحليمي (؟/ 
5») وعارضة الأحوذي لابن العربي (139/1) 
لدار الكتتب العلمية]» والمحرر الوجيز لآبن عطيّة 
)١45/9(‏ [وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بقطرء ظ؟ء 418١هآ]ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي )5171١/١5(‏ [دار إحياء 2 
هاء وبدائع الفوائد لابن القيم (188/5) [دار 
عالم الغوائدء طاء 14755١هاء‏ وجلاء الأقهام 
(211) وما بعدهاء والقول البديع (85). 








راث روي 


ماعب اده 
ع الم 14 8 


الصّلاة على النبئ يل 


الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي 
عليه؛ ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي 
بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمع الثئاء 
عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي 
ا قفى هذه الآية من 
تعظيمه يل والتنويه به ما ليس في غيرها 
0 


وثبت في اصحيح مسلم' أن الننبي ع 
قال: «من صلَى علي واحدة؛ صلَّى الله 
عليه عشرًا0!”). وثبت في ديت أبن بن 
كنب وفك أتنه قال #قنليةة يا 
رسول الله؛ إني أكثر الصلاة عليك؛ فكم 
ألجعل لك. فن .صلاتي# فقال: ما شئت؟؛ 
قال: قلت: الربع؟ قال: ما شعتء فإن 
زدت فهو خير لك؛ قلت: النصف؟ 
قال: ما شعت. فإن زدت فهو خير لك؛ 
قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت» فإن زدت 


كلها؟ قال: الي 0 


ذنبك)' . وتبت 22 حديث لق بردة 2 


(9) تفصير ابن كتير (5/ /أةع). 

(54) انظر: فتح الياري :4)١55/١١(‏ والقول البديع 
(8ه). 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم )4٠8‏ من حديث 
أبى هريرة نه : وأخرجه أيضًا بتحوة (كتاب 
الصلاة» رقم 84”) ضمن حديث سؤال الوسيلة. 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَثُما. 

(3) أخرجه الترمدي (أبواب صفة القيامة والرّقائق 
والوّرع؛ رقم 1401) وحسَّنهء وأحمد في مسئده 
)١777/75(‏ [مؤسسة الرسالة؛ ط١]‏ مختصرًا بنحوه: 


والحاكم قي مستدركه (كتاب التفسيرء رقم 7014) - 
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نيار عن النبي #يَةِ أنه قال: «من صِلّى 
علي من أمتي صلاة مخلصًا من قلبه؛ 
صلى الله عليه بها عشر صلواتء» ورفعه 
بها عشر درجات. وكتب له بها عشر 
حسنات.». ومحا عنه عشر سيعات)270 ., 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 
وأجمعت الأمة على فضل الصلاة 
على النبي كل وعلو منزلتهاء وعظيم 
درجتهاء وأنها واجبة في الجملة على 
كل مؤمن. 
أقوال أهل العلم: 
قال أبو العالية في قول الله تعالى: 
إن الله وَبَلبِكته ِصَلَونَ عل ألَىَ 4 
[الأحزاب: 55]: «صلاة الله عليه: ثناوه 
عليه غتد المناكيكةه وصلاة الملائتكة: 
0م 


قال ابن القيِّم: «طلب الصّلاة من الله 





- وصجّحهء وصحّححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم 1710) [مكتبة المعارقف» ط3]. 

)1337( أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة‎ )١( 
[مؤسسة الرسالة» ط1]ء والطبرانى فى الكبير (؟5؟/‎ 
[مكتبة ابن تيمية؛ ط١]» 5 الحافظ ابن‎ )6 
[دار المعرفة]: (رواته‎ )١17/1١١( حجر في الفتح‎ 
ثقات»» وصجّحه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
5 (رقم‎ 

() علّقه البخاري في صحيحه (8/ )18١‏ [المكتبة 
السلفية بالقاهرةء طلاء ++ اعتاء .ووصله: ابن أبي 
حاتم في تفسيره ‏ كما في فتح الباري (// 2)977 
والدرٌ المنثور للسيوطى )7/١75(‏ [دار هجرء طاء 
هات الي القاضي في فضل الصّلاة 
برقم (45) [المكتب الإسلامي. طثا /1910م]» 


وصجّحه الألباني في تحقيقه لفضل الصّلاة. 
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تعالى على رسوله يك هو من أجل أدعية 
العبد» وأنفعها له في دنياه وآخرته)”" . 

وقال أيضًا: «الصلاة على النبى عله 
متفيينة تكله وعكر ةو بودرقة إنعنايه 
على عبيده بإرساله؛ فالمصلّي عليه يكِِ قد 
تضيتق مكلاته عله فك اله وذكر زسؤلةة 
وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله؛ 
كما عرفنا ربنا وأسماءه وصفاتهء وهدانا 
إلى طريق مرضاته» وعرّفنا ما لنا بعد 
الوصول إليه والقدوم عليه» فهي متضمُنة 
لكل الإيمان؛ بل هي متضمّنة للإقرار 
بوجود الرّب المدعوء. وعلمه وسمعه 
وقدرته وإرادته وصفاته وكلامه» وإرسال 
رسوله» وتصديقه في أخباره كلهاء 
وكمال محبته.ء ولا 52 أن هذه هي 
أصول الإيمان؛ فالصّلاة عليه يَكِيْةْ متضمنة 
لعلم العبد ذلك. وتصديقه بهء ومحبّته 
له؛ فكانت من أفضل الأعمال»©؟. 
المساتل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: المواضع والأوقات 
التي يشرع فيها الصلاة عليه يك استحبابًا 
أو وجويًا: 

هذه المواضع كثيرة ‏ وكثير منها لا 
يثبت بدليل صحيح !*)؛ ومنها: في آخر 
العونيب الأسير.. واغير العشوة الأول : 
(؟) بدائع الفوائد (188/1)؛ بتصرّّفِ يسير. 
(5) جلاء الأفهام (0175). 


(5) انظر: جلاء الأفهام 78٠(‏ - 320)» والقول البديع 
للسخاوي  7855(‏ 548). 
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وخر الققوف + وركلها:ذكر سمه وله + ورقن 
ضلاة'الجنازة»:ويعذ إجابة المؤذن» وغير 
ذلك. 
- المسألة الثانية: الصَّيغ المأثورة عن 
النبي بَلِ في كيفيّة الصلاة عليه؛ في 
الصلاة وَقيرهاً: ١‏ 
قد وردت في ذلك عدة ضِيَمْ 
فحبينة! "4 أضحها وأشهرها: الصيغتان 
اللتان علّمهما النبي يَكةِ لأصحابه وقنء 
وقد اتفق على إخراجهما البخاري 
ومسلم في صحيحيهما؛ وهما: 
الأزكئ: بن عنلايت فصنم دن 
عجرة ضَفه؛ وهي: «اللَّهُمَ صل على 
محمد توعلى أل يجود.. كما صتليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إِنَّكْ حميد 
متجيد. اللْههٌ بازك على ,محعة وعلى 
آل محمّدء كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم؛ نك حميد مجيد)”" . 
والأخرى: من خديث أبي حميد 
السّاعدي وَِنه؛ وهي: «اللّهُمّ صل على 
محمّد وأزواجه وذريّته» كما صليت على 
آل إبراهيم» وبارك على محمِّد وأزواجه 
وذريّته» كما باركت على آل إبراهيم؛ 
)١(‏ جمعّها الألبانيُ كله في كتابه: صفة صلاة النبي كَل 
من التكبيز إلى التسليم كأنك تراها )١78(‏ [مكتبة 
المعارف» الرياضء؛ ط؟؛ 5415١ه].‏ 
(؟) أخرجه اليخاري (كتاب أحاديث الأنبياء. رقم 
:800)» ومسلم (كتاب الصلاة؛ رقم 405)ء 
وعندّه: «كما صليتَ على آل إبراهيم... كما باركت 
على آل إبراهيم». 








الصّلاة على النبي يك 
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إنك حميد مجيدا '. 


والأولى التنويع بين هذه الصّيغْ الواردة؛ 
يأك جاتي بهش قارقة ويخبرفاخرى +لنلة 
يؤدي لزوم إحدى الصيغ إلى هجر الصيغ 
الأخرى الثابتة» لما فى ذلك مَن الفوائد 
الكثيرة التي لا يتطلّب تمصوليا 

ولا يشرع الجمع والتلفيق بين هذه 
الألفاظ لتخرج في صيغة واحدة مجموعة 
منها؛ بل هو بدعة مخالف للسّنّة كما 
هي القاعدة المتقرّرة في العبادات الواردة 
على وجوه متتوطة1*. 

المسألة الثالثة: ما ذكره العلماء في 
كتب المصطلح وآداب طالب الحديث 
و 


ينبيغي على طالب العلم والنَّاسحَ 


() أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 


89 . ومسلم (كتاب الصلاق. رقم ))5١7‏ وعندّه: 
«وعلى أزواجه؛ بزيادة: (على) في الموضِعّين. 

(؟) انظر هذه الفوائد في: مجموع الفتاوى (5147//554). 

(©) انظر الكلام على هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى 
لابن تيمية (17/ هالا 508. 5151/55)» والفتاوى 
الكبرى له (8*7/5*) [دار الكتب العلمية؛ طاء 
4 ه]ء ومنهاج السُنَّةَ النبويّة له (117/5) [طبعة 
جامعة الإمامء طاء 405١ه]ء‏ وجلاء الأفهام 
(7)» وقواعد ابن رجب )١5(‏ [مكتبة الكليات 
الأزهرية. ط١اء‏ ١7941١ه]ء‏ والشرح الممتّع (؟/ 
دف ذىت "روت 34 ). 

(5) انظر مثلّا: شرح صحيح مسلم للنووي )74/١(‏ [دار 
إحياء التراث العربي؛ء ط5ء 95١ه]ء‏ ورسوم 
التحديث في علوم الحديث للجعبري )١1١١(‏ [دار 
ابن حزم» بيروت: ط١اء‏ ١575١هآء‏ وفتح المغيث 
للسخاوي (9/ 57» )+ وتدريب الرّاوي للسيوطي 
(20/1) [مكتبة الكوثر بالرياض»؛ ط5؟. 6١41١ه].‏ 
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ونحوهما المحافظة على كتابة الضصَّلاةَ 
والتّسليم على رسول الله يك كلّما كتبه» 
ولا يسأم من تكراره» وإن لم يكن في 
الأصلء ويُستحب التلفظ بهما بلسانه مع 
ذلك أيضًا؛ٍ فإِنْ ذلك من أكثر الفوائد التي 
يتعجّلها طالب الحديث» ومن أغفل ذلك 
فقد حرم حظًّا عظيمًا! وأنّهِ يكره الاقتصار 
على الصّلاة دون التّسليمء ويكره أيضًا 
اختصار الصّلاة والسّلام والرّمز لهما 
- بحرف أو حرفين ‏ بنحو: (صلعم)» أو: 
(ص)» ونحوهماء كما يفعل الكسالى 
وعوام الّلبة؛ بل يكتب الصّيغة بكمالها. 
وكرهوا أيضًا فصل المضافين في سطرين» 
خصوصًا نحو: رسول الله عَكِةِ 
وعبد الرحمن بن محمد» وما أشبهه. 
© الفروق: 

الفرق بين الصّلاة على النبيّ» والسّلام 
عليه والتبريك عليه يله : 

تقدم أنَّ معنى صلاة الله تعالى على 
نبيّة وله كعاوؤه غلبه غنجد الملافكة 
وتعظيمه وتكريمه. 

ومعنى السّلام عليه: دعاء الذّاعي له 
بأن يسلمه الله وين ويحصّنه من جميع 
النقائض والآفات والمكازه:: فى عمياته 
وبعل. موق ْ 

ومعنى البركة والتبريك عليه'"©: 


6152/54( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
وجلاء‎ »)١1١/١( والنهاية في الغريب‎ © 


1 ]للق 
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الرّيادة من الخير والكرامة؛ وقيل: 
الثبات على ذلك» من قولهم: بركت 
الإيل؛ أ ثبعت على الآرضن». ومغه: 
بركة الماء. وقيل: التزكية والتّطهير من 
العيوب كلها . 

فالتبريك يجمع بين: الرّيادة والدّوام 
والثيناث؟ فمعتى اويبازك على تحعميد 
وعلى آل محمد»: اللّهُمَ أَنْبتِ وأدم دكن 
محمد ودعوته وشريعته» وما أعطيته من 
التشريف والكرامة» وضاعفه وزده؛ وكثّر 
أتباعه وأشياعه. 

فحاصله: أن يعطوا من الخير أوقاف 
وأن يثبت ذلك لهم ويستمر ذائمًا. 


الثمرات: 
ثمرات وفضائل الصّلاة على النبئ علد 
أكثر :من "أن فجمى :نا وكقر هيهاا .يفيت 
)2 1 500 
بدليل متجيح 1" ؛ ومنلها: رفع 
الدّرجات» ومحو السَيّتات. وصلاة الله 
قعالق على العيكاه روأتها سعب 'لغتزات 
الذتوت» ونيل الرّحمات والبركات» 
وكقاية الله العب ها أعمّه» انها سبي 
لقضاء الحوائج» وغير ذلك .. 
5 ىَ 000 0ن 
وتاركها متعرّض للعقوبات الكثيرة؟؛ 
ومثها: الذعاء بالإبعاد وحصول الشَّقَاءء 
الأفهام (0755)» وقتح الباري 4)137/1١(‏ والقول 
البديع .)11١(‏ 
(1) انظر: جلاء الأفهام  51١(‏ 220175 والقول البديع 


للسخاوي (888؟ ‏ 201). 
(*) انظر: القول اليديع للسخاوي (0031-017. 








الصلاة على النبى عه 





ووصفه بأنّه أبخل النَّاسء وأنّه يتحسّر 
يوم القيامة» إلى غير ذلك من العقويات 
والخسارات! 

تقدّم أن التفسير المشهور للصلاة على 
ةر طائفة من النّاس هذا التفسير - 
وهو مردود لكن بغير هذا بحجة أن 
الرحمة معناها: رقّة القلب أو الطّبعء 
وهذا النعاق مطيل رسخي الأد الي 


هو: الرحمة» 
و 5 


وناج ا عار فإنه لا يدعو 
له يعض + القنته كله د لأن الدعاء الخير 
طلب نفعه من ثالث!)2' . 

وهذا القول حقيقته: 
تعالى جملة؛ بل إنكار جميع صفاته ل! 
وهذه الشبهة - وهي خوف تمثيل وتشبيه 
الخالق بالمخلوقين ‏ هي أصل ضلال 
الجهمية المعطلة»؛ ومن تبعهم من 
(لشحغولة» والكلابية: .والأماعرة: 
وهم يتأوّلون 
الرّحمة بإرادة لوازمها؛ كالرّضاء وإيصال 
الخير والنّفع للعبد». والمعونة» ونحو 
ا 


كار ومع الله 


والماتريدية» وغيرهم. 


وهم بذلك قد وقعوا في نظير ما فروا 
)١(‏ انظر: جلاء الأفهام (109/9). 
(؟) تفسير الرازي (156/ 187) [دار إحياء التراث العربى» 


بيروت]. 


(9) انظر: بدائع الفواتد لابن القيم 


الصّلاة على النبئ طَِ 


5-6 56 
0 اإكدى4ل 5 





منه! فهذه اللوازم هي مما يتصف به 
المخلوق أيضّاء فإن كان إثباتها لله تعالى 
لا يقتضي تمثيلًا ولا تشبيهًا فكذلك 
الرّحمة ونحوها من صفاته تعالى» وإلا 
لزم المحظور ووقعوا في التناقض لا 
محعالة! 

قالواحد هوهق الشتعب الضق: 
مذهب أهل السَّنَّة والجماعة وسلف 
الأمّة ‏ إثبات صفات الله تعالى حقيقة» 
من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا تكييف 
ولا تعطيل. 


أما قولهم يَآنّ الدغك من الله تعالى 
مستحيل وغير معقول؛ 00 الدّعاء 
طلبء والطلبٍ يتضمّن أمورًا ثلاثة: 
طالبّاء ومطلويّاء ومطلوبًا منهء ولا تتقوّم 
حقيقته إلا بهذه الأركان الثلاثة» وتغاير 
هذه ظاهر إذا كان الطالب يطلب شيئًا 
من غيره؛ كمن يأمر غيره أو ينهاه 
ويستفهمهء أما إذا كان طالبًا من نفسه؛ 
قهقا يون الطالب عو المطلوب منة: 
ولع يكن هنا إل ركققان: طناللي 
ومطلوبء. والمطلوب منه هو الطالب 
نفسه. وطلب الإتسان. من نفسه غير 
يشكل؛ لأنّ الظتب»من :باب :الإزاذات» 
والمريد كما يريد من غيره أن يفعل 
شيئًا؛ فكذلك يريد من نفسه هو أن 
يفعله؛ فكذلك يطلب من نفسةه 


ا 




















الصلاح واللأصلح 


والإنسان قد يأمر نفسه وينهاها. فإذا كان 
تعقولة أل الإنساة يآمن تفسه. وينهاهنا د 
والأمر والنهي طلبء مع أنَّ فوقه آمرًا 
وناهيًا ؛ فكيف يستحيل ممّن لا امر 
فوقه ولا ناهي أن يطلب من نفسه فعل 
ا وترك ناا ومققيو]؟ ميا فق 
ربّنا 8# على نفسه الرّحمة ونضر 
المؤمنين وغير ذلك» وحرّم عليها الظلم 
وتعديي المؤفنية وقيد ذلك . 

فالصّلاة من الله تعالى على نبيّه ظَلِِ 
ظطل ن. تفسه له بالقتاء عليه وتعظيمه 
وتكريمه؛ فلا يشكل عليها بما ذكر. 
والحمد لله رب العالمين. 
المصادر والمراجع 

١‏ - «المنهاج في شُعَبٍ الإيمان' 
4083 للحليي: 

؟ - «التمهيد» (ج7١)»‏ لابن عبد البر. 

- «الشفا» (ج7)» للقاضي عياض . 
4 - «المحرر الوجيز' (ج7). لابن 
21 


عطية . 


«الجامع لأحكام القرآن؛ 
(ج1١2»‏ للقرطبي . 

5 اجلاء الأفهام». لابن القيّم . 

- «تفسير ابن كثيرا (ج26. 

4 «فتح الباري" (ج١١2».‏ لابن حجر 

4 «القول البديع»» للسخاوي. 

٠‏ اتفسير السعدي». 








الصلاح والأصلح 


ا 


© الصلاح والأصلح 1 


الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل 
على خلاف الفساد. يقال صلّح الشَّيِءُ 
يصلّْحُ صلاحًا”'. والإصلاح: نقيض 
الإفساد. والاستيصضلاح: تقيض 
الِاسْتِمْسَاد. وأَصْلّح الشيء بعد فساده: 
أقامه. وَأَصْلَّحَ الدَّابّةَ: المي إليها 
قَصَلَحَتُ''"'. والأصلح بمعنى الأفضل 
فيما يصلح العبد. 
2 التعريف اصطلا حًا: 

هو الاعتقاد بأن الله يي يجب عليه 
فعل الصلاح والأصلح لعباده”" . 


يرى المعتزلة القدرية وجوب فعل 
الصلاح من الله تتعنالن نحو عبادهء 
وأنه يله يجب عليه أن يفعل بكل عبد ما 


وجوب الأصلح في دنياه”©. 


. 007 /( مقاييس اللغة‎ )١( 

() لسان العرب (2117/5) [دار صادرء 

(*) انظر: 
لين 
دع) [دا 000001128 طااء 
لابن تيمية (8/ )4٠‏ 

(؛) انظر: مجموع الفتاوى (90/8 - 4)9 ومتهاج 
السّنّةَ النبوية /١(‏ 594). 


طثء 4١11١ه]‏ 

شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
وال 0 في أبو بواب العدل والتوخيد /١5(‏ 

ومجموع الفتاوى 














الصلاح والأصلح 








© الحقيقة: 

إن مسألة الصلاح والأصلح أو ما 
يسمونه اللطف هي من دعاوى المعتزلة 
الفجة في كلامهم عن الله 35 حيث 
أوجبوا عليه ذلك بمقتضى النظر العقلي» 
وهو قول خالفوا به أهل الإسلام قاطبة 
مبني على قولهم في العدل الذي اشتهر 
قولهم به. 

قال عبد الجبار المعتزلي: «ونحن إذا 
وصفنا القديم تعالى بأنه عدل حكيم» 
فالمراد به أنه لا يفعل القبيح أو لا 
يختاره ولا يخل بما هو واجب عليه 
أن أقعالة كلها حسننة»"''- .بها :العانون 
العقلي المبتدع اذَّعى المعتزلة أن الله وي 
يجب عليه فعل الصلاح أو الأصلح 
لعباده جميعهم . 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن حزم كُلَنْهُ: «وضل جمهور 
المعفزلة فى فضل من القدر ضلال 
يا تالو بلجمهم - مناقة يران ين 
عمرو وحفصًا الفرد وبشر بن المعتمر 
ويسيرًا ممن اتبعهم ‏ أنه ليس عند الله 
تعالى شيء أصلح مما أعطاه جميع 
الناس كافرهم ومؤمنهم» ولا عنده هدي 
أهدى مما قد هدى به الكافر والمؤمن 
هدىّ مستويّاء وأنه ليس يقدر على 
شيء هو أصلح مما فعل بالكفار 


.)701( شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار‎ )١( 


الصلاح والأصلح 


والمؤمنين 70 

وقال ابن تيمية: «فالقدرية يقولون: 
يجب على الله رعاية الأصلح أو 
الصلاح ‏ في كل شخص معينء» 
ويجعلون ذلك الواجب من جنس ما 
يجب على الإنسان. فغلطوا حيث 
شيهوا الله بالواحد من الناس» فيما يجب 
عليه ويحرم عليهء وكانوا هم مشبهة 
الأفعال)” . 

وقال ابن أبي العز الحنفي: لوهم 
مشبهة الأفعال؛ لأنهم أفعال الله تعالى 
على أفعال العباد» وجعلوا ما يحسن من 
العباد يحسن منه» وما يقبح من العباد 
يقبح منه» وقالوا: يجب عليه أن يفعل 
ذلك القياس الفاسد)29'. 
3 مذهب المخالفين: 
المخالفون في الصلاح والأصلح على 
قولين: 

الأول : المعتزلة» قالوا بأنه يجب 
عل الله 0-5 فل الصلاح لعياده» 
ويسميها اكير منهم بمسآلة اللطف» ومن 
يفعل بعباده كل ما يوصلهم إلى حسن 
العاقبة فى الآخرةء لذا يقولون: 
(؟) القصل في الملل لابن حزم (7/ 97) [مكتبة الخانج]. 
(5) منهاج السُنَّهَ (5/ 95" 917 


(4) شرح العقيدة الطحاوية (؟/193) [مؤسسة الرسالة: 
طفق ١5اها].‏ 














الصلاح والأصلح 


ِ 


إن الله كن قد فعل يعباده كل ما 
يصلحهم وليس في قدرته أكشر امن 
ذلك”؟ , 

وقولهم هذا ينسجم مع موقفهم من 
أقاموه على عدل هم يرونه ويقيسون 
فعل الله كْكَ بفعل خلقه. فالعدل من 
الخلق هو العدل من الله ويك وقد ذكر 
كلامهم بشيء من التطويل حتى يدرك 
المسلم مدى ما ينحدرون إليه من الكلام 
عن الله ويك وأن تصوراتهم في القدر 
التوقير لله وين مع البعد عن المصدر 
ودينه » وهو كتاب الله َك وسّنَّة نبيّه يكلقة. 
َك كلام المعتزلة فى واد وما يقرره 
الكتات والسنة.من الحق فن .واد انض 

فقولهم إن الله لا يقدر على لطف 
يفعله بعباده أكثر مما فعل أو أن ما فعل 
هو الغاية في إصلاحهم ونحو هذه 
التخاريف يتعارض مع كتاب الله وسُنّة 
رسوله كلِةّه قال تعالى: دوين ملك 
لسوت وَلْأضٍِ وبا خِينَ ومو ع كفل مدو 
)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسه للقاضي عبد الجبار 

8)») ومقالات الإسلاميين للأشعري )193/١(‏ 


[المكتبة العصرية؛ ط١.‏ 517١ه]ء‏ وغاية المرام 


تلآمدي (511) [المجلس الأعلى للشؤوة 
الإسلامية» القاهرة]ء ومنهاج الشُنَّهَ (093/3. 
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الصلاح والأصلح 
ل 
د 46 [المائدقاء فلا شيء يخرج عن 
قدرة الله كِيْنَ وملكه وتدبيره وتصرفه» 
فمن أين أتى هؤلاء المعتزلة بتلك 
التحديدات لقدرة الله كين والتعجيز 
له وين وهو القائل عز من قائل: وما 
كنت ألَهُ جره ين عو في سمت ولا 
ف القن إقق كت 6لكا كردا 
[فاطر] . 

أمأ في باب 'الهناية:والدغزة: للحق 
فقد بيّن # أنه لو شاء الآمن:النناضس 
كلهم ولهداهم في نصوص كثيرة» قال 
تعالى: #إوَلز سِنَْا لَأَيِسَا كل ل 
بن الْجِنَّةَ وآلئّاس ‏ لمهت »4 
[السجدة]؛ وقال تعالى: لك بيخ َسَكَ 
[الشعراء]» وقال تعالى: ##ولوُ سل رَيْكَ 
لَآسَنَ من فى الأيّسٍِ كُلْهُمَ جِيعاً أدآتَ 
كه آنَاسَ عق يكوأ مزييت ©» 
[يونس]ء قال ابن جرير في بيان معنى 
الآية: «ايقول - تعالى دكا لقي ؛ وز 
5ه يا محمد ظرَبْكٌ لَآسَنَ من فى 
لي كُلْهُمْ جئاه بك. فصدّقوك 
أنك لي رسول. وأن ما جئتهم به وما 
تدعوهم إليه من توحيد الله وإخلاص 
العبودة له حقّء ولكن لا يشاء ذلك؛ 
لأنه قد سبق من قضاء الله قبل أن يبعثك 
رضولا أنه لآ يؤمين بنك ولاايقيعك 














الصلاح والأصلح 








08 


فيصدقك بما بعثك الله به من الهدى 
والنورء إلا من سبقت: له السعادةٌ فى 
الكتاب الأوّل قبل أن تتغلق السجناؤات 
والأرضن وما خبين00, 

فهذه آيات صريحة بأن قدرة الله كك 
لا يحدها شىء؛ وأن لديه من الألطاف 
والقدرة ما نر أراد به لكان الناس طيقًا 
واحدّاء وهو الإيمان والاستقامة على 
الطاعة» وأن المانع من ذلك وحده هو 
أنه لم يشأ ذلك فجميع تلك الآيات 
وغيره معلقة بالمشيثة. 

ومن الأدلة على بطلان كلام المعتزلة 
وفساده أن الله قي علق الهداية بمشيئته: 
وهي مشيئة منضبطة بالحكمة والعلم» 
قتا قعبافية عورم الك ند 1 يد 
أرقة من بكو نا ج2402 الررنلت الا مر 
تَتى أكه الت +امها يما لمتَلدا يد 0 
َلْحَقّ بِإِذند- وَأَهُ يَهْدِى من يَسَلهُ إل مط 
مسقم 469 [البقرة]ء وقال: «ِإدَزِكَ هُدَى 
أله جرف يف من يق 0 1 كو أَشْرَوا 
ليك عَتمْر 6 146 تمل ©» 
[الأنعام]ء وقال: م 0 ِل دار 
َلسَلمِ وَبَبَدِى من يمه إل مط مسقم 
4 ايونس]. وقال: «إوما أَرْسَلَنَا مِن 
رَسُولٍ إل يناما م ل 3 
ل م ع 2 وَيَهَدِى من م 
وَهُوَ الْمَرِيرٌ الْحَكِيم 469 [إبراهيم]ء 


)١(‏ تفسير الظبري )١١١/١9(‏ [مؤسسة الرسالة.» طاء 
1اه]. 








عر الصلاح والأصلح 
2 57 عد وعتة ‏ برحبرغره عء 4 
وقال: ولو شا اله لجعلحكم أمّة 
ام 22 د ع ١‏ ,مركي اردع 
د 216 لول من ا ولف تن 
بع 


ردخ روه أ[ 


بك قل عن كئ _سََوْم ©» 
[النتحل]ء. وقال: 4 لا تَمَرى مَنْ 
أحببت وَلكنّ لَه يعْيِى من يتل مَهوَ َعَم 
بِألْمَْتَيكَ (©)4* [القصص]ء وقال: كن 
ين لد سو عَمَلهء فاه 1 9 ل 
من يق ريف من كماد كلا لعب كننك 
عو 0 إِنَّ أله ا 20 َو هه 
[فاطر] . 

فهذه النصوص التي أجمع علماء 
الإسلام المعتبرين فيها على أن من 
قناع آله وق .هداه ومين :شاء أضلهةوآن 
من اهتدى فإن الله هو الذي هداه فضلا 
منه ونعمة» ومن ضلّ فإن الله هو الذي 
حرمه الهداية ولم يوفقه لها عدلًا منه. 

قال الطحاوي: «يهدي من يشاءء 
ويعصم ويعافي فضلاء ويضل من يشاء 
ويخذل ويبتلي عدلا»” . 

وقال ابن القيّم: «وقد اتفقت كل 
رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه 
المنزلة عليهم على أنه يضل من يشاءء 
ويهدي من يشاءء وأنه من يهده الله فلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأن 
اليد والصتلذل نيد الا سد العبذ؛ .وأن 
العبد هو الضال أو المهتديء فالهداية 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي )1١5(‏ 


[وزارة الشؤون الإسلامية:؛ والأوقاف. طاء 
148ها. 























الصلاح والأصلح 





والإضاا ["كتوقللة م بحانه وقدره» 
والأمجناء والفبللال قتمل اللعينة 
ا 


وبهذا كله يتبين أن دعوى المعتزلة في 
وجوب الصلاح عليه 8# لخلقه دعوى 
ليس لها ما يسندها من كلام الله كين أو 
كلام رسوله كل. 

الثاني: الأشاعرة ومن وافقهم. قال 
الأشاعرة بما يتفق مع مذهبهم في هذا 
الباب» فلما قالوا بنفي الحكمة 
عن الله كك وقالوا بنفي التحسين 
والتقبيح العقلي جاء قولهم هنا متفقًا مع 
ذلك» حيث نفوا عن الله كين رعاية 
تعالى أن لا يكلف عباده» وأنه يجوز أن 
يكلفهم ما لا يطاق. وأنه يجوز منه إيلام 
العباد بغير عوض وجناية؛ وأنه لا يجب 
رعاية الأصلح لهم وأنه لا يجب عليه 
ثواب الطاعة وعقاب المعصية. . .وأنه لا 
يحب عَلِنْ الله معقة الر ها 

قال شيخ الاسلام: «والقدرية المجبرة 
بل عندهم يفعل بمشيئة محضة» لا لها 
حكمة ولا رحمة. والجهم بن صفوان 
رأس هؤلاء» كان يخرج إلى المبتلين من 
١‏ جذمى وغيرهم: فَعَقَوْلَة أرحم 


.]ها١198 شفاء العليل (15) [دار المعرفة» بيروت»‎ )١( 


)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالى 


العلمية: بيروت» طكء 555١اهآ].‏ 


(89) [دار الكتب 


ا 0 4 


الصلاح والأصلح 


الراحمين يفعل هذا؟! يريد أنه ليس له 
بر 
( 5 


وهذا القول يعود إلى تلك أصولهم 
المتعلقة بالقدر من نفى الحكمة والقول 
بنفي التحسين والتقبيح العقلي؛ لذا قالوا 
لا يجب على الله ون شيء يتفق مع 
الحكمة أو لا يتفق» والحق فيما يتعلق 
بالحكمة وكذلك التحسين والتقبيح أن 
أفعال الله كِيِنَ تدور مع الحكمة مع أنه 
لا غالب لهء ولا حاكم عليه ولا 
موجب ومحتم عليه سبحانه من خلقه 
وأن الواجب هو ما أوجبه على نفسه 
تفضلًا وجودًا ورحمة وتكرمًا. 

قال شيخ الإسلام: «قول الجمهور: 
إن الله عليم حكيم رحيمء قائم بالقسطء 
وإنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة» 
وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء 
كما نطقت يذلك نصوص الكتاب 
وَالسّئة. ركنا يقهيد بف الاععنان حعينا 
وعقلاء وذلك واقع منه بحكمته 
ورحمتهء» ويحكم أنه كتب على نفسه 
الرحمة». وحرم على نفسه الظلمء لا بأن 
الخلق يوجبون عليه ويحرمون» ولا بأنه 
يشبه المخلوق فيما يجب ويحرم؛ بل كل 
نعمة منه قضل» وكل نقمة منه عدل» 
وليس لمخلوق عليه حقء إلا ما أحقه 
هو على نفسه المقدسة؛ كقوله: كسب 


(؟) منهاج السّنّه النبوية (/ 917) [جامعة الإمامء ط١)].‏ 

















ال 


تق عل تتبد امه [الأنعام: 154 
وقوكه: «اركات حَدًا ينا نَصَرٌّ الْمْؤْمنِينَ 
© [الروم]»ء وذلك بحكم وعد 
وصدقه في خبره» وهذا متفق عليه بين 
اللسلييوة ويحقي #عايه حل لمن 
وحكمته ورحمته70'. 
) المصادر والمراجع 

١‏ «درء التعارض»2 لابن تيمية. 

؟- اشرح الأصول الخمسةاء 
لعبد الجبار المعتزلي . 

5 «المغني في مسائل العدل 

والتوحيد) . 

- «مسألة في قول النبى كلد لمعاذ: 
«أتدري ما حق الله على العباد؟»اء لابن 


- امنهاج السّنّةَاء لابن تيمية : 
5 «التمهيد». للباقلاني. 
«جهود شيخ الإسلام ابن تيمية 
في توضيح الإيمان بالقدر»» لأحمد بن 
عبد الله بن محمد. 
- «شفاء العليل»» لابن القيّم . 
4 اشرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العز الحنفي. 
1 بت «اللقتضباء والقدر في ضوء 
الكتاب والحكة ومذاهب الئاس فيد 
عيب الرحين المحدوة. 


.)791//7( المرجع السايق‎ )١( 








© الصمد 88 


© التعريف لغْة: 
قالابن فارس: «الصاد والميم 


والدال أصلان: أحدهما: القَضدء 
والآخّر: الصّلابة في النشئيم: فالأوّلَ: 


الشقد؟ اقسنم يقال ,ميكدذته سيدا ؛ 
وفلان مُصَمَّدٌه إذا كان سيِّدًا يُقصَدّ إليه 
فى الأموو: وَصَقدٌ أنضنا. .واه جل 
ثناؤه الششسدة لأنه يوه إلمه هياده 
بلدا والكلتب 30 

وذكر الأزهريأنالصمدمن 
أسماء الله ثم نقل طائفة مما ذكر في معناه 
وخلاصته: أن (الصَّمّد) يكون بمعنى السيد 
الذي ينتهي إليه السؤدد في كل شيء؛ 
والمقصود الذي تتجه إليه الخلائق لقضاء 
حوائجهاء والذي يسند إليه الأمر فلا 
يقضى دونه» والمَضصْمّت الذي لا جوف 
لهء والدائم الباقي بعد فناء الخلق”" . 


التعريف شرهًا: 
الصمد: هو «السيد الذي يصمد إليه 
في الحوائج)7؟' . 


.]ه١199 [دار الفكرء‎ )7١9/75( مقاييس اللغة‎ )١( 

(*) انظر: تهذيب اللغة )١13١- 1١5٠ /١17(‏ [دار الكتاب 
العربي» 19517م]. 

(4) تفسير سورة الإخلاص5") [الدار السلفية» بومباي» 
ط١]ء‏ وانظر: تفسير الطبري )7407-544/9١(‏ 
[دار الفكرء 5٠5١هاء‏ والتوحيد لابن منده (37/7) 
[مكتبة العلوم والحكم بالمدينة» طاء 49١ه].‏ 




















7 





1 


8 العلاقة يينالمعنىاللغوي 
والشرعي 
المعنى اللغوي لاسم (الصمد) يلتقي 
تمامًا مع المعنى الشرعي بل هو بعينه . 


© الحكم: 
يجب الإيمان باسم الله الصمد؛ 
نذلالة الكتعاى والسكة على 'قبوت 


و 42)غى( 
بها 


2 الحقيقة: 

اسم الله (الصمد) يدل على اتصاف الله 
بجملة أوصاف الكمالء ونفى النقائص 
عنه فالصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق 
في حوائجهاء والسيد الذي قد كمل في 
سؤدده» والذي لا جوف له ولا يأكل 
ولا يشرب. والباقي الذي لا يفنى» 
والشريف التق ويل ف شدوقيد: 
والعظيم الذي قد عظم في عظمتهء 
والحليم الذي قد كمل في حلمه» والغنيّ 
الذي قد كمل في غناهء والجبّار الذي 
قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد 
كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل 
في حكمتهء وهو الذي قد كمل في أنواع 
الشرف والسؤدد”"' . 
(١)انظر:‏ درء التعارض (١/١75؛‏ و185١)‏ [جامعة 


الإغا محدا بن مر طت ١١4اها].‏ 


(؟) جاء هذا في أثر عن ابن عباسء أخرجه الطبري في 
تفسيره /8١(‏ 55" -/7517) [دار الفكرء 082٠١1١ه]ء‏ 
وحسّن إسناده حكمت بشير قي الصحيح المسبور من 
التفسير بالمأثور (181/5) [دار المآثرء المدينة 


]ف 





2 الآدلة: 

دلت الأدلة من الكتاب وَالسّنّة على 
ثبوت اسم (الصمد) لله تعالى» 
قول الله تعالى: #أنّهُ أصَكمَدُ (©)» 
[الإخلاص] . 

وثبت في السئة الحديث القدسي من 
رواية بي هريرة طلنه : «كذّبني ابن آدم 
ولم يكن له ذلك». وشتمني ولم يكن له 
ذلك. أما تكذيبه إياي: أن يقول: إنى 
لن أعيده كما بدأته وأما شتمه إياي ؛ أن 
يقول: اتخذ الله ولدَاء وأنا الصمد» لم 
ألد ولم أولدء ولم يكن لي كفوًا 
3 , 

وجناء أيضنااءفن حذيث بريية 
الأسلمي ضيه أنه قال: ١‏ سمع النبي عَلِنِ 
رجلا يدعو وهو يقول: ا إني 
أسألكء بأني أشهد أنك أنت الله لا إله 
إلا أنثء الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أجل قال: 
فمّال: والذى نفسى بيده» لقد سنا الله 
باسمه الأعظمء الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سُئل به أعطى» . 

المنورة؛ طاء ١545١ه].‏ 

وانظر: شأن الدعاء للخطابي /١(‏ 80) [دار الثقافة» 

طاء 4٠4١ه]ء‏ والتوحيد لابن متده (؟/51): 

لقرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن 


تيمية )١5(‏ [مكتبة دار البيان» 8٠84١ه].‏ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب التفسير؛ رقم 4917/8) 
(:) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة. رقم »)١5197‏ 
والترمدذي (أبواب الدعوات»: رقم 17418) وحسّئف 


وابن ماجه (كتاب الدعاءء رقم ا780): وأحمد - 














الصمد 








أقوال أهل العلم: 

قال ابن منده: «ومن أسماء الله كي : 
ال 

وقال ابن تيمية: «والاسم (الصمد) 
فيه للسلف أقوال متعددة قد يُظن أنها 
مختلفة؛ وليس كذلك؛ بل كلها صواب. 
والمشهور منها قولان؛ أحدهما: أن 
لصمد هو الذي لا جوف له. والثاني: 
أنه السيد الذي يُصمد إليه في الحوائج» 
وَالأوْكَ هو قول قن السنلنف من 
لصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة. 
والثاني قول طائفة من السلف والخلف 
وجمهور اللغويين والآثار المنقولة عن 
لسلف بأسانيدها في كتب التفسير 
بستدة .وي كتب. السَنّه وخير. كلك ة0©. 





وقال ابن كثير: «وقد قال الحافظ أبو 
القاسم الطبراني في كتاب السّئّة له90, 
بعد إيراده كثيرًا من هذه الأقوال فى تفسير 
(الصمد): وكل هذه محعايجة: وهعى 
صفات ربنا يك وهو الذي يُصمّد إليه في 


الحوائج» وهو الذي قد انتهى سؤّدده) 
وهو الصمد الذي لا جوف لهء ولا يأكل 
ولا يشرب » وهو الباقى بعد خلقه0”؟' . 


- (55/58) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وضححه 
الألباني في صحيح أبي داود (7719/5) [مؤسسة 
غراس» ط١].‏ 

.)53 /5( التوحيد لابن منده‎ )١( 

.]١ط تفسير سورة الإخلاص (0") [الدار السلفية»‎ )١( 

(؟) هو كتاب مفقود. 

(؟) تفسير ابن كثير .(01/1/5) [دار الفكرء يروت» 


ع كملا 20 
١ 2‏ 





المسائل المتعلقة: 

يتعلق بهذا الاسم صفة الصمدية التي 
يدل عليها اسمه الصمد» وهى تدل على 
الإسلام ابن تيمية: «واسمه الصمد ينفى 
أن يجوز عليه التفرق والانقسام وما في 
ذلك من التركيب والتجسيدء وذلك لأنه 
شسبحاثة وضقف نفسه بالصميدية كما 
وصف بالأحديةء وهو سبحانه ليس 
كمثله شيء في جميع صفاته؛ بل هو 
كامل في جميع نعوته كمالَا لا يشبهه 
فيها شىء فهو كامل الصمدية كما أنه 
كامل الأحدية) 2 . 

وقال أيضًا: «فإِنَ الصمد هو الذي لا 
يدحل فية شيع وله يخرج مئة شيء » 
فخروج الخارج ولو كان كرشح المسك 
البارئ» فيكون لزوم الحدث للآكل دالا 
على نفى إلهيته منْ هذه الجهة أيضًا. 
والصمدية هي المنافية للأكل والشرب 
وسائر ما يدخل ويخرج)”2. 
6 الآثار: 

من آثار الايمان باسم الله الصمد: أن 

هاء وائظر: تفسير السعدي (١//971)»؛‏ وفتح 

الرحيم الملك العلام للسعدي )2١(‏ [دار ابن 

الجوزني» ط١1].‏ 
(8) يان تلبيس الجهمية (181/5) [مجمع الملك فهد 


لطباعة المصحف». طاء 575١ه].‏ 


(5) جامع المسائل )١١1//١1(‏ [دار عالم الفوائد» ط١].‏ 

















لا يتوجه العبد بحوائجه ولا يلجأ في 
دفع الضر إلا إلى الله ولا يصمد إلا 
إليه تبارك وتعالى» فيخص الله سبحانه 
بالدعاء والتضرع والإنابة والخوف 
والرجاء والمحبة وسائر أنواع العبادة. 
8 مذهب المخالفين: 

ذهب المخالفون في هذا الباب إلى 
وجوب تأويل اتنصن آللة'اللتمصكهة.: 
لاستدلال المشبهة به - كما زعم الرازي - 
على أن الله جسم» وذكر أن الصمد فعل 
بمعنى مفعول فقط؛ أي: أنه المصمود 
إليه في الحوائج» وأنكر تفسير الصمد 
بأنه الذي لا جوف له وحمل هذا التفسير 
على العا : 


1 الرد عليهم: 

لا شك أن هذا التأويل فاسد من 
وجوه عديدة يمكن اختصارها كما يلى: 

- تناقض الرازي في كلامه على 
اسم الله الصتود يدل على فساد دعواه» 
فقن ذكر أولا أن سورة الإقصبلاض 
بكاملها من أدلته على نفي ما سماه 
بالجسمية والحيز والجهة عن الله؛ وذكر 
أن السورة محكمة, وأن كل مذهب 
يغالنها م 

ولكن لما أراد إبطال تفسير اسم الله 
)١(‏ انظر: أساس التقديس للرازي )١515-1١8(‏ [مكتبة 


الكليات الأزهرية؛ القاهرة)» 405١ه].‏ 
(1) انظر: أساس التقديس للرازي 53 797). 





الصمد بأنه الذي لا جوف لهء ذكر 
السورة ضمن المتشابه من الآيات 
ل الذي لا يحتج به في مذهبهم 
على الصفات» وإنما يؤول أو يفوض. 

- إن تفسير اسم الله الصمد بأنه الذي 
والصحابة والتابعين» وردّ ما كان كذلك 
باطل لا محالة. 


- إن جغل (الصمد) بوزن (فَعَل) 
بمعنى (مفعول) فقط غير صحيح؛ فقد 
يكون أيضًا (فَعَل) بمعنى (فاعل) . 

- صيغة (فَعَل) فى الصفات قد لا 
تكون بمعنى المفعول بل تكون بمعنى 
الفاعل؛ كقولهم: أحَد وبظلء فلم 
قلت: إن (فعّلا) هنا بمعتى (مفعول)؟ 
وهلا تكون بمعنى الفاعل: وهو الصامد 
المتصمد في نفسهء وإن كان ذلك يستلزم 
أن يكون مقصودًا لغيرهء وهذا أرجح. 

- إن تفسير الصمد بأنه الذي لا جوف 
له مع كونه هو أشهر التفاسير في هذا 
الاسم الحسن العظيم عن الصحابة 
والتابعين» وقد روي تفسيره مرفوعًاء 
وإن كان لا منافاة بين هذا المعنى وبين 
سائر المعانى التى ذكرها الصحابة 
والتابعون في معنى هذا الاسمء. فإن 
الاسم ينتظم ذلك كلهء فاللفظ يدل عليه 
دلالة ظاهرة باللغة العربية الفصيحة التي 


(7) انظر: المرجع السابق .)1١*(‏ 














نزك بها القرآن” 
المصادر والمراجع: 

١‏ «أسماء الله الحسنى»» لعبد الله 
الْقْصِن: 

 "“‏ «بيان تلبيس الجهمية) (ج25 
و/ا). لابن تيمية. 

5 «تفسير الطبري» (ج٠00.‏ 

5 اتفسير سورة الإخلاص»» لابن 

5 «الرسالة الأكملية فيما يجب لله 
من صفات الكمال)ء لابن تيمية. 

«شأن الدعاء» (ج١)»‏ للخطابي. 

(افتح الرحيم الملك العلاماء 
للسعدي. 

4- «المناهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج١)»‏ لزين محمد 
شحاتة . 

٠‏ - «النهج الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» لمحمد بن الحمود النجدي . 


الصّنع مصدر الفعل صئع يصئع 
ضُنْعًا؛ٍ إذا عمل شيئًا ما. قال ابن 
فارس* «الصادذ والنون والغين أصلٌ 


(١)انظر‏ لهذا الوجوه: بيان تلبيس الجهمية (489/1 - 
عوهة). 











وامرأة صَنَاعٌ ورجلّ صَبَعٌ؛ إذا كانا 
حاذقين فيما يصنعانه. والصّنِيعة: ما 
اصطنعتّه مِنْ خيرء والتصنّع: سن 
السَّمْت. وفرسنٌ صَنِيعٌ: صَنَعَه أهله 
بِحُسْن القيام عليه. والمّصانع: ما يُصِنَمُ 
من بثرٍ وغيّرها للشّقي. ومن الباب: 
المصائّعة» وهي ين 

وقال الجوهري: «الصّنع بالضم: 
مصدر قولك: صنّع إليه معروقا: وصنع 
به صنيعًا قبِيحًا؛ أي: فعل. والصّناعة: 
حرفة الصانع؛ وعمله الصَّئْعة. وصنعة 
الفرس أيضًا: حسن القيام عليه» تقول 
مئه: صنعت فرسي صَنْعًا وصَئْعة» فهو 
فرس صنيع)”" . 
التعريف شرهًا: 

وصف الله بالصنع: يعني: الاعتراف 
له تعالى بالخلق والإيجاد لسائر 
المخلوقات على غير كال وفق تقديرة 
تعالى» وتصرفه فيها كيف يشاء. 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة بين المعنيين علاقة قوية؛ بل 
إن المعنى اللغوي هو المعنى الشرعي 
بعينه» مع التنبيه على اختللاف الصبنع 
المضاف إلى الخالق عن الصنع 


(؟) مقاييس اللغة (711/9) [دار الجيل» ط؟]. 
22( الصحاح (107) [دار المعرفة»» طكف 4755١ها].‏ 














المضاف إلى المخلوق في الحقيقة. 
الأسماء اللأخرى: 

الخَلْقَ: من الأسماء الأخرى للصنع 
الخلق وهو الإنشاء والإيجاد على غير 
مثال» فهو من الصفات الفعلية؛ لأن 
عبياك عالقا .ومحخلوقا وجلفاء وعدا 
الأخير هوالفعل الذي وجدت به 
المخلوقات وهو المقصود هنا بالصفة 
الفعلية التي تثبت لله تعالى. وقد يطلق 
الخلق ويراد به المخلوقات. 


الحكم: 
يجب ليما باتصاف الله بعنفة 
الصنع لثبوتها بالكتاب والسَنّة. 


الحقيقة: 

قال العامة ابن القيِّم: «وقد أطلق 
سبحانه على فعله اسم الصنعء فقال: 
«شع لله أله أن كل َو [العسل: 
6 وهو متصوب على العضذر؛. لأن 
قوله تعالى: «#ويَريى لَلْبَالٌ تسيا اكه ومن 
تمر من سا4 [انتمل: 84] يدل على 
الصنعة؛ وقيل: هو نصب على 
المفعولية؛ أي: انظروا صنع الله فعلى 
الأول يكون (صنع الله) مصدرًا بمعنى 
الفعل؛ وعلى الثاني يكون يمعنى 
المصنوع المفعول؛ فإنه الذي يمكن 
وقوع النظر والرؤية عليه»””. 


)١(‏ شفاء العليل )١77* - ١775(‏ [دار المعرفة» 1188ه] 


© الأآدلة: 

يوصف الله كيك بأنه صانع كل شيىء 
كما في قوله تعالى: ظمُنْمَ الله الى أَْقَنَ 
كل شَىَءِ» [النمل: 48]. وكما جاء في 
حديث حذيفة وين مرفوكًا: «إن الله 


يصنع كل صانع و1 , 


أقوال أهل العلم: 

قال أبو موسى المديني: «قوله تبارك 
وتتسالء وفع هه ايه وله 
وفعله9 , 

وقال أبو بكر السجستانى فى قول الله 
تعالى: هوي يَدُ مر تمي شن للو» 
[النمل: 88]: «أي: فعل الله كين)” . 

قال ابن كثير: «وقوله: ِصُئْمَ أله ل 
026 شَىَةِ» [النمل: 188]؛ أي: يفعل 
ذلك بقدرته العظيمة الذي قد أتقن كل ما 
خلق» وأودع فيه من الحكمة فا أودع200 . 
3 المسائل المتعلقة: 

تعلق ,ديةا: الرخي هه دقل (الصانع) 


(؟) أخرجه البخاري في خلق أقعال العباد (15/7) [دار 
أطلس العقدرا ظلاه 6ه]ء وابن منده فى 
المرسين:9990/3):[اللجانية الأباضية طاء 
4 هاء والحاكم في المستدرك (كتاب الإيمان» 
رقم 87) وصحّحهء والبيهقي في القضاء والقدر /١(‏ 
+ [مكتية الرشدء طاء 4775١ه]ء‏ وصحّحه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم /1713190). 

(9) المجموع المغيث في الغريب (؟198/1) [ط١»‏ 
١4‏ 4اها. 

(5) غريب القرآن للسجستاني )7١١(‏ [دار قتيبة]. 

(5) تفسير ابن كثير (117/7؟) [دار طيبة» ظ؟]. 

















الذي أخذه بعض أهل العلم بالاشتقاق» 
من مثل قوله تعالى: طصُتْمَ أ أل قن 
كلَّ فَىَةِ» [النمل: 188]» وعدُوه من 
سنا الع ةن وهذا غير صحيح ؟ 
لآن أسماء الله توقيفية فلا يسمى الله إلا 
بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله يِل 
ولذا اشتد نكير بعض العلماء المحققين 
القيّم كنْةُ: «إن الصفة إذا كانت منقسمة 
إلن كهنان ونقص لم تدخل بمطلقها في 
أسمائه؛ بل يطلق عليه منها كمالهاء 
هذه الألفاط لا تدخل في أسماتهء ولهذا 
غلّط من سماه الضّانع عند الإطلاق؛ بل 
هو الفعّال لما يريد؛ فإن الإرادة والفعل 
والصُّنعَ بتكسهة» لهذا إكما أطلق على 
نفسه من ذلك أكمله فعلا وخيرًا". 
1 الفروق: 

الفرق بين الخالق وبين الصانع : 

- أن الخالق اسم من أسماء الله 
الحستن القابعة بالكتاب والسكة». من 
الكتاب قول الله تعالى: #هو أنَّدُ الْكَلقٌ 
البارعة الْمْصَوْدٌ 4 الأسمة الح ييخ له 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: الحجة في بيان المحجة 

للأصبهاني )١097/١(‏ [دار الرايقء طكه 519١ها]ء‏ 

والأسماء والصفات للبيهقي )/54/١(‏ [مكتبة 

السوادي» ط١].‏ 


(1) بدائع الفوائد لابن القيم )١11/١(‏ [مكتبة نزار 


مصطفى البازء ظاء 515١ه].‏ 





الصنع 


الاين صغد الترذ كيذ 


مَا فى السَمواتِ 
© [الحشر]ء 
مالك وه أنه قال: «غلا السعر على 
غهد رسول الله يكل فقالوا: يا رسول الله 
لو سكَّرّتء فقال: إن الله هو الخالق 
القابض الباسط الرّراقَ المسعرء وإني 
لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد 
بمظلمة ظلمتها إياه في دم لاا 
وأما الصانع فليس من أسماهء الله 
الحسنى؛ لعدم وروده بصيغة الاسمء 
وإقوجا وز عنفة 8ه قعالى» والله لا 
يُسمّى إلا بما سمّى به نفسه في كتابه أو 
على لسان رسوله يِه فيوصف الله 
بالصنع. ويخبر عنه بأنه الصانع» ولكن 
- إن اسم الخالق يدل على الكمال 
المطلق. بخلاف الصانع؛ فإنه منقسم 
إلى كمال ونقصء» لذا فلا يوصف الله به 
بإطلاقء» ولا ينفى عنه بإطلاق»: وإنما 
يطلق عليه منه كماله كما تقدم بيانه. 


تقدم بيان اتصاف الله بالصنع» وتفرده 


(؟) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد )51/5١١(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ والدارمي (كتاب البيوع؛ رقم 
55417)ء وابن حبان (كتاب البيوع» رقم 49178)») 


0 
والضياء فى المختارة (771//5) [دار خضرء ط"7]» 


وصجّحه الألباني في صحيح الجامع (رقم 1847). 
وأصل الحديث عند أبي داود (كتاب البيوع؛ رقم 
١‏ وغيره: دون ذكر لفظة (الخالق) في متنه. 

















بإيجاد هذا الكون بما يحويه من بديع 
الصنع» وعجيب الخلق؛» ويطلق الصنع 
ويراد به الصفة؟؛ أي الفعل» ويطلق 
أبضنا ويراد به المصنوع""©. 

وقد تقدم بيان موقف المخالفين من 
أفعال الله والرد عليهم في مصطلح 
أفعال الله» وخلاصته: أن المخالفين من 
الجهمية وسائر المتكلمين لا يفرقون بين 
الصنع والمصنوع» لذا يجعلون الصنع 
عين المصنوع» وعليه فهم لا يثبتون لله 
الصفات الفعلية» وهذا فى غاية البطلان 
لمخالفته الكتاب والقكة وبا ثور ساف 
الأمة. 


المصادر والمراجع: 

١‏ «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بويك الريوبيةة+. لآمال ‏ العمرو. 

؟ ‏ «بدائع الفوائد» (ج١)»‏ لابن القيّم . 

لاك امكو المعزهة الحنهنند؟ 
لسليمان بن عبد الله. 

- «درء تعارض العقل والنقل» 
(ج0)7 لابن تيمية. 

فى الاكتقاء العليل»» لذبن الف 8 

> الطريق الهجرتين»». لابن القيم. 

 ':‏ «مجموع الفتاوى» (ج8): لابن 

8 «معتقد أهل السنَّة والجماعة في 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 2)١75١/4(‏ وشفاء 


الكليلن: 07-10 





أنتماء الله الحش »+ المحمة التسو > 
4 «نهاية الإقدام». في علم الكلام. 


5 الصنم 2 
التعريف لغة: 
قال ابن فارس كنْهُ: «الصاد والنون 
والميم كلمة واحدة لا فرع لهاء وهي 
الصنمء وكأن شيعا بعل مخ خسشب أن 
قضية أو تحاس فبعيةة؟ : 
والصنم: واحد الأصنام» قيل: إنه 
معرب: شمَنْ» ومعتاهة الوثن» وهو 
يلحت من خشب» ويصاغ من فضة» 
ونحاس » ويطلق الصئم: ويراد به الداهية 
لغة في الصلمة» وإقليم الأصنام بدمشق» 
10 
وخبث الرائحة» ونحوه ". 
التعريف اصطلا حًا: 
الصنم : ما جعل على صورة إنسان» أو 
غيره؛ وعبد من دون الله تعالى”' : وقيل: 
كل ما عبد من دون الله تعالى؛ بل كل ما 
يشغل عن الله تعالى يقال له صنه”” . 
)1١(‏ مقاييس اللغة (/ 14) [دار الجيل» ط١87١ه].‏ 
(؟) انظر: الصحاح )١1919/0(‏ [دار العلم للملايين» 
ط؟ء 404١ه]ء‏ والمحكم والمحيط الأعظم (// 
48" [دار الكقب العلمية. ظ[]4» ولسات الغرت 
(731/15 - 715) [دار إحياء التراث العربي» 
ط"]ء وترتيب القاموس المحيط )85١/5(‏ [دار 
عالم الكتبء ط4ء 417١ه]‏ 
(5) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد )١13/1(‏ 
[دار ابن الجوزي» ط3. 577 اه]. 
(5) انظر: حاشية على كتاب التوحيد لابن قاسم )3٠(‏ 
[طف 555١هإ].‏ 














الصتم 





ا التمثال» الندء النصب. 


عبادة الأصنام شرك أكبر مخرج من 
الإسلام وموجب للخلود في النار» وهذا 
مما هو معلوم بالدين بالضرورة. 

نحت شيء» وجعله على صورة ذي 
حياة؛ ليصرف له شيء مما اختصٌّ الله به 
من الربوبية» أو الألوهية» أو الأسماء 
والصفات. 


قال ابن القيّم: «وضع الصنم إنما 
كان الأصل على شكل معبود غائب؛ 
فجعلوا الصنم على شكله وهيأته 
وصورته؛ ليكون نائبًا وقائمًا مقامه. وإلا 
فمن المعلوم أن عاقلًا لا ينحت خشبة» 
أو حجرًا بيده ثم يعتقد أنه إلهه 


2220 
ومعبوده) 2 . 


5 الآدلة: 


قتا معالى: مود 0ل ا يد 
ع3 لَحَهِْدٌ أكتبتانًا َالْهَدَ [يه ' أننك 


وََوَمَلكَ فى صَللٍ من 5 [الأتعام]ء 
وقال: صوَإِدٌ كَالَّ انهم رَتٍِ لجَعَل هنذا 
اباد 3 ني 3 3 

ألَعُصََامَ © رت بن أصلَنَ كنا من الَو 


ص عات جد رك ١‏ أعرمياق عو 


وَمَنْ عَصَاِقِ وَإِنكَ حَفُورٌ 


20050 


تعبك 


.)775 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (؟/‎ )١( 





- 
7 
هك 
10 
1 


| اللتففدة ا 


الصنم 


١ 





محغو 


تيم ©)4 [إيراهيم]ء وقال فيه 


لت 0 © كس للَرِكَه الخْريج (© 


ل كك دسق مود ا 0 
حي تمه 1-0 تم وَابآوم م 
أل آمَّهُ يجا ين سُلْن ين ين إلا أل وما 
جوع | منج لوزي غ3 عب عت 2000 


© أقوال أهل العلم: 

قال مجاهد بن جبر 5 لله : «والصنم؛ 
التمثال المصورء ما لم يكن صنمًا فهو 
1ك 

وقال ابن عبد البر كُِثنْهُ: «وكل ما 
يعبد من دون الله فهو وثن» صنمًا كان 
أو عير 00 

وقال ابن القيِّم كَُنهُ: «ومن أعظم 
مكايده ‏ أي: الشيطان ‏ التي كاد بها 
أكثر الناس» وما نجا إلا من لم يرد الله 
فتنته: ما أوحاه قديمًا وحديثًا إلى حزبه 
وأوليائه» من الفتئة بالقبور حتى آل الأمر 
فيهاء إلى أن عبد أربابها من دون الله 
وعبدت قبورهم» واتخذت أوثاناء» وبنيت 
عليها الهياكل وصورت صور أربابهاء ثم 
جعلت تلك الصور أجسادًا لها ظل» ثم 
جعلت. أصتامًا وعبدت مع الله170 . 


.)541//117( تفسير الطبري‎ )١( 
التمهيد لابن عيد البر (5/5:) [دار الجيل؛‎ )( 


٠٠ها.‏ 
(4) إغاثة اللهقان (47/1©) [دار ابن الجوزي] . 




















الصنم 





© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: بيع الأصنام: 

حرّم الله تعالى ورسوله يك بيعهاء 
فعن جابر بن عبد الله ويا أنه سمع 
رسول الله يَكْةّ يقول وهو بمكة عام 
الفتح: (إِنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام)”" . 

وقد بيّن أهل العلم العلة في النهي 
عن بيعهاء فقال ابن حجر كزَنْهُ: «العلة 
في النهي عن بيع الأصنام المبالغة في 
الصلبان التي تعظمها النصارى» ويحرم 


8 3 00( 
نحت يع ذلك وصنعتها © . 


ومن علل النهي كدللة: ما فيها من 
المضاهاة لخلق الله تعالى» كما فى 
حديث عائشة وَيبًا؛ أن رسول الله 6ه 
قال: «أشدَ الناس عذابًا يوم القيامة 
. . ع عاك ا 
الذين يضاهون بخلق الله . 
وعن ابن عباس وها قال: سمعت 
رسول الله د يقول: «كل مصوّر في 
النارء يجعل له بكلّ صورة صورها نفسَاء 
فتعذبه في جهنم)”. 
ومن علل النهى كذلك: أن صناعة 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب البيوع» رقم 775؟5): 
ومسلم (كتاب المساقاقء رقم ١مه١).‏ 
)١(‏ فتح الباري (571/4) [دار المعرفة]. 
(9) أخرجه البخاري (كتاب اللياسء رقم 0984)غ 


ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم /1 051١‏ 
(4) أخرجه مسلم (كتاب اللياس والزينقء رقم 011١‏ 





الصورة وبيعها واتخاذها فيه تشبه بمن 
كانوا يصنعون الصور والتماثيل ويعبدونها 
من دون الله سواء كان مصورها وبائعها 
قاصدًا التشبّه أم 000 . 

ومن علل النهي أيضناء أن تصوير 
ذوات الأرواح وسيلة إلى عبادتها ا 
وقع لقوم نوح غ؛: فقد عظموا تلك 
الصور المصنوعة حتى عبدوها. 

قال ابن التخرك رحمه الله تتبالى: 
اوالذي أوجب النهي عن التصوير في 
برعت - زالله أعلم ‏ ما كانت العرب 
عليه من عبادة الأوثان والأصنام» فكانوا 
يصوّرون ويعبدون فقطع الله الذريعة 
وحمي النات 3 : 

- المسألة الثانية: طمس الصور 
ومحوها وكسرها: 

فعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي 
علي وَنه: «ألا أبعثك على ما بعثنر 
عليه رسول الله كَِةِ: ألا تدع تمثالا إلا 
طمسته. ولا قبرًا مشرقًا إلا و 

وما أمر الشرع بذلك إلا لكونه من 
أعظم الوسائل المفضية إلى الشركع 
فحسم الشرع 7 ذلك فأمر بطمس 
التماثيل والصون صوع كانتت مجسمة أو 
مجسمة؛ لأنْ أصل حدوث الشرك في 


(5) أحكام القرآن (1/5). 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم 9359). 














الصنم 


بني آدم كان سببه تصوير الصالحين ثم 
تعظيم تلك الصورء ثم الافتتان يها 
وتأليههاء ثم صنع تمائيل ونُضُب على 
هيئتها ثم عبادتها واتخاذها أوثانًا تعبد 
من دون الله. 

فتبيّن بذلك أن ما جاءت به الشريعة 
من الأمر بطمس التماثيل والأصنام ما 
هو إلا حماية لجناب التوحيد وقطع 
أسبات الشزك ووساكله. 

المسألة الثالثة: تاريخ ظهور 
الأصنام : 

ظهور الأصنام يعود إلى عصر ما قبل 
نبي الله نوح ده فقد كان الناس على 
التوحيد بعد أبيهم ادم طيلة عشرة قرون» 
ثم ظهر الشرك وظهرت الأصتامء 
فبعث الله نوحًا ومن بعده من الرسل نكل 
لإرجاع الناس من عبادة الأصنام إلى 
عبادة ربٌ السماوات» قال تعالى: كن 


ع ف جع بع 2 سج 
الناس أمة واجدة فرئة 


عو 2 242 سسبو سس ع م225 لسر سرع 
وَمنذِرِنَ وأنزل معهم الككب بِألْحِنَ لحم بين 


0ك 2600 


ألكّاسِ فِيمَا اَحْتَلفُوا فيد [البقرة: 3761 . 





وعن ابن عباس : 
تعالى: 2َإومَالوا لا درن َإلهتك ولا يدون ود 
ولا سْوكًا ولا يِكْوْكَ وَيَعْوقَ وشَرَا »4 
[نوح] قال: «أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم 


.)91/8 /4( انظر: تفسير الطيري‎ )١( 


الصتم 


التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها 
تمان ففعلوا فلم تُعبدء حتى إذا 
هلك أولعك ونْسي العلم عُبدت»”"'2. 

- المسألة الرابعة: اتخاذ الأصنام في 
البيوت للزينة : 

اتخاذها للزينة في البيوت» والأماكن 
المخصصة للجلوسء أو نحوها كبيرة من 
كبائر الذنوب» ومن أعظم وسائل 
الشركء وذرائعه. 

قال النووي كدَنْهُ: «وأما قوله: «أشد 
ضف فقيل: هي مجعفولة على ع 
فعل الصورة لتعبد» وهو صانع الأصنامء 
ونحوهاء فهذا كافرء وهو أشد عذابًا. 
وقيل: هي فيمن قصد المعنى الذي في 
الحديث؛ من مضاهاة خلق الله تعالى» 
واععقن ؤللة قيو كافي». لدهيق أشبة 
العذاب ما للكفار» ويزيد عذابه بزيادة 
قبح كفره. فأما من لم يقصد بها 
العبادة» ولا المضاهاة فهو فاسق» 
صاحب.ذنب كبيئرء :ولا يَكمر كسائر 
المعاصي)”؟. 

ومما ثبت بالأدلة الصريحة الصحيحة 
حرمة اتخاذ التمائيل مطلقًا؛ لأنها من 
جملة التصوير المنهي عنه شرعًا؛ بل إن 
دخول الصور المجسمة في التحريم من 


عذايًا» 


(1) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم .)4975١‏ 

(7) تقدم تخريجه. 

(5) المنهاج بشرح صحيح مسلم )9١1/14(‏ [المطبعة 
المصريةء الأزهرء ظكء 7494١اهآ.‏ 














الصتم 


باب أولى». وقد ثبت شرعًا التهى عن 
اتخاذ الأصنام والتماثيل في اتسوك عن 
وجه الخصوص 

عن أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله يلِِ: «لا تدخل الملائكة بيثًا 
فيه تماثيل أو تصاوير»”"". 

وعن أبي طلحة الأنصاري ونه قال: 
سمعت رسول الله كَقِةِ يقول: «لا تدخل 
الملائكة بِينًا فيه كلب ولا تماثيل»”". 

ومما يدل على حرمة اتخاذ التماثيل 
والأصنام في البيوت للزينة”": 

- أن. ذلك مين أعمال الجاهلية: 

ومظاهر الوثنية» ففيه التشبه بأعداء 
الدين» وقد جاء الشرع بالنهي عن التشبه 
جنال 

- أن ذلك من أعظم : وسائل 
الشرك؛. وهل كان شرك قوم نوح تن 
إلا بوضع الصورهء والتماثيل» ثم عبادتها 
من دون الله تعالى!؟ والشرع قد جاء 
بسد كل وسيلة تؤدي إلى الشرك بالله 
تعالن: 

" - أن هذا العمل يعد من الترف» 
والإسراف المحرم» وإضاعة المال فيما 
لا فائدة منه؛ بل وضعه فيما يضر ولا 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزيئة» رقم 1117). 
(7) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» 

ومسلم (كتاب اللباس والزينة: رقم .)51١5‏ 


(”) انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي لمحمد 
واصل  ٠110(‏ 78) [جامعة الإمام؛ ط/ا١4١ه].‏ 


رقم 53776 


الصئم 


ينفع» وقد نهى الشارع الحكيم عن 
الإسراف» وإضاعة المال. 
الفروق: 

الفرق بين الصنم والوثن: 

اختلف أهل العلم في التفريق بين 
الصنم والوثن» فمنهم من لم يفرّق بينهما 
بل هما سواء؛ ومنهم من فرق بينهماء 
فقال بعضهم: إِنَّ الصنم ما كان له جسم 
وصورة؛» فإن لم يكن له جسم وصورة 
فهو وثن. 

وقال آخرون: الوثن ما كان له جثة 
من خشب أو حجر أو فتضة"يشحث 
فيُعبدء والصنم هو الصورة بلا جثة. 
والصواب أن الوثئن أعمٌّ من الصنمء. 
فبينهما عمومٌ وخصوص وجهيء فإن 
كام سيور 0-0 هنا 
المصادر والمراجع 

١‏ «أحكام التصوير في الفقه 
الإسلامي»: لمحمد واصل. 

؟ - «إغاثة اللهفان في مصائد 
الشيطان»؛ لابن القيّم. 

«التعريفات الاعتقادية»1» لسعد آل 

عبد اللطيف. 

5 د «التمهيد لشر 
لصالح آل الشيخ. 


(5) لسان العرب .)0759/١1(‏ 


كتاب التوحيدا؛ 


(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري (5/ 1477). 





الصور 





باتععيير الجزيق التكمبينة: 
لسليمان بن عبد الله. 

 "”‏ (فتح الباري»)» لابن حجر. 

- (فتح المجيد)» لعبد الرحمن بن 

حسن: 

قح #التقؤك 'المقيد على كعاف 
التوحيد»ء لابن عثيمين. 

4- «معارج القبول)» للحافظ 
الحكمي . 

٠‏ -«قواعد ومسائل في توحيد 
الإلهيةا» لعبد العزيز الريس. 


8 الصور ا 
يراجع مصطلح (النفخ في الصور). 


الصورة ( 
التعريف لغة: 
الصّورة ‏ بالضم ‏ الهيئة والشكل» 
وتجمع على: ضور يقول ابن فارس: 
(الصاد والواو والراء» كلمات كثيرة» 
متبايئة الأصول. وليس هذا الباب بباب 
قياس ولا اشتقاق. . . فكل كلمة منفردة 
ا فق للف الصورة صورة 
علاطا والجمع صور» وهي هيئة 
خلقته والله تعالى العارقة اضورع 
)١(‏ أي: أنها ليست مترابطة» بل كل منها له ما يخصه؛ 
لأن أصولها متباينة . 
(1) مقاييس اللغة (819/9- 


صفة ننه تعالى) 8 


ء]؟١ط [دار الجيل»‎ "٠ 





الصورة (صفة لله تعالى) 





التعريف شرعًا: 
صورة الله هي: صورة حقيقية لائقة 


كتنة 


بالله لا نعرف كنهها. الله أعلم بها" . 
العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي 


| لمعن اللغوي 1 يلتقي مع | لمعن 
الشرعي» ولكن المعنى الشرعي يزيد 
عليه فيقيده بالصورة اللائقة بالله كبك . 


1 الحكم: 

يجب إثبات الصورة» التى أثبتها الله 
لنفسه على لساق رسوله و من غير 
تحريف ولا تعطبل» ومن غير تكييف ولا 
اه 
0 الحقيقة: 


معنى الصورة معروف لغة» وهي في 
١‏ لمخلوق هيئة : :1 وأما حقيقة 


الصورة فى حق الله فهى صورة حقيقة ثابتة لله 
على الوجه اللائق به لآ نغرف كنهها”” , 


وانظر: الصحاح )1١1(‏ [دار المعرفة. طاء 
5اه]ء والقاموس المحيط (048). 

(") انظر: بيان تلبيس الجهمية (5/ "لا" 108؟) [مجمع 
الملك فهدء 1477١ه]؛‏ ومختصر الصواعق (0179) 
[دار الحديث؛ مصرء ط١اء‏ 5؟415١ه].‏ 

(؟) انظر: الشريعة للآجري )١١47/(‏ [دار الوطن» 
طاء 418١ه]ء‏ والحجة فى بيان المحجة (7/ 79١‏ 
)١191١‏ آدار الراية» ط؟”» هك وبيان تلبيس 
الجهمية لابن تيمية (5/ */ا"ا _ 30/0) [مجمع الملك 
فهد 5155١اه].‏ 

(5) مقاييس اللغة (/ 570-1219)» والصحاح (507) [دار 
الخرا كال ار 0 

(5) انظر: مختصر الصواعق (5/ 016),. 











الصورة [صفة لله تعالى) 





الآدلة: 

ولك البكثة. التنبوية فلن تحرت 
الصورة للّه» من ذلك حديثة أن 
هريرة وين وفيه: في أتيهم الله فيقول: أنا 
ربكمء فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا 
ربناء فإذا جاءنا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله 
في صورته التي يعرفون» فيقول: أنا 
ربكمء فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه» 
ويضرب الصراط نين ظهري جهنه70 . 

وروى البخاري من حديث أبي سعيد 
الخدري عن النبي وك يَكِيدّ وفيه: : «فيأتيهم 
الجبار في صورة غير صورته التي رأوه 
فيها أول مرة. فيقول: أنا ربكممء 
فيقولون: أنت ربنا . 

وروى البخاري من حديث أن 
هريرة وَيكبه أنه قال: «قال رسول الله ككل : 
ذراعًا)2 . 

ووجه الاستدلال بالحديث الأول 
والغانى.ظاهر. آنا الخالف فهو أن 
الضمير في قوله: «على صورته» راجع 
إلى الله على قول أكثر أهل العله'؟؛ 
ففيه إثبات الصورة لله وَيْنْء ومعلوم أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد؛ رقم /074379. 
(1) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم 414/) 

واللفظ له ومسلم (كتاب الإيمان» رقم “187). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الاستئذان» رقم /2)3751 

ومسلم (كتاب الجئة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 

841). 
(؟) سيأتي ذكر من خالف في ذلك. 





الصورة [صفة لله تعالى) 


صفات الله لائقة به تعالى» لا تماثل 
صفات المخلوقين 
أقوال أهل العلم: 

قال أبو القاسم الأصبهاني: «ومن 
مذهب أهل السّنّة: الإيمان بجميع ما 
ثبت عن النبي َلِِ في صفة الله تعالى 


كحديث: «لا تقبّحوا الوجه. فإن الله 
خلق آدم على و0 


«ثبوت الوجه 
والصورة لله» قد جاء في نصوص كثيرة 
مين !الكتاب والسّنّة المعواترة+ واتفق على 
ذلك سلف الأمة وسيأتي - إن شاء الله 
تعالى ‏ طائفة من النصوص التي فيها 
إقباك جعحورة الث مهيال قسولته: 
افيأنبهم. الله في ضورته الى يعرقرن؛!/؟ 
ونحو ذلك مما هو من الأحاديث التي 
اتقق العلماء: خلن. صحتهاا بوني 


وقال ابن تيمية: 


(5) أخرجه بهذا اللفظ: الآجري في الشريعة )1١191/7(‏ 
[دار الوطنء ط١]ء‏ من اق أبى هزيرة؛. وأشار 
الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه إلى ثبوت معثاة. 
انظر: الشريعة .)١١158/7(‏ 
وأخرجه أحمد )7”87/1١5(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء»‏ 
وابن حبان (كتاب الحظر والإباحة» رقم ,)0٠١‏ 
بلفظ: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجهء ولا يقل: 
قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهكء فإن الله خلق 
آدم على صورته). وصجًّحه ابن منده في التوحيد 
(57) [مكتبة العلوم والحكم. ط١]؛‏ وحسّنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (019/17). 

#55 العمحة فى مياق الج 95790 
الراية» طلا 419١ه].‏ 


2 [دار 


() سبق تخريجه. 


#الابناة: كلين الجهمية 1ن 


ا 














الصورة (صفة لله تعالى) 


وقال ابن القيّم - في معرض حليثه 
عما ينبغي في صفات الله : «وكذلك 
قوله في حديث النداء: افيناديهم 
بصوت5'''»: فذكر الصوت تحقيقًا لصفة 
النداء وتقريرًاء ولو لم يذكره لدل عليه 
لفظ النداء» كما لو قيل: يعلم بعلم 
ويقدر بقدرة ويبصر ببصر» وهذا ونحوه 
إنما يراد به تحقيق الصفة وإثباتهاء لا 
تشبيه الموضوف وتمعيله. ومن هذا 
خدييفة: الصبورة)!27: 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: خلق آدم على 
صورة الله : 

معناه ‏ كما يقول ابن القيّم ‏ أنه «لم 
يرد به تشبيه الرب وتمثيله بالمخلوق» 
وإنما أراد به تحقيق الوجه وإثبات السمع 
والبصر والكلام صفة ومحلاء والله 
أعلما”” . 

وذهب كثير من أهل السّنّة إلى أن آدم 
خلق على صورة الله» ومما استدلوا به 
على ذلك الحديث المتقدم وهو قوله يل: 
«خلق الله 2 على صورتها. ووجه 
الاستدلال أن الضمير راجع إلى الله 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنئده (471/10) [مؤسسة 

الرسالة: طاء 5415١ه]ء‏ والحاكم (كتاب التفسيرء 

رقم 1518) وصخح وصحّححه الألباني في ظلال 

الجنة )115/1١(‏ [المكتب الإسلامي؛ طاء 

.]هاع٠٠‎ 


(١؟)‏ مختصر الضواعق (؟8/5١3).‏ 
(؟) المرجع السابق (315/1). 


#زتسنة 


الصورة (صفغة لله تعالى) 


فيكون آدم مخلوقًا على صورة الله. 


قال الآجري : «باب الإيمان 
بأن الله وك خلق آذم على صورته» بلا 
ع ثم بعد أن ساق عددًا من 


الروايات في ذلك قال: «هذه من السنن 
التي يجب على المسلمين الإيمان بهاء 
ولا يقال فيها: كيف؟ ولِم؟ بل تستقبل 
بالتسليم والتصديق» وترك النظر كما قال 
من تقدم من أئمة المسلمين»”*'. 

وقال ابن بطة العكبري: «باب الإيمان 
بأن الله قِيِنَ خلى آدم على صورته بلا 
كيف. قال الشيخ وكل ما جاء من هذه 
الأحاديث وصحت عن رسول الله وَل 
ففرض على المسلمين قبولها والتصديق 
بها والتسليم لها وترك الاعتراض عليهاء 
وواجب على من قبلها وصدق بها أن لا 
يضرب لها المقاييس ولا يتحمل لها 
المعاني والتفاسير؛ لكن تمر على ما 
جاءت» ولا يقال فيها: لِمَ؟ ولا كيف؟؛ 
إيمانًا بها وتصديقّاء ونقف من لفظها 
وروايتها حيث وقف أثمتنا وشيوخناء 
وننتهي منها حيث انتهى بنا كما قال 
اليفظق نبيّنا بلا معارضة» ولا تكذيب 
ولا تنقيره ولا تفتيش» والله الموفق وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» فإن الذين نقلوها 
إلينا هم الذين نقلوا إلينا القرآن؛ وأصل 
الشريعة» فالطعن عليهم والرد لما نقلوه 
(4) كتاب الشريعة للآجري (©/11401). 
(5) المرجع السابق (1197/5). 





الصورة (صغة لله تعالى) 





ار 


من هذه الأحاديث» طعن فى الدين ورد 
لشريعة لامي بودن قحل ذلك فاك 
حسيبه والمنتقم منه بما هو أهله)7 . 
وذكر ابن تيمية أن أهل القرون الثلاثة 
لم يختلفوا في كون الضمير راجعًا 
إلى الله» وإنما وقع الخلاف في ذلك 
بعد أن وجدت بعض طوائف البدع» 
فذهب بعض علماء أهل السّنَّة إلى أن 
الضمير راجع إلى غير الله فيقول: 
والكلام على ذلك أن يقال: هذا 
المي لم يكن بين السلف من 
القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير غاثد 
إلى الله» فإنه مستفيض من طرق متعددة 
عن عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث 
كلها يدل على ذلك؛. ولكن كان من 
العلماء في القرن الثالث من يكره 
روايته» ويروي بعضه. كما يكره رواية 
بعحضن الأحادية المن .شاف أن فيد 
عقله ودينه» وإن كان مع ذلك لا يرون 
كتمان ما جاه ب ليسول 8غ عطقا بل 
يبلغوه حيث يصلح ذلك ولهذا 
اتفقت الأمة على تبليغه وتصديقه. وإنما 
دخلت الشبهة ذ فى الحديث لتفريق 
ألفاظه)”*. ثم 0 أن كثيرًا من الفقهاء 


لذ بده يسلفن 


)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية )١55/(‏ [دار 
الراية» ط5؟. 518١ه].‏ 

2020( يعني : الحديث الثالث من الأدلة السابقة. 

(؟) هنا وضع المحقق في المتن بين قوسين جملة (نفسه 
و) والمعنى: بدون هذا أوضح ؛ والله أعلعن 

(4) بيان تلبيس الجهمية (/ لام - 0/8"), 





- 
> 
زع 
رك 








الصورة (صغة لله تعالى) 





من جهة» وعامة أهل الأصول والكلام 
من جهة أخرى صار كل منهم يأخذ من 
ألفاظ الحديث الجانب الذي يهمه في 
مجاله. ثم قال: «ولكن فلي 4# نبا 
انتشرت الجهمية 0 المائة الثالثة. جعل 
طائفة الضمير فيه عائدًا إلى غير الله 
تعالى» حتى نقل ذلك عن طائفة من 
العلماء المعروفين بالعلم والسّنَّةَ في عامة 
أمورهم ؛ كأبي ثورء وابن خزيمة» وأبي 
الشيخ الأصبهانى وغيرهم» ولذلك 2 
20 

وذهب.بعض غلماء. السنّة إلى أن 
الضمير في الحديث عائد إلى غير الله 
وملهم كونيا 0 شيخ الإسلام ‏ أبو 
ثورء وابن خزيمة» وغيرهما. 

قال ابن خزيمة: ١توهم‏ بعض من لم 
يتحر العلم أن قوله: «على صورته» يريد 
صورة الرحمن كِيْدْء عن أن يكون هذا 
معنى الخبر؛ بل معنى قوله: «خلق آدم 
على صورته» الهاء في هذا الموضع كناية 
عن اسم ا لمضروب والمشتوم. أراد 
أ الله خحلق آدم على صورة هذا 
المضروب الذي أمر الضارب باجتناب 
وجهه بالضرب والذي قبح وجهه فزجر 
أن يقول: «ووجه من أشبه وجهك)؛ لأن 
وجه آدم شبيه وجوه بنيهء فإذا قال 
(8) أي: تأويل الحديث.. كما ذكر المعلق. 
(1) بيان تلبيس الجهمية (8”/7/5 - /ا/71). 























الصورة (صغة لله تعالى) 





ووجه من أشبه وجهكء كان مقبحًا وجه 
آدم صلوات الله عليه وسلامه» الذي 
وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم» فتفهموا 
تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل» 
ضلال)7 . 
الروايات المصرحة بأن الله خلق آدم على 
صورة الرحمنء» فقد اختلف أهل العلم 
في تصحيحها وتضعيفها”". 
ولا شك أن إثبات الصورة لله لا يدل 
على التشبيه الذي خشيه الإمام ابن 
خزيمة» ولا يلزم منه ذلك؛ لأن الصورة 
هى كبقية صفات الله الثابتة له على الوجه 
اللائق به» فلا محذور على الإطلاق فى 
إثباتها لله؛ لأن كل قائم بنفسه له صورة 
تليق بهء وعليه فلا داعن لصرف الحديث 
خرن ظاهره. 
قال ابن قتيبة: «والذي عندي والله 
)١(‏ التوحيد لابن خزيمة 85/١(‏ - 80) [مكتبة الرشدء 
طف 514١ه].‏ 
(؟)رويت هذه اللفظة في حديث ابن عمر وهاه واختلف 
أهل العلم في ثبوتها. انظر: كلام الشيخ حماد 
الأنصاري في مقال له بعنوان: «تعريف أهل الإيمان 
بصحة حديث صورة الرحمن)» أورده بكامله الشيخ 
علي الفقيهي ضمن تعليقاته على كتاب الصفات 


للدارقطني (4)08 وكلام الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة (7/ 15" - 097),. 





انفده 8< 


الصورة (صفة لله تعالى) 





تعالى أعلمء أ الفووة ليست باح 
من اليدين والأصابع والعين» وإنما وقع 
الإلف لتلك لمجيئها في القران ووقعت 
الوعقة من هلهه الآنها لم نات :في 
القرآن» ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول 
في شيء منه بكيفية ولا حدم" . 

دالمسألة الغاتية: بعبى حدية: 
«إن الله يتراءى لعباده المؤمنين يوم 
القيامة في غير صورتهء فيقولون: نعوذ 
بالله منك؛» ثم يتراءى في صورته التي 
يعرفونها فيعرفونه فيتبعونه»”*): 

أما معناه: فهو أن الله سبحانه يأتي 
المؤمنين يوم في صورة مختلفة عن 
الصورة التي رأوه فيها في أول مرة في 
العرصات؛ ولذا يستعيذون بالله منه ثم 
يأتيهم في الصورة التي عرفوه عليها من 
قبل فيعر فونه ويتبعونه . 

وقد ذكر الدارمي في رده على 
المريسي أن صورة الله لا تتغير ولا 
تتبدل» وإنما المراد أنه يمثل في أعينهم» 
فيحسبون أن الصورة مختلفة عن الصورة 
التي يعرفونها بالأوصاف التي وصف الله 
اه في الدنياء وذكر أن هذا العمقيل 
هو كما قلّل الله المؤمنين في غزوة بدر 
في أعين المشركين» وقلّل المشركين في 
أعين المؤمنين؛ ونحو ذلك وتعقبه ابن 
(") تأويل مختلف الحديث )55١(‏ [دار الجيل 1191ه]. 


(:) أخرجه بمعناه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 2)701/5 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 187). 

















الصورة (صفة لله تعالى) 





تيمية 0 هذا ورده من وجوه عديدةء» من 
أبرزها : 

الأول: أن قوله في الحديث الذي 
ذكره الدارمي ١في‏ صورته التي يعرفونها» 
يفسرة جنيك اح تحط اسلو من 
النبي يد وفيه: «فيأنيهم الجبار في 
صورة غير صورته التي رأوه فيها أول 
مرة”'. فالحديث نص على رؤية 
سابقة» وليس أنها حاصلة بما وصف الله 
لهم ذاته في الدنيا. 

الثاني : أن ما ذكره الدارمي من أنه: 
«لا يتحول من صورة إلى صورة ولكن 
يمثل ذلك في أعينهم' يرده ما جاء في 
حديث أبي سعيد الخدري: «فيرفعون 
رؤوسهم وقد كبيد في صورته التي رأوه 
فيها أول مرة”7 

التعالة: 
الأحاديث” كحديف أي سعيد» وفيه: 
«هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: نعم» 
فيكشف عن ساقه فيسجدون 0 
يبين أنهم لم يعرفوه بالصفة التي 
وصف لي في الدنيا؛ بل بآية وعلامة 
عرفوها في الموقف. 

الرابع: أن التمثيل في الأعين إذا 
قصد فإنه كان مقيّدا بالرائي لا بالمرئي» 
لا يقال جاء فلان في صورة كذا ثم 


وهذا د 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 187). 

() أخرجه بنحوه البخاري (كتاب التوحيدء رقم 9/8479). 
تخرعيده بهو و َ م 


. الفط ” 


أنه جاء في بعض_/ 


الصورة (صفة لله تعالى) 


تحول في صورة كذا ويكون التصوير في 
عين الرائي فقط هذا لا يقال فى مثل 
هذا كد( ْ 
© مذهب المخالفين: 

ذهب المخالفون إلى نفى الصورة 
عن الله تعالى» وذكروا أن اولخت على 
المسلم أن يعتقد بأن الله ليس بذي 
صورة ولا هيئة؛ لأن الصورة تقتضي 
الكيفية وهى عن الله وعن صفاته منفية» 
وفوا اهن حديث: «فيأتيهم الله في 
صورته التي يعرفون»”” وما في معناه عن 
ظاهره إلى معان أخرى بتأويلات شتى ؛ 
حيث جعل بعضهم إضافة الصورة إلى الله 
فين إفجافة"المنلف والخلق إلى مالكة 
وخالقه. وأوّلها بعضهم بوجهين؛ 
أحدهما: أن تكون بمعنى الصفة كقول 
القائل صورة هذا الأمر كذا وكذا يريد 
صفته وهيئتهء والثانى: أن ذكر الصورة 
جاء لأجل مطابقة ا الكلام لأوله 
حيث ذكرت في أول الحديث معبودات 
من دون الله وهي كلها صور وأجسام. 
ولما عطف عليها ذكر الله» ورد لفظ 
الصورة» إلى غير ذلك من التأويلات 
الم 


(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية (/ا/ .)١55- ١54١‏ 


(0) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (؟/١7)‏ [مكتبة 
السوادي: طاء 141هاء وشرح صحيح الببخاري 
لابن يطال )557/٠١(‏ [مكتبة الرشدء ظ١]ء‏ 














الصورة (صغة لله تعالى) 





الرد عليهم: 

لا شك أن نفى الصورة عن الله فى 
غاية البطلان فسن ةقد ظاهرة الأدلة 
الصحيحة الصريحة المتواترة''"» منها 
حديث: «فيأتيهم الله في صورته التي 
يعرفون)”'2 وغيره كما تقدم. 

ولمصادمته أيضًا: إجماع السلف 
الصالح أهل القرون المفضلة” . 

وأما التأويلات التى ذكروها فكلها 
فاسدة لأمور؛ منها: 1 

الأمر الأول: أن إثبات الصورة لله هو 
على وجه لا يمائل فيه المخلوقين على 
ضوء قوله تعالى: ظليّسَ كت تَى” 
و َلسَمِيعٌ لصي 09* [الشورى]» 
وعليه فهذا الإثبات لا يقتضي تكييفا ولا 
تشبيهًا بالمخلوقين كما توهموه'”؟. 

الأمر الثاني : أن تلك التأويلات التي 
صرفوا بها النصوص عن ظاهرها خالية 
عن التحجة والبرهان» .وهنا كان ذلك 
فهو فاسد؛ لأن هذا قول على الله بلا 
علم وهو حرام ؛ ثم إن الأصل إبقاء 
- ومشكل الحديث لابن فورك (415) [عالم الكتب؛ 

بيروت» ط1ء 1986م]» ومشارق الأنوار على 

صحاح الآثار للقاضي عياض (757/ 1177) [المكتبة 


العتيقة» ودار التراث]. 

)١(‏ صرح بتواترها شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس 
الجهمية (5/ 9لا" _ 31/6), 

(؟) تقدم تخريجه, 

(") انظر: بيان تلبيس الجهمية (5/ 9/ا”8 _ 310/8). 

(؛) انظر: مختصر الصواعق (0185/7). 

(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية (791//5 - 588). 





الصورة (صفة لله تعائلى) 


دلالة النصوص على ظاهرها ولا يجوز 
الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل ولا 
دليل عند المخالفين هنا. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ (بيان تلبيس الجهمية) (ج5. 7)؛ 

؟ - «تأويل مختلف). لابن قتيبة 
الدينوري . 

“' ب (الحجة في بيان المحجة» (ج5) 

؛ ‏ «الصفات»» للدارقطنى. 

ه ‏ «عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم 
على صورة الرحمن»» لحمود بن عبد الله 
التويجري . 

5د كياب «التوحيد) لجاي. لانن 
خزيمة . 

الآادركشاننه الممرفعية) لج 

8 - «المختار في أصول السَّنّدَا لابن 
ليقلا اللي 

4 «المسائل العقدية المتعلقة بآدما 
(ج1): لألطاف الرحمن بن ثناء الله. 

٠١‏ - انقض الإمام أبي سعيد 
العفيد فيمسا أفغرىق على الله كل من 
التوحيد) (ج١)»‏ للدارمي. 

















ابن صَّيّاد 


8 ابن صَياد 8 
5 التعريف اصطلا حًا: 
ابن صيّاد كاهن من الكمهّان ظهر في 
زمن النبي كَكة وقد ظن بعض الصحابة 
أنه الدجّال» وتوقف النبي يل في أمرهء 
حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو 
الدجال؛ لكنه كان من جنس الكهان7 . 


© الحكم: 

شين ابا قرام قايف :كه دلت غانة 
الأحاديث الصحيحة» وأنه ظهر فى زمن 
النبي كَل وأنه كان كاهنًا من الكهان. 
الحقيقة: 

عبد الله بن صيّادء أو ابن صائد» 
سمي بهما في الأحاديث» واسمه: 
ضاق قل إمبلامة كم قيش لما أببل: 
بعبد الله . كان صغيرًا عند قدوم النبي كَل 
إلى المدينة» لا يُذّرى من أي قبيلة» 
قيل: إنه من يهود المديئة» وقيل: من 
الأنصار»ء لم يكن مسلمًا في حياة 
النبى يك أما إسلامه فكان بعد وفاة 
النبي كل يدل عليه حديث أبي سعيد 
الخدري ويه وفيه أن ابن عاد قال: 
«ما لي ولكم يا أصحاب محمد؟ ألم 
يقل نبي الله كَِيِ إنه - يعنى: الدجال - 
5000 وقد اميف وق لفظ: 


)١(‏ ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
)11١(‏ [مكتبة دار المنهاج. ط”ء ١57١ه].‏ 





ابن صَيّاد 


«أليس قد قال رسول الله ول هو كافر 
وأنا مسلم؟ أُوَّليِس قد قال رسول الله كَلِ: 
لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من 
المدينة وأنا أريد مكة؟)”' , 

كان ابئه عمارة من خيار المسلمين» 
ومن ساذات التابعين» من أصحاب 
سعيد بن المسيبء روى عنه الإمام 
مالك اوعيو 0 

قال ابن حجر كُنْهُ: «وفى الجملة 
قل حدق للاص أبن :م كاناافن ‏ المنيحارةة 
لآنه إن كان النجال كلس بميجاي 
قطعًا؛ٍ لأنه يموت كافرّاء وإن كان غيره 
فهو حال لقيّه النبي كَكِةٍ لم يكن 
مسلما”؟: لكبة أسللم بعد وفاة 
النبي َيِه قال عنه الذهبي: «تابعي له 


© الآدلة: 
عن عبد الله بن عمر وَويا؛ أن عمر بن 
الخطاب انطلق مع رسول الله يلةِ في 
رهط قبل ابن صضياد» حتى وجده يلعب 
مع الصبيان عند أظم بني مغالة» وقد 
قارب ابن صياد يومئذ الحلمء فلم يشعر 
حتى ضرب رسول الله لي ظهره بيده» 
(1؟) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ رقم 
مننطة" 
() ينظر: النهاية أو الفتن والملاحم )١18/١(‏ [دار 
النصرء ط١].‏ والإصابة في تمييز الصحابة (8/ 
)6٠‏ [دار هجرء طاء 5595١ه].‏ 


() الإصابة (8/ 5814). 
(5) تجريد أسماء الصحابة )7١9/1(‏ [دار المعرفة]. 














ابن صَيّاد 


ثم قال رسول الله علي لابن صياد: 
«أتشهد أنى رسول الله؟» فنظر إليه ابن 
صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. 
فقال ابن صياد لرسول الله يخ أتشهد 
ا رسول الله؟ فرفضه رسول الله عَيدِ 
وقال: «آمنت بالله وبرسله». ثم قال له 
رسول الله كَل «ماذا ترى؟» قال ابن 
صيّاد: يأتيني صادق وكذاب. فقال له 
رسول الله كلد «خلط عليك الأمراء ثم 
قال له رسول الله كَلِ: «إني قد خبّأت 
لك خبيكًا. فقال ابن صياد: هو الدّخ. 
ا 0 لله كه : 0 





ذرني يا 0 الله 5 عنقه . تلقال له 
رسول الله كله : «إن يكنه فلن تسلّط 
عليه؛ وإن لم يكنه فلا خير لك في 
ه20 

وعن أ سعيد الخدري ضيه قال: 
الخرجنا تحجاجا أو عَمَارًا ومعنا ابن 
صائدء قال: فنزلنا منزلًا فتفرق الناس» 
وبقيت أنا وهو» فاستوحشت منه وحشة 
شديذة مما يقال عليه. قال: وجاء 
بمتاعه فوضعه مع متاعي. فقلت: إن 
الحر شديد فلو وضعته تحت تلك 
الشجرة» قال: ففعل. قال: فرّفعت لنا 
غنمء فاتطلق فجاء بعسٌ. فقال: اشرب 
أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد» واللبن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم ,)١84‏ 

ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعةء رقم .)147٠‏ 





ابن صَيّاد 


حارء ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن 
يده أو قال: آخذ عن يده -. فقال: أبا 
سعية لقَدَ هممت أن آخذ حيلا قأعلقه 
بشجرة» ثم أختنق مما يقول لي الناس . يا 
أيا سعيد! من خفي عليه حديث 
رسول الله كل ما خفي عليكم معشر 
الأنصار؛ ألست من أعلم الناس بحديث 
وميؤل 46401 العجحس شه قال 
رسول الله لِةِ: هو كافر وأنا مسلم؟ 
أُوَليس قد قال رسول الله يَلِ: هو عقيم لا 
يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أوَليس 
قد قال رسول الله جَيِيْةِ: «لا يدخل المدينة 
ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد 
مكة؟) قال أبو سعيد الخدري: حتى كدت 
أن أعذره» ثم قال: أما والله إني لأعرفه» 
وأعرف مولده. وأين هو الآن. قال: 
قلت له: تيا لك سائر اليوع)”" . 
9 المسائل المتعلقة: 

قيل: إن ابن صيّاد هو المسيح 
الدجال» وقيل: إنه دجال من الدجاجلة 
الكذابين الذين أنذر بهم النبي كَل كما 
ام 6 طلن » عن 
النبي كد كيه قال: «لا د تقوم الساعة حتى 
ب + كذابون قريبًا من ثلاثين» 
كلّهم يزعم أنه رسول الله)”": وليس هو 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفعن وأشراط الساعة» رقم 

.) 


(*) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 509*): 
ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم ا15). 














ابن صَيّاد 


الدجال الأعور الذي يخرج في آخر 
الزمان» وهو الصحيحء وإلى هذا ذهب 
الحا فاق دالسمفي ”. وشبيخ 
الإسلام 046 5 أبن "كثيوة 8 
عجر المجفي 2 0 والسورتيي" " 
والسفاريني» والغماري”'' وغيرهم. قال 
ابن كثير: «قد قدمنا أن الصحيح أن 
الدجال غير ابن حا وق ابن جاه 
كان دجالًا من الدجاجلة» ثم تاب بعد 


ذلك فأظهر الإسلام» والله أعلم بضميره 


المصادر والمراجع 
1 -.#الأسقلة الفائقة تالأجوبة 
اللائقة»)» لابن حجر. 
؟ -«الإشاعة لأشراط الساعةاء 
للبرزنجي . 
- «الإصابة في تمييز الصحاية' 
اناه لأبن كر 


5 
ينظر:‎ )١( 


)١(‏ فتح الباري (778/17) [المطبعة السلفية» ط؟3ء 
(؟) ينظر: 


00 
ا 
9 





اين صَيّاد 


04 





5 «إقامة البرهان على نزول عيسى 
في آخر الزمان»؛ لعبد الله بن محمد 
الغماري. 

- الإكمال المعلم بفوائد مسلم) 
(ج8)» للقاضي عياض ٠‏ 

- «التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة» (ج”7)» للقرطبي. 

- «اشرح مشكل الآثار؛ (ج7)؛ 
للطحاوي. 

-«فتح البنارية (ج17)» لأين 
حجن 

4 «الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان»» لابن تيمية. 

؛)١ج( «لوامع الأنوار البهية»‎ - ٠ 
. للسفاريتى‎ 

١‏ «النهاية أو الفتن والملاحم) 
(ج١1)»‏ لابن كثير. 


© 


شرح مشكل الآثار (7/ 881 - 797) [مؤسسة الرسالق» طاء 419١ه].‏ 
1ه]. 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (170) [مكتية دار المنهاجء طكء ١51١ه].‏ 


(5) ينظر: الفتاوى الحديثية (197) [مكتبة مصطفى البابي الحليبيء ط“اء 109١ه].‏ 
(5) ينظر: الإشاعة لأشراط الساعة (194) [دار المنهاج» طاء 517١ه].‏ 


(1) ينظر: إقامة البرهان على نزول عيسى م 
(9) النهاية أو الفتن والملاحم (118/1). 


غي آخر الزمان (55) [عالم الكتب» طلا 


.]اه١5٠‎ 














الضحك (صفغة لله تعالى) 








الضحك (صفة لله تعالى) 





© الضحك (صفة ننه تعالى) 88 


9 التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الضاد والحاء 
والكاف قريب من الباب الذي قبله» 
وقر ديل «الأتكفاف. واليروة. مخ ذلك 
الضَّحِكَء ضَحِك الإنسان. ويقال أيضًا: 
الضّحَكء والأول أفصح. قال ابن 
دريد: الضاحك حجر شديد البريق يبدو 
في الجبل» أيّ لون كان. ويقال في باب 
الضََّكَة الأضحوكة ما يُضحَك مقه» 
ورجل ضُحخْكة: يُضْحَك منه. وضحَكة: 
يكثر االضحلة. :فأما الضخاك كيقآل: إثة 
العسل. يل 

فجاء بمزج لم ير الناس مثله 

هو الضَّحَك إلا أنه عمل النحل)”'2 

فالضّحِك إذن هو مصدر الفعل: 
ضَحِكٌ يَضْحَك ضَحَْكًا وضِحْكًا وضِحِكًا 
وضَحِكَاء وهو دليل الانكشاف والبروز» 
من ذلك ضحك الإنسان» وهو انيساظ 
الوَّجْهِ وبُدُرُ الأسنان من اللجرووم عند 
سميت الضاحكة: وهي ابتن التي تلي 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة ("/ 797 7945) [دار الجيل» 
ط3ت ١٠5١هآ].‏ 


الناب» والجمع ضواحك؛ لبروزها عند 
الضحك» والضحوك: الطريق الواضح». 
وَيُسَعَعَمَل الفجحك أيضا فى السروزر 
المُجَرَّ3 والضاحك: حجر 56 تبرق 
يبدو في الجبل» أي لون كان”". 


التعريف شرعًا: 

الضحك: هو ضحك حقيقي يليق الله 
تعالى يتضمن الإحسان والإنعام. قال 
ابن تيمية: «فجعل الأعرابي العاقل 
بصحة فطرته ضحكه دليلًا على إنخسانة 
وإنعامه» فدل على أن هذا الوصف 
مقرون بالإحسان المحمودء وأنه من 
عفات [العبال00 2 


وقال ابن عثيمين: «فسره أهل السَنّة 


(؟)انظر: تهذيب اللغة (20/4) [دار إحياء التراث 
العربي» ط١]ء‏ والصحاح (117) [دار المعرفة: 
طاء 555١هاء‏ وتاج العروس )١55/50(‏ [دار 
الهداية]؛» والقاموس المحيط (4417) [مؤسسة 
الرسالة» ط6]ء والمصباح المنير (08/5؟) [المكتبة 
العلمية» بيروت]. 

(7) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (19/0) 
[لجنة التراث العربى]. 
ويعني بذلك قوق أبي رزين: الن نعدم من رب 
يضحك خيرًاه» أخرجه ابن ماجه (المقدمة» رقم 
)١‏ وأحمد )1١5/17(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
وسنده. ضعيف». لكن له طريق آخر حسّنْه به الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم ١ .)58٠١‏ 














الضحك (صفة لله تعالى) 


والجماعة بأنه: ضحك حقيقى يليق 


ل" 


3 العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى اللغوي للضحك هو مفهومه 
الشرعي. مع التنبيه على أن الشرع قيد 
المعنى المتعلق بالله» فجعله معنى خاضًا 
بالله يليق بجلاله وعظمته لا نعرف 
كيفيته. وعليه فإن المعنى اللغوي أعم 
من المعنى الشرعي . 


الحكم: 

يجب الإيمان باتصاف الله بصفة 
الضحك التى أثبتها له أعرق الخلق 
به يِه عالى اكد اللاتق لم0 
© الحقيقة: 

الضحك هو المعنى الذي يعرفه الناس 
من اللغة» فيضحك الله تعالى كما يشاء 
غلى ما ليق مجلاله وع بت 


4 الآدلة: 
دلت السّنَّة النبوية دلالة صريحة؛ على 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (185/4) [دار 
الوطن ودار الثرياء 417١ه].‏ 

(1) انظر: بيان تلبيس الجهمية (7017//7 - 1720) [مجمع 
الملك فهدء ط١]ء‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
0 ومجموع فتاوى ابن باز (8؟/ 
/191). 

(؟) نقض الدارمي على المريسى )98١/5(‏ [مكتبة 
الرشدء طاء 418١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى لابن 
1 








الضحك (صفغة لله تعالى) 


عن أبى هريرة وَنه؛ أن رسول الله كلل 
قال: أتطيهاك الله إلى رجلين. يقتل 
أحدهما الآخرء يدخلان الجنة» يقاتل هذا 
في سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على 
القاتل فيستف يل , 

وعن ابن مسعود َيه في حديث 
طويل: «فيقول: يابن آدم ما يصريني 
منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها 
معها؟ قال: يا رب أتستهزئ مني وأنت 
يك العامة وف هلق ابد سعرة خف 
فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: 
مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك 
رسول الله يل فقالوا: مم تضحك يا 
رسول الله؟ قال: من ضحك رتٌ 
العالمين» حين قال: أتستهزئ مني وأنت 
ربّ العالمين. فيقول: إني لا أستهزئ 
منك» ولكنى على ما أشاء قادر»0*». 

وعن حديث أبي هريرة َه «أن 
رجلا أتى النبي كله فبعث إلى نسائه» 
فقلن: عن |9 الماءء فقال 
رسال الله كلل + من يضم أو يضيف هذا؟ 
فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به 
إلى امرأته»ء فقال: أكرمي ضيف 
رسول اله يله فقالك :ما معدن إلا 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 

2؛ ومسلم (كتاب الإمارة» رقم .0189٠9‏ 
(0) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم /141). 














الضحك (صفة لله تعالى) 


قوت صبيانى». فقال: هيئى طعامك» 
وأصبحي سراجك» ونومي صبيانك» إذا 
ارك حقاءى شجاك عطدانهان رسعت 
سراجهاء ونومت صبيانهاء. ثم قامت 
كأنها تصلح سراجها فأطفأته. فجعلا 
يُريانه أنهما يأكلان» فباتا طاويين» فلما 
أصبح غدا إلى .رسول الله و فقال: 
ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكماء 


زات تف ع كع ل الل 0 ع ناي لومت 

فأانزل الله و دودرو علج نفس ولو 334 
"اع عر عانق رخ ا 

هم حَصَاصَةَ وَمَن يُوْقٌ شْمَّ نفس دَوْلقِكَ 


هُمُ الْمْيحنَ 46 [الحشر]»7" . 
© أقوال أهل العلم: 

وضّح أهل العلم ثبوت صفة 
الضحك لله كما يليق بجلاله وعظمتهة. 
وقاموا بالذبٌ عنهاء ورد المفاهيم 
الخاطئة فيهاء وفيما يلي أذكر جملة منها: 

قأل'اثن خويمة+ ابنات: ذكر إقبات 
ضحك ربنا كن بلا صفة تصفا ضحكه 
جل ثناؤه» لاء ولا يشبّه ضحكه بضحك 
المخلوقين. وضحكهم كذلك؛ بل نؤمن 
بنأئة يض جك : كما أعلم النبي يله 
وسكت عن صفة ضحكه #؛ إذ الله كنك 
استأثر بصفة ضحكهء لم يطلعنا على 
ذلك. فنحن قائلون بما قال النبي كَل 
مصندقؤنا بذلك ببعلوينا».منصتوة عمأ لم 
فيو الغا مأ "أسفا كر نقد دلي 


017/44 أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصارء رقم‎ )١( 
التوحيد لابن خزيمة (؟/ 257) [مكتبة الرشد» طة].‎ )١( 





الضحك (صفة لله تعالى) 


وقال الآجري تحت «باب الإيمان 
بأن الله كنك يضحك»: «اعلموا وفقنا الله 
وإياكم إلى الرشاد من القول والعمل» أن 
أهل الحق يصفون الله كك بما وصف به 
نفسه ويْ3ْء وبما وصفه به رسول الله كلد 
وبما وصفه به الصحابة قي . وهذا 
مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع» ولا 
يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له والإيمان 
به: أن الله كين يضحكء كذا روي عن 
النبي يله وعن مبحايته , 

وقال ابن تيمية معلقًا على سؤال أبي 
رزين للنبي و في الحديث الصنايق: 
«فجعل الأعرابي العاقل - بصحة فطرته - 
فسجكه وليلة على [تحسانة وإنعامة4؟ فدل 
على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان 
المحمود وأنه من صفات الكمال)!؟'. 


© الآثار: 


النفس الرجاء من الله كل خيرء وعدم 
القنوط واليأس من رحمة الله» فيسعى 
إلى غدل التسمسيعاث والإأعشان مين 
الطاعات؛ فعن أبي رزين ونه قال: قال 
النبي يَةِ: «ضحك ربنا وَبْنْ من قنوط 
ماده واشيري: يجري تالت : ها 


(؟) الشريعة للآجري )3١27/15(‏ [دار الوطنء طاء 
4اها]. 

(؟) مجموع الفتاوى »)١1١/7(‏ ولابن القيم كلام لطيف في 
بيان كون ضحك الله مقرونا بالرضاء انظره في: مدارج 
السالكين )١١7/١(‏ [دار الكتاب العربي» ط؟]. 














الضحك (صفة لله تعالى) 


رسول الله عد ويضحك اورف كبنارك 


فانظر إلى هذا الصحابي كيف قوي 
رجاؤه من الله واستبشر خيّرا لما علم أن 
ربه يضحكء. وجعل هذا الضحك دليلًا 
على إحسان الرب تبارك وتعالى على 


0 


الواجب في صفات الله كيك إثباتها لله 
كما وردت في النصوص مع الإقرار 
فلا ومو الاشكحيطة: ووافام يفي البحقة 
اللائقة بالله قكْء وقد ذهب المخالفون 
كالجهمية والمعتزلة إلى نفي هذه 
الففة ”© وسعيم على ذلك الأشاغرة 
والماتريدية فأوّلوها بلوازمها كالرضا 
والعطاء وتحو ذلك هن التأويلات© . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (المقدمة. رقم 0) وأحمد 
)١5/17(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ والطيالسي في 
مسئله )4١7/5(‏ [دار هجرء طاء 519١اها]ء‏ 
وعبد الله بن أحمد فى زوائده على المستد (17/ 
13 وحقيه أبن تينيةافن العقيلة الوانالية 4غ 
تطبعة الرفاسة العامة اؤواياك البجرف زوالا 
طاء ؟١4١هاء‏ وأوردة الألباتى 3 لسفة 
الأحاديث الصحيحة (208/9/5 0000 

(؟) انظر: مسجموع الفتاوى لابن تيمية .)1751١/5(‏ 

(9) انظر: جامع الرسائل لابن تيمية (5/") [دار 
المدني]. 

(5) انظر: أساس التقديس (188) [مكتبة الكليات 
الأزهرية: ه]ء ومجموع الفتاوى (54/5- 
59 والرسالة الآكملية فى ما يجب لله من صفات 





الضحك (صفة لله تعالى) 


الرد عليهم: 

لا شك أن هذه التأويلات باطلة لما 
يلي : 

- أنها مخالفة لظاهر النصوص اللائق 
بالله من غير دليل صحيح صريح . 

- أن تأويل الضحك بلوازمه كالرضا 
والعطاء ونحوهما بدعوى أن الضحك 
في حق الله محال» هو تقديم للعقل 
عافة فت الجلية. جو عتلي الكقل 
الصحيح» وهو باطل؛ لأن الله أمرنا 
باتباع الشرع دون قيد أو شرط كما هو 
معلوم من دلالة الكتاب والسّنّة. 

- أن الله أثبت لنفسه صفة الرضا في 
أكثر من موطن من كتابه الكريم» وعلى 
لسان نبيّه يَلِِ في غير حديث» فحمل 
صفة على أخرى هو تعطيل لإحدى 
الصفتين عن الله وهو باطل. 

- إن مما يدل على فساد صنيع هؤلاء 
المؤولة هذاء اضطرابهم تجاه صفات الله 
تعالى اضطرابًا شديدًا؛ لأنهم حينما 
يؤوّلونَ صفة الضحك بالرضا ونحوهء 
فإنهم لا يسلمون للنصوص الدالة على 
صفة الرضا لله تعالى» وإنما يلجؤون إلى 
تأويلها أيضًا؛ٍ لأن اتصاف الله بالصفات 
الاختيارية الذي يسمونه بحلول الحوادث 
هو غير لائق بالله في زعمهم» فتوصلوا 

التكجال لأبن ثيهية (26 [المؤسسة السعوذيةة 


الشاهرة». 857*اه]هء والماتريدية دراصة وتقويمًا 
زد ا 























ضغطة القير 


بهذا وأمثاله إلى نفى الصفات عن الله. 


المصادر والمراجع: 

١‏ - «بيان تلبيس الجهمية) (ج5)؛ 

؟ ‏ «الرسالة الأكملية فى ما يجب لله 
من صفات الكمال»» سق تيمية . 

«الشريعة» (ج") للآجري. 

5 - كتاب «التوحيدا (ج5)»: لابن 
خزيمة . 

6 كتاب «التوحيد) رج لان 
منده. 

5 كتاب «الصفات»؛ للدارقطنى. 

30 المجموعة الرسائل والمسائل») 

ات «النبوات» (ج). 0 تبمية . 

4 «نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن 
افترى على الله كيْنَ من التوحيد» لج 
للدارمي. 
التعريف لغة: 

الضاد والغين والطاء أصل صحيح 
واحد يدل على ا 
وا لضغط: العصرء وضغطه يضغطه 


ضغطًا: زحمه إلين حائط ونحوه» ومنه: 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (؟/ 585؟). 





والقبر: مدفن الإنتشسان» وجمعه: 
ع 1 
و 2 


ب القبر للميت» فإن كان مؤمنًا ضُمَّ 
ضمة وأفلت». .وإ كان منافقًا أو كافرًا 
ضغط وعصر حتى تختلف أضلاعه»ء وهو 
عليها إلى يوم البعث. 


قال ابن أبى زيد القيروانى: «وأن 
غذات القبر حق» وأن المؤمنين يفتنون 
في قبورهم ويضغطونء؛ ويسثلون.». 


ويشت الله منطو من أحب ته , 


الإيمان بالضغطة واجب كسائر 
مفردات البرزخ . وتكون للكافر والمنافق 
بعد عرض المقعد الذي يسبقه الإجلاس 
والسؤال؛ وأما المؤمن فلم تبين 
النصوص وقتها. 


(؟) انظر: الصحاح (11/5؟) [دار العلم للملايين» 
طة. 0٠194م]:‏ والقاموس المحيط (805) [دار 
الفكرء ط"]. 

() انظر: تهذيب اللغة )١١9/9(‏ [دار إحياء التراث 
العربي: ط١ء‏ ١560م]:‏ والقاموس المحيط /١(‏ 
0 


(5) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (88). 














ضغطة القير 





الحقيقة: 

الاععقاد بأنها حق» وإنها .ضفطة 
حقيقية كما ذلّت عليها التصوص» أما 
الكافر والمنافق «فيضيق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه)”''» ومما جاء فى 
المؤمن: «إن للقبر ضغطة» لو كان ]عل 
تاجيا منها' تجا سعد بق معاذة7. 


المنزلك: 

أحد مفردات البرزخ . 
الأدلة: 

من أدلة إثبات ضغطة القبر 3 
تعالى: لوَمَنْ عض عَن وِكَرق فَإنَّ له 
مُعِدمَّةٌ صَنكا) [طه: 4؟1]. فإن الكافر 
بعدما يفتن ‏ كما جاء ذلك فى حديث 
أي غريرة ‏ ايفتتح له باب من أيواب 
ألتاى:فيقال ألة::هذا مقعدك من الفان .وما 
أعد الله لك فيهاء فيزداد حسرة وثبورًاء 
ثم يفتح له باب من أبواب الجنة» فيقال 
له: ذلك مقعدك من الجنة وما أعد الله 
لك فيه لو أطعتهء فيزداد حسرة وثبورًاء 
ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه 
أضلاعه. فتلك المعيشة الضنكة التي 
قال الله: «إوَمَنْ أعَرْضّ عن زِكَرى هن له 


ع عد تت برق | اي 6 2 يا 
مواشة. حيككا “وخشرة يور لْقِيمَةٍ أَع 


20 4 


)١(‏ سيأتي تخريجه ضمن الأدلة. 
(؟) سيأتي تخريجه ضمن الأدلة. 
(") أخرجه اين حبان (كتاب الجنائزء 


رقم 8117) 





ضغطة القير 





ومما جاء فى ضغطة الكافر: حديث 
البراء بن 5208 عن النبى ظَلةِ أنه قال: 
«وإن الكافر». فذكر وق قال: «وتعاد 
روحه في جسده.ء ويأتيه ملكان فيجلسانه؛ 
فيقولةق .له من ربك فيقول: :هاه :اهل 
أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه 
هاه لا أدري» فيقولان: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري» فينادي مناد من السماء: أن كذب» 
فأفرشوه 0 النار؛ وألبسوه من الثارء 
وافتحوا له بابًا إلى النار». قال: «فيأتيه 
من حرّها وسمومها». قال: «ويضيق عليه 
قبره حتى تختلف فيه أضلاعه)' . 

ومما جاء فى ضغطة المنافق: حديث 
أن 'قويرة ؛ أن النبى كَلِيَةِ قال: (إذا 
0 الميت أتاه ملكان سودق أَوْرَقانَ: 
يقال لأحدهما: المُنْكَرُء والآخر النكين: 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول ما كان يقول: هو عبد الله 
ورسولهء أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا 

والحاكم (كتاب الجنائز؛ رقم +149) وصحشّحه 

وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ("/ 

4) [مكتبة المعارف» طه]. 
داود (كتاب السّنَّة» رقم 5107) واللفظ 
لهء وابن ماجه (كتاب الزهدء رقم 1159) 
مختصراء .وأحمد (:44/8) [موسسة الرسالة» 
ط١]ء‏ وصحّحه ابن القيم في أعلام الموقعين /١(‏ 
1307) [دار الكتب العلمية: ط١].‏ والألباني في 


صحيح سنن أببي ذاود (519/1)ء و(9401/5) 
[المكتب الإسلامي» طة٠5١ه].‏ 


(4) أخرجه أبو 

















ضغطة القير 


نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له في 
قبره سبعون ذراعًا في سبعين» ثم ينور له 
فيهء ثم يقال له: نمء فيقول: أرجع إلى 
أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: نم كنومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله 
إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. 
وإن كان متافقًا قال:: سمعت انان 
يقولون فقلت مثلهء لا أدري» فيقولان: 
قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال 
للآأرض: التئمي عليه؛ فتلتئم عليه 
فتختلف فيها أضلاعه. فلا يزال فيها 
ذلك)20 , 





ومما جاء في ضغطة المؤمن: قوله علي 
- كما في حديث عائتشة -: «إن 
للقبر ضغطة, لو كان أحد ناجيًًّا منها نجا 
سعد بن معاذ)” . 


ومما جاء فى ضغطة الصغير: حديث 


)٠١ ال١ أخرجه الترمذي (أبواب الجتائزء رقم‎ )١( 
:»)001١1 وحسّنهء وابين حبان (كتاب الجنائزء رقم‎ 
0179١ وجوّد إسنادة الألباني في الصحيحة (رقم‎ 

]ها١5175 [دار طيبة» ط1كء‎ )١١7/4( أخرجه أحمد‎ )١( 
واللفظ لهء وابن حبان (كتاب الجنائزء رقم‎ 
)1١78 /7( 57*)ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
[دار القكرء ط417١ه]: «رواه أحمد عن تافع عن‎ 
عائشة؛. وعن نافع عن إنسان عن عائشة؛ وكلا‎ 
الطريقين رجالهما رجال الصحيح'»» وقال الألباني‎ 
فى السلسلة الصضحيحة (558/4) [مكتبة المعارف»‎ 
ط؟ء 515١ه]: «الحديث بمجموع طرقه وشواهده‎ 


صحيح بلا ريب»1. 





رسول الله علد : «لو أفلت أحد من ضمة 
القبر لأفلت هذا الصبى920 2 , 


أقوال أهل العلم: 

قال الإمام أحمد: «والإيمان بعذاب 
الْقجر وأ عله الأعة تمن فى كتورهاء 
وتسال عن الإتجناة والإساهم بوم رة 


وقال أبو حاتم الرازي: «ونؤمن 
بعذاب القبر» ونؤمن بالمسألة في القبر 
ويالكرام الكاتيين . . ا ٍِ 

وقال ابن أبي زيد القيرواني: «وأن 
عذاب القبر حق» وأن المؤمنين يفتنون 
في قبورهم ويضغطونء ويسألونء» 
ويثبت الله منطق من أحب تفيته 7 

وقتال ميك حدق حسن ان 
(يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبى بعد 
الموت افيؤمن يفعتة القبرة. وعذابه 


(؟) أخرجه الطبراتي في المعجم الكبير )١1١/5(‏ [مطبعة 
الوطن العربىء طاء ٠٠4١ه]ء‏ وقال الهيثمى فى 
مجمع الزوائد (49/6) [مكتبة القدسي]: «رجاله 
رجال الصحيح؟؛ وصحّحه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (5/ 198). 

(5) دلت النصوص الآنفة على عموم ضغطة القبر للصالح 
والطالح. إلا أنه يجب التفريق بين ضغطة المؤمن 
وضغطة الكاقر والمنافق» فالكافر والمنافق تختلف 
أضلاعه بالضغطةء وهي مستمرة إلى يوم القيامة» أما 
المؤمن فلم يصح في اختلاف أضلاعه حديث»؛ وهي 
ضغطة مؤقتة» فهى تختلف عن ضغطظة الكافر كما 

(5) انظر: شرح اعتقاد أهل السُنَّهَ للالكائي (188/1). 

(1) انظر: المرجع السابق (181/1). 


() انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (880). 














الضلال 


9 





39 


1 )0200( 
ونعيمه)ا 2 . 


المسائل المتعلقة: 

ظاهر النصوص عموم الضغطة لكل 
أحدء إلا أن بعض العلماء قال باستثتاء 
الأنبياء من ذلك» قال الحكيم الترمذي: 
«وأما الأنبياء فلا نعلم أن لهم في القبور 
ضمة ولا سؤالًا؛ لعصمتهم)”". 

وقال المناوي: 
منها أحد صالح ولا غيره؛» لكن خصٌّ 
ملا يدا 1 


فيفط القن اله يجو 


ضغطة القبر إحدى الأسباب التى 
تندفع بها العقوبة الأخروية» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (إن الذنوب مطلقًا 
من جميع المؤمنين هي سبب العذاب» 
لكن العقوبة بها في الآخرة في جهنم 
تلدفع بلحو عشرة كانت ب انميت 
الثامن: ما يُبتلى به المؤمن في قبره من 
الضغطة وفتنة الملكين)” . 
2 مذهب المخالفين: 
لمفرداته ومنها الضغطةء والجواب 
عليهم واحد وقد تقدم 1 ذلا ععد 
)١(‏ انظر: قطف الثمر (171). 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية (؟/ )١4‏ [المكتب الإسلامي» 
طل“,ء ١١51١ها].‏ 
(") فيض القدير (7"95/6). 


(؛) منهاج السُنَّهَ (3/ 5١5‏ -188) [جامعة الإمامء طاء 
55اها. 


ا 2 
لححدلة+ 


الضلال 





الكلام على منكري عذاب القبر. 


المصادر والمراجع: 

١‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية»؛ 
لابن القيّم. 

؟ ‏ (أهوال القبوراء لابن رجب. 

«التذكرة فى أحوال الموتى وأمور 
الآخرةا» للقرطين. 

5 - لرسائل الآخرة» (ج١)»‏ للعبيدي. 

ه ‏ «شرح اعتقاد أهل السّنَةَل 
للالكائي. 

5 - اشرح الصدورا'ء للسيوطي. 

- اشرح العقيدة الطحاوية» (ج5)غ؛ 
لابن أبي العز. 

6 «فيض القدير» (ج5)» للمناوي. 

1 «قطف الثمرا» لمحمد صديق 
حسن خان. 

٠‏ - «لوامع الأنوار البهية» (ج5)؛ 


© الضلال 8 

التعريف لغة: 

الضلال: من ضل؛ قال ابن فارس: 
«الضاد واللام أصل صحيح يدل على معنىٌ 
واحد؛ وهو ضياع الشيء وذهابّه في غير 
حقّه. يقال: ضَلّ يَضِلَ ويَضَلَء لغتان. 
وكلٌ جائر عن القتصد ضالٌ. والصَّلالُ 
والضّلالةُ: ضدٌّ الهُدى والرّشادء صَلْلْتَ 


كفل وشللة تفمل فبلالا وضاؤذلة؛ 


كذ 




















الضلال 


بمعني : ورجلٌ ضليل ومُضلل؟ إذا كان 
صاحبّ ضَّلَّالٍ وباطل)”''. 


التعريف شرهًا: 

الضلال: هو العدول عن طريق الحق 
بلا علم؛ وهو ضد الاهتداء”" . 
الأسماء اللأخرى: 

يرادف الضلال في الشرع عدة 
مسميات » هي : 

الختم» والطبع» والأكتّة» والغطاء» 
والغلاف». والوقرء والغشاوة» والران» 
والغل. والقفل. والإغفال؛ والمرض» 
وتقليب الأفئدة. 
8 الحكم: 

هما اتفق, غليه نيك الأمنة«وأكمييًا 
أن الله خالق كل شيءء وأنه ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن» وأنه يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء؛ وأن العباد لهم مشيئة 
وقدرة» يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما 
أقدرهم الله عليه؛ مع قولهم: إن العباد 


لاا يشاءوة إل أن شنا نو , 


© الحقيقة: 
هو أن الله تعالى * 
)١(‏ مقاييس اللغة(53/7”) [دار الفكر:؛ 1959١اه]ء‏ 


وانظر: لسان الغرب )250/1١(‏ [دار صادرء ط"7)]. 


(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (١9/5؛١١)‏ 
[مجمع الفلك فهد لطباعة المصحف الشريف» ط؟؛ 
116ها]. 


خصٌٌ المؤمئين بنعمة 


(؟) مجموع الفتاوى (559/8),. 


الضلال 
يهتدون بها لم يعطها للكافرين””'» وأن الله 
سبحانه هو خالق أفعال العباد» فيضل من 
يشاء ويهدي من يشاء؛ وأنه من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل قلا هادي له 
وأن من أضلَّه الله فبعدله لايظلم الله كك 
أحدًا شيئاء فالهدى والإضلال بيد الله لا 
بيد العبد»ء وأن العبد هو الضال أو 
المهتدي» والهداية والإضلال فعل الله 
سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل 
العبد وكسبه. ومع اعتقاد أن الهيدى 
والضلال بيد الله وَْ لا بد للمسلم أن 
يعلم أن العبد هو الذي يفعل الضلال 
ويكتسبه بيده؛ وقد حذر الله من مسالك 
الضلال كلها ودل على طرق الخير كلهاء 
وليس لأحد على الله حجة؛ بل الحجة لله 
على خلقه» فقد أعطى الله كنِكَ كل واحد 
منا العقل الذي يفهم به الخطاب ويميز به 
الخير من الشرء والإرادة والقدرة التي 
يفعل بها أو لا يفعل؛ ثم أرسل الرسل 
وأنزل الكتب ودعا إلى الهدى وأبان 
الطريق ووضحه وحذر من مسالك 
الشيطان ومداخله؛ فإذا أحد ركب الغواية 
وأهلك نفسه بأودية الضلالة فلا يلومن إلا 
نفسه» ولا يحمل انحرافه وضلاله على 
رجه .قايس له حجهة هنا قال تعالى: 
ورسلا مسرن وَمُنْذرِنَ لِثَلَا مون لئاس 


لد مع رغ عدم مو 


عَلَ أللَّهِ حجَة بعد لرسْلٌ» [الفناء؟ 15538 


(5) انظر: منهاج السَّنَّهَ النبوية (9/ .)1١‏ 














الضلال 





© المنزلة: 
الضلال عن الهدى أعظم خسارة يبتلى 
بها البشرء قال ابن القيِّم كنهُ: «فإن 
أفضل ما يقدر الله لعبده وأجلّ ما يقسمه 
له الهدى وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه 
الضلال» وكل نعمة دون نعمة الهدى 
وكل مصيبة دون مصيبة الضلال)27. 
وكلما كات الضلالة أكبى كاقت 
الحسارة أعظمء لهذا كانت النجاة من 
الضلالة والفوز بالهدى أشرف المسائل 
وأعظمهاء وقد ضمنها الله كك أعظم 
القرآن الكريم» وهي سورة 
الفاتحة» حيث تضمنت سؤال الله كي 
الهداية والاستعاذة من طرق أهل الغواية 
والضلالة. قال 2: #آهينا ارط 
ليم © © صرط الكت أَنْصَمْتَ 
عرًِ لْمَعَضوي عَم ب الصَالِنَ 
© [الفاتحة]» فمن تحققت له الهداية 
للصراط المستقيم فقد تحقق له النجاح 
والفوز في الدنيا والآخرق ومن ضل عنه 
إلى طريق المغضوب عليهم أو الضَالّين 


فقد خحسر دنياه وأخراه وباء بالعذاب 


الأليم. 


سورة في 


الآدلة: 
قال م1 <«إِنَكَ لا تجَى من 
لبت 1 2 يميق من ص ع د 


تي 3 9©* [القصص]. 


)١(‏ شقاء العليل /١(‏ 15) [دار المعرفةء 11944ه]. 


الضلال 
وقوله تعالى: إن يبد أَلَّهُ فُمْوَ 
الميتك وتنب ملل كن جد 2 ذا 


0 49 [الكهف]ء وقوله كمال 


ته يد أنه ير التفتيق وتن يديل 
وكيك هم يرون © [الأعراف]ء) 


>غعم مجوء دعد 


وقوله تعالى: «إومن يبد ألَهُ فهو الْمَهِيَدٍ 
ومن يُضلِلٌ كن جد طم ويك ين ذونوة» 
لاه 

وعن جابر فيه قال: كان 
رسول الله يَكةٍ يخطب الناس» يحمد الله 
ويثئني عليه بما هو أهلهء ثم يقول: ‏ 
يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي لهء وخير الحديث كتاب الله" . 

وعن ابن مسعود َه قال: علمئا 
رسول الله يَلِيِ ‏ خطبة الحاجة: إن 
الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ به 
من شرور أنفسناء من يهد الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي لهدء وأشهد أن 
ل إلهالا اه وأشيد أن متحميدا عبدة 


إفرف 
ورسوله. ..») 2. 


© أقوال أهل العلم: 


قال الطبري كُدَنُْ : «الهداية والإضلال 

.)851/ أخرجه مسلم (كتاب الجمعة» رقم‎ )١( 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب النكاحء رقم 8١١١)غ:‏ 
والترمذي (أبواب التكاح. رقم )١١١5‏ وحسّنه 
والنسائي (كتاب الجمعة» رقم 504١)؛‏ وابن ما 
(كتاب النكاحء رقم 18917): وأحمد (535/5) 
[مؤسسة الرسالة: ط١]ء‏ والدارمي (كتاب النكاح: 
رقم 7148)) وصحّحه الألباني في صحيح ستن أبي 
داود (رقم )١1854‏ [مؤسسة غراس» ط١].‏ 














الضلال 


بيد الله» و(المهتدي) وهو السالك سبيل 
الحق» الراكبٌ قصدّ المحبّة في دينهء 
مَن هداه الله لذلك» فوقّقه لإصابته. 
والضالٌ من خذله الله فلم يوفقه لطاعتهء 
ومن فعل الله ذلك به فهو (الخاسر)؛ 
يعنى : الهالك)20" , 

وقال ابن بطة كلَنْهٌ بعد أن ذكر 
الآيات التي تنص على أن الهداية 
بيد الله عي : «قَفِىي كل هَذِْه الآيَاتَ 
يعلم الله و عباده المؤمنين أنه هُوَ 
الهاي المضل وأن الرُّسُل لا يمْتَدِي بها 
لا من هداه الله ولا يأبى الهداية إِلّا 
من أَضْلَهُ |00 , 


وقال ابن القيِّم كلَنْهُ:ِ «قد اتفقت 
رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتيه 
المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من 
يشاء ويهدي من يشاءء وأنه من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد 
وأن العبد هو الضال أو المهتدي 
فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره 
والاهتداء والضلال فعل العبد 
و 


وقال ابن كثير كَنْهُ: «وهو الذي 


)١(‏ تفسير الطبري (1١/77؟)‏ [مؤّسسة الرسالة طاء 
اها. 

(1) الإبيانة لابن بَطََة العكبريٍ )١10/١(‏ [دار الراية» 
السعودية» ط73. 518١هآ].‏ 


() شفاء العليل لابن القيم /١(‏ 018 





الضلال 





يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء وله 
الحكبة قن :ذلك .والضنحة الباليقة؛ 
ولهذا قال: همات بسي بيجا ©» 
[آل عمران]؛ أي: هو عليم بمن يستحق 
الهداية: ممن يستحق 'الضلالة» وهو الذي 
بتكل عا بعل كن تكليت ©> 
[الاتتيةة ]نوما .ذاه إلا" لبك معده 


هق 
ورحمته) 


2 الأقسام: 

الضلال في الدين على النوعين: 

الأول: الضلال عن الحق والإيمان 
وذلك بالوقوع في الكفر المضاد للإيمان 
كاليهودية والنصرانية وسائر ملل الكفر 
ومن هذا النوع قوله تعالى: ظتَثَلُ 
لرّرت كروأ يِرَيَهِرٌ أَعَمثُمُرَ كراد 
اَشْتَدَّتٌ بد لح فق وو عَاصِقَ لا يَعدِرونَ 
يهًا ‏ حضيعا علخ للكت هُرٌ ألصَّكَلْ 
ْبعِيدُ (02* [إبراهيم]ء وقوله تعالى: «إإِنَّ 


م 


أنه لا يَعَفِرَ أن متْرَكَ بو وَيَكْفْرٌ ما دوت 
كلك لمن يَكَلَدُ وَمَن يُثرة يله مَقَدَ صَلّ 


سن ع2 حت 


صَكَلاُ بَعِيدَا )4 [النساء]. وهو الأكثر 
ورودًا في القرآن الكريم. 

الثاني: الضلال بارتكاب ما حرّم الله 
والوقوع فيما يغضب الله بارتكاب الكبائر 
والمعاصي؛ فصاحيه فيه من الضلال 
بقدر ما انحرف عن دين الله كيك ومن 
هذا المعنى قوله تعالى: «إومًا كان لِمَؤْمِنِ 


(5) تفسير ابن كثير (75/7) [دار طيبة» طات ١47١ه].‏ 














الضلال 


2 


1 
1 





ا 


0 


ول مُوْمنق إذا قن اله ورسزات. لمر[ أن. يكن 
2 َثْيرَهُ من أمرهم ومن يحص أله ورسولك 
قد صَنَّ صَلَلًا ينا (©)4 [الأحزاب]ء 
وأكثر أهل العلم يرى أنها نزلت في شأن 
رسول الله وَل المولاة زيد نن 
حارثة ونه فأبت في أول الأمر» ثم 
بعد نزول الآية قبلت. وَن1'". فيكون 
الضلال هنا هو عدم الاستجابة لأمر 
النبي َكيِ وطلبه فيما هو دون الإيمان. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: أسباب الضلالة: 

الضلالة عن الهدى وارتكاب ما 
الوقوع في الكفرء 


عدن التدسقء أو بعدم 


حرّم الله سواء في 
وذلك بالردة 
الاستجابة لطلب. الأيمان .والبقاء على مله 
من ملل الكفرء أو بالابتداع في الدين 
والأخذ بأقوال أصحاب الضلالة في 
ذلك؛ مثل الشيعة والخوارج والجهمية 
والمعتزلة والمرجتة وعُبّاد القبور والطرقية 
وغيرهم, أو بالانحراف عن الدين 
بالوقوع في المعاصي التي تنافي كمال 
[لإعان وتقدح فيه من هذا الوجه؛ 
كالمعاصي التي يرتكبها عصاة 
5 1 وليك له أسبات عامة 
كثيرة؛ منها: 

(1) تفسير الطيري 1001/6 مرجع سابق» تفسير ابن 


كثير (4731/7) مرجع سابق. 


٠ اللصلة)‎ 


الضلال 





5 اتباع وسوسة الشيطان وتزيينه 
التشيظنان عدر الأاتبحاة الأول 
والأخطرء ووسوسته سبب خروج أبينا 
آدم من الجتة» وله دب وخرض عبلى 
إغواه ني آدم+ .وقد ثريا الله 5ل جنه 
ومن وسوسته وأخبرنا عنه ما يخفى علينا 
م حاله ومقاصده وأغعماله؛ حتى نكون 
علي خكر دده إيآنة لاتيغريا خن.عيننا 
ف 000 1 نار جهلمء قال تعالى: 
لير ب 7 مه اعد (© يذ 
لمحن ل ميد 06 


23 1 تا : يُدعْوأ 
- 0 ُ 
0 نوأ من حم لسر 50 


[قاطك لوال تهالن : إن يُدَعُودتَ من 
7 َ ِنَم كَإِِ يُنَعوتَ د شَيْطبًا 
كَرِيدَا (©) © رد أ وَقَالَكت عدن مِنْ 


عِبَادِكَ ةي مَفرُوضًا © كك 


وميا وَلأَمرَئَقَُ سيكو :اذامت 
الأشير لتر ديلت خَلك أ ون 
كنق القعطلج:. ولكل هن دوي أل 
كَقَدَ حَسِرَ حُسْرَانًا مُبِيكا (9) يَعِدهُمَ 
تنية كك جيدخم القبطن. |4 2 


© [التساء]ء والآيات قن هذا المعنى 
ككيزة. 

؟ - اتباع الهوى: 

الهوئى: ا 0 ةٌ الإنسان للشيء 
وَعَلَبتُه على قَلْبه"'؛ وقيل الهوى: ميلان 


(؟) تاج العروس )717/54٠(‏ [دار الهداية]. 




















الضلال آ 


اعحمناة 


هغل 


النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من 
غي داعية الشوء"©. 
وسمي هوى؛؟ لأنه خال. من كل خير» 


ويهوي بصاحبه فيما لا ينبغي”". 


فالهوى من أعظم أسباب الضلالة؛ 
لأنه متابعة لشهوات التفس ورغباتها في 
مقابل أوامر الله ويك وشرعهء قال 
تعالى:ظيَدَاوُهُ نا جحلَكَ عَيمَةٌ ف 
لْدرْضٍ كحك ين دين بِلَلِيّ ولا تَيّع الهو 
يَضِكَ عن ميل آله إِنَّ لس يَضِدَ عن 
بل اله لهج عَدَاثُ كيب 
خا © [صن] . 

وبيّن الله تبارك وتعالى أن سلامة 
الإنسان ونجاته فى أمرين؛ أولهما: 
رك الترهوق تيد يدي الله تعالى 
والاستعداد 'لذلك. 'ثانيهماة مخالفة 
هوى نفسه ومنعها منه قال تعالى : وأا 
مَنْ حَافَ مَقَامَ َي ونه النَنْسَ عن فرك 
© يِذ لله ب الدأرك (© وأا من حَافَ 
َم ويد وَتهكَ التنس عن للق 469 
[النازعات]ء وعن علي بن ابي 
طالب ضيه قال: «إنما أخشى عليكم 
اثنين: طول الآمل» واتباع الهوى؛ فإن 
طول الأمل ينسي الآخرة» وإن اتباع 
الهوى يصد عن الحق» وإن الدنيا قد 
ارتحلت مدبرة» والآخرة مقبلة» ولكل 


مثرة عوم 


ريما كبوا بيه 


)١(‏ التعريفات للجرجاني (/151) [دار الكتب العلمية» 
بيروت» ظء 40# اها]ء 
(؟) مقاييس اللغة )١5/5(‏ [دار الفكرء 949١1١ه].‏ 








الضلال 








واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء 
الآخرة؛ ولا تكتوتوا من أبناء: الذنيا» 
فإن اليوم عمل ولا حسابء وغذا 
حساب ولا ا 

الجهل: 

إن عدم معرفة الحق والجهل به 
سبب من أسباب الضلالة والانحراف 
عن الحقء ولذا أرسل الله وَيِنَ الرسل 
للتعريف به والدعوة إليه وتعليم الخلق 
ما ينفعهم في دينهمء ويحذرهم مما 
يضرهم في دينهم كما أنزل الكتب 
لتكون نضًا محفوظا يرجع إليه كل من 
أراد الهداية وسعى إليهاء وفي خطورة 
الجهل بالحق وكونه سببًا من أسباب 
الضلالة يقول تعالى: «إآمَّنْ هْو قَِتُ 
ألْيّلِ سَايِدَا وَفَليمًا يدر الآجرة 
ييا ل عل تتترى. ادن يازة 
(©* [الزمر]اء وقال تعالى: وقد مَرَبْنا 
دين ف عدا ران ين كِّ مين وين 
حْتَهُم بَِلَوَ يول لين كَدَردا إن أثر 
تنيلزة © ككلك يَيعْ لله ع ثوب 
ليت لا يَحْلَمُوت 46 [الرومآاء قال 
الطبري كدّنْهُ في الآية: «كذلك يختم الله 
على قلوب الذين لا يعلمون حقيقة ما 
() أخرجه أبو داود في الزهد )١١5(‏ [دار المشكاةء؛ 

ط١]ء‏ والبيهقي في الشعب )107/1١5(‏ [مكتبة 

الرشد.ء ط١]ء»‏ وعلق البخاري قطعة منه بصيغة الجزم 

في صحيحه (كتاب الرقاق. باب في الأمل وطوله). 


5 
رمه ريقف 


لحك 0 

















الضلال 3 





تأتيهم به يا محمد من عند الله من هذه 
العبر والعظات. والآيات البيّنات» فلا 
يفقهون عن الله حَُبََةء ولا يفهمون عنه 
ما يتلو عليهم من آي كتابه» فهم لذلك 
في طغيانهم يتردّدون)” 3 

فالجهل هو الداء الذي يعمي عن 
الهدي ويدفع المرء لأبواب الضلالة» 
ويعطله عن معرفة الرشاد والتزامه؛ بل 
يجعله يعادي الحق وأهله ويكذب 
أنبياء الله ورسله؛: ويرد دعوتهم ويكذب 
بكتب الله وبيناته» وبدل أن يعبد ربه 
ويطيع خالقه يعبد ما لا ينفعه بل يضره» 
وما لا حقيقة له ولا وجود سوى في 
خياله وتصوراتهء وفي الاسم لا 8 
الرسم والحقيقة. 

4 - اتباع المتشابه : 


المتسابد؛ هو مالم يقظع نيفجواء. من 
غير تردد فيه'") 

فالمتشابه يكون في النصوص الشرعية 
ولم يتضح للمكلف معناه فيجزم من 
وقعت في قلبه الضلالة بالمعنى الذي 
ارتآه من غير رجوع للأصول الشرعية 
الغ والفظي فيها يتصله المحت. ويكقية 
ويتبين بها مراد الشارع» فيكون هو 
الهندىق وما عداهة باطل» وقد حذرنا الله 
تعالى من اتباع المتشابه وبالتالي الوقوع 


.)15١/9١( تفسير الطبري‎ )١( 
.03714/11( (؟) تاج العروس‎ 





10 
جع 
- 
صر 
01 





() تفسير الطيري (5/ 00/5 - 


الضلال 


فيما حرّم الله تعالى» قال يلق: ظهمُرٌ 
اليه َيل عَيِكَ الككب ينه يت حكنت هن 
* الكتب وله متتيودة كن 
4 مه م رحن ع مير 2 


لويم دَيُعّ تعن ما مَتَبَهَ ونه لعا الْفِنْئدِ 
07 ولو 4 آل عمران: /ا]. 

الهو 
الذي أنزل عليك يا محمد القرآن» منه 
هنَّ أصل 
الكتاب الذي عليه عمادّك وعماد أمتك 
في الدّين» وإليه مفزعُك ومفزعهم فيما 
افترضت غلبيلك وعليهم من شرائع 
الإسلام وآيات أخرء هنّ متشابهاتٌ في 
التلاوة؛ مختلفات في المعاني. . . فأما 
الذين في قلوبهم ميل عن الحق وانحرافٌ 


قال ابن جرير كدَنْهُ فى معناها: 


وَتتضِرّفتِ معانية .بوجؤة التأويللات» 
لتحققرزا_ باتعاييك الأباطيل من 
التأويلات في ذلك ما هم عليه من 
الضلالة والرّيغ عن محجة الحقٌّء تلبيسًا 
منهم بذلك على من ضعفت معرفته 
وجوه تأويل كلق وتصاريقك مما تيد 

فالمتشابه سبب من أسباب ضلالة 
المنتسبين إلى الدين من الفرق الضالة» 
فهم يتّبعون المتشابه من النصوص؛ 
لأنهم يجدون فيه ما يلبسون به على 
الناس في إيهامهم أن لهم مستمسكا من 
الدين؛ لهذا حذر الرسول كَكهٍ منهم فعن 


85) مختصرًا . 














الضلال 


0 


5 
الي 





عائشة ينا قالت: قرأ رسول الله كلل 
هذه الآية: هر اذى أَرْلَ عَيِكَ الكتبَ 
ِنَهُ “ينث حُكَسةُّ4 [آل عمران: 7] إِلَى: 
«أا الأب ©4 قالت: فقال 
رسول الله كَلةِ: «إذا رأيتم الذين يتّبعون 
ما تشابه منه؛ فأولئك الذين سمّى الله 
فاحذروهم)"" . 

وكل من اطلع على أدلة أصحاب 
الفرق الضالة من المعظّلة والخوارج 
والرافضة وعبّاد القبور وغيرهم يجد أنهم 
اعتمدوا على المتشابه من النصوص؛ 
للتلبيس والإغواء ولإظهار أنهم أصحاب 
استدلال واتباع؛ وهم أصحاب أهواء 
وابتداع» وقد عد شيخ الاسلام ابن تيمية 
اتباع المتشابه أول أسباب الضلالة 
للنصارى والفرق الضالة» فقال: «ومما 
ينبغي أن يعلم أن سبب ضلال النصارى 
وأمثالهم من الغالية كغالية العبّاد والشيعة 
وغيرهم ثلاثة أشياء: 


أحخدها: ألفاظ متشابهة مجملة مشكلة 
منقولة عن الأنبياء» وعدلوا عن الألفاظ 
الصريحة المحكمة وتمسكوا بهاء وهم 
كلما سمعوا لفظا لهم فيه شبهة تمسكوا 
يه ومسلو اغلى مذمبهم» .وإن لم يكن 
دليلّا على ذلك» والألفاظ الصريحة 
المخالفة لذلك إما أن يفوضوهاء وإما 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم /ا424)» 


ومسلم (كتاب العلم؛ رقم 1358). 


 )علطللا‎ 





5 الضلال 
أن يتأوّلوها كما يصنع أهل الضلال» 
يتبعون المتشابه من الأدلة العقلية 
والسمعية ويعدلون عن المحكم الصريح 
3 اسم 

ه ‏ اتباع ما لا يصح من الدليل: 

الأدلة الشرعية الصحيحة يقابلها الأدلة 
الباطلة التي لا تصح كالأحاديث الضعيفة 
والموضوعة والاستدلال بالعقل فى مقابل 
الشرع» وهذا من الأسباب السينة في 
وقوع كثير من الناس في الضلالة وقد 
حذرنا الله من المضلين الذين يكذبون 
على الله وِيِنْ وعلى أنبيائه ليضلورا 
الناس» قال تعالى : «وَمَنْ أَظْلَمْ من أرق 





ل الله كذ أ كَل أبست اك كَل بح اه 
قي وت قل مزل يقل 16 أزك. أل لول 
ترئة إذ الطَدلِمُونَ فى عَمرْتِ الْوْتِ وَالْمليَكةٌ 
يوا ليون كفرعا أشَطكةٌ اينم 
يروت عَدَابَ هون يما كنت مَووْنَ ع1 


© 7الأنعام]» وقال يِك: كَمَنَ أَطلُ 
بت قثا عل اث سكن ي1. اكا 
يكير عل إن أنه ل ينى اقم لقدبييت 
469 [الأنعام] . 

فعن على .بن ربيعة؛ قال: أتيت المسجد 
والمغيرة أمير الكوفة» قال: فقال 
الجواب الصحيح لمن بدل هين المسيح 0019/50 


[دار العاصمة» السعودية» طلاء 519١ه].‏ 














الضلال 





المغيرة: سمعت رسول الله عَكٍِ يقول: 
«إنَّ كَذِبًا عليَ ليس ككذب على أحد. 
فمن كذب علي متعمّداء فليتبوّاً مقعده من 
الثار)0؟ , 

ومن راجع أو نظر في أدلة أصحاب 
تصح ؛ كالأحاديث الضعيقة والموضوعة» 
ويبنون عليها دينهمء كما هو حال 
الرافضة والصوفية. 

ومن الأدلة الباطلة: الأدلة العقلية 
المخالفة للنصوص الشرعية؛ كالأدلة 
التي يعتمد غليها المتكلمون في تقرير 
المسائل الشرعية في مسائل الصفات 
والقدر؛ كإنكارهم للصفات الفعلية باءً 
كي أن الله عندهم لا تحل به 
الحوادث» أو إنكارهم للقدر بناءً على 
التحسين والتقبيح العقلي ونحو ذلك» 
فصارت هذه الأدلة عندهم مصادمة 
للشرع ومعارضة له وسببًا بينًا من أسباب 
الضلالة. 

؟ - تقليد الأباء: 
الناس تقليد الأباء والشيوخ والكبراءء 
وقد بيّن الله غَلِهِ لنا ذلك وحذرنا منه 


قال تعالى: «ِ#وَدٌ أَحَدَّ رَيّكَ من بَنَ دَادَم ين 


20 


لمورط وربهم نبغ عل شيم كن 


:)1191 أخرجه البخاري (كتاب الجنائز: رقم‎ )١( 
)4 ومسلم (المقدمةء رقم‎ 





الضلال 
ري كلها بن مَهذةٌ أك تنلا بم اتام 
إِنَّا كنا عن هذا غَنِِنَ © أو تو إ4آ 
شد باون ين كَبَلُ وحكنا دَرَيَةٌ ين يعرم 
كملكا يا كَل الْمبَطِلُوتَ )4 [الأعراف]ء 


00 


كا بل لين نا عد 660 وذ كرت 


َابَآؤُهُمَْ لا يحْيَلوت شيا ولا يَهَسَدُونَ 
49> [البقرة] . 

وقد بين الشيخ محمدبن 
عبد الوهاب كينْهُ أن التقليد للآباء 
بالباطل أعظم الأصول التي بُني عليها 
الكفرء فقال في مسائل الجاهلية: 
«الرابعة: أن دينهم مبني على أصول؛ 
أعظمها التقليد» فهو القاعدة الكبرى 
لجميع الكفار أولهم وآخرهم كما قال 
تعالى : «رَكََِكَ مآ سكا من بلك في قََيَوَ 
ين يَدِرٍ إلا قل مُروْعَآ إن وَجَذنآ ابه عل 
أَوٍ وَإِنَا 36 -اترهم مُتَتدُوت ©»* 
ا 

فالتقليد بالباطل المصادم للحق 
وخاصة للآباء ضلّ بسببه كثير من 
الخلقء وليس لهم برهان أن آباءهم 
كانوا على الحق أو على الهدى؛. وإنما 
هو التقليد المجرد من العقل أو الحجة 
اأفحة: 

 »”“‏ الاعراض: 

الإعراض عن الحق والرشاد سبب من 
)١(‏ شرح مسائل الجاهلية للفوزان [دار العاصمة» 

الرياض؛: ط1كء ١515١ه]ا.‏ 














الضلال 





آسيلاب الفملالة) فإن قدييا 
لضلالة لا يريد الحق ولا يي 
لدعوة الرسل؛ إعراضًا خاي 
لمقاصدء. قد يكون حب الدنيا وطول 
أمله فيهاء أو كبرًا عن الحق والخضوع 
له أو غير ذلك من الصوارف عن 
لحقء» قال تعالى: يما حَلَقَنَا السَموْتِ 
الس كتروأ عَنَآ روا مُترصُون (©» 
[الأحقاف]. وقال تبارك وتعالى: «#آلر تر 
ِلَ الت أونا يبا ين ألمب ينود ب 
كَهُم مَُرصُونَ (©)4* [آل عمران]. 

ومن عرف واقع كثير من أهل الضلالة 
عرف من حالهم عدم رغبتهم في الحق 
ولا قبولهم له؛ لأنهم يرون أنه يقطع 
عليهم شهواتهم أو يتعارض مع أسلوب 
حباتهم؛ ولا يكون لهم هم سوى دنياهم 
وما هم فيه من حال. فلا يلتفتون لدعوة 
الرسل والآيات البينات. 

- المسألة الثانية: عقوبات أهل 
الضلال بسبب ضلالهم بما يحول بينهم 
وبين الإيما 

بيِّن الله 5ك في كتابه أنه يعاقب 
الضالين عن ديئه والمنحرفين عن منهجه 
بعقوبات تتعلق بالدين» وذلك بالختم» 
والطبعء والأكنّة؛ والوقرء الرينء 
والغل» والسدء والغشاوة» والقفل» 
واللحول نين المرء والإيهاةه قال أبخ 


من أهل 











6 5 الضلال 
القيّم كَنْهُ: «القرآن من أوله إلى آخره 
إنما يدل على أن الطبع والختم والغشاوة 
لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول 
وهلة حين أمره بالإيمان أو بيّنه له 
وإنما فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانله 
والتأكيد في البيان والإرشاد وتكرار 
الإعراض منهم والمبالغة في الكفر 
والعناد» فحينئذ يطبع على قلوبهم ويختم 
عليها فلا تقبل الهدى بعد ذلك» 
والإعراض والكفر الأول لم يكن مع 
ختم وطبع بل كان اختيارّا» فلما تكرر 
منهم صار طبيعة وسجية. فتأمل هذا 
المعنى في قوله: «إد اليرت كَئروا سو 
عََبِهِمَ :َأَنَدَرتَهُمْ ام كم تتدرم لا ُو 
خَتَمَ لله 3 لبهم وَعَلَ سَنْعِهِمْ عل 
مره عَِوَه وَلَهُمَ عَدَابْ عَنِيةٌ 3©» 
البقرة]. ومعلوم أن هذا ليس حكمًا يعم 
جميع الكفار؛ بل الذين آمنوا وصدقوا 
الرسل كان أكثرهم كفارًا قبل ذلك ولم 
يختم على قلوبهم وعلى أسماعهم» فهذه 
الآيات في حق أقوام مخصوصين من 
الكفار فعل الله بهم ذلك؛ عقوبة منه لهم 
في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة» 
كما عاقب بعضهم بالمسخ قردة 
وخنازير» وبعضهم بالطمس على 
أعينهم؛ فهو سبحانه يعاقب بالطمس 
على القلوب كما يعاقب بالطمس على 
الأغعين» وهو سبيحاثة قد يعاقب 
بالضلال عن الحق عقوبة دائمة 














الضلال 





مستمرة» وقد يعاقب به إل وقت ثم 
يعافي عبده ويهديه كما يعاقب بالعذاب 


كذلك)0؟ . 

وتفصيل ذلك فيما يلي: 

: الختم والطبع‎ ١ 

الختم والطبع: هو طبع الله © على 
القلوب والجوارح وتغطيتها؛ فلا تعقل 
الهدى والفرقان ولا تهتدي إلى الحق 
ولا تعيه ولا توفق له”"©. 

” - الآكنّة والوقر: 

قال تعالى: ويلا عل فلو أكِنَدَ أن 


مدع 2# روفة! ماح ووه م مو 0د 
3 وقرا وإذا ذكرت ريك فى 


يفقهوه وف امم 

ا رويعع عكره دي م جعم حدر 
القَرّءان وحده ولوَا عل ادبترهر تقورا © 
[الإسراء] . 


والأكنّة جمع كنانء وهو الغِطاء» 
والوقر: ثقل السمع”": فكان هذا الغطاء 
الذي يغطي قلوبهم والصمم الذي يصيب 
آذانهم حاجيًا لهم عن الهدى والاستجابة 
لأمر الله كنِنَ؛ لأن الله قد جعل علي 
قلوبهم أكنّة؛ يعنى: غطاءهم الذى 
يكنهمء وجعل ف آذانهم ثقلا وصممًا 
)١(‏ شفاء العليل (91) [دار المعرفة» 794١ه].‏ 
(؟) انظر: تفسير الطبري 576/١(‏ - 71/4) [دار هجرء 

طاء 15477١هآاء‏ والشريعة للآجري )117/١(‏ [دار 

الفضيلةء ط". 1578١هآء‏ والإبانة لابن بطة /١(‏ 

)١85«*‏ [دار الرايقء طلاء 518١اهاء‏ والمفردات في 

غريب القرآن )١55/١(‏ [دار المعرفة]» وتفسير 

البغوي  54/١(‏ 586) [دار طيبةق» 5194١ه].‏ 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج )١175/5(‏ [عالم 

الكتبء بيروت» طكء 08٠١5١ه].‏ 


الضلال 


عن فهم ما يتلى عليهم» والإصغاء لما 
تدعوهم الآيات إليه” . 

الرين والغل والسد والغشاوة: 

فال ججاتى: ل بنج عفرن 3 
كوأ يَكْيبدَ 40 [المطففين]» الران 
والرين هو كالصداً يغشى على القلب. 
والمغنى أنه غطى عَلَّى قُلُوبِهِمْ» يقال: 
ران على قلبه الذنب يَرِينُ رَيْنَاِ إذا غشي 
على 5 

والغل هو جعل القيد في العنق 
واليد"2؛ والغشاوة: ما غشي اللقلب من 
الطب والققاء: 'العطاء”. 

فالغل للأيدي بأن لا تنبسط بالخير: 
والغشاوة على القلوب والأبصار بتغطيتها 
فلا تهتدي الع 

فب التقفل والضول بد السدة 
والايمان: 


القفل هو إغلاق القلوب فلا تعقل 
الهدى ولا تتبعه وقد جاء من فعل الله 
بالكفارء قال تعالى : «#أفلاً يسَدبَرُونَ الْفَرَءَاتَ 
َم عَلَ قُلُوبٍ أَكَمَالْهَآ 409 [محمد]”" . 


أما الحول بين المرء والإيمان فقد 
قال فيه تعالى: #يكأيبا ألْذِينَ َامنوأ 
(5) تفسير الطبري )7”07/١1١(‏ مختصرًا. 
(3) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (514/60). 
(7) لسان العرب )305/1١1١(‏ [ذار صادرء ط*8)]. 
(؟) تهذيب اللغة .)١58/8(‏ 
(8) تفسير الطبري /٠١(‏ 598). 
(9) المرجع السايق (109/4/55). 











الضلال كم" الضلال 
َسْتَجِبُوأْ ِلَّهِ وَلليَسُولِ إذَا «َعَام لِمَا ويكون الإضلال فعلًا حادنًا. وقال 
يخِيحٌُ وَاعَليوا أت أله يول بيت بعضهم: إضلال الله الكافرين هو إهلاكه 
مره وكليد .ونه ليه مشرورت ©4* إياهمء وهو عقوبة منه لهم واعتل 


[الأنفال]. 

الحول بين الشيء والشيء» إنما هو 
الحجز بينهماء وإذا حجز جل ثناؤه بين 
عبد وقلية في قءا أن وتركه أل يفيك 
لم يكن للعبد إلى إدراك ما قد منع الله 
قلبه إدراكه سبيل؛ لأن الله كنك إذا حال 
بين عبد وقلبه» لم يفهم العبد بقلبه الذي 
قد خيل يش وبينة ما اجون إتواقة يد على 
ا 

خالف في هذه المسألة طائفتان: 

الأولى: المعتزلة: 

ومن أخذ بقولهمء. فقد أنكروا أن 
يكون الله كين يضل أحدّاء وزعموا أن 
ذلك يتعارض مع العدل وذلك قبيح 
يتنزه الله عنه وفسّروا الإضلال من الله 
الوارد في القران الكريم بقولهم: «(يحتمل 
أن يكون التسمية لهم والحكم بأنهم 
ضَالُونَء ويحتمل أن يكون لما ضَلُوا عن 
أمر الله سبحانه! أخبر أنه أضلَّهم ؛ 3 
أنهم ملو عن :ديف ويحتمل أن يكون 
الإضلال هو ترك إحداث اللطف 
والتسديد والتأييد الذي يفعله الله 
بالمؤمنين» فيكون ترك ذلك إضلالًا 


.)8177 /117( المرجع السابق‎ )١( 


بقول الله ك: «فى صَكَلٍ تثثر ©4 
يم 

هذه الأقوال منهم أقوال باطلة 
وتأويلات غير سائغة» المراد منها إيطال 
أن الله يضل أحدّاء والأدلة السابقة ترد 
على قولهم وتبين أن الهداية والضلال 
بيد الله كِيْنَ فمن هداه اهتدى ومن أضله 
ضل. 

أما تفسيرهم لمعنى الإضلال من الله 
بأنه تسمية الضال ضالا والحكم عليه 
بذلك أو الإخبار عنه بهء فهو قول 
باطل وتأويل مردودء فكيف يقولون في 
مغل قوله تعالى عن المنافقين: 
«مُدَبْدَبِنَ بين دَلِكَ لآ إِلّ عَؤْلة ولآ إِلّ 
يدت انزو مرضي عت دشت اوقل ىن ب 
هلؤلاء ومن يُصَلِلٍ ألَهُ فلن يحد له سبيلا 
© [النساء] وقوله تعالى: ##من يَضْلِلٍ 
أَسَهُ فكلا هادى لَه وِدَرهُمَ في طَْنهم 
يتَمَعْونَ 4 [الأعراف]. 

هل يمكن لغة أن يقال في معناها من 
يسم الله ضالا أو من يحكم عليه بناءً 
على ضلاله بأنه ضال أو يخبر عنه أنه 
ضال؛ فلن تجد له وتيا غيره ولا 
(؟) مقالات الإسلاميين للأشعري )3١8/١(‏ [المكتبة 

العصرية طاء 4175١ه].‏ وانظر: الانتصار في 


الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني اليمني 
ا 











الضلال 


كما عليه بالفياؤلة ولا مشيرًا عنه 
غيره» فذلك لا يستقيم به المعنى ولا 
يصع نال القزطيس فى رده علوم 
بدعواهم أن معناه تسمية الضال ضالا: 
««وهو خلاف أقاويل المفسرين» وهو غير 
محتمل في اللغة؛ لأنه يقال: ضلله إذا 
كاد خالةة ولذ تفال : أفيلة ]0 مسا 
ال وظطاهر عبن الأطلذق أن 
المشصيوة' الوضفك: وليجن 'التسيية ولا 
الحكم ولا الخبر عنه؛ لأنه قال في الآية 
الأولى: #«إقان جد له سببيلا ()»* 
[النساء]ء وقال في الآية الثانية: إشلا 
هَادِىٌ 0 [الأعراف: 185]» فكيف يسوغ 
أن يقال: من سماه الله ضالا فلا سبيل 
له إلى الخير ولا هادي ل لا شك أن 
تلك دعوى لا تستقيم مع النص» وإنما 
هي ل لأعناق النصوص لتوافق 
أهواءهم . 

أما قولهم: إضلال الله الكافرين هو 
إهلاكه إياهم وهو عقوبة منه لهمء 
فكذلك هذا القول لا يستقيم مع 
النصوص السابقة» كما أن الضلال ليس 
من معانيه الهلاك» وقد سبق بيان معناه. 
أما آية سورة القمر التي استدلوا بها 
لزعمهم فليس فيها ما يشهد لقولهمء 
فقوله تعالى: «إإنّ الْمَُرِمِنَ فى صَلَلٍ وَسْغْرٍ 
4 [القمر] معناه كما قال القرطبي: 


.)144/1١( تفسيرالقرطبي‎ )١( 





الضلال 
يدة عن الحق واحتراق201 
وقال ابن كثير: «ايخبرئا تغالى غن 
المجرمين أنهم في ضلال عن الحق» 
وسعر مماهم فيهمنالشكوك 
والاضطراب فى الآراء» وهذا يشمل كل 
مرخ اتضيقه نات مي قاقر ومبغدع عون 
سائر الفرق)”". وبه يتبين بطلان قول 
المعتزلة وبطلان تأويلاتهم في هذا 
الباب. 

الثانية : الحبرية: 

وهم المنكرون أن العبد له فعل أو 
إرادة» وينسبون فعل العبد وإرادته لله كبك , 
وطرد قولهم في هذا الباب هو أن 
الضلال ينسب الى العبد مجارًا وهو 
فعل الله على الحقيقة» وهو قول في غاية 
البطلان والبعد عن الدين والعقل والفطرة 
واللغة؛ فإن نسبة الأفعال في الهدى 
والضلال إلى من قامت بهم الأفعال 
وارتكبوها مما يتفق عليه العقلاء ويؤكده 
الشرع ويوضحه. قال تعالى: غَيرٍ 
لْمَنْسُوب عَم ,لا أصَاآلِنَ ©» 
[الفاتحتة]ء وقال: «#وَآمًا إن كن مِنّ 
لْمْكَْيينَ ألصَّالِنَ 463 [الواقعة]» وقال: 


من أهتدّئ نما يجَنَدى نفسو وَمَن صل 
عم لخن "قل موصفة عرف 2 رك ا حدس 


إِنْما يضِل علتها ولا كر وَاذِرة وزد أَحَرك 4 
[الإسراء: 16]. 


(١؟)‏ المرجع السابق .)1١410//119(‏ 


(") تفسير ابن كثير (9/ 587) [دار طيبة» 37 ١47١اها.‏ 














الضلال 








فهذه النصوص الكثيرة قيها دلالة 
واضحة على أن الضلالة هي فعل العبد 
واكتسبها وقامت به» سواء كايت عقدية 


الجمريةة وإنما الفتسوب الل الله 
ذلك تقديره وخلقه للفعل في العبد فهو 
الذي يعين المهتدي فيجعله مهتديًا ويجنبة 
الاي الضلالة وهو سبحانه الذي 
يضل من شاء بأن يقدر عليه الضلالة 
ويخلق الكفر والضلالة في قلبه فتكون 
منه وبإرادته الضلالة لجل مع أن 
الحجة لله بإرساله الرسل وإنزال الكتب 
وخلقه في العبد القدرة والإرادة» فيقدم 
غزلق هنا قَيِدِنَ الف عا رادقه: ونش نويا 

بجوارحهء فيستحق بذلك العقوبة 
والحجة لله عليهء قال تعالى: رشك 
ل وَمَنَذِرِنَ ََّ 52 لِلنّاس عل آله 


ارخ مود انما 


حَجَة اسل [النسا ء: 18]» وقال: 
م أأذى أرق بعَبَيىء ثلا يرت 
السّمك الكدان .إل المنيد' الأهن آليِي 
مني عفد قرع اخ عدم 2و الور ع 


بلرؤد د لريه, 93 يما إِنه هو 2-7 
ا و حدر ل صرح مه سل سه 
الج : 01 وواكننا “كس ال و 








صِير ا 
نك لت يكيل ألا كلينا عت لبد 


يمني 50 #الالك شا وقال: أ 


0-08 


وَلِسَانا وَسَكيرنِ 
وَعَدَيسه الَجَرَينِ 46 [البلد]ء. .وقال: 1 
عقن التق ين شلئذ أنقع ترد تننقة 


فجعلناه 
اع سا ع وذ سح ع 
سَمِيعًا بَصِيرًا (© إِنَا هََيْنَهُ آلمَبِيلَ إمّ 






التي 


#االمكناقه 





الضلال 





سكا وَإِنًا كَمُوًا ©* [الإنسان]ء» وعن 
أبي ذرٌ ويهء عن النَّبِيَ كَلهِ فيما روى 
عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ( 
عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي. 
وجعلته بينكم محرمّاء فلا تظالمواء يا 
عبادي كلكم ضال إلا من هديت. 
فاستهدوني أهدكم, يا عبادي كلكم 
جائع» إلا من أطعمته»؛ فاستطعموني 
أطعمكم» يا عبادي كلكم عارء إلا من 
كسوته» فاستكسوني أكسكم ء يا عبادي 
إنكم تخطؤون بالليل والنهارء وأنا أغفر 
الذنوب جميعًاء فاستغفروني أغفر لكم... 
يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها 
لكم. ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرّاء 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك. فلا 
يلومنَ إلا نفسه»”". 

فهذا كله فعل الله ويك للعبد وتهيئته 
للتكليفء فمن اهتدى فلتفسه والله هداه 
وله المنة والفضلء. ومن ضلّ فقد راغ 
عن الصراط وزاغ. والله أضله بعد قيام 
الحجة والإعذار والإنذار» وذلك عدل الله 
قضاؤه وهو العليم الحكيم. 
المراجع والمصادر: 
«الإبانة4» لابن بطة. 
- «شفاء العليل»» لابن القيّم . 


«القدراء لعبد الله بن وهب. 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
/الاة ؟). 














ضمة القير ضمة القبر 








5 «القدراء للفريايى. 4 «القضاء والقدر»» لعمر سليمان 
ه ‏ «القضاء والقدراء للبيهقى. الأشقر. 
5 «الانتصار فى الرد ع عدر ٠‏ (القضاء والقدراء لابن تيمية. 
المععزلة الأشرار»» للعمراتي اليماني 
- «القضاء والقدر في الإسلاماء يراجع مصطلح (ضغطة القبر). 
لفاروق أحمد الدسوقي. 
6 «القضاء والقدراء لعبد الرحمن 
الجتشيوة: 


ضمة القبر 88 
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© الطائفة المنصورة 8 


التعريف لغة: 

الطائفة: قن (ظ دق - :فه)؛ قال ابن 
فارس : «الطاء والواو والفاء أصل واحد 
يذل على دوراق الثنىء على 'الشىء» وأن 
يحك يض اق ,وحمل عليوقانا:الشاففة من 
الناس فكأنها جماعة تطيف بالواحد أو 
بالشيء» ولا تكاد العرب تحدها بعدد 
معلوم» إلا أن الفقهاء والمفسرين يقولون 
فيها مرة: إنها أربعة فما فوقهاء ومرة: 
إن الواحد طائفة» ويقولون: هي 
الثلاث؛ ولهم في ذلك كلام كثيرء 
والعرب فيه على ما أعلمتكء» أن كل 
جماعة يمكن أن تحُفٌ بشيء فهي عندهم 
طائفة»ء ولا يكاد هذا أن يكون إلا فى 
اليسيرء هذا في اللغة» والله أعلم!" . 1 

«والطائفة من كل شيء قطعة. يقال: 
طائفة من الناسء وطائفة من الليل”" . 

والمنصورة: من (ن ‏ ص - ر)ء قال 
ابن فارس: «النون والصاد والراء أصل 
)١(‏ مقاييس اللغة (0/ 575) [دار الجيل]. 


(؟) تهذيب اللغة )11/1١54(‏ [دار إحياء التراث العربي: 
١‏ اهاء وينظر: مقاييس اللغة (9/ 877). 


صحيح يدل على إتيان خير وإيتاءه؛ 
ونصر الله المسلمين: آتاهم الظفر على 
عدوهم؛ ينصرهم فُموا وانعتصرس: 
انتقمء وهو مله» وأما الإتيان فالعرب 
تقول نصرت بلد 'كذاء إذا أتيتهء ولذا 
يُسَمق الفظر نصرًاء :وتصرت الأرض 
فهي منصورة» والنصر: العطاء"!" . 
«ونصر المظلوم نصرًا ونصورًا: أعانه 
ونصره منه: ناه وام 
فالطائفة المنصورة: ا لجماعة من 
الناس المجتمعون على إتيان الخير 
وإيتائه» وقد آتاهم الله التظطفي على 
عدوهم» وأعانهم عليهم» ونجاهم منهم. 
التعريف شرعًا: 
هم المعتصمون بالكتاب ال 
المجانبون للفرقة والبدعة» من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» ومن اقتفى أثرهم, 
5 )5( 
وسلك سبيلهم إلى يوم الدين ". 
(*) مقناييس اللغة (57/7) [دار الجيل]» وينظر: 
تهذيب اللغة )١١7/١7(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
1مغاه]. 
(؟) القاموس المحيط )١176/7(‏ [دار الكتب العلمية» 
طكتف 6١5١ها].‏ 


(5) ينظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (5") [دار 
الكتب العلمية؛ ظ؟. ١١5١ها.‏ 
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وقد نص بعض أهل العلم على أن 
المراد بهذه الطائفة: أصحابٌ الحديث» 
كنا يجيا تون 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى اللغوي عام» وقد خصّه الشرع 
يهل 'المِّنّةوالجمناعة» المحعحصموة 
بالكتاب والسئّة. 
سيب التسمية: 

أن الله تعالى ينصرهاء ويحقق لها 
الظهور مدى الأزمان؛ إلى قيام الساعة» 
وإليه الإشارة في قوله كَكةِ: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين)» وقوله: «لا 
يزال طائفة من أمتى على الحق 
منصورين»؛ كما سيأتي غلبف الأدلة. 
43 اللأسماء اللأخرى: 

أغل .السّئّة والجماعة» الجماعة؛ 
السلف. أهل الحديثء أهل الأثرء 
السواد الأعظم» الفرقة الناجية. 
8 الحكم: 

يجب الإيمان والتصديق بوجودها كما 
أخبر النبي يله كما يجب اتباعهاء 
وسلوك سبيلها . 


© الحقيقة: 
لا يقصد بوصف هذه الطائفة 
#الغنصورة) أن تكون الغلبة الحسية 


دائمة لهم في كل زمان أو مكانء فالعبرة 


يقن 
احلة) 7 
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بنصرة الحق» والثبات عليه» والدعوة 
إليه؛ والسير على منهاج النبوة» وليست 
العبرة بمجرد الغلبة» فأهل البدع قد 
تكون لهم الغلبة في بعض الأزمنة أو 
الأفكتة؛ :كن لودل هذا على ضخة 
الآدلة: 

عن المغيرة بن شعبة وَهنه؛ عن 
النبي ككِةٍ قال: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين؛ حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون»27 , 





رسول الله يك يقول: لا يزال من أمتي 
أمة قائمة بأمر الله. لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم. حتى يأتيهم أمر الله وهم 
على ذلك)9 . 

وعن جابر بن عبد الله كه أنه سمع 
النبي كَلةٍ يقول: «لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة؛0 . 

وعن ثوبان نه قال: قال 
رسول الله يلِةِ: «لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحقء لا يضرهم من 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسُنَّقَ 

رقم )71١‏ واللفظ له؛ ومسلم (كتاب الإمارة» رقم 

١91وا).‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المناقب. رقم »)754١‏ 


ومسلم (كتاب الإمارة: رقم .)1١71/‏ 
(*) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 195). 
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لق 


خذلهم حتى يأتى أمر الله وهم كذلك» 
وفى رواية ين ماجه: «لا يزال طائفة 
من أمتي على الحق منصورين» لا يضرهم 
من خالفهم . حتى يأتي أمر اللّه 0000 
وعن جابر بن سمرة ونه عن الني كه 
أن قال: «لن سرح هذا الدين قائمًا يقاتل 
عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم 
الساعة)9 . 
أقوال أهل العلم: 
تقدمت الإشارة إلى أن عددًا من أهل 
العلم نصّوا على أن المراد بالطائفة 
المنصورة: أهل الحديث» فممن نص 
عل مدلل 
ابن المبارك حيث قال: الهم عندي 
أصحاب العزديف) 3 
وقال يزيد بن هارون: (إن لم يكونوا 
أضصعيات التحدنق ة. قله أدري من 
الوك 
هما 2 





وقال علي بن المديني: الهم أصحاب 
الحديفة ‏ , 


.)195٠9 أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (المقدمةء رقم :)٠١‏ وصحّحه 
الآلباني؛ كما في صحيح سنن ابن ماجه )5١/١(‏ 
[مكتبة المعارف: ط1اء /!1١51١ه].‏ 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم 1977). 

(4) شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (03) 
آذار إحياء الشنْة بالنبوية]. 1 

(0) شرف أصحاب الحديث (05). 

(1) ستن الترمذي (تحفة (5/ 7 - 474) [داز الفكر]» 
وينظر: عرف أصحاب الحديث (99). 
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وقال الإمام أحمد: (إن لم يكونوا 
أصحاب الحهديية فا أدري من 
0 . 

وقال البخاري: «يعني: أصحاب 
الحن ف 


ومراد هؤلاء الأئمة بأصحاب الحديث 
هنا أهلّ السَّنّهَ والجماعة» الذين اعتمدوا 
الكقاب وَالِسئة وآثار سلف .هذه الآمة 
علمًا عملا واتباعٌاء ذون تحريف» أو 
تأويل يخالف مراد الله ورسوله ككل 
وول معارضة الكفاب -والستة الصصيحة 
بعقل فاسد أو رأي مجرد» كما هو حال 
أهل البدع والأهواء من أهل الكلام 
ونحوهم. 

ولذا قال الإمام الحاكم بعد ذكره قولَ 
الإمام أحمد أنهم أصحاب الحديث: 
«القد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير 
هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع 
الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم: 
أصحاب الحديث؛ ومن أحق بهذا 
التأويل من قوم سلكوا محجّة 
الصالحينء واتبعوا آثار السلف من 
الماضين» ودمغوا أهل البدع والمخالفين 
(0) شرف أصحاب الحديث (55)» وينظر: معرفة علوم 

الحديث للحاكم (5") [دار الكتب العلمية» ط؟؛ 

1ئ5اها. 
(0) شرف أصحاب الحديث (77): وفي صحيح الإمام 


البخاري (115/5) قال: «وهم أهفل العلم' ولا 
منافاة بين القولين. 
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بسئن رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّم 
وغلن اله الجمعيو: 

وقال القاضي عياض معلقًا على قول 
الإمام أحمد أيضًا: «إنما أراد: أهل 
السّنَّهَ والجماعة» ومن يعتقد مذهب أهل 
اللحنييف 3 


© المسائل المتعلقة: 

- مكان الطائفة المنصورة: 

جاء في (صحيح مسلم) عن سعد بن 
أبي وقاص #نه قال: قال 
رسول الله كةِ: «لا يزال أهل الغرب 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة)”". 

وقد اختلف أهل العلم في المراد 
بأهل الغرب في هذا الحديث: 

- فقيل : المراد بالغرب الدلو الكبيرة» 
وهو إشارة إلى العرب لاختصاصهم بها 
غنالكا: وهذا منه ل عن غعلى بن 
المديني. 

- وقيل: المراد بأهل الغرب: أهل 
الشدة والجلد» وغرب كل شيء حدوةء» 
يُقال: و لسانه غَرْب؛ أي حدهة» ذكر 
هذا القاضي عياض”. 

- وقيل: المراد بهم أهل الشام؛ لأن 
)١(‏ معرفة علوم الحديث (#0). 
(1) إكمال المعلم (5/ 06٠‏ [دار الرشدء ط١].‏ 
(؟) صحيح مسلم (كتاب الإمارة» رقم 6؟وا). 
(؟) ينظر: إكمال المعلم (7148/5)») وشرح النووي على 

مسلم (1/ الاء “ال9) [دار القلم]ء» والفتح 1/ 

5) أدار الفكر]. 
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الشام يقع غرب المدينة» قالوا: ويؤيدله 
ما جاء عند الإمام أحمد وغيره من 
حديث أبى أمامة الباهلى أن النبى كَل 
قال: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي على الدين 
ظاهرين» لعدوهم قاهرين» لا يضرهم من 
خالفهم» إلا ما أصابهم من لأواء» حتى 
يأتيهم أمر الله وهم كذلك» قالوا: يا 
رسول الله» وأين هم؟ قال: ١ببيت‏ 
اللمقدس00. 

وهذا القول مرويٌ عن معاذبن 
جبل ويفه؛ كما في صحيح البخاري”" . 

وذكره ابن تيمية عن الإمام أحمد» ثم 
انتصر له فقال: «وهو كما قال» فإن هذه 
لغة أهل المدينة النبوية في ذاك الزمان» 
كانوا يسمون أهل نجد والعراق: أهل 
المشرق» ويسمون أهل الشام: أهل 
المغرب؛ لأن التشريق والتغريب من 
الأمور النسبية» فكل مكان له غرب 
وشرق» فالنبي كل تكلم بذلك في 
المدينة النبوية» فما تغرب عنها فهو 
غربه» .وما تشرق عنها فهو شرقه0". 


(5) أخرجه أحمد (1537/75) [مؤسسة الرسالةء» ط١]ء‏ 
والطبري في تهذيب الآثار (5/ 817) [دار المدني]ء 
والطبراني في مسنئد الشاميين (؟/71) [مؤسسة 
الرسالة؛ اناه وقال الهيثمي في المجمع (588/90) 
[مكتبة القدسى]: «رجاله ثقات»» لكن ضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 2)5844 وحكم 
بنكارة زيادة: ١اهم‏ في بيت المقدس». 

() صحيح البخاري (كتاب المناقب» عقب الحديث رقم 
5 

(0) مجموع الفتاوى (/ا7/7١ 5‏ 47). وينظر: (77/ ع 
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ورجح هذا أيضًا ‏ الألباني حيث 
قال: «اعلم أن المراد بأهل الغرب في 
هذا الحديث: أهل الشام؛ لأنهم يقعون 
في الجهة الغربية الشمالية بالنسبة للمدينة 
المنورة» التي فيها نطق عليه الصلاة 
والسلام. بهذا الحديث الشريف]20, 

قالابن حجر بعد ذكره لهذه 
الأقوال: «قلت: ويمكن الجمع بين 
الأخبار: بأن المراد قوم يكونون ببيت 
المقدس؛ وهي شامية» ويسقون بالدلوء 
وتكون لهم قوة في جهاد العدو وحذة 
0 

وذكر القول الأخير ‏ وهو أن المراد 
بهم أهل الشام : سليمان بن عبد الله 
عن أكثر الشارحين» ثم ذكر عن الطبري 
ما يدل على أن هذه الطائفة لا يجب أن 
تكون بالشام أو ببيت المقدس دائمًا إلى 
أن يقاتلوا الدجال؛ بل قد تكون في 
موضع آخر في بعض الأزمنة» ثم قال: 
وهذا هو الحقء ويشهد له الواقع» فإن 
حال أهل الشام منذ أزمنة طويلة لا 
يعرف فيهم من قام بهذا الأمرء وعلى 
هذا فقوله في الحديث: «هم ببيت 
المقدس» وقول معاذ: «هم بالشام» 
- 507). والئبوات )238/١(‏ [دار أضواء السلف» 

ط١]ء‏ ومنهاج السَُنَّةَ 45١/:(‏ -451) [جامعة 

الإماف طا]. 
)١(‏ السلسلة الصحيحة (1/ 190) [المكتب الإسلامي» 


طق ه٠1١ها].‏ 
() الفتح (15/ 546). 


اتفككا.» 
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المراد به أنهم يكونون كذلك في بعض 
الأزمان دون بعض”” . 
وتابعه على هذا عبد الرحمن بن 
حسن حيث قال: «فهذه الطائفة قد 
تجتمع وقد تفترق» وقد تكون في الشام 
وقد تكون في غيره”*“ ومثلهابن 
)2 


وهو ما ذهب إليه النووي حيث قال: 
«يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع 
المؤمنين» منهم شجعان مقاتلون» ومنهم 
محدثون» ومنهم زُمّاد وآمرون بالمعروف 
وناهون عن المنكر»ء ومنهم أهل أنواع 
حرق هن الخير» ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين؛ بل قد يكونون متفرقين في 
أقطار الأرض)"' . 

قلةة: ويؤيلة أن أكهن.الروايات 
معّن لهذه الطائفة» وقد يكون المراد 
بذكر الشام في بعض الأحاديث» الإشارة 
إلى مكانها في آخر الزمان. حيث 
يقاتلون الدجال هناك مع عيسى ن8 
فقد روى عمران بن حصين نه عن 
النبى يلي أنه قال: «لا تزال طائفة من 
(؟) ينظر: التيسير )78١(‏ [دار المكتب الإسلامي؛ طلاء 

04 15ه]. 

(4) فتح المجيد 85 ). 
(5) ينظر: القول المفيد )540/١(‏ [دار العاصمةء» ط١؛‏ 

5 ه]ء وشرح العقيدة الواسطية (7178/5) [دار 

ابن الجوزي» طلء 516١ه].‏ 
() شرح النووي على مسلم .)7١/١17(‏ 














طاعة الرسول 





أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من 
ناوأهم. حتى يقاتل آخرهم المسيح 
د20 
وقد جاء .ما يدل غلى أن هذه الطاعفة 
تكون في الشام في آخر الزمان عند نزول 
عيسى تله فعن جابر ذفنه قال: 
سمعت النبي وَيةٍ يقول: «لا تزال طائفة 
من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى 
يوم القيامة, قال: فينزل عيسى ابن 
مريم كله فيقول أميرهم: تعال صل لناء 
فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء 
تكرمة انه هذه الأ فيييًا 9 
صريح في نزول عيسى 14 عليهم؛ 
ومعلوم أنه ينزل في دمشق بالشام» والله 
أعلم . 
المصادر والمراجع 
١-«شرف‏ أصحاب الحديث). 
للخطيب البغدادي . 
؟ ‏ (معرفة علوم الحديث)» للحاكم . 
- (إكمال المعلم»» للقاضي عياض . 
4 «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 
سير التعويز اللتجحهدة: 
لسليمان بن عبد الله . 


20 


)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الجهاد؛ رقم 1484)»؛ 
وأحمد )١159/97(‏ [مؤسسة الرسالة.» ط١]ء‏ 
والحاكم (كتاب الجهاد؛ رقم ؟947؟) وصححف 
وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
,)١ 98‏ 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 151). 





الطاغوت 


5 -«المباحث العقدية فى حديث 


افتراق الأمماء الأتجنمنك سردار محمد 


مهر الدين شيخ . 
- (افضل علم السلف على 
الخلف»)» اس رجب. 
- «التحف فى مذاهب السلف)ا. 
للشوكاني. 
4 «لوامع الأنوار»» للسفاريني. 
٠‏ - «وسطية أهل السّنّة ب بين الفرق», 


8 طاعة الرسول 88 
يراجع مصطلح (الرسل). 
9 الطاغوت 88 


1 التجز يضالجة: 
الطاغوت مُشتقٌ 8 : طَعًا يطغى؛ إذا 
جاوز الحذ» وَالطَلَاعُوتَ كر ويُؤنْث2 
دا أطلق علي الكاعن والساهدة» 
وقيل: بل هو مذكر مفرد: أي: اسم 
: 5 0 
جسى يشمل القليل والكثير ". 
وقيل: أصل كلمة (طاغوت) هو: 
(طغووت)؛ كما يقال في (الجبروت») من 
ل 
() انظر: الصحاح (41/5؟) [دار العلم للملايين» 
ط"*]. ولسان العرب 7/١5(‏ -4) [دار الفكره؛ 
طكف ١٠4اهآ].‏ 


(:) انظر: تفسير الطبري (/5١)ء‏ ومفردات ألفاظ 
القرآن للراغب (500) [دار القلم؛ 35 5418١هنا.‏ 














الطاغوت 


والطغيان: مجاوزة الحدء وكل شيء 
جاوز المقدار والحد فهو طاغ. يقال: 
طغا السيل إذا ارتفع حتى جاوز الحد في 
الكثرة»ء قال تعالى: #8إنَ لا طْعًا المله 
حك في للارية 40 [العاة: 

وجمع طاغوت طواغيت وطواغي» 
والطاغوت أبلغ من الطاغيء» ولذا كثر 
ستعماله في اللغة. 

والطاغوثٌ: قيل: الأصنامء وقيل: 
لشيطاق:»: وقيل: الكهنة» وقيل: مردة 
أهل الكتاب. 

وقيل: الطاغوت: كل رأس في 
01 

وهذه كلها أمثلة على الطاغوت فى 
إطلاقه في اللغة» وهو أعم من ذلك 
كله. 





قال ابن القيّم كُأَنّهُ: «الطاغوت: كل 
ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع 
أو مطاعء ومراده بالمعيود والمتبوع 
والمطاع غير الصالحين؛ أما الصالحون 
فليسوا طواغيت وإن عبدوا)”" . 

ومما يشهد لهذا التعريف من أقوال 
العلماء ما يلى: 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (2)517/1 ولسان العرب لابن 

منظور (8١//ا84-1).‏ 
(؟) إعلام الموقعين +)0١/١(‏ وقد اسح نه اين 


عثيمين. انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 
(/28 آدار الوطنء ط١اء‏ 517١ه].‏ 








الطاغوت 





أن الطاغوت هو الشيطان» فسره 
بذلك عمر وقيدء فقد ورد عنه أنه قال 
في قوله ويكَ: 9بُؤْمنونَ بألْحِبَتِ 
وَالجُوتِ» [التحصينةة ]2 «البكقيتت:: 
السخحر» -والطاغوت: الشيظان9 , 


قال ابئ'فنقبي- بعد ذخره لقو 


عمر ضيه 2 «ومعنى قوله هي 
الطاغوت: إنه الشيطان قوي جذا؛ فإنه 
يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية» 
من عبادة الأوثان» والتحاكم إليهاء 
والانشتصان 1 


الطاغوت: كل ما عبد وأطيع من 
دون الله تعالى» من أي شيء كان 
وقد تار هذ[ التعريق. الطبري,'ففال: 
«والصواب من القول عندي في 
الطاغوت: أنه كل ذي طغيان على الله 
قغيد من دونهء إما بقهر منه لمن 
عبده» وإما بطاعة ممن عبده لف 
وإنجاناا كان للك 'المحيود». أو شيطاتا» 
لفسدوكناء أ .عقوا زود :قافا ميا كان 


وقال ابن عطية كد ب بعك ذكرة 
لبعض الأقوال فى تفسير الطاغوت -: 


(9) أخرجه ابن جرير في تفسيره (8/ 557) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ وعلقه البخازي عن غمر ضيه بصيغة 
الجزم قى صحيحه (كتاب تفسير القرآن؛ 48/5) 
[ذار طوق النجاق ظ١].‏ 

(5) تفسير ابن كثير /١(‏ 587) [دار القيحاء» ط١].‏ 

(5) تفسير الطبري (19/7). 














الطاغوت 


7 





«وقال بعض العلماء: «كل ما عبد من 
دون الله فهو طاغوت»)» وهذه سهية 
5 )26020 
. 


والشرعي: 

لما كان الطاغوت فى 'اللغة مأخوذًا 
من الطغيان الذي عرو فجاوة ليحن 
والمقدار» أطلق في الشرع على هذا 
المعنى» إلا أنه حدد بالعبادة والطاعة, 
ونحو ذلك مما لا يكون فى أصله إلا لله 
تعالن: ْ 


الحكم: 


جاءت | لخصوض بوجوب الكفر 


في قوله تعالى: ظمَمَن يَكَمْرْ بالطمُوتٍِ 


ليث يلل كد انقنسة يتيز انق 


3 
2 ومع نو 


ا أنيِصَامٌ ها واللّه نيع عَم © [البقرة]؟؛ 
بل جاء الأمر بما هو أبلغ من ذلك» 
وهو الأمر باجتناب الطاغوت» كما في 
قوله تعالى: «إاتنكوا لله وتوا 
َلطعُوتَ» [النحل: 15]: قلا يصير 
الإنسان مومنًا إلا بالكفر بالطاغوت 
واجتنابه . 

»ا١ط تفسير ابن عطية (1؟1١) [دار ابن حزمء‎ )١( 


.]ها١511*‎ 


5-١ ادم‎ 5 


الطاغوت 





كل من.رضي بحكم غير الله وخضع 
5 ه وتحاكم إلى غير شرعه. فقد 
عبد الطاغوت وانقاد 0 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«الطاغوت: اسم جنس يدخل فيه 
الشيطان والوثن والكهان والدرهم 
والدينار»”" . 


2 الآدلة: 
قال. تعالى:: #فمن مَكمُرَ بلطَسْوْتِ 
كك تكد انتنتة يلتق 
رق 2 رمو لك امع نراقن 


ستمسك 
لفق 1 صم كأ مده جع عي © 
7 


َاَيوتٍ وَيَفُونَ لين موأ عؤلة أَمدئ 
مِنّ ألِنَ َامَنُوأْ سبيلآً ©4 [النساءاء 
وقال: «أ3 قر إل ايت تتفثرة أت 
متو يمآ فل لَك وَمَآ أَزِلَ من كَبَلِكَ 


روا أن مَكَتُرُوا يدء» [النساء: 


مفخصي .واه 2 م 
وَْحَديوَأ الطدخوتٌ #6 


(؟) انظر: وجوب تحكيم شرع الله لابن باز (9) [الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» طة]. 

(9؟) مجموع الفتاوى )058/1١5(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف]ء وانظر: فتح القدير للشوكاني 
فض 




















الطاغوت 





وق «الكتكلة جك سام عدر 
فمينك اوجن بن سمرة وه؛ أن 
النبي كَلِيةٍ قال: ١لا‏ تحلفوا بآبائكم ولا 
بالط ش90 


وعن أبي هريرة َينه؛ أن النبي َل 
قال: اليحشر الناس يوم القيامة» 


فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبع» 
فمنهم من يتبع الشيصين» .وعتهم .من .يتبع 
القمر» ومنهم من يتبع الطواغيت» 
اللو وو 


3 أقوال أهل العلم: 
قال جابر وه : «كانت الطواغيت 

التى يتحاكمون إليها» ا جهينة واحد» 

وفي أسلم واحد» وفي كل حي واحد» 

ا" قا 
كيان يؤل عليهم الشيطان») قال 
عمر ونه : ١الجبت:‏ دب 

والطاغوت: الشيطان»!*» 

)١(‏ أخرجه النسائي (كتاب الأيمان والنذورء رقم 
4/). وأحمد )١18/854(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ظاء ١47١ه]ء‏ وصحكّححه الألباني في صحيح 
الجامع (رقم 7748) [المكتب الإسلامي]. 
وهو عند مسلم (كتاب الأيمان:؛ رقم )١1544‏ بلفظ: 
«لا تحلفوا بالطواغي؟. 

(1) أخرجه البخاري (كتاب الأذان؛ رقم 805): ومسلم 
(كتاب الإيمان: رقم .)١187‏ 

(؟) أخرجه اليخاري معلقًا بصيغة الجزم (كتاب تفسير 
القرآن. 5/ 5) [دار طوق النجاة. ط١]ء‏ ووصله ابن 
أبي حاتم» كما في تغليق التعليق (5/ )١1919‏ [المكتب 
الإسلامي ودار عمارء ط١]؛‏ وسنده حسن. 

(5) تقدم تخريجه. 


الطاغوت 


- وقال الطبري كَنْهُ: «والصواب من 
القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي 
طغيان على الله فعُبد من دونه» إما بقهر 
منه لمن عبده» وإما بطاعة ممن عبده له 
وَإتَسائًا كان ذلك المعيوةة آى كنيطاتا؟ 
أو وثنّاء أو صئمّاء أو كائئًا ما كان من 


- وقال ابن كثير كأَنْهُ عند تفسيره 
لقوله تعالى: طررْيدُونَ أن يِتَحَاكَمَُا إل 
َلطَمْوْتِ» [النساء: 10]: «هذا إنكار 
من الله 5نِنَه على من يدعي الإيمان بما 
أتزل الله. على رسولة وعلى الأتبيناء 
الأقدمين» وهو مع ذلك يريد التحاكم 
في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله 
كما ذكر في سبب نزول 
هذه الآية: أنها في رجل من الأنصار 
ورجل من اليهود»ء والآية أعم من ذلك 
كلهء فإنها ذامّة لمن عدل عن الكتاب 
والشكة؛ «وتشاكموا إلى عنا سواههاءمن 
الباطلء» وهو المراد بالطاغوت 
هاهنا»"؟ . 


52 
وسته رسولهء 


0 محمد حامد عر كله : ا 
الطاغوت 5-7 ما صرف العيد وصذه عن 
عبادة الله وإخللاص الدذين والطاعة لله 
(5) تفسير الطبري (308/54) [دار هجر؛ء ط١].‏ 
() تفسير ابن كثير 0659/19 














الطاغوت 


الطاغوت 





ولرسوله» سواء في ذلك الشيطان من 
الجن والشيطان من الإنس» والأشجار 
والأحجار وغيرها. ويدخل في ذلك بلا 
شك: الحكم بالقوانين الأجنبية عن 
الإسلام وشرائعه وغيرها من كل ما 
وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء 
والفروج والأموال» وليبطل بها 
شرائع الله» من إقامة الحدود وتحريم 
ارجا بؤالزنا والشمر وتحو ذللكى مها 
أخذث هذه القوانين تحللها وتحميها 
بنفوذها ومتفذيها. والقوانين نفسها 
طواغيت؛ وواضعوها ومروّجوها 
لا شيعا 

وقال ابن باز كأَنُ: «فمن خضع لله 
سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه» فهو 
العابد له» ومن خضع لغيره» وتحاكم 
إلى غير شرعه؛ فقد عبد الطاغوت» 
وانقاد له)”" , 


2 الأقسام: 


الطواغيت كثيرون» ورؤوسهم 
دون الله وهو راض» ومن دعا الناس 
إلى صباقة تفسة؟: ومن ١اذعى.‏ شيعا :من 
علم الغيب» ومن حكم بغير ما 
)١(‏ انظر: تحقيقه لكتاب فتح المجيد (181) [مطبعة 
المُنَّهَ المحمدية؛ طلاء 71/17اه]. 
(1) وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه لابن باز (17), 


أنزل الله وهم في الغالب لا يخرجون 
عن أنواع ثلاثة: 

١‏ طواغيت في العبادة: وهي 
الطواغيت التي تعبد 0 دون الله تعالى؛ 
كالأصنام والأوثان. 

؟ - طواغيت في الاتباع: وهي 
الطواغيت التي تتبع وتصدق فيما هو 
خاص بالله تعالى من أفعاله كدعوى 
علم الغيبء. وشرعه كتحليل ما 
حرّمه الله تعالى» ويدخل في ذلك 
الكهنة. والسحرة» وعلماء السوءء 
ونحوهم: 

“ - طواغفيت في الطاعة: وهي 
الطواغيت" التي تطاع في معصية الله 
تعالى؛ وفي الخروج عن شرعه وحكمه؛ 
كالعلماء الذين يزينون للناس التخلي عن 
شرع الله تعالى» وتحكيم القوانين 
الوضعية ونحوها””" . 

49 الفروق: 

الفرق بين الجبت والطاغوت: 

١‏ - قيل: إن الجبت والطاغوت؛ هما 
صنمان كانا لقريش في الجاهلية. 

”-.وقيل: الجبت: الأضنام» 
والطاغوت: ترجمة الأصنام الذين كانوا 
يتكلمون بالكذب عتها . 

(7) انظر: إعلام الموقعين :)26/١(‏ ومجموع فتاوى ابن 

عثيمين »)١198/1(‏ الدرر الشَّنِيةَ ,)5:7/٠١(‏ 














الطاغوت 





الطاغوت 


#السشسنسيعة 


د الم 
وقيل: الجبت؛. الساحرء والطاغوت: 
لكاهن. 
وقيل: الجبت: إبليس» والطاغوت: 
020 
ولياوه . 


* - وقيل: الطاغوت هو الطاغي من 
لأعباق؟ وااللجبق : عوءتن الأعمال 
والأقوال» وهذا هو أحسن ما قيل في 
لفرق بينهما . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن 





لطاغوت هو الطاغى من الأعيان» 
والجبت هو من اعمال والأقوال» كما 
قال عمر بين الخطاب: الجيت السحر 
والطاغوت: الشبظاة9: 


4 - وقيل: لا فرق بينهماء 
مسن 


قال الطبري: «الجبت والطاغوت: 
اسمان لكل معظّم بعبادة من دون الله» 
أو طاعة» أو خضوع له كائنًا مااكان 
ذلك المعظم»”” . 

1 الآثار: 

الرضا بالطاغوت له آثار سيعة 
وعواقب وخيمة» منها: 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري (10/5 - 1751)» وتفسير ابن 

كير 27/1 : 


.)1١١/54( مجموع القتاوى‎ )١( 
.)19/7( تفسير الطيري‎ )1( 


موالآة الشيظان واتباعه فهو ران 
الطواغيت. 

- الحكم بغير ما أنزل الله. 

- الولاء على غير الإسلام. 

إعطاء حق الحكم والتشريع 
لغير الله . 

- القبول والانقياد والطاعة لما يشرعه 
المشرعون من ذؤن الله. 

- التوجه بشىء من العبادة لغير الله. 

- مدح الباطل وتحسينه وتزييئه» 
والطعن فى ,كين الله وأحكامىف والصد 


- تعظيم الشعارات والرايات التي 
ترمز لنظام الطاغوت وحكمه. 
المصادر والمراجع: 

١‏ لإعلام الموقعين»» لابن القيم. 

١‏ احاشية كتاب التوحيدا» لابن 
قاسم . 

 *‏ «الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية» (ج231 .)٠١‏ 

4 - اشرح الأصول الغلاثة)ء 
للفوزان. 

5 -«القول المفيد على كتاب 
التوحيد»» لابن عثيمين. 

5 «التعريفات الاعتقادية»» لسعد آل 
عبد اللطيف. 














أبو طالب 





لاد فيح الإمجيدة. لعي الرحدن بخ 
1 

 /‏ «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 

4 «مجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين1 . 

٠‏ - «مدارج السالكين؟». لأسن 


8 أبو طالب 834 


59 اسمه ونسيه: 

أبو طالب عم النبي يك وشقيق 
أبيه”"2؛ واسم أبي طالب «عبد مناف بن 
عبد المطلت د وانمت ةد إن 
بفاشم .بين عبد .ساف بين قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان»””“. 
© مولده ووفاته: 

ولد أبو طالب قبل المبعث ببضع 
وسبعين ,سنةء كما يقهخ ين عمرة يوم 


(١)انظر:‏ تاريخ الطبري )191/١(‏ [دار الكتب 
العلمية]» وأنتساب الأشراف للبلاذري )85/١(‏ 
[معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالاشتراك 
مع دار المعارف؛ مصرآاء وتاريخ ابن الوردي /١(‏ 
5) [دار الكتب العلمية]. 

(؟) البداية والتهاية لابن كثير (7/4١؟)‏ [دار هجرء 
ظ١]ء‏ وانظر: جمهرة أنساب العرب لابن الكلبى 
80 وجمورة انناب الغرب لآثق حون 32 ذا 
و/ا7) [دار المعارف» مصرء طه]. 





أبو طالب 


وفاتهء إذ «كان لهيوم مات بضع 
وكحاتون عا 

وتوفي أبو طالب في السنة العاشرة 
من البعثة؛ أي: قبل الهجرة يثللاث 
سئين» عام خروجهم من الشعب» وقبل 
ليلة الإسراء والمعراج التي فرضت فيها 
الصلوات الخمس”*؟؟» حين بلغ النبي َل 
عا وأربعين سنة وثمانية 6 وأحد 
60 

قال الحافظ ابن حجر: «قال 
المززباتى: مات أب طألت فى السبة 
العاشرة من الصسعت0: 


معروف عبن أهل السَّنّة أنهم لا 
يعدلون عما جاءت به الرسل» ذف 
بالدليل والحجة سلّموا له وقبلوه» وما 
خالف ذلك وعارضه ردوه ونبذوه نبذ 
النواة» ومن هذا المنطلق يقولون بعلم 
ويحكمون بعدل في أبي طالب وفي 
غيره» وعليه فهم يذكرون لأبي طالب 


سك 


(*) الإصاية قى تمييز الصحابة لابن حجر (؟1١/99191)‏ 
إفاق عجره طواه 81234 

(5) انظر: المحبر للبغدادي )١١(‏ [دار الآفاق الجديدة» 
بيروت]» والبداية والنهاية (5//ا١"‏ -18"). 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )519/١(‏ 
[دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط5]ء وتيسير 
العزيز الحميد (047) [دار الصميعيء طاء 
هآ 

(5) الإصابة في تمييز الصحاية (049/15. 














أبو طالب 





فيقولون: كان ناصرًا لهء وقائمًا في 
صِفّهء ومدافعًا عنه بكل ما يقدر عليه؛ 
من نفس» ومال» وفعال» فلمًا مات» 
اجترأ سفهاء قريش على رسول الله كلل 
ونالوا منه ما لم يكونوا يصلون إليه 
وله سوق 01 ومع ذلك 
يقولون: إنه مات على الكفرء مع 
حرص النبي وكْةٍ على إسلامه؛ وعرضه 
كلمة التوحيد عليه حتى آخر لحظة من 
خواتةة الكفة أبن أ3: تقول الة"إلنه 
إلا الله وقال: هو على ملة 
عبد المطلب» وخرجت روحه وهو 
على ذلك. 
النار عذابًاء وأنه في ضحضاح من نار 
جهنم بشفاعة النبي كلِ له شفاعة 
خاصة». ويدل على ذلك ما ثبت عن 
النبي يدةٍ في الصحيحين وغيرهما عن 
المسيب قال: «لما حضرت أيا طالب 


ويعتقدون أنه أخف أهل 


الوفاة جاعءهة رسول الله ع فوجد عنده 
أبا جهل» وعبد الله بن أبي أمية بن 
00 فقال رسول الله علد عله : ديا عم 
قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك 
بها غنك الله») فقال أببو جهل» 
أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل 
رسول الله كك يعرضها عليهء ويعيد له 


. )880/5( البداية والنهاية‎ )١( 





ع إه 61 


أبو طالب 





5 


تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر 
ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» 
وأبى أن يقول: لا إله إلا الله؛ فقال 
رسول الله كَِةِ: «أما والله لأستغفرن لك 
ما لم أنه عنك». فأنزل الله كك : ما 
كنت لي ايت عَامَثْا أ َْتَفيروا 
ترك كلذ كا أئلٍ ثْق من بَنْدِ 
3 تت 4خ أن انيت التبيد 
49 [التوبة]» وأو الله تعالى في أب 
طالبء فقال لرسول الله كَلهِ: ظإنَّكَ لا 


4 اخ قد 
اصحلبت 


تيك من ل ب 4 ل د 
كن مَمْرَ كم بالْثهتيتَ ‏ 4»©9 
الس 


وعن العباس بن عبد المطلب ضيه 
قال: يا رسول اللهء هل نفعت أبا طالب 
بشيء» فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ 
قال: «نعم» هو في ضحضاح من نار 
لولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من 
النار»” . وعن عبد الله بن الحارث» 
قال: 
يا رسول الله» إن أبا طالب كان يحوطك 
وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال: اتعمء 
وجدته في غمرات من النار» فأخرجته إلى 
ضحضاح)9). 


سمعت العباس طفه يقول: قلت: 


(1) أخرجه اليخاري (كتاب التفسير» رقم الالا4)» 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 55). 

)أ ازي (كتاب الأدب» رقم :)55١08‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 0009. 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 009. 


جَة اك 

















أبو طالب 


وعنابن عباس ووْيا؛ أن 
رسول الله كَكِةِ قال: «أهون أهل النار 
عذابًا أبو طالب» وهو منتعل بنعلين يغلي 
05500 وماغه)07) 
أورد بعض هذه الأحاديث: 
الأحاديث الصحيحة توافق ما اتفق عليه 
أئمة المسلمين في أنه مات كافرًا)”"2. 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: شفاعة النبى كَل 
لأبي طالب: 1 


عديدة أنه يشفع لعمه أبي طالب يوم 


. قال ابن تيمية بعد أن 


ااوهذه 


في أحاديق 


القيامة فى تخفيف العذاب عنه؛ لا فى 
إخراجه من النار» كتميا في حديث 
العباس المتقدم الذي سأل فيه النبي كَل 
بقوله: يا رسول الله. هل نفعت أبا 
طالب بشىء » فإنه كان يحوطك ويغضب 
لك؟ قال: «نعم ٠‏ هو في ضحضاح من 
نارء لولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من 
النار»9 , 

وجاء من حديث أبي سعيد 
الخدري ضه؛ أنه سمع النبي مَل 
وذكر عنده عمهء. فقال: «لعله تنفعه 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 117). 
(1) جامع المسائل لابن تيمية (1/ )١55‏ [دار دار عالم 


الفوائد» ط١].‏ 


() تقدم تخريجه. 





أبو طالب 


شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في 


8 : 
ا 


فهذان الحديثان وما فى معناهما تدل 
على ثبوت شفاعة النبي يك لعمه أبي 
طالب فى تخفيف العذاب عنئهء وهذه 
الشفاعة مستفتاة من عموم نفي شفاعة 
الشافعين في الكافرين والتصريح بعدم 
انتفاعهم بهاء قال الله تعالى: طقن 
تَعََةُ شمن 46 [المدثر]» وقال 
سبحانه: «همن 8 الى شق 0 َّ 
بإِدْن» [البقرة: 55؟]»ء وقال: «إوكر يّن 
مَكِ فى الست لا تُنْن سَمَعَُهمَ سَيعًا إلا 
مِنْ بعد أن يدن أله لمن مناه رضخ © 
[النجم] . 

قال الحافظ ابن حجر: «ويؤيد 
الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار 
بالتوحيده وقال: «هو على ملة 
عبد المطلب» ومات على ذلك» أن 
النبي كل لم يترك الشفاعة له؛ بل شفع 
له حتى خفف عنه العذاب بالنسبة 


لغيره. وكان ذلك من الخصائص في 
)2( 


جيه 
سفعهمر 


حقه)ا 
ومما تقدم يعلم أن تخفيف العذاب 
(5) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصاره رقم 78868). 


(2) فتح الباري ان حجر (20//8) [ذار المعرفة]ء 
وانظر: تيسير العزيز الحميد (878). 














أبو طالب 


عن أبي طالب هو بسبب شفاعة النبي كلل 
له وهو خاص به. 1 

- المسألة الثانية: حكم الاستغفار 
للمشركين: 

لا شك أن الاستغفار لمن مات على 
الكفر والشرك محرم على المؤمنين 
بصريح نصوص الشرع المطهرء فقد ثبت 
في الصحيحين عن النبي كد أنه قال بعد 
أذماك جيه أبو طالي على العير: وأنا 
والله لأستغفرن لك مالم أنه عنكى 
فأنزل الله وق : «هما كن لِلبّىَ وَاَيت 
اما 3 يَنتفِينوا إنشفركي ولا كا أزل 
يق عن بَنَد ما بيت لم مم سحب 
ع ©* [التوبة]2”0. فهذا الحديث 
صريح في أن سبب نزول الآية كان هذه 
الحادثة» وأنه نهي عن الاستغفار له 
لكفره بالله . 

قال النووي: «الصلاة على الكافرء 
والدعاء له بالمغفرة حرام بتص القرآن 
والإجماع»”" . 

وقال ابن تيمية: «الشافع ليس له أن 
يدعو ويشفع إلا بإذن الله له فى 
ذلك» فلا يشفع شفاعة نهي عنها؛ 
كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم 
الج 
)١(‏ تقدم تخريجه. وانظر: تيسير العزيز الحميد (045). 


(1) المجموع للنووي (5/ )١1١‏ [مكتبة الإرشادء جدة]. 
(") الواسطة بين الحق والخلق (91). 





أبو طالب 


والصوفية ومن معهم في هذه المسألة إلى 
القول بإسلام أبي طالب وموته على 
الأيمان 4 متشيكين عقبة عديدة كلها 
واهية» أكتفي منها بما يأتي: 

الأول: ما ساقه محمد ين إستحاق 


بقوله: «فحدثنى العباس بن عبد الله بن 


معبد عن بعض أهله: عن ابن عباس 
قال... فلما تقارب من أبي طالب 
الموت قال: نظر العباس إليه يحرك 
شفتيه» قال: فأصغى إليه بأذنه» قال: 
فقال يا ابن أخىء والله لقد قال أخى 
الكلمة الى أمركه أن رقولها “قال قال 
رسول الله 6ه : «لم أسمع)200 . 

زاد الروافض في رواياتهم بعد قول 
العباس هذا: «فقال رسول الله علةِ: 
«الحمد لله الذي هداك يا م000 عل 


(:)انظر: 





الدر النظيم لابن حاتم العاملي )51١0(‏ 
[مؤسسة التشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين 
بقم]ء وأعيان الشيعة لمحسن الأمين )1١17/4(‏ [دار 
التعارف للمطبوعات. بيروت].؛ والغدير للشيخ 
الأمين (7/١٠7؟)‏ [دار الكتاب العربي؛ بيروت» 
ط””]ء وأبو طالب حامي الرسول وثا فود لنجم الدين 
العسكري (29) [مطيعة الآداب؛ النجف الأشرف» 
هاء والبداية والتهاية لابن كثير (701//5). 
في سيرة ابن هشام (517/1 -417) [مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» ط ]2 وفي سنده ضعف. 
وقد ضعفه ابن كثيرء وبيّن مخالفتّه للأحاديث 
الصحيحة. انظر : البداية والنهاية (4//ا١” ‏ 717) 
آدار هفجرء ط١].‏ 


(1) الغدير للشيخ الأمين (7/ »)707١‏ وأبو طالب حامي - 

















أبو طالب 





أخذوا فى حشد الرؤايآات المنسوبة إلى 
الأئمة''2؛ للتدليل على إسلام أبي 
طالب» .متها .ما بيياقة المجلسى بقوله: 
(إن عبد العظيم بن عبد الله العلوي كان 
مريضًاء 3 فكتب إلى ع الحسر: الرضا 
عرّفني يا ابن رسول الله عن الخبر 
المروي أن أبا طالب في ضحضاح من 
نار يغلى منه دماغه» فكتب إليه الرضا: 
البسم الله الرحمن الرحيم» ا بعذك» 
فإنك إن شككت في إيمان أبي طالب 
كان مضيرك إلئ. الثان: . .عن أ عبد" الله 
أقدقال» جا يونين :ا ,تقول الداسن كن 
أبي طالب؟ قلت: جعلت فداك يقولون 
هو في ضحضاح من نارء وفي رجليه 
نعلان من نار تغلىي منهما أم راسي 
فقال: كذب أعداء الله. إن أبا طالب 
من رفقاء ا لك والصدّيقين والشهداء 
الصالحين وحسن أولتك رفيقًا. أقول: 
روى الكراجكي تلك الأخبار في كتاب 
كنز الفوائد مع أشعار كثيرة دالة على 
إيمانه» وتركناها مخافة | لتطويل 
والتكرار)”” . 

- ومنها: زعمهم أن الله أحيا أبا 


06 


طالب حتى آمن 


- الرسول وناصره لنجم الدين العسكري (09). 

.)51١( انظر: الدر النظيم لابن حاتم العاملي‎ )١( 

(1) بحار الأنوار للمجلسي )١١١/75(‏ [مؤسسة الوفاءء 
ييروت طى 10#اه]. 

() انظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبى 
)١14:(‏ [دار المنهاج» الرياضء طاء 18788ه]. ‏ 





- ومنها: احتجاجهم على إسلام أبي 
طالب بادّعاء دخوله تحت عموم قوله 
تحالى: «ليبًا بأل تله تزف 
وقد تشتبخة ضكر ريد 40 
[الفعح: 4] كما نقله عنهم الحافظ ابن 

جر بقوله: «ثم استدل الرافضي 
بقول الله تعالى... وقد عزره أبو طالب 
بما اشتُهر وحُلم» ونابذ قريشًا وعاداهم 
بسببه مما لا يدفعه أحد من نقلة الأخبار 
فيكون من المفلحين»” . 
© الرد عليهم: 

لا شك أن القول بإسلام أبي طالب 
وموته على الإيمان قول باطل لعدة 
أمور: 

الأمر الأول: أنه مصادم لما جاء في 
الاسحغة ر الجفة ف طالب» ولما ثبت 
في صريح السّئّة من رفض أبي طالب 
كلمة التوحيد» وموته على الكفر. 

أما ما جاء فى كتاب الله فهو قوله 
تعالى: هنا رك لبي ولي اموا أ 
4 [العوبة]» ففي هذه الآية نهي 
صريح لنبيّه َكِيدِ عن الاستغفار لعمه أبي 
طالب» حيث إنها نزلت بعد أن قال 
النبى مَلةِ: «أما والله لأستغفرن لك ما لم 


(5) نقله عنهم الحافظ ابن حجر في الإصابة (7919/15). 














أبو طالب 


أنه عتك»”'؟ ولو كان أبو طالت سلما 
لما نهى الله نبيّه كلد عن الاستغفار له. 

وأما ما جاء في صريح السَّنَّة فكثير 
عذال كه ديك التسسسيبي فى 
«(الصحيحين») وغيرهماء وفيه: «فلم يزل 
رسول الله يَكةِ يعرضها عليهء ويعيد له 
تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما 
كلمهم: هو على ملَّةَ عبد المطلب؛ وأبى 
أن يقول: لآ إله إلا غ0 

وعن أبي هريرة ضَن أيضّاء قال: 
قال رسول الله كلك لعمه: «قل: لا إِلَه 
إلا الله» أشهد لك بها يوم القيامة» 
قال: لولا أن تعيرني قريش» يقولون: 
إنما حمله على ذلك الجزع؛ لأقررت 
بها عينك. فأنزل الله: ظإنَّكَ لا تَرِى 
حبك ولك لله يبَيى عن متلذ4 
[القتصص: 000 

الأمر الثاني: أن قوع وف أبي 
طالب على الإيمان لو كانت صحيحة 
لقام النبي كَلْةِ ومن معه يتجهيز جنازته 
ولصلوا عليه» ولورثه علي وجعفرء 
والواقع خلافه» لما ثبت عن علي ذه 
قال: «قلت للنبي كَكِةِ: إن عمك الشيخ 
الضال قد مات. قال: «اذهب فقوار 
أباك» ثم لا تُحدثنٌ شيئًا حتى تأتيني»: 


ِو 


من أحببدت 


فذعبت فواريته وحكته فأمرنى فاغتسلت 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) هو الحديث السابق نفسهء وقد تقدم تخريجه. 
() أخرجه مسلم (كتاب الإيمان. رقم 058 





أبو طالب 


ودعا لي”*'. وقد اعترف شيخ الروافض 

الحلى بهذاء» حيث قال: «ولما مات أبو 

طالب أمر رسول الله عليًًا بغسله فلما 
غسله ودفنه رجع إلى النبى فقال: اذهب 

واغتسل)2©0. 
وذكر ابن قتيبة أن أبا طالب لما مات 

مسلمين وهو كافر. حيث قال: «وورث 

عقيل وطالب أبا طالب» ولم يرثه علىٌ 

ولا جعفر ؟؛ لأنهما كانا مسلضوا . 
وروى الشيخان من حديث أسامة بن 

زيد وها أنه قال: يا رسول الله أين تنزل 

فى دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك عقيل 
من رباع أو دور!». وكان عقيل ورث أبا 
طالب هو وطالب» ولم يرثه جعفر ولا 
علي ويا شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين 
وكان عقيل وطالب كافرين» فكان عمر بن 
الخطاب ويه يقول: ١لا‏ يرث المؤمن 

الكافر»7” , 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائزء رقم :)539١4‏ 
والنسائي (كتاب الجنائز؛ رقم ©؛ وأحمد (5/ 
*7") [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ ومن طريقه الضياء 
في المختارة (1077/1) [دار خضرء ط”]» وحسن 
إسناده ابن الملقن في تحفة المحتاج )1١١/1(‏ [دار 
حراءء ط١]ء‏ وصحّحه الألباني في الإرواء (رقم 
7) [المكتب الإسلامي؛ ط؟]. 

(5) تذكرة الفقهاء للحلي (54) [منشورات المكتبة 
المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية] . 

(7) المعارف لابن قتيبة )١١1(‏ [الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» طكء 1997م]. 


(0) أخرجه البخاري (كتاب الحج؛ رقم 1588١)؛‏ ومسلم 
(كتاب الحجء رقم 17981), 














أيق علقت 


أبو طالب 





قال الحافظ ابن حجر فى شرحة 
الحديث السابق: «وهذا يدل ع تقدم 
هذا الحكم في أوائل الإسلام؛ لأن أبا 
طالب مات قبل الهجرة. ويحتمل أن 
تكون الهجرة لما وقعت استولى عقيل 
وطالب على ما خلفه أبو طالب» وكان 
أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه 
عبد الله والد النبى َيِه لأنه كان شقيقه 
وكان النبي كل عند أبي طالب بعد موت 
حك عي 'المظلية». خلطا ماك أبن لالب 
ثم وقعت الهجرة ولم يسلم طالب وتأخر 
إسلام عقيل استوليا على ما خلف أبو 
طالب» ومات طالب قبل بدر وتأخر 
عقيل» فلما تقرر حكم الإسلام بترك 
توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد 
عقيل» فأشار النبى تلِةِ إلى ذلك» وكان 
عقيل قد باع تلك الدور»0 . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ظاهر 
حديث أسامة أن «الدور انتقلت إلى 
عقيل بطريق الإرث؛. لا بطريق 
الاستيلاء» ثم باعها»"'؟. 

لكنه رجح الاحتمال الثاني الذي 
ذكره الحافظ ابن حجر في هذه 
المسألة» وأضاف إليه سببًا آخر لمنع 
جعفر وعلي من أخذ نصيبيهماء وهو 
كاتسير تقسيم الإرث بعد وفاة أبي 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر (195/8). 


)١(‏ الصارم المسلول لابن تيمية (؟/094) [دار ابن 
حزمء بيروت؛ طاكء 97١4١ه].‏ 





طالب» حتى جاءت الهجرة»؛ ويفهم من 
كلامه أنه لو قسمت قبل هذا لأخذوا 
حقوقهم من الميراث؛ لعدم المانع 
الشرعي في ذلك الوقت» حيث يقول: 
ااوأما دور أل طالبء فإن أبا طالب 
توفي قبل الهجرة بسنين» والمواريث لم 
تفرض» ولم يكن نزل بعد منع المسلم 
من ميراث الكافر؛ بل كل من مات 
مشكنة مين المشركينق أعطي أولاده 
المسلمون نصيبهم من الإرث كغيرهم؛ 
بل كان المشركون ينكحون المسلمات 
الذي هو أعظم من الإرث» وإنما 
قطع الله الموالاة بين المسلمين 
والكافرين بمنع النكاح والإرث وغير 
ذلك بالمدينة)”"2, وأخذ يدلل عليه. 

وعلى كلّ؛ فإن حديث أسامة الذي 
رواه الشيخان على القول الأول حجة 
على كفر أبي طالب» والله أعلم . 

الثالث: أن تشيثهم بما ساقه.ابن 
إسحاق عن العباس في إسلام أبي طالب 
مردود لأمور: 

أ جهالة الواسطة فى إسناده» حيث 
قال: «عن بعض أهلهء عن ابن 
عباس»”*' ومعلوم أن مثل هذا السند لا 
تقوم به حجة لو كان في الباب وحده؛ 
فكيف مع مخالفته لما هو ثابت في 
(”) الصارم المسلول لابن تيمية (؟509/5). 
(4؟) سيرة ابن هشام ,)4١09/- 515/1١(‏ 














أبو طالب 


الصحيحين وفي غيرهما في قصة وفاة 
أبي طالب كما تقدم. 

قال الإمام ابن كثير: «والجواب عن 
هذا من وجوه؛ أحدهاء أن فى اليبتد 
يتنا لأ مبركة خاله رعو كرله: عبن 
بعض أهله. وهذا إبهام في الاسم 
والحال». ومثله يتؤقف فيه لو انفرة]20 
ثم ذكر مخالفته لما جاء في سياق مشابه 
لف ولما هو ثابت أيضًا في الصحيح 
كما تقدم بيانه”" . 

ب - أن العباس لم يحضر وفاة أبي 
طالب» وعليه فما تسب إليه ساقط . 

ج - معارضته للثابت في الصحيحين 
من رفض أبي طالب كلمة التوحيد وموته 
على ذلك» 5 في حديث المسيب وأبي 
هريرة وغيرهما كما سبق. 

د - أن سؤال العياس للنبي يك 
بقوله: «يا رسول الله هل عت 1 
طالب بشىء» فإنه كان يحوطك ويغضب 
نك" > دليل غلى أنه كان يغلم.موت 
أبي طالب على ضلاله' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن 
ذكر بعض الأحاديث الدالة على فوت 
أبي طالب على الكفر: «وهذه الأحاديث 
العبضيحة قرافق عا اتقق عليه أكبمة 
)١(‏ البداية والنهاية (81//5). 
(؟) انظر: البداية والنهاية (701//4 - 0831١‏ 


(؟) تقدم تخريجه. 
(5) انظر: جامع المسائل لابن تيمية (118/5). 





أبو طالب 


المسلمين في أنه مات كافرّاء وتبين كذب 
من اذّعى من الجهال الرافضة وغيرهم أنه 
مات مؤمئًا. ويحتج بما ذكر ابن إسحاق 
في «السيرة» من أنه جعل يهمهم عند 
الموتء وأن العباس قال للنبى: إنه قد 
قال الكلمة التي تطلبها أن تجو يلق فإن 
الذي في الصحيح بِيِّن أن العباس لم يكن 
حاضرًّاء وأن العباس علم أنه مات 
ضالاء وأنه سأل النبي كَلِِ: هل نفعه 
نصره لك مع كفره؟ فأخبره النبي يل أن 
ذلك نفعهء بشفاعة النبي وك في تخفيف 
العذاب لا فى رقعةع. ولى ان تقذ هات 
على الإيمان لم يكن في العذاب» ولم 
ينه النبى يكت عن الاستغفار لهء ولقرن 
ذكره يلك جبزة والعياس». لكان قد 
صلَّى عليه النبي كَل وابنه علي0©. 
الرابع: زعمهم بأن الله أحيا أبا 
طالب حتى آمن به ثم مات فهو من 
الأباطيل؛ لخلوه التام عن الحجة 
والبرهان. قال الشيخ علي القاري: 
«وأما ما حكاه ابن سيد الناس أن الله 
أحياه بعد بعثة النبي يل حتى آمن به ثم 
مات» فهو مردود؛ لأنه لا دليل عليه من 
حديث ضعيف ولا غيره» وإنما حكوه 
عن بعض الشيعة» وخلافهم غير معتبر 
عند أهل السَّنَّةَء وكذا قول القرطبي'© 


(5) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي 
2050 














0 
حت لق 


#السننتكا 


08 


على ما ذكره العماد ابن كثير عنه فى 
ان أن الله أحيا أبا طالنت حتئى 
وميغالف اماه ال 

وأما زعمهم دخول أبي طالب في عموم 
الآية السابقة فهو زعم مردود وقول فاسد؛ 
أبي طالب من ذاك العموم» والمؤكدة على 
موته على الكفر ورفضه كلمة التوحيد» 
وقد تقدم ذكرها. قال الحافظ ابن حجر 
في رده على زعمهم هذا: «وهذا مبلغهم 
من العلم» وإنا نسلم أنه نصره وبالغ في 
ذلك؛ لكنه لم يتّبع النور الذي أنزل معه 
وهو الكتاب العزيز الداعي إلى التوحيد» 
ولا يحصل الفلاح إلا بحصول ما رتب 
عليه من الصفات كلها)” . 


9 المصادر والمراجع: 
١‏ - (السيرة) (ج١)»‏ لابن هشام. 
" - «المعارف»). لابن قتيبة. 
#ت «العذكرة بأجواال المرتى «وامور 
الآخرة»» للقرطبي. 
5 اجامع المسائل» (ج7): لابن 
5 «الصارم المسلول» (ج5)». لابن 


(1) سين ابن كثبر 077/4 
(1) أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول كله .)1١7(‏ 
(؟) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .0799/١17(‏ 


الطرق 





0 
010 


5 (أدلة معتقد أبى حنيفة في أبوي 
الرسول علية الصلاة والسلام»» لعلي 
القاري . 

 '»‏ «فتح الباري» (ج8)» لابن حجر. 

8 -«البداية والنهاية» (ج؟). 0 
يي 

هد ااقيسسير العزيز الحميدء 
لسليمنان من عبد الله . 


8 الطبع 88 
يراجع مصطلح (الضلال). 


8 الطرق 53 

© التعريف لغة: 

قال ابن فارس دنه : «الطاء والراء 
والقاف أربعة أصول؛ أحدها: الإتيان 
مساءء والثانى: الضربء والثالث: 
كنس 'فق اسعرنضاء الشيء» والرابع: 
خصف شيء على 0 

وأصل الطرق: الضربء يقال: طرق 
يطرق طرقًاء ومنه سميت مطرقة الصانع 
والحداد؛ لأنه يطرق بها؛ أي: يضرب 
بها. وكذلك عصا النجاد التي يضرب 
ال 
(5) مقاييس اللغة (/ 559) [دار الجيل» ط١57١ه].‏ 
(5) انظر: الصحاح )١15١5/1(‏ [دار العلم للملايين» 

طثاء 4٠4١ه]ء‏ ومقاييس اللغة(9/١5:)؛‏ 


ولسان العرب )١١/65(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
ط". 519١هآء‏ وترتيب القاموس المحيط (7/١/ا)‏ - 














الطرق 


التعريف شرهًا: 

ضربٌ من الكهانة» وهو ضربٌ 
الكاهن أو العراف بالحصى في الأرض» 
أو الخط فيها لطلب معرفة أمر غيبي7 . 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

تظهر العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي من حيث كون كل منهما يطلق 
عليه اعم الضربء. إلا أن معنى الطرق 
في اللغة أوسع منه في الشرع؛ حيث 
يراد به في الشرع طرق مخصوصء» وهو 
بالضرب بالحصىء أو الخط في الرمل 
تكهئاء ودعوى معرفة المغيبات. ' 


9 الحكم: 
الطرق بشتى صوره ضربٌ من ضروب 
السيخر والكهانة» وهو من الشرك 
الأكبرء وصاحب الطرق وهو الكاهن, 
أو العراف ‏ كافر خارج من الإسلام. 
قال ابن باز كن : «الطرق يعني: الخط 
في الأرض؛ كتلك الخطوط الأرضية التى 
يخظها المشعوذون والرمّالونء ويدّعون 
بها علم الغيب. فهذا منكر آخر ولا 
- آدار عالم الكتب» طغع؛ 5111١ه].‏ 
(١)انظر:‏ معالم التق للخطابي (571/4) [المطبعة 
العلمية بحلبء طاء 767١ه]ء‏ وشرح السُنَّة 
للبغوي )10910/١5(‏ [المكتب الإسلاميء طلء 
1 ه]؛ تيسير العزيز الحميد )"5٠0(‏ [دار 


الفسيقي:ظله +1451هن] والقول الشعه 19/ 
)١14‏ [دار ابن الجوزي» طك *57١اه].‏ 





“قلات 





د الطرق 





يجوزء وهو من الشرك الأكبر» فمن فعل 
خطوطًا في الأرض» وزعم أنه يعلم الغيب 
بذلك؛ وأنه يخبر بالغيب بهذا العمل» فإن 
فعله هذا من الشرك الأكبرء ومن دعوى 
علم الغيب)”". 


5 الحقيقة: 


حقيقة الطرق: هو ضرب الكهان» أو 
العرّافينء أو الرمّالينء في الأرض 
بالعضى ان الغط قن الارفره تفزع 
معرفة الأمور 2 أن يقعد 
الحازي؛ ويأمر غلامًا له بين يديف 
فيخط خطوط على الرمل» أو التراب» 
ويكون ذلك منه في خفة وعجلة» كي لا 
يتركها الَعدٌ والإحضات فم تازه 
فيمحوها خطين خطين» وهو يقول: ابني 
عيان أسرع البيان» فإن كان آخر ما يبقى 
منه خطين فهو علامة على النجاح» وإن 
بقى خط فهو الخيبة والحرمان. وقد 
قيل : إن هذا العلم قد تركه الناس”". 
5 الآدلة: 
يقول: «العيافة والطرق والطيرة من 
الت ا 


(؟) فتاوى نور على الدرب لابن باز (/ا37). 

(؟) انظر: معالم السنن للخطابي »)11١/4(‏ وشرح 
السُّنّه للبغوي (187/17). 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الطبء رقم 8401)؛ 
وأحمد (555/15؟) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وابن 
حبان (كتاب النجوم والأنواء. رقم 5171): وقد - 

















الطرق 





أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية كَُنْهُ: «نهى النبى عَلِنةِ 
عن اإثنان الكهاة:. والمتهم يسجل فى 
اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من 
العلماء» وقد حكى الإجماع على 
تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي» 
والقاضي عياض» وغيرهما)""". 

وقال حافظ حكمي كأنْهُ: «اعلم أن 
الكاهن وإن كان أضله ما ذكرنا فهو عام 
في كل من اذَّعى معرفة المغيّبات ولو 
بغيره؟ كالرمّال الذي يخط في الأرض» 
أو غيرهاء والمنجم الذي قدمنا ذكره» 
أو الطارق بالحصىء وغيرهم؛ ممن 
يتكلم في معرفة الأمور الغائبة؛ كالدلالة 
على المسرققه وتفة الفياقة: 
ونحوهاء أو المستقبلية؛ كمجىء المطرء 
أو رجوع الغائبء أو هبوت الرياح»ء 
ونحوها مما استأثر الله قن بعلمه. فلا 
يعلمه ملك مقرب. ولا نبي مرسلء» إلا 
من طريق الوحي)0''. 

وقال ابن باز كنْهُ: «وقد ظهر من 
أقواله يَكتِِ ومن تقريرات الأئمة من 
العلماء وفقهاء هذه الأمة أن علم النجوم 
يٍ اختلف أهل العلم في تضعيفه وتصحيحه؛ فحسّنه 

النووي في رياض الصالحين (509) [مكتبة الموردء 


طاء 5457١ه]اء‏ وضعقه الألباني في ضعيف 


الترغيب والترهيب (رقم )١11/54‏ [مكتبة المعارف]. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (758/ 197 113) [مسجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» طلاء 5768١ه].‏ 


(؟) معارج القبول (؟8/5١9)‏ [دار ابن الجوزيء ط١].‏ 





0 الطرق 
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والخط على الرمل وما يسمى بالطالع» 
وقراءة الكف. وقراءة الفنجان» ومعرفة 
الخطء وما أشبه ذلك كلها من علوم 
الجاهلية ومن الشرك الذي حرّمه الله 
ورسولهء ومن أعمالهم التي جاء الإسلام 
بإبطالها والتحذير من فعلها أو إتيان من 
يتعاطاها وسؤاله عن شيء منها أو 
تصديقه فيما يخبر به من ذلك؛ لأنه من 
علم الغيب الذي استأثر الله به" . 





المسائل المتعلقة: 

- دقع إيهام التعارض بين حديث كان 
كبو امبو الأنبياء يخطاء ونين حادق 
الباب: 

عن معاوية بن الحكم السلمي ذه 
قال: يا رسول الله إنىي حديث عهد 
يحاهلية وقد جاء الله بالإسلام» وإن من 
رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم». 
قال: وما رجال يتطيرون. قال: «ذاك 
شيء يجدونه في صدورهم فلا 
يصدتهم). قنال:: قلنت: مثا رجال 
يخطون. قال: «كان نبى من الأنبياء 
يخط» فمن وافق خطّه فذاك»©). 


ذكر أهل العلم في ذلك أجوبة كلها 


(؟) مجلة البحوث الإسلامية» [غدذ *5. 6-8)» 
والمسائل العى خالف فيها رسول الله يَتِتِ أهمل 
الجاهلية لابن عبد الوهاب» مع شرحها ليوسف 
السعيد (؟/ 85٠‏ - 4507). 

(:) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
رقم /الاة). 




















الطرق 





تدل على النهي عن الخط في لت 
أحدها: أن هذا كان جائرًا في شرع 
من قبلناء ثم نسخ يشرعناء فاستقر النهي 
على ذلك. 
الثاني: أن من وافقه خطه فهو مباح 
لهء لكن لا طريق إلى العلم اليقيني 
بالموافقة» فلا يباح؛ بل هو نوع من 
أنواع الكهانة المحرمة. 
وإنما عدل النبي كَيْةِ عن التصريح 
بالحرمة إلى التعليق بالموافقة؛ لغلا 
يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه 
ذلك النبي الذي كان يخطء فحافظ 
النبي كل على .حرة ذلك النبي» مع بيان 
الحكم في حقنا؛ فالمعنى: أن ذلك 
النبي لا منع في حقهء وكذلك لو علمتم 
موافقته» ولكن لا علم بالموافقة. 
الثالث: أنه إذا كان الخط بالوحى 
من الله تعالى كما فى حال هذا النبى» فلا 
يأس به؛ لكك الله يعمل الد جلاب برل 
الوحي بها بخطوط يعلمه إياهاء أما هذه 
الختوط البجدرة كين فق رحن التمظطانة: 
وهناك أجوبة أخرى لكن كلها متفقة 
على النهيء قال الحافظ النووي: 
)١(‏ انظر: معالم الستن للخطابي (7577/5)» وشرح السَنّة 
للبغوي /1١5(‏ "4218517 وإكمال المعلم بقوائد مسلم 
للقاضي عياض (54/5:) [دار الوفاءء طاء 
8اه]ء وشرح صحيح مسلم للتووي (17/0) 
[المطبعة المصرية بالأزهر.ء طاء 57 1١ه]ء‏ وحاشية 


ابن قاسم على كتاب التوحيد )١195-195(‏ [طه؛ 
614 هاء والقول المفيد لابن عثيمين )0١5 /١(‏ 











3 1 
لطرق‎ ١ 


! 35 
يذ 


«فحصل من مجموع كلام العلماء فيه 
الاتفاق على النهى عنه الآن)”". 


© الفروق: 

الفرق بين الطرق والكهانة: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرمل 
والطرق اسمان خاضصّان داخلان تحت 
مسمى الكهانة» والكهانة أعمٌ منهما. 

قال النووي متحدنًا عن الكهانة: 
«ومن هذا الفن العرافة»؛ وصاحبها 
عرّاف» وهو الذي يستدل على الأمور 
بأسباب ومقدمات يدَّعي معرفتها بهاء 
ويك بالزيهن والطرق والسون وات 
متحنادة) ,وهلة الأضرب: قلهنا تسم 
كهانة؛ وقد أكذبهم كلهم الشرع» ونهى 
0 تصديقهم وإتبانهه200 , 

ومن أهل العلم من جعل العرّاف هو 
الاسم العام للكهانة والطرق والرمال 
ونحوها. 

قال ابن تيمية: «والعرّاف قد قيل إنه 
اسم عام للكاهن والمنجم والرمال 
وتصعوة كين بتكم وي هدم اديه 
5 الطرق»©) . 

ومن أهل العلم من فرق بين العراقة 
والكهانة والطرق». فخص العرافة بأنها 


(؟) شرح صحيح مسلم (5/ 057 
(”) المصدر نفسه (5١/17؟؟),‏ 


0( مجموع الفتاوى (ه*/ *197). 














الطعن في الصحابة 





طلب معرفة الأمور المغيبة التى وقعت 
كعرقة مكاج المعروق 4 القيالة + ول 
الكهانة لمن يخبر عن المستقبل. 

قال المناوي: «العرّاف: الكاهن» 
لكن المقرراف يحخعفن بالأجؤال 
المستقبلية» والكاهن يخبر بالماضي)7؟. 
3 المصادر والمراجع 

«أحكام الكهانة وسؤال 
العرافين»» لإبراهيم أبا حسين. 

7 - «التنجيم والمنجمون). 

لعبد المجيد المشعبي . 
- «التمهيد لشرح كتاب التوحيدا» 
لصالح ال الشيخ. 

2 

لسليمان بن عبد الله 
- شرح السنَّذَا (ج١١)»‏ للبغوي. 

5 «المصطلحات المستعملة فى 
توحيد الألوهية عند السلف»)»؛ لمحمد 9 
عبد الله آل ياجسير 

- «فتح المجيدا. لعبد الرحمن بن 
حمق : 

4-«القول المفيد"» (ج١)ء‏ 0 

4 المجموع الفتاوى) (ج2»)7"5 لابن 


تيمية . 


بيس العويزق الحميداء 


)١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف (774)» وانظر: 
المصطلحات المستعملة في توحيد الألوهية لمحمد 
عبد الله آل ياجسير (565/57). 








٠‏ - «7المسائل التى خالف فيها 
رسول الله كَل أهل الجاهلية)» لمحمد بن 
عبد الوهاب. 


8 الطعن في الصحابة 88 
يراجع مصطلح (الصحابة). 
8 طلحة بن عبيد النه وله 88 


اسمه ونسبهك: 

أبو محمد طلحة بن غبيد الله ين 
عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤيّ بن غالب 
القرشين النيمت”” > يلثقي انسبه. مع تسب 
التي :فى هرة مق كفده وأمه الصعبة 
بنث عمار الحضرمى؛ أخث العلاء بن 
الجضرى ألمت رهاجرخة .ؤانها 
عاتكة بنت وهب بن قصي بن كلاب" . 
وهو المعروف بطلحة الفياض» وطلحة 
اليخيره فظلخة الو 


(؟) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب )754/1١(‏ [دار 
الجيل: طا]ء وأشد الغابة في معرفة الصحابة (؟/ 
451 [دار الفكرء 504١هآء‏ وتهذيب الكمال في 
أسماء الرجال للمزي (117/؟١5)‏ [مؤسسة الرسالة» 
طاء 8*٠4١هآ]ء‏ وسير أعلام النبلاء (١/9؟)‏ 
[مؤسسة الرسالة. ط”. 05٠4١هاء‏ والإصابة في 
تمييز الضحابة (274/7) [دار الجيلء ط١ا»؛‏ 
1 

(؟) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )١١١/5(‏ [دار 
الكتب العلمية» ط١]»‏ وتهذيب الكمال (517/11). 

(4) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (0754/5): 
وأسد الغابة (471//1)» وتهذيب الكمال .)51١7/1١7(‏ 




















طلحة بن عييد الله نقهء 





© مولده ووفاته: 

ولد قبل الهجرة بثمان وعشرين سنة» 
سمه ؤققت وفاته؛ فقد قيل: إنه أربع 
ومعوة» وقيل: ثلاث عون" ...وقد 
استشهد طلحة بن عبيد الله ينه في 
موقعة الجمل» حيث كان أول قتيل لما 
الى الجيقناق . 


حتى مات» في يوم الخميس لعشر خلون 
من جمادى الآخرة» سنة ست وثلاثين 
للهجرة. عن أربع وستين سنة» وقيل في 
رجت عن كلانق وسثين ضحة» وقول : 


انتيرق وسنقين سئة»..وقيل خير ذلك : 


إسلامه: 

أسلم طلحة بن عبيد الله ضيه ودخل 
في دين الله في وقت مبكرء فهو أحد 
العماتية الميا ريق إلى الإسلام؛ وأحد 
الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر 
اصن لق 


)١(‏ انظر: الموسوعة في صحيح السيرة النبوية لمحمد 
إلياس )١93(‏ [مطابع الصفاء مكة. طاء 
178 اه]. 

(؟) انظر: صحيح تاريخ الطبري ‏ الخلافة الراشدة (1/ 
)28١‏ [دار ابن كثيرء» ظطلء 5758١ه].‏ 

(") انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم »)١١4/4(‏ 
وتهذيب الكمال 47١/١7(‏ - 2)477 وسير أعلام 
التبلاء للذهبي 50/١(‏ -5). 

(5) انظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب -79/1١(‏ 





طلحة بن عبيد الله ذه 





وقد جاءت تفاصيل خبر إسلامه 2 


لكنها لا تصحم”" . 

أأد اأنه. ون أغيل العشرةالمبشرين 
عبد الوحق بن عوف كله قال: قال 
رسول الله كَةِ: «أبو بكر في الجنةء 
وعمر فى الحنة»؛ وعثمان فئ الحنة» 
وعلى فق الحنة. وطلحة - الجنة. 
والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن 
عوف فى الحنة» وسعد في الحنة» وسعيد 
في الجنة. وأبو عبيدة بن الجراح في 
الجنة» 9" . 

قال الإمام النووي في هذا الحديث: 
(وفيه بيان فضيلة )0 

ب - أنه وه من المؤمنين الذين 
شهد الله لهم بالصدق فيما عاهدوه عليه» 


في قوله تعالى: «ِيَنَ امون َال صَدَقُوأمَا 


57 والإصابة فى تمييز الصحاية (9/ 9؟07). 

(5) انظرء .ذلائل التبوة للبيهقي (155/1) [دار الكتب 
العلمية» ودار الريان للتراث» ط١]ء‏ والمنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم »)١١7/5(‏ وتهذيب الكمال 
(ظدحل ١‏ ). 

(5) انظر: السيرة النبوية الصحيحة للعُْمّري )175/١(‏ 
[مكتبة العلوم والحكم.ء المدينة المنورة؛ طاء 
16١ها].‏ 

(0) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم 9141)» 
وأحمد )7١9/79(‏ [مؤسسة الرسالة» ظ١]»‏ وابن 
حبان (كتاب إخباره يكو عن مناقب الصحابة»؛ رقم 
وصحخححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
0) [المكتب الإسلامي]. 

إلك شرح الثووي على مسلم .)١190/1١6(‏ 























طلحة بن عبيد الله ذبن 








عْهَدُوأ أله عليه صِنْهُم من قضَئ حبك ومنهم 
كن يلظ .وما يدأ تيه © ©> [الأمحراب ]+ 
فقد جاء أ النبي د لي قال في طلحة ونه 

«هذا ممن قضى ا 

ج - قول النبي وَلةِ فيه: «أوجب 
طلحة”''؛ لهوان نفسه عليه فى سبيل 
حماية النبي يَكِةِ ونصرته يوم أحدء. فقد 
روى البخاري بإسناده عن قيس بن أبي 
حازم قال: ارأيت يد طلحة التي وقى 
بها الى 26 قد .شلت 770 : 


د إخبار النبي عله بأنه صَييهِ شهيد 
قب كيبل اللهء كما فى جبدية أبىق 
هريرة: (لأن رسول الله يِ كان على 
جبل حراء فتحركء فقال رسول الله كله: 
اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق 
أو شهيد وعليه النبي يَِةِ وأبو بكر وعمر 
وعثمان 00 وطلحة والزبير وسعد بن 
أبي وقاص ؤك الا 

قال الي شارحًا هذا الحديث: 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أيواب تفسير القرآن» رقم 8507) 


وحسّنهء والبزار في مستده )١198/7(‏ [مكتبة العلوم 


والحكم؛ ط١]ء‏ وحسن سند هذا الطريق أيضًا 
الألباني فى السلسلة الصحيحة .)5410//١(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي (أبواب الجهادء رقم )١397‏ 


وأحمد (77/9) [مؤسسة الرسالة» ظ١]ء‏ 





رقم 191/4): وحسّنه 
(رقم 9448). 

() أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي 2 
رقم 910054). 

(4) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم /141). 











: طلحة بن عبيد الله ويك 
| 


انه 








اوشم ين الليملييف زات 
لرسول الله له منها: إخباره أن هؤلاء 
شهداءء وماتوا كلهم غير النبي كَل 
وأبي بكر شهداءء فإن عمر وعثمان 
وعليًًا وطلحة والزبير ون قتلوا ظلمًا 
شهداءء فقتل الثلاثة مشهور. .. وكذلك 
طلحة اعتزل الناس تاركًا للقتال» 
فأصابه سهم فقتله» وقد ثبت أن من 
قتل ظلمًا فهو شهيدء والمراد: شهداء 
في أحكام الآخرة» وعظيم ثواب 
الشهداءء وأما في الدنيا فيغسلون 
كن عليهه) . 

مكانته: 


أنه أحد المعة مق خاب الشورع 


الذين توفي رسول الله وهو راض 

ام فقد جاء في حديث عمرو بن 
ميمون الطويل في حادثة قتل أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ويه وظهور 
علامات الموت «فقالوا: 
أوص يا أمير المؤمنين» استخلف. قال: 
عا اد أحدًا أحق بهذا الأمر من هؤلاء 
التفر أو الرهطء الذين توفي رسول الله كَل 
وهو عنهم راضء فسمى: عليًًا وعثمان 
والدبير وَظطلحة وسعدًا وغبد الرحمن: 
وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له 


عليهء وفيه: 


(5) شرح النووي على مسلم .)1١9/16(‏ 


() انظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (150/1- 
257 والإصابة في تمييز الصحابة (059/9), 


















ءا التجلالة الأولى: سيب عدم حضور 
طلحة بن عبيد الله ونه غزوة بدر: 
الغزوات عدا غزوة بدر» بسبب إرسال 
النبي يَكِةِ إياه مع سعيد بن زيد إلى طريق 
الشام؛ ليتحسّسا أخبار العيرء وقبل 
عودتهما التي الماابق ع يذ 
وهزيمة المشركين : 5-6 إلى 00 
وبعد ذلك رجع طلحة بن عبياه الله 
وسعيد بن زيد وها إلى المدينة» فجعلهما 
النبي يي في حكم من حضرها؛ حيث 
قوت ليها مها اجر 
الميالة الثانية : خروج طلحة نيه 
إلى البصرة وما تلا ذلك من مشاركته فى 
القتال في موقعة الجمل: 
0 بين الضحخابة وي لا 
ينبغى الخوض فيه؛) لا سيما وَأ كيْراء 
0 وطلحة باكيم وأم 


بالحكةى ومالتة يعي متلافنة الهعدور 


بذر؛:.وانتهيبت 


تطائفق 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يل 
رقم 0 

(؟) انظر: طبقات ابن سعد (15/ 24 و9/ 1537 191): 
وتاريخ الطبري (57/1 - 4)58: والاستيعاب في 
معرفة ة الأصحاب (؟/1/0)» وسير أعلام الثيلاء 
ا 


طلحة بن عبيد الله ذه 





لجميع الصحابة» والإمساك عما شجر 
ينهم وهذا معتقد السلف» وأكمة أهل 
السئة والجماعة. 

- المسألة الثالثة: ما قيل من تحريض 
طلحة بن عبيد الله على عثمان وكيا : 

لقد عصم الله الصحابة ين بصفة 
عامة» وطلحة ويه بصفة خاصة» من دم 
عثمان بن عفان ونه فلم يشاركوا في 
الفتنة لا ل 
عرضتوا على الخليفة عثمان الدفاع عنه) 
وأرسل كثير منهم ابناءه للذود عنه» لكن 
الخليفة أمرهم بترك ذلك. 

ومع هذا؛ فإن المتتبع لأحداث الفتنة 

في كتب التاريخ من خلال روايات أب 
محف الوا قو واد بن أعثم وغيرهم من 
الأخباريين» يشعر أن الصحابة هم الذين 
كانوا يحركون المؤامرة ويثيرون الفتنة» 
فأبو مخنف ذو الميول الشيعية لا يتورع 
في اتهام عثمان بأنه الخليفة الذي كثرت 
سقطاته» فاستحق ما استحقه» ويظهر 
طلحة فى مروياته كواحد من الثائرين 
على عثمان والمؤلَّبين ضده. ولا تختلف 
روايات الواقدي عن روايات أبي مخنف 
في حق طلحةء فهي مثلها في اتهامه بأنه 
3 3 0 0 
حامل الثائرين ومؤلبهو”'. 


وتزعم بعض روايات الواقدي أن 


من قريب ولا من بعيد 


الإمام الطبري والمحدثين لمحمد أمحزون (18/1). 
(5) انظر: المرجع السابق (5/ 0١4‏ 


(”) انظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات 














طلحة ين عبيد الله وين 








عثمان ويه كان يدعو الله أن يقيه من 
طلحة قائلًا: «اللَهُمّ اكفني طلحة بن 
عبيد الله؛ فإنه حمل علي هؤلاء وألبهمء 
والله إني لأرجو أن يكون منها صفرّاء 
وأن يسفك دمهء إنه انتهك منى ما لا 
ل ف 
ولا ا أن الروايات التي تتهم 
يتهم بالتحريض على قتله!؟ . 
2 موقف المخالفين منه: 
ش22 الروافض: 
وجّْه الروافض لطلحة ويه طائفة من 
وبما جاء فى مثاقبه العظام» فقدحوا فى 
أصل تسبة واعتبروه اين 0 وادّعوا 
اث كان من أعداء 0 المؤمنين على بن 
عليًا نه شهد عليه بالنار””؟ بل زعموا 
)١(‏ تاريخ الطبري (578/7 -2)539 وأوردها الغبان في 
كتابه: فتنة مقتل عثمان بن عفان وف /١(‏ 00797 
وقال: «وهذا الإسناد ليس فيه ما يعله غير 
الواقدي»: والواقدي متروك؛ ومتهم بالكذب. 
(؟) انظر: الطرائف في معرقة مذاهب الطوائب لابن 
طاووس (545)» وإلزام النواصب لمفلح بن راشد 
)١77(‏ [تحقيق: عبد الرضا النجفي» ط١اء‏ ١57١هاء‏ 
وبحار الأنوار للمجلسي (03151//91 و19/89). 


() انظر: الشافى فى الإمامة للشريف المرتضى (15/ 
1 [مؤسسة إسماعيليان» قم؛ ط1؟]. 


. الشلطة| - 


طلحة بن عبيد الله وين 








22 الرد عليهم: 

جميع هذه الاتهامات باطلة» وبياتها 
أولًا: طعنهم في نسب طلحة مردود 
لامرين: 

د المناقضهه منا هو محروق من 
سلامة نسبه عند المؤرخين وعلماء 
الأنساب كما تقدم في ذكر نسبه. 

ب - إن مستندهم في هذا هو ما ساقه 
هشام بن محمد الكلبي» وهو رافضي 
غير ثقة؛ بل هو متروك عند أهل العلم 
و0 

وأما زعمهم: بأن طلحة مات على 
عداء على وأن عليًا شهد عليه بالئار فكله 
كنب كين لا ميق أنتن متاقفةه بل 
هو قدح في علي؛ إذ كيف يشهد بالنار 
على من شهد الله له بالجنة على لسان 
رسوله يك كما تقدم في فضائله. 

وأما زعمهم بأن طلحة أراد أن يتنصّر 
فهو كذب؛ لأنه تكذيب لخبر الله وخبر 
رسوله يَدْةِ في الشهادة له بالجنة . 

3 المصادر والمراجع: 

١‏ «الطبقات الكبرى' (ج2)5 لابن 
سعد. 

(4) انظر: الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف (494) 


(3) ميزان الاعتدال (54/ 5 )7١١‏ [دار المعرفة» ط١]؛‏ ولسان 
الميزان (77*8/4) [دار البشائر الإسلامية» ط١].‏ 




















طلوع الشمس من مغربها 
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؟ - "تاريخ الطبري» (ج7). 

"' - (صحيح تاريخ الطبري ‏ الخلافة 
الراشدة» (ج7) . 

4 - «دلائل النبوة» (ج5)» للبيهقي . 

قاب 1 يمجن عنا قوع #حوافنة 
الأصحاب» (ج2)5 لابن كا ليود 


2 السير أعلام التبلاء» ج١1‏ 
«الإصابة فى تمييز الصحابة» 


4-«شذرات الذهب فى أخبار من 
ذهب») لج1). 

25 (السيرة النبوية الصحيحة» ج١4‏ 
لأكرم ضياء العمري 

٠‏ - اتحقيق مواقف الصحابة فى 
الم حنفة من رؤايات الإمام الطبري 
والمحدثين» (ج١):‏ لمحمد أمحزون. 





طلوع الشمس من مغربها !81 
هو خروج الشمس من جهة المغرب 
القيامة0؟, 


5 الحكم: 

يجب الإيمان بأن الشمس ستطلع من 
مغربها في آخر أيام الدنياء وأنها من 
أشراط الساعة الكبرى» وهي تدخل 


)١(‏ كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الآتية. 





طلوع الشمس من مغربها 


ضمن الإيمان باليوم الآخر. 
© الآدلة: 
يقول الله تعالي 


ً عه 6 


: #كل يروت لَه أن 


6 


ج رقت 2 


أ 3 ريك أو 


ءَايتٍ 5 مق بَحَضٌ َيت وَيَكَ لا ينقعٌ 


نقّسا إنمما ل تكن «امقت امن قبل أو كسدة 
ذه إيكيها عا مل كيرا ينا مكيلزرة 9©»> 
[الأنعام] 


وعن أبي هريرة ضَْبدء قال: 
رسول الله يَةٍ يقول: ١لا‏ تقوم الساعة 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها 
الناس آمن من عليهاء فذلك حين «لا ينمَعُ 
قتا لما 2 ك3 نكت ين عي أذ كتبت 
ف إيسيبا ري [الأنعام : 0 

وعنه وَنِه؛ أن رسول الله كَل قال: 
«بادروا بالأعمال سنًّا: طلوع الشمس من 
مغربهاء أو الدخانء أو الدجالء أو 
الدابةء أو خاصة أحدكمء أو أمر 
العامة9 . 

وعن أبي موسى الأشعري وه عن 
النبي يللِ قال: «إن الله كَيْنَ يبسط يده 
بالليل؛ ليتوب مسيء التهارء ؤيبسط يده 
بالتهار؟ ليتوب مسيء الليل» ختى تطلع 
لمعن من مغريها20 2 
(1) أخرجه البخاري (كتاب تفسير 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم /ا8١).‏ 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ رقم 


217 
(4) أخرجه مسلم (كتاب التوبة» رقم 71709). 


القرآن. رقم 47586): 














طلوع الشمس من مغريها 





2 أقوال أهل العلم: 

قال أبو جعفر الطحاوي: (ونؤمن 
بأشراط البيباعية: من خروج الشجال: 
ونزول عيسى ابن مريم َل من السماءء 
ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج دابة الأرض من 0 

وقال ابن أبي رَمَنِيّن: «وأهل السُنَّة 
يؤمنون بطلوع القبنق عن مقوههنا: 


وقال ويْْ: يوم يق بعش دَايَت رَيْكَ لا 
)200( 


دعو مدع 24 


يمع نَفْسّا إِيستباك [الأنعام: 158]» 

وقال أبو عمرو الداني: (إن الإيمان 
واجب بما جاء عن رسول الله كَل وثبت 
بالنقل الصحيح» وتداول حمله المسلمون 
من ذكر وعيد الآخرة» وذكر الطوام» 
وأشراط الساعة» وعلاماتهاء واقترابهاء 
فمن ذلك طلوع الشمس من مغربهاء (إذا 
طلعت أغلق باب التوبة)20 . 


وقال ابن كثير: (الأحاديث المتواترة 
مع الآية الكريمة دليل على أن من 
أحدث إيمانا أو توبة بعد طلوع الشمس 
والله أعلم؛ لأن ذلك من أشراط الساعة 
وعلاماتها الدالة على اقترابها ودنوهاء 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (770) [مؤسسة الرسالة 

العالميق طا؟. #«848اه]. 
(؟)أصول السثة (184) [مكعبة: الغرباة الأثرية» 5 

.]ه١6‎ 


(") الرسالة الوافية 747 - 
طاء ١47اهآ].‏ 


5 أدار الإمام أحمد. 


الفلط 


طلوع الشمس من مغريها 





فعومل ذلك الوقت معاملة يوم 
القيامة»©؟ , 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: وقت خروجها: 

جاء ين عصد ل بك عتنيك الله بين 
عمرو ضلنه » قال: قال رسول الله ككل : 
«اتطلع الشمس من مغربهاء وتخرج الدابة 
على الناس ضحىء فأيهما خرج قبل 
صاحبه. فالأخرى منها قريب» ولا أحسبه 
إلا طلوع الشمس من مغربها» يقول: 
لهي النئ اه وهي أول الآأياتك 
غير المألوفة خروجّاء قال ابن أبي العز 
إنها: : «أول الآيات النكئ 
ليست مألوفة» وإن كان الدجال ونزول 
وكذلك خروج يأجوج ومأجوج كل ذلك 
أمور مألوفة؛ لأنهم بشرء مشاهدة م* 
مألوفة. وأما خروج الدابة بشكل غريب 
غير مألوف» ثم مخاطبتها الناس» 
ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر؛ فأمر 
(4) النهاية أو الفتن والملاحم (10/1) [دار الكتب 

الحديثة؛ الطبعة الأولى]. 


(5) أخرجه أبو داود (كتاب الملاحمء رقم ))59١٠١‏ 
وابن ماجه (كجاب الفتن» رقم 2))5:39 وأحمد 


يخ البدابة: 


6/1١‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ واللقظ له. وقال 
الهيثمي في المجمع (9//8) [مكتبة القدسي]: «رجاله 
رجال الصحيحاء وصحّحه الألباني في أحكامه على 
السشيق: 

والحديث أصله في صحيح مسلم (كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» رقم ١5954)غ‏ دون قول عبد الله بن 


عمرو 5-35 














طلوع الشمس من مغربها 0 





٠ الاضلطة|‎ 


خارج عن مجاري العادات» وذلك أول 
الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس 
من مغربها على خلاف عادتها المألوفة 
أول الآيات :3 
مجموع الأخبار أن خروج اللسجال أول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال 
بموت عيسى ابن مريم. وأن طلوع 
الشمس من المغرب هو أول الآيات 
العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم 
العلوي» وينتهي ذلك بقيام اللساعة. 

فى ذلك اليم 
أخرج مسلم أيضًا من 0 بي زرعة 
«أول الآيات : طلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج الدابة على الناس ضحىء نأيهما 
خرجت قبل الأخرى. فالأخرى منها 
5 امسن 
را : 

- المسألة الثانية: 
الشمس: 

طلوع الشمس من مغريها أحد ثلاث 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (08) [مؤسسة الرسالة» 

طلا #اا2اهاء ويتظرة 


الإحاطة به من أشراط 
السلف. طاء 1575١ه].‏ 


التوبة بعد طلوع 


القناعة قى ما يحسن 
الساعة (17) [أضواء 


(1) تقدم تخريجه قريبًا. 
() فتح الباري )771١/1١(‏ [المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
طكى 500١اها.‏ 





داقر طلوع الشمس من مغريها 





آيات لا ينفع الإيمان ولا التوبة من 
الكفر عند معاينتهاء كما دل عليه ظاهر 
حديث أبى هريرة وه قال: قال 
رسول الله هه : «ثلاث إذا خرجن لا 
ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع 
الشمس من مغريهاء والدجالء ودابة 
إل ا 


كذلك فإنه إذا طلعت الشمس من 
مغربها أغلق باب التوبة من المعاصي 
يمتد إلى يوم القيامة؛ خلافًا لما ذهب 
إليه بعض أهل العلم أنه يمتنع قبول 
الإيمان والتوبة وقت طلوع الشمس من 
المغرب؛ أي: في تلك الحالة» قالوا 
وأما من تاب بعد ذلك أو أسلم قبل 
خف يدوا يول علية ما رولة ابو 

هريرة طك » قال: قال رسول الله علة: 

«من تاب قبل أن تطلع الشمس من 

مغربهاء تاب الله عليه) 20 وعن معاوية 3 

أبي سفيان طلنه 

د يقول: الا تنقطع الهحرة 

(:) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 198). 

(5) ينظر: فتح الباري (11/ 40777 ولوامع الأنوار البهية 
(/158) [المكتب الإسلاميء دار أسامة]» 
والبحور الزاخرة في علوم الآخرة )200/١(‏ [دار 

114ها]. 


لم (كتاب الذ 
والاستغفار» رقم 9108). 


قال تجتعيت 





رسول الله 


غراس. طاء 


(1) أخرجه والدعاء والتوبة 























طلوع الشمس من مغريها 


حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى 
تطلع الشمس من مغربهاا”". وما رواه 
سفيان» وعبد الرحمن بن 
عوف» وعبد الله سن يوي 
لماص + و ؛ أن 8 العبي ا 
المغرب؛ ار 0 
بما فيهء وكفِيَ الناسن العملٌ»0 . قال 
عبد الملك بن حبيب الأندلسى كأنه 
«إذا طلعت الشمس من مغربها ختمت 
وعلى من كان مؤمنًاء ولم يكن مخلصًا 
قبل ذلك» وهو قوله جل ذكره: يوم 3 
مايه بلاطم لد تن 
عَامَنَتَ ين بل أذ كتيت يه إيسينها 4 
[الأنعام 


معاوية ابن أبي 


50 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الجهاد؛ رقم 09ا14): 
وأحمد (111/548) [مؤسسة الرسالة» ظااء 
والدارمي )5 جاب السيرء رقم 4)15688: وقال 
الخطابي في معالم السنن (1765/1) [المطبعة 
العلميةء ط١]:‏ «فيه مقالاء» 
بشواهده في الإرواء (رقم )١١1١8‏ [المكتب 


وصحّحه الألباتى 


الإسلامي؛ ط1]. 
)١(‏ أخرجه أحمد )5١7/9(‏ [مؤسسة الرسالة. ط1١]ء‏ 
وحَسّن ! ناده ابن كثير في التفسير (؟/ 17/8؟) [دار 


طيبة» ط1]ء والألبانى في الإرواء (4/ 74) [المكتب 
الإستلفم ب 7 0 

(9) أشراط الا وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار )1١5(‏ 
[أضواء السلفء طكء 476١اه].‏ 








4 [البقرة: 158]ء وإن الملحدة 
والمنجمين عن آخرهم ينكرون ذلك» 
ويقولون: هو غير كائن؛ فيطلعها الله 
تعالى يومًا من المغرب لِيّرِيَ المنكرين 
قدرته أن الشمس فى ملكه إن شاء 
أطلعها من المشرق» وإن شاء أطلعها من 
ل يد 

ومن الحكمة في خروج الشمس من 
مغربها أيضًا بيان أن باب التوبة قد 
أغلق» وأن ليس للإنسان إلا ما قدم, 
يقول ابن حجر: «قال الحاكم أبو 
عبد الله: «الذي يظهر أن طلوع الشمس 
يسبق خروج الدابة» ثم تخرج الدابة في 
ذلك اليوم أو الذي يقرب منه». قلت: 
والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس 
من المغرب يغلق باب التوبة» فتخرج 
الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلًا 
للمقصود من إغلاق باب التوبة)* . 
© المصادر والمراجع 

١-«(الإذاعة‏ لما كان وما يكون بين 
يدي الساعة»» لصديق خان. 

د هالإشماعة لأشراظ الساعة 

للبرزنجي . 
(5) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (8/ /1740) 

[دار المنهاج. طاء 5150١ه]ء‏ وينظر: القناعة في 

فا يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة (08). 


(5) فتح الباري )551١/١١(‏ [المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
طى ٠٠5١ها.‏ 























الطي 





 “‏ «أشراط الساعة وذهاب الأخيار 
ويقاء الأشرار»» لعبد الملك بن حبيب 
الأندلسي. 

5 - الأشراط الساعة»» ليوسف الوابل. 

5 «البحور الزاخرة) (ج١)‏ 

5 - «التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة» (ج"): للقرطبي. 

”' - «شرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العز. 

4 - (شرح العقيدة الطحاوية) (ج5)» 
لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ . 

4 - افتح الباري» وجي 0 
حجر العسقلاني. 

«القناعة فى ما يحسن الإحاطة 
به من أشراط الساغةفع للسخاوي. 

١‏ - «لوامع الأنوار البهية» (ج؟)2 
للسفاريني. 

- «النهاية أو الفتن والملاحم» 
(ج١)‏ لابن كثير. 


58 الطي 2 
7 التعريف لغة: 
قال ابن فارس: «الطاء والواو والياء 
أصل صحيح يدل على إدراج شيء حتى 
يدرج بعضه في بعض ثم يحمل عليه 
تشبيهّاء يقال: طويت الثوب والكتاب 
طيًا أطويهء ويقال: طوى الله عمر 


الهيت: والطوي: التكر. المطوية» ومن 
الباب: أطواء الناقة؛ وهي طرائق شحم 
جنتسحهناة والطيان: الطاوي البطن2 
ويقال: طوى؛ وذلك أنه إذا جاع وضمر 
صار كالشيء الذي لو ابتغي طيّه لأمكن» 
فإن تعمد للجوع قال: طوى يطوي طيّاء 
وذلك في القياس صحيح)17 . 


التعريف شرهًا: 
الطن صفة فعلية ثابتة لله كما يليق 
بيجلاله وعظمته. 


© الحكم: 

يجب الأناق ينا وضنك الله ود تيه 
ووصفه به رسوله يك ومنه صفة الطي 
فجت إثباتها: 0 كما يلبق .يجلالة وعظمته 
عطاق 


الأدلة: 

الطي صفة من صفات الله الفعلية» 
وقد تنوعت دلالة النصوص عليهاء فتارة 
يخبر الله تعالى بأنه يطوي السماوات» 
كما في قوله سبحانه: يوم تطوى التسآء 
ب كنا بجنا وَل حكن 


وتارة يخبر تعالى يأن طيّه السماوات 


يكون بيمينه كما في قوله تعالى: 


وا كدرُوا لله عن ديد وَاليْسُ جهيكا 


.]؟١ط مقاييس اللغة (7/ 579) [دار الجيلء‎ )١( 

















58 1 ١ 
طون هما" المي‎ - 
قَصَكُهُه يوم الْقلَمَةِ وَاسَّموتُ طيكت به؛ لأن ذلك داخل في الإيمان بالله‎ 
سِِصِيْوء سْبَِحََهٌ ويك عَمَا شرت 66 تعالى. ويحرم تأويلها المخرج لمعانيها‎ 
[الزمر] عن ظاهرهاء وقد دل على ثبوتها لله‎ 


وثبت عنا لنعبي: فق حديك أبي 
هريرة ضهن عن النبي كَلَةِ قال: (يقبض الله 
الأرض» ويطوي السماء بيمينه ثم 
يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟200 . 


أقوال أهل العلم: 
قال ابن القيّم 
عن صفة اليد والرد على من أوّلها: «ورد 
لفظ: (اليد) في القرآن والسّنَّة وكلام 
الصحابة والتابعين في أكثر من مائة 
موضع ورودًا متنوعًا متصرفًا فيه مقرونًا 
بما يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك 
والطي والقبض والبسط والمصافحة)”©. 
وقال الغنيمان: «قوله: «يقيبض اللّه 
الأرض يوم القيامة؛ ويطوي السماء 
بيمينه)؛ القبض هو: أخذ الشيء باليد 
وجمعهء والطي هو ملاقاة الشيء بعضه 
على بعض» وجمعه ولقَّهء وهو قريب 
من القبض» وهذا من صفات الله تعالى 
الفعلية التي تتعلق بمشيئته وإرادته» وهي 
ثابنة بآنات كيرة وأخاديت صحيحة عن 
رسول الله يد وهي مما يجب الإيمان 


))5819 أخرجه البخاري (كتاب الرقاق؛ رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب صقة القيامة والجنة والنارء رقم‎ 
.) للا‎ 

(؟) مختصر الصواعق (88”) [دار الحديث؛ القاهرة» 
طلا ؟١4اها].‏ 


تعالى العقل أيضًاء فإنه لا يمكن لمن 
نفاها إثبات أن الله هو الخالق لهذا 
الكون المشاهد؛ لأن الفعل لا بد له من 
فاعل» والفاعل لا بد له من فعل» وليس 
هناك فعل معقول إلا ما قام بالفاعل» 
سواءً كان لازمًا كالنزول والمجيء» أو 
متعديًا كالقبض والطي» فحدوث ما 
يحدثه ‏ تعالى ‏ من المخلوقات تابع لما 
يفعله من أفعاله الاختيارية القائمة به 
تعالى: 

وما صرح به في هذا الحديث من 
القبض والطي» قد جاء صريحًا أيضًا في 
كتاب الله تعالى؛ كما قال تعالى: «وُمًا 


كَدَرُوأْ أَلَّهَ حَقَّ هدر وَالْأَرضُ جَمِيكًا 
1 ئَّ المكمة والكموة وكات 
- 6 ء ادر 


روت 
©* [الزمر]. والأحاديث 0 عن 
السلف في صريح الآية» والحديث 
المذكور في الباب» كثيرة وظاهرة 
ا 


ميزه سبحلله, ويح 


ينفى المتكلمون بصفة عامة الأفعال 


() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 


(١1/؟؟١1-1١)‏ [دار العاصمة» ط١؟].‏ 

















أفعالا متعدية كالطى والقبض ونحوهماء 
أو لازمة كالنزول اللا سقو ونحوهما؛ 
خوفًا - بزعمهم ‏ من حلول الحوادث فى 
ذاته» فتسلِطوا غلى هذه الضفات 
بالتحريف والإبطال؛ حيث جعلتها 
المعتزلة من باب الخيال والتمثيل 
المحض . 

قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: 
«ومَا كَدَرُوا لله حَنَّ هدرم وَالْأرَضُ بمِيكًا 
بيَعِيْه» [الزمر: 517]: امن غير تصور 
قبضة وطي يمين وإنما هو تخييل لعظمة 
كانه وتمقل ح 1 

وقال أيضًا في الآية موضع آخر: «وما 
هي إلا تصويرات وتمثيلات لاقتداره» 
وأن كل مقدور وإن عظم وجل؛ فهو 
مستضغر إلى حَنت ا 


0001 


3 9و 


وحذا الرازي حذوه فى تفسير الآية 
فقال: «وليس الغرض منه إلا تضوير أن 
كل مقدور وإن عظم فهو حقير بالقياس 

ا 
إلى قدرته) '. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنَهُ: 
«وهؤلاء الجهمية لهم قدح 5-2 م 
الأصلين ‏ يعني: التوحيد والرسالة ‏ فإنهم 
لا يقدرون الله حق قدره فلا يقبض عندهم 
)١(‏ الكشاف )9758/١(‏ [دار إحياء التراث العربي]. 
)١(‏ الكشاف (9/ .)147١‏ 


() مفاتيح الغيبٍ )15١79/15(‏ [دار الكتب العلمية» 
بيروت:. طاء ١47١اه].‏ 





أرضًا ولا يطوي السماء بيمينه)؟. 

وقال الغنيمان: «وهو تعالى حي 
قيوم» فعال لما يريدء فمن أنكر قيام 
الأفعال الاختيارية به تعالى» فإن معنى 
ذلك أنه ينكر خلقه لهذا العالم 
المشاهدء وغير المشاهدء وينكر قوله: 
«#إِنَّد عَلَ كل شَىَء مَيبرٌ )* [فصلت]ء 
فالعقل دل على ما جاء به الشرع. وما 
صرح به في هذا الحديث من القبض 
والطىء. قذ جاء صريحًا أيضًا فى 
كناب الل 'قعالى» كما قال تعالن + .وؤينا 
َدَرُوأ أَلَّهَ حَنَّ صَدَرِ وَالْأَرَضُ جمِيحًا 
سسبو سبحته ول عَمَا بترت 
4 [الزمر]. والأحاديث والآثار عن 
السلف في صريح الآية» والحديث 
المذكور في الباب» كثيرة وظاهرة جلية» 
لا تحتمل تأويل ولا تحتاج إلى تفسيرء 
ولهذا صار تأويلها تحريمًا وإلحادًا 
ا 


2 المصادر والمراجع: 
اأدشبياة تلبس التحبسة ل 
لابن تيمية. 


(؟) يان تلبيس الجهمية لرد بدعهم الكلامية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (؟/ /ال4/ا 088) [طبعة مجمع 
الملك فهدء 577١هآ]:.‏ 

(5) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ١11/١1(‏ - 
200 للشيخ عبد الله ين محمد الغثيمان [دار 
العاصمةء ط7. 1477١ه].‏ 














الطيّب 
" - اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» (ج١).»‏ للغنيمان. 
 *‏ «صفات الله ويك الواردة فى 
الكتاب والسّنَّةةء لعلوي السقاف. 


8 الطيب 538 


التعريف لغة: 

الطيّب: اسم من طاب يطيب طيبّاء 
وأصل مادته: (ط دي ب)ء والطاء 
والياء والباء أصل واحد صحيح يدل 
على خلاف الخبيث» والسلامة منهء كما 
يدل على الطهارة والزكاة والحلال» 
والاستطابة: الاستنجاء؛ لأن الرجل 
بالاستنجاءء والطيبات من الكلام: 
أكقوالة راسد والكلم الطيب: 
التوحيدء وقيل: كل ذكر ودعاءء 
والكلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله» وسمّى رسول الله 
المدينة طابة يريد أنها طاهرة من الخبث 
والنفاق» والأرض الطيبة: التي تصلح 
للنبات» والريح الطيبة: اللينة» والطعمة 
الطيبة: الحلال7 , 
التعريف شرهًا: 

قال ابن رجب كدنْهُ: «والطيّب هنا 
(١)انظر:‏ العين )511١/1(‏ [مكتية الهلال]ء ومقاييس 


اللغة (/ 75) [دار الجيلء طلاء ١57١ه]ء‏ ولسان 
العرب )355/1١(‏ [دار صادرء طاء 1517١ه].‏ 





: 4] 








معناه الطاهر والمعنى أن الله يلل مقدس 
منزه عن النقائص والعيوب كلها»”” . 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

توافق المعنى الشرعي مع اللغوي» 
من حيث الأصل من السلامة من كل 
نقص مع الطهارة» مع زيادة بعض 
المعاني اللغوية على المعنى الشرعي» 
فالمعنى اللغوي أعم . 
© سبب التسمية: 

لأنه يله الطيب في ذاته» فهي أكمل 
الذوات» المتصفة تأغلن وأكمل الصفات» 
والطيب في أسمائه؛ لإنبائها عن أحسن 
المعائي». وأشرف الدلالات» والظيب في 
أفعاله؛ لأنها في غاية الحق والصواب» 
فلا يفعل إلا الأكملء» والأحسنء» 
والطيب في أقواله؛ فهي صدق في 
الأخبارء: وعدل قش الأوامر والنواهي””". 


زو الأسماء اللأخرى: 


© الحكم: 
وجوب الإيمان بهذا الاسم من 


(؟) جامع العلوم والحكم(19) [دار المعرفةء طاء 
هاآء وانظر: أحكام القرآن لابن العربي )١١/4(‏ 
[دار الكتب العلمية]» والتيسير بشرح الجامع الصغير 
للمناوي /1١(‏ 555) [مكتبة الإمام الشاقعي» ط7]. 

(*) انظر: أسماء الله الحسنى لماهر المقدم (5314) 
[مكتبة الإمام الذهبيء طادكء 15474هآ]. 











أسماء الله تعالى ومعرفة معناه ومدلوله 
على صفة الطَيّبٍ لله تعالى. 
9 الحقيقة: 

أن اسم الله الطيب من أسماء الله 
الحسنى» ويدل على التنزيه العام عن كل 
النقائص والعيوب التي لا تليق بالله عله 
من كل وجهء وهو بالتالي يتضمن إثبات 
غاية الكمال له يله من كل الوجوه. 
وأنه سبحانه لا يشبهه ولا يمائله أحدٌ من 
خلقه في كماله وصفاتهء فهو المنفرد 
بالكمال المطلق 6 . 
5 الآدلة: 

لم يرد اسم اليب في القرآن الكريم» 
وإنما ورذ فى السئة المظهرة الطيية مطلكًا 
هونا 5 العلهية وؤال على كمال 
الوصفية» وذلك فيما رواه مسلم عن أبي 
هريرة وَيِكْنه قال: قال رسول الله كَل : «أيها 
الناس إِنّ الله طيّب لا يقبل إلا طَيّباء وإِنَّ الله 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: 
كايا اسل علو ين لطبت وأملوأ صَديماً 
إِفْ يما كَمَلْونَ عليه (©)» [المؤمنون]»ء 
وقال: ينها الت عَامَبا كوا من 
بت ما رَرَفتحُ4 [البقرة: 171]» ثم ذكر 
الرّجل يُطيل السّفر أشعث أغبر يمد يديه 
إلى السّماء: يارب يارت» ومطعمه 
حرام. ومشربه حرام. وملبسه حرام. وعذِي 
بالحرام» فأنّى يستجاب لذلك !70 . 


01١18 أخرجه مسلم (كتاب الزكاة» رقم‎ )١( 


- الطلطة|‎ ٠. َ 


8 
0 





أقوال أهل العلم: 

قال ايبن مسحسلة كاك : #«ومن 
أسماء الله كيك : الطيي0؟. 

؟ - وقال القاضي عياض كُألهُ: 
اومعنى تسمية الله بالطيب هنا ولم يأت 
فى حخديث الأسماء.. أي: المهنره عن 
اللقافن موس الو 

وقال القرطبى كَنْهُ: «(إن الله طيب»؛ 
أى: مهه.غنن 'العقنافضن والكبافة»: 
فيكون بمعنى : القدوس» وقيل: يت 
اللتاعة «معلل الأسماء غند العارفين 
بهاء وعلى هذا فطيب من أسماء الله 
الحسنى المعدود فى جملتها المأخوذ من 
لانن 

وقال ابن تيمية كدَنْهُ: «فإن الشارع قد 
ذكر أنه يحب اتصاف العبد بمعاني 
أسماء الله تعالى؛ كقول النبى يَللةِ: 
«إن الله جميل يحب الجمال»”” . (إنه 
وتر يحب الوتر""" » «إنه طيب لا يقبل 
إلا طييًا0 70 , 


(؟) كتاب التوحيد (880) 

(") إكمال المعلم (5/ 087) 

(؟) المفهم (9//ا١).‏ كتاب الزكاة. 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)94١‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات؛ رقم ١٠54)»؛‏ 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
رقم /ل551). 

()) بيان تلبيس الجهمية (519/5) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف]ء وانظر: مجموع الفتوى (؟١1/‏ 
0064 

















وقال ابن عثيمين كلد قن تجداة 
الأسماء الواردة قى السّنّة: «ومن سنّة 
رسول الله عله : الجميل» الجوادء 
الحكمء المحون: الرب» الرفيق» 
السبوح. اللعيميلء الشافى» النطيي» 
القالض 000 : 

بعن 1 


المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: صفة الطَّيْب: 
إن من صفات الله تعالى صفة الطَيّْبِء 
وهي مشتقة من اسم الله الا 
التنسمألة الفانية: حكم تسمية 
المخلوق بالطيّب: 
يجوز التسمي بهذا الاسم من قبل 
المخلوقين» ولكن مع ملاحظة الفرق بين 
إطلاقه على الخالق فيطلق على ما يليق 
بجلاله وكماله» وبين تسمية المخلوق به 
على ما يليق بعجزه ونقصهء وقد كان 
رسول الله كَل سمي أحد أولاذه 
بالطيب» 00 ضَيلنه رسول الله عل 
بالطيب» 1 بن ماجه عن علي بن 
أي طالب ضيه قال «لما غسل التبي د 
ذهب بأقيس. منه ما يلتمس من الميت 
فلم يجده. فقال: بأبي الطيب» طبت 
حيّا وطبت ميئًا)1. 
)١(‏ القواعد المثلى مع شرح فتح العلي الأعلى ( ل 
[مكتبة الفرقان» طاء 555١ه].‏ 
(؟) انظر: صفات الله كيك للسقاف (139) 
(9) أخرجه ابن ماجه (كتاب الجنائز» رقم »)١451/‏ 
وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 








نه : «قوله: (يا 
أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا 
طيبًا) قال القاضي كانه : الطيب ضِيد 
الخبيث» فإذا وصفه به تعالى أريد به أنه 
منزه عن النقائتص مقدس عن الآفات» 
وَإإِذا وضفك :بد العبد مُظلقًا أريك يدانه 
المتعري عن رذائل الأخلاق وقبائح 
الأعمال والمتحلى بأضداد ذلك» وإذا 
رايد يه الأموال أريد يي مونة علدلا 
عازن الأموال»©2. 

المسألة الثالثة: محبة الله لصفاته: 

إن الله كن يحب صفاته» ويحب من 
العبد أن يتعبّد له بهاء فهو طيب يحب 
الطيبين وكل ما هو طيب» وهو عفو 
يحي العفو .وهكذا». فإذا كان يحب 
صفاته ؤهى قائمة بذاته» فكيف بمحبته 
| 


2 الفروق: 
الفرق بين الطيّب والطاهر: 
أن الطيب قد ينفك عن الطاهر وكذا 


على العكس؛ لأنه كم من طيب لا يكون 

طاهراء وكذا أيضا كم من طاهر لا 
5) [دار العربية» ط١؟]»‏ والألباني في تعليقه على 
ستن ابن ماجه. 

(:) تحفة الأحوذئٍ )١117/8(‏ [دار الكتب العلمية]. 
وانظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ 
ةك 

(5) انظر: الصواعق المرسلة )١559-1١488/:5(‏ [دار 
العاصمة ط”#ا. 5418١هآء‏ وزاد المعاد )50/١(‏ 
[مؤسسة الرسالة. طلااء 8١5١ه].‏ 

















الزعفران» وتفارقهما في لساك 
الر 7 

أما فى أسماء الله تعالى فالطيب 
يرادف اسم الله القدوس. فمدلولهما 
واحدء إلا أن يكون القدوس يدل على 
تنزيه ذات الله من التقائكص» والطيب 
تنزيهه عن العيوب والنقائص في ذاته 
وفي أفعاله وأسمائه وصفاته؛ فيكون من 
همذة.الناحخية (الظيب) أعم من 
(القدوس)» وذكر العلماء: أن من معاني 
القدوس: المبارك؛ والذي تقدسه 
الملائكة» فيكون من هذه المعاني أعم 
من اللظطبيةة فالطيب أعم من حيث 
متعلقه» والقدوس أعم من حيث معناه» 
والله أعله”" . 
1 الآثار: 

من آثار الإيمان بهذا الاسم على 
يسكن إلا إليه ولا يطمئن قلبه إلا به» 
فله من الكلام الكلم الطيب الذي لا 
)١(‏ الكليات للكفوي )5٠٠(‏ [مؤسسة الرسالة» ط؟؛ 

6ه -1998م], ودستور العلماء (؟/ )١190‏ [دار 

الكتب العلميق» طك3ء ١47١ه].‏ 


(1) انظر: النهج الأسنى للمحمود (81) [مكتبة الامام 
الذهبي؛ ط؛. 577١هآ]ء‏ وأسماء الله الحستى لماهر 


مقدم (551 -518) [دار الإمام الذهبيء طااء 
7 اه]. 





الفحش والتفحش» ومن الأعمال 32 
أطيبها وهي الأعمال التي اجتمعت على 
حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية؛ 
كن يعبك الله وده له يشزك به شيا 
وله أيضًا من الأخلاق أطيبها وأزكاها 
كالحلم والوقار والسكينة والرحمة. 
وكذلك لا يختار من المطاعم إلا 
أطيبها وهو الحلال الهنيء المريء. 
وكذلك لا يختار من المناكح إلا 
أطيبها وأزكاهاء ومن الراتحة إلا أطيبها 
وأزكاهاء ومن الأصحاب والعشراء إلا 
الجنة فقد الخااضبة للطيبين 0 وَهيٍ حرام 
: 0 
عل غين لطبي 
© المصادر والمراجع: 
-١‏ «بدائع الفوائد» (ج5). لابن 
؟ ‏ (جامع العلوم والحكم). لابن 
رجب. 3 
 '"‏ «زاد المعاد» (ج١)»‏ لابن القيّم. 
اطريق الهجرتين2» لاين القيّم. 
ه ‏ «صفات الله كيْنَ الواردة فى 
الكتاب والسَّنّة2» لعلوي السقاف. 
5د اققه الأسهاء الحسهىء 
لعبد الرزاق العباد البدر. 


(5) انظر: زاد المعاد (18/1): وجامع العلوم والحكم 
لابن رجب .)١0١  99(‏ 




















لآ امحنقق أهل الكثة والجماعة فى أ التي 


الأسماء الحسنى»» للتميمي. 

4 «النهج الأيسعين في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج”7)» للحمود. 

4 الأسماء الله الحسنى»؛ لماهر 
مقدم . 

1- ابيا تلبيس الجهمية» ج)ء 


لابن تيمية. 


8 الطيرة 88 

الطيرة: بكسر الطاء وفتح الياء» وقد 
تسكن» اسم مصدر من تطير يقال: تطير 
طيرة» كما يقال: تخير خيرة» ولم يجئ 
في المصادر هكذا غيرهماء يقال: تطير 
فلان واطّيِّر بمعنى» وأصل الطيرة هو 
التفاؤل والتشاؤم بالطير ونحوها. ثم 
استعمل في كل ما يُتفاءَل به ويُتشاءم من 
الحبوان .وغير الخيواق+ قال أو عبيد؛ 
الطائر عند العرب الحظء وهو الذي 
تسميه العرب اليخت. وقال الفراء: 
الطائر معناه عندهم العملء. وطائر 
الإنسان عمله الذي قلده. وقيل رزقه. 
والطاشر 'البكظ من النخير .و الع 0 
التعريف شرعًا: 

الطيرة: هي الحامل على الفعل 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث (5/ )١151‏ [دار الكتب 
العلمية]: ولسان العرب )5١١/5(‏ [دار صادرء ط*] . 


ومن أقوال العلماء الواردة في تعريفها 
ما يلي: 

قال 'ابى عي البو #أصل العطير 
واشتقاقه عند أهل العلم باللغة هو مأخوذ 
من زجر الطير ومروره سانحًا أو يارحًاء 
منه اشتقوا التطيرء ثم استعملوا ذلك في 
كل شىء من الخيوان وغير الحيوان» 
كتمع روا اين الاضود والأعضب 
ال 

وقال النووي: «والتطير: التشاؤم» 
وأصله: المكروه من قول أو فعل أو 


0 
وقال ابن تيمية: «وأما الطيرة فإن يكن 
قد بدأ في فعل أمر وعزم عليه فيسمع 
كلمة مكروهة مثل: "ما يتم» فيتركه فهذا 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 
والشرعي: 
يُعد المعنى الشرعي للطيرة تبعًا لمعناها 


(؟) انظر: الدر التضيد على أبوابٍ التوحيد )١197(‏ [دار 
الصحابةء ط؛]ء وانظر: مفتاح دار السعادة (؟/ 
27 والآداب الشرعية لابن مفلح (751/5- 
تلسدةك 

() التمهيد لابن عبد البر (8/ 587) [وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب» طق 05١5١ه].‏ 

(5) شرح مسلم للنووي )5١18/١5(‏ [دار إحياء التراث 
الغربى» بيروت»: ط؟ء؛ ؟19١اه].‏ 

(5) المستدرك على مجموع القتاوى (١/57؟)‏ [طاء 
ها . وانظر: إغاثة اللهفان (١//ا١7‏ -8١5؟)‏ 


[دار المعرقةء طلا 7946١اه].‏ 














اللغوي» وذلك أن أصل الطيرة في اللغة 
هو التشاؤم بالسوانح والبوارح من الطير 
والحيوان» وقد أظلق في الشرع بهذا 
المعنى» إلا أن العلماء توسعوا في إطلاقه 
حتى شمل ذلك التشاؤم بكل مكروه من 
الأقوال والأفعال والمناظر وغيرها. 
17 سيب التسمية: 

تسمية الطيرة بهذا الاسم ظاهرة مما 
كان يفعله أهل الجاهلية من زجر الطير 
والتشاؤم بهاء وإن كانوا قد يفعلون ذلك 
مع غير الطيور كالظباء» إلا أنه لما كان 
غالب ذلك إنما يكون مع الطيور سميت 
بذلك. قال الخطابى: (إن الطيرة إنما 
أخذت من اسم اليو وذلك أن العرب 
كانت تتشاءم ببروح الطير إذا كانوا في 


1 ا 200 
سفر 3 السيير ٠.‏ 


الآسماء الأخرى: 

اشتهرت الطيرة بهذا الاسمء ويُطلق 
غليها أيضًا بغض المسميات الأخرى» 
فمن ذلك: 


) الحكم: 
الطيرة محرمة بإجماع أهل العلم لقوله 
)00( معالم السئن للخطابي (5/ 75؟) [المكتية العلمية: 
طث ١٠٠١5اها.‏ 


00( شرح مسلم للنووي 2)518/١5(‏ وقتح الياري لابن 
حجر )1١17/1١(‏ [مكتبة الرياض الحديثة] ‏ 





في الحديث: «الطيرة شرك)”". قال 
سليمان بن عبد الله: «قوله: «الطيرة 
شرك» صريح في تحريم الطيرة وأنها من 
الشرك» لما فيها من تعلق القلب 
عي ا 


العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون 
بالطيورء فالطيرة عندهم كانت على 
وجهين : 

- على الظن الحسن الذي يحمل على 
فعل الشيء. 

د.وعلى الظن السعء-الكائن فئ 
القلب» الذي ينتج عنه توهمٌ يترتب عليه 
ما يؤدي إلى إحجام الإنسان عن فعل 
الأسباب أو عن الإقدام على الأشياء» 
سواغ كان إحجاما قلبيا أن إعجاقا 
عمليّاء بدون سبب شرعي» وإنما لمجرد 
مبجاع كلمة إل لظن إلى قترية لا بعضية 
أو خطر له خاطر فيعرض عن العمل 
فهذا من الطيرة. وهذا كله ناتج عن 
ضعف الإيمان والتوكل على الله . 
2 الأدلة: 

تعددت النصوص في النهي عن 
الطيرة» وذم ذلك تأخير الله تعالى عن 
0 سيأتي تخريجه في الأدلة. 
(5) تيسير العزيز الحميد (578) [المكتب الإسلامي» 

طتى 5:66١اهاء‏ 


(5) انظر: لطائف المعارف لابن رجب (4- /ا97) [دار 
اين حزمء طاء 574١ه].‏ 














الطيرة 


المشركين أنهم كانوا يتطيرون بالمؤمنين 
ومن ذلك قوله تعالى: ظمَالوَاً نا تطيَريَا 
يكم إن ل تَعهُوا ايَمُتَك4 [يس: 18]ء 
وقوله تعالى: #قَدًا دنهم لسك كَالوأ 
نآ هدو وَإن تتم سَيَكَة يبأ يشو 
ون تعد آلَة إِثََا يهم عند لله ويخ 


أَكََهُمٌ [ يَعلمون 407 [الأعراف]ء 


عرس م 


وقوله: جا كينا بك ميت كم ل 
ركم عِندَ الله بل اشر هم معنن )4 
[العميل]: .وتعنا'لأ كنك غيد أن عنذا ورد 
على سبيل الذم لهم على هذا الفعل 
القبيح . 

وأما السِّنّة؛ فقد ورد فيها التهى 
حديث أبي هريرة ونه من قوله كَِ: «لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة وال بير 
وفي حديث ابن مسعود وله قال 
رسول الله يَةِ: «الطيرة شرك)9". 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن القيّم كنْهُ: «قوله: «لا طيرة» 
هذا يحتمل نفيًا أو يكون نهيًا؛ أي: لا 
تتطيرواء ولكن قوله فى الحديث: «لا 
عذوى ول عيفر بولاهابنة» يك عيلن أن 


»)ةا/٠ال أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم‎ )١( 
0172١ ومسلم (كتاب الطبء رقم‎ 

0 داود (كتاب الط 
والترمذي (أيواب السيرء رقم )١5115‏ وصحّحه 
واين ماجه (كتاب الطب» رقم 5878): وأحمد (5/ 
)١17‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وصحّحه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم 4154). 


جه أء به رقم 4931١‏ 





المراد النفى» وإبطال هذه الأمور التى 
كانت الجاهلية تعانيهاء والنفى فى هذا 
أبلغ من النهي؛ لأن النفي يدل على 
بطلان ذلك وعدم تأثيره: والنهي إنما 
يدل على المنع و 

وقال ايبن العربي: «وهي - أي: 
الطيرة - نوع من التعلق بأسياب يزعم 
المتعلق بها أنها تطلعه على الغيب وهى 
كلها 0 

وقال سليمان بن عبد الله: «قوله: 
«الطيرة شرك» صريح في تحريم الطيرة 
القلت بغير الهو 

وقال ابن عثيمين كدّنُْ: «واعلم أن 
التظير ينافى التوحيد» ووجه منافاته له 
من وجهين : 

الأول: أن المتطير قطع توكله على الله 
واعتمد على غيره . 

الثاني: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له؛ 
فأي رابطة بين هذا الأمر وبين ما يحصل 
لك؟!ء وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد؛ 
لأن التوحيد عبادة واستعانة» قال تعالى: 
طَإَِّاكَ سَبْدُ وَِيَاكَ ضََيِيثْ ©» 
[الفاتحة]ء إذن فالطيرة محرمة وهى 
(؟) مفتاح دار السعادة (9880) [مكتبة حميدو؛ مصره 

ط”. 7994اه]. 
(5) عارضة الأحوذي لابن العربي )١١5/1(‏ [ذار الكتب 


العلمية]. 


(5) تيسير العزيز الحميد (878). 

















انظيرة 





2 


منافية للتوحيد»”". 


المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: صور التطير 
والتشاؤم قديمًا وحديئًا: 

١‏ التطير ببعض الأزمنة من الشهور 
والأيام؛ كشهر صفر وشوال؛ وكيوم 
الثلاثاء والأربعاء» ونحو ذلك. 

وقد ورد عن النبي ككْةِ أنه قال: «لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر)”". 

وقد كان العرب يتشاءمون بشهر 
صفرء فنهى عن ذلك النبي كَل وبيّن أنه 
لا شؤم فيه؛ بل هو كغيره من الشهور. 

ويقال ذلك أيضًا لكل من يتشاءم 
بشوال كالذين لا يتزوجون فيه خشية عدم 
السعادة الزوجية؛ وذلك لوقوعه بين 


عابي 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ معلفًا 
على حديث: «ولا صفر) : «نفي لما 
كان عليه أهل الجاهلية من التشاؤم بشهر 
صفرء ويقولون: هو شهر الدواهيء 
فنفى ذلك يل وأبطله» وأخبر أن شهر 
صفر كغيره من الشهورء لا تأثير له في 
جلب نفع ولا دفع ضررء وكذلك الأيام 
والليالى والساغات لا فرق بيبها» .وكات 
أهل |الجاهلية 'يتشناءفوت بيرم الأريعات: 
)١(‏ القول المفيد على كثاب التوحيد (١//الا)‏ [ذار 


العاصمة. طاء 86١51١ه].‏ 
(1) تقدم تخريجه. 





.قلط 2 


8 الطيرة 





ويتشاءمون بشهر شوال في النكاح فيه 
100 

7ت التعصناؤة.يبعهن التطنسور 
والحيوانات كالبومة والغراب» وبحركات 
الطيور والظباء وغيرها من الحيوان» 
وهذا كثير عند أهل الجاهلية» وهو أصل 
الطيرة كما تقدم» ولا يزال موجودًا في 
بعض المجتمعات الإسلامية كما هو عند 
أهل الجاهلية» لا سيما التشاؤم بالبومة 
والغراب. 

* - التشاؤم من ذوي العاهات من 
بني آدم كالأغور والأعرج ونحوهماء 
فإذا جاء أرباب العاهاتث إلى أصحاب 
التجارة في الصباح الباكرء تشاءموا 
به حتى ربما أغلق تيسيهدة متجرة 
تشاوؤمًا بصاحب العاهة. 

4 - التشاؤم ببعض الأرقام؛ كرقم 
سبعة أو عشرة أو ثلاثة عشرء فالرافضة 
«ايكرهون التكلم بلفظ العشرة؛ أو فعل 
شيء يكون عشرة» حتى البناء لا يبنون 
على عشرة أعمدة» ولا بعشرة جذوع 
ونحو ذلك؛ لكونهم يبغضون خيار 
الصحابة» وهم العشرة المشهود لهم 
بالجنة) © . 

وكثير من الكفار اليوم يتشاءمون 
بالرقم »)١11(‏ ولذا حذفته بعض شركات 


() فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم )١417/١(‏ [مطبعة 


الحكومة» فكة المكرمة» طاكء 849اها. 
(؛) منهاج السُنَّه النبوية 01١ /١(‏ 














الطيرة 


الطيران والسياحة فى الدول الغربية من 
ترقيم مقاعد نهدا قري د كما كلاف مق 
ترقيم المصاعد ونحوها في الفنادق 
والعمائر وغيرها. 

وقد عرزا بعضهم هذا التشاؤم إلى 
خيانة يهوذاء ذي الرقم (17) للمسيح في 
العشاء السري. 

وعزا ذلك بعض علماء الأرقام إلى 
كون هذا الرقم هو الذي يلي الرقم (7؟١)‏ 
الذي يذل على الكمال» إذ إن السنة 
مؤلفة منه وكذا الأبراج وغيرها. 

© التشاؤم ببعض الألوان؛ كاللون 
الأسود. قالوا أن هذا اللون يدل على 
الحزن والضيق» ولذا ربطوا بين هذا 
اللون وبين ما يكرهون». حتى نسبوا 
السواد إلى الأيام. فقالوا: فلان نهاره 
أسودء إشارة إلى وقوع ما يكره في ذلك 
اليوم» وكثيرًا ما يتشاءمون بهذا اللون إذا 
رأوه مع بداية السّنة. 

- المسألة الثانية: علاج الطيرة: 

ين النبي كَلٍ علاج الطيرة» وذلك في 
أمور ثلاثة: 

١‏ - التوكل على الله وِبْْء واليقين 
بأنه لا يأتي بالخير ولا يدفع الشر إلا 
هو يقل وأنه تعالى هو المتصرف في 
خلقه؛ فإذا توكل على الله تمام التوكل 
فإن الطيرة لا تضره. 


؟ -أن يمضي في حاجته التي 


ع 1451| ا 


الطيرة 


أرادهاء ولا يرجع أو وخرذة سبيت ما 
شاهده أو سمعه مما يتعلق بالطيرة. 

 “‏ أن يدعو الله بالدعاء الذي أرشد 
إليه النبي بك وهو أن يقول: «اللّهُمَ لا 
يأني بالتحستات إلا أنث؛ ولا يدفع 
السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا 
بك)”''2: وغير ذلك من الأدعية الواردة 
في كفارة الطيرة. 

- المسألة الثالثة: بيان معنى قوله كَل: 
«لا طيرة وخيرها الفأل»: 

الفأل: هو تقوية عزم الإنسان على 
قىة نريقةة قيس يد” 91 فق املف 
العلماء في الفأل؛ أهو من الطيرة أم 
ليس منها؟ على قولين: 

القول الآول: أن الفأل من الطيرة» 
وإنما استثناه النبي كَلِ من الحكمء 
واستدلوا لذلك بما يلي: 

١‏ - قوله يَلْةِ في حديث أبي هريرة: 
«لا طيرة» وخيرها الفألء قالوا: وما 
الفأل يا رسولالله؟ قال: الكلمة 
الصالحة يسمعها أحدكم»””". 


:)959114 أخرجه أبو داود (كتاب الطب؛ رقم‎ )١( 
[مؤسسة غراس»‎ )١١5/1( والبيهقي في الدعوات‎ 
وقال: هذا مرسل» وضبعقه الألباتي في‎ ]ا١ط‎ 
01319 السلسلة الضعيفة «(رقم‎ 

(1)انظر: أدب الدنيا والدين للماوردي )"١7(‏ [دار 
مكتية الحياة» ط198م]: والدر النضيد على أبواب 
التوحيد (195). 

() أخرجه البيخاري (كتاب الطبء رقم 4هلاهة)ء 
ومسلم (كتاب السلام» رقم 1777). 














الطيرة 





امنا .وؤاة غرؤة ين مامتو قال 
ذكرت الطيرة عند رسول الله كله فقال: 
«أحسنها الفأل؛ ولا ترد مسلمًا)”': فهذا 
الحديث يدل على أن الفأل داخل فى 
ال ١‏ 

الْقل 'النقافى: أك.النفأل ليسن: مخ 
الطيرة أصلا. واستدلوا لذلك بما يلى: 

: قوله يك في حديث أنس ذه‎ - ١ 
«لا عدوى ولا طيرة»؛ ويعجبني الفأل‎ 
. الصالح» الكلمة الحسنة»””‎ 

؟ - ما رواه أبو هريرة ويه قال: 
«كان رسول الله يَلِدِ يعجبه الفأل الحسن 
ؤيكره اي 

قالوا: ففي هذين الحديثين التفريق 
بين الطيرة والفأل» مما يدل على عدم 
دخول أحدهما فى الآخرء وأجابوا عن 
أذلة أصحاب القول الأول التى تشعر بأن 
الفأل من الطيرة» فقالوا: 

أ إن إضافة الفأل إلى الطيرة هي 
إضافة توضيح.ء لا لكون الفأل داخل في 
الطيرة. 

))419 أخرجه أبو داود (كتاب الطبء رقم‎ )١( 

وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم .)١1519‏ 
(؟) انظر: مفتاح دار السعادة (691). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الطبء. رقم 5هلاه)ء 

ومسلم (كتاب الطبء» رقم 5؟51). 
(:) أخرجه ابن ماجه (كتاب الطبء رقم 9875)؛ 

وأحمد )١111/15(‏ [مؤسسة الرسالةء ظ١]ء‏ وابن 

حبان (كتاب العدوى والطيرة والفأل» رقم »)515١‏ 


وحسَّن إسناذه الحافظ ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 
15 أدار المعرفة]. 





ب - إن قوله فى الحديث: «وخيرها 
الفال» إنما:هو لبياث القدر المشكرك. بين 
الطيزة ا لنال20. 
© الفروق: 

الفرق بين الطيرة والفأل: 

١‏ - أن الفأل لا يحمل الإنسان على 
الفعل» وإنما يقوي عزمهء ولا يعتمد 
عليه. قال سليمان بن عبد الرحمن 
الحمدان كثَنْهُ: «وأما الفأل الذي كان 
يحبه مله ففيه نوع بشارة» فيسر به العبد» 
ولا يعتمد عليه فافهم الفرق» ومن شرط 
الفأل أن لا يقصده»)”“2. والظيرة هى ما 
أنقباك أر :زد , 

” د أن الغفآل إثمها يكون مين طريق 
حسن الظن بالله تعالى» بخلاف الطيرة» 
فلا تكون غالبًا إلا في السوء. فلذلك 
نهي عنها . 

#اجاأن الال ليس فيه تعلق القتلت 
بغير الله بخلاف الطيرة ففيها تعلق 
القلب بغير الله تعالى. 

- مصدر الفأل فى الغالب عن نطق 
نجيان» بخاقف الطيرة فمعرها فق 
الغالية عن متوقة طير وزنخطقة: ه 

ه ‏ الإعجاب بالفأل جاء متوافقًا مع 
فطرة الإنسان في محبة النفس لما 
يلائمها والآنسن بالكلمة الظيبة. بخلاف 


(5) انظر: فتح الباري .)515/1١(‏ 
(1) الدر النضيد على أبواب التوحيد .)1١957(‏ 




















الطيرة فهي مخالفة لذلك داعية | 
الخوف والفزع . 


كى 


© الآثار: 

4د اللقوق والشفلو» بتكف 
الوساوس» وتفتح أبوابها في كل ما 
يسمعه ويراه. 

؟ - التعلق بغير الله تعالى» وتوقع 
الخير والتفع من غيره 1 

ب تلاعب الشيطان بالمتطيرء بتنكيد 
عيشه وإفساد دينه ودنياه. 

4 - وقوع صاحب ذلك في الشرك» 
واعتقاده النفع والضر من غير الله تعالى. 

4ه - تركه لكثير من حاجاته» وتفويته 
لمصالحه اعتمادًا على مثل هذه 
الخرافات الزائفة. 


2 المصادر والمراجع: 
١-«الإخلاص‏ والشرك الأصغراء 
لعبد العزيز العبد اللطيف. 





5 





© 


56 
+ 1 
8 





ات الاالتمهيكةه لابن -عبك البر.. 

 *‏ «التوكل على الله تعالى وعلاقته 
بالأسباب», د. عبد الله الدميجى. 

ا العزية العميدة 
لسليمان بن عبد الله. 

ه ‏ «رسالة الشرك ومظاهره»)» لمبارك 
الميلي. 

5 «افتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
إبراهيم ال الشيخ». 

٠‏ - افتح الباري)» لاس حجر. 

6 -«القول المفيد على كتاب 
التوحيد)؛ لابن عثيمين. 

14 مجلة «البيان» بحث: التشاؤم 
والتطيرا» لمحمد الخضيري. 

٠‏ -«مفتاح دار السعادة». لابن 
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الظاهرٌ الباطن 88 


1 التعريف لغة: 
الظاهر: اسم الفاعل من فعله الثلاثي 
(ظهر)؛ والظاء والهاء والراء أصل 
صحيحح واحدٌ يدل على قوّةٍ وبروز» من 
ذلك ظَهّرَ الشىء يظهرٌ ظهورًا فهو ظاهر؛ 
إذا انكشف وبررٌ. وظهرت البيت: 
ٍ ومنه قوله تعالى: موقم أسطنعواً 
ٍِ ير و [الكهف: /937]. ويكون 
0 بمعنى الغلبة والقوة» ومئنه قوله 
تحال «يعَرَوِ لكش املك الوم ظَهِرِى 
ف لْدرِضِ فمن نصرنًا 2 
جنك [غافر: ]202 , 
والباطن : اسم فاعل للفعل الثلاثي 
(بطن)» والباء والطاء والنون أصل واحد 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة(9/١59)‏ [دار الفكرء 
4 ه].ء وانظر: اشتقاق أسماء الله للزجاجي 
(1) [مؤسسة الرسالة. ط1]ء والصحاح /١(‏ 


454 والأسنى في شرح الأسماء الحسنى (156»: 
5 [المكتبة الحضرية. ط؛. 4717١ه]ء‏ ولسان 
العرب ,)51١/5(‏ 


تمن َس إن 


لا يكاد يُخلفه وهو إِنْسِيُ الشيءٍ 
والمقيل ويه "قلطن عبلا ف الظهر.. 
وباطة الأب خلس اذك ظاهرة: 
تقول: بطَئْتٌ هذا الأمرً؛ إذا فراع 
ا 


التعريف شرهًا: 

الظاهر: الذي ليس فوقه شيء في 
ظهوره وعلوه على الأشياءء والباطن: 
الذي ليس دونه شيء يكون أعظم يونا 
منه حيث بطن من الجهة الأخرى من 
العبادء الدالان بمجموعهما على 
الإتحاظة والسعة”: 

قال ابن تيمية: «فأخبر أنه الظاهر 
الذي ليس فوقه شيء» وأنه الباطن الذي 
ليس دونه شيءء فهذا تحبر بأنه ليس فوقه 
شيء في ظهوره وعلوه على الأشياء؛ 
وأنه ليس دونه شيء فلا يكون أعظم 
بِطونًا منه خيث بطن من الجهة الأخرى 
من العباد» جمع فيها لفظ البطون ولفظ 
الدون» وليس هو لفظ الدون بقوله: 
وأنت الباطن فليس دونك شيء» فعلم 


(1) انظر: مقاييس اللغة (159/1) [دار الجيل» ١57١ه].‏ 


05 انر ساف كليش الحموعية الأو عيفية 0 وتام ب 
[طبعة مجمع الملك فهد]. 














الَظَاهد الياظنٌ 


أن بطونه أوجب أن لا يكون شىء دونه» 
فلا شىء دونه باعتبار بطونه» والسلية 
يكون باعتبار الجهة التي ليست ظاهرة» 
رليات ينحنا الأسه الباطين إل 
مقرونًا بالاسم الظاهر؛ لأن مجموع 
الأسدين يذلآن على الإخاطة والمعة”. 
العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي: 

توافق المعنى الشرعي مع اللخوي» 
مع اختصاص الشرعي بمزيد بيان» 
وخصوصية في حق المولى غَلله. 


8 الحكم: 

وجوب الإيمان بهذين الاسمين من 
أسماء الله تعالى لدلالة الكتاب والسئّة 
والإجماع عليهماء ومعرفة معناهما 
والأيمان بمنذلولهنها على ضبقة العلو 
والقرب والمعية والإحاطة لله تعالى”". 


الحقيقة: 
ظهور الرب غَلةِ: ظهور غلبة 
وقوة؟ فما من مخلوق إلا وتحت قبضته 
شيء . 
وهو كذلك: ظهور علو وفوقية» فقد 
استوى ##ةِ فوق العرش الذي هو أعلى 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية (0/4ا”# - 78) [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف]. 
(؟)انظر: الاستقامة لابن تيمية )١40/١(‏ [جامعة 
الإمامء طكف 40اه]. 





الظَاهد الباطنٌ 





المخلوقات كما أنه يل ظهوره ظهور 
حكمة وعلم وقدر وعظمة. 
وأما بطونه سبحانه فهو بطون علم 


بيِّن ابن القيِّم كُأَنهُ منزلة هذين 
الاسمين وأهمية معرفتهما فقال: «فمعرفة 
غذه الأسماء الأربيعة: الأوك والآخر 
والظاهر والباطن هي أركان العلم 
والمعرفة» فحقيق بالعبد أن يبلغ في 
معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه» 
فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان 
التوحيدء وهي جماع المعرفة بالله 
وجماع العروفة 1 
الآدلة: 

وود عذثان الاسمان المردوجان مرة 
القرآن 0 وذلك قوله 
شغعالى: 0 الأول والآخر عر وهر بيلق 
َهْرٌ يكل شَوْءٍ عَلِعْ 46 [الحديد]. 

وورد ذكرهما في السَّنّة المطهرة فيما 
رواه مسلم عن أبي هريرة ونه قال: 
كان رسول الله يَلْةِ يأمرنا إذا أراد أحدنا 
أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم 
بول «اللَهُمَ رب السماوات ورب 
الأرض وربٌ العرش العظيم., ربنا ورب 


واحدة في 


() انظر: طريق الهجرتين (17) وما بعدها [مكتبة المتنبي]. 


(4) طريق الهجرتين (57) [دار ابن القيمء طاء 515١ه].‏ 














الظاهرٌ الياطنٌ 


كل شيء.ء فالق الحب والنوىء ومُنزل 
التوراة والانجيل والفرقان». أعوذ بك من 
شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللَّهُمَ 
أنت الأول فليس قبلك شىء. وأنت 
الآخر فليس بعدك شىء. وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس 
دونك شيءء اقض عنا الدَّين وأغننا من 
الفقر)7' . 

وذكرهما كل من كتب في الأسماء 
الحسنى؛ وكذلك المفسرون؛ يل 
أجمعت الأمة على أنهما من أسماء الله 
الحستكى: نقل هذا الإجماع 
القرطبي ك1ن7" . 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن منده كدَنْهُ: «ومعنى الظاهر: 
ظاهر بحكمته. وخلقه وصنائعه وجميع 
نعمه التي أنعم بها فلا يرى غيره» ومعنى 
الباطن: المحتجب عن ذوي الألباب كنه 
ذاته وكيفية صفاته كيق00" . 

وقال ابن القيّم كدَنْهُ: «فأولية الله وك 
سابقة على أولية كل ما سواه» وآخريته 
ثابتة بعد آخرية كل ما سواهء فأوليته: 
سبقه لكل شيء» واخريته: بقاؤه بعد كل 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم 11/ا؟). 

(؟) الأسنى في شرح الأسماء الحسنى (0154 184) 
[المكتبة الحضرية» ط4ء 5717١اه].‏ 

(؟) كعاب التوحيد (2)777 وانظر: الحجة في بيان 
المحجة لقوام سمط و ا / 


ع 6 


الظاهد الباطنٌ 


0 





شيء» وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه 
على كل شيء ومعنى الظهور يقتضي 
العلوى وظاهر الشىء هو ما علا منه 
وأحاط بباطنه له سيحانه إحاطته 
بكل شيء» بحيث يكون أقرب إليه من 
نقسيهء وهذا قرب غير قرب الميحب من 
عتبيبةة هن|”لوث. هذا "لوث كمدار عله 
الأسماء الأربعة على الإحاطة» وهى 
إحاطقاة4 زناتة ومكانيةه. فإحاظة اولي 
وآخريته بالقبل والبعد» فكل سابق انتهى 
إلى أوليته؛ وكل آخر انتهى إلى آخريته؛ 
فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل 
والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطنيته 
بكل ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا 
والله فوقه» وما من باطن إلا والله دونف 
وما من أول إلا والله قبله وما من آخر 
إلا والله بعده. فالأول قدمهء والآخر 
دوامه وبقاؤه» والظاهر علوه وعظمته. 
والباطن قربه ودنوه» فسبق كل شيء 
بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريتهء وعلا 
على كل شيء بظهوره. ودنا من كل 
شئة: ببظوثه». فلا تواري فئة.سماة. سعغناء 
ولد طن نرظنا ول ديف ساد افر 
باطئًا؛ بل الباطن له ظاهرء والغيب عنده 
شهادة» والبعيد منه قريب» والسر عنده 
علانية» فهذه الأسماء الأربعة تشتمل 
على أركان التوحيد فهو الأول في آخريته 
والآخر في أوليته والظاهر في بطونه 
والباطن في ظهوره لم يزل أولًا وآخرًا 

















الظاهرٌ الياطنٌ > 5-6 الظاهرٌ الباطنٌ 
الشلطة) ١‏ 


وظاهرًا ا . 


قال السعدي ذُدَنْهُ: «والظاهر: يدل 
على عظمة صفاته» واضمحلال كل شيء 
عند عظمته من ذوات وصفات وغالن 
غلوة: 

والباطن: يدل على اطلاعه على 
المجحواكره :والهتجهافن» والتلهقيياياء 
والتخفاياء ودقائئ الأشباء. كما يذل 
على كمال قربه ودنوه”") 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: من الخطأ قصرٌ 
تفسير اسم الله الظاهر على أنه المعروف 
المعلوم فحسب: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: 
«الظاهر ضمن معنى العالى» فكل ما علا 
الشىء ظهرء ولهذا قال: «أنت الظاهر 
كليس قرفاك شبرءاد حأنيت الظهور 
وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شيء 
ولم يقل ليس:شيء. أبين نلك ولا 
أعرف» وبهذا تبين خطأ من فسر الظاهر 
بأنه المعروف» كما يقوله من يقول: 
الظاهر بالدليل» الباطن بالحجاب» كما 
في كلام أبي الفرج وغيره» فلم يذكر 
مراد الله ورسولهء وإن كان الذي ذكره له 
معلى صحيح 71" . 
)١(‏ طريق الهجرتين (41): وانظر: (54) منه. 
(1) تفسير أسماء الله الحسنى (170)» وانظر: شرح النونية 


للهراس /١(‏ 5357) [دار الإمام أحمد. طاء 579١ه].‏ 
() بيان تلبيس الجهمية .)0861١/1١(‏ 





المشألة الثانية: يُمنع تسمية الملوك 
باسم الله (الظاهر والباطن): 

يقول ابن القيّم كأَنَُ: «ومما يمنع تسمية 
الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالى. فلا 
يجوز التسمية بالأحد والصمد ولا بالخالق 
ولا بالرازقء وكذلك سائر الأسماء 
المختصة بالرب تبارك وتعالى» ولا تجوز 
تسمية الملوك. بالقاهر والظاهر. كما :لا 
يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبر والأول 
والآخر والباطن وعلام الغيوب)”2. 

- المسألة الثالئة: إثبات صفة العلو 
والظهور والفوقية لله تعالى: 

وذلك من اسمه الظاهرء وهى صفة 
ذاتية ثابتة لله تعالى» وأدلتها رم أن 
تمحمين رول عليه الجكعات..والسنة 
والإجماع والعقل والفطرة والحس» 
انظرها في صفة العلو. 

واستدل بهذا الحديث وباسمه الظاهر 
على صفة العلو كثير من العلماء؛ منهم 
ابن خزيمة في كتابه التوحيد وابن تيمية 
وابن القيِّم وابن أبي العز رحمهم الله 
وغيرهم كثير. 

- المسألة الرابعة: من لوازم اسم الله 
الظاهر أن لا يكون فوق الله شىء » حتى وإن 
نل إلى السماء الدنيا نزولًا يليق بجلاله: 

قال ابن القيّم كآنه: «وكذلك اسمه 


(4) تحفة المودود بأخكام المولود )١15(‏ [ذار البيان؛ 
طاء ١7"*9١اها].‏ 




















الظاهرٌ الباطنٌ 





الظاهر من لوازمه أن لا يكون فوقه شيء 
كما في الضتميح غن التبي 46 «وأنث 
الظاهر فليس فوقك شيء»؛ بل هو 
سبحانه فوق كل شيء» فمن جحد فوقيته 
سبحانه فقد ا اسمه الظاهر» 
ولا يصح أن يكون الظاهر هو من له 
فوقية القدر فقط كما يقال الذهب فوق 
الفضة والجوهر قوق الزجاج؛ لأن هذه 
الفوقية تتعلق بالظهور بل قد يكون 
المفوق أظهر من الفائق فيها ولا يصح 
أن يكون ظهور القهر والغلبة فقطء وإن 
كان سبحانه ظاهرًا بالقهر والغلبة لمقايلة 
الاسم الباطن» وهو الذي ليس دونه 
شىء كما قابل الأول الذي ليس قبله 
2 بالآخر الذي ليس بعده شيء0”". 

- المسألة الخامسة: إثبات صفة 
المعية والقرب والدنو والاحاطة والعلم لله 
تعالى» وذلك من اسمه (الباطن). 


الثمرات: 

١‏ - إذا تحقق العبد علو الرب خَلة 
المطلق على كل شيء بذاته وأنه ليس 
فوقه شيء البتة» ونه قاهر فوق عباده 
ذبن الأمن من النسمناء إلى الاركن كم 
يخرج إليهء صار لقلبه رب يعبده وإله 
يتوجّه إليه» بخلاف من لا يدري أين 
ربهء فإنه ضائع مشتت القلب ليس لقلبه 


)١(‏ مدارج السالكين )7١/1١(‏ [دار الكتاب العربي» 
طى 98اها. 


4 


ع 
#افل ‏ بخ 


١‏ الظاهدٌ الباطنٌ 


5 
26 


قبلة يتوجه نحوها ولا معبود يتوجه إليه 
قصلهء فالتعيد باسمه الظاهر يجمع 
القلب على المعبود ويجعل له ربا يقصده 
وصمدًا يصمد إليه في حوائج» هو ملجأ 
يلجا إليه»ء فإذا استقر ذلك في قلبه 
وعرف ربه باسمه الظاهر التاق له 
عبوديته وصار له معقل وموئل يلجأ إليه 
ويهرب إليه””" . 
© مذهب المخالفين0": 

قالف قن عتجق الأموة الجيفية 
وقاذة الصرقية والمجعدلة رالأشساعية 
والماتريدية» فالجهمية ينكرون الاسم 
والصفة» فيقولون: إن الله في كل مكان 
وفك يجمعوة بيخ "المعداقهرات فيقولونا: 
لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا نخارج: 
وبالتالي ليس هو في مكان؛ بل لا يوجد 
رب عندهم فهم يعبدون عدمّاء وغلاة 


الصوفية يقولون: بالاتحاد أو الحلول» 


كبغرة الأمتد مم تمطجل الصقة: أ 


(1) انظر: طريق الهجرتين  5١(‏ 47). 

() انظر: مشكل الحديث لابن قورك (85") [غالم 
الكتبء ط1985م]» والآأسماء والصفات للبيهقي 
(/4 ل[مكتية السوادي» ط١]ء‏ وشرح النووي 
على مسلم (4)55/117 والديباج على مسلم للسيوطي 
(7/5)» والكشاف للزمخشري )59١/5(‏ [دار 
إحياء التراث العربى]؛ وتفسير النسفي (5/ ٠7515١‏ 
098 [طبصة الحلبىء. القاغرة]» .والعاتريدية قراسة 
وتقويمًا للحربي 0 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 0١55‏ 

















7 
الظاهرٌ الياطنّ 





تأويلهاء فيفسرون الظاهر: بالقاهر 
الغالب الذي لا يغليه أحدء والظاهر 
بالأدلة القطعية. والباطن: أي 
المحتجب عن الخلق» وهم ينفون بذلك 
أن فسروا هذين الاسمين يما يتناسب مع 
اعتقادهم في الصفة فقصروا المعنى على 
علو القدر والقهر والغلبة دون علو 
الذات : 


© الردٌ عليهه!": 

١‏ - قولهم: إنه لا داخل العالم ولا 
خارجه» ممتنع ومخالف للفطرة السليمة 
والعقل والشريعة. 

؟ - المعطلة من الجهمية وغيرهم 
معترفون بوصف الله تعالى بعلو القهر 
والقدرء وأن ذلك كمال لا نقص فيه 
وهو من لوازم ذاته» فيقال لهم: ما أثبتم 
به هذين النوعين من العلو والفوقية هو 
بعيله حجتنا عليكم في إثبات علو ذاته» 
وما نفيتم به علو الذات يلزمكم في ما 
أثبتموه في علو القهر والقدر. 

“ - يقال لهم: هل الله تعالى عندكم 
موجود ذهني أو خارجي؟» فإن قلتم: 
إنه موجود ذهني فقط فقد كفرتم بربكم» 
وإن قلتم: موجود خارجيء يقال لكم: 
(1)انظر: بيان تلبيس الجهمية (17977/5) وما بعدهاء 

والصواعق المرسلة )١714(‏ وما يعدها [دار 

العاصمة» ط". 518١ه]ء‏ والتوضيحات الجلية 


على شرح العقيدة الطحاوية لمحمد الخميس (5/ 
1) [دار ابن الجوزي.» طاء 5759١ه].‏ 


تكو مم 1 


3 1365! 


الظاهرٌ الباطنٌ 





هل الله تعالى عين هذا الكون أم غيره؟ 
فإن قلتم: هو عين هذا الكون فقد بحتم 
بالعقيدة الاتحادية» وإن قلتم هو غير 
هذه الأكوان» يقال لكم: هل الله تعالى 
في هذه الأكوان» أم هي في الله تعالى» 
أو هو خارجها؟» فإن قلتم: إن الله في 
هذه الأكوان فقد قلتم بعقيدة الحلول» 
وإن قلتم: الأكوان في الله تعالى فقد 
كفرتم بجعلكم الله تعالى محلا 
للمخلوقات» وظرقًا لهاء وإن قلتم: إنه 
خارج هذه الآكوان فقد اعترفتم بالحق» 
وهدمتم بنيانكم» وإن قلتم: لا داحل 
العالم ولا خارجه فقد كابرتم بداهة 
العقول. 

5 أما قول الحلولية وأن الله تعالى 
قى كل مكان بذاته» فهو قول مخالف 
يلكقاب والسُنَّة وإجماع السلف. وقد 
أتقير الله تالى غيافة أثه مسنثوق على 
العرش في سبعة مواطن منها قوله 
تعالى: «اآليَمَن ع1 الْمَرْشٍ اشتوى 9©» 
[طه]. كما نقل الإجماع على ذلك غير 
واحد من الأئمة» منهم الحافظ ابن 
عَجِلَ الجر نيت يعول في قوله 
تعالى: طانم ير أن لله يلم ما فى لسوت 
يا ى ناتيت جا تسرك ين لقن مر 
ِلَا هر رَلِْهُمَ ولا خْسَةٍ إلا هْرَ ساسم 
3 ين كلك 5/5 أكر إل هو ممق 
بن ما ما 2 + نا عبلوا يدم الفقة إن 
أنه يكل غَىَءِ عَلِعّ 469 [المجادلة]. افلا 














ظاهر النص 


حجة لهم في ظاهر هذه الآية؛ لأن 
علماء الصحابة والتابعين الذين حملت 
عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل 
هذه الاية: هو على العرش وعلمه في 
عل معاق وما خبالفيم فى ذلاة ألحد 
عع ه01 

ه ‏ قوله ككلةِ: «وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء) نفى أن يكون فوق الله 
شيءء وذلك يقتضي أنه ##لةِ أكمل شيء 
ظهورًاء والظهور يتضمن العلوء فلهذا 
قال: فليس فوقك شيء ولم يقل: فليس 
أظهر منك شىء؛ لأنه لو أراد مجرد 
الانكشاف والتجلي للناس لنَاَّى ذلك 
وصفه بالبطون؛ لأن كون الشيء ظاهرًا 
حش كونه.معلوكا أو ,مشتهوكا يتاقي "كوثة 
باطنًا؛ ولكن الظهور يتضمن معنى 
العلوء ومن شأن العالى أبدًا أن يكون 
ظاف معجلياة كلاف التتاقل فإذامن 
شأنه أن يكون خفيًا؛ لأنه إذا علا تراعى 
للأبصار فرأته؛ فهو سيحانه مع ظهوره 
المتضمن علوه فلا شىء فوقه وهو أيضًا 
باطن فلا شيء وي 





© المصادر والمراجع: 
١‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية)» 
)١(‏ التمهيد (/1/ )١79‏ [مؤسسة قرطبة]. 


(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية )5١/5(‏ [طبعة 
مجمع الملك فهد]. 





ظل العرش 





؟ - «بيان تلبيس الجهمية) (ج١؛‏ ؟) 
لانن تبمية. 
«الشريعة» (ج25)» للآجري. 
5 - اصفات الله كبك الواردة فى 
الكتاب والسِّنَّةَا» للسقاف. ١‏ 
5 «طريق الهجرتين»» لابن القيّم . 
5-الأقيقفه الأشسهناة اللختيهىئ اه 
لعيةة لواف الور 

/ا- لامجموع الفتاوى) (ج5 و5 
و5١)2‏ لابن تيمية. 

6 - «مدارج السالكين» (ج١)»‏ لابن 
4 «النبوات»)» لابن تيمية. 


٠‏ -«التهج الأسمى في شرح 
اونا الله الحسنى) ج01 للنجدي . 


88 ظاهر النص 83 
يراجع مصطلح (نصوص الصفات). 
© الظل 88 
يراجع مصطلح (ظل العرش). 
8 ظل العرش 88 
التعريف لغة: 
الظلّ: قال ابن فارس: «الظاء واللام 


أصل واحد يدل على ستر شيء لشيء؛ 
وهو الذي يسمى الظل» وكلمات الباب 














ظل العرش 





عائدة إلية؛ فالظل ظل الإنسان وغيره») 
ويكون بالغداة والعشى» والفىء لا يكون 
إلا بالعشي» وتقول: أظلتني الشجرة» 
وظل ظليل: دائم0”" . 

وقال الفيروزابادي: «الظل» بالكسر: 
نقيض الضح. أو هو الفيء.ء أ هبو 
والعداة» والفيء با لعشيء ج: ظلال 
وَظلول وأظلال» والسق: 

ومله + مولا لطلٌ ل 
[فاطر ]200 , 

العرش: قال الفيروز آبادي: 
«العرش: عرش الله تعالى. وسرير 
الملك» والعِرّ وقوام الأمرء ومنه : 0 
عرشه» وركن الشيء؛ ومن السب 
سقفه؛ والخيمة» والبيت الذي يستظل 
بد كالعريط 0 
التعريف شرعًا: 

ظل الحرفنة عن الطل الذف يكرة 
للعرش يوم القيامة ليستظل فيه. المومنون 
حين دنو الشمس من رؤوس الخلائق في 
[الموقف 27 


لود ©4 


)١(‏ مقاييس اللغة )41١/7(‏ [دار الجيل» ط5]» وانظر: 
تهذيب اللغة (1517/14) [دار إحياء التراث العربي» 
طكتث كاددكما. 

(1) القاموس المحيط (8؟1١١)‏ [مؤسسة الرسالة. ظ6]. 

() القاموس المحيظ (/091). 

(4)انظر: روضة المحبين (5485) [دار الكتب العلمية: 
7هاء وفتح الباري لابن حجر -594/1١1١(‏ 
4 آأدار المعرفة». 4لا ١١ه]ء‏ وتعليق الأليانى 
على الترغيب والترهيب )7853/١(‏ بواسطة 000 


عوالدهة 80+ 


ظل العرش 





الحكم: 

يجب الإيمان بظل العرش الذي 
يقل الل فيه 'المونغين بوم القوامة في 
الجؤقق لقبوك الس الو 
الحقيقة: 

أل العرش؛ هو الشيء المسقف 
يقال: عرشت الكرم؛ إذا جعلت له كهيئة 
تنقف» واغعركن 'العثت؟ أ: ركتبت 
عرشهء والعرش شبه هودج للمرأة» 
شبيهًا في الهيئة بعرش الكرم؛ وعرشت 
البئر جعلت له عريشّاء وسمّي مجلس 
السلطان عرشًا؛ اعتبارًا بعلوه» ويكنى 
بالعرش عن العز والسلطان والمملكة» 
قبل فلاف ل رفي 

والظل: الظل المعروف» ويأتي 
بمعنى النعيم» والجانب والستر» 
والكنفء والخاصة:؛ ومنه: أنا في 
ظللكه وبمعنى ل 50 

الألباني (/53") لشادي آل نعمان [مركز النعمان 


للبحوث والدراسات الإسلامية» صبعاءء طاء» 
ه]ء والقول الواضح المبين في المراد بظل الله 
الذي وعد به لربيع بن هادي المدخلي [مقال 
منشور]. 

(5) انظر: التوحيد لابن منده (#/ )١195 ١9٠‏ [الجامعة 
الإسلاميةء ط١]ء»‏ وفتح الباري لابن حجر /١(‏ 
4» وتعليق الألباني على الترغيب والترهيب (1/ 
3 الأبواشسطة موسوعة الأثبانئ 15:53 
والقول الواضح المبين في المراد بظل الله الذي وعد 
به المؤمنين العاملين. 

(3) انظر: مفردات غريب القرآن للأصفهاني (19؟) [دار 
المعرفةء بيروت]. 

(0) انظر: فتح الباري لابن حجر .0717/١١(‏ 




















ظل العرش ا 7ه ]8+ 





الآدلة: 

ورد الظل 58 النصوص تارة مفنانا 
إلى الله» وتارة أخرى مفسرًا بأنه ظل 
الحرسن: فمن وروده مضافا إل الله 
حديث أبي هريرة ذه عن النبي كَل أنه 
قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله)20 , 

وأما وروده مفسرًا بظل العرش فقد 
وقع في أحاديث كثيرة منها حديث أبي 
هريرة وَنه؛ أن رسول الله كَل قال: 
«من أنظر معسرّاء أو وضع له أظلّه الله 
في ظل عرشه يوم القيامة)”. 
فى معناهما فى هذه المسألة يظهر جليًا 
أن الظل المضاف إلى الله كِبْنْ فى بعض 
الأحاديث هو ظل عرشهء وهى إضافة 
تشريف» وليست من إضافة الصفة إلى 
الموصوف,. وعليه فإن الظل ليس من 
صفات الله ويل . 

وأحاديث ظل العرش كثيرة» وكثير 
منها صحيح ؛ قال الذهبى بعد أن سرد 
طائفة منها: «وقد ورد فى ظل العرش 
أخاذيق تبلغ الفوات 0ك ووافقه الألباني 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم :)56١‏ ومسلم 

(كتاب الزكاق؛ رقم .)1١1‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (أبواب البيوع؛ رقم 105) وقال: 

حسن صحيحء وأحمد (7759/15) [مؤسسة الرسالة» 

طاء 5417١ه]ء‏ وصجّحه الألباني في صحيح الترغيب 

والترهيب (رقم 405) [مكتبة المعارف» ط5]. 
فيه العلو للعلي الغفار للذهبي ()) [المكتبة السلفية» 

ط3 8848اه]. 


ظل العرش 


عَلَنَ و 
وقد تتبّع ابن حجر أحاديث ظل 
العرش» وفي ذلك يقول: "ثم تتبعت بعد 
ذلك الأحاديث الواردة فى مثل ذلك» 
فزادت على عشر خضالء وقد انتقيت 
منها سبعة وردت بأسانيد جياد» ونظمتها 
في بيتين تذييلًا على بيتي أبي شامة» 
وهما: 5 
وزد سبعة: إظلال غازء وعونه 
وإنظار ذي عسرء وتخفيف حمله 
وإرفاد ذي غرم» وعون مكاتب 
وتاجر صدق في المقال وفعله)!* . 
ثم ذكر أنه قام بالجمع مرتين 
أخريين» ثم قال: «وقد أوردت الجميع 
فى الأمالى وقد أفردته فى جزء سميته: 
(سع فنة كمال المزعيللة لق 
الظلال))2” , 


© أقوال أهل العلم: 

بين أهل العلم أن المراد بالظل الوارد 
في حديث السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله هو ظل العرش» وفيما يلى إيراد 
بعض كلامهم في ذلك: 

قال ابن منده كُِذَنْهُ: «بيان آخر يدل 
على أن العرشن ظل يستظل نفنيه من 
(5) انظر: مختصر العلو للألباني )٠١5(‏ [المكتب 

الإسلافيء طكء ١01١51١ها.‏ 
(5) فتح الباري لابن حجر .)١55/1(‏ 


(1) فتح الباري لابن حجر .)١58/195(‏ 














ظل العرش 





يشاء الله من 0 ثم أقرزة تحته 
طائفة من الأدلة الدالة على ذلك ومنها 
حديث أبي هريرة ونه في السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

وأكد ابن القيِّم في مواضع عديدة من 
كتبه أن المقصود بقوله كَلِةِ: «في ظله» 
في حديث السبعة هو ظل العرش» ومن 
كلامه فى ذلك: (إذا تأملت السبعة الذين 
يظلهم الله وِكْ في ظل عرشه يوم لا ظل 
إلا ظله وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل 
بمخالفة الهوى فإن الإمام المسلط القادر 
لا يتمكن من العدل إلا بمخالفة 
. 

وقال أيضًا: «الباب الرابع عشر في 
عا أشن الغمر خلن الفوس» عنققة 
الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل 
وسهولته على العبد» فإذا اجتمع في 
الفعل هذان الأمران كان الصبر عنه أشق 
شيء على الصابر» ولذلك استحق السبعة 
المذكورين في الحديث الذين يظلهم الله 
ومت 0 3 

وأورد الطحاوي بعض طرق حديث 
السبعة الذين يظلهم الله في ظلهء وبيّن 
أن بعضها جاء بلفظ: «يظلهم الله في 
ظلها وبعضها بلفظ: «يظلهم الله تعالى 
)١(‏ كتاب التوحيد لابن متده (9/ .)١19472-5194٠‏ 
(1) روضة المحبين ونزهة المشتاقين (585). 
() عدة الصابرين (05 -37) [دار الكتب العلمية]. 
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في ظل عرشه)””': ثم قال: ١ثم‏ نظرنا 
فى الأصل المذكور فى هذا الحديث ما 
المراة به قلع يكن في حدييفماللك عن 
خبيب بن عبد الرحمن ما يدل على ذلك 
ما هو؟ وهو قوله: يظلهم الله في ظل 
عرشه فأخبر بذلك أن الظل المراد فى 
هذا الحديث هو ظل عرش الله )200 


المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: المراد بالظل الذي 
يُظل الله به بعض عباده يوم القيامة: 
اختلف أهل العلم في المراد بالظل 
الذي يظل الله فيه من يشاء من عباده 
المؤمنين يوم القيامة على أقوال: 
القول الأول: أن الظل هو صفة من 
صفات الله تعالى التي تليق بجلاله 
وعظمته» وقد ذهب إلى هذا القول ابن 
باز كَنْهُء فقد سئل عن حديث السبعة 
الذين يظلهم الله كين في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله» فهل يوصف الله تعالى بأن له 
ظلًا؟ فأجاب: «نعمء. كما جاء في 
الحديث» وفى بعض الروايات: «فى ظل 
عرشهةك» 1 ص حي حب 37 فى 
ظلهاء نوكه طل ولك ول تضاف 1 
نعلم كيفيته» مثل سائر الصفات» الباب 
(5) أخرجه بهذا اللفظ: سعيد بن منصور في سنئه بسند 
حسن من حديث سلمان ونه كما ذكر ابن حجر 
في فتح الباري (؟/ )١55‏ [دار المعرفة]. 


(5) شرح مشكل الآثار (7//15) [مؤسسة الرسالةء 
طاء 5١6‏ ١اهآا.‏ 
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واحد عند أهل السَّنَّة والجماعة» والله 
ولي التوفيق!". 

القول الثانى: أن المراد بالظل هو 
ظل يخلقه الله يوم القيامة؛ ليظلل فيه من 
يشاء من عباده المؤمنين» وليس هو من 
صفات الله» وهذا ما ذهب إليهابن 
عثيمين كُلَنْهُه فقال: «والمراد بالظل 
هنا: ظل يخلقه الله وَيْنْ يوم القيامة» 
يظلل فيه من شاء من عباده. وليس 
المراد ظل نفسه #ل؛ لأن الله نور 
العجاواك” وزالا رضن 

القول الثالث: أن المراد بالظل هو 
ظل العرش يظل الله فيه يوم القيامة من 
يشاء من عباده. 

وبهذا قال جمهور أهل العلم ومنهم 
الذين تقدمت أقوالهم؛ كالطحاوي وابن 
مندة وابن القيّمء وهو الراجح؛ لأن 
قوله يَكِةِ: «يظلهم الله في ظله» جاء مفسرًا 
في بعض الروايات بقوله يَكيدِ: «يظلهم الله 
تعالى في ظل عرشه» كما ذكر الطحاوي. 

وأما القول الأول فهو مبني على 
حديث: «يظلهم الله في ظله» وعيك ثبوت 
الروايات الأخرى المفسرة لهذا الظل 
بظل العرش» فلا مجال للقول به. ولعل 
القائلين بهذا القول لم تصح عندهم تلك 
الروايات المفسرة له. أو قدموا ما في 
9انجبوج هاري ومعالات غرف لذي ياو 101/0 


(؟) شرح رياض الصالحين لابن عقيمين (541/5 - 
410") [دار الوطن» طبعة عام 578١ه].‏ 


ححسمر 


4 
زوه 





6 > ع 


١ 
الصحيحين على غيره» ومعلوم أن‎ 
الحديث إذا ثبت يجب الأخذ به؛» وقد‎ 
نص غير واحد من الحفاظ كأبي جعفر‎ 

على ثبوت روايات ظل العرش. 

وأما القول الثاني: وهو قول الشيخ 
ابن عثيمينق.بأن المراة بالظل ليس ظل 
العرش» وإنما هو ظل يخلقه الله يوم 
القيامة من الغمام أو من غيرهء ليظلل فيه 
من يشاء من عباده» فهو مبئني على 
الاجتهاد؛ لأن الحديث لم يصح عنده» 
ولو صح عنده لقال به كما ذكر”" . 

- المسألة الثانية: هل هناك من 
يستظل بظل العرش غير السبعة؟ 

ظاهر الحديث الحصر في هؤلاء 
اليسر ونه أنه سمع النبي #َلِ يقول: 
من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله 
في ظله©». 

قال ابن حجر في حديث اسبعة 
يظلهم الله): «قوله: «سبعة) ظاهره 
اختصاص المذكورين بالثوات المذكور. 
البستن مرفوعًا: لمن أنظر معسرًا أو وضع 
له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا 
(7) المرجع السايق (058/1. 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم 7:05). 
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ظله)”". وهاتان الخصلتان غير السبعة 
الماضية» فدل على أن العدد المذكور لا 
ةا 
© الآثار: 

الإيمان بدنو الشمس من رؤوس 
الخلائق يوم القيامة وحاجة الناس 
الماسة إلى الظلء وأن الله أعد ظل 
عرشه لعباده المؤمنين الصادقين دون 
غيرهم» يدفع المؤمن إلى السعي لتحقيق 
إيمانه بالله» والبحث عن الخصال 
الموصلة إلى هذا الظل» وفي مقدمتها 
تحقيق التوحيد لله رب العالمين. 
2 المصادر والمراجع: 

١‏ «صحيح ابن حبان» لج15). 

؟ - كتاب «التوحيذ) (ج7). لابن 
منده. 

"' - اشرح مشكل الآثار) (ج5١))‏ 
للطحاوي . 

4 «التمهيد) (ج5), لابن عبد البر. 

ه ‏ (عدة الصابرين»» 5 اقيم . 

5 «فتح الباري» (ج2»)5 لابن حجر. 

/ا - «معرفة الخصال الموصلة إلى 
الظلال»» 0 اين 

- «شرح رياض الصالحين» (ج"0), 
لابن غثيمين . 
)١(‏ وهو الحديث المتقدم. 


(1) قتح الباري لابن حجر (؟/57١‏ - 0154 
(؟) هذا كتاب ذكره ابن حجر ولم نقف عليه 
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00 


- «القول الواضح المبين في المراد 
نطذال .الله التلى جعي الموسهين 
العاملين)»» لربيع بن هادي المدخلي 
[مقال]. 

٠‏ - «موسوعة الألبانى فى العقيدة) 
(ج8): لشادي آل تعمان. - 


8 الظلم المنفي عن الله 
تعالى 558 
التعريف لغة: 
الظلم من مادّة (ظ ‏ ل - م)» والظَاءً 
واللَامُ والميم أصلان صحيحان؛ 
ايحم .ادف الشعاء. واللتون 
والآخحر: وضع الشََيء غير موضعه 
وقولهم: من أشبة أباهُ فما ظلم؛ أي: ما 
وضع الشَبة َيْرَ مُوضعه. وَأصلٌ الظلم : 
الجور ومُجاوزة الحدٌ“. 
© التعريف شرهًا: 
الظلم المنفي عن الله تعالى: هو أنه لا 
يُحمل المرء سيئات غيره» ولا يعذب بما 
لم تكسب يداه» ولم يكن سعى فيه» ولا 
ينقص من حسناته؛ فلا يجازي بها أو 
ببعضها إذا قارنها أو طرأ عليها ما يقتضي 
() يُنظر: مقاييس اللغة (/ 574) [دار الفكر. 799١هآء‏ 
ولسان العرب )78/7/١5(‏ [دار صادرء ط”]. 


(5) انظر: مفتاح دار السعادة )1١1/5(‏ [دار الكتب 
العلمية]. 
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إيطالها أو اقتصاص المظلومين منها”؟. 


© الحكم: 

اتفق المسلمون بل أهل الملل كلها 
علن أن الله تبارك وتعالى عدل لا يظلم 
الناس شيئّاء وإن كان المسلمون اختلفوا 
في معنى الظلم المنفي عن الله كيْدَء أما 
أهل السَّنّة فيرون أن الله لا يظلم الناس 
شيئًا؛ بمعنى أنه لا يحمّلهم ذنوب 
غيرهم ولا يجازيهم إلا بأعمالهم ولا 
يضيّع عليهم حسناتهم؛ وذلك لكمال 
000 
الأدلة: 

قال الله تعالى: «إولا يِظَلِم رَيْكَ أَحَد 
© [الكهف]. قال القرطبي: «أي: لا 
يأخذ أحدًا بجرم أحدء ولا يوآخذه بما 
لم يعمله؛ قاله الضحاك. وقيل: لا 
ينقص طائعًا من ثوابه ولا يزيد عاصيًا 
5 ايه 01 

وقال تعالى: لوم يَنْملْ بن لصحت 
وَكْرٌ مُؤِْيِتٌ كلا يَحَافُْ ظلما ولا هضْمًا 
© (طد]ء قال ابن عباس وَكِي: «لا 
يخاف ابن آدم يوم القيامة أن يظلم فيزاد 
عليه في سيئاته؛ ولا يظلم فيهضم في 
)١(‏ انظر: منهاج السُنَّة »)10/١(‏ وشرح حديث أبي 

ذر ضَيِ لابن تيمية )1١8/9(‏ و(9/١١1)‏ [ض 

مجموعة الرسائل المنيرية]» ورسالة في معنى كون الله 

عادلا لابن تيمية )١7١/١(‏ [ضمن جامع الرسائل]: 


(1) تفسير القرطبي )]١9/٠١(‏ [دار الكتب المصرية» 
القاهرة. ط؟. 85١١ها.‏ 


0-3 52056 
: الطططة]| 0 
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حسناته»؛ وفى رواية عنه أنه قال: 
«يقول الله تعالى: أنا قاهر لكم اليوم» 
آخحذكم بقوتى وشذتى» وأنا قادر على 
قهركم وهضمكم. فإنما بيني وبينكم 
العدل» وذلك يوم القيامة)” . 

وقال تعالى: لِك يمَا مَدَّمَتَ 
يح دآ أله لي يظلار ينيد ©> 
[آل عمران] . 

وقال تعالى: «إومًا ظلَمَتَهُم وي 
هم الظَيلِيِينَ (©)4 [الزخرف]. 

قال تعالى: #إإنَ أله لا يَظِمُ مِعْقَالَ 


2 


درو [الساء: .]4١‏ 


6 


وعن أبي ذر ؤلإنه عن النبي كَل فيما 
روى عن الله قبآزلة.وتعالى أنه قال: (يا 
عبادى إتى مريت الظائم ,ملي تنس 
وجعلته بينكم محرمّاء فلا تظالموا..)””. 

وعن أبي هريرة ضء؛ أن النبي كلل 
قال: «تحاحت الحتة والثار؛ فقالت 
النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» 
وقالت الجنة: ما لى لا يدخلنى إلا 
ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك 
وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك 
من أشاء من عباديء» وقال للنار: إنما 
قياذي» ولكل. وأتحدة منهما مللؤهاء:قأنا 
(؟) أخرجهما عنه ابن جرير في تفسيره (04/18اث0 

[مؤسسة الرسالة طالء 479١ه].‏ 


(؛) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآذاب» رقم 
الما ؟). 
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الثار: 2101106 
قط قط. فهنالك تمتلى ويزوي بعضها إلى 
بعضء ولا يظلم الله كن من خلقه أحدّاء 
وأما الجنة: فإن الله 38 ينضشع لها 
ع0 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير كيَنْهُ: (إن الله عدل لا 
يعون افبحاقي. هيدا لد يقير لاتتقا نه 
العقوبة» ولكنه يجازي كل نفس بما 
كسبت» .ؤيوفي كل عامل جزاء ما 
عمل... فلم يكن تعالى ذكره بما 
عاقبهم به”"' من إذاقتهم عذاب الحريق 
ظالماء ولا واضعًا عقوبته في غير 
أهلها . وكذلك هو جل ثناؤه غيرٌ ظلام 
أحدًا من خلقهء ولكنه العادل بينهمء 
والمتفضل على جميعهم بما أحبّ من 
فَوَاضْله ا 


وقال ابن القيّم كله : «الصواب الذي 


دلّت عليه النصوص أن الظلم الذي 
حرمه الله على نفسه وتئزه عنه فعا 
وأأراةه هدي علا عسوو قله تلطه :الايد 
وأكمتها؛ أنه لا يُحَمل المرء سيكات 
غيره» ولا يعذب يما لم تكسب يداه ولم 
يكن سعى فيه» ولا ينقص من حسناته 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم :)485٠‏ 


ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
18). 


(1) يعني: اليهود الذين قتلوا الأنبياء وكفروا بالله. 
(9) تفسير ابن جرير (ا/ /851). 





الظلم المنفي عن الله تعالى 





فلا يجازى بها أو ببعضها إذا قارنها أو 
طرأ عليها ما يقتضي إبطالها أو اقتصاص 
المظلومين منهاء وهذا الظلم الذي 
نفى الله تعالى خوفه عن العبد بقوله: 
طن كتل حن القريكت. وقد نزي :3 
عو وي زطماة قمال 
لسلف والمفسرون: لا يخاف أن يحمل 
الي . غيره ولا ينقص من 
حسناته ما يتحمل فهذا هو العقول من 
الظلم ومن عدم ا 
وذكر ابن رجب د أن الله سبحانه 
منع نفسه من الظلم لعباده وذكر الآيات 
في هذا المعنى ثم قال عن آية سورة طه 


أنقة الذكر: «والهضم: أن ينقص من 


جزاء حسناته» والظلم: أن يعاقب 
بذنوب غيره» ومثل هذا كثير في القران» 
وهو مما يدل على أن الله قاذر على 
الظلم؛ ولكن لا يفعله فضلًا منه وجودًا 
وكرمًا وإحسانًا إلى عباده. وقد فسّر كثير 
من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في 
غير موضعها)”” . 

قال الشيخ محمد منير بن عبده آغا 
الدمشقي: «وللعلماء في تفسير الظلم 
المنفي هنا أقوال» وتنازع» فبعضهم قد 
شذء وبعضهم قد غلاء وتجاوز» والقول 
الوسط في ذلك ما أشرنا إليه قبل» 
(4) مفتاح ذار السعادة )1١1//5(‏ [دار الكتب العلمية]. 


(5) جامع العلوم والحكم (5/5") [مؤسسة الرسالة» 
بيروتء طلاء 477١اه].‏ 
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وهو: أنَّ الظلم الذي حرمه الله على 
نفسه. ونفى إرادته كما تقدّم هو مثل أن 
يترك حسنات المحسن.» فلا يجزيه بهاء 
ويعاقب البريء على ما لم يفعل من 
السيئات» ويعاقب هذا بذنب غيره؛ أو 
يحكم بين الناس بغير القسط». ونحو 
ذلك من الأفعال التى يُتَرّه ألرب غنها 
لقسطه وعدله؛ وف قافو عليهاء وإنما 
استحق الحمد» والثناء؛ لأنة قرك 
الظلم» وهو قادر عليه وكما أن الله كل 
منزّه عن صفات النقص» والعيب» فهو 
أحَضينا فئزة عبن أفعغال النقصء» 
ع0 
مذهب المخالفين: 

خالف في بيان معنى الظلم المنفي 
عن الله وِِنْ طائفتان؛ وذلك يرجع إلى 
قولهم في القدر: 

الطائفة الأولى: المعتزلة القدرية. 
يقررون أن الظلم المنفي عن الله كب هو 
ما كان قبيحًا بعقولهم؛ ويرونه ظلمّاء 
ولذا قالوا: إنه كل ضرر لا نفع فيهء 
فاعتبروا ‏ بناء على هذا - أن الله وَيْنْ 
يجب عليه فعل الأصلح لعباده واللطف 
فيهم على ما يرونهء وإلا كان ظالمًا 
لهم؛ لأنه لا يدخل عليه ضرر من ذلك 
فيجب عليه فعله لعباده» ودخل في ذلك 
)١(‏ النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية لمحميد 


منير أغا الدمشقي الأزهري )2١(‏ [دار ابن كثير» 


دمشق]. 
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أن الله ل يخلق أفعال العباء وله تنفد 
فيهم مشيئته) ولا يهدي أحدًا ولا يضل 


ع مالم 
عدا 0 


وهذا مبني على أصلهم في القدرء 
وهو باطل؛ قال شيخ الإسلام في رده 
على دعوى القدرية في الظلم المنفي 
عن الله كَنّْْ: «فذهب المكذبون بالقدر 
القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العبادء 
ولم يرد أن يكون إلا ما أمر بأن يكون» 
وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابه 
بما سيكون من أفعال العباد من المعتزلة 
وغيرهم. إلا أن الظلم منه هو نظير 
الظلم من الآدميين بعضهم لبعض» 
وشبهوه ومثلوه فى الأفعال بأفعال 
العباد» حتى كانوا هم فمغلة الاقعال: 
وضربوا لله الأمثال» ولم يجعلوا له 
المثل الأعلى؛ بل أوجبوا عليه وحرموا 
ما رأوا أنه يجب على العباد ويحرم 
بقياسه على العباد» وإثبات الحكم في 
الأصل بالرأي» وقالوا عن هذا: إذا أمر 
العبد»؛ ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من 
وجوه الإعانة كان ظالمًا له. والتزموا أنه 
لا يقدر أن يهدي ضالاء كما قالوا: إنه 
لا يقدر أن يضل مهتديّاء وقالوا عن 
هذا: إذا أمر اثنين بأمر واحد» وخص 
أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان 
ظالمّاء إلى أمثال ذلك من الأمور التي 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي 
و“ ١٠١ثاء‏ ١ه")‏ [مكتة وهبة]. 

















الظلم المتفي عن الله تعالى 


هي من باب الفضل والإحسان» جعلوا 
تركه لها ظلمًا. وكذلك ظنوا أن التعذيب 
لمن كان فعله مقدرًا ظلم له» ولم يفرقوا 
بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق 
ذلك ومن لميقمء إن كان :ذلك 
الاستحقاق خلقه لحكمة أخرى عامة أو 
دا لاس 

الطائفة الثانية: الأشعرية» حيث 
قالوا: إن الظلم منفي عن الله كيك ؛ 
لأنه يستحيل وقوعه منه؛ لأن الظالم هو 
من تضرف فى ملك غيره أق اعد ما 
تيسن مكحن عقب وكل شيء هو 
ملك الله كِيْنَء وليس هناك من هو فوقه 
سبحانه فيكون له حق غلية: قال 
الغزالي: الظلم منفي عنه بطريق السلب 
المحض كما تسلب الغفلة عن الجدار 
والعبث عن الريح؛ فإن الظلم إنما 
يتصور ممن يمكن أن يصادف فعله ملك 
غير ولا يتصور ذلك فى حق الله 
تعالى أو يمكن أن يكون عليه أمر 
فيخالف فعله أمر غيره» ولا يتصور من 
الإنسان أن يكون ظالمًا لما فى ملك 
نفسه بكل ما يفعلهء إلا إذا خالف أمر 
الشرع فيكون ظالمًا بهذا المعنى. فمن 
لا يتصور منه أن يتصرف في ملك غيره 
ولا يتصور منه أن يكون تحت أمر غيره 
كان الظلم مسلوبًا عنه لفقد شرطه 
)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١//ال/ا)‏ [دار الكتب 

العلميق. طاء 8٠8١ه].‏ 


الظلم المنفي عن اللّه تعالى 





المصحح له لا لفقده في نفسه»ء فلتفهم 


هذه الدقيقة فإنها مزلة القده'"؟. 


ولكن تفسيرهم مخالف لمعتى 
النصوصء» وما سبق ذكره عن السلف 
فإن لازم هذا التفسير هو استحالة وامتناع 
وقوع الظلم من الله كيْكْء مع أن الله كيك 
مدح نفسه بذلك وبين أن ذلك من عظيم 
فضله وكريم جوده على العباد؛ إذ أمنهم 
من أن يظلمواء فلو كان كما ذكر في 
كلام الأشاعرة وغيرهم من ناحية امتناع 
وقوعه لم يكن فيه مجال للتمدح والثناء 
بل يستحيل وقوعه» فمن هنا كان القول 
الحق في معنى الظلم المنفي عن الله وَبَدَ 
هو ما سبق ذكره عن السلف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن 
ذكر قول القدرية: «فعارض هؤلاء 
آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدرء» 
وجودها؛ بل هو من الأمور الممتئعة 
لذاتهاء فلا يجوز أن يكون مقدورّاء ولا 
يقال إنه هو تارك له باختياره ومشيئته؛ 
وإنما هو من باب الجمع بين الضدين» 
وجعل الجسم الواحد في مكانين» وقلب 
القديم محدثاء والمحدث قديمّاء وإلا 


5 


فمهما قدر فى الذهن وكان وجوده ممكنا 


(؟) الاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى (49) [دار الكتب 
العلميةء طاء 51174١هآء‏ والتبصير في الدين لأبي 
المظفر الإسقراييني )١119(‏ [عالم الكتب» لبئان» 
طك اهم 














الظلم المنفي عن اللّه تعالى 


والله قادر عليه فليس بظلم منهء سواء 
فعله أو لم يفعله. وتلقى هذا القول عن 
هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من 
الفقهاء. وأهل الحديث من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهمء ومن 
شراح الحديث ونحوهم. وفسروا هذا 
الحديك يمهاا ينبيتى على عنذا 
القول. . . وبالجملة فقول تجان : اومن 
ينل ين ايحت مَمْرٌ ميث كلا يادُ 
ظفا ولا هَضْمًا ©» اطه] قال أهل 
التفسير من السلف: «لا يخاف أن يظلم 
فيحمل عليه سيئات غيره» ولا يهضم 
فيتقص من حسناته». ولا يجوز أن يكون 
هذا الظلم هو شيء ممتنع غير مقدور 
غليه» فيكون التقدير لا يخاف ما هو 
ممتنع لذاته. خارج عن الممكنات 
والمقدورات» فإن مثل هذا إذا لم يكن 
وجوده ممكنًا حتى يقولوا إنه غير 
مقدورء ولو أراده؛ كخلق المثل له 
قكيفك يعقبل وجوده.. فضلا أن يتصور 
خوف حتى ينفي خوفه» ثم أي فائدة في 
نفي خوف هذاء قد علم من سياق 
الكلام أن المقصود بيان أن هذا للعامل 


2 01211 


5 





الظلم المنفي عن الله تعالى 


والهضمء فعلم أن الظلم والهضم المنفي 
يتعلق بالجزاء» كما ذكره أهل التفسير» 
وك الله اله يحديد لحمل + 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «جامع البيان'. لابن جرير 
الطبري. 

27 االتجحدق الواضح اليد ةا 
للسعدي. 

- «شفاء العليل"»». لابن قيم 
الجوزية. 

«الفتاوى الكبرى1» لابن تيمية. 

«الكافية الشافية فى الانتصار 
للفرقة الناجية»» لابن القَيّم . / 

5 - المجموع الفتاوى»)» لابن تيمية. 

الآ «مفتاح دار السعنادة1+ لان 

2 اامنهاج اله النبوية»» لابن 

4 «النفي في باب صفات الله ويك 
قن اهل السُنّةَ والجماغة والمعظلة»؛ 
لأرزقي محمد سعيداني . 


© © 


.]ه١408 [دار الكتب العلميةء طاء‎ )74/١( الفتاوى الكيرى لابن تيمية‎ )١( 














عائشة بنت أبي بكر آم المؤمنين حك 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين ريا 





507 عد نفع 
عائشة بنت أبي بكر أمَ المؤمنين با 82 
© اسمها ونسيها وكنيتها: 

هى أمُّنا م المؤمتيخ غائشة» :نت 
الصديق و#نهء خليفة رسول الله يَكةِ أبي 
بكر عبد الله بن أبي قحافة ‏ عثمان - بن 
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن فهر بن 
مالك بن كنانة» أمّ عبد الله القرشية» 
التيميّة» السكية: ثم المدنيئّة» زوجة 
ليت 3 , 

أنا كبيغها: ققد كناها بلك الكنية 
النبي الكريم يَكِِّه وذلك عندما طلبت 
منه أن يكون لها كنية» فكناها بابن أختها 
أسمافة تطييبًا لخاطرهاء فعن عروة ويه 
عن عائشة وبا أنها قالت: هيا 
رسول ألله» كل صواحبي لهن كمع 
قال فاكتنى نابتك عيذ الله عن الرزيسر 
- يعني : ابن أختها ‏ فكانت تدعى يأم 
غية الله عت عاقت» 2 , 

م حي 
)١(‏ ينظر: الطبقات الكبرى (258/8) [دار الكتب 

العلمية» ظ١]ء‏ وأسد الغابة (7/ )7٠١5‏ [دار الكتب 

العلميةء ط١]ء‏ وسير أعلام النبلاء (188/5) 


[مؤسسة الرسالة؛ ظ“اء 8٠5١ها.‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم 2»)497١‏ وابن 


ؤقيل: كثيت. بلك لأنّها أسقطت 


2 ع 602 
والأوّك أصخُ0 . 


موئدها ووفاتها: 


بعد البعثة بأربع سنين أو خمسر”» 
تفريكا*؟, شهرجت إلى الدقيا فوجدت 
نفسها بين أبوين كريمين مؤمنين» في 
بيت يدين بدين الإسلام؛ بل وجدت 


نفسسها آيثة خير الثامن يعد .رسول الله كلف 


ماجه (كتاب الأدب؛ رقم وأحمد (175/ 
4) [مؤسسة الرسالة؛: ط١]ء‏ وصحح سنده ابن 
حجر في التلخيص الحبير (778/5) [دار الكتب 
العلميةى اج :لأسا والالباخ كفن التلبيلة 
الصحيحة (رقم 155). ولد 

(؟) ينظر: جلاء الأفهام (141) [دار العروبة» الكويت» 
طاء 401١هاء‏ وفتح الباري )٠١/90(‏ [دار 
المعرفة]ء والإصابة فى تمييز الصحابة (؟7575/1) 
در الكعب العلمية؟ ظ1]ة واللمجموع: فيرخ 
المهذب (//458). 

(5) ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (17/4). 

(5) رجح سليمان الندوي أن ولادتها في السنة التاسعة 
قبل الهجرةء فقال: الأصح تاريخ لولادتها هو شهر 
شوال قبل الهجرة» الموافق يوليو (تموز) عام 
(514م)» وهو نهاية السنة الخامسة من البعثة؛؛ 
ينظرة سيرة السيدة عايقة أَمّ المؤمنين (:4) [ذار 
القلمء طاء 454١ه].‏ 











عائشة بنت أبي بكر أمُ المؤمنين ميا 





قوالدها أبو بكر الصديق َيه أوّل من 
أسلم من الرجالء وبإسلامه أسلمت 
زوجته أم رومان وابنتاه أسماء وعائشة 
رضي الله عنهن» وبذلك تعد عائشة وكا 
من أوائل المسلمات. 

وكان أبواها - مع إسلامهما المتين - 
لهما علاقات متينة»؛ وصلات وثيقة 
برسول الله يِه كما حكت ذلك 
بنفسها وَنَاء فعن عروة بن الزبير أن 
عائشة زوج رسول الله يَكِةِ قالت: «لم 
أعقل أبويّ إلا وهما يدينان الدّين»؛ ولم 
يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله يل 
طرفي التهار بكرة وعشكةة !"© . 

وقد أرضعتها زوجة أبي القعيس”) 
فعن عائشة وَْيْناء قالت: «استأذن عليّ 
أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل 
الحجاب». فقلت: لا آذن له حيّى أستأذن 
فيه النَِّيَ كل فإنَّ أخاه أبا القُعيس ليس 
هو أرضعني» ولكن أرضعتني امرأة الى 
القعيس» فدخل علي النَبى كَل فقلت 
هه ينا وول اه إن أفلح ا ان 
الفُعيسن استاذن فابيت: أن آذْنْ له حَتّى 
أستأذنك» فقال النَّبِىَ يكئنِ: «وما منعك 
أن تأذني؛ كك 469 قلقف نا رضول !اله 
إن الرّجل ليس هو أرضعني. ولكن 
أرضعتتنى امرأة أبى القعيسء» فقال: 
«افلتي له؛ كته موك قرت 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الصلاة: رقم 475). 
)١(‏ ينظر: في قصة إرضاع عائِشّة: أسد الغابة (6/ /41). 


#إنحتلك: 


عائشة بنت أبي بكرأمٌ المؤمنين وكا 


يميثك9700 , 

فنشأت ونا في أحضان هذه الأسرة 
المباركة» وترعرعت في بيت الصدق 
والإيمان» وعاشت يكل لدة أظفارها 
في ظل تعاليم الدين الإسلامي الحنيف» 
وشهدت في طفولتها أشد المراحل التي 
مرت بها دعوة الإسلام وما لاقاه 
المسلمون من الأذى والاضطهاد. 

وأما وفاتها: فقد توفيت أَمٌ المؤمنين 
عائشة وَيْينَا بالمدينة النبويّة؛ ليلة الثلاثاء 
السَابع فقو مر اريقالة اق السّئة السّابعة 
أو الثّامنة أو التّاسعة والخمسين للهجرة» 
في خلافة معاوية بن أبي سفيان و" , 

وقد زارها بعض الصحابة في مرض 
موتهاء فعن ابن أبي مليكة: «أن ابن 
عباس استأذن عليها وهي مغلوبة', 
فقالت: أخشى أن يثني علىّ» فقيل: ابن 
قح رسول الله 2 ومكن و ححوه 
المسلمينء قالت: ائذنوا له. فقال: 


() أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآنء رقم 4!/45)؛ 
ومسلم (كتاب الرضاع؛ رقم .)١558‏ 

(؟) ينظر: الطبقات الكبرى (77/4): والاستيعاب في 
معرفة الأصحاب (5/ 1885) [دار الجيل» بيرك 
ط١]ء‏ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم (5/ 7:7) 
[دار الكتب العلمية» ط١]»‏ وأسد الغابة (185/9)» 
والبداية والنهاية (4/ 22٠١١‏ والوافي بالوفيات /١7(‏ 
7"5) [دار إحياء الثراث» بيروت: ١٠5١ه]:‏ 
والإصابة (45/4). 

(5) أي: قد غلبها المرض فأضعفها عن التصرف. ينظر: 
كشف المشكل من حديث الصحيحين (؟/ 07417 
[دار الوطن: الرياض]: وعمدة القاري )47/١9(‏ 
[دار إحياء التراث العربيء بيروت]. 








عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين يثنا 





كيك تحدبيفة؟ #الكن كيزا( القت 
قال: فأنت بخير إن شاء الله» زوجة 
رسول الله عله ولم يتزوج بكرًا غزيولة) 
وقول غنلوك من المسا فادها جاع انث 
الزبير قالت: جاء ابن عباس» وأثنى 
علي؛ ووددت أي تت نسهًا 7 


وعند وفاتها حزن عليها أهل المدينة 
حَزنًا مندَيداة ولما سمعت أم سلمة ينا 
الصرخة على عائشة أرسلت. جاريتها: 
انظري ماذا صنعت؟ فجاءت فقالت: قد 
قضت7: فقالت: ايرحمها اللّه» والذى 
0 - ؟ 3 م , 
نفسي بيده لقد كانت أحبٌ الناس كلهم 
إلى رسول الله يَلِِ إلا أبوها)”". 

2-2 كينا ياه بعد الوثر» وكان 
الليل مظلماء فلم يجد المشيعون بدا من 
أن يحَمْلو[ فيه خِرقًا* غمسوها.فى,زيث 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن. رقم 4787) 
)١(‏ أي: قضت أجلهاء ومنه قوله تعالى: هصنْهُم مّن 

قَمَى تَحْبَه» [الأحزاب:77]؛ أي: قضى أجل 

و(قضى) في اللغة على وجوه؛ مرجعها إلى انقطاع 
الشيء وتمامه والانفصال منه؛ ينظر: معاني القرآن 

وإعرابه للزجاج )١51١/4(‏ [عالم الكتب» بيروت» 

طا؛ 408١ه]ء‏ وتفسير الراغب الأصفهاني /١(‏ 

2 أكلية الآداب؛ جامعة طنطاء ط١].‏ 
() أخرجه الطيالسي في مسئده (؟/ 188) [دار هجرء 

ط١]؛‏ والحاكم (كتاب معرفة الصحابة. رقم 

2457© وفي سئده زمعة بن صالح؛ روى له مسلم 
في المتابعات» وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب 

.]ه١1٠5‎ )ا1١ط [دار الرشيد. سورياء‎ )1١1( 
(؛) الخِرَّقُ: جمع خِرْثٌة وهي القطعّة من النَّوب الممزق»‎ 

ينظر: جمهرة اللغة /١(‏ 245) [دار العلم للملايين» 

بيروت؛ طاء 19417م]: والصحاح (1578/4) [دار 

العلم للملايين» بيروت» طئء 4017١ه]‏ 





. الطططة) > 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين ونا 


وأشعلوا فيها النار؛ لتضيء لهم الطريق 
إلى المقابر» وازدحم الناس وتجمعوا 
حول النعش» ولم ثر ليلة أكثر ناسًا 
ماء. ونوك أهل العرزالى إلى اندي 
الصديق: عبد الله وعروة ابنا الزبير بن 
والقاسم وعبد الله ابنا أخيها محمد بن 
أبي بكرء وعبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبن يكرة ؤاقاة عمرها جومعة سبها 
وستين سنة » ودفلت بالبقيع”2 رضى الله 
عنها وأرضاها. 

انفردت”' عائشة ونا بجملة من 
المناقب والفضائل العى ذكرتهنا كتنب 
لسن وهى كثيرة 18 منها: 

أولًا: نينا من أفضل اتناف “كما في 
(5) ينظر: الطبقات الكبرى 4)5١/8(‏ وتاريخ الطبري 

20/1 والمستدرك (54/ة). 
(5) الطبقات الكبرى (77/8: 634 75): وتاريخ ابن أبي 

خيثمة (؟58/1) [دار الفاروق الحديثة» القاهرة» ط١]»‏ 


والاستيعاب (4/ :)١1888‏ وأسد الغابة (/6)185 
والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم (807/0)؛ 
وتاريخ الإسلام (559/4)» والبداية والنهاية (// 
٠١١‏ ) آدار الفكرء /ا٠4١ه]ء‏ والإصابة (8/ .)٠١‏ 

() هناك فضائل كثيرة اشتركت فيها أم المؤمئين عائشة 
مع غيرها من أمهات المؤمئين» ينظر شيء منها في: 
الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين لابن عساكر» 
والشّمط الثّمين في مناقب أمهات المؤمئين 
لمحب الدين الطبريء والأحاديث الواردة في فضائل 
الصحابة للذكتور سعود الصاعدي. 





عائشة بنت أبي بكر آمٌّ الموّمتين يا 





رسول الله كَكةٍ يقول: «فضل عائشة على 
الكسياة كقتضل"الكريت على ماكر 
الشّعام)” اي وحديث أبنتي سوق تسو 
الأشعري ويه قال: قال رسول الله ككله: 
«كمل من الرّجال كثير» ولم يكمل من 
النساء: إلا آسية امرأة فرعون. ومريم 
بنت عمرانء وإنَّ فضّل عائشة على النّساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام»”". 
ثانيًا: أنها كانت أحب الأزواج إلى 
النبئٌ يلهِ. ويدل على ذلك دلالة 
واضحة» حديث عمرو بن العاص ذه 
حينما سأل النَّبَِ كَلهِ فقال: «أي التّاس 
أحب إليك؟ قال: عائشة, قال: من 
الرّجال؟ قال: أبُوهاة"'» والنصوضص 
التي تدل على محبة النبي كَل لعائشة وكا 
كير ولله 0( ْ 
ثالقًا: أن النبي كل لم يتزوج بكرًا 
غيرهاء فعنها وَييتَا قالت: «قلت: يا 
رسول الله آزايت على فزليك لوانتا وفيه 
شجرة قد أكل منهاء ووجدت شجرة لم 
يؤكل منهاء اا شعي ني 
قال: في الذي لم يترتع منها)؛ تعنى أن 






)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب قضائل أصحاب النبي كَل 
رقم ١017؟)»‏ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
00 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي صلق 
رقم لمففةة ومسلم (كتاب فضائل القكانة: رقم 
511 1). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي ولق 
رقم 7177)» ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
285 


إن الفكطال .2 


عائشة بنت أبي بكر آمٌ المؤمنين ويا 





2 عتلالته 00 05( 
رسول الله كك لم يتزوج بكرًا غيرها»”*'. 


رابعًا: نزول براءتها من السماء بما 
نسبه إليها أهل الإفك فى ست عشرة آية 
متوالية» وجعله قرآنًا يتلى إلى يوم 
القيامة» وشهد الله لها بأنها من 
الطيبات» ووعدها بالمغفرة والرزق 
الكريم؛ قال تعالى : عيذ أي ع افك 
يي يك ل و كرا ل بل 


2 1 نري 0-5 يا ل 2 5 
3 نيه 409 


ل عدا 2 


َل عل كيره متهم لَه 
او إلى قوله تعالى: اقيق ِلْحيئِنَ 


دس ساعد 





ولح 538 ولط 0 ُ 3 3 لطبي 
َم ل وليك - موك ينما 
0 0 


4© 


يقولون 4 مُغفرة ورزق كريد 
[النور] . 

خامسًا: لم ينزل بها أمر إلا جعل الله 
لها منه مخرجًا وللمسلمين بركة» ومن 
ذلك: حادثة الإفك السابقة» فإنها قد 
عادت عليها وعلى المسلمين» بالخيرات 
والبركات» كما أثبت ذلك الله فق في 
كتابه» حيث قال: ياي 5 لم بل 
هْرٌ حر ل35» [النور: ١‏ 

وأيضًا مما أنزل بسببها ويركتهاء آية 
التيمم التي كانت رحمة ورخصة 
للمؤمنين» قعنها ويِّنَا: «أنها استعارت 
من أسماء قلادة فهلكت» فأرسل 
رسول الله يد ناسًّا من أصحابه في 


(5) أخرجه البخاري (كتاب النكاح» رقم /ال001). 














عائشة بنت أبي بك رأمٌ المؤمنين ييا 


طلبهاء فأدركتهم الضصَّلاة فصلوا بغير 
وُضوءء فلمًا أتوا النَّبِنَ كلل شكوا ذلك 
إليه.. فنزلت آية التِيمَّمه فقال أسيد بن 
حضير: جزاك الله خيراء فوالله ما نزل 
بنك أمن :قظم إل خجيل الله لف نه 
31017 5 5 40 
مخرجاء وجعل للمسلمين افيه بركة») 5 
سادسًا: أن الملّك جاء بصورتها إلى 
رسول الله وَكِةِ في سَرّقة من حريرء 
فعنها ْنَا قالت: قال رسول الله عَل: 
«رأيتك في المنام يجيء بك الملّك في 
سرّقّة من حريرء فقال و هذه امرأتك» 
فكشفت عن وجهك النَّوب فإذا أنت هي» 
فقلت: إن يك هذا من عند اله 
وض ي؟ 
وفي رواية: «أَنْ جبريل؛ جاء بصورتها 
في خرقة حرير خضراء إلى النبي َل 
فقال: هذه زوجتك قح الجداتن) 
والآخرة» 9 . 
سابعًا: اختياره كَلةٍ أن يُمَرََّضِ في 
دارهاء ووفاته فى بيتهاء بين سحرها 
ونحرهاء واجتماع ريقه وريقها في آخر 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب التنبي يكل 
رقم 7//ا8): ومسلم (كتاب الحيضء رقم 0851 . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتابٍ النكاحء؛ رقم 0178): 
ومسلم (كتاب فضائل الصحاية» رقم 015178 
(؟) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم )888٠‏ 
وحسَّنه» والبزار في مسنده )1١١/14(‏ [مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» ط١اء‏ 1988م]» وصحّحه 
الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح (7/ 11048» 
رقم )119١‏ [المكتب الإسلاميء بيروت»: ط3ء 
86وام]. 





عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين كنا 


ساعة له من الدنياء ودفنه في بيتهاء 
فعنها وكنا: «أنَّ رسول الله يَلَِةِ كان 
يسأل في مرضه الذي مات فيهء يقول: 
«أين أنا غدًا؟ أين أنا غدًا؟» يريد يوم 
عائشة» فأذن له أزواجه يكؤون حيث 
شاءء قكان فى بيت عاكشة حتَّى مات 
عندهاء قال عاقفية: فمات في اليوم 
الذي كان يدور عليّ فيه» في بيتي» 
ايكيا ابوه يم 
وسحري» وخالط ريقه ريقي» ثمَّ قالت: 
دخل عيد الرّحمن بن أبي بكر ومعه 
سواك يستنٌ به فنظر إليه رسول الله كك 
فقلت له: أعطنى هذا السّواك يا 
عبد الحلن» #اعطالية» ففقيعه» كه 
مضغته. فأعطيته رسول الله يَكِةٍ فاستنّ 


به» وهو مستند إلى 0 


كامناء تم يكن قزل الوح عدلى 
رسول الله يَكَةِ وهو في لحاف امرأة من 
نسائه غيرهاء فقد قال كلدم «لا تؤذينى 
في عائشة. فإنّه والله ما نزل على الوحي 
وأنا فى لحاف امرأة منكنَّ غيرها)', 
وفي رواية: «فإنَّ الوحي لم يأتني وأنا 
في ثوب امرأةء إلا عائشة)2©0. 


تاسعًا: أنَّ جبريل أرسل لها السّلام 


(5) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم :)448٠‏ 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 5447). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كل 
رقم 1" . 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الهبة؛ رقم .)598١‏ 














عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين ييا + 





مع رسول الله كَل فعنها ينا قالت: 
قال رسول الله كلد يومًا: «يا عائش 
جبريل يقرئك السلاما. فقلت: وعليه 


السّلام ورحمة الله وبركاته» ترى ما لا 
)000( 


» هذا 


أرى» تريد رسول الله كَ) 


عاشرًا: أنها أول من بدأها التّبتَ ‏ 
بالبخيين عفد الروك أ العاترة وهي قوله 





تعالى: «إيكاا الي كل لَأَرويكَ إن كشن 
ردت الغيرة لديا وَزِسَتَهًا كانت 
سك وأسَيَعك سَرَيعا جيل © ون كشن 


درت أ 0 َألدَّارَ اللَخْرَة َإِنَّ أله 

عد لِلْمْحيكتِ مِدكنّ را عَظِيمَا 406 
[الأحزاب]. وقرن ذلك تمزافقة أبويهاء 
فاخحتارت رسول الله ب كله قبل أن 
معفررهما» امدق يهنا حقية أنييات 


المؤمنين رضي الله عنهن. فعن 


عائشة وَْينَا قالت: «لمّا أمر رسول الله يكن 
بعتخيير أزواجهةء» بدأ بي» فقال: «إني 


ذاكر لك أمرّاء فلا عليك أن لا تعجلى 
حتّى تستأمري أبويك». قالت: قد علم 
أن أبويّ لم يكونا ليأمراني بفراقهء 
قتالفة 0 «إنَّ الله كِننَ قال: 


«يتاما اليَنّ كل لَأَرويكَ إن كشن ثردت 
لْحَيَرةَ لديا وَزِبنَتَهًا كات أَميَْمكنَّ 
و 3 سََلِعا جلا 9) ون كشن درت 


لَه ورسُولك َألدَارَ لَص 9 أنه عد 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب التبي َك 
رقم 4050/58 ومسلم (كتاب فضائل الصحابة»؛ رقم 
لي" 





ا 


#[مذههشزة 


عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين .ا 





1 


لتكت مِدكنَّ لجرا عَظِيمَا 1406 
قالت: فقلت: أفي هذا أستامز أبوي؟ 
فإِنّي أريد الله ورسوله والدّار الآخرة» 
قالت: ثمّ فعل أزواج رسول الله كَل مثل 
58 7000 

الحادي عشر: كان لها يومان وليلتان 
في القسم دون غيرها من أمهات 
المؤمنين» وذلك لما وهبتها سودة يومها 
بنت زمعة وهبت يومها لعائشة؛ وكان 


0 


«أن سودة 


الثاني عشر: أنّها كانت من أعلم وأفقه 
نساء هذه الأمة؛ ولم تكن هنالك امرأة 
أكثر حديثًا منها فيما روته عن النَّبَِ كلل 
قال الزهري كْهُ: «لو جمع علم عائشة 
إلى علم جميع النّساءء لكان علم عائشة 
أفضل)”. وفي رواية: الو جمع علم 
نساء هذه الأمّة - فيهنّ أزواج النّبَ لله - 
كان علم عائشة أكثر من علمهنٌ)”''. 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم 488)؛ 
ومسلم (كتاب الطلاق؛ رقم 8/ا5١).‏ 

() شذى الياسمين في فضائل أمهات المؤمنين )5١(‏ 
[مبرة الآل والأصحابء الكويت؛ ط5ء لا47١اه]ء‏ 
ويعظرة حبيبة الحبيب أم العومئين عايشة (19) 
[طى 55ؤاما]. 

(:) أخرجه البخاري (كتاب النكاح؛ رقم 0517): 
ومسلم (كتاب الرضاع» رقم .)١457‏ 

(5) انظر: المستدرك (كتاب معرقة الصحابة» رقم 
5» والاستيعاب (5/ *1887) [دار الجيل؛ ط١].‏ 

(5) وروي بهذا اللقظ مرفوعًا عتد الطبراتي في الكبير - 














عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤ منين ميا 





وعن محمود بين لبيد قال: «كان 
أزواج النَّبِيَ بهِ يحفظن من حديث 
النّبىَ يَلِ كثيرّاء ولا مثلًا لعائشة وأمّ 
سلمة» وكانت عائشة تفتى فى عهد عمر 
وحقياة: ل اق نافع وحمي 1 
وكان الأكابر من أصحاب رسول الله يَكِلٍ 
عمر وعثمان بعده يرسلان إليها فيسألانها 
عن السع 0 

«تبوّأت أمّ المؤمنين عائشة وِينَا مكانة 
علمية رفيعة» جعلتها عالمة من علماء 
عصرهاء والمرجع العلمي الأصيل الذي 
يرجعون إليه فيما يغمض عليهم أو 
يستشكل أمامهم من مسائل في 
القران والحديث والفقه»ء فيجدون 
الجواب الشافي لجميع تساؤلاتهم 


واستفساراتهم)”" . 


فكان الأكابر من الصحابة إذا أشكل 
عليهم الأمر في الدين استفتوهاء 
فيجدون علمه عندهاء قال أبو موسى 
الأشعري ويك : «ما أشكل علينا 
سات زيول الله 86 عجديق فظ 
فهالها عافقية إل وحدنا عطيها نمه 


- (184/77) [مكتية ابن تيمية» ط1]ء ورجاله ثقات» 
لكن سنده ضعيف للإرسال» كما ذكر الهيثمى فى 
المجمع (48/4؟) [مكتبة القدسي]. وحن 

)١(‏ أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى (3/1/ا) [دار 

(؟) السيدة غَائِشّة وتوتيقها للسّنّة :)84٠(‏ 


عائشة بنت أبي بكر أمُ المؤمنين رثا 


علمًا»7” . 

وقال مسروق كلَنُْ: «لقد رأيت 
الأكابدر من أصحات رسول الله عي 
سألوتها: غن الفر اهو 

وروى هشام بن عروة عن أبيه أنه 
قال: «ما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله 
ولا بسنّة غن زسول الله كلل ولا" بشعرة 
ولا فريضة من عائشة ونا . 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: ما 
زأبت أحذا أعلم بسنن رسول الله صلل 
ولا أفقه في رأي - إن احتيج إلى رأيه - 
ولا أعلم بآية فيما نزلت» ولا فريضة من 
ا 

وعن عبد الرحمن بن القاسم» عن 
أبيهء قال «كاتت عاقكة قد اسعقلت 
بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان 
وهلم جرّاء إلى أن ماتت يرحمها الل 


() أخرجه الترمذي (أبواب المتاقبء رقم 7887): 


قم 
وقال: «حسن صحيح غريب»: وصحّحه الألباني في 
تحقيقه لمشكاة المصابيح )١17/47/7(‏ [المكتب 
الإسلامي» ط"]. 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد )787/١(‏ (برقم 
)٠(‏ أدار الكتب العلمية]؛ وسعيد بن منصور في 
ستنه )١18/١(‏ (برقم 5817) [الدار السلقية» الهندء 
طاء 40١هآء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 
4 (برقم 710717) [مكتية الرشدء الرياض» 
ط١]ء‏ وغيرهمء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(587/5): اإستاده حسن»» قال حسين سليم سل 
في تعليقاته على الدارمي: «إسناده صحيح». 

(5) أخرجه ابن 5 شيبة في مصنفه (171/5؟) (برقم 
00 


(5) أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى (5831/17). 














عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين يثنا 


7 





وكنت ملازمًا لها مع برها 3 
© المساكل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: علاقة أم المؤمنين 
عائشة ونا بأهل البيت كعلي 
وفاطمة ا : 

مويسويية طالب طلله 
ا ب بعاد 
وفاة النّبئ يك حدثت فتنة الجمل» 
واختلف كل من عائشة وعلي وَيًْا في 
الاجتهاد. وحصل ما حصلء ولكن 
بالرغم من ذلك» لم تكن العلاقة بينهما 
علاقة عداء وجفاء؛ بل إن عائشة ونا 
للمنا' أرادت الخروج من البصرة ‏ بعد 
انتهاء فتنة الجمل -» بعث إليها علي ذلينه 
بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع 
وغير ذلك» وأذن لمن نجا ممن جاء فى 
الجيش معها أن يرجع إلا أن يحب 
المقام» واختار لها أربعين امرأة من نساء 
أهل البصرة المعروقات» وسيّر معها 
أخاها محمد بن أبى بكرء فلما كان 
اليوم الذي ارتحلت فيه جاء علينٌ فوقتف 
على الباب وحضر الناس وخرجت من 
الدار في الهودج فودعت الناس ودعت 
لهمء وقالت: «يا بنيّ لا يعتب بعضنا 
على بعغض» إنّه والله ما كان بينى وبين 
عليٌ في القدم إلا ما يكون بين المرأة 


.)587/1( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 


اح ام | 5 
الشططة) << 


عائشة بنت أبي بكر أَمُ المؤمنين يكبا 





الأخياراء فققال على وَه: «صدقت؛ 
والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك» وإنّها 
لزوجة نبيكم َيِه في الدنيا والآخرة»» ثم 


ا 
المقالة» وأيضًا لو كان علي ذه يحمل 
على عائشة وهنا شيئًا لما أقَرّها على 
قولهاء ولا قال هذه الكلماث التى تكتب 
مجاه لتك لوقه جعي ذا 
الموقف الرائع 

وأعجب من ذلك أن عليًا م هه كان 
الاي ند يه 


وعائشة وكيا 


المؤمنين عائشة وينَا بالجلد والضرب» 
فقد ذكرابن ن الأثير كِدّنْهُ: «أن رجلين 


وقفا على باب الدار الذي نزلت فيه أَمَّ 
المؤمنين بالبصرة» فقال أحدهما: جزيت 
عنا أمَّنا عقوقّاء وقال الآخر: يا أمّنا 
توبي فقد أخطأت. فبلغ ذلك عليّاء 
فبعث القعماع بن عمرو إلى الباب»؛ 
فأقبل بمن كان عليهء فأحالوا على 
رجلين من أزد الكوفة» وهما عجلان 


وسعد ابئا عبد الله» فضربهما مائة سوط 


)١(‏ ساق القصة ابن الجوزي في المنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم (45/5)» وابن الأثير في الكامل 
فة وابن كثير قي اليداية والنهاية (/ا/ 5/ا7). 























عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين وكيا وجري عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين رثا 
غااه/ا5 ١‏ 


وأخرجهما من ثيابهما)”" . 

ومما يدل أيضًا على العلاقة الطيبة 
بين عائشة وعليٌ وَيًْا؛ أن عائشة وكيا 
كانت أجيانًا تسيل الشاكل خاي علخ 
ليجيبه» فعن شريح بن هانئ قال: 
لأسا لتعة. عاقفيةم .ع ع 0 
الخفين» فقالت: عليًًا؛ فإنّه أعلم 
يذلك عبت فأقيت عض فذكر عن 
النبى كَلِلَهِ بمثلها. وفى رواية: «عليك 
قبن أ طالب + فسلهه فإنه 8 باقر 
مع روسك 1 

وقد سأل عائشة ْنَا آخرء فقال: 
«في كم تَصلّي المرأة 3 التياب؟ فقالت 
له: سل عليّاء ثم ارجع إليّ فأخبرني 
بالّذي يقول لكء قال: فأتى عليًا 
تسانة: فقال: في الخمار والدرع 
السّابغ» فرجع إلى عائشة 
فقآالت : صدق 0 . 

ب - علاقتها بفاطمة وينا: 

هناك آثار كثيرة تبيّن العلاقة الحسنة 
بين عائشة وفاطمة 50 ومن ذلك: 

آنها حلقت عن سول الله َكهٍ بأعظم 
الصلاة والسلام: ديا فاطمة أما ترضين 


؛ وهي قوله عليه 





.)314/5( الكامل في التاريخ‎ )١( 

.)9077 أخرجه مسلم (كتاب الطهارة» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (كتاب الصلاة؛ رقم 
48» وابن أبي شيية (كتاب صلاة التطوع 
والإمامة» رقم 3154). 


أن تكونى سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة 
نساء هذه الأمة؟© 2 

وها وواه خمرز نو.ذكار قال؟ قالت 
عائشة وَيِينا: «ما رأيت أفضل من فاطمة 
غير أبيها»» وفى زواية: «ما رأيت أحدًا 
قل اميدق عن فاطحة خ 011 

وأيضًا ما روت غائشة بنت طلحة» 

عن أَمّ المؤمنين عائشة وكا أنها قالت: 
لها رأيت أبجدًا انيه ا وهديًا 


يرسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة 


نت رسول الله 0 


وهنا وصفت أمَّ المؤمنين عائشة ونا 
فاطمة بصفات حميدة تبين قدرها 
ومنزلتهاء حيث إنها تشبه تشبه الب يل هيئة 
وطريقة وسمثًا وخلقًا. 

ووصفتها أيضًا بصدق اللهجة». فعن 
عبد الله بن الزبير» عن عائشة وِكِنا أنها 
كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النَّبِئَ طَل 
قالت: «ما رأيت أحدًا كان أصدق لهجة 


(؛) أخرجه البخاري (كتاب الاستئذان» رقم 5188): 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم .)558٠‏ 

(5) أخرجه أبو يعلى قى مستده (8/ )١57‏ [دار المأمون» 
طااء والظبيراني فى الأوتبظ 4179/80 [دأن 
الحرمين]» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 
[مكتبة القدسي]: «رواه الطبراني فى الأوسط 
وأنو مملية إلا اننا 'قالفه عا رايت تنو فك 
أصدق من فاطمة. ورجالهما رجال الصحيح؟». 

(3) أخرجه أبو داود (كتاب الأدبء رقم 519ه0) 
والترمذي (أيواب المتاقب» رقم ام ") وقال: 
«هذا حديث حسن مدحيج!؟ والجاكم («كتاب 
الأدب» رقم )1١5‏ وصكّحهء وصحّحه الألباني 
في صحيح الأدب المفرد (88). 














عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين يثنا 0 8م 








منهاء إلا أن يَكُونَ الذي ولدها»0؟. 
وكانت فاطمة وْيْنَا إذا جاءت إلى 

النّبى كَلهِ فى حاجة ولم تجده أوصضصت 

بذلك عائِضّة و#أناء فعن علي بن أبي 
طالب ونه : «أنْ فاطمة ويا أتت 
النَِىَ يلي تشكو إليه ما تلقى في يدها من 
الرتجى» وبلغها أنه جاءه رقيق» فلم 
تصادفه» فذكرت ذلك لعائشة» فلمًا جاء 

أخيرته كائقنة :لل الصبييةة ,. فهنذ] 

يدل على ثقة فاطمة وِوْيّنَا بعائشة مَتاء 

ويدل أيضًا على اهتمام عائشة ونا بتبليغ 

ما أوكلته إليها فاطمة وَكينا . 
وأيضًا لما أرسل أمهات المؤمئين 

فاطمة وا إلى النَبِئَ كله تقول: إن 

نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي 
بكر فكلمته فقال: «يا بنيّة ألا تحبّين ما 

أحت؟كل قالش قل + فرجعت إليهن» 

فأخبرتهن» فقلن: ارجعى إليه» فأيث أن 

1 3 5 : 

م . وفي هذا تصريح واضح من 

فاطمة بمحبتها لعائِشّة وَيُيا. 
- المسألة الثانية: كفر من رماها بما 

برّأها الله منه : 
أجمع علماء الإسلام قاطبة من أهل 

السَنَّةَ والجماعة على أن من سبّ أمّ 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة 
الصحابة؛ رقم 50185). 

؛)577١ أخرجه البخاري (كتاب النفقات؛ رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»‎ 
.001/31/ رقم‎ 

() أخرجه البخاري (كتاب الهبةقء رقم .)184١‏ 


عائشة بنت أبي بكر آم المؤمنين ما 
2 





المؤمنين عائشة وِكيْنَا ورماها بما بِرّأها الله 

ته أنه كافر. 
قال الإمام مالك كذَنْهُ: ١من‏ سب أبا 

بكر وعمر جلد» ومن سب عائشة قتل» 

قيل له: لم يقتل في عائشة؟ قال مالك: 

فمن رماها فقد خالف القرآن» ومن 

خالف القرآن قتل)29؟ , 

مالك: «لأن الله تعالى يقول: ##يوظكم 

لَه أل مَمُومُوأ لوفلد- لا نكم مُزييت ©©)» 

[النور]» فمن عاد لمثله فقد كفر»*؟» قال 

ابن حزم كينْهُ: «قول مالك هاهنا 
صحيح ؛ وهى ردة تنامّةء وتكذيب للّه 

تعالى في قطعه ببراءقينا50, 
وقكسانا السو نكي اين ازيجاة 

النيسابوريّ كأنْهُ: «سمعت القاسم بن 

محمّد يقول لإسماعيل بن إسحاق: أتي 
المأمون في (الرَّقة) برجلين شتم أحدهما 
فاطمة» والآخر عائشة. فأمر بقتل الذي 
شتم فاطمة وترك الآخر. فقال 
إسماعيل: ما حكمهما إلا أن يقتلا؛ لأن 

الذي شتم عافقنة زد القرآن)”" . 

(5) مسند الموطأ للجوهري )١١١1(‏ [دار الغرب 
الإسلامي؛ ط١]ء‏ والشفا بتعريف حقوق المصطفى 
(؟/09) [دار القفيحاءء عمان. ط؟اء ا١٠4١ه]ء‏ 
والصارم المسلول 217) [الحرس الوطني السعودي. 
الحملكة العربية السعودية]. 

(5) الشفا (؟/ 5814). 


(1) المحلى بالآثار (7١/٠1؟)‏ [دار الفكرء بيروت]. 
() ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة /1544) - 














عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين وكا 5 
د 

«وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم 
من أهل البيت وغيرهه0 . 

وقال النووي كلَنْهُ : «براءة عائشة كنا 
من الإفك. وهى بزاءة قطعية ينص 
القرآن العزيزء فلو تشكّك فيها إنسان - 
والعياذ بالله ‏ صار كافرًا مرتدًا بإجماع 
الما 

وقال ابن كثير كيه عند قوله تعالى: 
«اإِنَّ لبن يبوت الْنْخْصَكَتٍ 
لنؤيتي ليان لذي ودر يك عكك 
عَظعم © الآيات [النور]: «قد أجمع 
العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من 
سبّها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد 
هذا الذي ذكر فى هذه الآية» فإنه كافر؛ 
لأنه معاند للقرآن» وفي بقية أمهات 
المؤمنين قولان؛ أصحهما أنهن كهى» 
والله أعلم»”" . 

وقال ابن القيّم كلَله: 
على كفر قاذفها»)©' . 

وقال القاضي أبو يعلى كلَنْهُ: «من 
قذف عائشة بما برّأها الله منه كفر يلا 
خلاف وقد حكى الإجماع على هذا غير 
- آذار طيبة؛ ط 8: 47#١هآء‏ والصارزم المسلول 

00 
)١(‏ الصارم المسلول (9075). 


(؟) شرح النووي على مسلم .)1١107//107(‏ 
(”) تفسير ابن كثير (5/ 73) [دار طيبق» طلاء 579١ه]آء‏ 


لْعَفِلات 


(وَاتَّفَقَت الأمَّة 


(5) زاد المعاد في هدي خير العياد )1١7/١(‏ [مؤسسة 
الرسالة؛ ومكتبة المثار الإسلامية» الكويت»ء ط/07؟]. 





عائشة بنت أبي بكر أمٌ المؤمنين يا 


واحد وصرّح غير واحد من الأئمة بهذا 
الحكه)”*؟. 

مع أدرة الجكالنيى لآم الشكة 
والجماعة فى مسائل الصحابة عموماء 
وفي أُمّنا أم المؤمئين عائشة وكا على 
وجه الخصوص الرافضة الإمامية الاثنا 
عشرية» ومن أقوالهم ومواقفهم المخزية 
في بنت الصديق ويا : 





أن علماء الرافضة يعتقدون كفر 
غعاقعة يو" ويعتعدوة أن عناكفنة 
وحفصة وأبويهما وقي هم الذين قتلوا 
رسول الله 23 فقد روى شيخهم 
العياشى - كذيًا .عن أبى غبد الله جعفر 
الصادق قوله: «تدرون مات الثتبى 
- صلى الله عليه وآله ‏ أو قُتل؟ إن الله 
يقول: كين مَاتَ أَوَ يِل ابم ع 
فبك 4 آل عمران: 01846 هسم قبل 
الموت» إنهما سقتاة قبل الموت» فقلنا: 
انيما وابونهما شر امن ختلق ا 
وتععقل عتلتهاء القنعة أن خافقة 
وحفصة وكا قد وقعتا في الفاحشة!! 
- والعياذ بالله تعالى ‏ وأقسم على 
ذلك القمى فقال: «والله. مصاغعتئ 
(5) الصارم المسلول (955). 
(5) الصراط المستقيم للبياضي :)١18/17(‏ وفضل 
الخطاب للتوري (717)» وبحار الأنوار (؟؟/ 
000 
(1) تفسير العياشي .)50١/1١(‏ 














له: لفَحَاسَاهُمَا» [التحريم: ]٠١‏ إلا 
0 

كما يغعقن هلناه: الرافضة أن احد 

أبواب النار السبعة لعائشة وََِا! ‏ عيادًا 


بالله تعالى -» فقد رووا في تفسير قوله 
تعالى: ظإفَا سَبَعةٌ بوب [الججر: 4؛] 
«يُؤتى بجهنم لها سبعة أبواب.. 
والنانعة اللنافجن موف .2371 


ويعتقد الرافضة قبّحهم الله وقاتلهم 
بأنْ عائشة رظنا (زانية!!) «سْبَحبَة مدا 
بن عطي ©4 [النور] وأن مهديهم 
المنتظر سيقيم عليها حذا آخر؛ قال 
شيخهم رجب البرسي: (إِنَّ عائشة 
جمعت أربعين دينارًا من خيانة» وفرّقتها 
على مُبغضي علي نة»””" . نعوذ بالله 
العظيمء وقال المجلسى: «إذا ظهر 
المهدي» فإنه سيّحيي عائشة» ويقيم 
عَلئيًا اللحن 50 

وما سبق من بيان مكانها وفضلها في 
نصوصن ‏ الكتاب .والسئةء. وأقوال سلك 
الأمة وعلمائهاء يكفى فى تفنيد هذه 
الترهات والمجازفات» وقد سيق بيان 
وأرضاهاء والله الهادي. 
)١(‏ تفسير القمي /١(‏ /ا/ا07 . 
(1) تفسير العياشي (1547/1): والمراد بعسكر: 

عائشة وَقْينَاء ينظر : بحار الأنوار (1/8/5”) (8/ 017١‏ 
(5) مشارف أنوار اليقين للبرسي (85). 
(5) حق اليقين للمجلسي (0750. 


ع الللط)ا ا 


عام الجماعة 


المصادر والمراجع 

١-«الإجابة‏ لإيراد ما استدركته 
عائشة على الصحابة»» للزركشي. 

؟ - «الآحاد والمثانىي»» لابن أبى 
0 ب ٍ 

لأسد الغابة»» لابن الأثير. 

- «الإصابة في تمييز الصحابةا؛ 
لابن حجر. 

«البداية والنهاية». لابن كثير. 
5 (اجلاء الأفهام» لابن القيّم. 
لات #اتجيمجة اللحييت 1 المؤمنين 
عايئشّة)2 لصالح بن محمد عطا. 
«حلية الأولياءف. 5 نعيم 
0 

4 -«زاد المعاد فى هدي خير 
العباد»؛» لابن القيّم . ١‏ 

٠‏ - «شذى الياسمين في فضائل 
أمهات المؤمنين؛: تا الآل 
والأصحاب. 

7,28 الكسقه تجهغرينت 'حشسوق 
المصطفى»؛ للقاضي عياض . 

١‏ -«الصارم المسلول؛. لابن 


ثتيمية . 


١‏ «معرفة الصحابة1» لأبي نعيم. 


عام الجماعة 53 
يراجع مصطلح (الجماعة). 











العيادة 


العبادة 8 


© التعريف لغة: 

العيادة فى .له العرب. عدون سعتانقنا 
حول الطاعة والذلة والنعضيةة. 

قال ابن فارس كَنُْ: اعبد يعبد 
عبادة» وتعبد يتعبد تعبدّاء فالمتعبد: 
المتفرد بالعبادة. 

ومن الباب: الطريق المعبد وهو 
المحلولة: الاي 

وقال الجوهري: «وأصل العبودية: 
الخضوع والذل. والتعبيد ين 

وقال الراغب: «العبودية: إظهار 
التذلل» والعبادة أبلغ منها؛ لأنها غاية 
التذلل» ولا يستحقها إلا من له غاية 
الإفضال وهو الله تعالى)©؟ . 

وقال الفيروزآبادي: «والعبدية 
والعبودية والعبودة والعبادة: الطاعة»©؟, 
© التعريف شرعًا: 

«اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 


(١)انظر:‏ الزاهر فى معاني كلمات الئاس )٠١5/١(‏ 
[دار الشؤون الثقافية العامةء طلاء لاحةام]ء 
وتهذيب اللغة (174/17) [الدار المصرية للتأليف 
والترجمة: طاء 184١اه].‏ 

(1) مقاييس اللغة (4/ 8١٠؟5-1١١)‏ [دار الجيل؛ ١47١ه].‏ 

(5) الصحاح (1/ 507) [دار العلم للملايين» ط؛]. 

(4) المفردات فى غريب القرآن للراغب (194/1”) [دار 
المعرفة]. 1 

(5) القاموس المحيط (197) [مؤسسة الرسالةء طلاء 
14ه]. 


العبادة 


الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»29 . 


وقيل: «اسم يجمع كمال الحب لله 
ونهايته وكمال الذل لله ونهايته»”"'. 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة ظاهرة» فإن العبادة شرعًا هى 
التذلل والطاعة والخضوع لله يل وحدهء 
وهذا هو أصل معنى العبادة فى لغة 
الوب 1 

«لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى 
الذل ومعنى الحب» فهى تتضمن غاية 
الل شا بعاية المسة لم0 , 
© سبب التسمية: 

سميت العبادة يذّلك؛: لآن:الخلق 
كلهم عباد لله» خاضعون له. متذللون 
بين يديه» وما خلقهم سبحانه إلا لأجل 
عبادته وتأليهه» ففعلهم لما أمرهم الله به 
هو عبادة منهم لله وخضوع له وتذلل بين 
يديه حبًّا له وخوفًا من عقابه ورجاء 
لرحمته وعفوه. 
© الحكم: 

عبادة الله كيِْْ فرض واجب؛ إذ العباد 
ما خلقوا إلا من أجل تحقيقها والقيام 
بها كما أمروا. 
() مجموع القتاوى .)١5494/1١(‏ 
(0) مجموع الفتاوى .)19/1١(‏ 


(8) مجموع الفتاوى (١٠/؟ 19‏ 157) [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» 8418١ه].‏ 














يستحقهاء ولا يستحقها إلا من كان 
لعابدة غالقاورارقا» ولامورة مديراة 
وعليه مقتدّراء وليس ذلك إلا لله وحده 
سبحانه» فمن لم يكن كذلك فليس بإلهء 
إن سمي إلهًّا وعبد ظلمًا؛ٍ بل هو 
مخلوق متعبد لا يملك شيئًا من 
خصائض الألوهية والربوبية التى .يكون 
تها ا ميشحقاً 00 1 
فعبادة الله كل وحده لا شريك له هو 
توحيد الألوهية». وحقيقة توحيده 
بالألوهية: أن يفرد العبد ربه يي بالعبادة 
قولا وعملا واعتقادًا. 

وعليه؛ فإن العبادة حق لله وحده لا 
يشركه فيها أحد؛ لا ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» فمن جعل منها شيئًا لغير الله فهو 
مشرك كافر» كما قال تعالى: «#ومن يدم 
ممع لَه لها حر لا بيْعَنَ لك بد كما 
سابك عند مَيدْ لِمَهُ لا يفي كرود 
09> [المؤمنون]» وقال سبحانه: ظقُلٌ 
1 كه يا 4ه 


52 


م م 


و ريق فَلَعَمَلَ عملا 
م ع2 تر “يه الي ا د 
صَيلحًا ات يشرك بعبادق ريفة كك © 


. وهذا هو مقتضى تعريف 
العبادة المتقدم: «صرف جميع أنواع 
العبادة لله تعالى). 

(١)انظر:‏ تهذيب اللغة (”/ 7غ - 574). 


(1) انظر: ثلاثة الأصول ضمن فجموعة مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب (5/ 174 173) [طا3ء 577 اه]. 


العيادة 


حقيقة العبادة: إخلاص الدين لله 
وإسلام الوجه له وطاعته وحبه وخوفه 
ورجاؤه والرغبة إليه وتفويض الأمور إليه 
والتوكل عليه» وطاعة رسله واتّباعهم 
والانقياد لهم بفعل الأوامر واجتناب 
التواهى : 

وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي 
بعت الله بنة الأولين والآخرين فن 
الرسل» وهو الدين الذي لا يقبل الله من 
أحد دينًا إلا إياه» وهو حقيقة العبادة 
لرب العالمين؛ لأن معنى الإسلام هو 
الاستسلام لله المتضمن غاية الانقياد في 
غاية الذل والخضوع"". 

«والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم 
الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء 
مقغضوذها وائحة وله ع3" هنا 
جماع الدين: «ألا نعبد إلا الله. ولا 
نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع. كما 
قال تعالى : «#قّن كن يخأ لق ريو فَليَْمَل 
بلا صَِكًا ولا مرك يناده بَيْهِ تا 02> 
[الكهف]: وذلك تحقيق الشهاذتين؛ 
شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن 
محمدًا رسول الله. ففى الأولى: أن لا 
نعبد إلا إياه» وفى الثانية: أن سيدا 
هو رسوله المبلغ عند فعلينا أن قصدق 
(5) انظر: مجموع الفتاوى :)575/1١(‏ وتيسير العزيز 


الحميد (75), 


(5) مجموع الفتاوى .)107/1١(‏ 

















العبادة 





#الج سر 


: القلطة| >< 


العبادة 


#فف ةف 


خبره ونطيع أمره» وقد بيِّن لنا ما نعبد الله 
به ونهانا عن محدثات الأمور وأخبر أنها 
ضلالة)27, 
الأهمية: 

«الدين كله داخز ل في العبادة»” 
تقدم أن العبادة لرب العالمين إنما هي 
حقيقة دين الإسلام الذي بعث الله به 
الأولين والآخرين؛ فإن جميع الرسل 
إثما دعوا إلى توحيد الله 0-00 عبادته 

من أولهم إلى آخرهم؛ كما قال الله 
كودع : موَلقَدَ بعَمَّنَا و في كل مه رَسُولًا 
لتنشا 2 وكيوا يت »> 
[النحل: 2175 وقال: وما يلكا فق 
لَك ين يَسْولٍ إلا وي إِلْه أ لآ إل 
إِلَد نأ مامْبْدُون 46 [الأنبياء]. 

وجعل النبي كَكةٍ إحسان العبودية أعلى 
تراقفت ب فقال في حديث 
جبريل نغ" وقد سأله عن الإحسان: 
«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك) 2 . 

فدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل 
وجه. وهو تحقيق محبة الله بكل درجة» 
وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد 
)١(‏ مجموع الفتاوى .0114/1١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى ( م6 1). 
() أخرجه البخاري (كتاب الإيمان؛ رقم ١0)ع‏ 

(كتاب الإيمان» رقم 

ومسلم (كتاب الإيمان 


(5) انظر: مدارج السالكين 
الرشد» طكء 255١ه].‏ 


د 


أَنْك 


ول 
م 4) من ن حديث أبي هريرة وله » 
» رقم 8) من حديث عمر وه . 


ن )١1317-135/1(‏ [مكتبة 


لربه وتكمل محبة الرب 
نقص هذا يكون نقص هذا 

ولا يمكن أن يسعد الإنسان في الدنيا 
ولا فى الآجرة إلا بعبادة ريه وإخلاض 
الدين ك2 فكلما قوي إخلاص ديئه لله 
كملت عبوديته واستغناوه عن 
المخلوقات» وبكمال عبوديته لله يبرئه من 
و ولع 


زه الآدلة: 


لعبذه» وبقدر 
0 


الأدلة في العبادة ووجوب إفراد الله 
تعالق نبهنا كقبرة جا مياه فول الل 
تعالى: #«#َ#إِيَاكَ عبد وإِيّاكَ 0 
©4 [الفاتحة]» وقوله: «يايا ال َ 
أتتذوأ 5 أليِى حَلفَحٌ وَالدِنَ من َل 
مَل تَمَُونَ 40 [البقرةاء وقوله: 
«وما روأ 0 مدا لله مين ]1 ال 
خَفَه ويْقيشوا الصَلزة يووا الك وَدَلِكَ دين 
لتيَمَوَ © [البيّة]. 

ومن السِّنَّة: حديث معاذ وه قال: 
كنت ردف الثبى يل على حمار يقال له 
عفيرء فقال: ديا معاذ هل تدري حق الله 
على عياده وما حق العباد على الله؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن 
حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا 
به كسيكاء وق العباد على الله أن لا 
يعذب من لا يشرك به شيئًا. فقلت: يا 
(5) مجموع الفتاوى .)115/1١(‏ 
() انظر: مجموع الفتاوى .)198/1١(‏ 

















العبادة 





رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا 
تبشرهم فيتكلوا)7' , 

وعن ابن عمر عن النبي وَكةٍ قال: 
«بني الإسلام على خمس: على أن 
يعبد الله ويكفر بما دونه» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة. وحج البيت؛. وصوم 
رمضان)9 , 

وعن و مالك الأشجعي عن نع 
قال: سمعت رسول الله َه يقول: امن 
قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه 
على ل 
أقوال أهل العلم: 

قال البغوي كأَنْهُ فى تفسير قوله 
دعالى: لَك تََبْدُ ويك مَمَيتَ 
©4 [الفاتحة]: قوله: طتَيَبْدُ»؛ أي: 
نوحدك ونطيعك خاضعين» والعبادة: 
الطاعة مع التذلل والخضوع. وسمي 
العبد عبدًا؛ لذلته وانقياده» يقال: طريق 


معيكة أ مك500 


وقال ابن تيمية كين : «التوحيد الذي 
جاء به الرسول إنما تضهن إثبات 
الإلهية لله وحده بأن يُشهد أن لآ إِله إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
»2 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .07”١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان؛ رقم 8): ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم .)١15‏ 

(7) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 097 

() معالم التنزيل (57/1) [دار طيبة» ط1اء 409١ه].‏ 


العيادة 





500 


هوء ولا يُعبد إلا إياهء ولا يُتوكل إلا 
عليهء ولا يوالى إلا لهء ولا يعادى إلا 
فيه» ولا يعمل إلا لأجله؛ وذلك يتضمن 
إتعات هآ أشبعه عفدم الأسماء 
والصفات»)© . 

وقال الإمام ابن القيّم كثَنْهُ: «والعبادة 
تجمع أصلين غاية الحب بغاية الذل 
والخضوع؛ والعرب تقول: طريق معبد؛ 
أي: مذلل» والتعبد التذلل والخضوع» 
فمن أحببته ولم تكن خاضعًا له لم تكن 
عابدًا له ومن خضعت له بلا محبة لم 
تكن عابدًا له حتى تكون محبًا 
امك 
الأركان: 

أركان العبادة ثلاثة: الحب والخوف 
والرجاءء وهذه الأركان مذكورة في 
الغلاتث الآيات الأولى من سؤرة 
الفاتحة. 

يقول شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب في المسائل المستنبطة من 
سورة الفاتحة: «الثالفة: أركان الدين: 
الحب والرجاء والخوف» فالحب في 
الأولى» والرجاء فى الثانية» 50 
في العالنة 9 , 0 
(6) درء التعارض 02/1 [جامعة الإمام؛ ١غاها.‏ 
(5) مدارج السالكين .)170/١(‏ 
(10) مجموع مؤلفات ابن عبد الوهاب (075/1)غ وانظر: 


مجموع الفتاوى :4)15١/1١5(‏ وبدائع الفوائد (/ 
40 ). 














العيادة 


08 





الله هذه المقامات الثلاث 
بقوله: جد ادن يدعوزت ورت كت لِك 
رَيّهِمٌ الوْسِيلةَ م عرب وَيرونَ ‏ يَحَمَنَه 
ويخافت عَدَابف4 [الإسراء: اد]ء فابتغاء 
الوسيلة هو محبته الداعية إلى التقرب 
إليه» ثم ذكر بعدها الرجاء والخوف» 
فهذه طريقة عباده وأوليائه7"© 

ولآما تفظت. حدوة الله .ومحازمه» 
ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه 
ومحبته؛ فمتى خلا القلب من هذه 
الثلاث؛ فسد فسادًا لا يرجى صلاحه 


(و قد 


أبذاء ومتى ضعف فيه شيء من هذه 
ضعتن فاته مسو 

وقال ابن القيّم: «القلب في سيره 
إلى الله فق بمنرلة الظائر؟؛ فالمحبة 
رأسهء والخوف والرجاء جناحاه» فمتى 
سلم الرأس والجناحان فالطير جيد 
الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائرء 
ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل 
افك كار 

فلا بد من اجتماع هذه الأركان 
الثلاثة في عبادة العيد لربهء فمن لم 
تجتمع هذه الأركان في عبادته ضل وما 
كان من المهتدين؛ ولذلك قال بعضص 
السلف: «من عبد الله بالحب وحده فهو 
زنديق» ومن عبد الله بالخوف وحده فهو 
)١(‏ بدائع الفوائد (9/ 461). 


(١؟)‏ مجموع الفتاوى .)5١/١89(‏ 
() مدارج السالكين .)554/١(‏ 


الماع كد 1لا 


١١ الالىمة‎ 


العبادة 





ط|؛ء 


حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 


لا تكون العبادة مقبولة عند الله 
سبحانه؛ نافعة لصاحبهاء ومنجية له في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة إلا بتوفر 
شروط صحتهاء وهما شرطان7*: 

الأول: الإخلاص لله سبحانهء وهذا 
هو توحيدالقصدء ويقال: توحيد 


الموونل: 

الثانى: المتابعة لرسول الله يَلِ وهذا 
هو توحيد المتابعة؛ ويقال: توحيد 
يا 


وهذان الشرطان هما قطب رحى هذا 
لدينء» وأساس سعادة المرء في 
لداريق» وتحقيقهها تحقرق مسف 
لشهادتين: 

فشهادة أن لا إِلْه إلا الله مقتضاها: 


أن لا يعبد إلا الله. وهذا هو شرط 





والطلب للمرسل سبحانه. 


وشهادة أن محميدا رشول الله 
مقتضاها: أن لا يعبد الله إلا بما شرع. 


(4) نسبه ابن تيمية إلى بعض السلف في مجموع الفتاوى 
(تطركق لات 11م +ة)» وكذا ابن القيم في 
بدائع الفوائد (9/ 8851). 

(5) انظر: مدارج السالكين »)١5٠/١(‏ وتصحيح الدعاء 
(4). 




















العبادة 


وهذا هو شرط المتابعة» وهو توحيد في 
الاتباع للمرسّل 5له: 1 
5 الأقسام: 

تقسم العبادة بعدة اعتبارات؛ منها: 

١‏ - تنقسم العبادة باعتبار الفعل 
والترك إلى ثلاثة أقسام: قولية» وفعلية» 
0 

؟ - تنقسم العيادة باعتبار الظهور 
والخفاء إلى قسمين: ظاهرة تتعلق بأعمال 
الجوارح. وباطنة تتعلق بأعمال القلوب. 

'"' - تنقسم العبادة باعتبار تعلق المال 
بها إلى قسمين: بدنية» ومالية. 

4 - تنقسم العبادة باعتبار دخول العباد 
تحتها إلى قسمين: «عامة وخاصة؛ 
فالعبودية العامة عبودية أهل السماوات 
والأرض كلهم لله برهم وفاجرهم مؤمنهم 
وكافرهمء. فهذه عبودية القهر والملك» 
قال تعالى: «إإن كُلُ مَن في التَمتِ 
وَلْذرّضٍ ِل إق اليم عبْدَا (©)» آمريم] 
فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. 

وأما النوع الثاني: فعبودية الطاعة 
والمحبة واتباع الأوامر قال تعالى: 
«ينبَادٍ لا حَوْتُ لتك الوم ,]ة أشْر 
تروت 46 [البُعرف]» فالخلق كلهم 
عبيد ربوبيته» وأهل طاعته وولايته هم 
عبيد إلهيته)”"' . 

.)575( انظر: تصحيح الدعاء‎ )١( 
)139-158/1( (؟) مدارج السالكين‎ 





العبادة 


9 المسائل المتعلقة: 

جع النبالة الأول المفاضلة بين 
العبادات: 

شريعة الإسلام خير كلهاء وحكمة 
كلهاء وفضل كلهاء وما فيها من 
الغباةات: تشغعرة فى الخير والحكمة 
والففل : إلا نيا حرجا متفاوقة: 
يفضل بعضها على بعض. وذلك 
التفاضل راجع إلى عدة اعتبارات؛ لعل 
5 أهمها0: 

١‏ - تفاضل الأعمال نفسها. 

؟ - تفاضل أحوال العاملين الباطنة 
والظاهرة. 

“ - تفاضل أحوال المنتفع بها . 

وأصح الأقوال وأرجحها في قاعدة 
المفاضلة بين أنواع العبادات من: دعاء؛ 
وذكرء وصلاةء وجهادء ونحو ذلك؛ أن 
أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب 
في كل وقت يما هو مقتضى ذلك الوقت 
ووظيفته» فالأفضل في كل وقت وحال: 
إيثار مرضاة الله فى ذلك الوقت والحال» 
والإفحفال يؤاجب ذلك الوقت ووطيقةة: 
وم 


و 

(7) انظر: الفروق للقرافى 71/١/59(‏ - 407) [موؤسسة 
الرسالة» طق 154اه]ء ومتهاج الشُّنّة (2417/6 - 
١‏ ) لآدار الفضيلةء 5754١هآء‏ والمتار المنيف 
)١5(‏ [دار عالم الفوائد» طاء 458اع]. 

(4:) انظر: مدارج السالكين 82/١(‏ -85)ء والوابل 
الصيب  5*5(‏ 1185) [دار عالم الفوائد؛ ط؟؛ 
517 اها]. 














العبادة 





- المسألة الغانية: خطأ من يزعم أن 
العبادة لا تكون إلا مع اعتقاد الربوبية: 

العبادة حق لله وحده لا يشركه فيها 
أحد لا ملك مقرب ولا نبى مرسل» كما 
قال تعالى: «إرَأن المَسديد يِه فلا مدعأ مم 
لَه أََدَا )4 [الجن]ء فمن جعل أي 
نوع منها لغير الله فقد أشرك. 

ومن الغلط البيّن والضلال الواضح 
قصر العبادة في اعتقاد الربوبية» وزعم 
أنها لا تكون كدلك إل إذا تضمخت 
اعتقاد الربوبية لمن جعلت وصرفت له 
وإلا فليست عيادة. 

فالالتجاء عندهم إلى غير الله 
ودعاؤهء والاستغاثة به ليس بعبادة إلا 
إذا اقخشرن به اعتقاذ الربوبية لذلنك 
المعظه”"' . 

وهذا الاعتقاد الباطل مبنى على 
خطئهم في فهم معنى التوحيد الذي دعت 
إليه الرسل» حيث ظنوا أنه إفراد الله 
بالربوبية فقط. 

وقتددبيين. القرآن أن دفوة الأتبياء 
والمرسلين من أوْلهم إلى آخرهم كانت 
إلى إفراد الله بالعيادة» كما بين أن 
المشركين الذين خاصمهم النبي وَل 
وقاتلهم على الشرك كانوا يقرون لله 
تعالى بالخلق والرزق والتدبير. 


)١(‏ انظر: البراهين الساطعة للقضاعي )١8١(‏ [مطبعة 
السادة» مصر]. 


ع 334 
0 زهىة ١‏ 2 


العبادة 





فتفسير العبادة وقصرها على المعنى 
السابق تحكّم لا ذليل عليه وهو 
مخالف لمعناها في اللغة؛ بل إِنْ هذا 
التعريف للعيافة لا يضيق حت على 
عباذات المشركينء إذ إنهم لم يكونوا 
يعتقدون في معبوداتهم الاستقلال في 
التضرف أو أنها تملك أو تخلق أو 
ترزق» ولذلك كان من تلبيتهم «لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما 
ملك" . فكان هذا شركهم في العبادة 
وهو الذي كفرهم الله به وأباح به دماءهم 
وأموالهم ونساءهمء وإلا فهم يعلمون 
أن الله هو الخالق الرازق المدبر ليس له 
شريك في 1 


© الثمرات: 

بعبادة الله وين يتحقق للعبد الخير 
والأمن والسعادة فى الدنيا والآخرة 
كي لوقن فام يووا شلع :مالعل 
ونال بذلك رضا ربه وعفوه وغفرانه؛ 
وبذلك سيدخل جنته ودار كرامته ومستقر 


ا-حمنة . 
وهذا إجمالًا يشمل كل الثمرات 
والخيرات والآثار المباركة التى يجنيها 
الخايه يه :الكمب ل 1 

وَأمنا على وجه التفصيل فيمكن 
الاقتصار على شيء من ذلك فيما يلي: 


3 


(1) كما أخرجه مسلم (كتاب الحجء رقم .)١١86‏ 
(”7) انظر: تيسير العزيز الحميد (1؟2)7 وتجريد التوحيد 
للمقريزي (؟5) [دار عالم الفوائد» ط؟. 576١ه].‏ 




















العبادة 


١-ذوق‏ خلاوة الإيمان ولذة 
الغبوقية: للها شتحانة . ومحيتي 3 

؟ - تقديم محاب الله على محاب 
التقس والهوى.زالقيطاة: 

#اوالكبكرز سن التعبودية والذلة 
والخضوع لغير الله؛ لأن وصف العبودية 
هو الحقيقة للإنسان”'"؛ فهو إما أن يكون 
عبدًا لله ل فيسعد في الدنيا والأخرى؛ إذ 
إن «أسعد الخلق أعظمهع عبودية ا 
وإما أن يعرض عن عبادة ربه فيكون ‏ ولا 
يلاد ميد لهواء 4 معلقااقلبة يعي الله 

6ت انجذاب. القلب إلى الله وزيادة 
حبه لهء فيصير القلب منيبًا إلى الله خائقًا 
منه راغبًا راهبًا محا "؟. 

ه ‏ اجتباء الرب وله لعابده وحفظه 
له ويرك المتوء والفتحتقاة ج83 


5-الترقي إلى مدارج الكمال» 
واللحوق تركب السابقين المقربين؛ فإن 
«كمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله 
وكلما ازداد العبد تحقيقًا للعبودية ازداد 
كماله وعلت درجته270 . 

/ا- حسن الخاتمة» ونيل السعادة 
الأبدية في الآخرة بنيل رضا الرحمن 
(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى .)519/1١(‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)177/1١(‏ 
(”) المصدر نفسه .)89/١(‏ 
(؟:)انظر: المصدر نفسه .)١97/١١(‏ 


(0) انظر: المصدر نفسه .)5١7-175١5/1١١(‏ 
(5) المصدر نفسه )11/5/1١١(‏ 


العبادة 


ودخول الجنان؛ لأن «طاعة الله ورسوله 
قطب السعادة الح عليه تدور» ومستقر 
النجاة الذي عنه لا تحور»" . 
2 مذهب المخالفين: 

ذهب قوم من غلاة المتصوفة إلى أن 
العبادة تسقط عن المكلف إذا وصل 
عندهم إلى مرتبة عليا يسمونها الحقيقة» 
ويتأزّلون قوله الله يل : #واعبدذ ريك حَقّ 
يَكَ ألِثْ ©4 [الججرا؛ وهذا من 
جنس قول القرامطة الباطنية من المتفلسفة 
وغيرهم الذين يرون أن العبادات رياضة 
يدُغونهاء فإذا وصل إلى المعرقة'التي 
يدّعونها سقطت عم 

وهذه عقيدة باطلة مناقضة لمديتن 
الإسلام القائم على الاستسلام لله 
بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والعبادة 
حتى مفارقة هذه الدنيا بالموت كما 
قا الله يلِ: لويد رَيّكَ حىٌ يَأْيَكَ 
القيرث [الجحجراء وقوله: جر 
تكدْبْ يو دن © عي أتها اين ©©4 
[المدّثر]. 

واليقين ههنا هو ما يوقن به من 
(؟) المصدر نفسه /١(‏ 5)» واتظر: (/ا؟/ 11/7). 
(8) انظر من كتبهم: الطبقات للشعراني (1/ 2144 2149 

5٠‏ ؛ وانظر في بيان مذهبهم والرد عليهم: الرد 

على الشاذلي لابن تيمية  650(‏ 28) [دار غالم 


الفوائدء ط١اء‏ 559١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى (5/ 48 - 
تق ١‏ لالحكك لاعقع [١الالائقف‏ ولاه (١ئة).‏ 





العبادة 


الموت وما بعده باتفاق السلف وإجماع 
أهل التفسير”''. ومنه قول النبي ل عن 
عثمان بن مظعون ونه لما مات: «أما 
عثمان فقد جاءه والله اليقين)7'؛ أي: 
الموت وما فيه. 

ولهذا قال الحسن البصري كانه : «لم 
يجعل الله لعبده المؤمن أجلا دون 
الموتة3 . 

وقال الجنيد كدَنْهُ: «تكلم قوم بإسقاط 
الأغمال وهذه عظيمة:؛ والذي يزني 
ويسرق أهون من هذا '. 

والعبد لا ينفك أبدًا من العبودية ما 
دام في دار التكليف». ومن زعم أنه يصل 
إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق 
كافر بالله وبرسوله. وإنما وصل إلى مقام 
الكفر بالله والانسلاخ من دينه؛ بل صار 
بهذا من أشر أهل الكفر والإلحاد. 

والحق أنه كلما تمكن العبد فى منازل 
العبودية كانت عبوديته أعظم» ولتق 
عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على 

260١. 

من دونه 2. 

ثم إن هناك طوائف من المتصوفة 
أخطأت في هذا الباب لكنها لم تبلغ غلو 
(١)انظر:‏ تفسير الطبري »)١51 1895 /١5(‏ والرد على 

الشاذلي (01). 
(١؟)‏ أخرجه البخاري (كتاب الشهادات» رقم 1341). 
(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1) [دار الكتب العلمية] . 
(؛) ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء (787/5). 
(2) انظر: مدارج السالكين 151/1١(‏ -158). 


العيادة 


الطائفة السابقة» فمنهم من يترك ما أمروا 
به من الأسباب التي هي عبادة؛ ظنًا 
منهم أن العارف إذا شهد القدر أعرض 
عن ذلك» فيتركون التوكل والدعاء ونحو 
ذلك» ويجعلونها من مقامات العامة دون 
الخاصة؛ بناء على أن من شهد القدر 
علم أن ما قدر سيكونء فلا حاجة إلى 
ذلك» وهذا غلط منهم فإن الله قدر 
الأقياء باشبابهناا كنها قدو المممافة 
والشقاوة بأسبابها كما قال النبي جَلِه: 
«إن الله خلق للجنة أهلًا. خلقهم لها وهم 
في أصلاب آبائهم»0 . 

ومنهم : طائفة يتركون المستحبات من 
الأعمال دون الواجبات. 

ومنهم: طائفة يغترون بما يحصل لهم 
من خوارق العادات فيشتغل أحدهم عما 
أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك. 

فهذه أمور تعرض لأهل السلوك 
والتوجه؛ وإنما ينجو العبد منها بملازمة 
أمر الله الذي بعث به رسوله في كل 


272 
وفت . 


© المصادر والمراجع: 
١‏ «تصحيح الدعاءا» لبكر أبي زيد. 
؟ - #اتيسير العزيزالحميداء 
لسليمان بن عبد الله. 
«تفسير الطبري» (ج5١).‏ 


(5) أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم 17551). 


(0) انظر: مجموع الفتاوى /٠١(‏ 1لا١‏ - 109/5), 














عبد الله بن الزبير ذه 





- اثلاثة الأضول»» لمحمد بن 
عبد الوهاب. 

5 «الرد على الشاذلي»» لابن تيمية. 

 "‏ «الزهد). لابن المبارك. 

/ا ‏ «العبادة»)» للمعلمى. 


لمجموع الفتاوى) (جكت. 1*1 
.)١‏ لابن تيمية. 


ا اامدارج السالكين'» (ج١).‏ لاس 
القيّم . 


٠‏ - «الوابل الصيب»؛ لابن القيّم. 


1 عبد النه بن الزبير ون ا 
(! اسمه ونسبه: 

هو: عبد الله بن الزبير بن العوام بن 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي بن كلاب القرشي الأسدي. أمه 
امنا بنت أبي كر الصديق» تك 


النبي ييه وسمّاه باسم جذّه أبي بكر 
الصديق» وكئاه تكنيقةه لذا كان بكتى 
بأبي بكر”"» ويقال له: أبو خبيب”"', 


)١(‏ الطبقات لخليفة بن خياط )1١٠5(‏ [دار الفكر]ء 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب (8/ 4086) [دار 
الجيلء. ط١]ء‏ والبداية والنهاية (؟5١/185)‏ [دار 
هجرء. ظاا]. 

(؟) انظر: الكنى والأسماء للإمام مسلم )١١/1١(‏ 
[عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية؛ المديئة 
المنورة» ط١]ء‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
(537/5) [مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الدكن؛ وذار إحياء الثراث العربى لبيروت» ط١ء‏ 
31هلء والإضابة فى قمييز الصنهابة (8:/4) 
اذاز اللجيل». طراه. 01417. 


باححح مر عبد الله بن الزبير ذه 
05 "تاس سات 


وأبو عمرو””"» وأبو بكير”؟؟. 
مولده ووفاته: 

ولد غيد الله بن الزبير ؤا غام 
الهجرة على الصحيح”'؛ وقيل سنة 
اثنتين من الهجرة النبوية الشريفة'", 
حيث خرجت أمه أسماء من مكة مهاجرة 
وهي حبلى» وبعد وصولها ونزولها في 
قباء ولدت عبد الله فكان أول مولود في 
الإسلام بالمدينة للمهاجرين؛ كما جاء 
من حديث أسماء واه وفيه: «وكان 
أول مولود ولد في الإسلام»”". 

وبولادته ظهر بطلان ما كانت تشيعه 
اليهود؛ إذ كانت تقول: «قد أخذناهم 
الصحابة حين ولد:". وأما ما قيل من 
طواف الصدَّيق بابن الزبير بعد مولده 
حول الكعبة في خرقة فهو غير صحيح؛ 
كما بينه ابن كثير بقوله: «ومن قال: إن 
الصديق طاف به حول الكعبة وهو في 
خرقة فهو واهمء والله أعلم» وإنما اف 
() انظر: الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد 


للكلاباذي )١ 417 /١(‏ [دار المعرفة؛ طكء /101١ه].‏ 
(4) رجال صحيح مسلم )47/1١(‏ [دار المعرفة» ط١].‏ 
(5) انظر: البداية والنهاية ))١187/١11(‏ والإصابة في 

تمبيز الضحابة (6:/4): 1 
(1) انظر؛ الاستيعاب فى معرقة الأصحاب (1:85/9): 

وسير أعلام النبلاء (5/ 40) [مؤسسة الرسالة؛ ط:]. 
(0) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار؛ رقم 

9؛©؛ ومسلم (كتاب الآداب» رقم 5147). 

(4) الإصابة فى تمييز الصحابة :)3١/54(‏ وانظر: 

الاستيعاب (407/8)» والبداية والنهاية (141//15). 











عبد الله بن الزبير ذه 


المنانيق. به فول الجدينة ليشعهر أمى مبلادة 
لوق عا نزغيرق اليهود)7' . 

وأما وفاته فقد مات مقتولاء فقد كان 
امتنع عن مبايعة يزيد بن معاوية ولزم 
الحرم: ولما مات يزيد بويع عبد الله بن 
الزبير بالخلافة سنة (14ه)» ولم يتخلف 
عنه إلا بعض أهل الشام» ولكن الخلفاء 
الأمويين الذين جاؤوا بعد يزيدء لم 
يسلموا له .بذلك» فقاتله مروان بن 
الحكم؛ وبعد موته جاء ابنه عبد الملك» 
وأرسل الحجاج بن يوسف المبير لمقاتلة 
ابن الزبير في مكة؛ وبعد قتال شديد 
بيئهما قُتل ابن الزبير». في جمادى 
لون نه كلذك وميك اللفجزةه يكنا 
هو المحفوظ”"» وقيل: إنه فقتل على 
رأمن ستة اثتقين وسبعين» :وكأنه يعتى 
به اكوا قينا د ماكر إن ةا 
تصله التعجابب» , 


9 إسلامه: 

ولد عبد الله بن الزبير في الإسلام» 
من أبوين مسلمين؛ الزبير بن العوام 
وأسماء بنت أبي بكر الصديق وي » 
ونفنا تحت رعايتهماء ولما بلغ السابعة 


.)188/1١1؟( البداية والنهاية‎ )١( 

()انظر: الطبقات لخليفة بن خياط .)5٠5(‏ واليداية 
والنهاية :)5١5/١1١(‏ والإصاية (5/ .)9١ - 9٠‏ 

() الإصابة في تمييز الصحابة .)9١/4(‏ 

(؛) انظر: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار 
لأبي حاتم (50) [دار الوقاء؛ المنصورة؛ طاء 
ها 


عبد الله بن الزبير ذضك 


أو الثامنة من عمره بايع النبي كَل فقد 
كاي مسج مط من ليك ريا بن 
الزبير وفاطمة بنت المنذر بن الزبير أنهما 
قالا: اخرجت أسماء بنت أبى بكر حين 
هاجرت وعي خان يعيك الله بن الزبير+ 
فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء؛ ثم 
خرجت.حين نفست إلى زسول الله وك 
لمحتكةةه فا خلدة: رسحول الله كل مدينا 
فوضعة في حجره» ثم دعا بتمرة» قال: 
قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل 
أن نجدهاء فمضغها ثم بصقها في فيه» 
فإن أول شيء دخل بطنه لريق 
رسول الله ل ثم قالت أسماء: ثم 
مسحه وصلى عليه؛ وسماه عبد الله؛ ثم 
جاء وهو ابن سبع سنين أو ثمان ليبايع 
رسول الله يكْةِ وأمره بذلك الزبير» فتبسم 
رسول الله يك حين رآه مقبلًا إليه ثم 
000 

وشهد ابن الزبير معركة اليرموك مع 
أبيه وهو مراهق» وشهد أيضًا فتح أفريقية 
مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح في 
قتال البرير» وتسلل مع ثلاثين من فرسان 
المسلمين حتى وصلوا بالقرب من ملك 
البربر» فهرب الملك فلحقه عبد الله بن 
الزبير وقتله واخحتز وَأنسق وجعله فوق 
مجع ؤكسن وكدن المتجلموة فتحميلوا 
على البربرء فانهزمت جيوش الكفر» 


(2) أخرجه مسلم (كتاب الآداب؛ رقم 5147). 











عبد الله بن الزبير ذه 








وقدم بكتاب الفتح على عثمان سنة 
(6١1ه).‏ وشهد كذلك غزو القسطنطينية» 
وشهد يوم الدار وكان يدافع عن الخليفة 
الرآشد عثمان بن عفان» حتى جرح بضع 
جراحات» وشهد موقعة الجمل مع أمٌّ 
المؤمنين عائشة بنت الصديق و" 
وكالة قنيها شخافا فصيكا 5 ل 
3 فضائله: 

- دعاء النبى كَكِدٍ له. 

دتكمك التق 26 إيافه وإدخاق: زيقة 
الشتريقك في. جوقه. 

«تسمية التي 216 إيايعية افر 

كما جاء ذلك كله من حديث 
أسماء وَيِنَا: «أنها حملت يعبد الله بن 
الزبير» قالت: فخرجت وأنا متم» فأتيت 
المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء» ثم 
أتيت به النبي كَلةِ فوضعته في حجرهء ثم 
دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه» فكان 
أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله كَل 
ثم حنكه بتمرة» ثم دعا له وبرك عليه 
وكان أول مولود ولد في الإسلام)"” . 

وعن أم المؤمنين عائشة ْنَا قالت: 
«أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن 
)١(‏ انظر: تاريخ ابن يونس المصري )158/1١(‏ [دار 

الكتب العلمية؛ ط١]ء‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 

:195 1١9“ /1١؟(ةياهنلاو والبداية‎ »4 

و97١)4:‏ والإصابة في تمييز الصحابة (4/ 954). 
(1) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1:07/79): 


والبداية والنهاية (؟11/ 1917). 
(') تقدم تخريجه. 


*ك 


عيد الله بن الزبير ذه 


الزبير» أتوا به النبي يَكيْةِ فأخذ النبي صلل 
تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيهء فأول ما 
دخل بطنه ريق النبي 6ه . 
مكاتته: 

كانت لعبد الله بن الزبير مكانة كبيرة؛ 
فهو أول مولود في الإسلام للمهاجرين» 
وأبوة أحد-العشرة المبشرين بالجنة 
وحواري رسول الله كله وأمه أسماء 
بنت الصديق ذات. النطاقين» وجده 
العديق الأكثر أب تكرة. وَجَتْديْم هده 
وكالة أم المؤمنين عائشة» وعمة أبيه 
فقد روى البخاري بإسناده عن ابن 
عباس وها أنه وصف عبد الله بن الزبير 
فقال: «أما أبوه فحواري النبي كيلةٍ - يريد 
الزبير -؛ وأما جده فصاحب الغار - يريد 
أبا بكر -» وأمه فذات النطاق ‏ يريد 
أسماء -» وأما خالته فأم المؤمنين ‏ يريد 
عائشة -» وأما عمته فزوج النبي كَل 
- يريد خديجة -»: وأما غمة النبى عله 
فجدته ‏ يريد صفية -» ثم عفيف في 
الإسلام قارع الفا وميجا يربك 
علو مكانته أنه كان عابدًا متنسّكاء فقد 
جاء عن عمرو بن ديتار أنه قال: هما 
زأيت عصلينا الحسسن عثلاة مسن ابق 
(5) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصارء رقم .)591١‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم 4578). 











عبد الله بن الزبير حي ا 





لبي وروى أبو نعيم بإسناده عن 
مجاهد قال: «كان ابن الزبير إذا قام 
للصلاة كأنه عمود””'؛ قال الإمام 
الذهبي: «عداده في صغار الصحابة» 
وإن كان كبيرًا في العلم: والشرف» 
والجهادء 7*1 

وقد اختاره أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان ونه فجعله في النفر الذين نسخوا 
المصاحف مع زيد بن ثابت» وسعيد بن 
العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: شهود ابن الزبير 
موقعة الجمل: 

شهد عبد الله بن الزبير موقعة الجمل 
مع خالته أم المؤمنين عائشة التي خرجت 
مع الزبير وطلحة وطائفة من المسلمين؛ 
بغرض الإصلاح بين المسلمين؛ ولما 
حوّل أهل الفتنة قتلة عثمان بن عفان 
الأغور عن مسازهًا واتضهوا. فيا تجو 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الخلية )70/١(‏ [دار السعادة» 
4هاء وذكره ابن حجر في الإصابة (95/5). 
(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 0505 وفيه: اعوذ» 
يدل «عمود»» وصحح اين حجر إستاده في الإصابة 

.) 64/2 

477 متيو أعلام النبلاء ("/ 055 

(4) كما عند البخاري (كتاب المناقب» رقم 6:5"). 
وانظر: مجموع القتاوى لابن تيمية )18١/١5(‏ 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف]: 
والبداية والنهاية (197*/15). 


عبد الله بن الزبير د 


60000 





القتال» جعل ابن الزبير فى الرّجَالة» 
وحصلت المعركة» وبعد انتهائهاء لان 
ابن الزبير من وسط القتلى وبه بضع 
وَأَرِيَعِون جراحة» الها بترتت أم 
المؤمئين عائشة بأنه حى أعطت البشير 
الذي أخبرها بأنه لم يمت عشرة 
آن.. (ه6) 
ال 

- المسألة الثانية: موقفه مما جرى 
بين علي ومعاوية: 


اعتزل ابن لويد الحروب لفق دارت 
بين علي بن أبي طالب ومعاوية وَكْهًا ولم 
يشارك فيهاء واستمر على هذا حتى 
استقر الأمر لمعاوية» فبايع معاوية مَكياء 
ولكن لما لبت البيعة ليزيد امتنع ابن 
اللوديى .عق مبايعتهغ؛ وانتقل إن مكة» 
فأرسل إليه يزيد سليمان أن يبايع له 
قأبى» وأطلق على نفسه عائدٌ ان29 
بعد وقعة الحرة ‏ التي فتك فيها أهل 
الشام بأهل المدينة ‏ إلى مكة قاتلوا ابن 
القسرء وحاصروا الكعبة» وبيئما هم 
كذلك بلغهم موت يزيد فكموا عن القتال 


1 غ02 
ورجعوا أدراجهه'" . 


(2) انظر: البداية والتهاية -197/1١7(‏ 97١)غ‏ والإصابة 
في تمييز الصحاية (4/ 44). 

(5) كذا في المطبوع من الإصابة بتحقيق: البجاوي» 
وتحقيق: التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث 
)2 

(0) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 48). 




















عبد الله بن الزبير ذبن 00 
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2 
2 





- المسألة الثالثة: ولاية عبد الله بن 
الزبير من 55 إلى *”/اه: 

بعد أن توفي يزيد ورجع جيش الشام 
عن مكة وفك الحصار بايع الناس 
عبد الله بن الزبير خليفة للمسلمين» 
وأخذت الأمصار تعلن مبايعتها له 
وترسل إليه بذلك كتبهاء إلا بعض 
الشام''2. فبسط سلطانه على الحجازء 
واليمن» ومصرء والعراق» وخراسان» 
وبعض الشاء”"'. ولذا عدَّه بعض العلماء 
ضمن خلفاء المسلمين» فقد قال ابن 
كثير في ترجمته: «وهذه ترجمة أمير 
اللعوصية عبد الأدوة لوبي في 
وقال أيضًا: «وكانت ولاية ابن الزبير في 
سنة أربع وستين» وحم بالناس فيها 
8 

واعتبر بعض العلماء أيام خلافته أيام 
فتئة» ولم يعدوه ضمن أمراء المسلمين؛ 
لأن الأمر لم يستقم له حيث نازعه في 
الخلافة مروان بن الحكم ومن بعله ابنه 
عبد الملك. قال اين تيمية: «وأما مروان 
وابن الزبير فلم يكن لواحد منهما ولاية 


عامة؛ بل زمنه زمن فتنة)*؟. 


قال الذهبي: «ولم يستوسق له الأمر»ء 


.)95 /5( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)654 /9( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )1( 
.)187/15( البداية والنهاية‎ )"( 

(:) المرجع المنائق 0/11١‏ 

(5) منهاج السَئة (4/ 0547 . 
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كككلة» 


عيد الله بن الزبير ديك 





ومن ثم لم يعده بعض العلماء في أمراء 
المؤمحين: وعد دولته زمن فرقة» فإن 
عند مصرعه ابنه عَبِدَ املك بن مروان» 
وحارب ابن الزبير» وقتل ابن الزبير كله 
فاستقل بالخلافة عبد الملك وآلهء 
واستوسق لهم الأمرء إلى أن قهرهم بنو 


الغياين معد لاك سين 2 


- المسألة الرابعة: بناء ابن الزبير 
للكعبة على قواعد إبراهيم 42 : 

بنى عبد الله بن الزبير أيام خلافته في 
الحجاز بيت الله الحرام على قواعد 
إبراهيم 4 وذلك حين حدثته خالته أم 
سمعته عن النبى كك أنه قال لها: «يا 
عائشة: نولا أن عقومك حديغو عهد 
بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم. فأدخلت فيه 
ما أخرج منهء وألزقته بالأرض» وجعلت له 
بابين؛ بابًا شرقيّاء وبابًا غربيّاء فبلغت به 
أساس إبراهيم»؛ فذلك الذي حمل ابن 
الزبير و على هدمة. قال يزيد: 
وشهدت اين الزبير حين هدمه وبثاه 
وأدخل فيه من الحجرء وقد رأيت أساس 
إيراهيم حجارة كأسنمة الإيل» قال جرير: 
فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه 
الآنء فدخلت معه الحجر فأشار إلى 
مكانء فقال: ها هناء قال جرير فحزرت 





(1) سير أعلام النبلاء (/ 0554 














عبد الله بن الزبير ذلك 


من الحجر ستة أذرع أو نحوها)''"2. 

قال ابن تيمية: "كان ابن الربير قد 
بناها على قواعد إبراهيم وألصقها 
بالأرض» وجعل لها بابين كما أخبرته 
عائقة.... فلم قعل ابن الزبين فت 
الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره 
بما فعل ابن الزبير» فيخبره بأنهم وجدوا 
قواعد إبراهيم وأنه أرى ذلك لأهل مكة» 
فكتب إليه غبد المطللق أ يعيدها كما 
كانت إلا ما زاده من الطول فلا يغيرهة» 
ويذكر أن ما فعله ابن الزبير لا يعلم 
أصله. ثم إن عبد الملك حدثه بعض 
الناس بحديث عائشة فقال: «وددت أنى 
وليت ابن الزبير من ذلك ما تولى» .90‏ 

وقال ابن كثير عن ابن الزبير: "وبنى 
الكعبة في أيامه. كما أشار إليه 
الرسول َيِه ورد بناءها كما كالت 
عليه» كما أخبرته عائشة أم المؤمنين» 
وكسا الكعبة الحرير» وكانت كسوتها قبل 
ذلك الأنطاع والمسوح)”". 
9 موقف المخالفين منه: 

يكيل الروافض لعبد الله بن الزبير 
- كغيره من الذين شهدوا موقعة الجمل 
التي حصل فيها القتال بينهم وبين علي بن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الحج. رقم :4)١985‏ ومسلم 

(كتاب الحج؛ رقم 1788). 
(؟) الرد على المنطقيين لابن تيمية ( 5٠7‏ 304) [دار 


المغرفة] . 
(") البداية والنهاية (554/15). 





عبد الله بن الزبير ذه 


أبي طالب وكين - تهمًا عديدة» منها ما 
ذكروه من أن عبد الله بن الزبير انضم 


إلى أبيه لمقاتلة على ؤي . 


9 الرد عليهم: 

لاشيك أن شهرهة من شيد عوقعة 
الجمل كان بغرض الإصلاح» سوى أهل 
بينهما» وحزن عليٌ على قتل الؤيهر بوالد 
عبد الله وبشر قاتله بالئار» ولم يعتبر 
مشاركته في قتاله موجبًا للارتداد» وهذا 
يبطل دعوى الروافض بأن الزبير وابنه 
عبد الله هما عدوًا الله ورسوله وأهل 
البيث»» ولعنهما لمشاركتهها:في حربه» 
ويؤكد موقف علي من مقاتليه في موقعة 
وأموالهم. والإجهاز على جرحاهم: 
ولذا استطاعوا انتشال عبد الله بن الزبير 
المؤمييق بذاك القتران لأجهد على ابن 
الؤفين وآيغاله من الجرحى» هيدا كله 
يسف. دعوى. الرؤافض ويؤكد على أنها 
ضحابة سيد المرسلين. 
(:) رسائل الكركي )1١19/1(‏ [تحقيق: الشيخ محمد 


الحسون. مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي. 


قم طكف 509١ها.‏ 














عبد الله بن عباس وما 


© المصادر والمراجع: 

اال متكي ةناتم قح متعتفنة 
الأصحاب» (ج"0» لابن عبد البر. 

؟ - «البداية والنهاية» (ج؟١)»2‏ لابن 
كين 

- «تاريخ ابن يونس المصري» (ج١).‏ 

4 «الرد على المنطقيين»» لابن تيمية. 

ه ‏ «رسائل الكركي» لج). 

5 - اسير أعلام النبلاء» (ج4)؛ 
للذهبي. 

٠»‏ «الطبقات»)» لخليفة بن خياط. 

6 - «قاعدة عظيمة فى الفرق بين 
عبادات أهل الإسلام والآيمان وعبادات 
أهل الشرك والنفاق»» لابن تيمية. 

4 ا١مجموع‏ الفتاوى» (ج015), لابن 

16ت ا«مشاغير غلماء الأمضار وأعلام 
فقهاء الأقطاراء لأبي حاتم. 


8 عبد النه بن عباس كك 83 
59 اسمه ونسيه: 

هلو: عبدالله ين العباسن عن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» 
القرشي الهاشمي» أبو العباس» ابن عم 
رسول الله يليه أمه أم الفضل لبابة بنت 
الخارت اليدلالية" الت يمون شت 
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الحارث أم المؤمنين وكا 


)١(‏ المعرفة والتاريخ للفسوي )151/1١(‏ [مؤسسة 





عيد الله بن عياس كما 





مولده ووفاته: 


اختلفت أقوال فى تحديد تاريخ ولادته 
بسب اغتلاقة الروايات فى تذللك* 


فالقول الأول: أنه ولد قبل الهجرة 
بثلاث سنين» حين كان بنو هاشم 
بالشعي؟'؟ 4 :ورحجحة يعض الحفاط كاين 
عبد البر وابن حجرء قال ابن عبد البر 
بعد أن عزى هذا القول إلى بعض أهل 
السير: «وما قاله أهل السير والعلم بأيام 
الناس عندي أصح والله أعلم. وهو 
قولهم: إن ابن عباس كان ابن ثلاث 
عشرة سنة يوم توفي رسول الله 75" . 

وأما ابن حجر فقد ذكر أن هذا القول 
«أثبت» وهو يقارب ما في «الصحيحين) 
غبدة (أقيلك: وأنا راكب على جهاز ثانا 
وأنا يومئذ قد ناهزت سن الاحتلام؛ 
والنبي يل يصلي بمنى إلى غير جدار)”*) 
الحديث. وفي الصحيح عن ابن عباس: 


«١قبض‏ النبي يَلِ وأنا ختين2”*'. وفي 


الرسالة. طاء ١:4١هآ]ء‏ والاستيعاب في معرفة 
الاسحات (4/6) [دار الجيلء طأء 1417هاء 
وسير أعلام النبلاء (/5721) [مؤسسة الرسالة» 
ط*. ه٠4١هآ]ء‏ والبداية والنهاية )78/١١(‏ [دار 
هجره طاء 518١هآء‏ والإصابة فى تمييز الصحابة 
(/141) آدار الجيل» طاء 41١ه].‏ 

(1) انظر: الاستيعاب (9/ 977 974): وسير أعلام 
النبلاء (6/ 007 

() الاستيعاب في معرفة الأصحاب (8/ 915). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب العلمء رقم 5!)» ومسلم 
(كتاب الصلاةء رقم 006 

(0) أخرجه البخاري (كتاب الاسكذان» رقم +590), 














عبد الله بن عباس وما 
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رواية: «وكانوا لا يختنون الرجل حتى 
يدرك)”3, وفي طريق أخرى: «قبض وأنا 
افن عكر ,منفيع ]نوهد متحجول. على 
إلغاء الكسر)20 , 

وقال أيضًا؛ «المحفوظ الصحيح أنه 
ولد بالشعب» وذلك قبل الهجرة يثلاث 
سنين » فيكون له عند الوفاة النبوية ثلاث 
عنشرة سنة: وبذلك قطع أهل السير» 
وصححه انق ميد المي وأورة يقد 
صحيح عن ابن عباس أنه قال: ولدت 
وبنو هاشم في الشعب)0 . 

القول الثانيى: أنه ولد قبل الهجرة 
بخمس سنين . ورجح هذا القول كل من 
بقوله: «قال عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال أبي: وهذا هو الصواب»”*؟ ‏ وابنُ 
كثيرء» واحتج له بما رواه الفطتالسصئ 
بإسناده عن ابن عباس قال: «قبضص 
رسول الله يَكِةِ وأنا ابن خمس عشرة سنة 
5 6 
الأثر: «وهذا هو الأصح”", ثم أيده 


2 حيث قال بعد إيراده هذا 


,)5599 أخرجه البخاري (كتاب الاستئذان» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآن» رقم ه0:5). 

() الإصابة فى تمييز الصحابة (5/١5١)ء‏ وانظر: 
البداية والنهاية (8/1/ - 0/4). 

(5) فتح الباري لابن حجر )9١0 /١١(‏ [دار المعرفة]. 

(5) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (9/ 474). 

(5) أخرجه الطيالسي (755/4) [دار هجرء ط١]ء‏ 
والحاكم في المستدرك (كتاب معرفة الصحابة» رقم 
17077) وصححه. 

(7) البداية والنهاية (؟1١/ .)8١‏ 





بالحديث السابق الذي فيه أنه مر بين 
يدي بعض الصف وهو مناهز سن 
الاحتلام. 

القول الثالث: أنه ولد عام الهجرة» 
وهذا منسوب إلى عمرو بن دينار0, 
ويدل عليه ظاهر حديث: «قبض وأنا ابن 
عش مف ولكنه محمول على إلغاء 
اللكبي كملا ممق اكظلم طحو التسافظ ادن 
حجر 

فنانت بالظائف سئة ثمان وسفين 
للهجرة» في أيام عبد الله بن الزبير””", 
واختلف في سنّه يوم مات؛ فقيل: كان 


ارق إحدى وسبعين» وقيل: اثنين 
الحافظ: ابن حجر و2159 


1 إسلامه: 

أسلم ابن عباس وها قبل الفتح» فقد 
فيك عه أنه قآل” الأكشق أننا وأمي من 
المستضعفين» أنا من الولدان وأمي من 
الا وبه احتج الذهبي على ذلك 
فقال: «انتقل ابن عباس مع أبويه إلى 
دار الهجرة سنة الفتح» وقد أسلم قبل 


(8) البداية والنهاية (07/9/15). 

(9) تقدم تخريجه. 

:)951/5( الاستيعابٍ في معرفة الأصحاب‎ )1٠١( 
.)1١51١/5( والإصابة في تمييز الصحابة‎ 

(١١)انظر:‏ الإصابة في تمييز الصحابة .)1851١/4(‏ 

(11) انظر: المرجع السابق لاه ). 

(17) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم /اه17), 














عيد الله بن عياس وِثُها 





ذلك؛ فإنه صح عَبَنَه أنه 'قال:: #كنت تنا 
وأمى من المستضعفين ؟ أنا من الولدان» 


0( 5 
. يشير ابن عباس 


2 22 2 مدقو 


بهذا إلى قول الله تعالى: إن الْذِنَ ل 


وأمي من النساء»)” 


عه بن ع ده فض © حاوية عن نقة خرف يض 
5 صَعَفِينَ في الأرضٍ قالوأ ألم تكن أَرْض الله 
ع ا وه ب 00 


مَعِبًا 7 إلا المسسَصْعَِينَ مت َال ولد 
ةكم ال اعود عع دب لوعو م دس 
الْوَِدنِ لا سَتَطِيعونَ حيلة ولا يدون سبي 
4 وين اخ ع 
7 2 دم 22و 4 علقم معوء ع عر فكو 
(©) كوْلكَ عَسَى لَه أن يعفو عنهم وكات الله 


عَم عقوا (©)4 [النساء]. 
وغزا أفريقية مع عبد الله بن أبي 
السرح؛ وشهد موقعة صفين مع أمير 
1 1 0 
المؤمنين علي بن أبي طالب وبا 
أ دعا له النبى كك بالفقه فى الدين 
والعلم بالتأويل» فقد جاء من حديث ابن 
عجان أن النبي كله دخل الخلاء؛ 
فوضعتٌ 8 وَضوءًاء فقال: دن وضع 
هذا؟». فأخير؛ فقال: «اللّهُمَ نقّهه في 
0 وزاد في رواية: #وظلفه 
التأويل)9 . 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (/ 07980 . 
(1) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (54/ »)15١‏ و190١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الوضوءء رقم )١5«‏ 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 51/7 5). 
(8) أخرجه أحمد (115/4) [مؤسسة الرسالة؛ ط١]»؛‏ 
وابن حبان (كتاب إخبا عن مناقب الصحابة» 


رقم 407١58‏ والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم 
) وصحّحهء وصحّمحه الألبانى في التعليقات 





ع 21 
الك 


عيد اللّه بن عياس دنا 





- أنه رأى جبريل 8 فقد روى 
الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس» قال: 
(كنت مع أبي عند رسول الله كَل وعنئده 
رجل يناجيه» فكان كالمعرض عن أبي» 
فخرجنا من عندهء فقال ! ني أبي: أي 
بني » ألم 7 كر إلى آجرة وع تك كتين 
عنى؟ فقلت: يا أبتء. إنه كان عنده 
رجل يناجيه. قال: فرجعنا إلى النبي ككل 
فقال أبى: يا رسول الله» قلت .ليك الله 
كذا ا فأخبرني أنه كان عندك رجل 
متاجيك ؛ فيل كان عندك أحد؟ فقال 
رسول الله كك وهل رأيته يا عبد الله؟ 
قال: قلت: نعم. قال: فإن ذاك جبريل» 
وهو الذي شغلني عنك)”” . 


عند الصحابة ويير» فهو ابن عم النبي كَل 
وحبر الأمة» وترجمان القرآن الكريم 


ل 


ومفسرهء فقد جاء عن ابن مسعود ذه 
قال: «نعم ترجمان القرآن ابن ات 


وروى ابن سعد بسنده عن يحيى بن 


الحسان )١51/١١(‏ [دار ياوزير» ط١].‏ 

(5) أخرجه أحمد (411/4) [مؤسسة الرسالة؛ ط١]ء؛‏ 
والطيالسي (457/4) [دار هجرء؛ ط١]ء‏ وصحح 
سنده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (// 1868) 
ثقار الرظوء طانا: 

(5) أخرجه اين سعد قى الطبقات (71/4/1) [دار الكتب 
العلميةء طاء ١٠4١ه]ء.‏ والحاكم (كتاب معرفة 
الصحابة» رقم )519١‏ وصحّحهء. وحسّن إسناده 
الحافظ ابن حجر في الإصابة (151//4). 




















عبد الله بن عباس وَدُبًا 


سعيد قال: «قال أبو هريرة ون حين 
مات زيد ١‏ من كابيع؟ اليوم مات حبر هذه 
الأمة! ولعل الله أن يجعل في ابن عباس 
ونه ع0 

وروى الإمام أحمد بسنده عن ابن 
عباس ويا قال: «مسح النبي يَلةٍ رأسي 
ودع لى )بالحكهةة!. بوذكر ابن ممغل: 
«أن عمر ؤعثمان كانا يدعوان ابن عباس 
فيشير مع أهل بدرء وكان يفتي في عهد 
عمر وعثمان إل يوم ين 

وقال فيه ابن كثير: «وله مفردات 
ليست لغيرة. من الصحابة؛ لاتساع علمه 
وكثرة فهمه وكمال عقله وسعة فضله 
ونبل أضئلة رضي اللا عه و8 
© المساكل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: مناظرة ابن عباس 
للخوارج المارقين عن الدّين: 

ناظر الصحابي الجليل حبر الأمّة 
الشوارع حين روا 5 ع اموي 
علي بن أبي طالبء. وفارقوا جماعة 
المسلمين» وشقّوا عصا الطاعة» حيث 
)١(‏ الطبقات الكبرى (174/7)؛ وصحّحه ابن حجر في 

الإصابة (5//ا7١١).‏ 


(1) :مسد أحمد (5/ 040 [مؤسسة الرسالةء ظ١]ء‏ 
وقال محققو ال يح على شرط 
البخاري" . 

(") الطبقات الكبرى لابن سعد (؟7194/1). 

(؟) البداية والنهاية (؟15١/09/8).‏ 


مد: اإسئاده 


زر اتلككة| ” 


عيد الله بن عباس ذِثُبا 





جاءهم في معقلهم وناظرهم» فتهاوت 
شبههم واحدة بعد الأخرى» حتى أقروا 
بالهزيمة والإفلاس» ورجع كثير منهم؛ 
فقد روى الإمام عبد الرزاق الصنعاني 
بإسناده عن ابن عباس قال: «لما اعتزلت 
الحرورية فكانوا في دار على حدتهم. 
فقلت .لعلى: ايا أفير المؤمتين: أبرة عن 
الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم؛ 
قال: إني أتخوفهم عليك. قلت: كلا إن 
شاء الله تعالى» قال: فلتبيت احج ما 
أقدر عليه من هذه اليمانية» قال: ثم 
دخلت عليهم وهم قائلون في نحر 
الظهيرة؛ قال: إبخاات اح رار 
قومًا فط :ِأشِد اجتهادًا 3 منهمء أيديهم 
كأنها ثفن الإبل» 0 
آثار السجودء قال: فدخلتء فقالوا: 
مرحبًا بك يا ابن عباس» ما جاء بك؟ 
قتللت: جئت أحدثكم عن أصحاب 
رسول الله ولي عليهم نزل الوحي» وهم 
أعلم بتأويله» فقال بعضهم : لا تحدثوه» 
وقال بعضهم: والله تع تع الل 
قلت: امبرو مااكتتمرت علي أبن مم 
رسول الله عند © وختنه وأول من آمن به 
وأصحاب رسول الله علي معه؟ قالوا: 
ننقم عليه ثلانّاء قال: قلت: وما هن؟ 
قالوا: أولهن أنه حكُم الرجال في دين | الله 
وقتكك قحيال ان إن سكم سل شه 
[الأنعام: /امق]ل فال قشيت- وماذا؟ 


قالوا: وقاتل ولم يسب ولم يغنم؛ لثن 

















عيد الله بن عباس وكا 


| 
+3 زه 





00 


عبد الله بن عباس وكا 





كانوا كفارًا لقد حلت له أموالهم: ولئن 
كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم؟ 
قال: قلت: وماذا؟ قالوا: 
أمير المؤمنينء فإن لم يكن أمير 
المؤمئين فهو أمير الكافرين. قال: 
قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من 
كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة 
نبيّه ِِ ما لا تنكرون» أترجعون؟ قالوا: 
نعم. قال: قلت: أما قولكم: حكّم 
الرجال في دين الله فإن الله تعالى يقول: 
هايا لَنَ َمَنْوَا لا كوأ الصَيدَ وتم 
حي [المائدة: 40] إلى قوله: ليمك بده 
11 ل مك4 [المائدة: 46] وقال فى 

لزه ود مجه نو ا و 
َنْبا كا 0 كح من أعزوة. وحكعا كن 
يد [النساء: 5 أنشدكم الله أحكم 
الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم 
وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب 
ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللَّهُمّ بل في 
حقن دماتهم وإصلاح ذات بينهم ؛ قال: 
أخرجت من هذهم؟ قالوا: اللّهُمَّ نعم 
قال: وأما قولكم: إنه قاتل ولم يسب 
ولم يغنمء أتسبون أمكم عائشة أم 
تستحلوة مهنا ها تيعجلوة من غيرها: 
فقد كفرتم» وإن زعمتم أنها ليست أم 
المومعين :ققد كركم وجرجهع بن 
الإسلام؛ إن الله يقول: : آلئَى َك 
بالتقبية بذ أفية آتنك انيه 
[الأحزاب: 37] فأنتم متزددوك بين "ضنلالتين 


فاختاروا أيتهما شكتم» أخرجت من 
هذه؟ قالوا: اللّهُمّ نعمء قال: وأما 
قولكم: محا نفسه من أمير المؤمنين» 
فإن رسول الله يَلِ دعا قريشّا يوم 
الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابّاء 
فقال: «اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله) فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك 
وسؤل الثةمنا سدذفاق عو البيتف ولا 
قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله 
كقنالل؟ ل#والل إن الترسول اله ححقنا وزن 
كذبتمونيء اكتب يا علي: محمد بن 
عيق القن فزسول الله يكل كان أفضل من 
علي وندء أخرجت من هذه؟ قالوا: 
اللَهُمّ نعمء فرجع منهم عشرون ألنًا 
وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا”" . 

- المسألة الثانية: موقفه من التحكيم: 

الظاهر أنه كان موافقًا على التحكيم» 
ولعل ما ذكره اين سعد بإسئاده عنه 
عي ديب كاب فج 
وابن كثير””» 
حيث قال: ا الي 
أبا موسى ومعه أربعمائة رجل» عليهم 


]١ط أخرجه أحمد (117/5) [مؤسسة الرسالةء‎ )١( 
مختصرّاء وعبد الرزاق في مضنفه (كتاب اللقطة»‎ 


3 1 
وابن حت 287 رشبيت هذا 


رقم 18714)غ والتسائي في الكبرى (كتاب 
الخصائص» رقم 2)88557 والساكم في المستدرك 
(كتاب قتال أهل البغي» رقم 5797) وصحّحه. 

(1) انظر: تاريخ دمشق لاين عساكر (51//51). 

(7) انظر: البداية والتهاية /١١(‏ ٠ل/اة).‏ 

(4؟) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (9/ 01785). 














عبد الله بن عباس وِيُما 





. ع ١‏ 
عباس وَوْيًا يصلي بهم ويلي أمرهم»" . 


ولما ذكر'ابق, كثير أسجناء من “حبرو 
التحكيم من جيش علي ينه ذكر ابن 
قباس 86ا:فى اول الاسم . 


وأما ما رواه الطبري عن أبى مخنف 
عن أبي جناب الكلبي: من أن ابن 
عباس وِهْها نهى أبا موسى الأشعري عن 
التكلم قبل عمرو بن العاص خوفا من 
خداعهء وأن أبا موسى لم يقبل منه هذا؛ 
بل تكلم بما اتفقا عليه من خلع علي 
ومعاوية وكيا عن الخلافة» وأن الأمر 
شورى بين لمسلمين» ولما تكلم عمرو 
نقض هذا الاتفاق وخلع عليًا وأثبت 
معاوية في الخلافة» وحينها دعا عليه أبو 
موسى الأشعريء وأن ابن عباس ويا 
قال: قبّح الله رأي أبي موسىء. حذرته 
وأترعه بالراى قما اعم" هيدا علة لذ 
يصحّ! سندًا ولا متنًا؛ أما من جهة 
الإسناد فإن أبا مخنف أخباري تالف لا 
دق 





يوثق به كما قال الذهبي”'". وقال ابن أبي 
حاتم: السمعت أي يقول: أبو مخنف 


مثروك الجدي 1 وقال ابن حجر: 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد )١19/4(‏ [دار الكتب 
العلمية» طاء ١٠5١ه].‏ 

() انظر: البداية والنهاية (١١/لادة).‏ 

(7) تاريخ الطبري )١١7/7(‏ [دار الكتب العلميةقء ط١].‏ 

(4) ميزان الاعتدال )5١9/(‏ [دار المعرفة]. 

(4) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ 187) [دار 





الككطة| ' 





عبد الله بن عباس يا 


«أبو مخنف: لوط بن يحبى: هالك)0" , 


وأبو جناب الكلبي قال فيه ابن معين: 
«ضعيف الحديث"7”'. وأورده البخاري 
في كتاب الضعفاء'" , 

وأما من جهة المتن ففيه أباطيل عدة؛ 
منها : 

- فيه الحديث عمن هوالأحق 
بالخلافة» ولم يكن الخلاف في تقديم 
أحد في الخلافة أو عزله عنها على 
الأطلاق» .وإنما ان الخلاق فى توقيت 
المظالية ويم عجمياق» فكيف يفافقن 
الحكمان ما هو خارج موطن النزاع؛ 
ويعرضان عما جاءا من أجله. 

- وفيه وصف عمرو بن العاص بالغدر 
والخيانة» ووصف أبي موسى الأشعري 
بالعاة.والضماقة4 وهذا دوكذية عا جاءة فين 
سيرتهما .وفضائلهما. المسألة الثالثة: 
موقفه من خروج الحسين بن علي «أا 
إلى العراق: 

اجتتمعحتث كلهة النسلمين :على 
معاوية ونه بعد تنازل الحسن نه له 
عن الخلافة» واستمر الأمر على ذلك 
حتى رأى معاوية ويه أن يجعل الخلافة 


من بعذده لابنه يزيد» «ولما أخذت البيعة 


إحياء التراث العربىء بيروت» طاء ١الا؟١١اه]‏ 
(1) لسان الميزان (5/ 0 [دار البشائر الإسلامية]. 
9 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (188/9). 
(4) كتاب الضعفاء للبخاري )١129(‏ [مكتبة ابن عباس» 
طكء 435١هإ].‏ 














ع 


عبد الله ين عباس كا 
ليزيد في حياة معاوية» كان الحسين طلله 
ممن امتنع من مبايعته هو وابن الزبير 
وعبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر 
وابن عباس قيّن» ثم مات ابن أبي 
بكر ديه وهو مصمم على ذلكء. فلما 
مات معاوية ونه سنة ستين» وبويع 
ليزيد؛ بايع ابن عمر وابن عباسء 
وضمم غليح الجخالفةالحسين .وايق 
الزبير ونه وخرجا من المدينة فارّين 
إلى مكة» فأقاما بهاء فعكف الئاس على 
الحسين يفدون إليه ويقدمون عليه(" 
وبهذا يظهر مخالفة ابن عياس وابن عمر 


ولما صمم الحسين ذه على 
الخروج إلى العراق» وبلغ خبره ابنّ 
عباس 'وْها حاول ثنيه عن رأيه وحذره 
غاية التحذيرء وقال له: «أين تريد يا اين 
فاطمة؟ فقال: العراق وشيعتي. فقال: 
إني لكَرِهٌ لوجهك هذا؛ تخرج إلى قوم 
قتلوا أباك وطعنوا أخاك حتى تركهم 
سخطة وملالة لهم!؟ أذكرك الله أن تغرر 
0 


وساق أحمد الدّينوري رواية طويلة في 
مناصحة ابن عباس للحسين» قال فيها 
ابن عباس: (يا ابن عم قد بلغني أنك 
ترين العهين إلى العراق: قال الحسين: 


)١(‏ البداية والنهاية (8//11/ا8). 
() المصدر نفسه (5:7/11) 





أنا على ذلك. قال عبد الله أعيذك بالله 
يا ابق عم من ذلك. قال الحشين: قد 
عؤميك ولا بد فق المععير : قالالة 
عبد الله: أتسير إلى قوم طردوا أميرهم 
عنهم وضبطوا بلادهمء» فإن كانوا فعلوا 
ذلك فسر إليهم» وإن كانوا إنما يدعونك 
إليهم وأميرهم عليهم وعمّاله يجبونهم 
فإنهم إنما يدعونك إلى الحرب» ولا 
آمنهم أن يخذلوك كما خذلوا أباك 
وأخاك. قال الحسين: يا ابن عم سأنظر 
فيما قلت.. .ولما كان في اليوم الثالث 
عاد عبد الله بن عباس إلى الحسين وين 
فقال له: يا ابن عم؛ لا تقرب أهل 
الكوفة؛ فإنهم قوم غدرة» وأقم بهذه 
البلدة؛ فإنك سيد أهلهاء فإن أبيت فسر 
إلى أرض اليمن؛ فإن بها حصونًا وشعابًا 
وهي أرض طويلة عريضة» ولأبيك فيها 
شيعة فتكون عن الناس في عزلة» وتبث 
دعاتك فى الآفاق» فإنى أرجو إن فعلت 
ذلك أتاك الذي قصب فق عافية. قال 
الحسين + اا ابن عم والله إني الأعلم 'أنك 
ناصح مشفقء غير أني قد عزمت على 
الخروج. قال ابن عباس: فإن كنت لا 
محالة سائرّاء فلا تخرج النساء 
والصبيان؛ فإني لا آمن أن تقتل» كما 
قتل ابن عفان وصبيته ينظرون إليه. قال 
الحسين: ما أرى إلا الخروج بالأهل 
الوم 


(") الأخبار الطوال للدينوري (555؟ ‏ 791). 














وهذه كلها محاولات ابن عباس لمنع 
الحسين ووْما من الخروج إلى العراق» 
بقدر ما أمكن:. وإذا كان ولا بد أن 
يخرج من مكة» فليكن إلى مكان آمن له 
كاليمى وتحوها من اليلدان؟ حرشا فته 
على سلامته وسلامة من معه». لا موافقة 
له على عدم مبايعة يزيد» وهذا كما يقال 
آخر الدواء الكي. 
5 موقف المخالفين منه: 

تناقض الروافض في عبد الله بن 
عباس "يا فمرة يمدحونه ويسوقون 
زؤايات .فى ذكر محاتة فيذكرون أنه 
كان 6 لعلي وميد الو0 ب وهر 
يقدحون فيه وفي أبيه ويزعمون أن 
قوله تعالى : يِذ امَك وَلِنَن الَْيِدُ 
4 [الحج] نزل في ذمه والطعن في 
الاين 

وقد اعترف بعض الروافض بوجود 
روايات قادحة في ابن عباس في رجال 
الكشي» ومن ثم حاولوا صرف بعضها 


إلى أخيه عبيد الله بن عباس”". 


)١(‏ خلاصة الأقوال للحلي )١90(‏ [مؤسسة نشر 
المعاهدي طالء لالع اها قطن فقت الوعال 
للتفرشى )١١8/7(‏ [مؤسسة آل البيت نكل لإحياء 
الغراث» طاء 418١ه]ء‏ ووسائل الشيعة للحر 
العاملي )١189/6١(‏ [دار إحياء التراث العربي» 


بيروت]. 
)١(‏ رجال الكشي (78-1727) [المطبعة المصطفوية»: 
بمبئي دهوني]. 


() وسائل الشيعة للحر العاملي :)7574/5١(‏ وتعليقات 





عبد الله بن عباس ما 


5 الرد عليهم: 

لا يشك عاقل فضلًا عمن له علم ودين 
في دجل وبطلان ما نسب إلى الحسن بن 
علي بن أبي طالب؛ من الطعن في عم 
النبي يَكِةِ وفي ابن عمه عبد الله بن 
عباس »لا سيما وآق النى 6ه كان يثاذئ 
مما تاق عبد مه الاين ويقول تَكلنهٍ: 
«من آذى العباس فقد آذاني؛ إنما عم 
الرجل صنو أبيه)”.'. فكيف يقدم الحسن 
على ما يؤذي جده النبي 55ة!؟ 

وأما دعوى نزول الآية المذكورة فيه 
فهذا القول لم يسبقوا إليه» فهو من 
افتراءاتهم الكثيرة» وإنما المراد بالمولى 
والعشير المذموم هنا هو المعبود من 
دون الله. قال الشيخ الشنقيطي كان في 
تفسير قوله تعالى: لِِنَسَ امَك وَلْلْسَ 
العشِير 4*0 [الحج]: «وقوله تعالى: 
ينس لَك4: هو كل ما اتعقد بينك 
وبينه سببء. يواليك وتواليه به. 
وٍاالَْشِيرُ ©4: هو المعاشرء وهو 


الشائحب والخليل. 


الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني (5/ 4) 
[دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. طاء ١515١ه].‏ 
(5) أخرجه الترمذي (أبواب المناقبء رقم 7”708) 
وقال: حسن صحيح؛ وأحمد (15/19) [مؤسسة 
الرسالةء ط١]‏ واللفظ لهء وابن أبي شيبة في 
المصنف (كتاب الفضائل: رقم »)517١١‏ وضعف 

سكده الألباني في السلسلة الصحيحة (؟1//ا14). 
لكن له شاهد عند ابن سعد في الطبقات (1//4؟) 
دان ضنافنء ظ١]ء‏ وقك خسته الألبائي في ضحخيح 


الجامع (رقم 0937). 














عثمان بن عمّان أمير المؤمنين ذه .لور عثمان بن عمَّان أمير المؤمنين ذه 
| مط | - 
وزالتحقيقة أت المراد بالمولن والعقي ١‏ 'آفية ين بك شمص بن عبد نجاف 


المذموم في هذه الآية الكريمة.ء هو 
المعبود الذي كانوا يدعونه من دون الله 
كما هو الظاهر المتبادر م سا5 


المصادر والمراجع: 

١‏ -«الاستيعاب فى معغعرفة 
الأصحاب» (ج0» لآبن غيد البر. 

*" -«الإصابة فى تمييز الصحابة» 
408 الاين خجر.. 

«البداية والنهاية» (ج؟١)»‏ لابن 
5 

5 «التعليقات الحسان على صحيح 
ابن حبان» (ج١23»‏ للألباني. 

ه «خلاصة الأقوال», للحلى. 

5 - سير أعلام النبلاء» نوا للنعي. 

/ا ‏ «الطبقات الكبرى» (ج2)5 لابن 
سعد . 

«فتح الباري» (ج١١)»‏ لابن حجر. 

1-«المعرفة والتاريخ) ج01 
ليعقوب الفسوي . 

٠‏ -«وسائل الشيعة» (ج١25)؛‏ للحر 
العاملي . 
8 عثمان بن عفان أمير المؤمنين وله 828 
3 اسمه ونسبه: 

عثمان بن عفان بن أبي العاص بن 


(١)أضواء‏ البيان للشنقيطي )١183/4(‏ [دار الفكرء 
6اه]. 


قصي .بن كلابت”» ويلتقي.نسبه بيب 
6 الله يَف في عبد مناف. 

وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن 
حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قمى 2077 وانوااآه سكب الال سم 
عبد المطلب. وهى شقيقة عبد الله والد 
التبي له ويقنال+ إتهبنا ولدا كواميين 
(بحكاة الربير ين ك6 ققاق ابن بغت 
عمة النبي يِه وكان النبي ككِةِ ابن خال 
والدته. ١‏ 1 

وقد أسلمت أم عثمان وماتت في 
خلافة ابنها عفمان» وكان وله ممن 
حملها إلى قبرها””©: وأما أبوه فهلك في 
الجاهلية . 

وأما كنيته: فقد كان يكنى في 
الجاخلية با عمزو». فلما ولد اله من رفية 
بنتٍ رسول الله غلامٌ سماه عبد الله 
واكتنى به فكياة المسلمون أيا 


عبد 0 


وأما لقبه: كان عثمان وليه يلقب 


)١(‏ الطبقات لابن سعد (07/9) [دار صادر]ء الإصابة 
لابن حجر (//الا””) (رقم 2477) [دار الكتب 
ال ان 

(") التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان» لمحمد 
يحى ادلم (19) آدان“الغقافة الدوكتةء طلا 
٠6‏ 4اها]. . 

(4) ينظر: الإصابة لابن حجر (5-5/8). 

(5) التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان .)١9(‏ 














عثمان بن عفان أمير المؤمنين َي 


قال عبد الله ين عمر بن أبان 
الجعفي : قال لي خالي حسين الجعفي: 
يابني» البرورلك شاتي عاو 6 
النورين؟ قلت: لا أدري» قال: لم 
يجمع بين ابنتي نبي منذ خلق الله ادم إلى 
أن تقوم الساعة غير عثمان» فلذلك سمي 
تووم وقيل: سمى بلي 
النورين؛ لأنه كان يكثر من تلاوة القرآن 
في كل ليلة في صلاته؛ فالقرآن نور 
وقيام الليل نور'" . 
© مولده ووفاته: 

مولده: 

ولد في مكة بعد عام الفيل بست 
سنين على الصحيح””» وقيل: ولد في 
الطائف. فهو أصغر من رسول الله كل 


استشهد عثمان بن عفان ونه صبيحة 
يوم الجمعة؛ ثاني عشر ذي الحجة من 
السئة الخامسة والثلاثين بعد الههجرة» 
وسيأتي في حي المتعلقة الإشارة إلى 
ها سبق 'قفله ويد 
أهل اجون 


)١(‏ سئن البيهقى (77/19) [دار المعارف» بيروت]؛ وهو 
5 

(1) عثمان بن عفان ذو النورين (0/9). 

(؟) الإصابة (5/ /ا/ا"ا) (رقم 6)). 

(5) عثمان بن عفان؛. لصادق عرجون (5:) [الدار 
السعودية. ١٠51١ه].‏ 


5-00 ووم | "1 


عثمان بن عمّان أمير المؤمتين ذيك 


إسلامه: 

كان عثمان ونه قد ناهز الرّابعة 
والثلائتين من غنحره حين دعاه أبو بكر 
الصديق َه إلى الإسلام» ولم يعرف 
عنه تلكؤ أو تلعثم؛ بل كان سيّاقَا» أجاب 
على الفور دعوة الصديق» فكان بذلك من 
السّابقين الأولين» حتى قال ابن إسحاق: 
كان أوَّل النّاس إسلامًا بعد أبي بكر وعلي 


ل 
وزيد بن حارثة: عثمان 


فكان بذلك رابع من أسلم من 
الرجال. ولعل سبقه هذا إلى الإسلام 
كان نتيجة لما حدث له عند عودته من 
ضيف على رسول الله كن 
حين دخل عليه هو وطلحة بن عبيد الله؛ 
فعرض عليهما الإسلام» وقرأ عليهما 
القرآن» الكاكم بحقوق الإسلامء 
ووعدهما الكرامة من الله قآمنا وصَدّقاء 
فقال عثمان: يا رسول الله» قدمت حديثًا 
من الشام» فلما كنا بين معان والزرقاء 
فنحن كالنيام» فإذا منادٍ يناديتا: أيها 
النيام هبواء فإن أحمد قد خرج بمكة» 
تقدمها فسمعنا لع 


© فضائله: 


مما ورد في فضل عثمان بن 
عفان ذيينه ما يلى: 


(9) السيرة النبوية لابن هشام (1//ام؟ - 184) [دار 
إحياء التراث» /ا141١اه].‏ 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات (9/ 08) [دار صادرء 
طا]. 














عثمان بن عفان أمير المؤمنين 45 12 


عن أبي موسى ونه قال: «كنت مع 
النبي كَليْةِ في حائط من حيطان المدينة» 
فجاء رجل فاستفتح» فقال النبي كلَة: 
افتح له. وبشّره بالجنة» ففتحت له فإذا 
غو أبو بكرا فبشرقة بما قال رسول الله 
فتجينه ال ثم جاء رجل فاستفتح فقال 
النبي يَيةِ: افتح له وبشره بالجنةء 
ففتحت له فإذا هو عمرء فأخبرته بما قال 
النبي كَل فحمد الله» ثم استفتح رجل 
فقال لي: افتح له وبشره بالجنة على 
بلوى تصيبه» فإذا هو عثمان» فأخبرته 
بما قال رسول الله كَكةٍ فحمد الله ثم 
قال: الله المستعان)7" . 

وعن أنس ذه قال: صعد النبي ول 
يدا ومعه أبق بكر وغمير وقعينات 
فرجف. فقال: «اسكن لح 
برجله ‏ فليس عليك إلا نبي وصديق 
وشهيدان ا 

وعن أبي هريرة طه؛ أن 
رسول الله يكةِ كان على حراءء وأبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» 
فتحركت الصخرة» فقال رسول الله عي : 
«اهدأء فما عليك إلا نبي أو صديق أو 
شهيد) 


أظنه ضربه 





)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب الد 
رقم 7797). ومسلم (كتاب فضائل الصحاء 
و 52 






(1) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب ال 
رقم 05599 
() أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبى يلل 


لنبي 225 








عثمان بن عمّان أمير المؤمنين ذيك 


وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن 
عائشة قالت: «كان رسول الله يله 
مضطجعًا في بيتي كاشقًا عن فخذيه أو 
ستاقية.. فاسعاكن أبو بكر فاذة له وهو 
على تلك الحال فتحدثء ثم استأذن 
عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث. ثم 
استأذن عثمان فجلس زسؤل الله يله 
وسوَّى ثيابه. قال محمد أحد رواة 
الحديث؛» ولا أقول ذلك في يوم واحد - 
فدخل فتحدث» فلما خرج قالت عائشة: 
دخل أبو بكر فلم تهتشنّ له ولم تبَالِه ثم 
دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله» ثم 
دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك» 
فقال: ألا استحي من رجل تستحي منه 
الملائكة؟ !0 , 


2 مكانته: 


الرسول اي : عد ومن 1 ذلك: 
عن فاطمة بنت عبد الرحمن اليشكرية 
وأرسلها عمها فقال: إن أحد بنيك 
يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن 
عفان؛ فإنَّ الناس قد أكثروا فيهء 
فّالت: «لعن الله من لعنه» فوالله لقد 
كان قاعدًا عند نبى اللهء وإن 
رقم 7385): ومسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم 
/1511). 
(:) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة)؛ رقم .)54٠١‏ 














عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذه . الققق)| ' 


رسول الله يق مسند ظهره إليّ»ء وإن 
جبريل مذ ليوحي إليه القرآن وإنه 
ليقول: «اكتب عفمان)» فما كان الله 
لينزل تلك المنزلة إلا كريمًا على الله 
ورسوله)7© 

كما أن غليًا 





طنه وآل البيت كانوا 
يجلونه ويعترفون بحقه. ومن شواهد 
ذلك: 


- كان علي بن أبي طالب أول من 
بايع عثمان بعد عبد الرحمن بن عوف”" . 


فسن بن غُباز قال سمعت علبا ؤفك 
وذكر عثمان فقال: هو رجل قال له 


رسول الله عه : (أللا أستحى ممن تستحى 
منه الملائكة؟970 , 


ج - وقد شهد له عليٌ نه بالجنة» 
قعن التزال .ين سيرة قال سالت علا 
عن عثمان فقال: «ذاك امرؤ يدعى فى 
الملا الأعلى ذا النورين» كان خعن 


ء]١ط أخرجه أحمد (47/ 194) [مؤسسة الرسالة»‎ )١( 
)11471/9( واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ 
[دار طيبة؛. ط8]» وفى سئده ضعف لجهالة بعض‎ 
زواته. انظر: عجمع الزوائد (47//4) [مكتبة‎ 
القدسي].‎ 

(؟) كما أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب 
النبي يف رقم 80). 

() أخرجه الحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم /ا7ه4) 
وصححه. 
والحديث المرفوع في هذه القصة: أخرجه مسلم 
(كتاب فضائل الصحابة» رقم »)140١‏ من حديث 
عائشة وفنا . 


عثمان بن عمّان أمير المؤمنين ذه 


رسول الله كي على ابنتيه» ضمن له بيثًا 

قش يي 
د وكان عليٌ و طائعًا له معترفًا 

بإمامته وخلافته» لا يعصي له أمرًا؛ فقد 
روى ابن أحي شيية بعاد غعن اين 
الحنفية عن علي صق ؤيكن قال: «لو 
لي عثمان ع هداز لعتجكة 
١غ‏ )2 

واطعت» 1 . 

على قراءة واحدة يعد استشارة 

الصحابة وين وإجماعهم على ذلك» قال 

علي ضقن : لو .وليثت الذي ولي» لصنعت 
. : 00 

مثل الذي 0 
وروى عبد الله 5-5 أعيون بإسئاده عن 

ابن عباس "هيا أنه قال: «لو اجتمع 

الناس على قتل عثمان لرّموا بالحجارة 
عن ابن 702« 

كما رمي قوم لوط) © . 
وقد ثبت عن على بن الحسين البراءة 

من قول الرافضة في أبي بكر وعمر 

(؛) أخرجه الآجري في الشريعة (5/ *7737) [دار الوطن» 
ط١]ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (89/ا5). 
وانظر: العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط 
(171) [مكتبة الإمام البخاري؛ طاء ١515١اه].‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الفتن» رقم 
286 والخلال في السّتّة (؟/ 78 *) [دار الراية» 
الرياض؛ ط١اء‏ ١٠5١ها.‏ 

(5) أخرجه الآجري في الشريعة )١784/4(‏ [دار 
الوطن. ط58!].؛ البيهقي في الكبرى (كتاب الصلاة؛ 
رقم 70106؟), 

(0) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على فضائل 
الصحابة .577/١(‏ رقم 07475 [دار ابن الجوزي» 
الدمام؛ طات ١55١ه].‏ 
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عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذه 


| فضي 


وعثمان وّرء فقد روى أبو نعيم بسنده 
عن محمد بن علي عن أبيه علي بن 
الحسين أنه قال: «جلس قوم من أهل 
العراق فذكروا أبا بكر وعمرء فنالوا 
منهماء ثم ابتدؤوا في عثمان فقال لهم: 
أخبروني: أأنتم من المهاجرين الأولين: 


م ل 4ج يرم عجن الى اوج الى ميجو 2 
#«الذِينَ جوأ ين ديترهم وأموالهم ينون 
> ع 


ين لله وَرِضْونا ويتضرون أله ورسواة 
ولَيِكَ هُمْ اصَيفوتَ (©4 [الحشر]؟ قالوا: 
لاء قال: فأنتم من الذين: #بوَو الدَارَ 
َلنِمَنَ ين مَلِددْ يبو من مَاجَرَ التي 
[الحشر: 9]؟ قالوا: لاء فقال لهم: أما 
أنتم فقد أقررتم وشهدتهم على أنفسكم 
أنكم لستم من هؤلاء ولا من هؤلاء. 
وأنا أشهد أنكم لستم من الفرقة الثالثة 
الذين قال الله ويك فيهم : #والدّيت بلبو 
من يدم يقولُوت ريا أغْفْرَ ها 
وَلهِعْنَا الست سبَقُونا بالإيمكن ولا جَعَلَ 
في ويا غِلَا لِلَينَ َامَوأك [الحشر: ١٠]ء‏ 
فقوموا عنيء لا بارك الله فيكمء ولا 
قرب دوركم» أنتم مستهزئون بالإسلام» 
ولستم من أهله)”" . 
المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: أحقية عثمان ذه 
بالخلافة. وأن خلافته خلافة نبوّة راشدة: 
لا شك أن خلافة أمير المؤمنين 
)١(‏ العقيدة في أهل البيت (577)» والبداية والنهاية لابين 
كثير 4)١١1/4(‏ وتفسير القرطبي .71/١18(‏ 087 
[دار الكتب المصريةء» ط؟]. 


عثمان بن عفان ون خلافة شرعية» 
عليها؛ كما قال ابن تيمية كُلَنْهُ: «عثمان 
لم يصر إمامًا باختيار بعضهم؛ بل 
يمبايعة النّاس لهء وجميع المسلمين 
بايعوا عثمان بن عفان» ولم يتخلف عن 
بيعته أحدٌ. قال الإمام أحمد في رواية 

0 5 ع 5 
علي : «ماا كان في القوم 
أ ؤكسق ستبغئنة: مسن تماق اتيت 
بإجماعهم)”” فلما بايعه ذوو الشّوكة 
والتقدوة صنار' إعاماء. وإلة.قلو كد أن 
عبد الرحمن بايعه» ولم يبايعه علي ولا 
غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر 
ا 0 

وقال أيضًا: «قد علم بالتّواتر أَنَّ 
المسلمين كلّهم اتّفقوا على مبايعة 


عثمان» لم يتخلّف عن بيعته أحدٌه”*؟. 


حمدان بن 


وخلافته ويه خلافة نبوة راشدة؛ كما 
صح بذلك الخبر في حديث سفينة طله 
قال: قال رسول الله: «خلافة النبوة 


(؟) حمدان بن علي: هو أبو جعفر محمد بن علي بن 
عبد الله بن مهران بن أيوب الوراق» الجرجاني 
الأصلء البغدادي المنشأء قال أبو بكر الخلال لما 
ذكره: رفيع القدرء كان عنده عن أبي عبد الله مسائل 
حسان» وقد توفى حمدان سنة (1الااه)» انظر 
ترجسمفه فى: ظبقات الحتابلة (2/1:- نلعم 
وتاريخ يعاد 7ن د 0 

© أخرج هذه الرّواية الخلّال في السَّنّهَ )7١ /١‏ (برقم 
وقال المحقق: (إسناده صحيح». 

(4) منهاج السُنَّهَ (1/ 597 0378). 


(5) المصدر نفسه (715/48). 
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ثلاثون سنة. ثم يؤتي الله الملك من 
يشاءء أو ملكه من يشاء؛. ثم قال 
سفيئة: «أمسك خلافة أبي بكر سنتين» 
وخلافة عمر عشرء وخلافة عثمان اثنتي 
عَشرةة وخلافة علي حة ةا 

قال شيخ الإسلام مَحَلّقًا على 
الحديث: «وكان أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب ويه آخر الخلفاء الراشدين 
الحد وقد اتّمْق غامّة أهل السّنَّةَ من 
العلماء والعباد والأمراء والأجناد على 
أن يقولوا: أبو بكره ثمّعمر؛ 0 
عثمان؛ ثم علي قن" . 

- المسألة الثانية: فتنة حصار 
عثمان وله ومقتله”": 

أطلق ايوم الدار) غلى:المنة التي 
حوصر فيها عثمان وَينهء بدءًا من رجوع 
المصريين إلى المدينة» وانتهاءً بقتله وله . 

واختلف في مدة الحصارء فقيل إنه 
استمر أكثر من .عشرين يومًا” "© .وقيل: 
-])١(‏ 


والترمذي (أبواب الفتن. رقم 5177) وحسّته 
وأحمد )١48/95(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 


جه أبو داود (كتاب السُّنَّق رقم 4545)» 


وصجّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود (179/1 
- 16) [دار المعارف» ط١]ء‏ وقى السلسلة 
الصحيحة 2470-847١ /١(‏ رقم 06 [مكعية 
المعارف.» ط6١5١ه].‏ 

(') مجموع الفتاوى .)5٠5/7(‏ 

(”) ينظر كتاب: فتنة مقتل عثمان بن عفان ونه للغبّان 
(3/1)) وما بعدها [عمادة البحث العلمى بالجامعة 
الإسلاميق, ط 7. 574١ه].‏ 1 

(5) قال به ابن قتيبة في المعارف .)١95(‏ 


عثمان بن عمّان أمير المؤمنين طن 


أككر من شهرء. ,ؤقيل* كانت ملم أربحيق 
مركا" وقيل+ كاتس ديفا ممق 
ليلة"2» وقيل: تسعة وأربعين يومًا9" 
وقيل: شهرين وعشرين يومًا”". 

ومكان الحصار هو: داره الكبرى 
الف كان ييكتيا تفن المدينة الو 
ونمهيها ارا اانا بالق 

ولم تفصّل الروايات الصحيحة في 
كيفية بدء وقوع الحصار»ء ولعل الأحداث 


التى .سنققة. تلقى .شيا من اتضوء على 

كيفية بدثه . 
فبينما كان عثمان ونه يخطب الناس 

ذات يوم إذا برجل يقال له أعين"١1"‏ 

(5) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (1/ 184) [دار 
الكتب العلميق» طكء 408١ه].‏ 

(5) قال به حماد بن زيدء رواه ابن أبي اللزتها في 
المحتضرين (خ ‏ ق: ١١ب)‏ كما في حاشية تاريخ 
دمشق لابن عساكرء ترجمة عثمان 5٠0(‏ حاشية: 
”)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق» ترجمة 
عثمان (4)108: وذكر ذلك المحب الطبري في 
الرياض النضرة (”/ ه) [دار الكتب الكاميف 
بيروت» طكء 1058١ه].‏ 

(0) ذكره ابن الأثير عن الواقدي في أسد الغاية (؟/ 
4 آدار الفكرء بيروت]. 

(8) ذكره ابن الأثير عن الزبير في أسد الغابة (449//9). 

(9) وفاء الوفاء للسمهودي )١/1(‏ [دار الكتب 
العلميةقء ط١ا»‏ 519١ه].‏ 

75٠ /1( جاء ذلك في رواية رواها أحمد في المسند‎ )1١( 
: [ذان العحارفه», مضبر+ ظ4] بإبطاة مضي‎ 8 - 

)1١(‏ أعين بن ضبيعة بن ناجية بن غفال التميمي الحنظلي 
التارفى» ' أبن اخ .عض ين تاجية جد الفرودت. 
ذكره ماقت الامقيطات ولم يذكر ما يدل على 
صحبته: وهو والد النوار زوج الفرزدق» وكان شهد 
الجمل مع عليء وهو الذي عقر الجمل الذي كانت - 
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يقاطعه ويقول له: يا نعثل' إنك قد 
بدلت». فقال عثمان َيه : من هذا؟ 
فقالوا: أعين» قال عثمان: بل أنت أيها 
العبد» فوثب الناس إلى أعين؛: وجعل 
رجل من بني ليث يزعهم عنه حتى أدخله 
يفا 


وبعد قدوم المصريين - الثاني وقبل 
اشتداد الحصار كان عثمان ونه يستطيع 
الخروج إلى الصلاة» ويُدخل عليه من 
يشاء» ثم منعوه من ذلك ومن الخروج من 
داره» فكان لقع ذينه لا يستطيع الخروج 
لصلاة الفريضة 1 . فكان يصلي بالناس 


- عائشة ونا عليه» ويقال: إنها دعت عليه بأن يُقتل 
غيلة فكان كذلك» وذلك سنة ثمان وثلاثين. انظر: 
الإصابة لابن حجر )26/١(‏ [دار العلوم الحديثة؛ 
طاء 778١هاء‏ والاستيعاب لابن عبد البر /١(‏ 
9 آدار العلوم الحديثة. طاء 78؟اه]. 

25 هو لقب أطلقه الخارجون على عثمان‎ )١( 
عساكر عن ابن الكلبي أنه قال: «إنما قيل له نعثل؛؟‎ 
لأنه كان يشَبّه برجل من أهل مصر اسمه نعثل»‎ 
وكان طويل اللحية» فكان عثمان إذا تيل منه وعيب‎ 
يشبّه بذلك الرجل لطول لحيته؛ لم يكونوا يجدون‎ 
عيبًا غير هذا. وقال بعضهم: إن نعثلًا من أهل‎ 
أصبهان» ويقال في نعثل: إنه الذكر من الضياع».‎ 

)١(‏ أخرج القصة بهذا السياق: أبو يعلى قي مسنده 
الكبيرء كما في إتحاف الخيرة المهرة (8/؟١)»‏ 
ومن طريقه ابن عساكر في في تاريخ دمشق (89/ :)2 
وأصلها عبد اأحمدة فى مسنده )077/١(‏ [مؤسسة 
الرسالةء» ظ١]ء‏ 006 عثمان ونه دون قصة 
أعين+ .وأشار الهيثمي في المجمع )1١18/1(‏ [مكتبة 
القدسي] إلى هذه الزيادة» وقال: «رجالهما رجال 
الضحيح» » غير غباد بن زاهرء وهو ثقة؟. 


(”) كما عند خليفة بن خياط فى تاريخه )١97(‏ [دار 





يي الريافي» 5ل35+909ه]ف. والظيري قن 


تاريخه (4/ 0787 [دار التراث العربيء بيروت» 


لى. . القند 
ند الملظظة) + 


عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذه 





رجل من المحاصرينء؛ من أثمة الفتنة» 
حتى إن عبيد الله بن عدي بن الخيار 
تحرج من الصلاة خلفه» فاستشار عثمان 
في ذلك؛ فأشار عليه بأن يصلي خلفه. 
وقال له: «الصلاة أحسن ما يعمل 
الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهم» 


وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهه)!؟؟ . 


وتيك أن تمالحصارهء واتجنافل 
الخارجون على عثمان ونه بالدار طلبوا 


5 يقتلوه0© , 


منه خلع نفسهء أو يقتلو 

وهؤلاء الذين طالبوا الخليفة بخلع 
نفسهة هم حثالة من الناس» وأوياشهم 
وأدناهم ذيناء وعدلقاء+ وَعَلمًا وليسوا من 
أهل الحل والعقد. 

وبعرضهم هذا ت تحقق ما قاله النبى عَلِلآٍ 
لععمان ويند»ء وحان وقت العمم 
بوصيته يَلِتَهِ له؛ لذا رفض عثمان ضنه 


خلع نفسهء وقال: «لا أخلع 007 
سريلئية ا امة سس الى عا أوصاه به 
00 


رسول الله و 


ط3, 817 ١هاء‏ وسنذه صحيح . 


ب 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم 598). 

(5) كما عندابن الطبقات (55/9) [دار 
صادرء؛ ط١].‏ 


سعد في 


0 ابن أبى شيبة في مصنفه (كتاب المغازي» 
قم 4)51701/4 وابن وباي تازد يخ المدينة (54/ 
106 وخليفة ة فيط ازييضه 1171/5 القلم 
ومؤسسة الرسالة» 1 وينظر تفاصيل ذلك في: 
فتنة مقتل عثمان )179/1١(‏ وما بعدها. 1 
(7) وهو قوله يبةِ: ايا عثمانء إنه لعل الله يقمٌّصك 
قميصّاء فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم). 
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وقد حاول أصحاب النبي يل الدفاع 
عنهء وكان عثمان ونه يمنعهم» ورغم 
هذه المحاولات منه وَيِهْنه لصدّ المدافعين 
عنعن 'قتالة المخاصرين له إن يعض 
الرّوايات تشير إلى أنَّه قد حدث احتكاك 
واشتباك خفيف أدى إلى حمل الحسن بن 
علي يبا جريبًا من الدَّار يوم الدَّار" . 

وفي وان أنه أخرج من الدار يوم 
قتل عثمان ذه أربعة من شبان قريش 
ملطّخين بالدَّم محمولين» كانوا يدرؤون 
عن عثمان طن » وهم: الحسن بن 
علي» وعبد الله بن الزبير» ومحمد بن 
اطع ومو اقيق ال 

وفي آخر يوم من أيام الحصار ‏ وهو 
اليوم الذي قتل فيه نام وين فأصبح 
يحدث الناس يقول: اليقتلئني القوم)” . 

ثم قال: رأيت النبي يكن في المنام 
ومعه أبو بكر وعمرء فقال النبي كَلهِ: 
ايا عثمان أفطر عندنا» فأصبح متائقا؛ 


- أخرجه الترمذي (أبواب المناقب. رقم )”0٠6‏ 
وحسّنهء وابن ماجه (المقدمة» رقم :0)١١1‏ وأحمد 
)١3/14(‏ [مؤسسة الرسالة؛ ط١]؛‏ وصشّمحه 
الألباني في صحيح الجامع (رقم 017/941 

)١(‏ كما عند ابن الجعد في مسنده (404/7) [مكتبة 
الفلاح» الكويت؛ ط١ء‏ 505١ه]ء‏ وابن سعد في 
الطبقات الكبرى »)١١18/8(‏ والبخاري في التاريخ 
الأوسط (90//ا؟) [دار المعرفة» طكء 5٠4١ها].‏ 

(1) كما عند ابن شبة في تاريخ المديئة )١1598/5(‏ 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات (7/ 75) [دار صادر» 
ط١]ء‏ وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 
)26٠/1١(‏ [مؤسسة الرسالة؛ ط١]ء‏ قال الهيئمي: 
افيه من لم أعرفهم). مجمع الزوائد (/ا/ 07375 . 





عثمان بن عمّان أمير المؤمنين ذلك 
وقتل من 0 

ورؤيا النبي يه في المنام حق» فإن 
الشيطان لا يتمثل في صورته» كما ثبت 
في «الصحيح» عه أله قال: ١من‏ رآني 
في المنام فقد رآني؛ فإِنَ الشيطان لا 
يتمقل 006 

استمر الحصار إلى صبيحة يوم 
الجمعة؛ الموافق للثاني عشر من شهر 
ذ العججة من 'السيةالخامبية والثلانين 
بعد الهجرة . 

ومعلوم أن هؤلاء الذين قتلوا 
عثمان ضييء هم الخوارج الذين وردت 
النصوص بذمهم» وقد قال الشيخ عبد الله 
أبا بطين كَنْهُ: «وأما الخوارج: فهم 
الذين خرجوا على علي ط# وقبل ذلك 
قتلوا عثمان؛ وكمّروا عثمان وعليًا 
وطلحة والزبير ومعاوية وطائفتي علي 
ومعاوية» واستحلوا دماءهم. ااا 

وقال ابن عثيمين كأنْهُ: «وأول بدعة 
حدثئت في هذهالأمة هي بدعة 
الخوارج؛ لأن زعيمهم خرج على 
النبي كله وهو ذو الخويصرة من بني 
(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ 75) [دار صادر» 

ط١]ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف (كتاب المغازي» 

رقم 65 والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» 

رقم 4084) وصشّحه. 
(9) الغرهه البخاري الكتات: الغلرء 'رقم 400107 و سلج 

(كتاب الرؤياء رقم 5577). 


(7) رسائل وفتاوى الشيخ عبد الله أبا بطين (1/6١)»؛‏ 
والذرر الشَّدية (1/ 075 .وائظر: :(54/1) منه. 




















عثمان بن عفان أمير المؤمنين دك 


تميم - حين قسّم النبي وك ذهبية جاءت 
فقسمها بيخ التاسن 0 فقال له هذا الرجل: 
يا فحمد أل 0 فكان هذا أول 
خروج خُرِجَ به على الشريعة الإسلامية» 
ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة عثمان 
وفي الفتنة بين علي ومعاوية» فكفروا 
المسلمين واستحلوا دماءهم)”" . 
12 موقف المخالفين منه: 

سبق بيان موقف الخوارج منه؛ 
حاصروه» وقتلوه شهيدًا دَندء وهنا أبين 
موقف الرافضة منه؛ فقد أعلن الرافضة 
- وهم من أشهر الطاعنين في عثمان ذه - 
التكفير والتفسيق واللعن» وغير ذلك 
للخليفة الراشد عثمان بن عفان ققد 
ومما يعتقدونه فيه طلينه : 

أنه لم يكن لعثمان اسم على أقواه 
الناس إلا الكافر””. وقالوا: إِنَّ عثمان 
حذف من القرآن ثلاثة أشياء: مناقب 
أمير المؤمنين على فلْء وأهل 
الميشة ود وذم قريش والخلفاء الثلاثة» 
ككل أكةة (يا ليتني لم أتخذ أبا بكر 
خليكة)40 , 

وقالوا: «كان في زمن النبي يك مئّن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فرض الخمس»؛ رقم 

28 ومسلم (كتاب الزكاة»؛ رقم 01١57‏ 
(1) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (4/ 205١‏ وينظر: 

شرح العقيدة الواسطية للشيخ كله .)54/1١(‏ 


(؟) الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم للبياضي 
مرحم 
(5) تذكرة الأئمة لمحمد باقر المجلسي (9). 


حيت 





عثمان بن عمّان أمير المؤمنين ذلك 


أظهر الإسلام وأبطن الكفر»”'. 
: بأنه لم يحسن صحبة زوجه 
رقية بنت رسول الله كه وأنه كسّر 
كاين 4 وقتريهاً حتى ماتت نا 
كما يعتقد الرافضة: او و 
جبّا تتأذى النار من حرّهء إذا فتح 
استعرت جهنمغ؛ هو منزل الخلفاء 
العلدتة20 , 
وأنَّ مين لم يبرأ من أبي بكن وعمر 
وفهماق: ههو: عدو ؤإن حب علي 


فمات في ليلته دخل السجئة790©. 

ونحو ذلك من الافتراءات والطعونات 
المنكرة» ويكفي. في إبطالها من أصلها 
ما قد تقدم تقريره من فضيلة عثمان بن 
عفان ذيينه وعلو منزلته ومكانته العظيمة. 


2 المصادر والمراجع 
١‏ «الاستيعاب»ء لابن عبد البر. 
 "‏ «أسد الغابةا» لابن الأثير. 


(6) الأتوار النعمانية (1/ 41). 

(5) ينظر: سيرة الأكمة الاثني عشر لهاشم الحسيني 
360 ” 

(0) كما في الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم 
للبياضي (8/ 04 

(48) الفصول المهمة للعاملي كع اق 

(9) وسائل الشيعة (0894/8). 

)1٠١(‏ ينظر: فروع الكافي :»)45/١(‏ وتهذيب الأحكام 
237/1 ووسائل الشيعة »)١77/4(‏ ومستدرك 
الوسائل .)7437/١(‏ 

.0784/5( الأصول من الكافي‎ )1١( 

















العجب ([صفة لله تعالى) 


«الإصابة»)» لابن حجر. 
4 - «تحقيق مواقف الصحابة فى 
الفتنة). لميحمد أمحزون. 
ه ‏ «التمهيد والبيان في مقتل الشهيد 
عثماناء. لمحمذ يحتى الأندلسى. 
في #الكدون االلمتشية 50-0 
النجدية) . ْ 
- «رسائل وفتاوى العلامة عبد الله بن 
عبد الرحمن أبا بطين». 
«الرياض النضرة»» للمحب 
الطبري. 
4 «السّتَّهَهء للخلال. 
٠‏ -اعثمان بن عفان)»؛» لصادق 
عرجون. 
1١‏ - «العقيدة في أهل البيبت بين 
الآفراظ والتفريظ»». لسليمان السحيمئ: 
-«فتلئة مقتل سان ب 
عفان ؤينه»» للغبّان. 
٠‏ «فضائل الصحابة»» لأحمد بن 
حنبل. 
4 «كشفت الأستارة» لليزاي: 
6 2 «وفاء الوفاء»» للسمهودي. 


العجب (صفة ننه تعالى) 88 


قال ابن فارس: «العين والجيم والباء 
أصلان صحيحان» يدل أحدهها علق كير 
واشتكبار للشيء» والآخر ا جلقة.من خلق 


العجب (صفة لله تعالى) 


البحيوانء فالأول: العجب وهو أن يثكير 
الإنسان في نفسهء. تقول: هو معجب 
مبية, ونقزاك برع ات العف فك 
يعجّب عجبًاء وآمر غجيب». وذلك إذا 
اليشكير واستغظم. والأصل الآخر 
العَجْبٌ وهو من كل دابة ما ضمت عليه 
الوركان من أصل الذنب المغروز في 
فير العجزم, 

واالعجيب: الآمن يشعحت فم 
وكذلك العجاب بالضم.؛ والعجاب 
بالتشديد أكثر منه. وكذلك الأعجوبة»'. 

والأضل العجب فى اللفة أن الإننان 
إن رأى ما يدكره وبل مثله قال: قد 


غجبتٌ من كذا. وعلى هذا معنى قراءة 
من قرأ: «بل َ جب عَجِبْتٌ». وهو شية 


ميخم إذاا نان سينا سعدا 
وتعجبت منه واستعجبت منه: كعجبت 
10 
مله . 


© التعريف شرهًا: 

ضفة لله تعالى على ما تذل عليه لغة 
العرب» تقوم به سبحانه حسب مشيئته؛ 
عند ويجود مقنضاها”* . 


)١(‏ مقاييس اللغة (5/ )١55 ١57‏ [دار الجيلء ط؟]ء 
وانظر: القاموس المحيط )١55(‏ [مؤسسة الرسالة]. 

(؟) الصحاح (511) [دار المعرفة» ط١اه.‏ 1155اه]. 

(') تهذيب اللغة )147/١(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
طق لدناماء 

(4) القاموس المحيط .)١55(‏ 


(0) أفاد به المحكم. 














العجب (صفغة للّه تعالى) 


يحب الإيمان باتصاق الله بصفة 
العيقف 'لندلالة الكعات والسئة على 
ثبوتها لله حسب مشيتته وإرادته» كما 
يلق بحاؤله وطفاهه صن 


© الحقيقة: 

العجب هو استعظام للمتعجب منهء 
وهو قد يكون مقرونًا بجهل بسبب 
التعجبء وقد يكون بسبب خروج الشيء 
عن نظائره؛ والأول لا يليق بالله 
سبحانه؛ لأن الله علّام الغيوب» فهو 
سبحانه يتعجب بسبب خروج الشيء عن 
نظاقره تعظيعًا لةء. .الل :تعالى يعظم نا 
هو عظيم» إما لعظمة سيبه أو لعظمتةف 
فإنه قد وصف بعض الخير بأنه عظيم 
كقوله تعالى: وَلوْ أن كَتَبَنَا عَلتِِمَ أن 


شه د عاد 00 
أكتلوا انفسكة أو أحرجزاً فن. دطرمم ما 
رس عر مدع 


علو َعَلَأ ما 


32 
5 
ٍ 
2 
“0 
2 
0 
وعطأ١ا‏ 
0 
ا 
ضوعو 


[التساء]ء» ووصف بعض الشر بأنه عظيم 
كقوله تعالى: #إت شرك لظام عظِيد 
4 القمان]”" . 
الآدلة: 

ذلث اتنصوص من الكتاب وَالْسَئة 


.)١11"/5( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟)انظر: الرسالة الأكملية لابن تيمية (51) [مطبعة 
المدتى: المؤسسة السعوديةء القاهرة؛ مصرء. ط 
.4 اه]. 





العجب ([صفة لله تعالى) 


على اتصاف الله بصفة العجب» فمن 
ذلك القراءة المشهورة بضم التاء: #بكل 
عَجِبْتْ» في قول الله تعالى: ##بَل 
عيبت وَيِنَكرُوةَ )4 [الصافات]7©. 

وأما من السَّنّة؛ فقد جاءت أحاديث 
عديدة في إثبات صفة العجب لله تعالى؛ 
منها حديث أبي هريرة ونه عن النبي كَل 
قال: اعجب الله من قوم يدخلون الجنة 
في السلاسل)” . 

وق :تعنيك أخر فقة أيفنا عن 
النبي يكل قال فيّ: «قد عجب الله من 
صنيعكما بضيفكما الليلة»” . 


أقوال أهل العلم: 
بجلاله وعظمته ما يكفي ويشفي » وفيما 
يلي أذكر طائفة من أقوالهم: 
روى ابن جرير بسئده عن قتادة أنه 
قال في تفسير قول الله سبحانه: «#وَإن 
نج م 13 8 0002 لق 
حَلْقَ جَدِيكِ» [الرعد: 5]: «عجب الرحمن 
تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد 
المون ون 
(7) تفسير الطبري (47/57) [دار الفكرء 5٠8‏ ١اها.‏ 


(5) أخرجه البخاري (كتابٍ الجهاد والسيرء رقم 
2001 


عوعدء 


(8) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن؛ رقم 5844): 
ومسلم (كتاب الأشريةء رقم )5١54‏ واللفظ له 
(5) تفسير الطبري )1١5/117(‏ 














العجب (صفة لله تعالى) 





وبوّب أبو بكر بن أبي عاصم في 
كتابه (السَّنَّة) فقال: «باب فى تعجّب 
ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يتقرب 
به إليه270 ثم أورد جملة من الأحاديث 


الدالة على ذلك. 


وقال ابن تيمية: «وأما قوله: 
«التعجب استعظام للمتعجب منه؟ فيقال: 
نعم. وقد يكون مقرونًا بجهل بسبب 
التعجبء. وقد يكون لما خرج عن 
نظائره» والله تعالى بكل شيء عليم» فلا 
يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب 
منه؛ بل يتعجب لخروجه عن نظائره 
تعظيمًا له. والله تعالى يعظم ماهو 
عظيم؛ إما لعظمة سببه أو لعظمته» فإنه 
وصف بعض الخير بأنه عظيم» ووصف 
بعض الشر بأنه عظيمء فقال تعالى: 
رب الْعَرْشُ الْمَظِيوِ 09* [النمل] وقال: 
عأنيكك . سينا ' يدن المتاق. . والمرات 
3 ©> [الحجر]ء وقال: ظَوَلَوْ 1 
عع أن , اككلواً عد 


م حوره سق د شورق 


شِ اهدر تَيِينًا © واد 
ل عيدَغً ©4 لك 


دنا أجرا عَظِيمًا 
«ولئلآ إذ م كلثر ما 5 2 


يذ تك كذ بي عيذ 4 


)١(‏ السئّة لابن أبي عاضم 144/1(7) [المكتب 
الإسلامي» طكء ٠٠4اها.‏ 


ع١‏ اق 


العجب (صفة لله تعالى) 


[النور]ء وقال: «إرك التِركَ لَطْلدٌ 
عَظِيرٌ 469 القمان]ء ولهذا قال تعالى: 
بل عَجِبْتُ وَيَسْحَرُونَ© [الصافات] على 
قراءة الضمء فهنا هو لجيه فق و 


ك 220 


مع وضوح الآدلة» 

ذهب المتكلمون بصفة عامة إلى نفي 
صفة العجب عن الله» وتأويلها بالرضا 
ومضاعفة الثواب والقبول عند الله أو 
بتخيل العجب وفرضه. 

قال الحافظ البيهقى: 
سليمان: قوله: / 
العجب لا يجوز على الله سبحانه» ولا 
ميق بمصفاثة. وإثها معداه ارفنا: 
وحقيقته أن ذلك الصنيع منهما حل من 
الرضا عند الله» والقبول له.» ومضاعفة 
الثواب عليه» محل العجب عندكم في 
الشيء التافه إذا رقع فوق قدرهء وأعطي 


2 


«قال بق 


لعجب اللّه) إطلاق 


به الأضعاف من قيمته») 


الرد عليهم: 
هذه التأويللات مصادمة للنصوص 
المتقدمة فى إثبات صفة العجب لله 


(1) مجموع الفثاوى (5/ )١17‏ [مكتبة ابن تيمية» ط؟]. 


(*) الأسماء والصفات للبيهقي (5؟/7٠5)‏ [مكتبة 
لترادي.:طة ]4 وانظرء الآبانةحن قتريعة الغرقة 
التاجية لابن بطة »)١721/7(‏ والكشاق للزمخشري 
)١١5 7١ /5(‏ [مكتبة العبيكان» 31 8١5١هاء‏ 
ومفاتيح الغيب للرازي )١١١/17(‏ [دار الكتب 
العلمية» ط١].‏ 

















عدائة الصحاية 6 5 
عوأاء ١‏ 1ه 
| 10 





تعالى» ومخالفة أيضًا لما اتفق عليه 
سلف الأمة من قبول هذه النصوص» 
وحملها على ظاهرها اللائق بالله» 
والإيمان بها وإثباتها لله من غير تحريف 
ولا تعطيلء» ومن غير تكييف ولا 
تمثيل'''» على وفق قول الله تعالى: 
© 7الشورى]. 

ولذا قد رد غير واحد من العلماء 
على هذه التأويلات الباطلة”". 


المصادر والمراجع: 
١‏ «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» 
رج" ديق بطة. 
ند الإسطيال:العاؤيلات لأعباز 
الصفات» (ج١)»‏ للقاضي أبي يعلى. 
“ات :لزه مهفنياة في الاعتقاداء» 
؛ - «تذكرة المؤتسي شرح عقيدة 
الحافظ عبد الغنى المقدسيى)ة 
ليك الولف البدي: 


5ه «جهود الشيخ محمد الأمين 


)١(‏ انظر: العقيدة الأصفهانية )١5 - 54/١(‏ [مكتبة 
الرشد. طكء 56١5١ه].‏ 

(؟) انظر: نقض الدارني على المريسى (507) [أضواء 
السلفء .طاةء .213 اهاء وإبطال التأويلات :لأخباز 
الصفات )155/١(‏ [دار إيلاف]» والحجة فى بيان 
المحجة لقوام السَّثَّةَ )98/١(‏ [دار الرافق لما 
89ها]ء وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
(4/4) [طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف» 
اها 


العدل 








الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف'). 
لعبد العزيز الطويان. 

5 - «السّنَّا (ج١)»‏ لابن أبي عاصم . 

/' - كتاب «التوحيد) (ج0)7 لابن 
منده . 

6 -«موقف ابن تيمية من الأشاعرة) 
(ج75)» لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 

4 «نقض عثمان بن سعيد على 
المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على لله في التوحنذلاء للدارمي. 


عدالة الصحابة 88 
يراجع مصطلح (الصحابة). 


8 العدل 588 

© التعريف لغة: 

العَدْل نقيض الجور» ويطلق العَذّل 
والعِدل على المثْل وعلى الاستقامة. 

قال ابن فارس: «العين والدال واللام 
أصلان صحيحانء لكنهما متقابلان 
كالمتضادين» أحدهما: يدل على استواء» 
والآخر: يدل على اعوجاج» فالأول: 
الال هن :الفاس“ الترضية» المسدوى 
الطريفة. يقالة:هذا ذل رهما عدل: 

قال زهير: 

متى يشتجر قوم يقل سرواتهم 

هم بيننا فهم رضًا وهم عدل 
وتقول: هما عدلان أيضّاء وهم 














العدل 





عذولة: .وإ ق فلؤت عدن بيه ادل 
والعدُولّة. والعدل: الحكم بالاستواءء 
ويقال للشيء يساوي الشيء: هو عِذْله 
وعدلف يقناون قلوثنا رمو معاذلث 
والمشرك يعديل بربه تعالى عن قولهم 
علوًا كبيرًا؛ كأنه يسوّي به غيره» ومن 
النات: العدلآفة حمل الدانةء سَمعا 
بذلك لتساويهماء والعديل الذي يعادلك 
في المخملء والعدل قيمة الشيء 
وفداؤه» قال الله تعالى: ولا يِتَبَلُ يبا 
عَدَلُّ» [البقرة: ١١]؛‏ أي: فديةء وكل 
ذلك.من المعاذلة:وهى التمستاواةة 
والعَدّل: نقيض الجورء تقول: عدل في 
رعيته» ويوم معتدل إذا تساوى حالا حره 
وبرده» وكذلك في الشيء المأكول» 
ويقال: عدلته حتى اعد أي: أقمته 
حتى استقام واستوى . 


فأماالأصل الآخرفيقال في 


الإيمان باتصاف الله بالعدل الكامل 
في جميع شؤونه كما يليق بجلاله 
وعظمتهء فبعدله يتصرف على خلقه؛ لأنه 
على صراط مستقيم في قوله وفعله 


)١(‏ مقاييس اللغة (5535/5 -557) [دار الجيل»ء طا7ء 
هه]ء وانظر: تهذيب اللخة (7/5؟١)‏ [دار 
إحياء التراث العربي: طاء ١١50م].‏ 


ع |1 6 
وى شط 


العدل 


وقضائه وقدره. وأمره ونهيهء وثوابه 
وككانة». كيرف كله حعتيق . وكقنافه كله 
عدلء. وأمره كله مصلحةء والذي نهى 
عنه كله مفسلة» وثوابه لمن يستحق 
الثواب بفضله ورحمتهء وعقابه لمن 
يسشعيق, العقاب ,بعلاله وحكيف 7 


الحكم: 

يجب الإآيمان بأن الله منضف يصضفة 
العدل:ومتزه عن الظلع والجور كما دلت 
على .ؤللقه السئّة النبوية. 
2 الآدلة: 

جاء فى السّنَّةَ الصحيحة ما يدل على 
أقضاف الله سبحانه بصفة العدل» فعن 
عبد الله بن مسعود ؤَيىِنهِ قال: «لما كان 
يوم حنين آثر النبي يَكةِ أناسًا في 
القسمةء فأعطى الأقرع بن حابس مائة 
مق الإيل. وأغطى: عيينة: مغل ,ذلك؛ 
وأعطى أناسًا من أشراف العرب فآثرهم 
يومعذ في القسمةء قال رجل: والله إن 
هَل الفشجة جا نان فياه وَمنَا أزيك يها 
وجه اللهء فقلت: والله لأخبرن النبى كَل 
فأتيته فأخبرته» فقال: فمن يعدل إذا لم 
يعدل الله ورسوله َكِ؟ رحم الله موسى» 


قد أوذي يأكثر من هذا فصبر)9 . 


(؟) انظر: القواتد لابن القيم (711) [دار الكتب العلمية» 


ط3ى 797#8اه]. 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب فرض الخمسء رقم 
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) ومسلم (كتاب الزكاة؛ رقم .)1١537‏ 

















العدوى 


2 أقوال أهل العلم: 
عن أهل العلم ما يوضح 


آتتصياف آله تالعيدل». من ذلك .فول 


الخطابي كيَنْهُ: «العدل: هو الذي لا 
يميل به الهوى فيجورة في الحكممء 


وأضصلة المصدر من قولك: عدل يعدل 
ل فهو عادل» أقيم مقام المصدرء 
وحقيقته: ذو العدل كقوله تعالى: 
«وَافْيدُوا و عَدَلٍ 4 [الطلاق: ؟] 
ويقال: عدلت الشيء أعدله عدلًا؛ إذا 
قومنّه» ومنه الاعتدال في الأمور وهو 
الاستقامة فيها)9' . 


وقال ابن القيّم كله : 
«وَالعَدْلُ مِنْ أَوْصَافِهِ فى فِعْلِهِ 
دعتال والشدكم فى المجزان 
فعلى الضراظ المستقيم إلهتا 
قولَّا ؤفعلة ذاك في القرآن»27 
وقال السعدي كانه : «الذي يحكم 
بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله 
وقسطه. فلا يظلم مثقال ذرة» ولا يحمّل 
أحدًا وزر أحدء ولا يجازي العبد بأكثر 
من ذنبه» ويؤدي الحقوق إلى أهلهاء فلا 
يدع صاحب حق إلا أوصل إليه حقه. 


وهو العدل 0 تدبيره وتقديره7؟ . 


)١(‏ شأن الدعاء للخطابي (؟1) [ذار الثقافة العربية» 
طلاء 417(هء 00 

)١(‏ الكافية الشافية (؟/ /اال/ا 758) [دار عالم الفوائد؛ 
طكث 578١ه].‏ 

(؟) تفسير السعدي (444). 





العدوى 


© المسائل المتعلقة: 
يتعلق بهذه الصفة اسم (العدل) وهو 
لم يرد بصيغة الاسم؛ وإنما ورد مقيدًا 


ديه و 


0 وو كلت يد 
ور 00 لِكلْمليي و هُوٌّ السّمِيعٌ 


صِدْقًا وَعَدَلا 
2 


لْعَلِيم 669 [الأنعام] 


2 المصادر والمراجع 
«شأن الدعاء»» للخطابي. 
«الفوائد»'» لابن القيّم. 

 *‏ «معتقد أهل السّنّة والجماعة في 

أسماء الله الحسنى»» لمحمد التميمي. ش 
5 «الجامع لأسا الله الحضشن». 

«(صفات الله كيْنْ الواردة فى 

الكتاب والسّنَّه» لعلوي النقاف 7 


8 العدوى 853 


قالابن فارس: «العين والدال 
والحرف المعتل أصل واحد صحيح 
يرجع إليه الفروع كلهاء وهو يدل على 
يمير عليه 

العدوى: اسم من أعدى يعدي فهو 


(5) انظر: معتقد أهل السُنَّة والجماعة في أسماء الله 
الحسنى للتميمي )١71١(‏ [أضواء السلف». ط١اء‏ 
8ه]ء. وضفات الله َك للسقاف (47؟) [الدرر 
السنيةء ودار الهجرةقء ط”؛ 475١ه].‏ 

اللغة (5/ 159) [دار الجيل» ط١547١اه].‏ 


(ةغامقابيب 














العدوى 


معدٍ. ومعتى أعدى؛ أي: أجاز الجرب 
الذي به إلى غيره. أو أجاز جربًا بغيره 
إليه. وأصل هذا من: عذا يعدو؛ إذا 
جاوق اده يقال : أعنزاة. اكذاء رحليهة 
إعداءً؛ وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب 
الداء» وذلك أن يكون ببعير جرب مثلا 
فتتقي مخالطته بإيل أخرى جذارًا أن 
يتعدى به من الجرب إليها فيصيبها ما 
أ 


التعريف شرعًا: 

العدوى: هي أن يصاب الرجل بمثل 
مآ يضاحت: الداء0© أو هي: تجاوز أو 
تعدي العلة أو المرض من صاحبها إلى 
غَيرده أو مآ يقاربة :من الأضحاء”” > أى 
هي بعبارة أخرى: انتقال المرض من 
المريض إلى الصحيح؛ سواء كان من 
إنسان إلى إنسان» أو من بهيمة إلى 
00 و3 فق مكاة إن 20 


من اعتقد أن المرض بطبعه وقوته هو 


)١(‏ انظر: الصحاح )147١/1(‏ [دار العلم للملايين: 
طثا. 5٠51١ه]ء‏ وترتيب القاموس المحيط (7/ 105 
)١05‏ آدار عالم الكتب؛ ط١اء‏ 5117١ه]آ.‏ 

(؟) انظر: النهاية فى غريب الحديث (9/ )١197‏ [دار 
إحياء التراث العري]: 

(”) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (178) [عالم 
الكتب. طاء .]١5٠١‏ ولطائف المعارف (ا١)‏ 
آدار ابن كثير؛ طه. ١47١ه].‏ 

(5) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (1/ *237) [دار 
ابن الجوزي. ط3. 477١ه]ء‏ وإعانة المستفيد بشرح 


كتاب التوحيد للفوزان (؟/8) [مؤسسة الرسالة]. 


١11 


#[عت يهاز 


العدوى 


5 





56 
26 


الذي يعدي ويؤثر في نفسه» ونفى أن 
يكون ذلك بقضاء الله وقدرته؛ فهذا من 
الشرك الأكبر المخرج من الملة» ومن 
اععقنه أن الخرض سيت 'والعفات إلين 
هذه الأسباب وغلا فيها فهو من الشرك 
اذ . 260١‏ 

٠. صعر‎ 

قال ابن رجب كأَنْهُ فى كلامه على 
دروف :ول فلزوق 2538 لأوهيل]؟ ميزنا علالك 
على أن المراد نفى تأثير هذه الأسباب 
بنفسهاء من غير اعتقاد أنها بتقدير الله 
وقضائه: فمن أضاف شيئًا من النعم إلى 
غير الله» مع اعتقاد أنه ليس من الله 
فهو مشرك حقيقة» ومع اعتقاد أنه 
من اللهء فهو نوع شرك خفي0”". 
3 الحقيقة: 

حقيقة العدوى: الفساد» وما يعدي 
من جرب أو غيره» وهي: اتشتقال 
النمرض .من السمحلول السيقيم إلى 
الصحيح» وذلك بالمخالطة» ونحوها؟؛ 
كالابل الصحيحة يكون فيها بعير أجرب» 
فيجربها ويعديهاء وهذا من جملة 
الأسباب التى خلقها الله تعالى» فالله 
خلق الأسباب ومسبباتهاء فالعدوى التي 
أبطلها الإسلام هي التي كان يعتقدها 
(5) انظر: مفتاح دار السعادة (9/ 345 5/ا” ‏ /0/ا”) 

[دار ابن عفان. طاء 5١51١ه].‏ 
(7) أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم لاالاه)؛ 

ومسلم (كتاب السلام» رقم .)151١‏ 
(7) لطائف المعارف (147). 














العدوى 50 
1 


[5 


أهل الجاهلية» ولم يبطل وجودهاء أو 
ينفي تأثيرهاء لكن صحح المفهوم الباطل 
فيها؛ وهو أنها تؤثر بنفسهاء دون اعتبار 
أن ذلك بقضاء 





الله وقدره0© 
الآدلة: 

عن أنس ذه ؛ أن نبى الله كِهٍ قال: 
1 لاسا امي الفأل: 
الكلمة الحجنة الكلية ليبق 

وعن أبي هريرة ذه قال: إن 
رسول الله يَكْةٍ قال: «لا عدوى ولا صفر 
ولا هامةاء فقال أعرابي: يا رسول الله 
فما بال إبلي. تكون في الرمل كأنها 
الظيلى قياتي البجر الأعرب يدل 
تيشهنا جر يياة فقال: «فمن أعدى 
الأول )2 , 

وعنه ذه قال: قال كَلل: 
ولا طيرة4:ؤلا هامة ولا.صفرء وفر مين 
المجذوم كما تفر من الأسد)"؟ . 


الا عدوى 


عن ابن مسعود ونه قال: قام فينا 
رسول الله يَكِنةِ فقال: 
شينَااء فقال أعرابي: يا رسول الله 
البعير أجرب الحشفة ندبنه فيجرب الإبل 


)١(‏ حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد (5١5؟)‏ [طة» 
ها 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم 81/ا8)» 
ومسلم (كتاب الطبء رقم 1175) واللقظ له. 

() أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم [الا0)ء 
ومسلم (كتاب الطب» رقم .)575١‏ 

(8) أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم لاءلاة)ء 
ومسلم (كتاب السلام» رقم 01576 


الا يعدى شىء 


له 





العدوى 


5 


109 


كلها؟ فال رسول الله : اافمن أجرب 
الأول؟ لا عدوى ولا صفرء خلق الله كل 
نفس فكتب حياتها ورزقها ومصائبها»”» 


أقوال أهل العلم: 

قال البغوي كأنَهُ: 
يكون ببعير جرب» أو بإنسان برص» أو 
جذام فتتقي مخالطتة؛ حذرًا أن يعدو ما 
به إليك» ويصيبك ما أصابه. فقوله: «لا 
عدوى»: يريد أن شيئًا لا يعدي شيبًا 
بطبعه» إنما هو بتقدير الله ين وسابق 
قضائه0"' . 

وقال ابن القيّم كه تحت قوله كَكةِ: 
«لا عدوى»: «هذا يحتمل أن يكون نفيًا 
أو يكون نهيًا؛ أي: لا تطيرواء ولكن 
قوله فى الحديث: «لا عدوى ولا طيرة 
ولأتعامة؛ يدل على أن المراذ العقئن 
وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية 
تعانيهاء والنفي أبلغ من النهي؛ لأن 
النفي يدل على بطلان ذلك ع تأثيره» 
والنهي إنما يدل على المنع منه"" . 

وقال ابن رجب كرَنْهُ: «اختلفوا في 
» وأظهر ما قيل 





[الجحنوع: أن 


معنى قوله «ولا عدوى 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب القدرء رقم 58١١)غ‏ 
وأحمد (7/ 157) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وصحّحه 
ابن حجر في نزهة النظر (//ا) [مطبعة الصباحء 
ط"]. والأليانى قى السلسلة الصحيحة ("/ )1١57‏ 
لك سارف هق لعا 

() شرح السُّنّةَ (119/15) [المكتب الإسلامي» ط١].‏ 

72و( مفتاح دار السعادة (/ )18٠‏ [دار ابن عفان» ط١ء؛‏ 
515اه]. 














العدوى 





في ذلك: إنه نفي لما كان يعتقده أهل 
الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي 
بطبعها من غير اعتقاد تقدير الله لذلك» 
ويدل على هذا قوله كَكلةِ: «فمن أعدى 
الأول؛ يشير أن الأول إنما جرب 
بقضاء الله وقدرهء فكذلك الثاني وما 


01 


المسائل المتعلقة: 

العدوى بين الاثبات والنفي: 

وزدت: أخاقيت: عدة 26 ظاهرها 
التعارض فى شأن العدوى: فهناك 
أحاذيث 50 وجود العدوى ‏ كما 
فهمه طائفة من أهل العلم ‏ كقوله يَكِِ 
المتقدم انفا: «لا عدوى ولا طيرة ولا 
صفر ولا هامة»)» ونحوها من الأحاديث 
التي بمعناها . 

وهناك أحاديث يفهم منها إثبات 
وجود العدوى» فمنها ما رواهأبو 
هريرة ونه قال: قال رسول الله كة: 
الا يوردن ممرض على مصح)”"". 

ومنها حديث أبي هريرة َيه قال: 
قال رسول الله كَكِ: «وفرّ من المجذوم 
فرارك من الأسد»9". 

فنهيه يك عن إيراد الممرض على 
المصحء وأمره بالفرار من المجذوم دال 
)١(‏ لطائف المعارف .)١78(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم الالاة)» 


ومسلم (كتاب الطب» رقم .0011١‏ 
(7) أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم 81/017). 


العدوى 





على وجود العدوى [وأخمي. بالتحرز من 
وقوعها ومباعدة أسباب حصولها . 

وقد سلك أهل العلم مسالك عدة في 
دفع هذا التعارض”؟: 

فمنهم من ذهب إلى القول بالنسخ؛ 
أي: نسخ الأحاةقيت المعيعة للعدوئن 
بحديث : دلا عدوى). ومنهم من عكس . 

ومنهم من ذهب إلى الترجيح» فرجح 
طائفة الأحاديث النافية للعدوىء ورد 
الأحاديث المثبتة لهاء ورجح طائفة 
أخرى الأحاديتث المثبتة للعدوى ورد 


حديث: ١لا‏ عدوى). 


ومنهم من ذهب إلى الجمع بين هذه 
الأحاديث والتوفيق بينهاء وهو ما ذهب 
إليه جمع كبير من أهل العلم كالطبري» 
والطحاويء وابن قتيبة» وابن خزيمة» 
والخطابي» والبيهقي» وابن الصلاح» 
والنووي» وابن رجبء وابن القيّمء 
وابن مفلح». وغيرهمء ولكن لم يتفق 
هؤلاء على مسلك واحد في الجمع بين 
تلك الأحاديث بل تنوعت مسالكهم» 
وأصح هذه المسالك هو حمل قوله يَكه: 


(4؛) انظر: أعلام الحديت (1174/54) [جامعة أم القرى» 
مكةء طاء 504١ه]ء‏ ومعالم الستن (14/5؟) 
[المطبعة العلمية» حلب»ء ظ١]ء‏ وشرح السّنّه (15/ 

لكدلةة ومفتاح دار السعاذة (5/ 717)» وتيسير 

العزيز الحميد )١57/5(‏ [دار الصميعي» ط١]ء‏ 

والقول المفيد )555/١(‏ [دار ابن الجوزي» ط؟» 

47١اهاء‏ وأحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها 

التعارض فى الصحيحين .)1/5/١(‏ 














العدوى 





«لا عدوى» على نفى ما كان يعتقده أهل 
اللجاهلية .من الركوث إلى السبتب» والتعاق 
به دون الله كيده والواجب أن لا يتجاوز 
به منزلته السببية» .وأما النصوض المثبتة 
للعدوى فتحمل على أن العدوى من 
الأشياء التي جعلها الله سببًا لانتقال 
المرضن :كن السَقيم إلى السخيخ؟ و 
تعخلف لموانعء أو أمور تقتضي 
ذلك30" , 

ومن الأدلة على إثبات وجود العدوى 
وانتقالها من المريض إلى السليم بإذن الله 
وتقديره» ما أثبته علم الطب الحديث أن 
من الأمراض المعينة ما ينتقل بواسطة 
الميكروبات ويحملها الهواء أو البصاق 
أو غير ذلك على اختلاف أنواعهاء وأن 
تأثيرها على الصحيح إنما يكون تبعًا لقوته 
وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواع» وأن 
كثيرًا من الناس لديهم وقاية خلقية تمنع 
قبولهم لبعض الأمراض المعديةء 
ويختلف ذلك ياختلاف الأشخاصض 
والأحوال» فاختلاط الصحيح بالمريض 
سيب الفقل امرض ؤس يشيخفلك هذا 
السبب تبعًا لتقذير الله تعالى”" . 
مذهب المخالفين: 

١‏ - الأشاغرة الذين ينفون الأسباب» 
)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة (0/1/6)؛ ولطائف 

المعارف :4)١78(‏ وتيسير العزيز الحميد (؟/354/ا), 


والقول المفيد /١(‏ 558 -55ة). 


() الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (191) 








العدوى 


فيقولون: إن العدوى لا تكون بسبب 
المرض؛ بل عنده» وهذا مبني على 
أصل مذهبهم في نفي تأثير قدرة العباد» 
ونفي القوى والطبائع التي خلقها الله 
تعالى في المخلوقات» ومذهبهم باطل 
بالكتاب والسِّنَّةَه ومما يبطل مذهبهم في 
مسألتنا هذه قول رسول الله كِةِ: «لا 
يوردن ممرض على مصح”": وأمثال 
ذلك؛ لأن فيه إثبات تأثير الأسباب في 
ستتباتهاء ولا يكون ذلك إلا بغضاء الله 
وقدزتة. 

فالمذهب الحق في هذه المسألة هو 
مذهب التوسط الذي ذهب إليه أهل 
السّنَّةَ والجماعة»؛ من إثبات العدوى, 
وأنها من جملة الأسباب التي خلقها الله 
تخالى».وآله 'تعالى قندر الأشبات 
ومسبباتهاء وقد يوجد السبب ويتخلف 
المسبب» وذلك كله بمحض قدرته و . 


قال ابن القيّم كلَنْهُ: «فإن تعطيل 
الأسباب وإخراجها عن أن تكون أسبابًا : 
تعطيل للشرعء ومصالح اندها 
والاعتماد عليها والركون إليهاء واعتقاد 
أن المسببات بها وحدهاء وأنها أسباب 
تانة قيركبالشالق قل وسفل به؛ 
وخروج عن حقيقة التوحيد؛ وإثبات 
مسبباتها على الوجه الذي خلقها الله 
عليه: وجعلها له: إثبات للخلق والأمر» 


(17) تقدم تخريجه. 
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ولالشرع والقثره”للسمي والبشيعة» 
للتوحيد والحكمة» فالشارع يثيت هذا 
ولا ينفيه» وينفي ما عليه المشركون من 
اعتقادهم في ذلك)”"2 
© المصادر والمراجع 

»)١ج( «تأويل مختلف الحديث»‎ - ١ 
لابن قتيبة.‎ 
«التمهيد) (ج55). لايق عبد السن:‎ 
«المنهاج في شعب الإيمان»‎ - "“ 


2-7 


3" لآدات الشرعية» ج07 9 


لاع الإعافة المسعيد شرع عاب 
التوحيد»» للفوزان. 
1-4 لتجهيك لشرح كتاب التوحيد)» 
لصالح آل الشيخ . 
«أحاديث العقيدة التي يوهم 
ظاهرها التعارض في الصحيحين». 
لسليمان الدبيخي. 
«الدين الخالص» (ج5)» لصديق 
حسن خان. 
14- «الشرك ومظاهره). لمبارك 
تعر 
٠‏ -«قواعد ومسائل فى توحيد 
الإلهية»؛ لعبد العزيز الريس. 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة (9/ 5لا" /ا/37). 








ع[ هه 
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© التعريف لغة: 

العذاتب : التكال» والحفونةة يقال 
5 ا ا وهو «اسم لما 

عير ال وام الضرب”*. 1 

0 | «فجالي: وين‎ ١ 
مَك يِنَا عَدَاتُ أَيِدٌ ©» [يس]؟ أي:‎ 
. ملع"‎ 5 

والنعيم: العيش اللذيذ""''» والنَّعِيمُ 
والتكبى ,واللكماء والثقية+ هله الخفض 


والتدعة والتمالة ترمرو حي التاسناء 


0 'وَالتَنعُم : 

ا 

© التعريف شرعًا: 
عذاب القبر: ما ينال بعض المكلفين 

من سوء وألم متفاوت بعد الموت» 

ونعيمه: ما يئال المسلمين من سرور 


() انظر: القاموس المحيط )١55 /١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط؟ء 140١ه]ء‏ وتاج الغروس (219/8) [دار 
الهداية]ء ولسان العرب )387/١(‏ [دار صادرء 
ط"اء 515١ه].‏ 

(؟) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (41/9) 
[مؤسسة الرسالةق» طكلء 4٠١8١ه].‏ 

(4) انظر: مقاييس اللغة )5١١/4(‏ [ذدار الفكر]. 

(0) انظر: 

(1) تفسير السمعاني (591//1) [دار الوطن» 8١5١ها.‏ 

0 انظر: العين (111/5)» ولسان العرب (11/هلاه). 
والقاموس المحيط »)١12٠١(‏ وتاج العروس (8/ 
اكه 

(6) القاموس المحيط .)١95:0(‏ 


222 


الترقة وَيُنْعِمُهُم : 


نزعة الأغين النواظر (51/9). 
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وفرح متفاوت بعل جوت 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 


أضيف إلى القبر من باب التغليب؛ 
لأن الغالب في الموتى أنهم يدفنون في 
القبووه ل على أنه حاص يمن 30 
فكل من مات ناله نصيبه من العذاب أو 
النعيم» قُبر أو لم يُقبرء فلو أكلته السباع» 
أو أحرق حتى ضار زمادًا ونسف فى 
الهواء» أو صلبء أو غرق في 06 
وصل إلى روحه ويدنه من العذاب أو 
النعيم ما يصل إلى أهل القبور”". 
© الأسماء الأخرى: 

يسمى عذاب البرزخ ونعيمه» قال ابن 
القيّم: «ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر 
ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه)؟ . 
© الحكم: 

الاعتقاد الجازم بحصول العذاب أو 
النعيم للناس بعد الموت» والتصديق 
بجميع الأخبار الواردة بشأنه» وإثبات ما 
)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (1491). 
(؟) انظر: مجلة المنار (59/ 0954 


() انظر: المرجع السابق (5748/55). 
2( الروح )١١1(‏ [دار الكتاب العربي» طةعء ١٠5١هآ].‏ 


ل 
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5-1 عليه من عذاب الأموات ونعيمهم 
على ظاهرهء وإن لم دولك العقل أو 
الحس كنهه وحقيقته . 
9 الحقيقة: 

جاءك ‏ تضصوصن: الكثاتي .والستة .مبيئة 
لتعبان ما بكرف فى النيلة البروعية من 
أهوال ونعيم» فمن الناس من ينعم في 
قبره» ومنهم من يعذب» وذلك الجزاء 
حاصل للروح والجسد. 


أحد مفردات الآخرة؛ لأن من مات 
فقد قامت قيامته» وانتقل من دار العمل 
إلى دار الجزاء فى أول منازل الآخرة» 
وهو القبرء وفيه يجازى بعمله إن خيرًا 
فير وإ قير فشو 
© الآدلة: 

قال تعالى في شأن المعذبين في 


5 8 دع عممي 
فقبورهم: 8# الثَارٌ تعرضورك 
3 


ل س0 لعي 


كا عدوا 


وَعَشِيًا وَيَوم لَفُوم الكامة “كرا ال 


وروت أَسَدّ الْحَدَابِ (©4* [غافر]ء قال 
ابن ل (وهذه الآية أصل كبير م 
استدلال أهل السَّنََّ على عذاب البرزخ 
الو 

وقال تعالى: وسَمَْذُْم مَرَتَينِ ثم 


و ِل عَذَابِ عَْظِيم © [التوبة]» 


فالعذاب القاي هو عذاب القبرهء 


(5) تفسير ابن كثير (81/4) [دار ظييةء طلا ١57اها.‏ 
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حكاة. ابخ كثير عن جمع من الصحابة 
والثايد ةا 


وفي الحديث عن علي بن أبي 
طالب وَبه قال: كنا مع النبي كَل يوم 
الخندق فقال: ملا الله قبورهم وبيوتهم 
نارّا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى 
حتى غابت ال 

وفي التعوذ من عذاب القبر قال عَلِ: 
«اللّهُمّ إني أعوذ بك من عذاب القبرء 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالء 
وأعوذ بك من فتنة المحياء وفتنة 
الممات, اللَّهُمّ إني أعوذ بك من المأثم 
والمغرم»””. 

فالنصوص السابقة تدل على عذاب 
القبر. 

وأما نعيم القبر فقد قال تعالى في شأن 
المؤمنين المنعمين : «إإنّ الدّ كَلْوأْ وين 
كوا ولا حرا وشا يلت آي كلثر 
ودود 46 [فصلت]» والبشرى تكون 
في ثلاثة مواطق : عشد الميوت» وفي 


القيرة .وعنف يف50 


3 


1 


)١(‏ انظر: المرجع السابق (؟085/5). 

»)5195 أخرجه البخاري (كتابٍ الدعوات» رقم‎ )١( 
.)5151 ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم‎ 

(3) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم 877)» ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة) رقم 089). 

(5) انظر: معالم العنزيل )١097/0(‏ [دار طيبةء 
طة١5١ها]ء‏ والجامع لأحكام القرآن (5894/15) 
آدار إحياء التراث العربي] . 





5 
ا 
أت عرص عو يردا على اه . 
وقال تعالى: «إولا حَحْسَيِنَ لذن يلوأ في 
7 برج حرحظر عه وعدم 
سيل الله أَمَونا بل ليله عِندَ رَيّهم رَرَفُوْنَ 
© هحِنَ يمآ عَاتَنهُم ألَّهُ ين عَضَلف 
دف وح لت ات عبد عا 2 
وَيسْتَشِرُونَ بِلَذِنَ لم يَلْحَفَوا يهم من حَلَفِهِم ألا 
عةء و ع ل دي اجضخاة -- 
خوف عَلَهمْ ولا - يَخروت 09)»* 
[آل عمران]. 


قال القرطبى: «أخبر الله تعالى فيها 
فن الشهذاء انمي احيناةفي البجية 
يرزقون» ولا محالة أنهم ماتوا وأن 
أجسادهم في التراب» وأرواحهم حية 
كأرواح سائر المؤمنين» وفضلوا بالرزق 
فى الجنة من وقت القتل حتى كأن حياة 
الدنيا دائمة لهو . 


وقال يَِيِ: «لما أضيت إخوانكم ل 
جعل الله وين أرواحهم َي أجواف طير 
خضرء ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارهاء 
وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل 
العرش» فلما وجدوا طيب مشربهم 
ومأكلهم وحسن مقيلهم؛ قالوا: يا ليت 
إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا؛ لثلا 
يزهدوا في الجهاد. ولا ينكلو عن 
الحرب. فقال الله كك : أنا أبلغهم عنكم) 
فأنزل الله كيَِ هؤلاء الآإيات على 
رسوله وَلةِ: «إولا حَحْسبنَ ات فيلأ في سَبِيلٍ 
لله نون بل كني عند رَيَهمْ منود ©» 


لمراة]7: 





(5) الجامع لأحكام القرآن (1759/5). 
(5) أخرجه أبو داود (كتاب الجهادء رقم ,)5505١‏ 




















النبي وك عله : «للّهُمَ اغفر لبر جيه 
وارفع درجته في المهديين. واخلفه في 
عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب 
العالمين» وافسح له في قبره؛ ونور له 
2300 

وقد بلغت النصوص الحديثية الدالة 
على عذاب القبر ونعيمه مبلغ التواتر» 
كما نص على ذلك جمع من أهل العلم» 
منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيّم» وابن أبي العز الحنفي» 
رجب الحنبلي» والسيوطيء والكتاني» 
والسفاريني» والزبيدي» والشوكاني» 
والمتاوي؛ وتاهير الدين الألبناتي» 


0 زفق 
عور هم ١‏ 


© أقوال أهل العلم: 
قال أبو بكر الإسماعيلي حكاية 
لمعتقد أئمة الحديت فى غذاب القبر: 


«ايقولون : إن عذاب القبر حقء يعذب الله 
فسن 1 ستحقه إن شاء» وإن شاء عفا 
ا 


وقال النووي 


- وأحمد )١١8/1(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ واللفظ 
لهء والحاكم (كتاب الجهاد؛ رقم )١454‏ وصحّحه 


: «اعلم أن مذهب أهل 


وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (رقم 
6 [مؤسسة غراس» طا]. 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء 
(؟) رسائل الآخرة (0197/1) 
(”) اعتقاد أتمة الحديث (54) [دار العاصمةء طلاء 
7 ها. 
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السّنّة والجماعة إثنات عذاب القبر» 6 
تظاهرت عليه دلائل الكتاب شمن 
وقال ابن تيمية: «امذهب سائر 
المسلمين قل وسائر الملل إثيات الثواب 
والعقاب فى البرزخ)”” 
وقال ابن القيّم: «ينبغي أن يعلم أن 
عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ 
ونعيمه) وهو ما بين الدنيا والآخرة وهذا 
البرزخ يشرق أهله-فية غلى الدثيا 
0 
والآخرة) 
5 الأقسام: 
دلت.:تصوضن الوحى غلى أن عذات 
القبر ليس على صورة واحدة؛ بل هو 
فالعذاب المستمر: هو العذاب الدائم 
الذي لا ينقطع عن مستحقه حتى تقوم 
الساعة: وهو للكقار خاصة ولبعض 
عصاة الموحدين على ذنوب معيئة . 
قال كَلةٍ في صاحب الكبر والنقيلاة: 
«بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف 
7 ال#ا*.< 4 
به. فهو يتجلجل”'' في الأرض إلى يوم 
(4) شرح صحيح مسلم النووي (11/ ٠‏ 
العلمية]. 
(5) مجموع القتاوء 
ط؟41١ه].‏ 


(5) الروح (0118)» 


() يتجلجل: 


٠‏ إذار الكتب 
ئى (117/5) [دار عالم الكتبء 


وائظر منه: (95), 
يغوص في الأرض حين يخسف به 
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القيامة)7', وفي رواية: «بينما رجل 
يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خُسف 
به الأرض» فهو يتجلجل في الأرض حتى 
تقوم الساعة)9' . 

وقال يكِةٍ في صاحب الكذبة تبلغ 
الآفاق وأطراف الأرض: «أما الذى رأيته 
لشن هدقن نقدات حلت بالكلية: 
فتحْمّل عنه حتى تبلغ الآفاق» فِيَصنَع به 
إلى يوم القيامة)'”. فالشاهد منه 
قوله كَِاةِ: «فِيَصنَع به إلى يوم القيامة». 

وفي العذاب والنعيم المتصلان قال وله 

المقعد يُعْرَض على صاحبه: (إن 
0 إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشيء إن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنة؛ وإن كان من أهل النار 
فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله يوم القياب 5 

فقبيق أن حن غاب الغبر مط يكون 
متصلًا دائمًا لا ينقطع إلى يوم البعث 


2 


- والجلجلة حركة مع صوت. 
انظر: النهاية فى غريب الحديث )١84/١(‏ [دار 
الفكر] . 1 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأتبياء» رقم 
65 من حديث ابن عمرء ومسلم (كتاب اللباس 
والزينة» رقم )5١88‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم 5044)؛ 
ومسلم (كتاب اللباس والزيئة»ء رقم )5١88‏ 
واللفظ له. 

(") أخرجه البخاري (كتاب الجنائز؛ رقم 1785). 

(4) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم ))١19‏ 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
تخل). 
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الآخرء وأنه ليس خاصضًا بالكافرين؛ بل 
قد ينال بعض الموحدين المفرطين. 

وأما العذاب المنقطع: فهو الذي لا 
يستمر بصاحبه؛ بل ينقطع قبل يوم 
القيامة» فهو مؤقت يزول بزوال سيبه» أو 
باستيفاء عقوبته 

ومثال الأول: تعذيب الميت المسلم 

ببكاء الحي؛ لقوله يلهِ: «إن الميت 

9 ببكاء أهله عليها”*. 

أي: البكاء المحرم» وهو ما كان 
بصوت وندب ونياحة» لا مجرد دمع 
العين» فهذا لا محظور فيه ولا يتعلق به 
وعيد؛ بدليل بكاء النبي َيْةٍ على ابنه 
إبراهيم 846 . / 

ومثال الثاني: صاحب الصقّة الذي 
ناك وقد تراه ا أو دينارين» فكوي 
بكل دينار كية» قال ابن مسعود ذلله: 
إن رجلا من أهل الصفّة مات فوجدوا 
في بردته دينارين» فقال رسول الله كَة: 
«كيّدان)50 


وهذا النوع من العذاب المنقطع 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم 1147)»؛ 
ومسلم (كتاب الجنائز. رقم /971), 

(1) أخرجه أحمد )١١١1/9(‏ [مؤسسة الرسالة»؛ ظ١]ء‏ 
وأبو يعلى )5١5/8(‏ [دار المأمون. ظ١]ء‏ وابن 
حبان (كتاب الزكاة» رقم 421577 وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد )١1٠/٠١(‏ [مكتبة القدسي]: ارواه 

أحمد وأبو يعلى والبزار» وفيه عاصم بن بهدلة» وقد 

وثقه غير واحدء وبقية رجاله رجال الصحيحا» 

وحسن إستادة الألباني في السلسلة الصحيحة (7/ 

00 
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كج 
-- 





خاص بالمؤمئين دون غيرهم» فليس 
بمقر دائم لأرواحهم. 
© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: وقت عذاب القبر 
ونعيمه : 

أفاد ظاهر النصوص أن العذاب 
والنعيم يقعان فيما بين الموت والبعث 

فرق الشبون. 

- المسألة الثانية: عذاب القبر ونعيمه 
يقعان على الروح والبدن: 

ولت اأحائيف الشاءلة فى القير علق 
اللخضوض: :أن الروح ثعود إلى البذن؛ 
وأنه يتبع ذلك ألوان من النعيم أو 
العذاب» وهو عود خاص "ليس مثل 
عودها إليه في هذه الحياة الدنياء وإن 
كان ذلك قد يكون أكمل من بغض 
الو و00 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «العذاب 
والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق 
أهل السّئَّة والجماعة» تنعم النفس 
وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة 
بالبدن والبدن متصل بهاء فيكون النعيم 
والعذاب عليهما في هذه الحال 
مجتمعين» كما يكون للروح منفردة عن 
البدن)0© 

وقال ابن كثير عمن تتوفاهم الملائكة 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ 7/4 ؟). 
(؟) المرجع السابق (4/ 585). 
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وهم ظالمو أنفسهم: «يدخلون جهنم من 
يوم مماتهم بأرواحهم» وينال أجسادهم 
في قبورهم من حرّها وسمومها)'". 

وقال السيوطي: «ومحله الروح 
والبدن باتفاق أهل السّنّة)؟. 

وقال الألوسي: «العذاب والنعيم 
للروح والبدن مسلم عند الجمهور». 

- المسألة الثالثة: فتنة القبر: 

فتئة القبر: امتحان الميت واختباره 
بعد عود الروح إلى جسده وإقعاده؛ 
فيسأله الملكان عن ربه ودينه ونبيه» فإن 
كان صالحًا وفق للإجابة» ثم أكرم 
وكوفئ بألوان من النعيم» وإن كان سيا 
أهين وجوزي بألوان من العذاب. 

وهذه الفتئة ثابتة بالنصوص الشرعية» 


قال تعالى: بيت لله الت َمَنوأ 
بِألَْوَلِ آلنَِتِ في كير ألدُيَا مَففٍ 
الآِرَةٌ وَيْضِلُ لله اَن وَيَْملُ آنه ما 


م سه 4 [إبراهيم]» فهذه الآية 
في تثبيت المؤمن عند السؤال كما 
فى الصعيحين 7 
وفي حديث البراء بن عازب الطويل 
قال: خرجنا مع رسول الله يَكِةٍ في جنازة 


(*) تفسير القرآن العظيم (078/57). 

(4) شرح الصدور (147) [دار ابن كثيره ط؟. 417 اه]. 

(5) الآيات البينات في عدم سماع الأموات (80) 
[المكتب الإسلامى» ظط4ء 5٠١5١ها.‏ 

(5) انظر: صحيح البخاري )551/١(‏ [دار ابن كثير» 
طئء ١٠51١ه]ء‏ وصحيح مسلم )١115/8(‏ [المكتب 
الإسلامي؛ طكء 09١14ها.‏ 
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رجل من الأنصارهء فانتهينا إلى القبر 
ولمّايلحد. فجلس رسول الله جك 
وجلسنا خوله كأنما على رؤوسنا الظير» 
وفي يده عود ينكت به في الأرض» فرفع 
لأسي :ققال: 
القبرى: مرقيق أو كلاكاه واد فى عديف 
جزير مياعفاء :وقال7 لوال يسيع عقق 
نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا 
هذاء من ربك وما دينك ومن نبيّك؟). 
قال: «ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له 
من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: 
ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام » فيقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟». 
قال: «فيقول: هو رسول الله عل 
فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فآمنت به وضدقيت». 


«استعيذوا بالله من عذاب 


رواته: «فذلك قولا 
الدرت افوا الول ليت 
َف الْآَخْرَة وَيْضِلٌُ لَه ا 

مَا يَكَه ©»* (إبنراهي]ة . قال: 
ا مناد من السماء: أن قد صدق 
عبدي» فأفرشوه من الجنة. وألبسوه من 


«فيأنيه من روحها وطيبها». قال: «ويفتح 


قال: 
«وتعاد روحه فى 


له فيها مد بصره». 
فذكر موتهء قال: 
جسدهء ويأتيه ملكان فيجلسانه؛ فيقولان 
له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا 


«وإن الكافر». 
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أدري: فيقولان: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فينادى مناد من السماء: أن كذب» 
فأفرشوه من النار» وألبسوه من النار» 
وافتحوا له بابًا إلى النار». قال: «فيأتيه 
من يحرّهًا وسمومها»: .قال+ ويضيْق عليه 
قبره حتى تختلف فيه أضلاعه). زاد 
بعض رواته: ١ثم‏ يقيض له أعمى أبكم 
معه مرزبة من حديد» لو ضرب بها جبل 
لصار ترابًا». قال: «فيضربه بها ضربة 
يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا 
الثقلين. فيصير ترايًا» . قال: (ثم تعاد فيه 
ارود 


وكان ككةِ يتعوذ من فتنة القبرء يقول: 
«اللَّهُمّ إني أعوذ بك من فتئة النار» ومن 
عذاب النارء وأعوذ بك من فتنة القبر» 
وأَغْودْ بلك من غذات. القبر2". 

ودعا يَكِةِ لبعض الأموات فقال: «ألا 
إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل 
جوالالة», ققد افد القبر غنات العارة 
أنت أهل الوفاء والحقء اللَّهُمّ فاغفر له 
وارحمهء فإنك أنت الغفور الرحيم»”". 


)١(‏ أخرجه أبو ذاود (كتاب السّنَّقَ رقم 4/57)» وابن 
(كتاب الزهد» رقم 5174) مختصرّاء وأحمد /1١(‏ 
9) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وصحّححه ابن القيم 
في أعلام الموقعين (150//1) [دار الكتب العلمية» 
طاكء والألباني في صحيح سنن أبي داود (519/7) 
و(7/١١4)‏ [المكتب الإسلامي» 109١اه].‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 5319/5). 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائزء رقم .)75١7‏ 


ن ماجه 
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وأهل السّنّة يثبتون هذا المعتقد 
بالإجماع؛ لدلالة النقل عليه»؛ وهو من 
العقائد الثابتة بالتواتر. قال ابن عبد البر: 
«وأهل السّنَّة والجماعة مصدقون بفتنة 
القبر وعذاب القبر؛ لتوافر الأخبار بذلك 
عن النبي 11 

المسألة الرابعة: سوال الأنبياء 
وغير المكلفين: 

اختلف العلماء فى سؤال الأنبياء وغير 
المكلفين» والأظهر أن الأنبياء لا 
يسألون؛ لأنهم المسؤول عنهم؛ وأما 
غير المكلفين؛ فلأن السؤال إنما يكون 
لمن عقل الرسول والمرسل”" . 

ولا يصح ما ورد في استثناء من مات 
مخضوبًا من الفتنة"'''» ولا من صلى بعد 
المغرب ركعتين بكيفية معينة"؟. 


- وابن ماجه (كتاب الجنائزء رقم :)١5914‏ وأحمد 
(99/15) [مؤسسة الرسالة: ط١]‏ واللفظ له. وابن 
حبان (كتاب الجنائزء رقم 7014)» وصحّححه 
الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (18/1). 

ءا١ط [دار الكتب العلمية»‎ )5:5١/7( الاستذكار‎ )١( 
كاهاء‎ 

(؟) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (7191//5) [دار عالم 
الكتبء 75١5١هاء‏ والروح )١51(‏ [دار الكتاب 
العربى: طة» ١٠5١هآ]ء‏ والأسئلة المحيرة حول 
الدنيا والآخرة (34) [مكعبة ابن سيضا]» وشرع 
الصدور بشرح حال الموتى والقبور )5١١(‏ [دار ابن 
كثيرء طاكتء 518١ه].‏ 

(") انظر: الموضوعتات (05/7) [مكتبة ابن تيمية: ط1اء 
ا اه]. 

(4) انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة 
الموضوعة (97/7) [دار الكتب العلا 
01 4اها. 


ية. طكء 
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ومن أبرز ما يتعلق بفتة القبر من 
مسائل الاعتقاد التى يجب الإيمان بها؛ 
كزلالة التفيوص الصيعيدة عليه + هززة 
الروح إلى الجسد عند السؤال» وإجلاس 
الميت» ورجوع العقل إلى صاحبه؛ 
وبعثه على ما مات عليه من معتقد» 
وسماعه خفق نعال أصحابه إذا ولواء 
وسؤاله عقب تفرق الناس أو بعضهم. 
وأن السائل ملك أو اثنان حسب حاله 
وأن الرجل الصالح يكبت وينعمء وأن 
الزجلالسوة على الضداة, 

المسألة الخامسة: عرض المقعد 
والبشارة به: 

عرض المقعد هو: معاينة الميت 
مقعديه من الجنة والنار» وما أعد له في 
كل مكان منهما من ألوان الثعيم 
العذاب». والمقعد الذى سيضير إليه 
منهما ويستقر فيه نهاية أمره استقرارًا 
ذاكمّاء. يفعل به ذلك غدوًا وعشيًا إلى 
يوم البعث. 

وهو أحد مفردات البرزخ المتعلقة 
بالآخرة» ويكون بعد عود الروح إلى 
البدن» والإقعاد: والسؤال» فيجب 
الإبماة يه كنا حاديف يه 'التصوض؛ 

قال مَلِةِ: «إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة؛ وإن كان من 


(5) انظر: رسائل الآخرة (1/ 88" - 418). 
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أهل النار فمن أهل النارء فيقال: هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة) 7 . 


وفي حديث طويل أنه بعد الإجلاس 
والسؤال للمؤمن «يفتح له باب من 
أبواب الجنة» فيقال له: هذا مقعدك منها 
وما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطة 
وسروراء ثم يفتح له باب من أبواب 
النارء فيقال له: هذا مقعدك منها وما 
أعد الله لك فيها لو عصيته؛ فيزداد غبطة 
وسرورًاء ثم يفسح له في قبره سبعون 
ذراعا وينور له فيه»)» وقال فى الكافر: 
«ايفتح له باب من أبواب النار فيقال له: 
هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فيها 
فيزداد حسرة وثبورًاء ثم يفتح له باب من 
أبواب الجنة. فيقال له: ذلك مقعدك من 
الجنة وما أعد الله لك فيه لو أطعته 
فيزداد حسرة وثبورًاء ثم يضيق عليه قبره 
حتى تختلف فيه أضلاعه)”"” , 

والبشارة بنوع المقعد والكشف عنه 
تسبق الدفن» لحديث أم المؤمنين عائشة 
قالت: قال رسول الله كلِلِ: «من أحبّ 
لقاء الله أحبٍّ الله لقاءه. ومن كره لقاء الله 
كره الله لقاءه» فقلت يا نبى الله: أكراهية 
البرك تكله تكن المتريععم قفال: 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) أخرجه ابن حبان (كتاب الجنائز؛ رقم )5١١*‏ 

واللفظ له والحاكم (كتاب الجنائز؛ رقم )١4١7‏ 


وصخّحهء وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (119/7) [مكتية المعارف. طه]. 
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«ليس كاك ولكن المؤمن إذا بر 
برحمة الله ورضوانه وجنته أحيّ لقاء الله 
فأحيٌ الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشّر 
بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله» وكره الله 
وين 

ويدل عليه أيضًا حديث تكلم الجنازة 
[3أ'اتسخهليبا لجال نقد سر 
البخاري باب كلام الميت المحمول بعد 
باب عرض المقعدء إشارة إلى هذا 
المعنى»؛ قال بدر الدين العينى: «راعى 
هيدا أيشنا :مناسنة ترجمة هنذا الشات 
لترجمة الباب الذي قبله وهو عرض 
المقعد عليهء فكأن ابتداءه يكون عند 
حمل الجنازة؛ لأنه حينئذ يظهر للميت 
هنا يؤول. إليه.حالة»: بفتعتد /ذللقف .يقل ما 
يفول 

ثم إن عرض المقعد يكون على الروح 
والجسد معّاء وقد دل عليه ظاهر 
الحديث الآنف. «ولا مانع من إعادة 
الروح إلى الجسد أو إلى البعض الذي 
يدرك فنه حالة العرضن)]0؟. 

كما أن عرض المقعد عام فيما دون 
() أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 

والاستغفار؛ رقم 2414© وهو عند البخاري أيضًا 

(كتاب الرقاق؛ رقم 19207) من حديث عيادة بن 

الصامت . 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم .)1781٠‏ 
(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (118/17). 


(7) طرح التثريب في شرح التقريب (/ ١17‏ 4) [دار إحياء 


التراث العربي] . 
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الأنبياء» كما هو ظاهر النصوص» وإنه 
له تعارض بين عرض المقعد وكون 
الروح طيرًا يأكل من ثمر الجنة. 
لا تنافى بين قوله: «نسمة المؤمن 
طائر يعلق في شجر الجنة”''؛ وبين 
قوله: (إن أحدكم إذا ماث عرض عليه 
مقعده بالغداة والعشيء إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل 
النار فمن أهل النار)'"'» وهذا الخطاب 
يتناول الميت على فراشه والشهيدء كما 
أن قوله: «نسمة المؤمن طائر يعلق في 
شجر الجنة» يتناول الشهيد وغيره»؛ ومع 
كونه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
ترد روحه أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. 
وأما المقعد الخاص بهء والبيت الذي 
أعد لهء فإنه إنما يدخله يوم القيامة» 
ويدل عليه أن منازل الشهداء ودورهم 
وقصورهم التي أعد الله لهم ليست هي 
تلك القناديل التي تأوي إليها أرواحهم 
في البرزخ قطعًاء فهم يرون منازلهم 
ومقاعدهم من الجنة» ويكون مستقرهم 
في تلك القناديل المعلقة بالعرش» فإن 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهدء رقم ١ا(4)»‏ 
والنسائي (كتاب الجنائز» رقم */31), وأحمد (5/ 
0" [دار الفكرء ط١ء‏ ١١5١ه]‏ واللفظ لف 


ومالك في الموطأ (كتاب الجنائز» رقم 54)» وابن 
حبان (كتاب السيرء رقم 5761)». وصحّححه ابن كثير 
فى تفسيرة )١74/7(‏ [دار طيبة. ظ75]ء الألبانى فى 
النطيلة المتوية (9/ 04 ) [مقفية المعازك»- لان 
15ه]. 


(1) تقدم تخريجه. 
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الدخول التام الكامل إنما يكون يوم 
القيامة ودخول الأرواح الجنة في البرزخ 
عر خوق لل 

- المسألة السادسة: أسباب عذاب 
القبر: 

أثانيات لانت القجر يمه .وميا دلت 
عليه النصوص”'' ما يأتي: 

أء الغلول: الحنيت أي رافع قال: 
كان رسول الله يَةٍ إذا صلى العصر ربما 
ذهب إلى بني عبد الأشهل» فيتحدث 
حتى ينحدر للجغرب» فبينا رسول الله كلل 
مسرعًا إلى المغرب» إذ مر بالبقيع. 
فقال: «أف لكء أف لك)» مرتين» فكبّر 
فى ذرعىء وتاخجرئة: كتحت أثية 
يريدني» فقال: اما لك؟ امش» قال: 
قلت: أحدثتٌ حدثا يا رسول الله؟ قال: 
«وما ذاك؟» قلت: أففتَ بي. قال: «لاء 
ولكن هذا قبر فلان» بعثته ساعيًًا على بني 
فلان» قعل نمرة» فذُرّع الآن مثلها من 
نار0© , 

ب تعذيب الحيوان» لقوله يَلِِ: 
«دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلم 
تطعمها ولم تسقهاء ولم ترسلها فتأكل من 
(9) انظر: الروح (91) [دار الكتاب العربي» طع]. 

(5) راجع بتوسع: رسائل الآخرة /١(‏ :5 -37/1). 
(5) أخرجه النسائي (كتاب الإمامة؛ رقم 837): وأحمد 

(170/55) [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ لهء وابن 

خزيمة (كتاب الزكاة» رقم 177017): وحسّنه الألباني 


في صحيح الترغيب والترهيب (رقم )١119٠‏ [مكتبة 
المعارفء ط5]. 




















عاب القير وتعيفه 3 2 عَداب القير وتعيمه 
5 اللخرت ١‏ 





ا 1 
خشاش الأرض») 5 


2 _ الشكبو والخيلاء» لقوله دده : 
«بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف 
بهء فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم 
القيامة»!" . 

و2 الغيبة» لقوله عد : «لما عوج بى 
ربي ويك مررت بقوم لهم أظفار من 
نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم» 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء 
أعراضهم)0" . 

ه - أكل الربا؛ لقوله يَكِهِ ‏ كما 
حديث سمرة بن جندب الطويل ‏ لما 
أتاه آتيان فابتعثاه» وفيه: «فإذا نهر من 
دم فيه رجل؛ وعلى شط النهر رجل بين 
يديه حجارة, فيُّقبل الرجل الذي في 
النهرء فإذا دنا ليخرج رمى في فيه حجرًا 
فرجع إلى مكانه؛ فهو يفعل ذلك به 
فقلت: ما هذا؟ فقالا: انطلق. فانطلقت 
فقلت لهما: إنكما قد طوّفتماني منذ 
الليلة». فأخبرانى عما رأيت. فقالا: 
نعم 0... وأما الذي رأيت في النهر: فذاك 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء رقم 07918 

ومسلم (كتاب السلام» رقم 5157). 

(1) تقدم تخريجه. 
(7) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم 54104)» 
وأحمد )01/1١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ 


له؛ .والطبراني في الأوسط )57/١(‏ [دار الحرمين» 
65هاء والضياء فى المختارة (115/5) [دار 


عتشيوء 121 وسكي الألياتى كي ميج عن أي 
داود (؟/197) [المكتب الإسلامي» ط9٠١5١ها.‏ 





آكل الربا) . 

و - التألى على الله لقوله كلت «كان 
0 إسرائيل رجلان: كان أحدهما 
مجتهدًا فى العبادة: وكان الآخر مسرفًا على 
نفسه: فكانا متاخييق: فكان المجتهد لا 
يزال يرى الآخر على ذنبء فيقول: يا هذا 
أقصر. فيقول: خلني وربيء أبُعثت علي 
رقيبًا؟ قال: إلى أن رآه يومًا على ذنب 
استعظمه.ء فقال له: ويحك أقصر. قال: 
خلني وربيء أبُعثت علي رقيبًا. قال: فقال: 
وال لا بغقر انك أوالا يدخلتك الله 
الجنة أبدًا. قال: فبعث الله إليهما ملكّاء 
فقبض أرواحهما واجتمعاء فقال للمذنب: 
اذهب فادخل الجنة برحمتى . وقال للآخر: 
كسم بن #الكا؟ اكيت ملل فاق يذ 
عنانةا؟ اتمبوادهة إلى الدازفه قال أببو 
هريرة: «فوالذي نفس أبي القاسم بيده 
لتكلم بالكلمة أزيقت دنتاة واعرته 0 

- المسألة السابعة: أسباب رفع 
العذاب عن الموحد: 

يرتفع عذاب البرزخ «عمن استحقه من 
المؤمنين أو تلبّس به بدعاءء أو 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب البيوع؛ رقم 6) وأحمد 


(77/ 70) [مؤسسة الرسالةء» ط١]‏ واللفظ له. 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم :)49١1١‏ 
وأحمد )55/1١4(‏ [مؤسسة الرسالة؛ ط١]‏ واللفظ 
له؛ واين حيان (كتاب الحظر والإياحة؛ رقم 
»© وجود إسناده العراقي في تخريج الإحياء 
)12٠١(‏ [دار ابن حزمء ط١]ء‏ وصحّحه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم 5408). 














عذاب القبر وتعيمه 


استغفار» أو صدقة, أو إهداء ثواب 
عمل صالحء أو بعفو من الله تعالى - 
فإنه سبحانه يغفر ما دون الشرك كما 


ال* 28 لَه لا يعفر أن شرك بدء ور 


ما دون مَلِكَ لمن سس ع [النساء: 70044 , 
المالة الثامنة: المنجيات من 


عذاب القبر: 

دلت الأحاديث على أن من الأسباب 
الموجبة للاستثناء من فتنة القبر وعذابه ما 

6 

أولا: الوقاية من فتنة القبر: 

المت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة» 
لقوله عد : امن مات يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة وُقى فتنة القبر» 9" . 

ب - موت المرابط في سبيل الله 
لقوله كِ: كل ميت يختم على عمله» 
اج الذي مات مرابطًا في سبيل الله فإنه 
ينمى له عمله إلى يوم القيامة» ويأمن من 
فئنة القبر»©؟ . 

.)711/1١( رسائل الآخرة‎ )١( 

(؟) انظر: رسائل الآخرة 505/١(‏ - 8739). 

(؟) أخرجه الترمذي (أبواب الجنائز: رقم 4ا١١٠)»:‏ 
وأحمد )1717/1١١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو 'يَ#ناء وقال الترمذي: «هذا 

٠.‏ وليسن إستاقة يمتصل»» لكن له 
شواهد يرتقي بها إلى كما ذكر الألياني في 

أحكام الجنائز (15) [المكتب الإسلامي؛ ط4]. 
(4) أخرجه الترمذي (أبواب فضائل الجهاد. رقم )١11١‏ 

وقال: حسن صحيح» وأحمد (89/ 717/4) [مؤسسة 

الرسالة» ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب السيرء رقم 


4 وصخحه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيت:(7(/197) , 


حديث غريب» . 


الحسن» 





في سبعين إِنْسَانًا من أقار به) 


عذاب القير وتعيمه 


ثانيًا: الوقاية من عذاب القبر: 

- الموت بالبطن؛ يعني: بمرض 
البطن + والمتفود ابه الإنهال:.وفيل: 
الا 

لما روى جامع بن شداد قال: سمعت 
عبد الله بن يسار قال: كنت جالسًا مع 
سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة قال: 
فذكروا رجلا مات من بظنهء قال: 
فكأنما اشتهيا أن يصَلَّيا عليهء» قال فقال 
أحدهما للآخر: ألم يقل النبي كَله: 
وا اا 0 
الو ا 

- الشهادة فى سبيل اللهء لقوله كَكِةٍ 

«إن للشهيد عند الله كَل ست خصال: 
أن يغفر له فى أول دفعة من دمه. ويرى 
مفعلة من الحتة: :ومن خلة الاتمان» 
ويزوج من الحور العينء ويجار من 
عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء 
ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه 
خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين 


وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع 
بد 


(05) انظر: التذكرة في أحوال الموتى والآخرة (109/7) 
[دار قباء]. 

(5) أخرجه الترمذي (أبؤاب الجنائز؛ رقم )0 
وحشّنهء والنسائي (كتاب الجنائزء رقم ؟51١2)5‏ 
وأحمد (5157/0؟) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وابن 
حبان (كتاب الجنائز» رقم 1977)) وصخحه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي .0:9/١1(‏ 

(/) أخرجه الترمذي (أبواب فضائل الجهاد» رقم 1777) 

وابن ماجه (كتاب الجهاد» رقم )0 - 


وصححة. 














عذاب القبر ونعيمه 


© الثمرات: 

غذاب القبر غاجل بشرى الكافر بالشر 
والنكال قبل مبعثه» وهو طهرة وتمحيص 

وأما النعيم فعاجل بشرى المؤمن قبل 
مبعثه ) وما بعذه فخير. 
5 الحكمة: 

لعل الحكمة من فتة القبر وسؤال 
الملكين» تنبه الناس إلى ضرورة توحيد 
الدين في الإسلام» فإن الله لا يقيز 
غيره» وتوحيد الله ف العبادة فإن الله لا 
يقبل الشرك؛ وتوحيد الرسول في 
المتابعة فإن الله لا يقبل غير طريقه. 

وأما في الآخرة فدفع العقوبة- أو 
تخفيفها ‏ عن مستحقها من الحتسلميق» 
قال ابن تيمية: «إن الذنوب مطلقًا من 
جميع المؤمنين هي سبب العذاب» لكن 
العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع 
بنحو عشرة أسباب... السبب الثامن: 
ما يبتلى به المؤمن في قبره من الضغطة 
وفتئة الملكين)0©: 
29 مذهب المخالفين: 

المخالفون لأهل السّنَّةَ في هذا الباب 
- وأحمد )5١4/78(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ 

له وصحححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 


انضفر 5 
)١(‏ منهاج الشَّنّدَ (5/ ٠١9‏ -188؟) [جامعة الإمامء ط١].‏ 





عذاب القبر ونعيمه 


١‏ منهم من أنكر عذاب القبر ونعيمه 
بالكلية . 

” - ومنهم من قال بوقوعه على 
الروح فقط. 

“" - ومنهم من قال بوقوعه على البدث. 
4 - ومنهم من قال بوقوع العذاب 
: 00 
للكافرين» والنعيم للمؤمنين ‏ . 

أولًا: أما من أذكره بالكلية : 

دف امال ما اا 
فهم بعض المعتزلة '. والروافض 0 ء 


(؟) انظر: رسائل الآخرة /١(‏ 718 - 179). 

(”)انظر: مقالات الإسلاميين (1535/7) [المكتبة 
العصريةء ط١١4١ه]ء‏ والإبانة عن أصول الديانة 
(1غ )١5‏ [دار الكتاب العربىء طاء 8٠5١ه]ء‏ 
والفصل لابن حزم 11/4 [دار الجيل؛ 
طه٠4١ه]اء‏ وعقائد الثلاث وسبعين فرقة 290١ /١(‏ 
7) [مكتبة العلوم: طاء 4١5١ها]ء‏ وفتح الباري 
(7/ 0/5؟) [دار الفكر]. 

(:) انظر: عقائد الثلاث وسبعين فرقة(١/401)؛‏ 
ولطوائفها فى ذلك تأويلات فاسدة؛ انظر: الإسماعيلية 
المعاصزة(183082+ #1 ؤهناء والبابية عرض ونقذ 
)1١5(‏ [دار ترجمان السُّتّقن طكت 404١ه].‏ 

(5) ورد في بعض كتب الشيعة الاثني عشرية إئبات 
لعذاب البرزخ ونغيمة» ولكنه إثبات مشوه مخالف 
لما دلت عليه نصوص الوحي؛ إذ يجعلون مقر النعيم 
والغذات رهما كن ,هنم النتيا» بوالقيجة الغلةه لا 

' يؤمتونٌ بحقيقة البرزخ؛ لقولهم بتناسخ الأرواح: 
ومن الشيعة الغلاة في هذا الباب: الفرق القديمة 

القائلة بلول روح الإله في الأئمة» نحو: السبئية» 

والكيسانية» والكاملية؛ وغلاة الاثني عشرية... 

وغيرهم؛ ومن الغلاة المعاصرين: الإسماعيلية 

وسائر الفرق الباطئية الأخرى التي لها وجود اليوم» 

مثل: الدروزء والنصيرية؛ء والبابية»؛ والبهائية 

وغيرهم» والذي يجمعهم القول بالتناسخ والظاهر 
والباطن. راجع: الروح في الديانات والدعاوى 
المعاصرة )3١5  ١١8/7(‏ [رسالة دكتوراه؛ جامعة 

الإمام]. 














عذاب القير ونعيمه 


والخوارج”'". والقرآنيون”". 

والجواب على المنكرين على وجه 
الاجمال: إن عذاب القبر ونعيمه قد جاء 
به القرآن الكريم» والسَّنَّة الصحيحة 
المتواترة» وأجمع عليه السلف الصالح» 
فلا يجوز إنكاره. 

أ- من الشبه النقلية التي أثاروهاء 
قولهم: إن الله لم يذكر حياة القبر في 
تينع [غافر: »]١١‏ وقوله: كيت 
© [البقرة]» وإنما ذكر أنه يحيهم مرة 
فى إلدتيا وأفمزى في الب 
والآيتان هما عمدة من أنكر غذآب. القبر 
من المعتزلة والخوارج ومن نحا 
عو 

ويجابون بأن مذهبهم مخالف لما عليه 
جمهور السلفء. فالمشهور من أقوال 
المفسرين في الموتتين والحياتين: أن 
المراد بالموت», الأول: العدم السابق» 
وبالفاتى: النوت التعيوى قو الداز 
لافنا ولج اك كالإتحواف لزاون يا 
(١)انظر:‏ مقالات الإسلاميين »)١١7/5(‏ والفصل (5/ 


/11), وفتح الباري (7/ 310/0). 

(؟) انظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السّنّة (785) [مكتبة 
الصديق. طاكء 5409١ه].‏ 

(”) انظر: تفسير الرازي )١11/١(‏ [دار الفكرء طثل3» 
6 ها]ء والفصل .)١١9/5(‏ 

(5) انظر: الفصل )1١١19/5(‏ 


عؤزو ]# 


عذاب القبر وتعيمه 





الذتياة. وبالقائن: البعث للقيامة: الكبر: 


وقد رجح هذا القول طلم 
وانق التجوزي! وتسبه لابن عامل 
وقتادة» والفراء» وثعلب» والزجاج» 
وابن الأنباري» وهو قول ابن لي 

5 ب( 

وعليه جمهور السلف”". 

وعلى هذا القول فإنه ليس فيه ما ينفي 
حِياة القمر» الآن إثننات الجوتهين 
والحياتين المذكورتين في الآيتين لا ينفي 
وجود غيرهما» كما دل عليه قوله تعالى : 
جِآلم كر إل آلدِنَ حَرَجُوا من ديرم 
وح 4ه و1 تشع هارع 2 لجف در لا ١‏ 
وشم لوك حَدَرَ أَلْمَوْتِ كَمَالَ لهم أله موثوا 
َ ليهْر4 [البقرة: 01784 فأثبت لهم 
حياة زائدة يتبعها موت». والدلائل القرانية 
فى هذا المعنى كثيرة. 

وأيضًا فحياة القبرء وعود الروح إلى 
[اللعحسِند للمساءلة» وما 1 ذلك من 
العذاب أو النعيم قد ثبت بصحيح السُنَّهَ 
فلا يجوز إنكاره. 

ولا بد من الجمع بين نصوص 
الكتاب والسَّنَّة والأخذ بهما معًا دون 
تفريلق: كثمنا فعل جمهور السلف 
المشنرون المعتن 'الايقين الالفمن: 

ب - ومن شبههم العقلية» قولهم: إن 
(5) انظر: تفسير الطبري )1١8/١(‏ [دار الكتب العلمية» 

طكفء 75١151١هإ].‏ 
(7) انظر: زاد المسير )0//١1(‏ [المكتب الإسلامي» ط4]. 


(؟) تفسير القرآن العظيم (548/1) 
(8) انظر: فتح القدير (4/ 584) [دار الفكرء ١5١ه].‏ 

















عذاب القبر وتعيمه 


حياة البرزخ تخالف المعقول» ولا تدرك 
بالحس أو المشاهدة. 

فهم يزعمون أن تعذيب الميت 
محال؛ لأنه جماد لاحياة له ولا إدراك» 
وهو محال؛ لأنهم لم يدركوه بحس ولا 
مباموة"©.ولذا فكل حديت يشالف 
عقولهم القاصرة» ينفونه ويقطعون بتخطئة 
ناقله'"'» ويزعمون أن النعيم أو العذاب 
لا يكون إلا بعد قيام الساعة الكبرى'” . 

وهذه الشبهة العقلية التي أثارها بعض 
المعتزلة هي شبهة الخوارج» والروافض» 
والقراتيكة + وى تسيية للد وعد 
والزنادقة عمومًا؛ إذ يقولية؛ باستحالة 
ضيق القبر وسعته» وكونه حفرة من حفر 
النيران» أو روضة من رياض الجنةء وأن 
الميت يُجلس في قبره ويُسئلء ويقولون 
لو وضعنا على صدره زثبقاء ثم كشفنا 
عنه لوجدناه كما كان» وزعموا أنهم لم 
يجدوا ملائكة يضربون بمطارق من 


حديد» ويعذبون ا 


)١(‏ انظر: الأصول الإيمانية لدى القرق الإسلامية 
(80) [دار المعرفة الجامعيةء طاء 415١ه]ء‏ 
وشرح العقيدة الواسطية لهراس )١55(‏ [الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة» 


طفق ١١41١ه].‏ 
(0) انظر: الروح »)1١7(‏ ولوائح الأنوار الستبة 111 
200 


() انظر: عقائد الثلاث وسبعين فرقة (2)415/1 
ولوائح الأنوار السنية ,)91١/9(‏ 

(5) انظر: القرآنيون وشبههم حول السّنّهَ (17. 14). 

(5) انظر: الروح »)١1١1١(‏ ولوائح الأتوار (1750/5): 
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فهم أشبه بالذين لا يعترفون إلا 
بالمتحسوسات”' "+ زالذين يتكرون ها لا 
تدركه حواسهم, وما لا يمكن أن يدخل 
المعملء ويخضع لآلة البحث 
وال 0 


الردٌ عليهم: 

أولًا: إن علم البشرية واطلاعها على 
واقع البرزخ ‏ حسًا أو مشاهدةً - يترتب 
عليه عدة مفاسد»ء لعل من أيرزها: 

١‏ - عدم التدافن» لقوله يَْةِ: «لولا 
أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر)0" , 

وفي هذا من المفاسد ما لا يخفى» 
وتأكيدًا لذلك قال ابن القيّم: «والعبد 
أضعف بِضِرًا وسمكًا من أن .يثبت لمشاهدة 
عذّاب القبر» ؤكثيرٌ ممن أشهده الله ذلك 
صعق وغشي عليه ولم ينتفع بالعيش زمنّاء 
وبعضهم كشف قناع قلبه فمات)”" . 


ولوامع الأنوار :»)7١/1(‏ ومجموع فتاوى ابن 
عثيمين (5/ )١75‏ [دار الوطن» 517١هآء‏ والإرشاد 
إلى صحيح الاعتقاد للفوزان )١١75(‏ [جامعة الإمام 
محمد ين سعوذء ١541١ه].‏ 

(5) مثل: الدهريةء انظر: دائرة المعارف الإسلامية (9/ 
2"84) [دار الفكر]. 

(0) مثل: أهل العنوير أو التجريب. انظر: الإنسان بين 
المادية والإسلام 41 25) [دار الشروق» ط١٠»‏ 
8هاآء والعصرانية في حياتنا الاجتماعية (15) 
[ذار المسلمء طاء 416١ه].‏ 

(4) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم 0854 

(9) الروح (115). 
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أ أنفاء حكنمة 'الآنمنان مالقيت» 
وهي حدوث التمايز بين المؤمنين به 
والكافرين» قال ابن القيّم: «جعل الله 
0 الآخرة وما كان متضأة بها غيبّاء 
وحجيها عن إدراك المكلفين ع هذه 
الدار» وذلك من كمال كوف وليتميز 
المؤمنون بالغيب من غيرهم"" . 

ثانيًا: إن قياس أحوال البرزخ بأحوال 
أخروي غيبي بأمر دنيوي حسيء» وهذا 
قياس فاسد؛ لاختلاف ما بين الدارين» 
فما يقع في دار البرزخ ليس من جنس 
المعهود لك 5-6 دار الدنيا وإن اتفقت 
الأسماءء إِذَّا الاتفاق فى أسماء ما فى 
اللداربن لا وجب العماقل فى 
مسمياتهماء «فليست النار كالئارء» ولا 
السعة كالسعةء ولا الضيق كالضيق؛ بل 
بينهما تباين شاسع لا يدرك بعقلء ولا 
حسء ولا مشاهدة» قال ابن القيم: 
«الثار التى فى القبر والخضرة» ليست 
من تاو االلنيساء. ول من زروع الدنياء 
فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرهاء 
وإنما هي من نار الآخرة وخضرها”" . 

ثالمًا: عدم الوجدان لا يعني عدم 
الوجودء وهذا دليل على قصور العقم 
ومحدودية إدراك البشرء والذين أمَروا 
العقل وجعلوا له سلطانًا فى النفى 
)١(‏ الروح .)1١6(‏ 

(؟) المرجع السابق 01١14(‏ 


2410 
- 
ىو 
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عذاب القبر وتعيمه 





والإثتبات» فما أدركه العقل من أمور 
البرزخ أثبتوه وما لم يدركه نفوهء قد 
نسوا قصوره وعجزه عن الإحاطة بكل 
شيء جملة وتفصيلاء ونسوا أن له حدًا 
لا يتجاوزه ولا يتعداه. 

ومماا يثبت قصور العقل. وعدم 
إدراكه لكل شيء على التمام والكمال: 
وجود الجن والشياطينء» والملائكة. 
والروح وهي عوالم غيبية أخبرنا الوحي 
من شأنها الكثيرء ويعجز الإنسان عن 
أدراك الكثير من شأنهاء فإذا كان الأمر 
كذلك فعجزه عن إدراك عالم البرزخ من 
باب أولى. 

وأيضًا هناك مخلوقات موجودة نلمس 
أثرهاء ولا نراها بأعيتنا المحدودة؛ 
كالموجات الصوتية» والتيار الكهربائي» 
والأشية الفروقية التظورة وغين 
المنظورة» فقد «قرر علماء الضوء أخيرًا : 
أنه توجد أشعة غير منظورة مع الأشعة 
المنظورة لذلك فقد ظهر لفظ الطاقة 
المشعة»ء لتدل على جميع أشكال 
الإشعاع»ء سواء كانت مرئية أم غير 
1 : 

وأيضًا هناك مخلوقات موجودة أقل 
عقلا من الإنسان» ولها من القدرات 
الحسية ما ليس لهء فقد تحقق العلماء 
() انظر: عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي 


(51) [مكتبة الوادي» طاء 08٠4١هاء‏ والقرآن 
والعلم الحديث )١58‏ [دار الكتاب العربي]. 
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من قدرة بعض الأحياء على رؤية ما لا 
نراه» فالنحل يرى الأشعة فوق 
البنفسجية» ولذلك فإنه يرى الشمس حال 
الغيم» والبومة ترى الفار في ظلمة الليل 
كة 

بل إن بعض الحيواتنات له أجهزة 
حسية لا نعلمهاء يدرك بها حدوث 
الزلازل والعواصف وانفجار البراكين قبل 
أن محبها انان “ر.وذلك. أن اليعالق 
سبحانه قد خص كل مخلوق بخصيصة 
تميزه عن غيره من المخلوقات. 

وأخيرًا؛ فوجود اللذة أو الألم عند 
النائم أو اليقظان دون شعور الآخرين بها 
يدل على قصور القدرات البشرية عن 
إدراك كل شيء على التمام والكمال. 

وبعد هذه الأمثلة المختصرة التي تثبت 
عجز الإنسان وضعفه. ومحدودية قدراته 
وإمكاناته» فإنه لا يجوز لناطق أن ينكر 
عالم البرزخ وأحواله» بدعوى مخالفة 
المعقول وعدم الحس أو المشاهدة» ولا 
يضر غلى ذلك إلا مكابر معائك. 

رابعًا: إن أحوال البرزخ ليست من 
الغيب الكلي» فإذا كان المنكرون لم 
يشاهدوهاء فقد شاهدها غيرهم من بني 
الإنسان؛ إذ إنها من الغيب النسبي. 
)١(‏ انظر: عالم الجن والشياطين )١7(‏ [دار النفائس» 

طوف 5759اها]. 


(1) انظر: دراسات في النفس الإنسانية )١١9(‏ [دار 


الخروقء رظق 1سا 


.. انفد 


شك ع 
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خامسًا: إن الأخبار الواردة في البرزخ 
لا تحيلها العقول» ولا توجب الطعن في 
ناقليهاء فكل خبر يظن أن العقل يحيله» 
فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون 
الخبر كذبّاء وإما أن يكون ذلك العقل 


اي 


فإذا سلم الخبر من الثلبي» وكان 
صحيحًا ثابتّاء فلم يبِقَّ إلا أن نتهم العقل 
باتغمياد والعهمات ل سيهنا أنه لا 


تعارض بين معقول صريح ونقل صحيح»؛ 
كما كروه الحلاناء 9 . 


وأما طعنهم في ناقلي تلك النصوص 
من الصحابة ورء فيقال لهم: قد رضي 
عنهم اللّه ود نعتهم بأجمل الصفات» وال 
عليهم في غير ما موضع من كتابه الكريم 
بأحسن الثناء وأبلغه» كما في قوله ويك : 
«ولكيثة الأزلرة بن التكيرت والاتصر 
َأينَ أتَعَْهُم خسن ينو لَه َنم وَوَضُوأ 


عَنَْهُ وأحَدَّ م دَق قضرف خَنَها لاتير 
بيد يبآ لبك كك التتذ التي ©> 
[التوبة] . 


وقتيك قوآكدرك الأخييناق ملكي 


(9) الروح .)١١5(‏ 
(؛) كتاب درء التعارض لابن تيمية أصل في تقرير هذه 
القاعدة» وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى (/19/ 147)) 
و(87/ 77١1)ء‏ والفتوى الحموية الكبرى (75؛ 78) 
[مطبعة المدنىء 7٠5١ه]»‏ ومختضصر الصواعق 
المرسلة (1/هة) [دار الحديث» 5١41١ه]ء‏ وشرح 
الطنحاؤية (790/1؟) [مؤسهة الرسالة؛ طاذا) 

.اه١54‎ 
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فضائلهه”", وقد نهى النبي يك عن 
سبهم ء وبِيّن عظم فضلهم فقال وَكةِ: دللا 
تسبوا أحدًا من أصحابي ؛ فإن أحدكم لو 

أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم 


ولا نصيفه)” د 


والشواهد في هذا الباب كثيرة» 
وأكتفي بما تقدم؛ لأن عدالتهم مجمع 
عليها ولم يشذ عن هذا الرأي إلا 
المبتدعة والزنادقة» وكما قال أبو زرعة 
الرازقة :«إذا'رانت: الرجل :يتعقض 
زنديق» وذلك لأن الرسول حقء والقرآن 
حقء وما جاء به حق» وإنما أدى ذلك 
إلينا الصحابة» وهؤلاء (يعني: الزنادقة) 
يريدون أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا 
الكتاب والسّنَّة والجرح بهم أولى» 
وهم 00-6 

سادسًا: زعمهم أن النعيم والعذاب لا 
يكون إلا بعد قيام الساعة باطل؛ لأنه لا 
دليل عليه من كتاب أو سُنّة أو إجماع. 

ثانيًا: القائلون بوقوعه على الروح 
فقط: 

ينسب هذا القول إلى الفلاسفة 
النتكروح الالمحعاف؟ وكثير .من المعدرلة: 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (4/ 470)» ومناهل 

العرفان في علوم القرآن (79//1) [دار الفكر]. 

(1) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يلق 
رقم 75177): ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 

20) 

() مناهل العرفان .)775/1١(‏ 
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وغيرهم من أهل الكلام» وطائفة من 
أهل الحديث» وهو اختيار أب محمد بن 
حزم وعد 
أما الحق: فكونهم أثيتوا النعيم 
والعذاب» خلانًا للفريق الأول» وأما 
الباطل: فكونهم ألعّوا نصيب البدن» 
فجعلوا النعيم والعذاب يقعان على 
والصواب الذي دلّت عليه النصوص 
أنهما يقعان على الروح والجسد معًا 
باتفاق أهل السّنَّهَه كما تقدم تقريره. 
وشبهة ابن حزم قوله: «ولم يأت قط 
عن رسول الله كد في خبر يصح.ء 
أرواح الموتى "تزة إل أجسادهم عند 
المساءلة» ولو صح ذلك عنه 4 لقلنا 
0( 
قال ابن القيّم في معرض الرد عليه: 
«فهذا من مجازفاته كانُه فالحديث 


بنه) 


مسي لي وقد رواهوعن 
الراء: يم عات" 0 


(:)انظر: مقالات الإسلاميين (؟7/1١١)»‏ والفصل لابن 
حزم »)١1١17/54(‏ والدرة فيما يجب اعتقاده (185) 
[مطبعة المدني. ط١]»‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 
(757/5 4387 وشرح حديث النزول (88) 
[المكتب الإسلاميء طتء 405١هاء‏ ولوامع 
الأنوار البهية (؟/15/ 15): ولوائح الأنوار السنية 
5/9 

.)١1١9/5( الفصل‎ )5( 


“جماقة غير زاذان» 


(5) تقدم تخريج حديثه . 
(0) الروح (80). 














العراقة عوجت 





العراقة 





1 
ثالنًا: القائلون بوقوعه على البدن 2# المصادر والمراجع: 
فقط: ١‏ -«الآيات البينات في عدم سماع 
قال به طائفة من المعتزلة الأموات»» للألوسي. 
افرع ١‏ - «التذكرة»» للقرطبي. 


وهو قول ظاهر الفساد؛ بل هو أفسد 
من سابقه؛ لأن أصحابه ألغوا نصيب 
الروح من التعيم أو العذاب» وقصروه 
على البدن فقطء مع أن النصوص على 
خلافه تمامّاء ولذا فإنهم يجابون بما 
أجيب به الفريق السابق: 

رابعًا: القائلون بوقوع العذاب 
للكافرين دون المؤمنين: 

قال به بعض المعتزلة؛ منهم: أبو 
علي الجبائيء وابنه أبو هاشمء 
والبلخي» فنفوا عذاب القبر عن 
المؤمنين» وأثبتوه لأصحاب التخليد من 
الكفار والفساق على أصولهه'" . 

وهو قول باطل مبني على أصول 
فاسدة» ومخالف للنصوص الصحيحة 
المثبتة لوقوع العذاب على بعضص. 
مستحقيه من أهل الإيمان. 

وأهل السّنّة يثبتون العذاب للكافرين» 
ولعصاة المؤمنين» إلا أنه مستمر بالنسبة 
للكافرين» ومنقطع بالنسبة لمن عذب من 
عصاة المؤمنين» كما قد مر. 
)١(‏ انظر: مجموع قتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 


7؛» وشرح حديث النزول (84) 


(1) انظر: الروح »)٠١5(‏ ولوائح الأنوار السنية (؟/ 
0005 وفتح الباري (5/ 307/6) . 


ثَ «الروح فى الديانات والدعاوى 
المعاصرة» لج 36 للعبيدي . 

4 - «الروحاء لاين القيّم. 

5 «شرح الصدور بشرح حال 
الموتى والقبور؛.» للسيوطي . 

5 - «شرح العقيدة الطحاوية» (ج١)غ؛‏ 

* - «الفصل في أهل الأهواء والملل 
والتحل»ي» ين حزم. 

8 «مجموع الفتاوى) (ج؟)؛ ع 

4 -«البحور الزاخرة»» للسفارينى. 

على تأهوال العبوز وأحوال أهلها 
إلى النشور). 28 رجب. 

8 العرافة 8 

العرافة : مصدر» مشتقة من المعرفة» 
فوج عمل العراف وحرفتهء» واسم 
الفاعل منها عَرّاف» قال الجوهري: 
«والعرّاف: الكاهن والطبيب»”". وقال 
(*) الصحاح )١507/5(‏ [دار العلم للملايين» ط'ء 


4 هاء وانظر: تهذيب اللغة (751//5) [الدار 
المصرية للتأليف والترجمة]. 

















العراقة 


الأزهرئ: «أراد بالعَرَّاف: الحازي أو 
المُنجّم الذي يذدَّعى علم الغيب الذي 
استأثر الله بعلمه. وتَريف القوم: 
سيّدهو”". والعَرِيفُ: القيّم والسيّد؛ 
لمعرفته بسياسة القومء وقد عَرُفَ عليهم 
يَعْرُْف عرافة» والعَرِيفٌ: التَّقِيب وهو 
دون الركيسنء ويقال للحازي: عراف» 
وللطبيب: عراف؛ لمعرفة كل منهم 
بعلمه. والغراف+ الخاف” فالعراف 
في اللغة: اسم للحازي والكاهن؛ كما 
تلق عل الطب 


التعريف شرهًا: 

العرافة: ادعاء معرفة الغيب والحدس 
والتخرص. وخصه البعض بمن يدّعي 
معرفة الأمور الماضية؛ كمعرفة مكان 
الضالة والشيء المسروق. 

قالابن قدامة: «والعرَّاف الذي 
يحاون ار 

وقال البغوي كدَنْهُ: «العرَّاف الذي 
يذغي محرعة:الأمون بمقديات يذل بها 
لي ابد اق روطان الال فيدر 
ذلك» وقيل: هو الكاهنء والكاهن هو 
الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل» 


وقيل : الذي يخبر عما 2 | ضضم ا 


.)781//5( تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟)انظر: لسان العرب (778-17710/94) [دار صادر]ء 
القاموس (١8١١)[مؤسسة‏ الرسالة. ط35. /5401١ه].‏ 

(") المغنى )7١05/17(‏ [دار هجر طق7ء 1517١ه].‏ 

(4) شرح المُنه للنووي (185/15): 





العراقة 


وقال ابن تيمية: «العرّاف: اسم 
للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن 
يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق» و 
قيل إنه في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع 
فسائرها يدخل فيه بطريق العموم 
المعنوي» كما قيل في اسم الخمر 
واالمصيز 2 
© الأسماء الآأخرى: 

الكهانة» التنجيم » الضرب بالحصى » 
الخط فى الأرضء» قراءة الفنجان» قراءة 
الكف. حروف أبي جاد. 


5 الحكم: 

ورد عن النبي يَلِِهِ أنه قال: «من أتى 
عرّافاً فسأله عن شيءء لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة2'"0. وقال يل «من أتى 
كاهنًا أو عرّافاء فصدقه بما يقول. فقد 
كفر بما أنزل على محمد)9" . 

فوا اق الوغيبد السدين لمن لاقن 
عرّاقاء أنه لم تقبل صلاته أربعين ليلة» 
وقد الأطلق الكقر عتلى ميخ أتى غراف 
فصدَّقهء فالوعيد أشد للعرّاف نفسه. وقد 
اختلف الفقهاء فى العراف والكاهن» هل 


(5) مجموع الفتاوى (58/ 187). 

(1) أخرجه مسلم (كتاب السلامء رقم .)557٠‏ 

(0) أخرجه أحمذ (71/165؟) [مؤسسة الرسالة» ط١ا»‏ 
57 ها]ء والحاكم (كتاب الإيمان» رقم )١5‏ 
وصجّحه. وصحححه أيضًا العراقي في أماليه. وقوى 
إسناده الذهيبيء كما في فيض القدير (7/1؟) 
[المكتبة التجارية الكيرى: ط١]ء‏ وصحّحه الألباني 


في صحيح الجامع (رقم 0988). 














العراقة 


يلحقون بالسحرة الذين يقتلون» أم 
يعزرون فقطء وا يح أن حكمهم 
حكم السحرة الذين يقتلون”'". وقال ابن 
عثيمين في حكمهم: (إن حكمنا 
بكفرهم؛ فحكمهم في الدنيا أنهم 
يستغابون». فإن تابؤاء وإلا قعلوآ كفارًا. 
وإن حكمنا بعدم كفرهم؛ إما لكون 
الجر لآ صل إلى الكفرء. أو قلناء 
إنهم لا يكفروتة؟ لأن المسألة فيهنا 
خلاف؛ فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم 
ومضرتهم». حتى وإن قلنا بعدم كفرهم؛ 
لأن أسباب القتل ليست مختصة بالكفر 
فقط؛ بل للقتل أسباب متعددة ومتنوعة» 
قال كك: ظإِنّمَا جَرَوا أن َارِبونَ أله 
تن ذا الزن 5م 3 بتكنا 
َوَ نبوا ر تُقَطَعَ دِيم وَايَمْنُهُم 
مْنّ خِلفٍ أَوْ يُنْقَوَأْ مرح الْأَرَضٍ» [المائدة: 
نضقاك فككل مق أكست على التاسن أمور 
دينهم أو دنياهم ؛ فإنه يستتاب» فإن تاب» 
وإلا قتلء ولا سيما إذا كانت هذه الأمور 
تصل إلى الإخراج من الإسلام»”" . 
الحقيقة: 

إن الجراف له أحسوال كغيرة: .باتني 


تفصيلها في المساتل ١‏ لمتعلقةع وعملهم 


- 15 /9( انظر في حكم الكاهن: المغني لاين قدامة‎ )١( 
[دار الكتب‎ )١18/5( والفروع لابن مفلح‎ .)"30 
-81١/٠١١( العلمية»؛ ط١]ء والإنصاف للمرداؤي‎ 
[ذار الفكر»‎ )١1* /5( وحاشية ابن عابدين‎ 27 
طى كللاها].‎ 


(؟) القول المفيد  559/١(‏ *+06). 








العرافة 


لا يخرج عن أعمال السحرة. 


2 الآدلة: 


النبى يَلةِ أنه قال: «من أتى عرّافًا فسأله 
عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
ليلة)”". فهذا الؤعيد فى حال السائل 
فكيف بالمسؤول؟!”2. 

وعن أبي هريرة ضيه عن النبي و 
أنه قال: «من أتى كاهنًا أو عرّافًا فصدقه 
نما يقول ققد كفر يما آأنزّل على 
محمد )00 


© أقوال أهل العلم: 
قال الإمام أحمد: «العرافة طرف من 


الستحرة والساح أ 0 


وقال البغوي: «العرّاف الذي يدّعى 
معرقة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها 


على مواقعها كالمسروق» ومعرفة 
الضالة. ونحو ذلك)9 , 

وقال ابن تيمية: «العراف اسم 
للكاهن والمنجم والرمال» ونحوهم ممن 
يتكلم في تقدمة المعرفة بهذه الطرق»)”". 


() أخرجه مسلم (كتاب السلام؛ رقم 05170 

(4) مجموع الفتاوى (ه8/ .)١97‏ 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: المغنى 2)١١5/٠١١(‏ وتيسير العزيز الحميد 
لضفه 0 

0) شرح السّنَّة (185/15)» وانظر: تيسير العزيز 
الحميد (59), 

(8) مجموع الفتاوى .)١9/“/8(‏ ومختصر الفتاوى 


المضرية (2 18 














العراقة 


شد 
0 





المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: سؤال العراف 
ونحوه ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: أن يسأله سؤالا 
مجردّاء فهذا حرام؛ لقول النبي كَكهِ «من 
أتى عرّافًا»؛ فإثبات العقوبة على سؤاله 
يدل على تحريمه؛ إذ لا عقوبة إلا على 
فعل محرم. 

القسم الثاني: أن تسألة قيتصدقة: 
ويعتبر قوله؛ فهذا كفر؛ لأن تصديقه في 
غلم العيب تكتيب للقتران» يي 
قال ويك : طقل لا يَحلدٌُ من فى السّموت 
َالْأرْضِ اليب إِلَّا أذ [التمل: 50]. 

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره؛ أهو 
صادق أم كاذب, لا لأجل أن يأخذ 
بقوله» فهذا لا بأس بهء ولا يدخل في 
الحديث. ١‏ 

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه 
وكذبه» فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه 
وعجزهء وهذا مطلوبء وقد يكون واجيًا . 

ويؤخذ من الحديث تحريم إتيان 
العراف وسؤاله إلا ما استثني؛ كالقسم 
الثالث والرابع؛ لما في إتيانهم وسؤالهم 
من المفاسد العظيمة» التي ترتب على 
تشجيعهم وإغراء الناس بهم. وهم في 
الغالب يأتون بأشياء كلها باطلة"" . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 55/1١9(‏ - 57): والقول 
المفيد لابن عثيمين /١(‏ *الاة ‏ /8171). 


070 ١ 
ل لعرافة‎ 
أ‎ 





- المسألة الثانية: حكم العراف من 
حيث العقوبة الدنيوية: 
اختلف أهل العلم في حكمه على 
قولين: 

القول الأول: أن العراف كالساحر 
يكفر بالعرافة ويُقتل بهاء وإلى هذا ذهب 
الإمام أحمد في رواية عنه. 

القول الثانى: أنه لا يُقتل ولكن يُعزَّر 
ويحبس » 07 رواية عن الإمام أحمد 
اختارها ابن عقيل ورجحها ابن قدامة 
وهي الصحيح من المذهب. 

والتحقيق أن في المسألة تفصيلاء 
بيانه فيما يلي : 

إن كان العراف ممن تنزل عليهم 
الشياطين ويدّعون بذلك معرفة الغيب 
ويعتقدون إباحة ذلك فهم كمّار مرتدُون 
تجري عليهم أحكام الردّة» فيستتابون فإن 
تابوا وإلا قتلوا. 

وإن كان من الذين يقومون بزجر الطير 
والضرب بالحصى وقراءة الكف 
والفنجان ونحوهم ممن يقول بالحدس 
والخرص والتخمين» ويزعمون أن لديهم 
قدرة على معرفة الغيب بذلك ولم 
يعتقدوا أنهم يعرفون الأمور الغيبية حقيقة 
فهم ضالّون يؤخذ على أيديهم بالتأديب 
والتعزير؛ لأن فعلهم هذا معصية وكبيرة 
من كبائر الذنوب. 

أما إن كانوا يعتقدون أن فعلهم ذلك 




















العراقة 


مباح وأنهم يعلمون من خلاله الأمو 
الغيبية فيحكم عليهم بالكفر ويستتاب من 
فعل ذلك» فإن تاب وإلا قتل. 

قال الشيخ محمد بن إبيراهيم: 
«المنجم والضارب بالحصى والودع لا 
يكفر الواحد منهم ما لم يعتقد إباحتهء 
فإن اعتقد إباحته فهو مرتد؛ لأن برهان 
ذلك ظاهر بالشرع؛ لأنه معلق على 
لاستخدام للشباطين واستمتاع الشياطين 
بهم ء وكذلك ما لم يدّع أنه يعلم الغيب 
أو يدّع التصرف في الوجود في بعض 
لاد 

وكثير منهم بل أكثرهم لا ينفكون عن 
دعاء المغيبات» فيعزر أصحاب هذه 
لأمور تعزيرًا يردعهم وأمثالهم ثم يكف 
عنهم. والتعزير يرجع إلى الإمام الناظر 
لشرعي. فإن اقتضى القتل لا سيما من 
كان له شهرة في ذلك فإنه 2136 

- المسألة الثالثة: حكم الأجرة 
المأخوذة على العرافة: 

نهى النبي يكْةِ عن العوض المأخوذ 
على الكهانة ونحوهاء فعن أبي مسعود 
الأنصاري عه رسول الله َكل نهى 
البغي وحلوان 





عن ثمن الكلب ومهر 
الكاهن)”"" . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: 


0118-1514 /١( قتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم‎ )١( 
:)١771 أخرجه البخاري (كتاب البيوعء رقم‎ )١( 


ومسلم (كتاب المساقاق؛ رقم 01251 


72 العراقة 


««وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته. 
ويدخل في هذا المعنى ما يعطيه المنجم 
وصاحب الأزلام التي يستقسم بها مثل 
الخشبة المكتوب عليها أ ب. ا ج.اد 
والضارب بالحصى ونحوهم؛ فما يعطي 
هؤلاء حرام» وقد حكى الإجماع على 
تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي» 
والقاضي عياض وغيرهما» " 

فتبين بهذا أن الأجرة والهبة والكرامة 
المأخوذة على الكهانة والعرافة محرمة 
على الباذل والآخذ. 

ومما يحرم أيضًا إكراء وإجارة 
الحوانيت المملوكة أو الموقوفة من 
هؤلاء الكفار الفساق بهذه المنفعة إذا 
غلب على ظنهم أنهم يفعلون فيها هذا 


التصف :انر 
- المسألة الرابعة: حكم التنويم 
المغناطيسي : 


من ضروب الكهانة في العصر 
الحديث ما يعرف باسم التنويم 
المغناطيسي»؛ وهو الوصول بالمنوّم إلى 
مرحلة وسطى بين النوم واليقظة» وفي 
هذه الحالة يمكن للمعالج أن يستخرج 
من المريض خفايا لا شعورية تعينه على 
ع 

وقذرورة سؤاك إلى اللجنة الدافحة 
(5) مجموع الفتاوى (53/ 194). 


(5) المصدر السابق (88/ 198). 
(5) فلسفة الماكرو بيوتيك لنجاح الظهار (/19). 














العراقة 


ا 


للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم 
التنويم المغناطيسيء» فأجابت اللجنة 
بالجواب التالي : 


«التنويم المغناطيسي ضرب من 
ضروب الكهانة باستخدام جني؛ حتى 
يسلطه المنوّم على المنوّم فيتكلم بلسانه 
ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة 
عليه إن صدق مع المنوّم وكان طوعًا لف 
مقابل ما يتقرب به المنوّم إليه ويجعل 
ذلك الجني المنوّم طوع إرادة المنوّم بما 
يظلبة من الأعمال والأخباز بمساعدة 
الجني له إن صدق ذلك الجني مع 
المنوم؛ وعلى ذلك يكون استغلال 
التنويم المغناطيسي واتخاذه وسيلة 
للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو 
علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر 
بواسطة المنوم غير جائز؛ بل هو شرك 
لما تقدم, ولأنه التجاء إلى غير الله فيما 
هو وراء الأسباب العادية التي جعلها 
سبحانه إلى المخلوقات وأباحها لهم)”". 

- المسألة الخامسة: واجب ولاة الأمر 
نحو العرافين: 

المقصد الأعظم للإمامة في الإسلام 
إقامة أمر الله ب في الأرض على الوجه 
ادي برع .ولاس والمعرؤف التهى عر 
المنكرء وأعظم ذلك وأوجبه حماية 
جناب التوحيد من كل ما يخدشه أو 





.)9914 /١( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء‎ )١( 


بجواقد 
التههة) ١‏ 





العراقة 





يدنسه فضلًا عمّا ينقصه أو يبطله. 

ولب “كان عظر العرافة والكهانة 
عظيمًا .ؤهنيّها مستطيرًا وضرزرعا كبيرًا؛ 
فإن واجب الولاة نحوها إيطالها 
وإنكارها والأخذ على أيدي أهلها أخدًا 
يقمعها ويردعها ويستأصل شأفتها . 


قال ابن أبي العز الحنفي كألْه: 
افهؤلاء - أي: الكهان ومن في حكمهم 
- يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم 
وأمثالهم عن الكذب والتلبيس» وقد 
يكون في هؤلاء من يستحق القتل؛ كمن 
يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو 
يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو 
ذلك)” . 

وَقَالِ أَيِضاءَ «الواجب .على ولى الأهر 
وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء 
المنجمين والكهان والعرّافين)”". 

وقال ابن تيمية كَنْهُ: «ويجب على 
ولي الأمر وكل قادر السعي في إزالة 
ذلك أي: أعمال التنجيم والسحر 
والكهانة ‏ ومنعهم من الجلوس في 
الحوانيت أو الطرقات أو دخولهم على 
الناس في منازلهم لذلك:7©. 

وقال ابن باز كُدَنْهُ: «فالواجب على 
ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية (0058/5. 


() المصدر السابق (؟7/51//5) 
:)0 مجموع الفتاوى (ه*/ 19484). 




















العرافة 7 





زازه ؛ ٠‏ 


لهم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان 
والعرافينء والإنكار عليهم أشد 
الإنكار70" , 

فهذا ما قرره أهل العلم في بيان 
واجب ولاة أمور المسلمين نحو الكهنة 
والعرافين من الأخذ على أيديهم وقمعهم 
وعسنناننة ‏ أدونان الناس وأبدائهم من 
شرورهم وغوائلهم وخداعهم ومكرهم. 

- المسألة السادسة: العلم بأحوال 
الطقس وبوقت كسوف الشمس والقمر 
ليس من الكهانة: 

معرفة الأحوال الجوية وتوقع نزول 
المطرء وتحديد أوقات الكسوف ليس 
من الكهانة» وقد سكل الشيخ ابن 
عتيِمين كه هل من الكهاثة .ها يخبر به 
الآن عن أحوال الطقس في أريع 
وعشريسن سافة أو عنا أفبه ذُلك؟ 
فأجاب كَْنْهُ بقوله: «لا؛ لأنه يستند إلى 
أمور حسية وهي تكيف الجو؛ لأن الجو 
يتكيقت. على صفة.معيئة تعرف بالموازين 
الدقيقة عندهم» فيكون صالحًا لأن يمطر 
أو لا يمطرء ونظير ذلك في العلم 
البدائي إذا رأينا السماء وتجمع الغيوم 
والرعد. والبرق وثقل السحاب نقول: 
يوشك أن ينزل المطرهء قالمهم أن-ما 
استند إلى شيء محسوس من علم الغيب 
وإن كان بعض العامة يظنئون أن هذه 


.)1-5( حكم السحر والكهانة وما يتعلق بها‎ )١( 








ا العراقة 


الأمور من علم الغيب ويقولون إن 
التصديق بها تصديق بالكهاثة» والشيء 
الذق يدرك بالعس إتكاره قبيح كنا قال 
السقارينى: 


فكل معلوم بحس أو حجا 
فنكره جهل قبيح بالهجا 

فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره» 
ولو أن أحدًا أنكره مستندًا بذلك إلى 
الشرع لكان ذلك طعنًا في الشرع»”©. 

وقال ابن عثيمين كَنْهُ: «وليس من 
الكهانة فى شىء من يخبر من أمور تدرك 
بالحسابء» فإن الأمور التي تدرك 
بالسيال اليجنك هن «الكيانة. في شرم 
كهنا !لور أجين عن كسوفة الشنسن أو 
خسوف القمر فهذا ليس من الكهانة لأنه 
يدرك بالحساب»”". 


© الفروق: 

الفرق بين العرّاف والكاهن: 

في التفريق بينهما أقوال: 

القول الأول: أن الكاهن يدعى معرفة 
الأخبار عن الكائنات فى المسعيل: 
والعرّاف يتعاطى معرفة الشىء المسروق» 
وكا الضالة ومدروعهاا نينا هو في 
الاك ار 


(؟) القول 

(1) المرجع السابق .)91731/١(‏ 

(؟) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5/؟1): 
ومغتي المحتاج .)1١١/5(‏ 


المفيد على كتاب التوحيد (1/ 571 - 0707). 














العرافة 





القول الثاني: أن العراف اسم عام 
للكاهن» والمنجّمء والرمّال» ونحوهم. 
ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه 
الطرق» ولو قيل إنه في اللغة اسم لبعض 
هذه الأنواع» فسائرها يدخل فيه بطريق 
العموم المعنوي”". 

القول الثالث: أن الكاهن اسم يعم 
العراف وغيره. قال القاضي عياض وهو 
يبين أنواع الكهانة: «ومن هذا الفن 
العرافة» وصاحبها عراف». وهو الذي 
يلعل على الأثور بأشياك وبعبينات: 
يدعي معرفته بهاء وقد يعتضد بعض أهل 
هذا الفن في ذلك بالزجر»ء والطرق» 
واللكدورة» اسان ححكاية 2 وهيل 
الأضرب كلها تسمى كهانة)”" . 
الآثار: 

١‏ الوقوع فيما حذر منه الرسول كَل 
وهو الكفر. 

" - ضعف الإيمان» والتعلق بغير الله 
بالتعلق بالعرافين والمشعوذين. 

* - انتشار الدجل» والخرافة في 
المجتمع المسلم. 

4 إفساد العلاقات الاجتماعية 
بين الناس بسبب الأكاذيب والتهم 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (85/ /11. 042197 الفتح 


آدار الفكر]. 


(1) إكمال المعلم (15/7) [دار الوقاءء طاء 
8ه]. 





5ط العراقفة 





الباطلة التي يزورها العرافون. 

© العرافة حدس وتخمين» وليست 
طريقًا شرعيّاء ولا سيبًا حقيقيّاء فلن 
يحصل المرء على مراده من العراف. 
المصادر والمراجع: 

١-«أحكامالكهانة‏ وسؤال 
العرافين»» لإبراهيم أيا حسين. 

" - «إكمال المعلما. للقاضي 
عياض . 

 *‏ «الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف على مذهب الإمام أحمدا 
(ج١23»‏ للمرداوي. 

- احاشية رد المحتار على الدر 
المختار) (ج25» لابن عابدين. 


6 اشرح صحيح مسلما (ج0) 


للنووي . 

5 -«افتح الباري» (ج١٠)»‏ ابن 
حجر. 

الاك «الفروع» للج لمحمد بن مفلح 
المقدسي . 

«الكهانة وموقف الإسلام منها», 
لفهد السفياني. 

4 المجموع الفتاوى» ج06 دين 


٠‏ -«موقف ابن تيمية من السحر 
والكهانة»)» لخيرية القحطانى [رسالة 
دكتوراها]. 




















© العرش 58 
التعريف لغة: 
العين والراء والشين أصل صحيح 
واحد.» يدل على ارتفاع في شيء مبني ١‏ 
ثم يستعار في غير ذلك”'. 
ويطلق العرش في اللغة على عدة 
معان؛ منها: سرير الملك» وسقفف 
البيث» والملك وغيرها”' . 


7 التعريف شرعًا: 

العرش: هو سرير ذو قوائم تحمله 
الملائكة؛ وهو أعلى المخلوقات 
وسقفهاء وهو كالقبة على العالم"". 


الحكم: 

يعبتق أصل السكة العرين فيا 
أثبته الله وك في كتابه. وأثبته النبي كلل 
في السّنَّةَ الصحيحة» وهو مخلوق عظيم 
استوى عليه الرحمنء ولا يقدر قدره 
إلا اله عن 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة )١54/4(‏ [مكتبة مضطفى 
الحلبي» ط١].‏ 

(؟)انظر: تهذيب اللغة )١55/١(‏ [دار إحياء التراث 
العربي»: بيروت: ط١»؛‏ ١١٠5م]؛‏ والصحاح (5/ 
27؛» وتاج العروس (151/17) [دار الهداية]. 

(") البداية والنهاية(١7/1١١-5١)[مكتبةالمعارف»‏ 
بيروت]» وشرح العقيدة الطحاوية (١171-١١؟)‏ 
[المكتب الإسلامي» ط؛؛ ١19١ه]ء‏ وشرح العقيدة 
الواسطية لابن عثيمين :1١40(‏ 0717 والقول المفيد 
(5/5"هء 249) [دار ابن الجوزي»؛ ط1اء 8١51١اه].‏ 

(:)انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (717/8/79). 





العرش 


تأوصاف عننيدة للعرق.؟:منها: 1 
قوائم» وأن الملائكة تحملهء وأن الله 
مستو عليه كما يليق بجلاله» وهذا يؤكد 
أنه سرير حقيقة» وإن كنا نجهل كيفيته. 


الآدلة: 

قال الله تعالى: #وجلٌ عرس رَيْكَ 
َقَهم يوذ تيد 40 [الحاقق]ء 
وقال ويك : أنه ل لَه إِلَّا هْوَ مَبُ اعرش 
ِبر 4 [النمل]» وقال 188 : #إوفرٌ 
لور الرثة © ذر الهش للبيذُ ©)» 
[البروج]» وقال 8 : ميعن عَلَ الْمَرْشٍ 
ستو ©4 اطه]ء إلى غير ذلك من 
الايات. 

ومن الليننة: قول النبي كَلةِ: «لا 
تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة» فأكون أول من تنشق عنه 
الأرضء فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرش فلا أدري أكان فيمن صعق 
أم حوسب بصعقة الأولى»””". 

وقول النبي كَلةِ: «كتب الله مقادير 
الخلائق قعل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنةء قال: 
وعرشه على الماء4"' , 
(45) أخرجه البخاري (كتاب الخصومات» رقم ١541؟)2‏ 

ومسلم (كتاب الفضائل» رقم 017174). 
(5) أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم 05787. 

















العرش 


وقول النبي تلِِ: "إن في الجنة مائة 
درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله» 
ماءنين الدرجفيق #ما بين الشماء 
والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس» فإنه أوسط الحنة. وأعلى 
الحنة وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر 
أنهار الجنة70" , 


3 أقوال أهل العلم: 

قال ابن أبي زمنين: «ومن قول أهل 
السّئّة أن الله وب خلق العرش» واختصه 
بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم 


استوى عليه كيف شاء1”' , 


وفال أبو تعيم الأصبهاني: «طريقتنا 
طريقة المتبعين للكتاب والسّنَّق وإجماع 
الأمَّةَ» فما اعتقدوه اعتقدناه» فمما 
أعنقدوه أن الأحادية الغن كنف عن 
النبي يله في العرش» واستواء الله وك 
عليه يقولون بهاء ويثبتونها من غير 
تكييفه. ولا تمثيل» ولا تشبيه» 
وأن الله كِيْكَ بائن من خلقه. والخلق 
بائنون منهء لا يحل فيهمء ولا يمتزج 
بهم؛ وهو مستو على عرشه في سماواته 


ا 22( 
من دون أرضه) © . 


قال ابن تيمية: «فلما وقع التفصيل في 


.)909/4٠ أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» رقم‎ )١( 

(؟) أصول السُّنَّةَ (85). 

(؟) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (4/ 85؟١)‏ [دار 
العاصمةء الرياض» طلا 518١ه ‏ 1994م]. 


اظقه)خ ' 


العرش 


خجلق السماوات والآرض وها نيتهماء 
وفي القيامة التي تستحيل فيها السماوات 
والأرض وما بينهماء لم يكن العرش 
داخلًا في ذلك؛ بل أخبر ببقائه بعد تغيبر 
البتماوات والأزفن؛ كنا أشير بكوئة 
قبل خلق السماوات والأرض خبرًا 
بلقا واعين فن غبرالعوظيع القارية 
وصاحبه؛ تمييرًا له من السماوات 
والأرض؛ كقوله: هقْلْ من رَبُ الكمنواتٍ 
التصتع ورب الصنش ‏ التيلم ‏ 9)* 
[المؤمنون]. وذكر نفسه بأنه ذو العرش في 
غير موضع؛ كقوله تعالى: «2ؤوهو الخفور 
لوووك (6 ذو الْعرْشٍ اليد 402 [البروج]ء 
وقوله تعال وك: طثل لز كن معد لل 
كنا بَُوْنَ ذا كَبَتَأ إكّ ذى الم سيلا 
© [الإسراء]» فهذا كله يبين أن 
العرشن له شان اي 

وقال ابن كثير: «العرش في اللغة 
عبارة عن السرير الذي للملك» كما قال 
تعالى : «إوَفًا عَرَشُ عَظِيمٌ 46 [النمل]» 
وليس هو فلكا ولا تفهم منه العرب 
ذلك. والقران إنما نزل بلغة العرب» فهو 
سرير ذو قوائم تحمله الملائكة. وهو 
كالقبة على العالم: وهو سقف 
المخلوقات)9؟ : 
(5) بيان تلبيس الجهمية )١91//١(‏ [مطيعة الحكومة» 


مكة المكرمة؛ ظادء 7ة9اها. 
(5) البداية والنهاية لابن كثير :)1١1/1(‏ 














العرش 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: صفات العرش: 
مق قياف العرس: أنه أعظم 

مخلوقات الله تعالى. 
دلت النصوض الشرعية على أن العرئن 

من مخلوقاته يِه قال ك: يمر ألَنَى 

حَقَّ ألسّمَوتِ وَالأرصٌ فى سِنَّدِ تاو وكات 
عَرَشُهُء عَلَ الْمَلوِ4 [هود: 07] » فالآية تدل 
غلى أن العرش كان موجودًا على الماء 

قبل خلق السماوات. والأرض 0 
والعرش أعظم المخلوقات وأعلاهاء 

يقول النبي كَدةِ: «إن في الجنة مائة درجة 

أعدها الله للمجاهدين قر سبيل الله ما 

بين الدرجتين كما بين الستماة والأرض» 

فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإنه 

أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش 

الرحمن, ومنه تفجر أنهار الجنة)0"' . 
ولذلك مدح الله نفسه في أكثر من 

موضع من كتابه الكريم بأنه صاحب 

العرش العظيم» والكريم» والمجيد»؛ قال 

تعالى : 8وَهْوٌ رب الْصرّشٍ العليو ©)* 

[التوبة] » وقال تعالى: ظسَتََلَ أَّهُ الْمَلِكَ 

الع #0 يله 4 كن وك التزى السقري 
© [المؤمنون] » وقال تعالى: ##ذر 

مرش ألْيَيدُ) [البروج: 15]. 

١‏ - من صفات العرش: أن له قوائم. 


13 اقظلنة تفسير انرق ككير (4/ 7 


(1) تقدم تخريجه. 





العرش 





ذليقد الشنة الضحيقة على أن للعرش 
قوائم» كما جاء ذلك في (اصحيح 
البخاري»: (إن الناس يصعقون يوم 
القيامة, فأكون أول من تنشق عنه 
الأرضء فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرشء فلا أدري أكان فيمن صعق 
أم حوسب بصعقة الأولى)29 وقد تقدم. 

“' - للعرش حملة من الملائكة 
يحملونه بقدرة الله. 

دليل ذلك في كتاب الله قول الله 
تعالى: اَن يون اعرد ومن حزلة 


لس لخ عه 


مد ريم وَيُؤْمنُونَ بو وستعفرون 


ساد عو مه 


سيحون 


ِِنَ اما ريا وبي حكُل تور 


رغ اع 


همك 


لهي سير و 


ونا تأغيز ليت كنا لبا 
سَِآكٌ وَقِهمَ عَدَابٌ للم 469 [غافراء 
وقوله تعالى : «َوَكَحِلُ عَرْشٌ رَيْكَ فُوتَهُمَ يوسي 
َيه )4 [الحاقة]. فالآيتان تدلان على 
أن لله ملائكة من جملة خلقه؛ء يحملون 
عرشه» وآخرون يكونون حوله وعلى أنه 
يوم القيامة يحمله ثمانية). 

ةاالمتسالة الفاتيةة: أول.شيء 
خلقه الله كين : 

اختلف أهل العلم في ذلك: 

١‏ فذهب بعضهم إلى أن أول 
المخلوقات: القلم. وهو اختيار الطبري 


(1) تقدم تخريجه. 
(5) انظر: بيآن تلبيس الجهمية (688/1): 














العرش 


؟ - وذهب آخحرون إلى أن أول 
المخلوقات: الماء. 

#دوقيل: لول المختوقات الخوزر 
والظلمة. 

5 - وذهب كثير من المحققين إلى أن 
أول ما خلق الله: العرش. 

وهذا اختيار ابن تيمية» وابن القيّمء 
وابن كثير» وابن حجرء وغيرهم. 

والدليل على ذلك: قول النبى يكله: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 
قال: وعرشه على الماء"''. ففى هذا 
الحديث تصريح بأن التقدير وقع بعد 
خلق العرش. 

وأما حديث عبادة ينه مرفوعًا: «إن 
أول ما خلق الله القلم» فقال: له اكتب. 
قال: رب وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير 
كل شيء حتى تقوم الساعة)”" . 

فالمراد أن التقدير وقع عكد أوال. ملق 
القلم» فدل ذلك على أن العرش سابق 
على القلم. 

ويؤيد ذلك حديث عمران بن 
حصين َه : «كان الله ولم يكن شيء 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه أبو داود (كتاب السَّنَّق رقم ,)407٠٠١‏ 

والترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 5719 وقال: 


حسن صحيح:ء وأحمد (1/8/910؟) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ وغيرهم». وصِحّححه الألباني في 


صحيح الجامع (رقم 5014). 








قبلهع وكان عرشه على الماءة ثم خلق 

السماوات والأرض» وكتب في الذكر 

ل 
- المسألة الثالثة: استواء الله © على 

العرش : 
دلّت النصوص الشرعية على استواء الله 

تعالى عطي عرشه» وأن معئاه علوه 

وارتفاعه عليه» وعلى هذا السلف 
من أهل العلم يقولون: إن الله على 
عرشه بلا تكييف. ولا تمثيل» ولا 
تحريف» ولا تعطيل» فهو سبحانه مستو 

على عرشه استواء تليق بجلاله وعظمته» 

واستواؤه حقيقة لا مجاز. وأما اكعفيه 

ذلك الاستواء فهى مجهولة لثاء والسؤال 

عن كيفية ذلك الاستواء بدعة في الدينن 
: 00 

كت عن |السيدة واء 

مذهب المخالفين: 

النصوص الواردة في العرش» وتحريفها 

لتوافق مذاهبهم وأهواءهم . 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 7418). 

(4) انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري /1١(‏ 9ل 85): 
ومجموع الفتاوى (7/18١؟7)»‏ ومختصر الصواعق 
المرسلة (0777/1» واجتماع الجيوش (49 :)1١١‏ 
والبداية والنهاية  8/١(‏ 4): وفتح الباري /١(‏ 
,»© والعرش وما روي فيه لابن أبي شيبة (01/5. 

(5) انظر: الرد على الجهمية للدارمي ١١(‏ ؟7١)»‏ 


ومجموع الفتاوى (17/ 025120 وبيان تلبيس الجهمية 
(1/» وكتاب العرش للذهبي .)585/١1(‏ 














عرصات القيامة 


فذهب بعض الجهمية وغيرهم إلى أن 
لمراد بالعرش 

كما ذهب طائفة من الفلاسفة أن 
لعرش فلك مستدير من جميع الجوانب 
محيط بالعالم من كل جهة. وهو محدود 
لجياة» وريها سوه القلاق الأطلس؛ 
أو الفلك التاسع» أو الأثير» أو الفلك 
ا 

والنصوص الواردة في الكتاب والسّنّة 
ترد هذه التأويلات؛ فإنها صريحة في أن 
العرش أعظم المخلوقات» وسقفهاء 


يقدر قدره إلا الله 06 , 





2 المصادر والمراجع 
١‏ -(إعانة المستفيداء للفوزان. 
«البداية والنهاية». لابن كثير. 
ب ينان تلبيس الجهمية؟». لابن 
تيمية . 
5 - «(درء تعارض العقل والنقل'اء 
لابن تيمية . 
© «الرسالة العرشية»ا» لابن تيمية. 
5" اشرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبى العز الحنفى. 
«الصواعق المرسلة»» لابن القيّم . 
5ه «العرش»» للذهبى. 
)١(‏ انظر: التبصير في الدين للإسفراييني (158)» وراجع: 
الرد على الجهمية للدارمي :)١7- ١5(‏ والرسالة 
العرشية لابن تيمية (؟ ‏ /ا)؛ ومجموع الفتاوى /١17(‏ 


8"). وبيان تلييس الجهمية .)81/5/١(‏ 
(؟) انظر: كتاب العرش للذهبى .)585/١(‏ 





العرّض 


عالالغرتن 96 لابق ان قنينة. 
«القول المفيد»)» لابن عثيمين. 
1 - المجموع الفتاوى»)؛ لدي تيمية . 


8 عرصات القيامة 88 
يراجع مصطلح (يوم القيامة) . 


العَرْض 
التعريف لغه: 

العَرَّضُ: إظهار الشيء وإبرازه» قال 
ابن منظور: «عَرَضَ الشيء عليه يَعرِضُه 
عَرْضًا: أراه إياه وعرضت له الشيء؛ 
أي: أظهرته له وأبرزته ه91 


© التعريف شرهًا: 
العَرَضُ: له معنيان: خاصء» وعام. 
فمعناه الخاص: الحساب اليسير» 
وهو المكلف تعرض عليه ذنوبهء ثم 
يتجاوز له عنها كما فسره النبي كَكة. 
ومعناه العام: «عَرْضُ الخلائق كلهم 
على ربهم ويك بادية له صفحاتهم لا 
تخفى عليه منهم خافية» وهذا يدخل فيه 
من يناقش الحساب ومن لا 
بابل 
() لسان العرب (157/90» )١118‏ [دار صادرء ط3]» 
وانظر: مقاييس اللغة(59/5١)‏ [دار الفكرء 
8ه]ء والكليات (3154) [مؤسسة الرسالة» 


طى 1١51ةاها].‏ 


(؟) معارج القبول )7١/1(‏ [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 














الحكم: 

الإيمان به وانجت؟ لدلالة التنصوص 
غلئ ذلك»..وهو أد أفراد الإيعان 
باليوم الآخر. 

ليمن أحد من "المكلفين إل يتعرض 
صحائفهم على الله تعالى لا يخفى منها 
شيءء فأما المؤمن فيحاسب حسابًا 
ا وأما الكافر فيحاسب حسابًا 
عير 
الأآدلة: 

قحال كعالىء هؤنانا تن أو ك3 


يَسِيد (© سَوْكَ جَاسَبُ حِسَلا ضرا 40 
[الانشقاق]» وقال تعالى : «#يَومَيذٍ تعَرضُونٌ لا 


عَحْقَ مسر حَلفَةٌ )4 [الحاقة]ء وقال 
مَوعِدَا )4 [الكهف] . 

ومن السقةة حديث عائشة عن 
النبى كَل أنه قال: «ليس أحد يحاسب 
يوم اللقيامة إلا هلك». فقلتايا 
رسول الله: أليسن قد قال الله تعالى: 
اما من أوق كتبك يميد © صَوْقَ 
يحَاسَبُ حِسَابًا يا 402 [الانشقاق]ء فقال 
رسول الله يقد «إنما ذلك العرض» 
وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة 
إلا عذب:20. 


:)5881/ أخحرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم‎ )١( 





العرّض 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن مسعود: «يعرض الناس يوم 
القيامة ثلاث عرضات: عرضتان معاذير 
وخصوماتءه والعرضة الثالثة: تطير 
الصحف في الأيدي)”" . 


وقال حافظ الحكمي: «العرض له 
معنيان؛ معنى عام» وهو عرض الخلائق 
كلهم غلى ربهم كك .... والمعنى 
الثاني: عرض معاصي المؤمنين عليهم» 
وتقريرهم بهاء وسترها عليهم ومغفرتها 
لهم)”". 
3 الأقسام: 


العرض الكائن يوم القيامة ثلاثة 
أنواع”؟ : 

الأول: عرض عام لجميع الخلائق 
برهم وفاجرهم أمام الله تعالى» ومن 
أدلته قوله تعالى: لوَعْرصُوا عل رَيْكَ صَمَا 
56 موا 53 0 كك مرق [الكهف: 


سي اج 2 


4 وقوله سبحانه: #يومِذٍ ععْرصُونَ لا 
عَخْقَ مك حَلِيَةٌ 402 [الحاقة]. 
وقد دل على هذا النوع من العرض 


ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
4 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (084/77) [مؤسسة 
الرسالة؛. ظاناء وسئدة صحيخ 
أنظراة سين ابق كين 110 

(5) معارج القبول للحكمي (851/5): وانظر: التذكرة 
للقرطبي :)55٠(‏ وشرح العقيدة الطحاوية 5١5(‏ - 
*1غ). 

(5) رسائل الآخرة (*/ 416 55ة). 














القّض 


أيضًا النصوص المثبتة لحشر العباد في 
صعيد واحد» ومجبىء الرب تعالى 
وتكليمه إِيّاهم. / 

الثاني: عرض خاص بالمؤمنين»؛ وهو 
الحيناف 'التشدر كما مر قن اللجددة 
الآنف الذكرء وكما في قوله كه 
يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره. 
فيقول: 
كذا؟ فيقول: نعمء أي رب. حتى إذا 
قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك». 
قال: سترتها عليك 3 الدنيا وأنا أغفرها 
لك اليوم» فيعطى كتاب حستاته؛ وأما 
الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: «مََوْلكَ 
يرت كَدَا عل رَيْهِزْ ألا لَمنَهُ أله عل 
لطَدلِمِينَ © . 

التشاليف: عرض خاض بالكفار 
والمنافقين» وهو المناقشة» وهو عرض 
فضيحة على رؤوس الأشهادء لا ستر فيه 
ولا مغفرة» وقد دل على هذا النوع مخ 
العرفق قوله ا ون َظْامُ ممّن أفرَئ 
عل ألو كنا اليك نورت ع َيه 
يتل الْأتهددُ عَزْلة اليرت كنبا عل 
[هود] . 


«إن الله 


أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله 
الوهذا يتناول كل كافر ممن كذَّبٍ على الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المظالم والغصب؛ رقم 


١؛‏ ومسلم (كتاب التوبة. رقم 79/58). 





العَرّض 


بادعاء الرسالة كاذبّاء» يتناو كل من 
كذزب 00 ماد 


© الفروق: 

دل الحديث الآنف على أن هناك فرفًا 
بين العرض والحسابء فالعرض: هو 
الحساب اليسير» وصاحبه مغفور له وناج 
بإذن الله تعالى» والحساب: هو المناقشة» 


85 7 ضرف 
وصاحبه غير مغفور له وهالك”" . 


© الثمرات: 
من ثمرات الايمان بالعرض 

يحرص العبد على فغل الخيرات» 
ويجتهد في تحصيل الطاعات» ويبتعد 
عن المعاصي وعن المهالك؛ لأنه يعلم 
علم اليقين أنه سيأتي اليوم الذي 
مِتَتَعَ رضن أعمالهء» وتكشف الصحائف 
غلى .نا 'قديت يأو( 


المصادر والمراجع 

١‏ -«التذكرةاء للقرطبى. 

ب اتفسير أبن كتير 

7" (الحاقية فى .ذكتر 'الدمعووت11 
لعبد الحق الإشبيلي. 1 

5 - «البعث والنشوراء للبيهقي . 

ه ‏ «شرح العقيدة الطحاوية؛. لابن 
أب الع 
ممع الشعارق (ا/ 86 آدار الوفاعء ط“ا. 

47اها]. 


2 معارج القبول (؟/5١١)‏ [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 
5( اتظر. التذكرة للقرطبي (584). 














عرض المقعد 10 
| 





5- (اشرح العقيدةالواسطية». 
للوراس: 

ا «مجموع الفتاوى2). لابن تيمية. 

8 «معارج القبول)» لحافظ الحكمى. 

4- «البخور الزاخرة في أمور 
الآخرة»» للسفاريني. 

7 د"اليوون السبافرة: فى أمتور 
الآخرة»» للسيوطى. 


© عرض المقعد 8 
يراجع مصطلح (عذاب القبر ونعيمه). 
8 العزة 88 

© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «العين والزاء أصل 
صحيح واحد يدل على شدة وقوة وما 
ضاهاهما من غلبة وقهرء قال الخليل: 
العزة لله جل ثناؤه وهو من العزيزء 
ويقال: عز الشيء حتى يكاد لا يوجد» 
وهذا وإن كان صحيحًا فهو بلفظ آخر 
أخنسين: فيقال: هذا الذي لا يكاد يقدر 
عليهء ويقال: عز الرجل بعد ضعف»ء 
وأعززته أنا جعلته عزيرّاء واعترَّ بي 
وتعزز» قال: ويقال: عزه: عنلى أمر 
يعزه؛ إذا غلبه على أمره» وفي المثل: 
من عرَّ بغ أي: من غلب سلب" . 

وقاله الفيروة اباك جب رادو جنا 


)١(‏ مقاييس اللغة (8/4" - 9؟) [دار الجيلء ط؟]. 





لهذ 





العزة 


وعزة بكسرهما وعزازة: صار عزيرًا؛ 
كتعزز وقوي بعد ذلة. وأعزه وعززه, 
والشيء: قلَّ فلا يكاد يوجد فهو عزيز. 
ج: عزاز وأعزة وأعزاء)”" . 

الأعز: من العِدٌ والعِرّة» «والعِرٌ فى 
الأصل الغرة والعدية والغلية + والية 
والعِرَّة الرفعة والامتناع)”" . 


© التعريف شرعًا: 

العزة: صفة ذاتية ثابئة لله دالة غلى 
عزة الله الكاملة» من حيث إنها لم تسبق 
تذله نولك يلحتها هواة؛ .والشاملة لعدة 
الامتناع والقوة والقهر والغلبة فهو تبارك 


وتعالى ذو عة كافلة أل ابا : 


يجب الإيمان بأن العزة صفة ذاتية 
ثابتة لله يو دالة على عزة الله الكاملة» 
من حيث إنها لم تسبق بذل. ولا يلحقها 
هوان؛ والشاملة لعزة الامتناع والقوة 
والقهر والغلبة فهو تبارك وتعالى ذو عزة 
ةل 
7 الحقيقة: 


العزة من: عر يعز وهو له ثلاثة 
أوجه؛ الأول: عرّ يعْرّ بضم العين؛ إذا 


(1) القاموس المحيط (115) [مؤسسة الرسالة]. 

(”) لسان العرب (5/ 1/8 )١‏ [دار صادرء طاكء ١٠51١اه].‏ 

(5) انظر: الحجة في بيان المحجة :)١197/5(‏ وتوضيح 
الكاقية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية (188). 

(5) انظر: توضيح الكافية الشافية (184). 














العزة 


هه 





غلب وقهرء وهذا أقوى المعاني» 
والثاني: من عر يعِرٌّ بكسر العين؛ إذا 
متنع ممن يرومه وهذا المعنى متوسط في 
القوة» والثالث: من عر يعَرّ بفتح العين؛ 
إذا اشتد وقوي ومنه الأرض العزاز 
لضلية» :وهذا الجمعنن افع في0, قال 
لإمام ابن القيّم: «فأعطوا أقوى 
لحركات وهي الضمة لأقوى المعاني 
وهو الغلبة والقهر للغير» وأضعفها وهي 
لفتحة لأضعف هذه المعاني» وهو كون 
لشيء في نفسه صلبًا ولا يلزم من ذلك 
أن يمتنع عمن يرومهء والحركة المتوسطة 
وهي الكسرة للمعنى المتوسطء و 
لقوي الممتنع عن غيره» ولا يلزم منه 
أن يقهر غيره ويغلبه فأعطوا الأقوى 
للأقوى والأضعف للأضعف والمتوسط 
مول 

ولا شك أن معاني العزة ‏ وهي عزة 
القوة والقهر والامتناع ‏ كلها ثابتة لله كن 
على الوجه اللائق به سبحانه . 





الأدلة: 

العزة صفة من صفات الله العليا التي 
وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله كد 
على الوجه اللائق به سبحانه» قال الله 
تعالى:. طإة اليد د كينا هو أَلّمِيعٌ 
لْعَلِيِمُ © (يونس]» وقال تعالى: لقن 


)١(‏ انظر: طريق الهجرتين (185) [دار اين القيم»ء 
الدمام؛ طكت 54١5١ها.‏ 


(؟) طريق الهجرتين (0183 








- 
غ اده +١‏ 


العزة 
لْعِرَّهَ يله جِيعًا ©)» [النساع]. وقال 
امنا جنك 36 يذ انا يلد انا 
جِيكاً» [فاطر: .]٠١‏ 
وعن ابن عباس وقيا؛ أن النبي عَلِلِ 
كان يقول: «أعوذ بعزتك» الذي 6 إله 
إلا أنت» الذي لا يموت» والجن والانس 
يموتون700 . 
أقوال أهل العلم: 
قال أبو القاسم الأصبهاني: «أثبت الله 
العزة والعظمة والقدرة والكبسر والقوة 
لنفسه في تابه , 
وقال الإمام ابن القيّم : 
«وهو العزيز فلن يرام جنابه 
أنى يرام جناب ذي السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم 
وتخناعية شىء هذه صفتان 
وهوالعزيز بقوة هي وصفه 
وعي التي كملت له سبحانه 
من كل وجه عادم النقصان»”*؟2. 
وقال السعدي في قوله تعالى: إن 
لقره للد جيعا» [يونس: 598]: اوهي 
عزة الامتناع والقوة والقهر والغلبة كلها 


() أخرجه البخاري (كتاب التوحيد؛ رقم 0/887) 


واللفظ له ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء» رقم /31/11). 

(؟) الحجة فى بيان المحجة .)١95/9(‏ 

(2) الكافية الشافية )9١5-71١/(‏ [دار عالم الفوائد» 
طاء 5758١ها].‏ 














العزة 2 





قد كملت لله الواحد القهار من جميع 
26220 
الوجوها 


9 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: العزيزء والأعز: 

أما العزيز فهو من أسماء الله الحسنى 
الك فى اللادبي! تفسة وسعا نينا 
رسوله كله قال الله سبحانه: «إِنَّكَ أَنتَ 
الترك الك © [البقرة]ء وقنال. الله 
تعالي: هر الى 2 بمَوْرْكُرٌ في لأساو 
د ينه :5 إك ين ث2 اتيز الهد 
4 آل عمران]. 

وأما الأعز فقد جاء عن عبد الله بن 
مسعود وعبد الله بن عمر وين أنهما كانا 
يقولان في السعي بين الصفا والمروة: 
«رب اغفر وارحمء وتجاوز عمًّا تعلم؛ 
إنك أنت الأعرٌ الأكرم»”"2 

ففي هذا دليل على أن (الأعز) من 
أسماة اللا القايعة بالمئة؟ فهدا مما”لة 
يقال بالرأي وهو في سياق الدعاء”". 


.]١ط [أضواء السلف؛.‎ )١144( توضيح الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) أخرجهما ابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الحج» 
رقم 6 م» ٠ت :.)١5‏ والبيهقي في الكبرى 
(كتاب الحجء رقم )9181١‏ 94187). 
وأخرج أثر ابن مسعود فقط: الطبراني في الدعاء 
(7101؛ 7/75؟) [دار الكتب العلمية طاء "1١5١ه].‏ 
وقد صحح العراقي أثر ابن مسعود في تخريجه 
لإحياء علوم الدين )775١/١(‏ [دار االمعرفة]ء 
وصحح الألباني الأثرّين كليهما في مناسك الحج 
والعمرة )1١1(‏ [مكتبة المعارف» طاء ١57١ه].‏ 

(5) انظر: صفات الله ويك الواردة في الكتاب والسّنَّة 
للسقاف )١59-158(‏ [الدرر السنية» ط"ا. 477١ه].‏ 


العزة 


لله كه 85+ 


وقد أثبيتهابن حر وابن 
الوزير”'؛ ولم يرد ذكره عند الباقين. 

- المسألة الثانية: إن اسمه سبحاته 
(العزيز) يستلزم توحيده وعبادته وحده لا 
شريك له؛ إذ الشركة تنافي كمال العزة: 

قال ابن القيّم: «وهذه العزة مستلرمة 
لللوحؤاتتية [ة السيزقة قحف العرة: 
ومستلزمة لصفات الكمال؛ لأن الشركة 
تنافي كمال العزة» ومستلزمة لنفي 
أقبذادظاه ومبكلزمة ليقي ممائلة شيزة له 
في شيء منهاء فالروح تعاين بقوة معرفتها 
وإيمانها: بهاء العزة وجلالها وعظمتهاء 
وهذه المعاينة هى نتيجة العقيدة الصحيحة 
المطابقة للحق في نفس الأمر المتلقاة من 
مشكاة الوحيء فلا يطمع فيها واقف مع 
أقيسة المتفلسفين» وجدل المتكلمين؛ 
وخيالات المتصوفين!"". 

المسألة الثالثة: اسما المعز والمذل: 

ذهب بعض أهل العلم إلى عدّهما من 
الأسجاة اللحنتئ". .وأنه من 'الأببعاء 
() المحلى (0/11). 
(9) إيثار الحق على الخلق (189). 


(1) مدارج السالكين (1917//7) [دار الكتاب العربي» 
طكى #او8اه]. 


)١‏ انظر على سبيل المثال: بدائع عو 


[دار عالم الفوائد» ط؟؛ 5177١هآء‏ وتيسير العزيز 
أ يد (368) [الم الإسا 5 300005 
477 1ه]ء والصفات 20 في الكتاب والسّنّة 


النبوية للجامى )١5/8(‏ [الجامعة الإسلامية بالمديئة» 
طاء 408١ه]كء‏ ومعتقد أهل السٌّنّة والجماعة في 
أسماء الله الحستى للتميمى [أضواء السلف. ظط١].‏ 

















العزة 


المقترنة وهى التى لا تطلق على الله إلا 
متجزنة: فيقال: المع الجدل القايفن 
البابظ ومكلا» .وامعدلوا على 'ثيورث 
هذين الاسمين لله بقوله تعالى: 
للَمُرّ ميك النك مُوْقِ الثللك صن كك 
تقرط الناك- يتن نتها تقد عن .ققد 
َكُزِلٌ من كقاة4 [آل عمران: 94]: 

والذي يظهر من خلال أدلة هذين 
الاسمين أنهما لم يردا بصيغة الاسم» 
وإتما اشنعقا .من 'القعل كما فى هنذه 
الأبة وعدافن حديت الحسو بن 
علي ويا عن النبي كلوه وفيه: «وإنه لا 
يذل من واليت؛ ولا يعز من عاديت» 
تباركت ربنا وتعاليت)27. 

ولعله لذلك لم يعدهما بعض أهل 
المحققين من أهل العلم الذين جمعوا 
تسعلة. وتستعيق اسماا مق أسماء آلله 
الجسنى القابية بالأدلة الواضحة البينة”"؛ 
وإن لم يشترطوا الاستقصاء فيما جمعوا: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم )١4750‏ واللفظ 
له؛ والترمذي (أبواب الوتر» رقم 414) وحسّنه» 
والنسائي (كتاب قيام الليل وتطوع النهار؛ رقم 
214» وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة والسنّة 
فيهاء رقم »)١١1/8‏ وأحمد )١143/1(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١].؛‏ والدارمي (كتاب الصلاة؛ رقم 
4©؛» وصشّحه النووي في الخلاصة )505/١(‏ 
[مومبسة الرشالة» ط١].‏ والألبائي في اصل صضفة 
الصلاة (8/ 9/اة ‏ 4لاة). 

(؟) انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين (40 - 47) [أضواء 
السلف؛ 415١ه]ء‏ وقطف الجنى الداني شرح مقدمة 
رسالة ابن أبي زيد القيروانى للعباد (80 - 91) [دار 
ابن القيم» وكا ابن نآك حلك ابم 





العزة 





© الآثار: 

من آثار كمال عزة الله 2 تبرئتة من 
كل سوء وتنزيهة من كل شر ونقضص» 
وفي ذلك يقول ابن القيّم: «اسمه العزيز 
الذي له العزة التامة ومن تمام عزته 
براءته عن كل سوء وشر وعيب؛ فإن 
ذلك ينافي العزة التامة)””" . 

ومن آثار كمال عزته سبحانه نقاذ 
حكمه وأمره في عباده وتصريف قلوبهم 
على ما يشاء» وهذا يجعل العبد خائقًا 
من ربه سبحانه لائذًا بجنابه معتصمًا به 
متبرئًا من الحول والقوة ذليلًا حقيرًا بين 
يدي ربه سبحانه يسأل ربه حفظ قلبه 
وصلاح دينه دا : 

«ومن شهود عزته أيضًا في قضائه: 
أذ وشهد أن القمال والعبي والفناه 
التام والعزة كلها لله وأن العبد نفسه 
أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم 
والحاجة» وكلما ازداد شهوده لذله 
ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله 
وكماله وحمده وغناه» وكذلك بالعكس» 
فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد 
العزة) . 

مهما ابعقى العمد العزة هيد غير الله 
تعالى وفي غير دينه فلن يجدها ولن يجد 
إلا الذل والضعف والهوان. قال الله 
(؟) شفاء العليل )١8١ /١(‏ [دار الفكرء 98؟١ه].‏ 


(4) مدارج الستالكين 4/50 
(5) مدارج السالكين 0505/١‏ 














العزة 


تعالى: ص كن يدُ اله طِلَه لعز 
جيك [فاطر: .]٠١‏ 
مذهب المخالفين: 

نفى الجهمية والمعتزلة والمتأثرون بهم 
عن الله تعالى صفة العزة» إما بإنكارها 
إنكارًا صريحًاء وإما بتأويلها وصرفها 
عن ظاهرها اللائق بالله إلى معان 
اللفرق.. 

فالجهمية كما هو معلوم عنهم لا 
يثبتون لله اسمًا ولا صفة» والمعتزلة 
وافقوهم على أصولهم فادعوا إثبات 
الأسماء ونفوا حقائقهاء فجعلوها أعلامًا 
مجردة» حيث أجمعوا «على أن للعالم 
مس قديهن قاد خالا ا 
لمعان0"'؛ أي: أنه تعالى قادر بلا 
قدرة» وعالم بلا علم. وحي بلا حياة» 
وهكذا جميع الصفات عندهم بما فيها 


صفة العريةةة, 


© الرد عليهم: 
لا شك أن نفى ما وصف الله به نفسه 
أو ما وضفدنه رشؤله فل اف ويه 
كانء هو في غاية البطلان لأمور؛ منها: 
الأمر الأول: أنه قد تقدم بيان ثبوت 
اتصاف الله بصفة العزة» فإنكار هذه 
)١(‏ كتاب المنية والأمل لابن المرتضى المعتزلي /١(‏ 


1) [دار المعرفة الجامعية]. 


(0) انظر: المتهاج في شرح شعب الإيمان للحليمي )1/ 
5) [دار الفكرء طاء 599١اه].‏ 





8 العزة 


الصفةء أو تأويلها تأويلًا يؤول إلى 
إنكارها هو رد للنصوص الدالة عليهاء 
ولذا لما أراد الإمام البخاري الرد على 
هؤلاء النفاة الذين يقولون: إنه عزيز بلا 
عزة؛ عقد ترجمة وجعل مضمونها جملة 
من النصوص الدالة على صفة العزة» 
ليعلم القارئ أن نفي هذه الصفة عن الله 
هق مصيادية صريحة ليذه السو 2 

الأمر الثاني: أن قولهم عن الله: إنه 
قادر وعالم وحي وعزيز إلخ من غير 
اتصافه بشيء منها هو كلام باطل» 
لمخالفته الشرع واللغة والعرف» أما 
الشرع؛ فقد ذلتث التصوص على 
اتصاف الله بصفات الكمال» ومئها صفة 
العزة التي تقدمت نصوصها. 

وأما اللغة والعرف؛ فقد أجمع أهل 
اللغة والعرف على أنه لا يقال: عالم؛ 
إلا لمن له علمء ولا قادر؛ إلا لمن له 
قدرة» ولا سميع؛ إلا لمن له سمع» ولا 
بصير؛ إلا لمن له بصرء وهكذاء وهذا 
أمر أبين من يحتاج إلى دليل”؟'» وعليه 
فادعاء خلاف هذا مكابرة مكشوفة» 
وعناد ظاهرء وإما جهل عميق. 

وحمل عزة الله على الاعتراف له 
تعالى بالقدم تأويل مردود» والواجب 
على المسلم إثبات صفة العزة بأنواعها 
() انظر: فتح الباري لابن حجر )"58/١1(‏ [دار 


المعرفة» بيروت». ؤ الها 
(4) انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين (14- 098: 

















العشرة المبشرون بالجنة 





المتقدمة لله 'تعالى؛ استسلامًا لما جاء 
في شرع الله وانقيادًا لهء كما قال كيكْ: 
«أتَبموأ مآ أرِلٌ اليم يِن رَيَى) [الأعراف: 
*]ء وقال: ططيَبُهَا اليرت حَاصَبا أَدَخلوا 
في ليإ حَافَدَي [البقرة: 504]. 

فقد أمر الله تعالى عباده في هاتين 
الآيتين أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام 
وشرائعه وذلك لضي 
وترك جميع الزواجر ما استطاعوا من 
5-82 

ولذا كان من عقيدة أهل السّنَّة 
والجماعة أن من الإيمان بالله: الإيمان 
بما وصف به نفسه في كتابه» وبما وصفه 
به رسوله محمد ذه من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غيل تكييف وول" تمثيل + 
0 ليس كني 

يبع البصِيرَ 409 [الشورى]. 

فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه. ولا 
يلحدون في أسماء الله وآياته. ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه؛ 
لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا 


ل 


د عد 


تنء وهو 


89 المصادر والمراجع 
- اتوضيح الكافية الشافية). 
للسعدي . 


.)058/1١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)180- 199 /11( انظر: مجموع الفتاوى‎ )( 





١5 
” 4ه‎ 86 


عصمة الأنبياء 








| +حطوع ) 


ابت (الححة في بيان المحجة) (ج5)؛ 
للأصبهانى. 

اث اشأن الدعاءا؛ للخطابي . 

- «الصفات الإلهية فى الكتاب 
والكيثّة الشيوينة في.ضوء الأثينات 
والتنزيه»؟» لمحمد أغات الجامي. 
«القواعد المثلى»)» 0 عثيمين . 
- «الكافية الشافية»» لابن القيّم. 

7 كتاب «التوحيدا» لابن منده. 

6 - ١معتقد‏ أهل السَّنَّة والجماعة في 
تجاه الله الحسنى»» لمحمد بن خليفة 
التميمي . 

4- «المنهاج الأسمى في شرح 
أسنهاء الله الحسنى» لجا لزيد محمد 
شحاتة. 

٠‏ -«النهج الأسنى في شرح 
أستماء الله الحتئن)» المجمن التحموذ 
النجدي. 


8 العشرة المبشرون بالجنة 88 
يراجع مصطلح (الصحابة). 


عصمة الأنبياء 53 


7 التعريف لغة: 

العِصّمّة: مصدر الفعل الثلاثي 
الجمره خض والعين ا والهياد والميم 
ومنع وملارّمة؛ هالمشة: ال 

















عصمة الأنبياء 


والحفظء يُقال: عصمّه الطعام؛ أي: 
منعه من الجوع. واعتصم بالله : : امتنمٌ 
ملظقه امن عضي( 

© التعريف شرعًا: 

5 نعي حفظ الله لأنبيائة 

فيمايبلغون عنه. ومن الذنوب 

والمعاصي»؛ وعدم إقرارهم عليها”" . 
وقيل: هي الُظف من الله تعالى يحمل 

النبي على قعل الخير ويز جره عن 

الشّرء مع بقاء الاختيار؛ تحقيقًا للابتلاء 

والامتحان)2©20 


عِصِمَة الأتبياء: 


وبعبارة مختصرة: هىامُلّكة اجثئاب 


المعاصي مع التمكن منها»؟. أو: فِعْل 
التجامور والحسنات وترك المحذور 
والسساع 1 


)١(‏ انظر: الصحاح )١1985/5(‏ [دار العلم للملايين» 
طعء 19460م]» ومقاييس اللغة )9١/4(‏ [دار 
الفكرء ط5؟. 8١5١هآء‏ والقاموس المحيط )١559(‏ 
[مؤسسة الرسالة» طه. 5١5١ه].‏ 

(؟) انظر: النبوات لابن تيمية (814/5)؛: ومجموع 
الفتاوى له 0)"١9/54(‏ والإرشاد إلى صحيح 
الاعتقاد للفوزان (188) [دار ابن الجوزي» ط 
16اه], 

(*) نسيم الرياض في شرح الشفا للخفاجي (8/54") [دار 
الكتاب العربي» بيروت]ء والكليات للكفوي (515) 
[عؤسسة الرسالة ]اه ودبشور الحلماء 720/53 
[دار الكتب العلميق» ط١اء‏ ١57١ه].‏ 

(4) التعريفات للجرجاني )١95(‏ [دار الكتاب العربي» 
بيروت» طزع:878 هتاه والعوقيفت على يهاش 
التعاريف للمناوي (21) [دار الفكرء بيروت» ط١ا»‏ 
4٠‏ هاء ودستور العلماء للأحمد نكري (؟/ 599). 

(5) انظر: منهاج الشُنّةَ النبويّة (407/5» 7/ 80) [جامعة 
الإمام محمد بن سعود؛ طاء 5٠4١ه].‏ 


عصمة الأنبياء 





والذي يعنينا هنا: الكلام على 
عصمتهم نكل من الخطأ في التشريع» 
ومن الوقوع في الذنوب والمعاصي. 
العلاقة يينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

يدور المعنى اللغوي للعصمة حول: 
المنع والحفظ والملازمة» وهو نفس 
المعنى الذي يدور حوله تعريف عصمة 
الأنبياء في اصطلاح الشرع؛ 3 
الجامع له هو: حفظهم تل 
التقائصن + :وحملهم على لزوم :فل الخير 
والطاعات ؛ فيظهر بهذا أنْ بين المعنى 
اللُغُوي والشرعي تناسبًا وتوافقًا واضحًا. 
© الأهمية: 

بالعصمة تحفظ الرسالة» فالأنبياء نكل 
معصومون فيما يخبرون به عن الله 
سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة» 
فالعصمة في تبليغ رسالات الله ضرورية 
للأنبياء والرسل؛ كي لا يقع الخطأ 
والغلط في أداء أوامر الله ونواهيه» 
وأحكام الله وإرشاداته» فيسددون بالوحي 
ونزول الملائكة عليهم» فما ينطقون عن 
الهوى. ويجب اتباعهم في كل ما 
يقولونه ويأمرون به» لسلامتهم من 
الخطأء والزلل بخلاف غيره'" . 


(3) انظر: مجموع الفتاوى )2184/1١(‏ [مجمع الملك 


فهد لطباعة المصحف. ط5١5١ه]ء‏ والتصوف: 
المنشأ والمصادر لإحسان إلهى ظهير )١١١(‏ [إدارة 
ترجماق السْنّة لاهور ظلء 555اهاء 














عصمة الأنبياء 


3 الآدلة: 

أما الدّليل على عصمة الأنبياء نكل 
في تبليغ الرّسالة ‏ زيادة على 2 2 
فقول الله تعالى: ##ومَا ينطق عن الوق © 
إن هْرَ إِلَا وت ين 6 © حت : 
رقوله وق «إسلقيقة 56 تن © إلا 
كة لل إِنَهُ ينه لَثْيَرَ ينا ينل (©»4 
الل وقوله له : ور َيل عَظِن] 0 
الأول 9© لخد مِنْدُ لين © ثم لتنا 
يات روه 
4 [الحاقة]؛ وقوله يَيةِ: «ولكن إذا 
حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به؛ فإنّي لن 
أكذب على الله و2270 . 





2 أقوال أهل العلم: 
«الأنبياء صلوات الله 
عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله 
سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة؛ 
ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه وهذه 
العصمة الثابتة للأنبياء هي التى يحصل 
بها مقصود التبوة والمنالة بو لحنة فيما 
يبلغونه عن الله ثابتة؛ فلا يستقرٌ فى ذلك 
خط باتفاق المساافيم 0 1 
وقال الذهبي: «اتفقوا على عصمتهم 
فيما يبلغونه وهو مقصود الرسالة» وقد 
يقع منهم الذنب ولا يقرون عليه ولا 


قال ابن 5 ثيمية : 


.)؟77١ أخرجه مسلم (كتاب الفضائلء رقم‎ )١( 
وانظر: منهاج السّنّة‎ »)584/٠١( مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 
.)4ا/١‎ /1( النبويّة‎ 


غعصمة الأتبياء 


يقرون على خطأ ولا فسق أصلًا فهم 
فنتزهون عن كل ما يقلح في نبوتهم» 
وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم 
الصغائر يقولون إنهم معصومون من 
الإقرار عليها»”". 

وقال ابن باز: «قد أجمع المسلمون 
قاطبة على أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ‏ ولا سيما محمد هَل ب 
معصومون من الخطأ فيما يبلغونه 
عن الله كيََء قال تعالى: ظوَالئمرِ إِذا 
هر ( ما صَلَّ صاش وَبَا عَون (©) وبا 
كي ا لمي 
© عند مَدِيدُ لقي ©4 [النجم]» فنبينا 
محمد وَكيْةِ معصوم في كل ما يبلغ عن الله 
قولا وعملا وتقريرًاء هذا لا نزاع فيه 
بين أهل العلم)”2. 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: العصمة قبل النبوة: 

اجعلف الغلمناء فى وقث غعصمة 
الأنبياء تكله ؛ أكانت 3 نبوّتهم أيضًا أم 


اختصّت يوقت النبوة يت 
والصحيح - والله أعلم عاو أنهم كانوا 


معصومين من الكفر قبل النبوة - كما هو 


() المنتقى من منهاج الاعتدال (65). 

(4) مجموع فتاوى ابن باز (5/ 0717/1 . 

(5) انظر فى هذه المسألة: الشّغا للقاضى عياض (7/ 
5 0167 وتفسير آيات أشكلت لابن تيميّة (1/ 
)17١‏ [مكتية الرشدء ط١]ء‏ ومجموع 
الفتاوى له »009/1١(‏ ولوامع الأنوار البهيّة 
للسّفاريني (004/5. 














عصمة الأتبياء 


ع 





مذهب كثير من أهل السُّنَّة ومن 
الجهل بالله وصفاته والتشكك فى شىء 
من ذلك» وكانوا منزهين أيضًا من كل 
عيب» ومعصومين مما يوجب الريب. 

ع اللمسآالة:الخانية ‏ الحصمة مين 
الذنوب: 

الأنبياء نك - على الصحيح» 
قول أكثر علماء الإسلام - معصومون 
من الوقوع في الكبائر دون الصّغائر 
والخطا والنّسيان والسّهو التي لا تعلق 
لها بالتبليغ؛ فيجوز وقوعها منهمء 
لكنهم لا يصرون ولا يقرُون عليها؛ بل 
يتذاركون ذلك بالتوبة. والاستغفار 
وصدق الإنابة إلى الله تعالى» فينالون 
بذلك أعلى الدّرجات» ولم يذكر الله 
تعالى في كتابه عن نبي من الأنبياء ذنبًا 
إلا ذكر توبته معه؛ لينزهه عن النقص 
والعيب. إلا أنَّ وقوع تلك الصّغائر 
ومكانتهم ومراتبهم السّامية العلية» أو 
يوهم انتقاصهم؛ بل هذه الذنوب التي 
وقعت منهم وعوتبوا عليها يخف أمرها 
بالنّسبة إلى غيرهم» وإِنَّما عددت عليهم 
وعوتبوا عليها بالنّسبة إلى مناصبهم 
ولو أقدارهم» ثم إنَّ الله تعالى قد 
تاب عليهم وغفر لهم وتجاوز عنهم. 
وطهّرهم منها؛ فلا يكون وقوع الذَّنب 
منهم نقصًا بحال وقد تابوا منه. 

وليس في وقوعها منهم منافاة للاقتداء 
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8 
بهمء فالأمر بالاقتداء بهم لا يستلزم أن 
تكون أفعالهم كلّها طاعة؛ وإِنّما يكون 
الاقتداء بهم في فعل الطّاعات وما يقرّون 
عليهء وفي المسارعة إلى التوبة من 
معخاقر الستعاب والإنابة اليرت 
البريّات 2 
ومن الأدلة على جواز وقوع ذلك 
منهم ومسارعتهم إلى التوبة قوله تعالى 
عن آدم يلا : تكلا ينا بَدَتَ لما 


عه د جوم 4 


مودكهما وطفقا يحَانِ علبيما من وَرَقٍ 





موعيخية جين يي 
للجنة وعصوخ دم 7 و © م 2 
رع عد 1 ِ 

ريد فاب عَكهِ وهدى © [طه]ء» وقوله 


ع 96 عل : #قَالَ ر س0 1ق عو يلت 
أن أتخاك ما لك إلى .يود عِله ولا تور لي 
م كن ين الْكَيربت ©4 
[هود]ء وقوله عن إبراهيم 2 : لوَالرىَ 
أَطْمَعٌ أن بَمِْرَ لي يلق يَرْرَ ليت ©)4 
[الشعراء]؛ وقول عن موسى كا: مال 
رت إن ظَلَدَتَ تَقْيى تعفر لي فَعَمَرَ الهم 
كه هُرَ الْمَمْْرُ ليسم )4 [القصص]ء 
وقوله عنه أيضًا «كدآ اق َل سْبْحَئك 
بت إِليْلك ونا أو ألنؤزيبيت ©» 
[الأعراف]» والآيات في هذا الباب 
1 

وفى «الصحيحين» أن النبئ كيَدِ قال: 
«إِنَّما أنا يشر مثلكم ؟ في 5 تنسون» 
فإذا نسيت فذكروني»”'"2. وكان يَكٍ يدعو 





)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الصّلاة؛ رقم 4)401» ومسلم 


(كتاب المساجد ومواضع الصلاة. رقم 5/ا5)غ من 














عصمة الأنبياء 





بهذا الدعاء: «اللّهُمَ اغفر لي خطيئتي 
وجهلي. وإسرافي في أمريء. وما أنت 
أعلم به مني. اللّهُمٌ اغفر لي جدي 
وهزلي وخطئي وعمديء وكل ذلك 
عندي. اللَّهّمَّ اغفر لي ما قدمت وما 
ألخرت» وما أسررت وما أغلتت: :وما أنت 
أعلم به متي؛ أنت المقدم وأنت 
المؤخرء وأنت على كل شيء ا 

فهذه الأدلة ‏ وغيرها كثير ‏ فيها رد 
على من استعظم وقوع الذنوب من 
الأنبياء بحجّة أن هذا ينافى الكمال 
والاقتداء بهم» وقد قديقا + أنه ليس في 
هذا انتقاص لهم أو إزراء بمراتبهم 
السامية؛ لأنْ الله تعالى قد تاب عليهم 
وغفر لهم وتجاوز عنهم؛ وطهرهم من 
ل 

- المسألة الثالثة: العصمة في تبليغ 
الشريعة: 

حقيقة الإيمان بعصمة الأنبياء: أنه 


نجي غدلي السك أ يععهد اد 


- حديث عبد الله بن مسعود ويه في قصّة سَهْوه كك 
في الصّلاة 1 

:)5398 أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الذكر والدّعاء والتوبة والاستغقارء‎ 
رقم 71/19)» واللفظ له.‎ 

)١(‏ انظر: الشّغا للقاضي عياض (0757/5» والمُّفَهِمِ لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرظيي (484/1): 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )"١8/1١(‏ [دار 
إحياء التراث العربيى» 5٠4١هاء‏ وإرشاد الفحول 
للشوكاني (48/1) آدار الكتاب العربي»»: طاء 
18ه]. 


عصمة الأتبياء 





الأنبياء عي معصومون فيما يخبرون به 
عن الله َك وفي تبليغ رسالاته باتفاق 
المسلمين”". فلا يستقر في ذلك خطأء 
ولا يخبرون بشيء من الوحي بخلاف ما 
هويه- لا قصدًا وعمدًا ولا سهوًا 
وغلطًا . ولا يكتمون شيئًا ممًا أمروا 
بتبليغه من الوحي أو يكذبون فيه أو 
ينسونه أو يقصّرون في بلاغه؛ لأنْ هذه 
العصمة هي التي يحصل بها مقصود 
التَبوّة والرّسالة والبعثة» ونفيها عنهم 
يناقض مقصود الرّسالة ومذلول المعجزة. 

- المسألة الرابعة: العصمة خاصة 
بالأنبياء لا يشاركهم فيها أحد: 

يعتقد المسلم أن عصمة الأنبياء الثابتة 
لهم لا يشاركهم فيها أحد من البشر 
مطلقًا؛ فهي من خصائصهم التي اختصّوا 
بها عن سائر البشر””*. 


() انظر في هذا الإجماع: الشّمًا للقاضي عياض /١(‏ 
7 [طبعة عيسى البابي الحلبي]» والمُفْهِم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم )474/١(‏ [دار ابن 
كثير ودار الكلم الطيّب» دمشقء طاء 5417١هاء‏ 
ومجموع الفتاوى 07/١8 148/١5 .3589/1١١(‏ 
ومنهاج الشُنَّهَ النبويّة /١(‏ «لالك. ا كفك # الاك 
ومختصر الفتاوئى المصريّة لليعلى الحتبلى (19) 
[مطبعة المدنيء طكء 5٠15١ه].‏ 1 

(:) انظر: الشّفا للقاضي عياض (55/1لاء 84/): 
والجامع لأحكام القرآن رحد ا" لمهم 
وشرح صحيح مسلم التووي (5/ 27) [دار إحياء 
التراث العربيء ط3ء 7947١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى 
قات ١الكحدت‏ كحنلث واللائك لاللكء 
8/٠‏ ه«"/ 4)٠٠١‏ ومتهاج السُّنَّة النبويّة /١(‏ 
لاق اكول لاحقى ا فكلقى للقن اران 
وجامع الرّسائل لابن تيميّة :)5077/1١(‏ والرَّسُل 














عصمة الآنبياء 


د التسالة الجامسة:: عصعة غير 
الأنبياء : 

اختلف العلماء في عصمة الملائكة» 
بعد إجماعهم على أن حكم المرسلين 
من الملائكة كحكم الأنبياء في العصمة. 
والصّواب: عصمة جميعهمء وتنزيه 
فناصبهم عن جميع ما يحط من رتبتهم 
ومنزلتهم عن جكمل مقدارهم؛ 
لقول الله كبك عنهم: هلا يَتصُون أله مآ 
مره تعلو ما مروت (4 [العحريماء 
وقوله سبحانه: «#وَمَنٌ عدم لا كروي 
عَنْ عِبَادَتفِ ولا يسَسَحِرُنَ 4 [الأنبياء]ء 
وَغير ذلك .من الأولة20 , 
الحكمة: 

الحكمة من عصمة الأنبياء في تبليغ 
رسالات الله تعالى: أنّه لا يحصل 
مقصود التبوّة والرسالة وبلاغ الدين 
للناس واتباعهم للشرع إلا بهذه العصمة» 
ونفى العصمة عن الأنبياء يناقض مقصود 
لاله وعواول: العددة 
مذهب المخالفين: 

غلا الشّيعة الإماميّة الاثنا عشريّة فى 
عضعة الأنياء» وأشرعوا النتيع ف عذه 
> والرّسالات للأشقر (/ا9) [دار النفائس» ط؟١].‏ 
)١(‏ انظر في هذه المسألة: الشَّفًا للقاضي عياض (؟/ 

١؛‏ والحبائك في أخبار الملاتك (5107) [دار 

الكتب العلمية» ط7]ء وسبُل المُدى والرّشاد 


للصالحى )540/1١١(‏ [دار الكتب العلمية» ظذ1اء 
1 اها. 





عصمة الأنبياء 


العصمة؛ فزعموا عصمة الأنبياء والأكمّة 
من الذنوب صغيرها وكبيرها؛ فلا يقع 
منهم ذنب أصلاء لا عمدًا ولا نسياناء 
لا قبل التَبوّة والإمامة ولا بعدهما”")! 


ودعاهم القول بعصمة الأئمّة إلى 
القول بقيام الأئمّة مقام النبيّ مَك في 
التبوة والححة؛ لأنَ المعصوم واجب 
الاتباع مطلقًا؛ وجرّهم هذا إلى ادّعاء 
نزول الوحي بعد وفاة رسول الله فيد 
علي فاطمة وأئتتهم» وكلام الملائكة 
لهم بهذا العم 

وهذا في حقيته قدح وخدش في 
عقيدة ختم التّبوة واختصاص نبيّنا وَكِةٍ 
بهاء فضلًا عن كونه كفرًا لا يمتري فيه 
أي 

ونجد أيضًا أن الصوفية يعتقدون في 
أوليافهن ما تمعد الشيي في اليم من 


تأليههم»ء وجعلهم أنبياء أو كالأنبياء» 


(؟) انظر: بحاز الأثوار للمجلسى (59/ )5٠ 371١‏ 
[ذار إحياء التراث العربى» 000 ط؟اء ومرآة 
العقول له(:1/؟0*) م إيران» 786؟*7١اه].‏ 
ولمزيد من التفصيل راجع: أصول عذمت الشعة 
للقفاري /١(‏ 9/0/6). 

() انظر: أصول الكافى للكلينىي (١/5/اك‏ الاق 
+1) [دار الكتب الإسلامية, طهرانء طثلء 
44 ١اه]ء‏ وبحار الأتوار للمجلسى (160/17: 
كارع عق حت علو غه/ لاوا ار الدَّرَجَات 
الكبرى للصّقار (47» 4#) [المخعصرء طبعة 
التجف. ٠/ا«اهآء‏ وَالسِّمًا للقاضي عياض (1/ 
». ولمزيد من التفصيل راجع: أصول مذهب 
الشيعة للقفاري (الر عل الترم اكت )ل 


وعقيدة حَتم التْبرّه للغامدي (0151. 














عصمة الأتبياء 0 
ع اه 
”اال 


معصومين. قال اين عربي: «وأما صور 
تلقيات الموحدين الخطابية: فهو أن 
تنبعث اللطفية الإنسانية مجردة عن الفكر 
طالبة ما لا تعلم منه إلا نسبة الوجود إليه 
بتقييدها به» فإذا نزل هذا العقل بحضرة 
من الحضرات نزل إليه بحكم التدلي أو 
برز له أو ظهر له اسم من الأسماء 
الحسنى بما فيه من الأسرار» فيهبه 
بحسب تجريده وصحة قصذده وعصمته 
في طريقه»ء فيرجع إلى عالم كونه عالمًا 
بما ألقي إليه من علم ربه بربه» أو من 
علم ربه بضرب من كونه»؛ ثم ينزل نزولا 
آخرء هكذا أبدّاء رمآ أدَرى ما بِفّْعَلُ فى 
لا بكر إن أَيّمْ إلا ما يعن إ3» 
[الأحقاف: 4]» وهو خير البشر وأكثرهم 
عقلا وأصحهم فكرة وروية فأين الفكر 
هنا؟ هيهات! تلف أصحاب الأفكار 
والقائلون باكتساب النبوة والولاية» كيف 
لهم ذلك والنبوة والولاية مقامان وراء 
طور العقل ليس للعقل فيهما كسب بل 
هما اختصاصان من الله تعالى لمن 
و 

فاستعمز شيخ الصوفية الأكبر عينم 
للأنبياء والأولياء» وسوّى بينهماء ولم ير 
تدركان بالعقل» ومتصبهما ل بكتسبية: 


(1) كتاب التراجم لابن عربي من مجموعة رسائله (5). 
نقلا عن كتاب التصوف لإحسان إلهِي ظهير (001. 
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وقال في مقام آخر: إن من شرط 
الإمام الباطن (يعني: الولي) أن يكون 
معصومّاء وليس الظاهر إن كان غيره 
مقام 00 

ويمثل ذلك قال أبو الحسن الشاذلي: 
فإق.من واه الغطب زمدآ اله له 
بالرعيمة والعضجة واللحلؤفة ,والنبابة". 


المصادر والمراجع: 

١-«إرشادالفحول»‏ (ج١))؛‏ 
للشوكاني. 

؟"-«تلخيص كتاب الاستغاثة» 
(ج١)»‏ لابن كثير. 

*' - «جامع الرّسائل» (ج١).:‏ لابن 


#5 المرُسيل .والوسالات1ء: عه 
الأشقن: 


ه ‏ «السّفا» (ج١)»‏ للقاضي عياض. 
25 «لوامع الأنوار البهيّة) ج05 
٠7‏ - المجموع الفتاوى» (ج؟» 0 
ول لامكل .٠6٠‏ ه"). لابن تيميّة. 
ات لم يختصر الفتاوى المصريّة)» 
للبعلي الحتبلي . 
«متهاج السّنَّة النبويّة) لابن تيمية . 
٠‏ «النبوات» (ج2»)5 لابن تيمية. 


.)187'/9( الفتوحات المكية لابن عربي‎ )١( 


(؟) كتاب القصد للشاذلي نقلًّا عن كتاب الصلة بين 


التصوف والتشيع (411//1). 
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العطاء والمنع 88 
يراجع مصطلح (المعطي المانع). 
8 العظمة 5 


قال ابن فارس: «العين والظاء والميم 
ل ا 
فالعظم : مصدر الشَّيء العظيم. تقو 
عَظْلمَ يَعْظُم عِظَمَاء وعظمته أنا - 
مظع فى . عينقياكم قنليت: أغظمنّه 
واستعظمْتُه. ومُعظم الشّيء 3-6 
وفلف الذّراع : ع 1 
العظيمة : النازلةٌ الملمّة الشّديدة. 3 

إن تنج منها تنج من ذِي عظيمةٍ 

وإلا فإني لا إخالك ناجيا 


سمّي يذلك. لقوّته. وشِدته:7 

صفةٌ ذاتية لله تعالى؟ دالة على عظمته 
سبحانه ومن لوازمها العلو المطلق له 
سبحانه» والرفعة والجلال والكمال» 


(١)مقاييس‏ اللغة(:050/1") [دار الجيلء؛ طاء 
ه]. وانظر: المحكم والمحيط الأعظم 0/ 
) أدار الكتب العلمية؛ ١٠16م]»‏ والمفردات في 
غريب القرآن (7794) [دار المعرفة]؛: ولسان العرب 
0 لدار صادرء ط١ا؛‏ ؟7١151١ه]ء‏ والكليات 
(45) [مؤسسة الرسالة؛ 14١5١ه]ء‏ والقاموس 
المحيط )١١5/5(‏ [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 








3 
7 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
المي 
تكفيم اراق فقة في الأصيل: ببتن. 


العمنن دك والبعبى الشترعئ» إل 
أن المعنى الشرعي يبلغ في الصفة 
غايتها وكمالها الذي لا يكون إلا لله 
تعالى» فيكون بهذا مختضًا من عموم 
المعنى اللغوي الذي يدخل فيه التعظيم 
من وجه دون وجه. 
3 الحكم: 

وجوب إثبات العظمة صفة لله تعالى 
على وجه الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه. 
الحقيقة: 

إن الله تعالى هو العظيم والمستحق 
للتعظيم من كل وجهء له الأسماء 
الحسنى والصفات العلا . 

وعظمته سبحانه راجعة إلى معنيين: 

الأول: أنه موصوف بكل صفة كمال» 
وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه 
وأوسعه. 


الثاني: أنه لا يستحق أحد من الخلق 


(؟)انظر: الاعتقاد للبيهقي (50) [دار الكتاب العربي» 
طكء 8٠8١ه]ء‏ الحجة عي بيان المحجة )١1٠/١(‏ 


[دار الراية» طاء ١51١ه]ء‏ وأضواء البيان (؟/ 
9 [آدار القكر. طاء 6١51١ه].‏ 














0 . النطق)| ' 





أن يعظم كما يعظم الله تعالى”"'. 
الأدلة: 

قال الله تعالى : «وَهُوٌ لمن التيليم ©)»* 
[البقرة]. 

وقال سبحانه : «ِلَهُه مَا فى السَّمْوَتِ وَمَا فى 

أل وَهْرَ دن المي 42 [الشورى]. 

ومن السّنّة: ما جاء في حديث إخراج 
أهل الكبائر من النار: «وعزتي وجلالي 
وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من 
قال: لا إله إلا الله" , 

وقول النبي للد في دعائه: 
بعظمتك أن أغتال من تحني 200 


«وأعوذ 


وعن أبي هريرة ضيه عن النبي مَل 
قال: «قال الله كِيِنَ: الكبرياء ردائى» 
والعظمة إزاري» فمن نازعني وَأبنةً] 
منهماء قذفته في النار»*. 1 


)١(‏ الحق الواضح المبين للسعدي )١5(‏ [ضمن مجموعة 
من رسائل السعدي]. 

(1) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم ))0/85٠١‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 197). 

() أخرجه أبو داود (كتاب الأدب؛ رقم 0014)» 
والنسائي (كتاب الاستعاذة» رقم 0519)» وابن ما 
(كتاب الدعاء؛ رقم .)81١‏ وأحمد (105/8) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]؛‏ وابن حبان (كتاب الرقائق» 
رقم »)95١‏ والحاكم (كتاب الدعاء» رقم )١907‏ 
وصخّحه؛ وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم 159) [مكتبة المعارف» طه]. 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب اللباس» رقم .4)409٠‏ وابن 
ماجه (كتاب الزهد؛ رقم 24©)» وأحمد /١5(‏ 
57) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب 
البر والإحسان» رقم 774): وصحّمحه الألباني في 


صحيح الجامع (رقم .)571١١‏ 


وعن عوف بن مالك َيه أنه رأى 
رسول الله يكٍ يصلي من الليل» فكان 
يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة© . 


أقوال أهل العلم: 


قال ابن عباس وَيْيًا: «العظيم: | 
قد كمل في عظمته)(" . 

وقالابن جرير الطبري كأنه: 
«العظيم: ذو العظمة» الذي كل شيء 
دونه؛ فلا شىء أعظم 507 

وقال قوام السَّنَّة الأصبهاني كأله: 
«العظمة صفة من صفات الله تعالى لا 
و لها خلق:" ؛ 

وقال البغوي كُِدّنهُ: «وعلى العبد أن 
يعتقد أن الله يله عظيم له عظمة91"؟ . 


وقال ابن القيّم كانه : : «العظيم من 


وقد جاء الحديث عند مسلم (كتاب البر والصلة 
والآداب» رقم )555١‏ بلفظ: «العز إزاره والكبرياء 
رداؤه؛ فمن ينازعتي عذبته؟. 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم 8177) واللفظ 
له؛ والنسائي (كتاب التطبيق»: رقم :)١١44‏ وأحمد 
)4٠6/9(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وصخمحه 
النووي في الخلاصة )"95/١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طل]ء والألباني في صحيح ستن أبي داود (رقم 
)6١7‏ [مؤسسة غراس» ط١].‏ 

(7) أخرجه الطيري في تفسيره )5٠05/5(‏ [مؤسسة 
الزسالة؛ ط١]ء‏ وستده حسن. انظر:: الصخيخ 
المسبور .)751//١(‏ 

() المرجع السابق .)4٠05/0(‏ 

(8) الحجة في بيان المحجة .)170/١(‏ وانظر: شأن 
الدعاء (14) [دار الثقافة العربيةء ط“ا. ١١5١ه].‏ 

(9) شرح السُنَّه )1797/١(‏ [المكتب الإسلامي» 507 ١هآ.‏ 

















اتصفا بصفات كثيرة ة من صفات 
الكمال)20 , 
وقال في نونيته : 
تَعظيم لا يحصيه من إنسان 
قال السغدض فى شرصعه الها البيق: 
يريد أن الله تعالى عظيم له كل وصف 
ثناء عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسه 


وفوق ما يثنى عليه غباده»”'؟ , 


المسائل المتعلقة: 

- التمسالة الأولى: من نومام 
تعالى الحسنى العظيم: 

ورد اسم الله (العظيم) في كتاب الله 
تعالى: ##ولا يودم 5 0 وهو حب 
لَْقِيمَ ©)4* [البقرة]ء وقوله: طلهُ ما 
لسَمَوتِ وَنَا فى الأَنضٍ مَفْرَ لين م 
459 [الشورى]» 

أما فى السّنّة: فقد ورد هذا الاسم 
الجليل (العظيم) في أحاديث عدة؛ منها 
ما ورد في «الصحيحين) عن 
عباس وَكْيَا؛ أن رسول الله يِِةٍ كان يقول 
)١(‏ بدائع الفوائد )5١١(‏ [دار ابن حزمء طاء 4755١ه].‏ 
(؟) الحق الواضح المبين للسعدي (774. ضمن 


المجموعة الكاملة لمؤلفات للسعدي» قسم العقيدة 
[مركز صالح بن الصالح الثقافي؛. طلاء 1517ه]. 





0 
جد الكرت”' :دلا إله إلا الله العظيم 
الحليمء 0ه إله إلا الله رت العرش 
العظيم؛ 9 إله إلا الله رب السماوات 
0 

ورب الأرض ورب العرش الكريم»”". 

وعن أبي هريرة ضيه قال: قال 
رسول الله ييه : «كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن» خحفيفتان على اللسان: ثقيلتان 
في الميزان: سبحان الله وبحمده. 
سبحان الله العظيم)”؟'. 

قال الطبري كأَنْه: «العظيم: ذو 
العظمة» الذي كل شىء دونه» فلا شىء 
أعظم 6 

واسم الله العظيم: معناه المتضمن 
لعظمة الرب َه فى ذاته وصفاته وأفعاله 
الصادرة لان 

وقال السعدي كله : «العظيم الجامع 
ق- فجميع صفات ا ِ لعظمة والكبرياء وا لمن 
والبهاء الذي تحبه القلوب» وتعظمه 
الأرواح» ويعرف العارفون أن عظمة كل 
شىء» وإن جلت فى الصفة» .فإنها مضمحلة 
فى,تجانبخهامة لعل العف 0 
(7) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 7747): 

ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 

رقم ,)31/٠‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم 040/07 

ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 

رقم 57594). 
(5) تفسير الطبري (8/ )5٠5‏ [مؤسسة الرسالة» ظ١].‏ 


() انظر: الصواعق لابن القيم (5/ 1510/8). 
() تفسير الشعدي (87) [مؤسسة الرسالةة ظ١].‏ 














ع الميسالة الثانية: معاني التعظيم 
الثابتة لله تعالى: 

من معاني التعظيم الثابتة لله وحده: 

أ ععظمة الذات؟؛ وذلك قلة الجضاوات 
والأرض في كف الرحمن أصغر من 
التخردلة كما قال ذلك ابن عباس وغيره. 
قال تعالى: وما كَدَروأ الله حَنّ هدرف 


وَالْدَرِشُْ جسِيصًا قضَنُك يَوْمَ الْقِيمَةِ 
والسّمئواث ملكت سمبؤةة» [الزمر لاك 
وقال تعالي 0 أده ملك الكموات 
الذي ك تلا و كنآ 4 2 
حر من يدوه [فاطر: 


؟5-عظمةالصفات: فهو يله 
موصوف بكل صفة كمال» وله من ذلك 
الكمال أكمله؛ وأعظمةء وأوسعةء قلة 
العلم المحيطء. والقدرة النافذة» 
والكبرياء والعظمة. 

” - ومن معانى عظمته تعالى أنه لا 
يعظم الله فيستحق غَلٌِ من عياده أن 
يعظموه بقلوبهمء وألسنتهمء 
وجوارحهم.؛ وذلك ببذل الجهد في 
معرقعة» ومحيعة والدل له. والاتكهاز 
لهء والخضوع لكبريائه» والخوف منهء 
وإعمال اللسان بالثناء عليه»ء وقيام 
الجوارح بشكره وعبوديته. وتعظيم ما 


حرمه وشرعه فن زمان ومكان 0 


عدمء مسد 9 


قل وِيِنْ: ذلك وَمَن يِعَظِمْ سَعَتيرَ 
َإِنّهَا من وى الُْلُوبِ 46 0 





وقال: ظدَلِكَ ومن يلم خريي آله فَهُوَ 
خَيْرُ لَه عند رَيِعُ» [الحج: .]٠‏ ومن 
تعظيمه أن لا يعترض على شيء مما 
لفق أ ا 1 

- المسألة الثالثة: معنى الحديث 
القدسى: «الكبرياء ردائى». والعظمة 
إذارئء تمق نازعني وجرا نهنا قذفته 
في الثار ١‏ 

في هذا الحديث أن الله تعالى متصف 
شح عبرا الع 
مققض عات بالل تعالى» ولهيذا لذ مجرة 
لمخلوق أن يتعاطاهما. 

ثم إن صفة العظمة والكبرياء من 
خصائص الربوبية» والكبرياء أعلى من 
العظمةء ولهذا جعلها فى الحديث يمنزلة 
الرداء كما فل العظمة بمتدكة الإؤان 
ومن المعلوم أن الرداء أشرف”؟. 


5 الفروق: 
- الفرق بين الكبرياء والعظمة: 
الكبرياء أكمل من العظمة» وذلك أن 
الكبرياء تتضمن العظمة» فالكبرياء 
أكمل. 


كما ثبت في «الصحيح) عن النبي كَل 


)١(‏ انظر: الحق الواضح 

(1) تقدم تخريجه. 

() انظر: 3 الفتاوى 21971/1١١(‏ 567). والفوائد 
لابن القيم (؟18) [دار الكتب العلمية]ء وعون 
المعيود اكفليض الحق العظيم آبادي [دار الكتب 
العلمية]. 


المبين (215؟7) للسعدي. 














أنه قال: «يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي 
والعظمة إزاري فمن نازعني واحدًا منهما 
عذبته») فجعل العظمة كالإزار والكبرياء 
كالرداء ومعلوم أن الرداء أشرف. 

وعليه؛ فإن الكبرياء متعلق بالعظمة 
وغيرها؛ كالقوة والكرم» والغنى 
ونحوهاء أما العظمة فتعني الكمال في 
كل شىء» ولذا ضار الكبرياء أعلى 
| 

- الفرق بين الكبير والعظيم: 

الكبير هو الذي كل شيء.؛ دونه 
لكمال وجوده» وكمال الوجود يرجع إلى 

أخحدهما: دوامه أزلا وأبدّاء فكتل 
وجود مقطوع سابقًا ولاحقًا فهو ناقص. 

والغائى : أن وجوده هو الوجود الذي 
يعني عنه وجو كل خريفوقة فإن كان 
لذي تم وجوده في نفسه كاملا وكبيرّاء 
فالذي حصل منه الوجود لجميع 
لموجودات أحق أن يكون كاملا وكبيرًا. 

ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة فى 
لصلاة والأذان بقول الله أكبرء فإن ذلك 
أكمل من قول الله أعظم. 

وأما العظيم فقد يكون من جهة الكثرة 
ومن غير جهة الكثرة» ولذلك جاز أن 
يوصف الله تعالى بأنه عظيم وإن لم 


يوصف بأنه كثير. 





.)187*/1١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 





فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم 
صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظيم» وفي 
قوله: سبحان الله؛ صرح فيها بالتنزيه من 
السوء المتضمن للتعظيم» فصار كل من 
الكلععب: متصبهكًا تعض 1 الكا دمعي 
الأخريين إذا أفردتا» وعند الاقتران 
تعطي كل كلمة خاصيتها . 

والعظيم في أسماء الله تعالى بمعنى 
عظيم الشأن والامتناع عن مساواة 
الصغير له بالتضعيف». وأصل الكلمة: 
القوة» ومنه سمي العظيم عظيمًا؛ 
ا 
© الآثار0": 

من عرف عظمة الله عظمه واتقاه 
وخشيه وما عصاهء قال التيمي كأله: 
«والل وك يعظّم في الأحوال كلهاء 
فينبغى لمن عرف حق» عظمة الله أن لا 
يتكلم بكلمة يكرهها الله؛ ولا يرتكب 
معصية لا يرضاها الله؛ إذ هو القائم على 
كلتتقس انها بي 


ويظهر له الذل والمسكنة والخضوع 


(؟) انظر: الفروق اللغوية للعسكري (51 - 55ل /الا4 
- 51/8) [مؤسسة النشر الإسلامى» ط1اء ؟517١هاء؛‏ 
مجموع الفتاوى .)01891/١١(‏ ر 

() انظر: النهج الأ في شرح الأسماء الحسئى 
للنجديٍ :)585/١(‏ فقه الأسماء الحسنى للبدر 
(8ه1). 

(5) الحجة فى بيان المحجة ١51/١(‏ - 57١)ء‏ وانظر: 
النهج الآسنى كي فرح الأتحناء الحمين (1/ 
0085 

















العظمة 


على الدوام كحاله في الركوع . فهو ركن 
ا 

وتعظيم العبد لربه هو على قدر معرفته 
به وبصفات كماله» فأعرف الناس به 
تعالى من لم يعظمه حق عظمته ولا عرفه 
حق معرفته ولا وصفه حق صفته» 
وأقوالهم تدور على هذاء فقال تعالى: 
«نًا لك لا رون يِه وا 402 [نرح]؛ أي: 
ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته”" . 

وتعظيم الرب سبحانه واجب على 
الغيك وهو .دريجانت: 

فمن تعظيمه: توحيده والإيمان بصفاته 
لها بتعطيل أو تشبيه» وعدم الإشراك به 
مع كثرة ذكره في كل وقت وحين. 

ومن تعظيمه: تعظيم أحكامه وأوامره 
ونواهيه» وتعظيم شعائر الدين والرضا 
بهاء وأن لا تعارض بترخص جاف ولا 
تند 012+ 

ومن تعظيمه: تصديق رسله والإيمان 
بهم وتعظيمهم. وتعظيم ما جاءوا به من 
الكتت. المنولة وتضديقها9؟. 
)١(‏ شفاء العليل )١1١/(‏ [دار الفكر. 1194ه-8ا9ام]. 
)١(‏ مدارج السالكين (115/1) [دار الكتاب العربي» 

طكى 797#اه]. 


إفرفا انظر: مدارج السالكين (5915/7 »)3٠١‏ والنهج 
الأسمى .)186/1١(‏ 


عاد اق 





ذهب كثير من المخالفين إلى نفي 
الصفات ومنها صفة العظمة» ومن هؤلاء 
النفاة: الجهمية والمعتزلة» فإنهم أنكروا 
أن تكون العظمة صفة لله تعالى. 

أما الجهمية فقد نفوا هذه الصفة بناء 
على أصلهم الفاسد في نفي الأسماء 
والصفات عن الله تعالى؛ إذ إن وصفه 
بأي صفة يتصف بها المخلوق في 
الأصل يلزم منه التشبيه؟. 1 

وأما المعتزلة فإنهم مع إثباتهم ‏ فيما 
زعموا ‏ أن لله اسمّاء وهو العظيمء إلا 
أنهم نفوا صفة العظمة بناء على أصلهم 
في نفي الصفات؛ بحجة أنها أعراض» 
وَأ" إثبانها مخدقة محال + وإثباتهها قنيمة 
يقتضي مشاركتها لواجب الوجود في 
القدم» وهو أظهر خصائصهء فيقتضي 
ذلك تغدد. فلا90 


2 الرد عليهم: 

والرد عل المعتزلة والجهمية هنا 
يكون بنفي ما أحدثوه من لوازم باطلة» 
فإثبات الصفات لا يلزم منه تعدد 
القدماءء» ولا الششنبية: ولا أي مج 
اللوازم الباطلة التي يجعلها النفاة مانعة 
لإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسهء وأثبته 
(:) الفرق بين الفرق لليغدادي )55١(‏ [دار التراث]» 

والملل والنحل للشهرستاني )98/١(‏ [دار المعرفة» 

.]؟١ط‎ 


(5) الفرق بين القرق للبغدادي (71١)ء‏ والملل والتحل 
للشهرستاني /١1(‏ 0917 














العظيم 





له رسوله يكِِ من الأسماء والصفات. 

قال فيبحاته أثيت لتفسة ضصفات» 
وأثبتها لخلقه؛ كالعلمء والقدرةع 
والإرادة» والعظمة وغيرهاء ولم يلزم من 
هذا الإثبات أي معنى للتشببه. الذي 
يزعمه هؤلاء النفاة؛ بل المتقرر شرعًا 
وعقلا ما لسن به كل ين تقسنيةه 
وله ولق فلل كد ور اكير 
لبصِير 409 [الشورى]. 

فأهل السَّنّة والجماعة في إثباتهم 
لجميع ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته 
له رسوله يَكِةِ يقررون هذا الأصل الجامع 
لكل الصفات» المانع من أي ظن كاذب 
أو لازم باطل. 

5 المصادر والمراجع 

١‏ -«الاعتقاداء للبيهقى. 

2 «جامع البيان»؛ لايق عجن 
الطبري . 

«الحجة فى بيان المحجةكء لقوا 
السنّة الأصواك 

2 «الحق الواضح المبين»» للسعدي. 

ه ‏ «شأن الدعاء»» للخطابى. 

25 نات له 38 الحوارقة فى 
الكتاب والسَّنَّةك لعلوي عيكا القنافر 
السقاف. 

«الفوائداء لابن القيّم. 

8 - «شرح الكافية الشافية»» لهراس 


25 المجموع الفتاوى»)» 0 تيمية . 


ع ااه ف 


العَفُو 





٠‏ -«النهج الأسمى في شرح 


انعا الله الحسئى»: لمحمد بن [أعدجيك 
الحمود. 


8 العظيم 583 
يراجع مصطلح (العظمة). 


8 العفو 88 

التعريف لغة: 

هو التّجَاوّْرٌ عن الذنب وتَّدْكُ العقاب 
عليه ويلك المَحوٌ وَالطّمْس» مأو 

8 من قولهم عفّت الرياحٌ الآثارَ؟؛ إذا 
دَرَسَيْها ومَحَتّْها!" . 

قال ابن فارسس: «العين والقفاء 
والحرف المعتلَ أصلان يدل أحدهما 
على ترك الشيء؛ والآخر على طلَبه. ثم 
يرجع إليه فروعٌ كثيرة لا تتفاوّث في 
المعنى». ثم بين أن الطلب مرجعه إلى 


٠الترك‏ أيضاء فيكون رجوعه إلى أصل 


واحد وهو الترك» فقال: «والأصل 
الآخر الذي معثاة الطلبة: قال الخليل: 
إِنْ العُفاةً ظُلاب المعروف» وهم 
المعتفون ايشا .يقال اعميث ناه 
إذآ طلبت معروقه وقضله. فإن كان 
المعروف هو العَمُو قالأصلان يرجعان 
إلى معنىّ» وهو الترك» وذلك أن العفو 


ء]١1ظ [ذار صادر»‎ )(1/١6( لسان العرب‎ )١( 
[دار العلم للملايين»؛ طغ].‎ )181١/190( والصحاح‎ 




















العَمُو 
هو الذي يُسمح به ولا يُحْتَجَن ولا 
9 > |و اد 

قال الخليل «وكل من السكجو 
عُقوبةَ فتركئته فقد عفوتَ عنه. يقال عفا 

وهو أعم من تعلقه بالعقوبة؛ بل 
بمطلق الترك» فترك العقوبة على الذنب» 
كرك التكليف بالشىئغ: والتخفيف 
0 


00 عن 


التعريف شرعًا: 

من ذاتة فعلية" 2 :تخالل ». تقبعهنا يله 
تعالى غلى وجه الكمال الذي يلازمه 
كمال القدرة؛ فهو العفو في ذاته 
سبحانه» ويعفو عمن يشاء بفضله وكرمه» 
وعفوه عن قدرة تامة لا يعتريها عجزء 
فلم يزل كك عفرًا عن ذنوب عباده؛ 
وقرعه المنقوية طني #خير :تيا لاقع 
يشركوا به» وهي تدل على اسم الله 
العفة©», 


العلاقة بينالمعنتىاللغوي 
والشرعي: 
العلاقة ظاهرة بين المعنيين» فعفو الله 
تعالى عن ذنوب عباده هو تجاوز عنهاء 
ومحو لآثارهاء وترك العقاب عليهاء 
)١(‏ مقاييس اللغة (51/4) [دار الفكرء 199١ه].‏ 
)١(‏ المصدر السابق (01/54). 


(*) المضدر السابق (5//ا9). 
(5) تفسير الطبري (577/8) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 


مجد هوت ١‏ 


ع لاشفحهةا 5 


العَمُو 





وهو في المعنيين ‏ بالنسبة لله تعالى - 
عجز بوجه من الوجوه. 


8 الحكم: 

وجوب إثبات العفو صفة لله تعالى 
على وجه الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه. 
9 الحقيقة: 

عفو الله نوعان: 

عفو عام عن جميع المجرمين من 
الكفار وغيرهمء بدفع العقوبات 
المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم 
عنهم؛ بل يمهلهم ولا يهملهم بعفوه 
وحلمه. 
الخاصة للتائبين والمستغفرين» والداعين 
والعابدين» والمصابين بالمصائب 
الممتمعية ا 
الآدلة: 

قال الله تعالى: وكات الَهُ عفر عَنُورًا 
469 [النساء]. 


وقال تعالى: ظعَنَا أَسَّهُ عنلك لم 


د خم عدف سيروب #ختر 1 4 
أَوَنكَ لهم حَق يبي 'ألكك الزيت» صدفا 


د 


وقال تعالى - في دغعاء المؤمنين -: 


(5) انظر: فتح الرحيم الملك العلام للسعدي (55) [دار 
ابن الجوزي» ط3. 477١ه].‏ 














العَمُو 
وَاعَفٌ عَنَا وَاَغْفْرَ ا وأيعنناً 4 [القيرة 
ا" 


كر ©> [الشورى]. 

ومن السّنّة : ما جاء فى دعاء التبى كلل 
قن مجودوة: «اللمة (فى (أعرة يرهناك. من 
سخطك وبعفوك من عقوبتك)27 , 

وعن عائشة قال: قلت: يا رسول الله 
أزآيت: إن علمت آي ليلة :ليل القدر .ما 
أقول فيها؟ قال: «قولى: يي اللّهُمَ إنك عفو 
تحب العفو فاعف عني) 2 

وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: 
3 يصلي على ميت؛ 
فسمعت من دعائه» وهو يقول: «اللّهمَ 
اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه) 
الي 


سمعت رسول الله علد 


وعن اين مسعود طن قال: إني 
لأذكر أول رجل قطعه رسول الله كه 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (كتاب الصلاة: رقم 2»)155 وعنه 
ابن حبان (كتاب الصلاةء رقم 4)1977: والحاكم 
(كتاب الصلاة» رقم 417) وصحَّحهء وصكحه 
الألباني في أصل صفة الصلاة (5/ 07739 . 
وهو عند مسلم (كتاب الصلاة» رقم 585) بلفظ: 
«وبمعاقاتك من عقوبتك» . 

(1) أخرجه الترمذي (أيوابٍ الدعوات» رقم 08817 
وقال: حسن صحيحء واين ماجه (كتاب الدعاء» 
رقم 2086٠‏ وأحمد (375/45). والحاكم (كتاب 
الدعاء؛ رقم )١957‏ وصحّحهء وصحّحه الآلياتي 
في السلسلة الصحيحة (رقم 07980 

(1) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» رقم 957). 








أتي بسارق فأمر بقطعه فكأنما أَسِفٌ وجه 


رسول الله كدي فقالوا: يا رسول الله 
كأنا كرهت قطعه؟ قال: «وما بمنعني » 


لا تكونوا أعوانًا للشيطان على أخيكم إنه 
لا ينبغي للإمام إذا انتهي إليه حدٌّ إلا أن 
يقيمهء إن الله عفو يحب العفو اولعف 


يتما ألا ميك يفير 51 لكر َلل 
4 [التور])0 . 


32 2 


كم 
2 أقوال أهل العلم: 
قال ابن جرير الطبري: «إن الله لم 
يزل عفوًا عن ذنوب عباده وتركه العقوبة 
على كثير منها ما لم يشركوا به)”*©» 
وقال ابن القيِّم: «إن ربنا لغفور 
شكورء وثقت بعقوه هفوات المذنيين 
فوسعتها ووسع الخلائق عفوه ومغفرته 


0 1 
ورزفه 


وقال السعدي: «العفو الغفور الغقار: 
الذي لم يزل بالعفو معروفًاء وبالغفران 
والصفح عن عباده موصوفًاء كل أحد 
مضطر إلى عفوه ومغفرته؛ كما هو 


(8) أخرجه أحمد (/85/7) [مؤسسة الرسالة» ط1١]ء‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه (كتاب الطلاق» رقم 
8 ل[المكتب الإسلامي» طلء ٠4١هاء‏ 
والحاكم في المستدرك (كتاب الحدود» رقم 8198) 

ن أشار البوصيري في الإتحاف (1/ 
5 [دار الوطن؛ ظ١]‏ إلى أن مداره على را 
ضعيف». وحسّنه الألبانى بشواهده. انظر: السلسلة 
الصحيحة (5/ +1١4857‏ 5 54 1). 

(5) تفسير الطبري (477/8) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 

(3) عدة الصايرين (551) [دار الكتب العلمية]. 


مكحف لكق 

















مضطر إلى رحمته وكرمه. وقد وعد 
بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها)"" . 

وقال محمد هراس: «وأما العفو: 
فهو الذي له العفو الشامل» الذي وسع 
ما يصدر من عباده من الذنوب» لا سيما 
إذا أتوا يما يجب العفو عنهم)” . 

9 الأقسام: 

عفو نوعان: 

١‏ - عفوه العام عن جميع المجرمين 
من الكفار وغيرهمء بدفع العقوبات 
المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم 
عنهمء فهم يؤذنونه بالسب والشرك 
وغيرها من أصناف المخالفات» وهو 
يعافيهم ويرزقهم ويّدِرٌ عليهم النعم 
الظاعرة-والباطتةء ويبسظ لهم الدفناء 
ويعطيهم من نعيمها ومنافعها. ويمهلهم 
ولا “يهملهم بعفوة وحلمة: 

" - والنوع الثاني: عفوه الخاص 
ومغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين» 
والدافيو والخائمن؟ واالعضابمة 
بالمصائب المحتسبين» فكل من تاب إليه 
قونة توا ,وه التكالمنة لوج ان 
الحافة الشاعلة الى لا-يضجبهنا'العردد 
ولا إصرارء فإن ال يعفر ال مخ أي نب 
كان» من كفر وفسوق وعصيانء وكلها 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (577/5) [الرئاسة العامة 

للإفتاء» ١٠43١ع].‏ 


(0) شرح نونية ابن القيم (؟/ )47١‏ [دار الإمام أحمدء 
طكثف 459١ها].‏ 





داخلة فى قوله: مكل يُتَعبَادِفَ لذن م 
َك أنه تنتظوا ين يَمَةِ اله إِنَّ أله 


5 جِيعًا إِنَهُ هُوَ الْمَفورٌ لحم 
©4 [الزمرا. 

وقد تواترت النصوص من الكتاب 
والسّئّةَ في قبول توبة الله من عياده من 
أي ذنب يكون. 

وقذلك الاستعقار المجزة ييحصل به 
من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه. 

وكذلك فعل الحسنات والأعمال 
الصالحة تكفر بها الخطاياء إن 
100 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صفة العفو لله 
تعالى: 

يدل اسم الله (العَمُوٌ) على صفة 
العَمَوِ لله تعالى» وهي صفة فعلية حقيقية لله 
تعالى» فهو سبحاته يعفو عمن يشاه من 
عباده متى شاء»ء والأدلة من القرآن والسنّة 
كثيرة. من ذلك قوله تعالى : وَلَقَدٌ عَضَا 
عَنِكٌُ وََنَهُ ذو مَشْلٍ عل الْمرْمِنِينَ ©4 
(آل عمران]ء وقوله: رليك عَسَى ألَهُ أن 


لءعد عمو م ميو عوك بيرى ‏ حص 
يبو عَتْيُمَ كات أنه عَمُوا عورا ©»* 
[النساء] . 


ومن االسّنّة:” ما قبت عنن عائشة ولا 
قالت: فقدت رسول الله يك ليلة من 


(؟) انظر: فتح الرحيم الملك العلام للسعدي (55). 














العَمُو 





الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن 
قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان 
وهو يقول: «اللَّهُمَ أعوذ برضاك من 
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك)2©0. 
وفي رواية: ١وبعفوك‏ من عقوبتك)”". 

وعن عوف بن مالك الأشجعي ضيه 
قال: سمعت رسول الله كك يصلي على 
ميت» فسمعت من دعاته» وهو يقول: 
«اللَّهُمّ اغفر له وارحمه؛ وعافه واعف 
غنهه... الدع 


- المسألة الثانية: أن حبٌ الله للعفو 
واتصافه بالعفو لا يعني أن تترك 
المنكرات من الشرك والمعاصى فلا 
تنكر؛ بل تنكر؛ لأنها مما يبغضه الله 
تعالى : 

يقول شيخ الإسلام كأنهُ: «فهو 
هذا ألا يكون في بعض أنواع العفو من 
المعارض الراجح ما يعارض ما فيه من 
محبة العفوء ولولا ذلك لكان ينبغي أن 
يعفو عن كل محرم فلا يعاقب مشركًا 
ولا فاجرًا لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
كذلك. إذا تعارض المأمور والمحظور» 
أمظمهما فى ذلك ١‏ وغلى هذا 
استقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الصلاةء رقم 587). 


(1) تقدم تخريجه. 


() أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم 9517). 


ع اكلا 


العَمُو 


ودفع شر الشرين وترجيح الراجح من 
اأخور والشى السع 1 


9 الفروق: 

الفرق بين العفو والمغفرة: 

ذكر بعض أهل العلم أن العفو متضمن 
لإسقاط حق الله قبلهم» ومسامحتهم به؛ 
والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم 
وإقباله عليهم»ء ورضاه عنهم» فالعفو ترك 
محض» والمغفرة إحسان وفضل وجود» 
والرحمة متضمنة للأمرين مع زيادة 
الإحسات والعظف ل 320 


© الآثار: 

١‏ حمد الله تعالى بعفوه» وعظيم 
حلمه؛ فهو أهل العفو والمغفرة» على 
كثرة خطايا عباذه ومعاصيهم . 

7د التعيد الله تجالى برجاء عفوه» 
والحذر من اليأس من رحمته: فمهما 
عظم الذنب وكثرهء فعفوه يل أعظم. 
ورحمته أوسع» فيسارع العبد في أسباب 
عفوه ورحمته سبحانثه . 

#ادبضقة العفو مصبونة له 8 كما 
تقدم في الحديث» والموّمن يحبا ما 
يحبه ربه» ولذلك فالعفو وصف يجب أن 
يتخلق به كل مؤمن. 
(؟) الاستقامة )578/١(‏ [جامعة الإمام؛ ط١].‏ 
(0)انظر: مجموع الفتاوى :)١5١/١5(‏ وراجع: 


المقصد الأستى )١140(‏ [دار الجفان والجابي» 


/61اه]ء 














العَفُو 


5 - رفع أو تخفيف العقوبة التي 
يستحقها الناس بعفو الله تعالى وحلمه» 
ولو يواخدون بمنا كشيوا لبنلكزاء. قدا 
قال سا جل سكن يبك 
[الشورى]» 204 بتجانةة ولو يُوَاحِدٌ 
أله الكلس هما تكسيرا هاا ترلت. ع 
ظهْرها من دآبَة» [فاطر: ه 

5 - شرع اللّه المحكم العسيز ا الذي 
رفع فيه الحرج» ودفعت به المشقة» 
فما ترك التكليف به فهو عفو من الله 
0 

5 - أمر الله تعالى بالعفو والإحسان 
إلى الخلق» فهو عفرٌ يحب العفوء كما 


قال تعالى: #8مَّمَنَ عَنََا عَهَا وَأسْكَ ل غ1 


أ ال ووى: ادن 0 يم 
وَيُصَمَحوا ألا مو فر وَأ 
فو ًٍٍُ يم 562 
:38 مذهب المخالفين: 
خالف الجهمية فى إثبات هذه الصفة 
بناء على أصلهم الفاسد في أن إثبات 
: 9 
وخالف المعتزلة فى إثبات العفو 
وصفًا قائمًا بالله تعالى؛ بناء على أصلهم 
في نفي الصفات؛ لاستلزامها التشبيه» 
ولآن تعد التضصفات يلزم منه تعدد 
)١(‏ الفرق بين الفرق للبغدادي :)55١(‏ الملل والتحل 
للشهرستاني .)48/١(‏ 


الم ' 


العَفُو 


القدماء'"'» فيثبتون العفو باعتبار أثره» 
وهو المعنى المتعلق بالمعفو عنهم. 

وخخالف الأشاعرة في هذه الصفة؛ 
بناء على أصلهم في نفي الصفات 
الفعلية؛ لأن إثباتها يستلزم حلول 
الحوادث فى ذات الله تعالى» فأولوها 
بصفة الإرادة التى يكبتونها ضفن 
الصفات العقلية السيع التي يثبتو 
فتكون الصفة عندهم بمعنى إرادة العفو 
والصفح ونحو ذلك» فتكون هذه الصفة 
عندهم متعلقة بوصف قديم لا يتجدد» 
وهو الإرادة”"» فمن عفا الله تعالى عنه 
فهو عاف عنه قبل جريرته؛ بل قبل أن 
يكون. 


والرد عليهم: 

الرد يكون بنفي ما أحدثوه من لوازم 
باطلة» فإثبات الصفات لا يلزم منه تعدد 
التذماع ولا المعسعية .ولا أ امسن 
اللوازم الباطلة التي يجعلها النفاة مائعة 
لإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه» وأثبته 
له رسوله يكهِ من الأسماء والصفات. 

فالله يِل أثبت لنفسه صفات» وأثبتها 
لخلقه؛ كالعلم. والقدرة» والإرادة» 
والعظمة وغيرهاء ولم يلزم من هذا 
الإثبات أي معنى للتشبيه الذي يزعمه 


(0) شرح الأصول الخمسة (؟57١)‏ [مكتبة وهبة» ط"]. 


(*) انظر: 


الثقافيق طد3ء 5٠5اهلء‏ 


الإرشاد للجويني (؟١٠)‏ [مؤسسة الكتب 
والمواقف للإيجي (191) 
[مكتبة المتنبي]. 
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العَمُوٌ 5 5 العَمُوٌ 
م اق ف 





هؤلاء النفاة؛ بل المتقرر شرعًا وعقلًا ما 
كي كن مَمْرّ التيغ لير ©»> 
[الشورى] . 

فأهل السّنَّةَ والجماعة في إثباتهم 
لجميع ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته 
له رسوله يَكةِ يقررون هذا الأصل الجامع 
لكل الصفات» المانع من أي ظن كاذب 
أو لازم باطل. 

وكذلك؛ فإن إثبات الصفات الفعلية 
لا يلزم منه أن تكون ذاته محلا لحوادث 
مخلوقة» فهو لم يزل ولا يزال فعالا لما 
يريد» والنصوص الدالة على تعدد أفعاله 
وتنوعها لا تكاد تحصى» وليس في شيء 
منها ما يدل على أن شيئًا من المخلوقات 
يحل في ذاته. 

فنثبت فعله سبحانه بمشيتته واختياره 
بثبوت الدليل الشرعي عليه؛ ولا نرد 
دلالة الدليل باللوازم الباطلة. 

بل إن نفي المشيئة والاختيار في 
أفعالة الى .هو النقص الذق يجي أن 
ينزه عنهء فإثيات الكمال والحمد له أنه 
يخلق ما يشاء» ويغفر لمن يشاء»ء ويعفو 
عمن يشاع ويفعل. نا يريد وأنه لم يزل 
ولا يزال فعالا لما يريد. 

فمصشالة الصفات الاختيارية هي من 
تمام حمده» قمن لم يقر بها لم يمكنه 
الإقرار بأن الله محمود البتة»ء ولا أنه 





والله تعالى يحمد نفسه بأفعالهء فإذا 
لم يكن له فعل يقوم به ياختياره أمتنع 
ذلك كله , 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيّم) ج00 م عيستى ٠.‏ 

 "‏ (الحجة في بيان المحجة)؛ لقوام 
الْسَنّة |الأصبهاتى.: 

#اع كان الدعاء»» للخطابي. 

5 - «صفات الله كن الواردة في 
الكتاب والسِّنَّةَاء للسقاف. 

ه ‏ «عدة الصابرين»» لابن اقيم . 

5300 المجموع الفتاوى) لجا ع 


- «النهج الأسمى في شرح 
اتنا الله الحسنى»» للنجدي . 
© العَفُوٌ 8 
يراجع مصطلح (العَفُو). 


)١(‏ انظر: رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية؛ 
ضمن جامع الرسائل (؟//ا5) [دار العطاءء» ظ١].‏ 




















5 العقل 8 

© التعريف لغة: 

العقل في اللغة: مصدر عقل يعقل 
عقلاء وفعناة يدون على : الحيبس: 
والمنع» والإمساك؛ والضبط» والحفظ. 

ومن المعاني التي يتناولها العقل 
أينضاة القلي.ه والتكتكافى الأمونء 
ويظلق على التمبيز الذي يتميز به الإنسان 
عن سائر الحيوان» كما يطلق على 
ال 
التعريف اصطلا حا : 

العقل عند أهل النظر هو: مجموعة 
من المعاني الضرورية المجتمعة في 
التمن+ ععاتف من خاذله العهنانا 
والأقيسةء للخروج بالمعقولات 
يفط 
سيب التسمية: 

سمى العقل عقلّا لأنه يعقل صاحبه 
غن التوررظ في المهالك؛ أي: يحبسه. 
عنهاء ويضبطه ويمنعه عن ذميم القول 
)١(‏ انظر: لسان العرب (258/11 - +41) [داز ضادرء 


طاداء وتاج العروس (7”5/1) [دار الهداية].» ومتن 
اللغة لأحمد رضا .)١1١5(‏ 

(؟)انظر: أصول السرخسى )741//1١(‏ [دار المعرفة]» 
وإحياء علوم الدين للغزالي )86/١(‏ [دار المعرفة]ء» 
المنخول له (5) [دذار الفكرء طلء ٠٠4١هاء‏ 
والكليات للكفويٍ (59: 119-718) [مؤسسة 
الرسالة» ط7» 5419١ه]ء‏ والمعجم الفلسفي لجميل 
صليبا (85/1) [دار الكتاب اللبناني؛ 1910/9م]. 





العقل 


33 الآسماء الأخرى: 


من الألفاظ المرادفة للعقل: اللب» 
والحجرء والثْهى» والجلمء والحجا؟. 


3 الحكم: 

تقديم النقل الصحيح على العقل 
الفاسد المعارضص له واجب؟ بل هو 
أصل من أصول الإسلام والإيمان. 

فإن الإسلام معناه الاستسلام التام لله 
بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة 
من الشيرك و ومقتضى ذلك ألا 
يقدم شيئًا على أمر الله ورسوله وَل 
كَائنًا ما كان. 


كما أن الإيمان الحق يستلزم التسليم 
المظلق لأمر الله ورسوله كلل كما 
وصف الله المؤمنين بقوله: 8إِنَمَا كان قَوْل 
لْْؤِْينَ إدا مها ِل آله ْول لمك يُنَمُ 
أن يعولا سيعنا ولا وأؤلتيك هم المُفيمونَ 
© [النوراء فلا يعارض أمر الله 
ورسوله يَكيِةِ برأي ولا هوى. كما 
قال ي: لملا وَرَيْكَ لا يُؤمِبوكت حَقٍّ 


(””) انظر: لسان العرب .)558/١1١(‏ 

(5) انظر: لسان العرب (8/7؟؟) (5/ 5157) /1١5(‏ 786 
5)» وتاج العروس :)519/١(‏ وتهذيب صحاح 
الجوهري )1١87 /5( )915/1( )159-1578/١(‏ 
[دار المعارف]ء ومقدمة بغية المرتاد لموسى الدويش 
(85). 

(5) معن الأصول الثلاثة» انظر: شرح الأصول الثلاثة 
للعثيمين (18) [دار الإيمان» ١١١1م].‏ 














يَحَكبُوكَ يما صَبرَ ينهم 
تجذوأ فى أَشِْهم حرا مما 


وَيُسَيْموَأْ صَيْلِيمَا )4 [النساء]. 
فجعل التحاكم إل أمر الله ورسوله علي 
والاستسلام التام له َ دون العقل 
المعارض والهوى ‏ من مقتضيات 
الإيناة20: 
لقد تنوعت عبارة السلف وغيرهم في 
بيان حقيقة 0 وغالب هذا 2 و 
0 إليها ذلك ا 
فمن السلف من نظر إلى العقل باعتبار 
أصله فى الإنسانء» وطريق حصوله. 
فقال: إن العقل غريزة» قل ذلك عن 
الإعام الحو افق الس . وكأنهم 
أرادوا بذلك التقرير بأن العقل تلق الله 
ابتداء» وَلَيْسِن باكتساب للعبد» كما زعمه 
بعض الفلاسفة”" . 
)١(‏ انظر: الحجة في بيان المحجة (249/5) [دار الرايةء 
طك 1519ه]ء ودرء التعارض 188/١(‏ - 184). 
(؟) انظر: روضة العقلاء للبستي )١‏ [دار الكتب 
العلميةء 917١ه]ء‏ وتفسير القرطبي :)9100/١(‏ 
وذم الهوى لابن الجوزي (5) [دار السعادة» طاء 
ها]ء والمسودة لآل تيمية (191) [دار 
ومجموع الفتاوى (1417/9) [مكتبة ابن 
والصفدية (771/7) [دار الفضيلة: 
0 ها]ء ودرء تعارض (5/ 2)0١‏ وبغية المرتاد 
(151)» وشرح مختصر الخرقي للزركشي (758/7) 
[دار الكتب العلمية» طدء 577١ه].‏ 
() انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى -)87/١1(‏ 


المدني]؛ 


تيمية» ظ١]»‏ 








ومنهم من عبر عن العقل بالنظر إلى 
عمله ووظيفته. فقال: العقل آلة التمييز» 
ُقِل ذلك عن الإمام الشافعي وغيرة؟. 

والواقع أن بيان معنى العقل في 
الاصطلاح يختلف باختلاف موارد 


إطلاقهء فحقيقة العقل تتحقق على أربعة 


معانٍ» وهي : 

١‏ - الغريزة التي بها يعقل الإنسان. 

؟ - العلوم الضرورية والمعارف 
الفطرية؛ كالعلم بأن الكل أكبر من 
الجزء.ء وأن الضدين لا يجتمعان. 

وهذان العقلان يشترك فيهما جميع 
العقلاء على حد منواء». ويفرق. تعها بين 
المجنون الذي رفع عنه القلم وبين 
العاقل الذي جرى عليه القلم. 

وهذا القدر من العقل هو مناط 
التكليف. ولا يتعلق به لذاته مدحٌ ولا 
ذمء ولذا فقد يوصف به الكفار. 

" - العلوم المكتسبة» والمعارف 
النظرية» وهي التي تدعو الإنسان إلى 


(5) انظر: بغية المرتاد (514): والبحر المحيط في 


أضصول الفقه للزركشي )10/١(‏ [دار الكتب العلمية» 
طكء ١55١اهل]ء‏ والتحبير شرح التحرير )1989/١(‏ 
[مكتبة الرشدء طاء ١155١ه]ء‏ وممن قال بهذا 
القول أيضًا: السمعاني» كما في الانتضار لأصحاب 
الحديت :640 انععية أقبواة المثارء طاء 
157ه]ء وقواطع الأدلة في أصول الفقه (؟//4) 
[دار الكتب العلمية» 1418ه]ء والسجزي» كما في 
ارد على :مق فر ر الحرف والصوت (85) [دار 


الرايق» طاء 5١5١هإ].‏ 














العقل 


فعل ما ينفعه وترك ما يضره. 

ويدخل في ذلك فهم ما في القرآن من 
الآيات والعير. 

وفاقد هذا القدر من العقل يسمى 
جاهاا. ا وأحفقة ولا يسقط 
أصل التكليف بسقوطه» بخلاف سابقه. 


4 - العمل بالعلم» فهو يدخل في 
مسمى العقل؛ بل هو من أخص ما 
يدخل في اسم العقل الممدوح 

والعقل بهذا الإطلاق هو عقل 
التأييد»؛ الذي يكون مع الإيمان» و 
عقل الأنبياء والصدّيقين. 

وهذان العقلان (الثالث والرابع) هما 
مناط المدح والذمء فمن فقدهما ذُمَّ 
وهما بمجموعهما المرادان فيما جاء في 
القرآن من مدح من يعقل وذم من 
لا يعقل؛ ع تعالى عن الكافرين: 
جنن كم عن كيد 1 يذه ©> 
ال 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين 85/١(‏ -85) [دار 
المعرقة]» والأذكياء لابن الجوزيٍ )١١-1١(‏ 
[مكتبة الغزالى]» وبغية المرتاد (59؟  )11١‏ [مكتبة 
العلوم والحكم» طا 14+8هاء ومجموع القتاوى 
لاحن تسججية 0/90 ال 00/71/15 
(8/14)»: ومفتاح دار السعادة لابن القيم /١(‏ 
3٠7‏ أدار الكتب العلمية]ء تفسير القران الكريم 
(سورة الفاتحة والبقرة) لابن عثيمين (؟/ )51١‏ [دار 
ابن الجوزي» طادء 57١اهككء‏ والأدلة العقلية 
النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفي (اا - 
)١‏ [دار عالم القوائد» طاكء 1514ه]. - 





المنزلة: 

لقد أكرم دين الإسلام العقل» وأعطاه 
مكانته اللائقة به» فمن مظاهر تكريم 
الإسلام للعقل وتوسطه فيه: 

١‏ -ما ورد فى كتاب الله من الثناء 
عللنى أرينات العنقدول و الاتبنات» 
وتخصيصهم بالخطاب» وقصر الانتفاع 
بالذكر والموعظة عليهم؛ كقوله تعالى: 
وما يَدكَدٌ إله أولنا الأب ©» 
[البقرة] . 

؟ -أن الإسلام قد جعل التكليت 
منوظًا بوجود العقل» فالعقل شرط 
للتكليف» والخطاب الشرعي لا يتعلق 
إلا بالعاقل”"2. قال وِ: «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن 
الطفل حتى يحتلم» وعن المجنون حتى 
ا و3 00 

* - أن الله قد ذم الذين عطّلوا 
عقولهم عن غاياتهاء واكتفوا بالتقليد 
الأعمى لمُعَظْمِيهِمٍء فقال: مإدَيِدًا يِل لم 


تَِّعُأ مآ أَنرَلَ الله الوا بل نَتَِعْ 1 اليا حلي 
1-0 ا 5ك مقلرنة: 


0012 ولق كارت 1 


(1) انظر: المواققات للشاطبي (71//5) [دار المعرفة] 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الحدود. رقم 5١45)؛‏ 
والترمدي (أبواب الحدود» رقم )١477‏ وحسّله) 
وابن ماجه (كتاب الطلاق» رقم 00 وأحمد 
(/7") [موسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ لهء وابن 
خزيمة (كتاب الصلاة» رقم :4)٠٠١‏ والحاكم 
(كتاب الصلاة؛ رقم 444) وصحّحهء وصحّحه 
الآلباني في صحيح الجامع (رقم 07011. 














العقل 2-6 العقل 


سَبًْا وكا يَهَحَدُونَ )4 [البقرة]. 

5 - أن الإسلام قد حرّم الاعتداء 
على العقل بما يفسده ويذهبه» أو ينقص 
مقة» وذلتك. يتكتحصرئمية للمسكراة 
والمفتّرات» كما في الحديث: «كل 
مسكر خمرء وكل خمر حرام»”"". 

إلى غير ذلك من مظاهر تكريم 
الإسلام للعقل؛ وما أناطه به من تفكر 
في الايات الكونية والشرعية» وتفهم 
لمعانى النصوص وأوجه دلالاتها 
وفوائدهاء وتدبر في دقائق ملكوت 
السماوات والارفق؟ فهذه الوظائف 
ونحوها هي المرادة بالنصوص الدالة 
على تكريم العقل والإشادة به»ء وهي من 
الأمور التي يدركها العقل؛ إذ هي من 
عالم الشهادة بالنسبة له» أو مما له فيها 
وليس المراد بتلك النصوص المكرمة 
للعقل أن يستخدم هذا العقل في الخوض 
في حقائق ما حجب عنه من عالم الغيب 
مما لا يقع تحت حواسّه:؛ وبمعارضة 
التصدوهن الإلهية والنبوية المبينة لأحكام 
وأخبار ذلك العالم؛ بل إن ذلك انتكاسة 
به عما أريد به» ومناقضة للغاية التي 
خلق العقل من أجلها . 
© أقوال أهل العلم: 

قال أبو حامد الغزالي كدَنْهُ: «وكذلك 


.01697 أخرجه مسلم (كتاب الأشرية» رقم‎ )١( 





إذا قيل: ما حدّ العقل؟ فلا تطمع في أن 
تحدّه بحد واحدء فإنه هوس؛ لأن اسم 
العقل مشترك يطلق على عدة معان؛ إذ 
يطلق على بعض العلوم الضرورية» ويطلق 
على الغريزة التي يتهِيّأ بها الإنسان لدرك 
العلوم النظرية» ويطلق على العلوم 
المستفادة من التجربة حتى إِنْ من لم 
تحتّكه التجارب بهذا الاعتبار لا يسمّى 
عاقلا» ويطلق على من له وقار وهيبة 
وسكينة في جلوسه وكلامه؛ وهو عبارة 
عن الهدوء»ء فيقال: فلان عاقل؛ أي: فيه 
هدوع وقد يطلق على من جمع العمل 
إلى العلم حتى إن المفسد ‏ وإن كان في 
غاية من الكياسة ‏ يمنع عن تسميته 
عاقلا.. . فإذا اختلفت الاصطلاحات 
فجت بالضرؤرة أن تحعلف الحدوى : 

وقال السمعانى كلَنْهُ ناقلّا عن ابعض 
عَلْمَاء السنة: العقل توعاق:: عَقَل أغين 
بالتوفيق» وعقل كيد بالخذلان. 

- فالعقل الذي أعين بالتوفيق يدعو 
صاحبه إلى موافقة أمر الآمر المفترض 
الطاعة والانقياد لحكمه»ء والتسليم لما 
جاء عنهء وترك الالتفات إلى ما خالف 
أمره. أو وافق نهيه. 

- والعقل الذي كيد يطلب بتعمقه 
الوصول إلى علم ما استأثر الله بعلمه. 


(؟) المستصفى من علم الأصول )757/١(‏ [دار إحياء 
التراث العربي]. 














- .| 
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وحجب أسرار الخلق عن فهمه. حكمة 
مه بالغة ليعرفوا عجزهم عن درك غييف 
ويسلموا لآمره طائعين») '. 

وقال ابن تيمية كدَنْهُ: «العقل مستلزم 
لعلوم ضرورية يقينية» وأعظمها في 
الفطرة: الإقرار بالخالق»9' . 


وقال ابن القيّم كأَنْهُ: «العقل عقلان: 
عقل غريزة» وهو أب العلم ومربيه 
ومثمرهء وعقل مكتسب مستفاد. وهو 
ولد العلم وثمرته ونتيجته» فإِذًا اجتمعا 
في العبدء فذلك فضل الله يؤتيه من 
شاف والستقام :له أميرمة بولأقكات شلنة 
جيوش السعادة مق كل جآنبء وإذا فقد 
أحدهماء فالحيوان البهيم أحسن حالًا 
22 


منة) 


5 


وقال السفاريني كَنْهُ: «إن الله تعالى 
خلق العقؤل»: وأعظافا قوة الفكرء 
وجعل لها حدًا تقف عنده من حيث ما 
هي مفكرة» لا من حيث ما هي قابلة 
للوعب الالبى :اذا نييلت العِقزل 
أقكارها ا هو فى طورها وحدها 
ووفت النظر خقده نايت بإذن الله 
تعالى» وإذا سلطت الأفكار على ما هو 
خارج عن طورها ووراء حدها الذي 
حده الله لهاء ركبت متن عمياءء 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (19/5). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)0777/١157(‏ 

(؟) مفتاح دار السعادة )١17//١(‏ [ذار الكتب العلمية]. 








ل العقل 
4 


وخبطت خبط عشواء»؛ فلم يثبت لها 
قدم» ولم ترتكن على أمر تطمئن إليه؛ 
فإن معرفة الله التي وراء طورها مما لا 
تستقل العقول بإدراكها من طريق الفكر 
وتركتيبالمنقدفات» وإثما تدرك ذلك 
ينور النبوة وولاية المتابعة» فهو 
اختصاص إلهي يختص به الأنبياء وأهل 
وراثتهم مع حسن المتابعة» وتصفية 
القلب من وضر البدع والفكر من نزغات 
الفلسفة» والله يختص برحمته من يشاءء 
والله ذو الفضل العظيم)!”. 
© المساكل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: موافقة النقل 
الصحيح الصريح للعقل الصحيح . ونفي 
التعارض بينهما: 

ومعنى ذلك: أن أهل السَّنَّة ينفون 
إمكان العغاوضنى بين ظاعر دلالات 
الكتاب والسّنَّةَ الصحيحة مع ما تقتضيه 
العقول المستقيمة الباقية على فطرتهاء 
والسالمنة .من الشبهنات اللفاحدةة 
والشوائب الفلسفية والكلامية الباطلة. 





وأما العقول الفاسدة. فإن نفت شيئًا 
مما دل عليه ظاهر الكتاب ومحيح 
الْسُنَّة فإن اللازم حتمًا تقديم ما دل 
عليه الكتات. و الة0 . 
(:) لوامع الأنوار البهية .)١1١6/1(‏ 


(5) انظر: ذرء تعارض العقل والنقل )١7١/١(‏ [دار 
الكتب العلمية؛ 517١ه]ء‏ ومنهج السلف - 




















العقل 


ومما يدل على هذا الأصل ما يلى: 

1 :أ القرآن قد ذل على برذ الناش 
إلى الكتاب والسّئَّة عند التنازع» لا إلى 
فقال تعالى: ييا لين اموا 


م دود ربج عع اخ 
وَأطيعوأ السو وول الأسر مِنكر إن 
5 عت عوقو 2 فك بقاوع غم 
لنلزعام في شَىْءِ فردوه إلى الله والرسولٍ إن 2 
ويل ©> [النساء] ‏ 

وهذا موجب لتقديم السمع 0-6 
العقل الفاسد عند وقوع التعارض”'. 

؟ - إجماع الصحابة وسلف الأمة 
على تقديم الشرع على العقل والهوى. 

فلم يعارض أحد متهم ما جاء في 
الكتاب اله برأية اله ذوقه ولا معقوله 
ولا قياسه ولا وجدف قضة عن أن 
يقول أحد منهم: يجب تقديم العقل؛ بل 
كوو بق وفليت ل ل . 

“- أن العقل يصدق الشرع في كل 
يصدق العقل فى كل ما أخبر به» فوجب 
على ذلك تقديم الشرع على العقل ‏ على 
التنزل بوقوع التعارض؛ لأن العقل دل 
على أن الرسول يكلهِ يجب تصديقه فيما 
- والمتكلمين في موافقة العقل للنقل لجابر إدريس 

.]ه١519 [دار أضواء السلف» طاء‎ )١1737/١( 
للشافعي (118/1) [دار المعرفة. طاء‎ مألا)١(‎ 

اها 
(؟) انظر: مجموع الغتاوى لابن تيمية (591-54/17) 

[مكتبة ابن تيميةء ط1]» والاعتصام (811/5- 

*) آدار المعرفة» 5*7 ١شآاء‏ وانظرة (783/7). 
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أخبر» وطاعته فيما أمرء والعقل يدل 
على صدق الرسول دلالة عامة» ولا 
كنا 

4 أن العقل قد دلَّ على صحة النقل 
وسلامتهء قلو أبطلنا النقل بتقديم العقل 
عليه لكنا قد أبطلنا دلالة العقل الذي دل 
على سلامة النقلء وإذا بطلت دلالة 
العقل لزم ألا يكون العقل دليلَا 
صحيحًاء وإذا لم يكن دليلًا صحيًا لم 
يجز أن نتبعه بحال» قضلا عن أن نتّبعه 
إذا عارض النقل» فبطل تقديم العقل 
على النقل 0 , 

5 أن تقديم العقل والهوى على 
الشرع سُنَّةَ إبليس» حيث أعرض عن 
أمر الله بالسجود لادم بقياس عقلي 
فاسدء فكان أول من قاس برأيه؛ فجمع 
بين الظلم والكبر والعصيان'. 

5 - أن تقديم العقل على النقل يلزم 
منه أن كل من اشتبه غليه شيء مما جاء 
في الشرع» ووجد في عقله معارضًا له 
أن يترك الشرع الحكيم» ويقدم رآيه وما 
(؟) انظر: ذرء التعارض .)١15١ .3178/1١(‏ 
() انظر: درء التعارض »)١17١ - ١7١/١(‏ والصواعق 


المرسلة )8١1//5(‏ [دار العاصمةء» ط"ا. 8١51١ه]ء‏ 
والمنهج السلفي لمقرح القوسي (788) [دار 
الفضيلة. طدء 577١ه].‏ 

(5) انظر: التنبيه والرد للملظى )8١(‏ [المكتبة الأزهرية 
للتراث؛ 8١51اهاء‏ والعواعق المرسلة (4948/7): 
وإعلام الموقعين 554/١(‏ -555) [دار الجيل» 
151078م]ء وشرح العقيدة الطحاوية (117) [مؤسسة 


الرسالةء ط؟”ء ١١51١هاء‏ والمنهج السلفي (45ى). 














< 


اهعم 


4 


أملاه عليه عقلهء وفي هذا من القدح في 
الدين ما لا يعلمه إلا الله وهو يفضي 
بصاحبه إلى أن يكون من ٍأالدِنَ عقوأ ديتيم 
َكاوأ شيعايه [الأنعام: 376159 , 

١‏ - أن إحالة الناس إلى العقول تؤدي 
بهم إلى الاضطراب والاختلاف 
والتناقضء» فإن عقول الناس مختلفة» 
ومداركهم متفاوتة» وأهواؤهم متباينة» 
فلا بد أن يقع الاختلاف بينهم قطعًاء 
فإحالتهم إلى العقول توجب أن يحال 
الناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته 
ومعرفته ولا اتفاق للتاس عليه . 

وأما إحالتهم إلى الشرع فإنها تؤدي 
إلى الاتفاق والائتلاف والاجتماع. ذلك 
أن الشرع هو في نفسه قول الصادق» 
وهذه صفة لازمة له» لا تختلف باختلاف 
أحوال الناس وعقولهمء ولهذا أمر الله 
خائرة إن الشرع َتنك التنازع؛ وهذا 
موجب لتقديم النقل على العقل' . 

- المسألة الثانية: القرآن والمِّنَّةَ قد 
جاء فيهما ذكر الأدلة العقلية السليمة: 

فإن النصوص القرانية والنبوية قد جاء 
فيهنا بان الآدلة السمعية الخيرية المبتية 
على صدق المخيرء كما جاء فيها أيضًا 
(١)انظر:‏ درء التعارض )١9/8 .188 /١(‏ (7587/8ء 

>©» والصواعق المرسلة (”/ * لاله 96٠‏ 

الس ا 0م 
(؟)انظر: الرد على الجهمية للدارمي )١77(‏ [دار ابن 


الأثيرء ط؟؛ 515١هآء‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
م ا ف 





0 





بيان البراهين والحجج العقلية الصحيحة 
التي يهتدي بها الناس» سواء في 
الاعتقاديات؛ كإثبات الله وتوحيده 
وصدق رسله وإثبات المعاد وغيره» أو 
فى اللغعمندينات». ومن :ذلك الأمقال 
فيرو فى القرآن» وكذا الأدلة العقلية 
المضروية على إلبانت التوجيد والبعة 
والجزاء وعلى إبطال الشرك وصدق 
الرسل ونحو ذلك”"؛ بل إن تلك الآدلة 
والبراهين العقلية الصحيحة من الميزان 
الذي أنزله الله تعالى» والذي قال الله 
وََرَلنَا مَحَهُمْ الكتب وَالْمرَآنَ لِقُومَ لاس 
الْقسط» [اتعحديةة :10] عصبيث فشر 
الميزان بأنه «الحق الذي تشهد به العقول 
الصحيحة المستقيمة» المخالفة للآراء 
السقيمة»©). 

- المسألة الثالثة: الشريعة قد تأتي 
بمحارات العقولء ولكنها لا تأتي 
بمحالاتها : 





أ 'أق القتريجة قن تاق يما تحير 


(") انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 0 2117 
2/5 (9/3؟؟  )١1::‏ (5١5/1ذ)‏ (لاا/ة::) 
(4155-159/19 175١)ء‏ ودرء التعارض /١(‏ 
)١199- 158‏ (17//4؟)ء وشرح الطحاوية لابن 
أبي العز (46. .)١١5‏ 

(:) تفسير ابن كثير (1//6؟) [ذار طيبة: طا3. ١57١اهآ]ء‏ 
وانظر: متهاج السَّنَّة (؟/ )١١١‏ [مؤسسة قرطبة» 
طك 5٠5اهل]لء‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
> ماوت )28١‏ زرالا _ ا 0/١‏ 
خاوردية 














العقل 


معرفته وتصوره» أو تعجز عن إدراك 
تفصيلهء وإن كانت تعلمه تجماةة 
ولكنها ‏ أي: الشريعة ‏ لا تأتي بما 
يقطع العقل باستحالته وبطلانه؛ كالجمع 
بين الضدين ونحوه» وكل ما يرد على 
العقل من توهّم معارضةٍ لبعض التصوص 
إنما هي أوهام فاسدة» مختصة بعقل 
معين » القدح يتوجه إليها لا إلى النصضصء 
وعلى هذا فإن ما جاء يه المتكلمون 
وأهل البدع من عقليات عارضوا بها 
النصوص» لت اي من أصول دين 
المرسلين» إنما هي من أصول دينهم 
3 0 50-05 
همء وبطلانها معلوم شرعًا وعقلا ‏ . 
- المسألة الرابعة: مكان العقل: 
اختلف العلماء وأهل الكلام في مكان 
العقل من جسد الإنسان: 
فقيل: إنه في الدماغ؛ أي: في 
الواسن + 
والقول الثاني: أنه في القلب الذي 
في تجويف الصدرء واحتجوا بمثل قوله 
)١(‏ انظر: درء التعارض )١41//1١(‏ (195/9) (1917/5) 
١‏ لاا ومجموع الفتاوى (217/95) لو 
6 ا 2 636 1 د 
4غ 1ق 54:) (لاز :ة) (ل/ 11 - 
107)» والجواب الصحيح (709/4: 391 - 507) 
[مطبعة المدني]» وبيان تلبيس الجهمية )759/١(‏ 
إبطعة التحهوفة» 1140 والصواعى الموسيلة 217 
4)» والاعتصام للشاظبي (708/1- 01٠١‏ 
وشرح نونية ابن القيم لابن عيسى (1/ 0555 


«# لحم كاف 





العقل 
تعالى: طأقَيرٌ يب ف ا تكن لم 
تلو كفارة 1 أن <اذان فيه اما 
ل كن الجمنن ولك كت االفلرت الو لق 


الصدور 6 © [الحج] 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «العقل 
قائم بنفس الإنسان التي تعقل» وأما من 
البدن فهو متعلق بقلبه» كما قال تعالى: 
كع كم ف 
يَعْقِلوْنَ يب» [الحج: 41]. وقيل لابن 
عباس: بماذا نلت العلم؟ قال: بلسان 
سؤول وقلب عقول. لكن لفظ: (القلب) 
قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التي 
في الجانب الأيسر من البدن» التي 
جوفها علقة سواه كبا في الصخيجين 
عن النبى 6+ «إن فى الجسذ مضغة إذا 
صلحت صلح لها سائر النجسدء وإذا 
فقسدت فسد لها سائر الجسدة”". وقد 
يراد بالقلب: باطن الإنسان مطلقّاء فإن 
قلب الشىء باطنه وعلى هذا فإذا أريد 
بالقلب هذا فالعقل متعلق بدماغه أيضّاء 
ولهذا قيل: إن العقل في الدماغ؛ء كما 
ايان ع الأطباءء ونقل ذلك عن 
الإمام أحمدء ويقول طائفة من أصحابه: 
إن أصل العقل في القلبء. فإذا كمل 
اق إلى الدماغ. . 
والتحقيق': أن الروح التي هي النفس 


أفلر 'سِيرا في الْأرضٍ 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم ؟07): ومسلم 


(كتاب المساقاة» رقم .)١988‏ 














العقل 


لها تعلق بهذا وهذاء وما يتصف من 
العقل به يتعلق بهذا وهذاء لكن مبدأ 
الفكر والنظر في الدماغ. ومبدأ الإرادة 
في القلب؛» والعقل يراد به العلم» ويراد 
به العمل» فالعلم والعمل الاختياري 
أصله الإرادة» وأصل الإرادة فى القلب» 
واللمرية لذ بكوك ريك إلأببعة يعور 
المراد» فلا بد أن يكون القلب متصورًا 
فيكون منه هذا وهذاء ويبتدئ ذلك من 
الدماغ؛ وآثاره صاعدة إلى الدماغ» فمنه 
المبتدأء وإليه الانتهاء» وكلا القولين له 


9 موقف المخالفين من العقل يتبين من 
ناحيتين : 
الناحية الأولى: فى تعريف العقز 
وبيان ماهيته. 
ففي هذا الجانب كانت الفلاسفة أبرز 
من ضل وابتدع فيه» ذلك أنهم جعلوا 
العقل جوهرًا قائمًا بنفسه. لا مجرد عرض 
كما هو الصحيح» ثم اضطربوا في تعيينه : 
- فمنهم من أطلق اسم (العقل) أو 
(العقل الفعّال) أو (العاقل) و(المعقول) 
على الله تعالى» فعند هؤلاء أن الله عقل 
محض مفارق للمادة» تعالى الله عن 
قولهم علوًا كبرًا . 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (94/ 70 0)"04 
وانظر: مفتاح دار السعادة ١95 /١(‏ 146). 


فى اتنتفال» 


العقل 


؟ - ومنهم من زعم أن هناك عقلا 
مدبرًا للعالم» محركًا للأجرام السماوية» 
وادَّعى أنه قديم . 

*" - ومنهم من يطلق مصطلح العقل 
على بغضن الملايكة”؟ : 

ولهم في ذلك أقوال أخرء وتفصيلات 

وأما المتكلمون فمنهم من وافق 
الفلاسفة على كون العقل جوهرًا 2 
وعامة المتكلمين عرّفوا العقل 0 

من العلوم الضرورية©'. 

ودخول العلوم الضرورية في مفهوم 
العقل لا إشكال فيهء إلا أنه تعريف 
قاصرء فالعقل أشمل من ذلك» إذ يدخل 
فيه العمل بالعلم كما تقده”"» 

الناحية الثانية: في الموقف من العقل 


)١(‏ انظر: الملل والتحل للعيرسكاقي 104/57 لمر 
المعرفة؛ 4٠5١ه]ء‏ وتفسير القرطبي 0)917٠/١(‏ 
بغية المرتاذ »75١(‏ 1550): ومقدمته لموسى الدويش 
 41(‏ 44), والضفدية :4)5٠١/١(‏ والكليات 
للكفوي (16١15)[مؤسسة‏ الرسالة. 9١4١ه]ء‏ 
وأرسطو المعلم الأول لماجد قخري (/ا ‏ 04) 
[المطبعة الكاثوليكية: بيروت]. 

() انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى /١(‏ 10/): 
وذم الهوى لابن الجوزي (0): والتعريفات للجرجاني 
)١121(‏ [دار الكتاب العربي: طاء 5٠5١ها.‏ 

(5) انظر: المغنى فى أبواب العدل. والتوحيد لعبد الجبار 
المعتزلي 401/1/1١(‏ والإرشاد للجويني (5): 
والمواقف للإيجي )١57(‏ [مكتبة الخانجيء طثء 
7 اهاء وانظر كذلك: منهج السلف والمتكلمين 
في موافقة العقل للئقل لجابر إدريس )71//١(‏ [دار 
أضواء السلف» ط١].‏ 

(5) انظر: بغية المرتاد لابن تيمية (71/1). 














العقل 





ألا 
حالعي: العقل الإنساني ‏ ومدى اعتماده 
والاحتجاج به. 

فقد كان أهل الضلال في ذلك على 
اتجاهين : 


الاتجاه الأول: اتجاه الغلوٌ والافراط: 

لقد ذهبت كثير من الفرق الضالة إلى 
اعتماد الدليل العقلي والاحتجاج به 
الولمعل 
النقلى. ثم قدموا ما دلَّ عليه العقل - بل 
ما دلّت عليه عقولهم المختصة ‏ على 
الدليل النقلى. 

فهؤلاء قد جعلوا العقل حجة قاطعة» 
لا يقوى على معارضته شيء من السمع 
ونحوه» وقد كانوا في ذلك تابعين 
لأسلافهم من الفلاسفة والصابئين. 

وأول من قدم العقل على النقل من 
الطوائف المنتسبة للإسلام: فرقة الجهمية» 
وذلك في القرن الثاني من الهجرةء ثم 
تبعتها سائر فرق المبقدعة» ‏ كالمعدزلةة 
بن » وغيرهم 


وفرض المعارضة بيئه وي 


3 والماتريدية3» 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة لعيد الجبار المعتزلي 
(88) [مكتبة وهبة؛ طاء 5:08١ها.‏ 

() قانون التأويل للغزالي )٠١(‏ [المكتبة الأزهرية 
للتراث» طاء 5١٠٠م]:‏ والمستصفى له (171//1 - 
28 أدار الكتب العلمية»؛ طاء 17١5١ه]ء‏ ومن 
كتب الرازي: أساس التقديس (147 - )١194‏ [دار 
الجيل: طاء 5417١ه]ء‏ والمطالب العالية /١(‏ 
37) [دار الكتب العلميةء طاء ١57١هآء‏ ولباب 
الأربعين (557)» والمحصل »)١57(‏ والتفسير الكبير 
0/؟1١)‏ [دار الكتب العلمية» ط1اء ١57١ه].‏ 


(”) انظر: شرح المواقف للجرجاني الماتريدي (؟/57»: 





«الحى١‏ كات 


التأصيل يكادون يتفقون عليه م 


العقل 


ا 


لع 





ممن غلا فى شأن العقل» واعتمد الطرق 
الفلسفية وال واعند الكلامية منهجًا له 
ومصدرًا في تقرير العقيدة ابتداءة» وجعل 
تلك الطرق حاكنة على الشرع» معازضة 
لهء ومقدّمة عليه» فالنقل عنده تابع لا 
متبوع : فما وافق العقل قبله. وما خالقه 
رك 

وَلقَكِ اقبنى على هذا المبذا غامة 
الضلالات والبدع التي ذهب إليها 
المتكلمون» فهم قد اتفقوا على تقديم 
عقولهم الفاسدة المضطربة على النص 
الشرعي» وقرروا ذلك تأصيلا وتطبيقا : 

أما التأصيل: فقد أَصَّلوا إمكانية وقوع 
التعارض بين العقل والنقل» وقرروا 
تقديم العقل على النقل عند وقوع ذلك 
التعارض» والتقل إما أن يوّوَّل تبرعًاء أو 
يفرّضء ولا يقال بظاهره أبدًا؛ 
لمعارضته للعقل - زعموا .. وهذا 
في الجملة. 


لاة) (75/48. )١١١‏ [دار الجيل؛ طاء /ا١4اهاء‏ 
وشرح إحياء علوم الدين للزبيدي (؟/8١1١)»‏ وانظر 
كذلك: درء التعا رضن (745/8 755): والصواعق 
المرسلة (/ .)1١ 91-1١59‏ 

وقد تصدى لهؤلاء المبتدعة جمعٌ من أئمة السُنّة 
يث رد عليهم شيخ الإسلام ابن تي 
التفيس* قز تغارضن الكل والنقل: ويسمى أيضًا 
لمنقول لصريح المعقول» وذكر 


ية كله فى كتابه 


ب: موافقة صحيح ال 





غنى"الري: : أربعة اريس محقاء الو كن ل 
مجلدات مطبوعة» كما رد عليهم الإمام ابن القيم كلل 
في فى كتابه: الصواعق المرسلة» فذكر ف ىق فى الرد واحدا 
0 ومئتي وجهٍ (الصواعق المرسلة: 0797/7 
إلى نهاية المجلد الرابع) . 

















العقل 





1 
وأما التطبيق: فإنهم عندما تكلموا 

على مفصّل أبواب الاعتقاد (وهو ما 
يسمونه: علم الكلام)؛ كالكلام في 
أسماء الله الحسنى» وصفاته العلاء أو 


في باب الإيمانء أو القدرهء أو 
ليوا وغيرها من أبواب العقيدة» 
فإننا نراهم يطرحون نصوص الشرع جائبًا 
بأدنى معارض عقليء ويأتون بأدلة 
يزعمونها عقلية» وهي في الحقيقة شبهٌ 
فاكنة عقاف بيع امول كلسقية: 
فيجعلونها حكمًا على الوحي. ويلووت 
أعناق التنضوصن طلا 'لسلامة' تلك 
القواعد الفلسفية”؟ . 

ويلتحق بأضحات هذا الطرف الغالي 
في العقل ساتر من غلا في العقل؛ 
كأضييات الاتجاه العقلاني الها مين 
والذين زدُوا كثيرًا من نصوض العقائد 
والشرائع أيضًا بناء على ما تمليه عقولهم 
الفاسدة» وأهواؤهم المنحرفة . 

الاتجاه الثانى: اتجاه التقصير 
والتفريط : 1 

وهم الذين ألغوا العقول وعطلوها 
عما خلقت له من التفكر والتدير والنظر 
التجلي؛ 

فيدخل في هذا الطرف أهل التفوية 
والتجييل من السكليين مؤرهةة الاعنة 
وهم الذين عطّلوا عقولهم عن معرفة 


.)19/8( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 








العقل 





معانى ما خاطبنا الله به من أسماءه 
واعتقاقة: 

كما يدخل فيهم غلاة الصوفية ممن 
ألغوا العقول» وآمنوا بما ينافي العقل 
والنقل؛ كاستحسانهم الجيل معاي 
الخفيوض وعدم فهمها؛ بل ومدح 
بعضهم للسّكر وغياب العقل بالكليّةا"' 
فاستهوتهم الشياطين» فتركوا البين من 
الأدلة» واعتمدوا على الكشف والذوق 


53 إفرف 
والوجد ونحوها 8 


3 المصادر والمراجع: 

١‏ «الأدلة العقلية النقلية على أصول 
الاعتقادا» لسعود العريفى. 

؟ - «الأصول التي بنى عليها المبتدعة 
مذهبهم في الصفات»؛ لعبد القادر محمد 

 ''‏ «الاعتصام»» للشاطبي. 

5 - «بغية المرتادا»» لابن تيمية؛ مع 
مقدمته لموسى الدويش. 

ه ‏ «الحجة شي بيان المحجةا» لقوام 
السّنّةَ الأصبهانى. 

5 - «درء تعارض العقل والنقلاء 
لابن تيمية . 

/ا - «الصواعق المرسلة)ء. لابين 
القيم. 


ا 

(؟) انظر طرفًا من ذلك في: الفتوحات المكية لابن 
عربي الصوفي )489/١(‏ آدار صادر]. 

(*) انظر: مذهب أهل التفويض لأحمد القاضي (455 - 
1 




















4 - المجموع الفتاوى). لابن تيمية. 
4 لمنهج السلف والمتكلمين في 

موافقة العقل للنقل»» لجابر إدريس أمير. 
٠‏ - «(الموافقات». للشاطبي. 


8 العقيدة 83 


التعريف لغة: 

العقيدة فى اللغة: مشتقة من العَقّد 
رعو قيهن الخ يقال فقك يندت 
عَقَّدًا؛ٍ إذا ربطه بقوة» ومنه الإحكام 
والإبرام والتوثيق» ومنه عقد اليمين. 

قال ابن منظور: «العَقْد نقيض الحَل. 
عفد يفده 112 .وتففأةا ا وفنده+ وفقل 
قَلْبه غلى الشىءة لوه" .. ؤفال: اين 
فارس: (الشيين والقناف والدال أصل 
واحد يدل على شد وشدَّة وثوق» إليه 
ترجع فروع الباب كلها"". وقال 
الفيومي: «اغْتَقَدْتُ كذا: عَقَدْتُ عليه 
القلن والصميرة حتى :قبل الِعقِيدة نا 
يدين الإنسات به وله عَقِيدَةٌ حسنة سالمة 
من الشكٌ00 , 


١‏ لتعريف شرعًا: 
تطلق العقيدة في الاصطلاح الخاص 
الإسلامي ويراد بها: الإيمان الجازم بالله 


.)09448-5755/79( لسان العرب‎ )١( 

.)85/5( مقاييس اللغة‎ )١( 

(7) المصباح المنير (؟/ 01/8)» وانظر: مفردات ألفاظ 
القرآن؛ للراغب الأصفهاني (20/7) [دار القلمء 
طتف 418١اه].‏ 





تعالى» وملائكته. وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشرهء وبكل ما جاء 
في القرآن الكريم» والسّنّهَ الصحيحة من 
أصضول: اتديى» واموى الفيب» وأضبارة: 

ومن أقوال العلماء فى تعريف العقيدة 
ما يلي : ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْهُ: 
«فإن الاعتقاد هو الكلمة التى يعتقدها 
الجرعة. ْ 

- وقال الشيخ محمد أمان الجامي كان : 
لهي تصميم القلب والاعتقاد الجازم 
الذي لا يخالطه شك في المطالب 
الألية 10 والسيواكه نوابدون العاف 
وقيرها كنا تحب الانمات 0 


العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
لما كانت العقيدة فى اللغة مشتقة من 

العَقّد والإحكام؛ أطلق هذا اللفظ في 

الشرع على ما يعقده الإنسان بقلبه جازمًا 
به» من غير أن يتطرق إليه في ذلك شك 

أو تردد. 

(5) انظر: تسهيل العقيدة الإسلامية لابن جبرين )١(‏ [دار 
العصيمي» ط١؟].‏ 

(9) مجموع الفتاوى (1/4/5). 

(5) المقصود بالمطالب الإلهية: الإيمان بالله في ربوبيته 
وألوهيته» والإيمان بأسمائه وصفاته وغير ذلك مما 
يجب الإيمان به. 

(1) العقيدة الإسلامية وتاريخها ضمن رسائل الجامي في 
العقيدة والسّنَّة (17) [دار ابن رجب» طبعة عام: 
4ه]. 
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الأسماء الأخرى: 
التوحيدء الإيمان» أصول الكين؟ 
السّنََّه الشريعة» الفقه الأكر”؟, 


© الحكم: 

يجب أن يتدين كل عبد بعقيدة 
الإسلام القائمة على الإيمان الجازم بالله 
تعالى؛ وبما يجب له من التوحيد 
والإيمان بملائكته وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره» وبما يتفرع 
عن هذه الأصول ويلحق بها مما هو من 
أصول الإيمان. فالعقيدة الإسلامية هى 
دين الله الحقٌّ الذي رضيّه دينًا لعباده 
أجمعين ولن يقبل من عتناؤة: ديثا .سواة: 





قال تعالى: ومن يِبْيَحْ عر الْاسَلق دِينًا فلن 
يبل نه وَهْوَ في الْآيعْرَو مِنّ الْكيرى ©)»* 


[آل عمران] . 


الحقيقة: 


العقيدة الصحيحة هى التي تصحح 
الأخلاق» ود حمي الإر ان من 
الانزلاق» لانم ذلك إلا فى العقيدة 


م 


الإسلامية؛ عقيدة السلف أهل السنّة 
والجماعة أصحاب الحديث. 

فالعقيدة هي السنَّة وهي الإيمان 
الجازم بالله تعالى» وبما يجب له من 
التوحيد والإيمان بملائكته وكتبه» 
ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره 


60077 /5( انظر: محاضرات في العقيدة والدعوة‎ )١( 
)15( وبحوث في عقيدة أهل السُّنَّهَ والجماعة‎ 





وشرهء وبما يتفرع عن هذه الأصول 
ويلحق بها مما هو من أصول الإيمان» 
وأكمل المؤمنين إنعانا أحسنهم أخلاقًا ؛ 
قإذا صحت العقيدة» حسنت الأخلاق 
تبعًا لذلك؛ فالعقيدة الصحيحة (عقيدة 
السلف) عقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة التي 
تحمل صاحبها على مكارم الأخلاق» 
وتردعه عن مساوتها. 

© الآهمية: 


١‏ - أن جميع الرسل أرسلوا بالدعوة 


وإفراد الله بالعبادة هو الغاية الأولى من 
وما عَلَنْتُ لِلَنَّ وَالإضى إلا يجذد ©» 
[الذاريات] . 

# د أن قبول الأغمال متؤقف على 
صحة اعتقاد العبد»ء فإذا فسدت العقيدة 
واتحرف صاحبها عن الحق؛: فقد ترد 
عليه سائر أعماله. 

5 - أن العقيدة تحدد العلاقة بين 
العبد وخالقهء في معرفته وتوحيذده 
وعبادته . 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن عثيمين كيَنُْ: «أما العقيدة 




















الإسلامية فأسسها الآيمات بالله وملافكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره» وقد 9 سلجي مله الاين 


05 ءء ا 10 
كتاب الله وسنة رسوله 0 


- وقال الفوزان: «العقيدة الإسلامية 
هي التي بعث الله بها رسلهء وأنزل بها 
كتبه» وأوجبها على جميع خلقه الجن 
والإنس» فكل الرسل جاؤوا بالدعوة إلى 
هده (العقيدة+ ,وكل القعيالألهية تذلت 
لبيانها وبيان ما يبطلها ويناقضها أو 
ينقصهاء وكل المكلفين من الخلق أُمِروا 
بهاء وإن ما كان هذا شأنه وأهميته 
لجدير بالعناية والبحث والتعرف عليه قبل 
كل شيء» خصوصًا وأن هذه العقيدة 
تتوقف عليها سعادة البشرية في الدنيا 
0 
المسائل المتعلقة: 


- المسألة الأولى: موضوعات علم 
العقيدة: 

علم العقيدة: بمفهوم أهل السّنَّة 
والجماعة اسم عَلَّم على العِلّم الذي 
يدرس ويّتناول جواتب التوحيدء. 
والإيمان» والإسلام» وأمور الغيب» 
والنيوات» والقدرء والأخبار» وأصول 
)١(‏ رسائل في العقيدة لابن عثيمين .)١١(‏ 


)١(‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك 
والإلحاد (5) [دار ابن الجوزيء طعء ١57١ه].‏ 





- | 6 0 4 0 ِ 


ملفذؤْزة 





السلف الصالح من أمور العقيدة؛ 
كالؤلاة واتسواء: والراجهسن مياه 
الصحابة» وأمهات المؤمنين ‏ رضوان الله 
عليهم أجمعين » ويدخل في ذلك الرد 
على الكفارء والمبتدعة» وأهل الأهواء. 
وسائر الملل والتحلء» والمذاهب 
الودانةى والتوة الشحانة القت 
منهم » إلى غير ذلك من مباحث العقيدة. 

- المسألة الثانية: منهج تلقي العقيدة 
الاسلامية : 

العقيدة الإسلامية الصحيحة قائمة على 
منهج متميز في الاستدلال والتلقي» وهو 
منهج السلف الصالح من الصحابة مي 
والتابعين لهم بإحسانء من أئمة العلم 
والهدىء ويقوم ذلك على الأسس 
التالية : 

١-الاقتصار‏ في منهج تلقي العقيدة 
على الوحي: 

وذلك بالاعتماد على الكتاب والسنّة 
والاعتصام بهماء في الاعتقاد والعمل» 
كما قال تعالى: طكَايا لذن مثا أيلينوا 
ل وكيش اليه و التر يكل ون لتعمٌ 
في عد هدو يِل الله وَالسُولٍ إن كم مون 
ِل ارو الآحرّ كَلِكَ حر ولَحَسَنُ تَأؤِيلا ©)* 
[النساء] . 

؟ - التسليم لما جاء به الوحي؛ مع 
إعطاء العقل مكانه في الفهم والتدبر: 

لما كانت العقيدة مبنية على التسليم 




















ا 
لما جاء عن الله تعالى وعن رسوله كله 
كانت وظيفة العقل هي التدبر في نصوص 
الوحىء والامتثال لما جاءت به من 
الأمر ولتي دون معارضة للنصوص» 
إذ العقل السليم لا يمكن بأي وجه من 
الوجوه أن يعارض النص الصريح. 

السانة الثالثة: عدم التفريق بين 
الكتاب والسَّنَّة فى الاستدلال على 
العقيدة : 1 

القرآن الكريم والسّنّة النبوية كلاهما 
وحي من عند الله تعالى» فلا يجوز 
التفريق بينهما في الاستدلال» وقد بين الله 
الكريم» فقال تعالى: «ِإومًا نلق عَنِ الوق 
© إذ مر لكا وك يك 4 [العجمة؛ 
كما لا يجوز التفريق بين نصوص السُنَّة 
النبوية في الاستدلال على العقيدة بالأخذ 
بالكواقر دون الآحاد» فلم يكن ذلك 
معروفًا عند السلف؛ بل كانوا يعتقدون 
يعاد بارا ون لاسي 

كَل كلها حجة بنفسها في جميع 

0 لديل 

المسألة الرابعة: صحة فهم النصوص 
والاعتماد على فهم الصحابة ري : 

لا شك أن فهم نصوص الوحي ركيزة 
أساسية فى صحة الاستدلال بها على 
مسائل الاعتقاد» وذلك بالأخذ بظواهرها 
الواضحة وترك التأويل المذمومء 
والاععههام في ذلك على فيد 





الصحابة وي حيث أخذوا بظواهر 
النصوص واعتقدوا ما دلّت عليه» ولم 
يسلكوا مسلك التأويل ولا التفويض؛ بل 
سلكوا في ذلك مسلك الإيمان والتسليم 
بكل ما جاءت به النصوص» وهم الذين 
عايشوا الوحي» وصحبوا النبي وَككةٍ فلم 
يؤثر عنهم الأخذ بمسالك الضلال» كما 
هي طريقة أهل الكلام. 

- المسألة الخامسة: خصائص العقيدة 
الاسلامية : 

من أبرز خصائص عقيدة أهل السّنّة ما 
بلي : 

1 دربائية اليضدر: قهي وحي من 
عند الله ود قال تعالي : #اصيفة ألو تفن 
ققخ مرت قرا سبق وحن له عَنِيدُونَ 
ولاه بويت سل + 
#ثل لا أَنوْلُ لكر عِنيى حَرَين أل 3 _ 
لتيب ول أولُ لكر إن علد يذ أ 5 
2 اك [الأنعام: ٠‏ ]. 

 "‏ موافقة الفطرة: فهي منسجمة مع 
الفطرة السليمة؛ بل هي أصل الفطرء 
وهلا با حل عليه قله عله: «ماا من 
مولود إلا يولد على الفطرة؛ فأبواه 
يهوّدانه؛ أو ينصّرانه. أو يمحُسانه:ء كما 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون 
فيهامن جدعاء؟"'. ثم يقول أبو 


؛)١798 أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم‎ )١( 
.0559/8 ومسلم (كتاب القدرء رقم‎ 




















5 
هريرة: واقرؤوا إن شكتم: 9فِطَرَتَ لَه 
الى َل امس علي ل لق > 
[الرومة ف 


* - اليسر والوضوح والسهولة: إذ 
يستطيع أن يفهمها الناس على اختلاف 
مستوياتهم العقلية والثقافية والاجتماعية. 

4 الالجابينة:فهن اتشجاوب مع 
رغبات الإنسان وطموحاته» فهى معه 
لتحقيق هذه الرغبات بالطرق السليمة. 

ه ‏ الشمولية والتوازن: تمتاز العقيدة 
الإسلامية بنظرتها الشمولية للكون 
والإنسان والحياة؛ فهى قد عرفت 
الإنسات تغريفًا كامكة 8 بدايقة إلى 
مستقره» وتطرقت إلى أمور الحياة سواء 
في الدنيا أو في الآخرة» وما يترتب على 
الأنجاة ف عه حياس + وو ؤليةة تيت 
كل هذه المراخل موازنة دقيقة. 

5 - الثبات: إن العقيدة الإسلامية 
ليست نظريات صاغها البشر» ولكنها من 
عند الله وثباتها هذا لا يعني تجميد 
النشاط الإنساني» وإنما يعني الالتزام 
بمقاييسن ثابقة». يقابى .نشاظ التشير بها 
وفي حقائق الإسلام الثابتة يستطيع 
الإنسان أن يتحرك ويرتقي» ويطور من 
وسائل معيشته. 

ا الوسطية: تمتاز العقيدة الإسلامية 
يكونها وسطا بين الغلو والجفاءء 
والإفراط والتفريطء والزيادة والنقصان 





وأهلها أهل وسطية واعتدال» فهم 
الوسط فى فرق الأمة» كما أن هذه الأمة 
هي التوسط في الأممء قال الله وِيكَ: 
«وَكَدَيِكَ جَعنتكئ مد وَسَطا بِنَكُووا شهدا 
عَلَ اناس وَيَكونَ الول عَليكُ هيداه 
[البقرة 12 

8 الواقعية: فهي النبسيت غنقيدة 
خيالية؛ بل تتماشى مع واقع الإنسان 
ومتطلبات وجوده؛ فهي ليست من باب 
الخيال الذي يصعب تطبيقه؛ بل قال الله 
كمتجالتتى: ل يت ا ا 
وُسَعْه» [البقرة: 181]. 

4 عقيدة مبرهنة: فهي لا تكتفي 
بمخاطبة أتباعها مخاطبة إلزامية؛ بل تتبع 
قضاياها بالحجة والبراهين العقلية 
واليقلةة4. 


الفروق: 

الفرق بين العقيدة والشريعة: 

لا بد في كل دين من شيئين: العقيدة 
والشريعة» أو المعبود والعبادة» والدين 
الإسلامي ينقسم إلى: عقيدة وشريعة. 

فأما العقيدة فيراد بها الأمور التي 
تصدق بها النفوسء. وتطمثن إليها 
القلوب وتكون يقيئًا عند أصحابها لا 
شك فيها ولا ريب. 

وأما الشريعة فتعنى التكاليف العملية 
التي دعا إليها الإسلام؛ كالصلاة والزكاة 


.)١19( انظر: دراسات في العقيدة الإسلامية‎ )١( 











العلم 


والصيام وبر الوالدين وغيرهاء ولا بد 
في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين؛ 
أحدهما: الدين المحبوب المطاع» وهو 
المقصود المراد» والثاني: نفس صورة 
العمل التي تطاع ويعبد بهاء وهو السبيل 
والطريق والشريعة والمنهاج والوسيلة”" . 
© الآثار: 

من آثار الاعراض عن العقيدة 
الصحيحة : 

١‏ الجهل بعقيدة السلف. 

كر البدع. 

انتشار الخرافات. 

5 - الحيرة والاضطرات. 

ه ‏ التفرق والاختللاف. 

5 ضعك الأننانة: 

ودب التحضعه والغروار: 


المصادر والمراجع: 
١‏ «الإرشاد إلى صحيح الاعتقادا» 
للفوزان. 
؟"- لبحوث فى عقيدة أهل السنّة 
والجماعة»» لناصي العقل: 
 '“‏ احراسة العقيدة»» لناصر العقل. 
- ارسائل في العقيدة»» لابن عثيمين . 
ه ‏ «العقيدة الصحيحة وما يضادهااء 
لابن باز. 
)١(‏ يُنظر: جامع المسائل لابن تيمية )١17/1(‏ [عالم 
الفوائد» ط١]ء‏ وقاعدة في المحبة له )4١٠(‏ [مكتبة 
التراث الإسلاميء مصر]. 


مف 


العلم 


2 لاعقيةة الع اميق رائرة فى 
الملحدين والمبتدعين»» لصالح البليهي. 

ا «العقيدة في الله" لعمر الأشقر. 

اد «#عحاضزات فى التعقيدة 
والدعوة»ء للفوزان. : 

4 «المدخل إلى الثقافة الإسلامية»» 
لخالد القاسم واخرين. 

٠‏ «منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد عند أهل السَّنَّة والجماعةا؛؛ 
لعثمان بن علي حسن . 


8 العلم 84 

© التعريف لغة: 

العلم: نقيض الجهل'"؛ فعلمك 
بالشيء نقيض جهلك بهء وكلما ازداد 
علمك يد الت عكلف أوجه الها افنه. 
قال ابن فارس: «العين واللام والميم 
أصلٌ صحيح واحدء يدل على أُنَّرٍ 
بالشيء يتميّرُ به عن غيره. من ذلك 
الععلامة» وهي معروفة. يقال: ععلمت 
على الشيء علامة. ويقال: أعلم 
التفازين» إذا كافك العامة في 
الحرب. وخرج فو لكايه بنذ 
والعَلّم: الراية» والعلم: اليجبّل» وكل 
شيءٍ يكون مَعْلمًا: خلاف المَجهّل. 

والعلّم: الشَّىُ في الشَّفَّة العلياء 


(؟) مقاييس اللغة )١١١/5(‏ [دار الفكرء 994١ه]ء‏ 
والصحاح ( أ[دار العلم للملايين» طع]. 








العلم 


34 


والرجل أعلم: والقياس واحد؛ لأنّه 
كالعلامة بالإنسان. والعْلّام فيما يقال: 
الحِنّاء؛ وذلك أنّه إذا خضّب به فذلك 
كالعلامة. والعِلّم: : نقيض الجهل » وقياسه 
قياس العَلَّم والعلامةه والدّليل على أنّهما 
من قياس وإحدل قتراءة تحصن اللمدراء: 
4 لَعْلَمْ يف4 [الزخرف: اكع 
قالوا : يراد به نُزول عيسى كه وَإِنَّ 
بذلك يُعلَمُ قُرب المناعة: سيت 
السَّيءَ» إذا أخذت علمّه)0. 

وهو في حق الله تعالى على وجه 
الكمال الذي لم يسبقه جهل» ولا يعتريه 
التعريف شرهًا: 

صفة ذاتية لله تعالى على وجه الإحاطة 
والكمال؛ فهو العليم المُحيظَ عِلْمُه 
بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها ذَقِيقِها 
وجَلِيلِها على أنَمٌ الإمُكان”"» فيعلم ما 


كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن 
لو كان كيف يكون”” . 





,]ه١5١١‎ »١ط [دار الجيل»؛‎ )٠١9/54( مقاييس اللغة‎ )١( 
[دار‎ )١74/1( واتظر: المحكم والمحيط الأعظم‎ 
)417/11( الكتب العلمية» ١١٠٠1م]ء ولسان العرب‎ 
/14( [دار صادر» ط١؛ 7١41١ه]ء والقاموس المحيط‎ 
.]ه١41١6‎ ؛١ط [دار الكتب العلمية»‎ )١١١7 

(؟) النهاية لابن الأثير (7/ 559) [المكتبة العلمية» 
6هاء وانظر: لسان العرب .)515/١15(‏ 

(1) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة 
الإمام ابن القيمء 1 عصتى :9151/1 [المكعب 
الإسلامى» 5 كاه]. 





#التكم#ه 


العلم 





© العللاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي 

مما تقدم يظهر الارتباط الوثيق بين 
المعنى اللغوي والمعنى الشرعي» إلا 
أن المعنى الشرعى المتعلق بوصف الله 
تعالى بالعلم أخص ؛ لأنه شامل لتمام 
العلم وكماله بما لا يكون معه أي نقص 
فيه بوجه من الوجوه. فى حين أن 
المعنى اللغوي يدخل فيه الوصفف 
بالعلم ذون اشترا 
المخلوق بالعلم» مع أنه ما أوتي منه 
إلا قليلًا. 
© الحكم: 

وجوب إثبات العلم صفة ذاتية لله 
تعالى على وجه الكمال المطلق الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه. 


تراط تمامه» فيوصفف 


© الآدلة: 
قال الله تعالى : «الَكن أَلَّهُ يَنْبَدٌُ يمآ أرَلٌ 
ِلك أنرا ل بعِلِيه»4 [النساء: مه 


يدعزي 2 ارت 


وقال تعالى: طتَلْضّنَّ عتم يِلُ» 
[الأعراف: /ا. 


وقال تعالى: : ولا يحِطُونَ جتّئء يِنْ 
عِلْماء إل يما 42 [البقرة: 3 
وقال تعالى: ««هْرٌ أنّهُ أَلى لآ إِلهَ 


ِلَا 0 عَيِلِمُ الْعَيَبِ وَالشَّهدَوَ هُوٌ تمن 
لصم 469 [الحشر]. 


ومن الب ماجاء فى .حديث 
الاستخارة: «اللَّهُمَ اتى أسَعسخيرة 




















العلم 


كلتك :> الويف قار 

وما جاء في دعاء النبي كه: «اللّهُمَ 
تلمك الغيب وقدرتك على الخلق: 
أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى». وتوفنى 
إذا كانت الوفاة خيرًا لي؛ الحديث9؟. - 

وما جاء فى حديث قصة موسى 
والخضر 5-6 وفيه قول الختضر 
لموسى: ”يا موسى إني على علم من 
علم الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على 
علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه). 
وفيه أيضًا: «وجاء عصفور فوقع على 
حرف السفينة» فتقر في البحر نقرة؛ فقال 
له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله 
إلأمفل-ما تقض هذا العتصقور مخ هذا 
ل 


© أقوال أهل العلم: 
قال الإمام أبو حنيفة ‏ في إثبات صفة 
العلم لله تعالى -: «يعلم ا ا 
وقال ابن جرير الطبري: «والله ذو 
علم بضمائر صدور عباده» وما تنطوي 
عليه نفوسهم الذي هو أخفى من السرء 


.)587 أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه النسائي (كتاب السهوء رقم 1108): وأحمد 
(15/7) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن حبان 
(كتاب الصلاة» رقم :)١91١‏ والحاكم (كتاب 
الدعاء» رقم 1977) وصحّحهء وصحّحه الألباني 
في صحيح الجامع (رقم 01801. ْ 

() أخرجه البخاري (كتاب العلم: رقم :)١17‏ ومسلم 
(كتاب الفضائل» رقم .)588٠١‏ 

(5) الفقه الأكبر (4:) [دار الكتب العلميةء ط١].‏ 





لا يعزب عنه شىء من ذلك200 , 


وقال أبو العباس ابن تيمية: «واسمه 
العليم» هو الرب العليم الذي العلم صفة 
لهء فليس العلم هو المسمى بل المسمى 
هو العليم)”" . 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: من أسماء الله 
الحستى : العليم : 

قد ورد هذا الاسم في القرآنء 
قال الله تعالى: ظتَالاْ سَبْحَدَكَ لا عِلَمَ كنآ 
إلا مَا علَنت إِتَكَ أت اليم لفكي ©»4 
[البقرة]ء وقال: #رينا نبل ينا إِنَّكَ أَنَتَ 
ألسََمِيعٌ لْعَليِمٌُ © [البقرة]؛: وقال: 
[ال عمران]. 

وورد في السّنّة نصوص كثيرة تدل 


3 


عليه ؛ منها ما رواه أبو داود فى سننه عن 





أبى سعيد الخدري ونه قال: كان 
رسول الله يَككِةِ إذا قام إلى الصلاة بالليل 
كبر ثم يقول: «سيحانك اللهم ويحمدكة 
وتبارك اسمك وتعالى جذدك؛ ولا إله 
غيرك. ثم يقول: لا إله إلا الله» ثلاناء 
ثم يقول: الله أكبر كبيرًا ‏ ثلانا ‏ أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 
من همزه ونفخه ونفنه) 9 

(5) تفسير الطبري (51!//77) [مؤسسة الرسالة: ط١].‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ )5١١‏ [ط518١ه].‏ 


0) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم ه/الا)» 


والترمذي (أيواب الصلاة؛ رقم 47؟). وأحمد - 














العلم 


وعن عثمان بن عفان طانه قال: 
سمعت.رسول الله 6 يقول > فمن .قال 
حين يمسي: بسم الله الذي لا يضر مع 
اسمه شيء في الأرض ولا في السماءء 


وهو السميع العليمء ثلاث مرات؛ لم 
تصبه فجأة بلاء حتى يصبح.ء ومن قالها 
حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة 
بلا عت 30 


وهذا الاسم مما أجمعت الأمة على 
0 
عن ابن عباس وها في قوله تعالى: 


و 2 


«وإن نهر بلقل كن يلم لير وَلَخْقَ 
40 (طه] قال: «يعلم السر ما أسر ابن 
آدم في نفسهء وأخفى: ما خفي على ابن 
آدم مما هو فاعله قبل أن يعملهء فإن الله 
تعالى يعلم ذلك كلهء فعلمه فيما مضى 
من ذلك وما بقي علم واحدء وجميع 


- (01/18) [مؤسسة الرسالة؛ ط١]ء‏ والدارمي فى 
سئنه (كتاب الصلاة» رقم 5ا١١)»‏ وابن مريية 
(كتاب الصلاةء رقم 4337): وصحّحه الألباني في 
صحيح أدن داود (771/15؛ رقم 144) [مؤسسة 
غراس» ط١].‏ 

0)0088 أخرجه أيوداود (كتاب الأدب» رقم‎ )١( 
والترمذي (أيواب الدعوات؛ رقم 788؟) وقال:‎ 
احسن صحيح)»»؛ وابن ماجه (كتاب الدعاء؛ رقم‎ 
وأحمد (1/ 277 15) [مؤسسة قرطبة]ء واين‎ 2*9 
حبان (كتاب الرقائق» رقم 851)» والحاكم في‎ 
المستدرك (كتاب الدعاء؛ رقم 1456) وصكّححهء‎ 
وصجّحه ابن باز قى تحفة الأخيار (؟1) [وزارة الشؤون‎ 
الإسلامية» اماء والألباني في صحيح الترغيب‎ 
والترهيب (رقم 1980) [مكتبة المعارفء طه].‎ 

(؟) معتقد أهل السُّنَّة والجماعة فى الأسماء الحسنى 
للتميمي (0185 2 


#إمفعق» 


العلم 


الخلائق عنده فى ذلك كنفس 
ا 1 

وقال السعدي كدَنَهُ: «العليم المحيط 
قلشسمة بتكل شىءبالواجتبنات» 
والممتنعات» والمدكنات: فيعلم تعالى 
نفسه الكريمة» ونعوته المقدسة» وأوصافه 
العظيمة» وهي الواجبات التي لا يمكن 
إلا وجودهاء ويعلم الممتنعات حال 
امتناعهاء ويعلم ما يترتب على وجودها 
لو وجدت ويعلم تعالى الممكنات» وهي 
التي يجوز وجودها وعدمها ما وجد 
منهاء وما لم يوجد مما لم تقتض الحكمة 
إيجاده: فهو العليم الذي أحاط علمه 
بالعالم العلوي» والسفلي لا يخلو عن 
علمه مكان ولا زمان» ويعلم الغيب» 
والشهادة» والتظوافرء والبواطن» 
والجلي 00 | 


- المسألة الثانية: هل العالم من 
أسماء الله تعالى؟ 
ورد اسم العالم””' مقيدًا ولميرد 


سعد هد ب 


مطلقاء كما قال تعالى: «إوَسَردُونَ ِل عر 


يمر يما كُمٌ مَمَنَ ©>4 


(7) أخرجه الطبري في تفسيره )1171/١18(‏ [مؤسسة 
الرسالة: ط١]ء‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات /١(‏ 
6 ) [مكتبة السوادي» ط١].‏ 

(؛) الحق الواضح المبين للسعدي :77١(‏ ضمن 
المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي [مركز صالح بن 
الصالح الثقافيء طلا ؟7١4١ه].‏ 

(2) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (9") [دار 
المأمون» طهء 5*١14١ه].‏ 


> 500 


لَب وَالشّبْدةَ 














ا #إقفم]ك: 2 





ل انا 


[التوبة]ء إلا أن العليم أبلغ» وفيه وصف 
أكمل . 

المسألة الثالئة: هل العلام من 
أسماء الله تعالى؟ 

ورد اسم عَلَام - وهو صيغة مبالغة 
على وزن فعال ‏ مقيدًا ولم يرد مطلقًا 
كمأ قال تعانى: ال علدا أت اله 


له 4 ده دمءديورء دةسا كر مكبو 
يعَلَمُ بَرَهْرْ وَنَجْوَسِهُمَ وَأنت أله عَلْدم 


َلَحْيُوبِ 42 [التوبة]. 

عاالسالة الرابعة: ورود اسم الأعلم : 

لم يرد (الأعلم) في نصوص الكتاب 
والسكة: اسم مقردًا على توحة'التشهية لله 
تعالى؛ وإنما ورد اسم تفضيلء» كما في 
قوله تعالى: «إوَرَبكَ أََلَدُ بن في السَمواتِ 
وَالْرْضٍ 4 [الإسراء: 58]. قال ابن تيمية: 
«الأعلم: لم يجئ إلا مضافًا: ويس 
نهُ بعلم يما فى صُدُور التَكِيِنَ ©4 
[العنكبوت]» وفي قوله: 9َيكَ هَُ أعَلمْ يمن 
صَلَّ عن سيله. وَهْرٌ أعَلهْ بين افتدى 9©»* 
[النجماء وقوله: ظوَهُرٌ أَعَلَمْ بِالْمهَيَنَ 
> الأنعام]» «هرَ أعلم بالننتييَ ©» 


[الأنعام]ء «وَائّة كَعَممْ بأطبيت 469 
[الأنعام])”1 . 


ومن أثيقه أسيناء لله ابن لوزي 7 


(3)المسعدزك على فتاؤى ابن قيميئة(59/1)[ظااء 
هاهء وانظر بقية المواضع في: كتاب المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم )1١4(‏ [دار 
الحديث» طق 8٠١5١ها].‏ 

)١(‏ إيثار الحق على الخلقى )١594(‏ [دار الكتب العلمية» 
طي لامقام]. 








- المسألة |الخامسة: تسمية غير الله 
بالعليم : 

يجوز تسمية من له علم من المخلوقات 
بالعالم وبالعليم» مع ملاحظة الفرق بين 
إطلاقه على الله وبين إطلاقه على 
المخلوق» فالإضافة تقتضي التخصيص» 
وعلم الله لم يسبق بفناء ولا جهل ولا 
يلحقه جهل ولا فناء ولا يعتريه نسيان ولا 
ذهول ولا خطأ بخلاف علم المخلوق. 

قال الأزهري كْاّنْهُ: «ويجوز أن يقال 
للإنسان الذي علَّمه الله علمًا من العلوم: 
عليم؛ كما قال يوسف للملك: «َإإِقَ 


00 َي 4 [يوسف]ء وقال الله وَبَك : 
ظإِنَمَا يختَى أَنَهَ بن عِبَادِو العلمكؤأ» 


[فاطر: 18]» فأخبر كَيْنْ أن من عباده من 
يخشاه وأنهم هم العلماء. 

وكذلك صفة. يوسف كان عليمًا بأمر 
ربه وأنه واحد ليس كمثله شىء؛ إلى ما 
غلّمد الله مق تأويل الأحاديث اللي عات 
يقضي به على الغيب» فكان عليمًا بما 
علّمه اه01؟ , 

وقال ابن تيمية كَْنْهُ: «وسمّى أيضًا 
بعض مخلوقاتِه حيّاء وبعضّها عليماء 
وبعضها سميعًا بصيرّاء وبعضّها رؤوفًا 
رحيمّاء وليس الحي كالحي» ولا العليم 
كالعليمء ولا السميع كالسميغ) ولا 
البصير كالبصير» ولا الرؤوف كالرؤوف» 


(8) تديب! اللغة(8:9/1), 




















العلم 


ولا الرحيم كاري 1 

- المسألة السادسة: حكم تسمية الله 
بالعارف : 

دلت النصوص على تسمية الله تعالى 
بالعليم ووصفه بالعلم». لكن لا يجوز 
قياسًا عليه أن يسمى عارفا؛ لما تقتضيه 
المعرفة من تقديم الأسباب التي بها 
يتوصل إلى علم الشيء . 

فأسماء الله تعالى هي أحسن الأسماء 
وأكملهاء فليس في الأسماء أحسن منها 
ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي 
معناهاء وتفسير الاسم منها بغيره ليس 
تفميوا بمرادك محفي؟ بل عن علي 
سبيل تقريب المعنى . 

وقد ذكر أهل العلم أن الله تعالى 
يوصف من كل صفة كمال بأكملهاء 
وأجلَّها وأعلاهاء فجميع ما أطلقه الله 
على نفسه من صفاته العلا أكمل معنى 
ولفطًا مما لم يطلقه» فالعليم الخبير 
أكمل من الفقيه العارف» والكريم الجواد 
أكمل من السخيء والخالق البارئ 
المصور أكمل من الصانع الفاعل”"“. 
الفروق: 

الفرق بين العليم والخبير: 

قيل: الخبير في أسماء الله تعالى 
للق جامع المسائل لابن تيمية )١191//7(‏ [دار عالم 


الفوائد» طا. 4177١ه].‏ 
(5) انظر: طريق الهجرتين لابن القيم  584(‏ 548). 





بمعنى العليه”" . 

وأقيل: الخبير الذي انتهى علمه إلى 
الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما 
أحاط بظواهرها©' . 

وقيل: الخبير: هو العليم ببواطن 
الأمورء فنقول: العليم بظواهر الأمورء 


بالبواطن ملكورا تمرعين: مره طاريق 
العمومء ومرة بطريق الخصوص» لغلا 
يظن أن علمه مختص بالظواهر* . 

2 الآثار: 

1 التعبد لله تقالئ بمقتضى علمه 
بكل شىء» فيصرف له الدعاء والرجاء» 
وترغب إليه القلوب والألسنة والجوارح 
وتخشاه. 

؟ ‏ مراقبة الله تعالى؟ فيمتثل أمره 
ويجتنب نهيه في الغيب والشهادة. 

” - التوكل على الله تعالى في كل 
شىء؛ فهو العليم بمصالح العباد 
وعواقب الأمور. 

25 اليقين بوعد الله» والثقة بنصره؛ 
كلمن بغافل غمنا. جل الظالموّة» وير 
أعلم بمن اتقى. 

0ه محبة العلم وؤسلوك سولف 
() انظر: الكليات للكفوي [مؤسسة الرسالة»؛ ط؟ء» 

1 اه]. 

(5) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (497/1). 


(5) انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين )15١4/8(‏ [دار 
6ذاه]. 


الوطن» 














عض 2 
. القكقا 





وبغض الجهل والبعد عن أسبابه؛ فالله 
يحب العلم» وإنما يخشى الله من عباده 
العلماءٌ. 

5 - انتظام أمر الكون» ودقة تدبيره» 
ققد ععلقة» اله "تحال .بعلمة». ولا يعوب 

لأ مقئى سُنّة إلله تحالى .فى غتلقه 
فلم الى حال الفعين ونين القاقية 
لهم؛. وعلمه بحال الظالمين وجعل 
الدائرة عليهم . 

6 - إجابة دعوة الداع والمضطر 
وكشف السوء؛ فهو السميع العليم. 

4 - إذا علم العبد أن ربه قد وسع كل 
شيء علمًا وأنه يعلم سره ونجواه ومكانه 
وحركاته وسكناته خاف ربه واتقاه وراقبه 
وما عضاة. 
© مذهب المخالفين: 

خالف المعتزلة في صفة العلم؛ فلم 
يثبتوها صفة زائدة عن معنى الذات؛ وقالوا 
بأنه لو كان عالمًا بعلم» فإما أن يكون ذلك 
العلم قديمًا أو محدثّاء والأول يوجب 
تعدد القدماء» والثاني ممتنع عليه" . 


© الرد عليهم: 

الرد على هؤلاء بمنع هذه المقدمات 
الباطلة» واللوازم الفاسدة» فثبوت صفة 
العلم له ع هو الكمال الذي لا يقابله 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (181) [مكتبة وهبة» 


طخا. 515١اه].‏ 


العلم 





إلا النقصء» فنفيها رد لصريح المنقول 
والمعقول» ويلزم منه أن يكون موصوفًا 
بالجهل تعالى وتقدس. 

وبناء على مقدمتهم الباطلة فلا 
يوصف الله تعالى بأي صفة من صفات 
الكمال الذي وصف بها نفسه» ووصفه 
بها رسوله عَله! 

وخالف في اسم العليم غلاة القدرية 
كمعبد الجهنى وأتباعه» والفلاسفة 
كأرسطوء والقرامطة والإسماعيلية كابن 
سيناء وبعض الرافضة. 

وهذه العقيدة يكفى فى ردها أنها 
مخالفة لصريح التراك من أن الله يعلم 
كل شيء وأحاط بكل شيء علمًا ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا 
فى الأرضء» ومخالفة لقول الرسول كلل 
1 وأئمة أهل البيت وي . 

سثل الإمام أحمد كينهُ عمن قال 
بالقدر أيكون كافرًا؟ فقال: إذا جحد 
العلم؛ إذا قال: الله كيْقَ لم يكن عالمًا 
حتى خلق علمًا فعلم فجحد علم الله كيك 
كافر. 

وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية كأذة 
مقالتهم فقال: «وزاد عليهم غلاة 
الفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى 
وقالوا: من قال إن الله عليم قدير 0 


تي فيو عشية الى ابييل 


.01٠١ /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 























العلم 3 |4 


21 
وقال أيضًا كي : «وإنما يمكر أن 
تكون هذه الأسماء حقيقة النفاة من 
القرامطة الإسماعيلية الباطنية ونحوهم من 
المتفلسفة الذين ينفون عن الله الأسماء 
الحسنى» ويقولون: ليس بحي ولا عالم 
ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ولا 
موجود ولا معدوم؛ فهؤلاء ومن 
ضاهاهم ينفون أن تكون له حقيقة ثم 
يقول بعضهم: إن هذه الأسماء لبعض 
المخلوقات وأنها ليست له حقيقة ولا 
مجارًا . وهؤلاء الذين يسميهم المسلمون 
الملاحدة؛ لأنهم ألحدوا في أسماء الله 
وآياته. . .ولو كانت أسماء الله وصفاته 
مجارًا يصح نفيها عند الإطلاق؛ لكان 
يجوز أن الله ليس بحي ولا عليم ولا 
قدير ولا سميع ولا بصير ولا يحبهم ولا 
يحبونه ولا استوى على العرش؛ ونحو 
ذلك. ومعلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام أنه لا يجوز إطلاق النفي على 
ما أثبته الله تعالى من الأسماء الحسنى 
والصفات؛ بل هذا جِحْدٌ للخالق وتمثيل 
لبا لع و50 
وقال كَنهُ: «وهذا مما يبين لك أن 
من قال من المتفلسفة إنه 8# يعلم 
الأشياء على وجه كلي لا جزئي» فحقيقة 
قوله إنه لم يعلم شيكا من الموجوذات 
فإنه ليس في الموجودات إلا ما هو معين 
)١(‏ مجموع الفتاوى (1917//5 - 98١)ء‏ وانظر: الانتصار 
في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .)545/١(‏ 





!و 








جزئي» والكليات إنما تكون في العلم لا 
سيما وهم يقولون: إنما علم الأشياء؛ 
لأنه مبدؤها وسبيها والعلم بالسبب 
يوجب العلم بالمسبب» ومن المعلوم أنه 
مبدع للأمور المعينة المشخصة الجزئية 
كالأفلاك المعينة والعقول المعينة وأول 
الصادرات عنه على أصلهم العقل الأول 
وهو معينء فهل يكون من التناقض 
وفساد العقل في الإلهيات أعظم من 
هذا؟”" . 

وقال ابن القيّم كد في بيانه تضمن 
الفاتحة الردّ على من نفى علم الله 
بالجزئيات: «فصل في بيان تضمنها للرد 
على منكري تعلق علمه تعالى بالجزئيات 
وذلك من وجوه: 

أعدهاة كمال حملة». وكيف ستحق 
الحمد من لا يعلم شيئًا من العالم 
وأحواله وتفاصيلهء ولا عدد الأفلاك ولا 
عدد النجوم؛ ولا من يطيعه ممن يعصيه 
ولا من يدعوه ممن لا يدعوه. 

الثانى + أن هذا مستحيل أن يكو إلا 
وأن.يكون رياه قلا بذ للإله التعبوه 
والرب المدير من أن يعلم عابده ويعلم 
حَالة ب 

الثالث: من إثبات رحمتهء فإنه 
يستحيل أن يرحم من لا يعلم. 

الرابع: إثبات ملكهء فإن ملكا لا 


(؟) درء تعارض العقل والنقل (؟/ 785). 

















يعرف أحدًا من رعيته البتة ولا شيئًا من 
أحوال مملكته البتة ليس ؛ بملك بوجه من 
الوجوه. 

الخامس: كونه مستعانًا . 

السادس: كونه سو أن يهدي 

السابع : كونه هاديًا . 

الثامن: كونه منعمًا. 

التاسع : كونه غضبانَ على من خالفه. 

العاشر: كونه مجازيًا يدين الئاس 
بأعمالهم يوم الدين فنفي علمه بالجزيئات 
مبطل لذلك كله)37" . 

وقال ابن تيمية كَنهُ: «والدرجة 
الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها 
غلاتهم؛ كمعيد الجهني الذي سئل ابن 
عمر عن مقالتهى وكعمرو بن عبيد 
وغيره» وقد قال كثير من أئمة السلف: 
ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقروا به 
خصمواء وإن جحدوا فقد كفرواء 
يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق 
بأقعال العباد وأن الله تعالى قسمهم قبل 
خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده 
في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر 
يذلك. وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله 
خلق أفعال العباد وشاءها وأرادها منهم 
إرادة كونية قدرية فقد خصموا؛ لأن ما 


)١(‏ مدارج السالكين )17/١(‏ [دار الكتاب العربي» 
طى 91 اها 


العلم 





أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه وفي 
تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء. 
وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي 
وأحمد على تكفيره. وكذلك غيرهما من 


أئمة الإسلام)””© ّ 


وقال ابن أبى العز الحنفى كأَنْهُ: 
الوأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالمًا 
في الأزل» وقالوا: إن الله تعالى لا يعلم 
أفعال العباد حتى يفعلوا! تعالى الله عما 
يقولون علورًا كبيرًا. قال الإمام 
الشافعي كاله : ناظروا القدرية بالعلم» 
فإن أقروا به خصمواء وإن أنكروا 
كفروا. فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع 
يفعل ما استطاعه فيثيبه» وهذا مستطيع لا 
يفعل ما استطاعه فيعذبه»ء فإنما يعذبه؛ 
لأنه لا يفعل مع القدرة» وقد علم الله 
ذلك منه ومن لا يستطيع لا يأمره ولا 
يعذبه على ما لم يستطعه. 


وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادرًا 
على تغيير علم الله؛ لأن الله علم أنه لا 
يفعلء. فإذا قدر على الفعل قدر على 
تغيير علم الله؟ قيل: هذه معضلة» وذلك 
أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم 
تغيير العلم»ء وإنما يظن من يظن تغيير 
العلم إذا وقع الفعل» ولو وقع الفعل 
لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعهء 
فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله 


(؟) الإيمان الأوسط لابن تيمية (09). 

















علم التأثير 





بعدم وقوعه؛ بل إن وقع كان الله قد علم 
أنه يقع» وإن لم يقع كان الله قد علم أنه 
لا يقع. ونحن لا نعلم علم الله إلا بما 
يظهرء وعلم الله مطابق للواقع» فيمتنع 
أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم؛ بل أي 
شيء وقع كان هو المعلوم» والعبد الذي 
لم يفعل لم يأت بما يغير العلم؛ بل هو 
قادر على فعل لم يقع. ولو وقع لكان الله 
قد علم أنه يقع» لا أنه لا يقع)”. 

© المصادر والمراجع: 

١‏ - اتوضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم» (ج5)». لابن عيسى. 

؟ - اشرح العقيدة الأصفهانية»» لابن 

 "*“‏ «صفات الله وين الواردة فى 
الكناب. والقئةه. للسقاف. ْ 

4 - امجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

8 «النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» للنجدي. 

؟ - الأسماء الله الحستى وضفاتثه 
العليا من كتب ابن القيّم': لعماد زكي 
البارودي . 

/ا- «توضيح الكافية الشافية)» 
للسعدي . 

(1) شرح الطحاوية لابن أبي العز (1141) [وزارة الشؤون 


الإسلامية». السعودية» ظلء 1418ه]؛ وانظر: 
مجموع الفتاوى لابن تيمية (949//57) . 


علم الحروف 


6 «الحق الواضح البمحسناة 

4 - «شرح الطحاوية»» لابن أبي العز 
التحنفى . 

٠‏ - امعتقد أهل السّنَّةَ والجماعة فى 
شما الحسنى». للتميمي . 

١‏ -«المفاهيم المثلى في ظلال 
شرح [أشجيناء: أله الحستى). توليك بن 
محمود بن حسن . 


علم التأثير 8 
يراجع مصطلح (التنجيم). 


8 علم التسيير 80 
يراجع مصطلح (التنجيم). 


8 علم الحروف 813 
علم: قال ابن فارس كأَنْهُ: «العين 


واللام والميم أصل صحيح واحد يدل 
على أثر بالشيء» يتميز به عن غيره» من 


والعلم: نقيض الجهل؛ وهو بمعنى 
المعرفة» يقال: عَلِم عِلمًا وعلم هر 
نفسه؛ وعلمت الشيء: عرفته» والعلم 
قياسه قياس العَلَّم والعلامة» ويقال: 


(؟) مقاييس اللغة )١١9/4(‏ [دار الجيل» ط١؟5١اه].‏ 














علم الحروف 


تحعلمت الشئغ: إذا أخذت علمهةة 
والباب. كله قياس واحد”' . 


الحروف: قال ابن فارس كأله: 
#الحاء بو الوا والقكاء كلوقه (أخبول:: .د 
الشيء» والعدول» وتقدير الشيء0”"'. 

الحروف: جمع حرفء؛ والحرف من 
كل شيء طرفه وشفيرهء وحذدّه 
والحرف: واحد حروف التهجى. وعند 
المخافة عا جاء لمع وليمن با أ 
فتعل+.ويظلق احرف على اللغةة 
والوجهء والطريقة» كما يقال: نزل 
القرآن على سبعة أحرف؛ أي: على سبع 
لغات مهن لغات العرت”, 


التعريف اصطلة حًا: 
هو نوع من أنواع الكهانة» وهو كتابة 


حطي كلمن) وتعلمها لمن يدعي بها علم 
الغيب9©», 


١١)انظر:‏ الصحاح (5/ )١194٠‏ [دار العلم للملايين» 
ط"]» ومقاييس اللغة »)١١9/4(‏ ولسبان العرب 
7/1/0 [دان إحيناء 'التراث الغربي؛ ط» 
هآ . وترتيب القاموسن المحيط (0 6601 داز 
عالم الكتب. طقء ا51١ها].‏ 

(؟) مقاييس اللغة (9/ 47). 

(”7) انظر: الصحاح (2357/5)»). ومقاييس اللغة لابن 
فارس (7/ 0»)55٠‏ ولسان العرب 0)١7177/7(‏ وترتيب 
القاموس المحيط .)577/١(‏ 

(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد (؟1/ 775 955) [دار 
الصميعي. ط١»‏ 558ه]ء وفتح المجيد (778) [دار 
ابن الأثير» طه١.‏ 474١ه]ء‏ وحاشية ابن قاسم 
على كتاب التوحيد (/ا١7)‏ [ظطفء 575١ه].‏ 





7 4 5 
بشفية ها ١‏ 8 


علم الحروف 





وقيل: هو علم باحث عن خواص 

الحروف إفرادًا وتركيبّاء وموضوعه 

الحتروف الهجائية» ومادتة الأوفاف 0 

والتراكيب» وحقيقته التنجيم» ودعوى 

علم الغيب» وقيل: هو من تفاريع علم 
المحجمودكاء 52 أنواع علم السيقىو 

والشعوؤة7 : 

© الأسماء اللأخرى: 
من أسماكةة: حروف أ جادء وعلم 

أسرار الحروف» وعلم خواص الحروف» 

وعلم الخواص الروحانية من الأوفاق» 

وعلم التصريف بالحروف والأسماء» 

وعلم الحروف النورانية والظلمانية» وعلم 

التصرف بالاسم الأعظمء وعلم الكسر 
والبسطء وعلم الجفر”'' والجامعة» وتارة 
المعطوية شوم 

(5) الأوفاق: نوع من أنواع السحرء وهي ترجع إلى 
مناسبات الأعداد على شكل مخصوص مربع» 
وحقيقتها دعوى منازعة الرب تعالى فيما لا يقدر إليه 
إلا هو. انظر لمعرفة طريقته: الفروق للقرافي (5/ 
)١1/‏ [مؤسسة الرسالة» ط3) 579١هآ.‏ 

(5) انظر: الفروق للقرافي :)١717/4(‏ وكشف الظنون 
لحاجي خليفة 79٠ /١(‏ 191) [دار إحياء التراث 
العربي]. 

(7) الجفر: كتاب ينسيه الرافضة إلى جعفر الصادق كلبًا 
وزورّاء يستخدم فيه أسرار الحروف ومعرفة أحداث 


المستقبل. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (0؟/ 
187) [مجمع الملك لطباعة المصحف؛ طلا 
606هاء والتنجيم والمنجمون للمشعبي (؟7”17) 
[مكتبة الصديق» ط١].‏ 
(8) انظر: الفروق للقرافي 


لحاجي خليفة (15/1). 


(258/5)» وكشف الظئون 














علم الحروف 





3 الحكم: 

علم الحروف وهو ما يسمى بحروف 
أبي 07 على ا 

أحدها: وهو ما كان من علوم 
السحرء وضربًا من ضروبه» وهو كتابة 
أبي جاد كتابة مربوطة بسير النجوم» 
وحركتهاء وطلوعهاء وغرويهاء 
والاستدلال بها على الأمور الغيبية التى 
لذ يعلجينا إلا ججالى 2 حدر بذلك: 
فهذا محرم» بل هو شرك وكفر بالله. 

الثاني: وهو ما كان من ياب 
الجساب» أو التأريغ: ونا أفيهده هذا 
مباحء ولا بأس بهء وما زال الناس 
يؤرخون بها. 

قال سليمان بن عبد الله: «وكتابة أبي 
جاد وتعلمها لمن يدّعي معرفة علم 
الخ هو الذي تسق عله الخرق» 
ولبعض المبتدعة فيه مصنف» فأما تعلمها 
للتهجي وحساب الججمل فلا بأس 


بذلك)220. 


© الحقيقة: 


حقيقة الحروف: هي نوع من 
انواع الكهانة» والتنجيم» وتتضمن دعوى 
علم الغيب» وطريقته: 5 اليعخرة أو 


الكهان يكتيون الحروف الأبجدية» 


(١)انظر:‏ القول المفيد لابن عثيمين 558/١(‏ -514) 
آدار ابن الجوزيء طل”ء 4717 اه]. 

)١(‏ تيسيرالعزيزالحميد(15/1- 7575) [دار 
الصميعي. طاء 5458١ه]‏ 


كات . ١‏ بآ 


علم الحروف 


ويجعلون لكل حرف منها قدرًا من العدد 
معلومًا عندهمء ويجرون على الجماة 
الآدميين والآزمنة والأمكنة وغيرها» ثم 
يجرون على هذه الأعداد عملية حسابية 
من جمع وطرح بطريقة ماء وينسب 
العدد الباقي إلى الأبراج الاثني عشرء 
ثم يقضون بالتحوس والسعودء وياوقات 
الحوادث والملاحمء وبمدد الملك 
وأعمار الناس» إلى آخر ذلك من أمور 
الغيب التي استآثر الله بها عن جميع 
خلقه”” . 


9 الآدلة: 


قال كعفالىة نكل لذ يك نزاى 
لسوت وَآلْدَرّضٍ انتيب إِلَّا للد وما يود يناد 


كنت 469 [النمل]. 
عن عمران بن حصين وها أن 

التبى 6 قال: «ليس منا من تطير أو 

تطير لهء أو تكهن أو تكهن له» أو سحر 

أو سحر ا 
وقال ابن عباس #ها: (إن قومًا 

() انظر: معارج القبول (5/ - 01١5 - ١‏ [دار ابن 
الجوزي. ط5ةء ١47١هآء‏ والتمهيد لشرح كتاب 
التوحيد لصالح آل الشيخ (5؟") [دار التوحيدء 
طك 474١هآ].‏ 

(5) أخرجه البزار في مسنده (9/ 07) [مكتبة العلوم 
والحكمء طاء 418١هآء‏ والطبراني في الكبير 
(11/1) [مكتية ابن تيمية؛ ط3]ء وأشار إلى 
ضعفه ابن الملقن في البدر المنير (018/8) [دار 
الهجرة؛ ط١]ء‏ لكن ذكر له الألباني شاهدين» وقواه 
بهما. انظر: السلسلة الصحيحة )١18/60(‏ [مكتبة 
المعارفء طاء 515١ه].‏ 

















علم الحروف 1 علم الحروقف 





يجسبون أبا جاد وينظرون في النجوم». 
ولا أرى لمن فعل ذلك من خلاق)7'. 


أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَلْهُ: 
«فإذا كان المسلمون بياتفاق كل ذي 
عقل؛ أَوْلَى أهل الملل بالعلم» والعقل» 
والعدل». .وأمغال ذلك: مما يناسب 
عندهم كاد المشتري» والتنصارى أيعد 
عن .ذللكه ,وآزلى باللهوء واللعتب: نهنا 
يناسب عندهم آثار الزهرة» كان ما 
ذكروه ظاهر الفسادء ولهذا لا تزال 
أحكامه كاذبة متهافتة» حتى إن كبير 
الفلاسفة الذي يسمونه: فيلسوف الإسلام 
يعقوب بن إسحاق الكندي عمل تسييرًا 
لهذه الملةء زعم أنها تنقضي ثلاث 
وتسعين وستمائة» وأخذ ذلك منه من 
كلام ظهر في الكشف ليعض من أعاده. 
ووافقهم على ذلك من زعم أنه استخرج 
بقاء هذه الملة من حساب الجمل» الذي 
للحروف التي في أوائل السورء وهي مع 
وتسعون. فهذه الأمور التي توجد في 
ضلال اليفوة والخصضازئ:* وضلال 
المشركين» والصابئين من المتفلسفين» 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (جامع معمر» رقم 


8 ؛»؛ والبيهقي في السنن الكبرى (كتاب 


القسامة؛: رقم 15814). 


والمنجمين: مشتملة من هذا الباطل على 
ما لا يعلمه إلا الله تعالى» وهذه الأمور 
وأشباهها خارجة عن دين الإسلام محرمة 
فيه» فيجب إنكارهاء والنهي عنها على 
المسلمين على كل قادر بالعلم والبيان» 
واليد واللسان» فإن ذلك من أعظم ما 
أوجبه الله من الأمر بالمعروف. والنهى 
عن المنكرء وهؤلاء وأشباههم عا 
الرسل». :وسوس الملل7''. 

وقال عبد الرحمن بن قاسم كأنه: 
«كتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدّعي بها 
عم الغيب. هن الذي اه فنه [لو عل 
وهو الذي يسمى علم الحروف» 
فيقطعون حروف (أبجد هوز حطي كلمن 
الألف واحدّاء والباء اثنين إلى نهاية 
الحرف العاشرء ثم يبدؤون بالكاف 
عشرة؛ واللام عشرين؛ وهكذا إلى 
الشين مائتين» إلى أن تتم هذه الحروف» 
وأما تعلمها للتهجي». وحساب الجمل 
فال أن قا 

وقال حافظ الحكمي: «ومنها ‏ أي 
من أتواع السون والتعشيم ةيما يشجلة 
من يكتب حروف أبي جادء ويجعل لكل 
حرف منها قدرًا معلومّاء ويجري على 
ذلك أسماء الآدميين. والأزمنة» 
والأمكنة؛ وغيرهاء ويجمع جمعًا معروفًا 


.)19١0 - 184 /90( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5١4( (؟) حاشية على كتاب التوحيد‎ 














علم الحروف 


عنده» ويطرح طرحًا خاضّاء ويثبت إثبانًا 
خاضّاء وينسبه إلى الأبراج الاثني عشر 
المعروفة عند أهل الحساب» ثم يحكم 
على تلك القواعد بالسعود والنحوس» 
وغيرهاء مما يوحيه إليه الشيطان وهذا 
الكاذب المفتري يدّعي علم ما استأثر الله 
بعلمه؛ ويدّعي أنه يدركه بصناعة 
اخدرعهاة, رأكاذيب اسعلقها؛ .رهلا هد 
أعظم الشرك في الربوبية؛ ومن صدقه 
به» أو اعتقده فيه كفرء والعياذ بالله)27. 

وقال ابن عثيمين ككَُنْهُ: «ظاهر كلام 
اين عباتن أنه يرى كفرهم؛ لأن الذي 
ليس له نصيب عند الله هو الكافر؛ إذ لا 
المؤمنين وإن كان له ذنوب عذب بها 
بقدر ذنوبه» أو تجاوز الله عنها ثم صار 
آخر أمره إلى نصيبه الذي يجده 
عند الله0”" , 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صلة الصوفية 
والرافضة بعلم الحروف: 

علم الحروف من العلوم التي اهتم بها 
الصوفية والرافضة» كما أوضح ذلك ابن 
خلدون في مقدمته حيث يقول: «علم 
أسرار الحروف وهو المسمّى لهذا العهد 
)١(‏ معارج القبول (9/ ١١ل .)0/١7‏ 
(؟) القول المفيد على كتاب التوحيد .)0494/1١(‏ وانظر: 

شرح صحيح مسلم للنووي .)175/١5(‏ 


علم الحروف 


بالسيمياء نقل وضعه من الطلسمات إليه 
في اصطلاح أهل الجكهسرفه فحن 
لمتصوفة» فاستعمل استعمال العام في 
بعد صدر منها وعئد ظهور الغلاة من 
لمتصوفة وجنوحهم إلى كشف حجاب 
لحس وظهور الخوارق على أيديهم 
والتصرفات في عالم العناصرء وتدوين 
كتب والاصطلاحات. . . فحدث لذلك 
علم أسرار الحروف» وهو من تفاريع 
علم السيمياء لا يوقف على موضوعه ولا 
تحاط ,بالعد مسائله» تغددت. فيه: تاليف 





البوني وابن عربي وغيرهما ممن اتبع 
آثارهما»”" . 

ةا اليك أشني قد بنرا يأ 
من علومهم علمالحروف وعلم 
الأوفاق» قاين سبعين يقول في رسائله: 
الوهذه السيمياء تنقسم إلى خمسة أقسام: 
الكاذبة منها التي يذكرها مسلمة 
المجريطي صاحب رسائل إخوان الصفاء 
والشكوك منها الذي يزعم ابن مسرة أنه 
وصله» والصحيح منها الذي إذا وصف 
للفقيه سماه كرامة وإذا ذكر للحكيم سماه 
قصريقاو[13 ذكر اللمقزب المحقن شماه 
0 , 

ومن أظهر الدلائل على ارتباط 
الصوفية بعلوم السحر ومئنها علم 
011 
(4) الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمد القاسم (855). 














علم الحروف 





الحروف ما ذكره الشيخ أحمد البوني في 
كتابه (شمس المعارف الكبرى) وهو من 
أشهر الكتب التي يعتمد عليها من يتعامل 
بالسحر في 3 الأيام والأيام السالفة» 
حيث ذكر سنئده لعلم الحرف الذي هو 
موضوع الكتاب وقد نقل عن البوني 
أسانيده بعلم أسرار الحروف الذي يمثله 
شمس المعارف؛ وكائت تلك الأسانيد 
على أقطاب الصوفية”" . 

وأمًا الرافضة فقد كان لهم عناية 
ورعاية بعلم الحروف وأسرارهاء ومن 
أهم مؤلفاتهم فيها كتاب الجفر المنسوب 
زورًا وبهتانًا إلى جعفر الصادق كدنْهُ 
ونسبته إليه كذب عليه باتفاق أهل العلم 
به. وكتاب الجفر قسمانء الجفر الأكبر 
والجفر الأصغرء وإن الجفر الأكبر إشارة 
إلى المصادر الوفقية التي هي أ» ب» 
توت؛ إلك»..وإنهنا' الف وفق» وإن 
الجفر الأصغر إشارة إلى المصادر الوفقية 
التي هي مركبة من أبجد إلى قرشت» 
وهي سبع مئة وفق وهذا كله من أكاذيب 
الرافضة وافترائهم على آل البيت”" . 

وممًّا تقدم يعلم أن علمأسرار 
الحروف من علوم السحر التي اهتم بها 
الصوفية والرافضة تأليمًا وشرحًا وتعلمّاء 
ومن ثم كان لهم إسهام كبير في بث 
)١(‏ المرجع السابق  455(‏ 857). 


(1) التنجيم والمنجمون لعبد المجيد المشعبي -7١١(‏ 
00 
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علم الحروف 


الفساد وإضلال العباد وإشاعة الشرك في 
البلاد قديمًا وحديعًا. 

- المسألة الثانية: حروف أبى جاد 
والاستدلال بها على المغيبات: 


حروف أبي جاد هي: أبجد هوّز 
حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ» 
وتعلمها ينقسم إلى قسمين: 

الأول: تعلم مباح بأن تُتعلّم لحساب 
الجُمّل وما أشبه ذلك» فهذا لا بأس به 
وللعلماء عناية بها في التاريخ لمواليد 
العلماء ووفياتهم ونحو ذلك. 


الثاني: تعلم محرم وهو كتابة (أبي 
جاد) كتابة مربوطة بسير النجوم وحركاتها 
وطلوعها وغروبها والنظر في النجوم 
والاستدلال بها بالموافقة أو المخالفة 
على ما سيحدث في الأرض» وأرباب 
هذه الطريقة يزعمون أن لهذه الحروف 
علاقة ورابطة قوية بحياةالإنسان 
ومستقبله وبالكون وما يحدث فيه من 
حوادث» ويزعمون أنهم يعرفون حوادث 
العالم من هذه الحروف. 

والذي ينبغي أن يعلم أن هذه 
الحروف لشستع أسماء العسميات.. ولا 
علاقة لها بمستقبل الإنسان ولا بحياته» 
وإنما ألفت. ليعرف تأليف الأسماء من 
حروف المعجم بعد معرفة حروف 
المعجم؛ ثم إن كثيرًا من أهل الحساب 
صاروا يجعلونها علامات على مراتب 











علم الخط 





العدد فيجعلون الألف واحدّاء والباء 
اثنين» والجيم ثلاثة وهكذاء ثم أخذ 
هؤلاء هذا الاصطلاح ولفقوا عليه 
الأباطيل وادعوا أنه علم وبه تعرف 
الأمور الغيبية» وربطوه بالتنجيم لخفاء 
التنجيم على كثير من الناسء والعلم لا 
يؤخذ عن مثل هذه النظريات الفاسدة 
ولا من هذه العقليات الجاهلية الباطلة 
بل لا بدَّ فيه من عقل مصدق ونقل 
محققء وهذا الذي يزعمونه ما هو إلا 
ادّعاء علم استآأثر الله به: وهذا بلا شك 
من أعظم الشرك في الربوبية» ومن صدق 


به واعتقد فيه كفر والعياذ بالل" . 


الآثار: 

لعلم الحروف آثار سلبية كثيرة من 

١‏ - إضعاف إيمان العباد بالقدر خيره 
وشره. 

؟ - ذهاب عقيدة التوكل على الله 
والاستخارة فيما يقدمون عليه من أمور. 

لاد اتعشنان التخترافات والأكاذيب: 
وكعيديق اكه فدوا سافن والسصرة كينا 
د 
22 المصادر والمراجع: 

١‏ «إعانة المستفيد لشرح كتاب 
التوحيد»ء للفوزان. 


.)718  امثا9( المصدر السابق‎ )١( 


. القققا| © 


هلم الكلدم 


؟-«التنجيم والمتجمون/ء 
لعن المحية الماع 

لات الافيسميتر العو الحميذداء 
لسليمان بن عبد الله 

5 - #رسالة شريفة فيما يتعلق بالأعداد 
والأوفاق والحروف»» للصنعانى. 

«علم الغيب في الو 
الإسلامية»» لأحمد الغنيمان. 

آي #القبورية: :تعانيا د اكتارهااء 
موقف العلماء منها»» لأحمد المعلم. 

7 «القول المفيد على كتاب 
التوحيد'ء لابن عثيمين. 

6 «الكشف على حقيقة الصوفية»» 
لمحمد القاسم . 

4 المجموع الفتاوى». لابن تيمية . 

٠‏ - امعارج القبول»؛ لحافظ حكمي. 


8 علم الخط 8 
يراجع مصطلح (الطرق). 


© علم الكلام 8 
العلم نقيض الجهلء قال ابن فارس: 
«العين واللام والميم أصلّ صحيح 
واج يدل على أن بالشيء يتميّرُ به عن 
كيرة. 5 وتشلادة الشَّيءَ؛ إذا أخذت 
علمّه)”" . 


- ء١1ط مقاييس اللغة(9/5١٠) [دار الجيل:‎ )١( 














ا لذت 





والكلام: يحم منافة لكل -م)ء 
والكاف واللام والميم أصلان؛ أحدهما 
يدل على نطق مفهم.ء والآخر على 
جراح. والكلام: اسم جنس يقع على 
القليل والكثير» والكَلِم لا يكون أقل من 
ثلاث كلمات؛ لألّه جمع كَلِمَة"". 

عرّف ابن عثيمين كَنْةٍ علم الكلام 
من منظور أهل السَّنَّة بقوله: «هو ما 
أحدثه المتكلمون فى أصول الدين من 
إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروهاء 
وأعر فهو بها جا جاء جالكنفات 

والسّنّة) 00 


2 سيب التسمية: 

لقد تعددت الأقوال فى سبب تسمية 
علم الكلام بهذا الاسم إلى ما يزيد على 
عشرة أقوال» ومما قيل فى ذلك: 

١‏ - أن مسألة (كلام الله) كانت أشهر 
مباحته وأكثرها نزاعًا 50-7 ورد ابن 
تيمية: 1ن عدا السنية.. ليل أن 
المتكلمين كانوا يُسَمَّونَ بهذا الاسم قبل 
نشوء النزاع في مسألة الكلام”" . 
- ١١51١ه].‏ وانظر: لسان العرب ):١5/١5(‏ [دار 

صادرء ط١]ء‏ والقاموس المحيط (117/4) [دار 

الكتب العلمية» ط١].‏ 
(١)انظر:‏ مقاييس اللغة )١7١/50(‏ [دار الجيل]ء 

والصحاح )٠١7/5(‏ [دار العلم للملايين» طع]. 


(1) فتح رب البرية بتلخيص الحموية (45) [دار الوطن]. 
(5) مناظرة في العقيدة الواسطية ضمن مجموع القتاوى 


وانتم 


عل للدم 


كه إئما د 
0 من اللجاتيين . 


- أن علم الكلام يتعلق بمباحث 

ليس تحتها عمل» بل هي كلام نظري 
لفظي» فصار الكلام هنا بمقابل الفعل. 

وقيل غير :ذلك . 

والذي يظهر في سبب التسمية 
- باعتبار موقف السلف في ذمهم لهذا 
العلم ‏ أنه سمي بذلك نظرًا لما يحتويه 
من كثرة الكلام والجدل في جانب 
العقائد» والإغراق في الإيرادات العقلية 
البعيدة عن الأدلة الشرعية في المسائل 
التي مبناها على الوقوف على نصوص 
الشرع . 

قال ابن أبي العز الحنفي ْلَه : «(إنما 
سمي هؤلاء أهل الكلام؛ لأنهم لم 
بزيادة كلام قد لا يفيد)”* . 


يتحقق بالمياحثة وإدارة 


لشيخ الإسلام (5/ 184) [مكتبة ابن تيمية» ط1]. 

(8) انظر: الملل والنحل للشهرستاني )5/١1(‏ [دار 
المعرفة» ٠4١هآء‏ وشرح العقائد التسقية للتفتازاني 
(-١١)[مكتبةالكليات‏ الأزهرية» ظ١»‏ 
/و*5اه]ء وشرح المقاصد له (١/54١-156١)ء‏ 
والمواقف للإيجى  8(‏ 4): ومقدمة اين خلدون 
(638). ومدَاعب الإسلاسين لغيد:الرحدق يدر 
(75-58/1) [دار العلم للملايينء طل 
#موام]. 


(5) شرح الطحاوية (117) [مؤسسة الرسالة؛ ط1] 


وانظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص 
الكتاب والسّئّة لسليمان الغضن )55/١(‏ [ذار 
العاصمة؛ ط١]‏ 














علم الكلام 





© الأسماء الأخرى: 

يزعم المتكلمون أن علم الكلام 
مرادفٌ لعلم الاعتقاد وعلم التوحيد. 

وهذه مغالطة سافرة» فلم يقل بذلك 
أحد من سلف الأمة وأتمتها؛ وذلك لأن 
هذين العلمين (العقيدة وعلم الكلام) 
متبايتان في الأصل والمتشأ؛ وفي 
المسائل» وفي الدلائل. 1 

فأما تباينهما في الأصل: فإن علم 
الكلام هو علم مُوَلّدٌّ.من الأضول 
الفلسفية في غالب مبانيه”"2: وأما علم 
العقيدة والتوحيد فمصدرة الكتاب والسئّة 
وإجماع سلف الأمة. 

وأما تباينهما في المسائل: فإن كثيرًا 
من مسائل علم الكلام بعيدة كل البعد عن 
المسائل والأبواب المقررة في علم 
التوحيدء بل إن عامّة كتب الكلام قد 
أهملت أهم أبواب الموحية: ألا وهو 
توحيد الألوهية» الذي هو إفراد الله تعالى 
بالعبادة» وهو الغاية من بعثة الرسل . 

وأما تباينهما في الدلائل: فإن علم 
العقيدة مبنى على التوقيف. فمصدره: 
الكتاب 00 وإجماع سلف الأمةء 
وأما علم الكلام فمبني على قواعد 
وأصول فلسفية عقلية. 
)١(‏ وإثبات العلاقة والصلة بين علم الكلام والفلسفة قد 

شهد به جمع من الأئمة من أهل السُّنَّةَ وغيرهم. 


ومنهم الإمام أبو حتيفة: والشهرستاني في الملل 
والتحل (1/ 00 





علم الكلام 





لقد تواتر النقل عن أئمة السلف في 
ذم علم الكلام» وأهل الكلام» والأمر 
بهجرهم والتحذير منهم ومن كتبهم؛ 
وبيان أنهم مبتدعة ضالون» مخالفون 
للسّنّة مبايئون لأهل الْسَنّة. 

وكلام التميلفت: في ذم اللمتك لعن 
متواتر» حتى إنهم حرموا بيع كتب 
الكلام والفلسفة» وأتلفوهاء ومنعوا 
0 وحتى خصٌ بعضهم مصنفات 
مستقلة في ذم الكلام وأهله”"؛ وصار 
ذم علم الكلام إجماعًا مستقرًا لهم. 

قال الإمام ابن عبد البر كَنّهُ: «أجمع 
أهل الفقه والآثار من جميع الأمغتار أن 
أهل الكلام أهل بدع وزيغ » 1 بعدون 
عند الجميع في جميع الامعبار قي 
طبقات العلماء» وإنما العلماء أهل الأثر 


(؟) انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (77/5) [دار 


الكتب العلميةء» ط؟]؛ وسير أعلام النبلاء (6/ 5غ - 
17)» وطيقات الأمم للقاضي الصاعد (55) 
[المطبعة الكائوليكية؛ 1917م]. 

(5) انظر في ذم الكلام وأهله: السُّنّد للخلال (197/1): 
(/207) [دار الرايةء طاء ١٠4١ه]ء‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السُّنَّةَ للالكائي )١١5/١(‏ وما 
يعدهاء والغنية عن الكلام وأهله للخطابي (884): 
وذم الكلام وأهله للهرويء والمفهم للقرطبي (5/ 
4 -544)» وتحريم النظر في كتب الكلام 
للموفق ابن قدامة» والفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 


2) 5 




















قلع الكلقم 


والتفقه قبه)20؛ وقد قرر هذا الإجماع 
من أئمة السلف: البغويء» وابن قدامة» 
وابن تيمية» وابن رجب”"©» كما اعترف 
بهذا الإجماع عدد من المتك 2 
أنفسهم » كالغزالي و0 

وقد تنبّه بعض علماء الكلام لما يؤدي 
إليه هذا العلم من مفاسدء فذموه 
وحذروا الناس منه. حين وقفوا على 
غاية هذا العلمء وانتهى أمرهم إلى 
الشك والاضطراب» سواء فيما يذكرونه 
بأقوالهم» أو ما تشهد به أحوالهمء 5 
قال بعضهم بتكافؤ الأدلة؛ أي: تساوي 
دلالتها في طرفي النفي والإثبات؛ 
وكلامهم في ذلك مشهورء وتتبعه طويل 
غير ب ار وهاهو الح كان 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (445/1) [دار ابن 
الجوزي. ط1اء 515١ه].‏ 

(1) انظر: شرح السّنّة للبغوي (517/1)» والبرهان في 
بيان القران لابن قدامة (05) [دار الكتب العلمية» 
طاء 415١هاء‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/ 
187 - 184): والعقود الدرية لابن عبد الهادي 
(5756 -35) [دار الكاتب العربي]ء وفتح الباري 
لابن رجب )٠١١- ٠١١/0(‏ [دار ابن الجوزي؛ 
طق 477١اها].‏ 

(*) إحياء علوم الدين  45/١(‏ 45) [دار المعرفة]. 
وانظر: ذرء التعارض (152/9. ١/5‏ 8/ا3)؛ 
والاستقامة(١/١8)‏ [جامعةالإمامف طاء 
40 اه]. 

(5) انظر: نهاية الإقدام للشهرستاني (7): ودرء تعارض 
العقل والنقل »)١55 -1١58/1١(‏ والتسعينية (؟/ الالا 
91/5) [مكتبة المعارف؛. ط١ء‏ ١47١ه]ء‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (2.78/5 :6. 8/إ). واجتماع 
الجيوش الإسلامية(95١-95١)[دار‏ الكتب 
العلمية» ط١]ء‏ والصواعق المرسلة (؟/ 556 -539) 





علم الكلام 


لمنتسبين لعلم الكلام والمنافحين عنه 
- أبو حامد الغزالي - يقول في أشهر كتبه 
(إحياء علوم الدين) في ذم علم الكلام 
وبيان حدوثه: «اعلم أن حاصل ما 
يشتمل عليه علم الكلام من الأدلة التي 
ينتفع بها فالقرآن والأخبار مشتملة عليه 
وما خرج عنهما فهو: إما مجادلة 
مذمومة» وهي من البدع كما سيأتي 
بيانه» وإما مشاغبة بالتعلق بمناقضات 
الفرق لهاء وتطويل بنقل المقالات التى 
أكثرها ترات وهذيانات تزدريها الطباع» 
وتمجها الأسماع؛ وبعضها خوض فيما 
لا يتعلق بالدين» ولم يكن شيء منه 
مألوفًا فى العصر الأول» وكان الخوض 
فيه بالكلية من البدعة*©. 


2 الحقيقة: 
لقد تعدذت أقوال المتكلمين فى 


تعريف علم الكلام وبيان حقيقته» 
وحاصل ما ذكروه يرجع إلى أن علم 
الكلام: علم يُراد به إثبات العقائد الدينية 
الإسلامية» بإيراد الحجج العقلية الشاهدة 
لهاء ودفع الشبه الواردة عليها"'" . 


[دار العاصمةء ط"اء 418١ه]ء‏ والعلو للذهيبى 
)١58(‏ [دار أضواء السلفء طاء 515١ه]ء‏ وكارية 
الإسلام له (51/ 775) [دار الكتاب العربيء ط١]ء‏ 
وميزان الاعتدال )5١١/5(‏ [دار الكتب العلمية» 
ط١]ء‏ شرح العقيدة الطحاوية (11/8). 

(5) إحياء علوم الدين .2)17/١(‏ وانظر: المنقذ من 
الضلال له )1١- 1١١1(‏ [دار الأندلس]. 

(5) انظر: رسالة أبي حيان في العلوم :»)1١(‏ والمواقف - 
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علخ الكلدم 1ق عل العادم 


*| اف 


وهم يذكرون أنه شامل لإثبات العقائد 
التي تنتسب إلى الإسلام عمومّاء سواء 
كان ذلك صوابًا في نفس الأمر أو خطأ 
أو كفرًاء فَيّدخِلون فيه علم المخالفين 
لهم من الفرق الكلامية الأخرى. 
كالمعتزلة مثلًا بالنسبة للأشاعرة. 
تقد التعريف: 

من البيّن أن هذا التعريف قد ورد فى 
سياق المدح والتزكية لهذا العلم» إذ إن 
العيعرفون لدعو ممق تتعنني إلى ها 
العلم» وهذا المدح مخالف لما أجمع 
عليه أهل السّنَّةَ من ذمهم لعلم الكلام 
كما سيأتي» وقد تقدم بيان الشيخ 
العثيمين لحقيقة هذا العلم. 

وما زعمه المتكلمون في تعريفهم 
السابق من أن الغاية من علم الكلام هو 
الحجاج والدفاع عن العقائد الدينية: هو 
أمر لم يفلحوا في الوصول إليه» إذ إنهم 
قد انحرفوا عن الطريق الصحيح الموصل 
إلى تحصيله؛ء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كُلَنهُ:ْ «فالكلام الذي ابتدعوه 
وزعموا أنهم به نصروا الإسلام وردُوا به 
على أعدائه كالفلاسفة لا الإسلام 
- للإيجي (79) [دار عالم الكتب]ء والتعريفات 

للجرجاني 1١17(‏ - 157) [دار الكتاب العربي»ء 

طاء 405١ه]ء‏ وشرح المقاصد للتفتازاني /١(‏ 

15 17ء )١16‏ [دار المعارف النعمانية.» ط١ا»‏ 

١هاء‏ ومقدمة ابن خلدون (558) [دار القلمء 


طم 5اما]ء وكشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي (19/1) [مكتبة لبنان» ط١اء‏ 1495م]. 


نصرواء ولا لعدوه كسرواء بل كان ما 
ابتدعوه أفسدوا به حقيقة الإسلام على 
من اتبعهم» واستمر يذكر أسباب ذلك 


51100 
ودوافعه '. 


ولقد ظهرت بوادر الكلام المذموم في 
الدين منذ القرن الأول» حيث ظهر شيء 
من الجدال في مسائل القدر في عهد 
النبوة» ثم بزغ من يسأل عن متشابه 
القران سؤال مشكك في عهد عمر بن 
الخطاب وَكِنء إلا أن تلك البوادر 
سرعان ما قوبلت بالحسم القوي من قبل 
النبي يَكٍ وأصحابه من بعده» واستمرت 
العقيدة الإسلامية راسخة» متصلة بنبع 
الوحي الصافيء» سالمة من شوائب 
الكلام القاسد. 

- ولكن بعد ذلك اتسعت رقعة الدولة 
الإسلامية» ودخل أبناء البلاد المفتوحة 
في الإسلامء وقد كانوا على ديانات 
مختلفة» مشوبة بمبادئ فلسفية لم ينفك 
أصحابها منهاء فتسربت بعض تلك 
الأفكار إلى بعض المنتسبين للإسلام» 
فظهرت فرقة القدرية الأوائل في أواخر 
زمن الصحابة» على يد معبد الجهني» 
وغيلان الدمشقي. 

ثم استمر الكلام المذموم في الترعرع 
والانتشار» ومما ساعد على ذلك: حركة 


)١(‏ شرح حديث النزول (177) [دار العاصمة؛ طاء 


ها 














علم الكلام 


الترجمة الكبيرة لكتب الفلاسفةء وذلك 
في زمن الدولة العباسية» حيث ترجمت 
كتب اليونان الفلسفية» وانتشرت في 
الأمة» فكان ذلك سببًا فى كثرة 
المجادلات والخصومات في الدين» 
فظهرت بدعة إنكار الصفات والكلام 
على يد الجعد بن درهم» والجهم بن 
صقوان» وكانت معتمدة على القوانين 
الكلامية المستقاة من الأصول الفلسفية. 


ثم انتشر هذا العلم وانتقلت قواعده 
إلى كثير من الفرق المنتسبة للإسلام. 

وبهذا فإن أبرز الفرق التي تنتسب إلى 
علم الكلام: فرقة المعتزلة» ومن تبعهم 
من الزيدية والإباضية والرافضة الإمامية» 
وكذا الكلابية والأشاعرة» والماتريدية» 
والكرامية» والسالميّة”'' وغيرهه”". 


الآدلة: 
لقد كان موقف السلف في تحريم علم 


)١(‏ وهذه الفرق (الكلابية فمن يعدهم) يطلق عليهم 
لقب: (متكلمة الصفاتية)؛ نظرًا لإثياتهم يعض 
الصفات» بخلاف من قبلهمء فإنهم ينفونهاء انظر 
في هذا الإطلاق: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 
خف عد م/إ[) (ه/ وك لاض) (درمك ل 
20 ودرء التعارض )553/1١(‏ (91/5) 
[دار الكتب العلمية]. 

)١(‏ انظر: منهاج السّنََّ النبوية (07/1 - 709) [مؤسسة 
قرطبةء طاء 5٠5١هآ]ء‏ والصواعق المرسلة ("/ 
4--174١1)غ‏ وجناية التأويل الفاسد لمحمد 
أحمد لوح 5١(‏ - 41)»: وموقف المتكلمين من 
الاستدلال بنصوص الكتاب والسِّنَّةَ لسليمان الغقصن 
5/1" هغ). 





لع لكام 


وأدلة مرعية » ومن ذلك: 
١‏ - أن الله قد ضمن لنا الكفاية فى 


القرآن والسّئّة: قال تعالى: وَل يُكْفِهِمَ 


نآ نا عيِكَ الَكتبٌ يل عَبهِر إبت 
فى َلك رخصةٌ وَدِكَرَئ لِعَرْرِ مرت 
©4 [العنكبوت]ء فالرجوع إلى علم 
الكلام لتحصيل العقائد اعتراض على 
تلك الكفاية» والشرع قد تضمن من 
الأدلة النقلية والعقلية ما هو أظهر فى 
البيان» وأقرب لتحصيل المراد» ويك 
من اللوازم الفاسدة”"»: وقد أقر بذلك 
أئمتهم ' ولكنهم حادوا عن و ار 

” - المواد الفاسدة التي تضمنها علم 
الكلام» كدليل الحدوثء» والتركيب 
ونحوهاء والتى نقلت عن قدماء الفلاسفة 
الملحدين» 57 تضمنته مقدماتها من 
أمور معارضة للشرعء؛ بل وللعقل 
الصحيح أضاء 

" - أنه بدعة في الدين» فالطرق 
الكلامية لم يأت بها النبي كل ولم 
يستعملها الصحابة»ء ولم يدعوا الناس 
إليهاء وهذا يعلم بالضرورة وباعتراف 
(7) انظر: درء التعارض (5؟/ 417) (2)77//8» مجموع 


الفتاوى لابن تيمية (597/17)» ومتهاج السُّنّة النبوية 
فف ف بر 7 

(4) انظر: رسالة إلى أهل الثغر »)١186(‏ وإحياء علوم 
الدين للغزالي :2٠١5/1(‏ والمحيط في النبوات 
لعبد الجبار المعتزلي (المجلد الرايع)» عن العواصم 
والقواصم لابن الوزير (874/5). 














علم الكلام 


المتكلمين أنفسههو”'. 

قال أبو الوفاء بن عقيل: «أنا أقطع 
أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر 
والعرّض» فإن رضيت أن تكون مثلهم 
فكنء وإن رأيت أن طريقة المتكلمين 
أَوْلى من طريقة أبي بكر وعمر فيئس ما 


(20 1 
.  ؛تيار‎ 


اه ماقتضعه الكتغير سن الأصؤل 
والعقائد الثابتة في الشرع. 

5 أن الدين قد جاء هداية لكل 
الناس» وهذا العلم المولّد من الفلسفة 
لا يدركه إلا شراذم من الناس» فيستحيل 
أن يكون أعظم باب في الدين (العقيدة 
والتوحيد) مبئيًا وموقوفًا على ما لا يدركه 
إلا الندرة» لما فى مقدماته من الغموض 
والبغقاء والصعوبة واليزاع9"» فلن مان 
الإيمان بالله موقوفا على هذا العلم ‏ كما 
يزعم أصحابه ‏ لكان بيان ذلك من أهم 
الواجبات» فلمًا لم يأت ذلك البيان 
جما 00 





(١)انظر:‏ رسالة إلى أهل الثغر للأشعري -1١98(‏ 
١2؛‏ وفيصل التفرقة للغزالي 41 44): وترجيح 
أساليب القرآن على أساليب اليونان لابن الوزير 
الرفية 

(؟) انظر: تلبيس إبليس »)٠١9(‏ ودرء التعارض (48/8). 

(؟) وتلك الصعوبة اعترف يها المتكلمون أنفسهم» انظر: 
رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (188-1485): 
والمحيط بالتكليف لعبد. الجبار المعتزلي (58- 077 . 

43 انطر» ترجيح أساليب: القراة». ودر تحارضن_العقله 
والنقل »)١١١/١(‏ والبرهان القاطع في إثبات 
الصانع لابن الوزير (/الا  .)1١37‏ 





علم الكلام 


5 - تحقق إجماع السلف على ذمه. 
والإجماع حجة معتبرة. 

- الآثار الوخيمة» واللوازم الفاسدة 
التي أثمرها هذا العلم الفاسد في الأمة 
عمومّاء وعند أصحابه خصوصًاء ومعلوم 
أن بطلان اللازم يدل على بطلان 
الملزوم. 


أقوال أهل العلم: 

سئل الإمام أبو حنيفة كدَنْهُ: ١ما‏ تقول 
فيما أحدث الناس من الكلام في 
الأعراض والأجسام» فقال: مقالات 
الفلاسفة» عليك بالآثر وطريقة السلفء 
وَإيّاك وكل محدثة» فإنها بدعة»”. 

وقال الإمام مالك بن أنس كانه : «لو 
كان الكلام علمًا لتكلم فيه الصحابة 
والتابعون كما تكلموا في الأحكام 
والشرائع؛ ولكنه باطل يدل على 
بناطل)9©. وقال؟ «من:طلب اللين 


(5) أخرجه المقرئ في: أحاديث في ذم الكلام وأهله 
(83) [دار أطلسء. طاء 517١هاء‏ والهروي في 
ذم الكلام وأهله )5١7/5(‏ [مكتبة العلوم والحكم» 
ط١].‏ وانظر: الحجة فى بيان المحجة )١١95/١(‏ 
تمان الرليقة 1112 والتعارئ الكبرى لابق كيدية 8[ 
)١45/5( )١0‏ [دار المعرفة]» والآداب الشرعية 
لابن مفلح )511/١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط5]ء 
ويلاحظ هنا أن الكلام في الأعراض والأجسام من 
أخص المباحث التي قررها المتكلمون» وبنوا عليها 
عقائدهم» كما هو بيِّن من كتبهم. 

() شرح السّنَّةَ للبغوي (117/1) [المكتب الإسلامي» 
ط1ء 40١ه].‏ وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل 
السِّئّهَ والجماعة )١158/١(‏ [دار طيبق: 7٠8١اه].‏ 














غلم الكادذم 





بالكلام تزندق)”"'2» وقال بنحو ذلك 
القاضى أبو يوسف 15 . 

وقال الإمام الشافعي كيّنْهُ: «لأن 
يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا 
الشركة بالله خير له من النظر في الكلامء 
فإني قد اد ظطلعت من أهل الكلام على 
أشياء نا ظننتها 6ك , 

الاين وقال الإمام اود يله : دللا 
يفلح صاحب كلام أبدّاء ولا تكادذ ترى 
أحدًا نظر في الكلام إلا وفي قلبه 
ل 
© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: المراد بالكلام 
الذي ذمه السلف: 

إنَّ السلف في ذمهم لعلم الكلام لم 
يريدوا ذم جنس الكلام ومطلق الكلام» 
فإن كل آدميّ يتكلمء ولم يريدوا ذم 


.07١/( أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله‎ )١( 

(؟) انظر: أخبار القضاة لوكيع (1958/1) [دار عالم 
الكتب]ء وشرح أصول اعتقاد أهل الشُنَّه (؟/ 1817): 
وذم الكلام وأهله للهروي :)3١7/5(‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (07"7/8) [مؤسسة الرسالة؛ طة؛ 
1 0 

(*) حلية الأولياء لأبي نعيم )١١١/4(‏ [دار الكتاب 
العربي: طة. 5٠4١هآ]ء‏ وشرح أصول اعتقاد أهل 
السّنّة للالكائي :)١57/1(‏ والحجة في بيان المحجة 
/)). وشبوخ الشكة للبشوع ى (1/ هاما 
والمفهم لما أشك| لى من تلخيص كتاب مسلم (1/ 
)0١‏ [دار ابن كثيره ط١].‏ 

:2 جامع بيان العلم ةما والمفهم 0 
وتلبيس إبليس (91) [دار الكتاب العربي؛ ظاء 


ه:ئاه]. 


0 القن ” 


علس الكلدم 


الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله 
به ورسولهء ولم يذموا كلامًا هو الحق» 
وإنما ذموا الكلام الباطل» وهو 
الجخالفك.للكتاب والشئة وهو المجالف 
لل ا 

فهذا الموقف الصارم للسلف من علم 
الكلام لا يفهم منه أن أهل السّنَّة ينهون 
عن جميع الأدلة العقلية» بل إن كلامهم 
في استعمال الصحيح منها مشهورء وإنما 
تهى السلف عَنَ الفاسدذ من تلك الأدلة 
الكلامية» والتي كانت في غالب 
1 أصول الفلاسفة 
ونحوهمء التي جعلها المتكلمون 
معارضة لما جاء في الكتاب والسّنَّه"؟. 

- المسألة الثانية: سبب ذم السلف 
لعلم الكلام : 

لقد كان ذم السلف لعلم الكلام منطلقا 
من أسباب عديدة» حدت بهم إلى مجانبته 
والتحذير منهء ومن تلك الأسباب: 

المعانى الفاسدة التى تضمنها 

علم الكلامء ب إنكاره 5508 الل 
وإثبات ما نفاهء ومن القول على الله بغير 


ل 


أمرها ‏ مأخوذة 


(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن قيمية (15/ 141 105) 


(1 -531): ودرء العتعارض (181/97 - 
4) والصواعق المرسلة (5/5/ا7١).‏ 

(7) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (459/15 -0/ا4)؛ 
ودرء التعارض :)١194/١(‏ (/1/ 155-1617). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 2)15١ 54 /١1/(‏ ودرء 
التعارض (ا/ /الا١).‏ 














علم الكلام 


5 هذا العلم مظنة الفتنة والزيغ 
على من نظر فيه» لما تضمنه من عرض 
العقيدة بأسلوب فلسفي جدلي عقيمء 
صعب المنال» بخلاف الأسلوب القرآني 
في تقرير العقيدة الصحيحة وبياتها . 

* - إيمانهم أن الكفاية في الدين 
والعقائد قد تحققت بما جاء فى الكتاب 
والمكفا كاذ نجاحة لجا سزاهمنا كنا 
قال تعالى : مأوَلرٌ يَكْنِهِمْ أن لَرنَا عََيّكَ 
الكنب كل عد رك فى .ذللت 
َعحةٌ مَدِكرّ لِعَوْرٍ مؤت (©6»* 
[العدكبوت] . 

5 - أنه يسعهم ما وسع الصحابة 
والتابعين من أثئمة القرون الأولى» من 
تذكوا "الخوضى قي لماءفيها مق عاذ 

-الآثاز الفاسدة لهذا العلم على 
أهله» من إفضاءه بهم إلى الشك والحيرة» 
ومن الفرقة والاختلاف بين أهله. 

د أن هذا العلم غاية ما فيه لو 
صح - التركيز على إثبات وجود الله 
وربوبيته» وهذا أمر فطري» وهو بمجرده 
لا يدخل صاحبه في الإسلام» في حين 
بدأ الأنبياء دعوتهم بهء وهو توحيد 
2 )222 
| باده . 


.)١1١١/1١( انظر: الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.)98/5( انظر: التدمرية» ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


علم الكلام 


إلى غير ذلك من الأسباب0© 

المسألة الثالثة: تحريف المتكلمين 
الكلام : 

لما وآق بعض المتكلمين من 
أصحاب المذاهب كلام أئمتهم وعموم 
السلف في ذم علم الكلام» حرفوا 
مرادهم إلى أحد أمرين : 

١‏ فقال بعضهم: إن ذم السلف لعلم 
الكلام إنما كان من أجل ما تضمنه من 
مصطلحات حادثة» كالجوهر والعرّض» 
وقالوا: الأمر في هذا قريب» ومثل هذا 
لا يقتضي الذم» كما لو أحدث الناس 
آنية يحتاجون إليهاء أو سلاحًا يحتاجون 
إليه لمقاتلة العدوء وقاسوها على 
المصطلحات الحادثة في بقية العلوه؟. 

وهذه مغالطة من قاتلهاء وليس الأمر 
كذلكء بل إن المقصود الأكبر من ذم 
السلف لعلم الكلام هو ما تضمنه من 
المعانى الفاسدة فى المسائل والدلائل» 
والمناقِضّةٍ لما تقرر في الكتاب والسُنّة 
والعقل الصحيحء ولما خلفه من آثار 
قساده. 

وحتى المصطلحات التى أحدثها 
(9) انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بتصوض 

الكتاب والسّئَّةَ لسليمان الغصن :)95-44/١(‏ 


وحقيقة التوحيد بين أهل السُنَّهَ والمتكلمين للسلمي 


1 


(4) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي 298/1 95). 














علم الكلام 


المتكلمون من الجوهر والعرض ونحوها 
قد لزم عليها من المفاسد في المعاني 
الشيء الكثيرء للباطل الذي تضمنته؛ 
والاشغواك. والاحعمال فى كثير متهاء 
ليست بمعابة المصطاحات. الى آحزوت 
في بقية العلوم. فإن أولئنك السلف 
(كالإمام الشافعي وغيره) لم يمانعوا في 
استخدام المصطلحات في بقية العلوم» 
إذا ْ تتضمن معانيَ فاسدة”' . 
- وقال بعض المتكلمين: إن ذم 
السلف قد كان مقصورًا على فرقةٍ معينة» 
وهم القدرية» وقد زعموا ذلك من أجل 
أن يخرجوا طوائفهم من ذم السلف”"'. 
وهذا تحريف آخر منهم لكلام 
السلفء فكلام السلف بين وواضح في 
أنهم لم يقصدوا بذلك الذم فرقة كلاميّة 
بخصوصهاء بل أرادوا بالذم عموم الفرق 
التي جعلت القواعد الكلامية أصلا لها 
في تقرير عقائدهاء كذمهم لمن اعتمد 
يقةالأعراض وحدوث الأجسام 
والتركيب ونحو ذلك» وهي طرق قد 
استخدمها كل المتكلمين» من الجهمية 
والمعتزلة والكرامية والأشعرية 
والماتريدية وغيرهم» فهم جميعًا داخلون 
في ذلك الذمء حتى من حدّث. من تلك 
الطوائف بعد السلف الأوائكل» فكلام 
)١(‏ انظر: درء التعارض /١(‏ 27177 كرس 5 


(؟) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (55) [دار 
الكتاب العربيء ط4ء 7١5١ه]‏ 





علم الكلذام 


علم الكلام” . 


© الفروق: 

الفرق بين علم الكلام والفلسفة 
والمنطق: 

هذه العلوم الثلاثة بينها نوع اشتراك 
ونوع امتيازء وبيان التمايز والفرق بينها 
يكون ببيان حقيقة كل منها . 

- أما علم الكلام» فقد سبق بيان حدّه 
وحقيقته . 

- وأمًا علم المنطقء فهو: علم 
بقوانين تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ 
في الفكرااٍ 

- وأمّا علم الفلسفة» فلقد كثرت 
أقوال الفلاسفة قديمًا وحديثا في 
تعريفهاء واختلفت فى بيان مجالاته» 
وما ينكل كه مج المعارفت. 

وممًّا قيل في تعريفه: 
التحكية» .وق مغ الفلشوق :مح 
اكم كيين" 


إنه محبة 


() انظر: درء تعارض العقل والنقل (١/5/ا١1:‏ 7577) 
١/١‏ او ؟) زلا وا 11 

(؟) انظر: التعريفات للجرجاني )75١(‏ [دار النفائسء 
طاء 474١ه]ء‏ والإشارات والتنبيهات لابن سينا 
أآدار المعارف:» ط7]. والبصائر النصيرية 
للساوي (75: 15) [ذار الفكر الليناتيء طلء 
317 1م] 1 

(5) انظر: رسالة في آراء الحكماء اليونانيين» ضمن 
مجموع (أفلاطون في الإسلام) لبدوي (018)» 
والحدود والرسوم للفيلسوف الكندي ضمن مجموع: 
(المصطلح الفلسغي عتد العرب) للأعسم (1919) - 














علم الكلام 


وفشرت هله الشجمة يأنهناة الببجحثف 
عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في 
الوجود يققين الطافة اليكنيق 2 1 

ثم يذكرون أن للفلسفة فروعَاء وهي 
عند كثير منهم أربعة فروع: المنطقء 
والطبيعيات؛ والإلهيات؛ والهندسة مع 
الا 


ومن هنا تكون العلاقة بين هذه العلوم 
الثلاثة (الفلسفة» علم الكلام» والمنطق) 
من ناحية الموضوع: علاقة عموم 
وخصوصء فعلم الفلسقة عام لمسائل 
الوجود والحياة» فيبحث في الحقيقة أنى 
كانت دينية أو طبيعية أو غير ذلك» وفى 
الآلة الذهنية التي يسير عليها في ذلك 
البحث» وأمًا علم الكلام فيختص ببحث 
العقائد الديئية» وعلم المنطق يختص 
بتلك الآلة الذهنية” . 


- [الهيئة المصرية العامة للكتب» طث كخذام]ء 
والحدود الفلسفية للفيلسوف الخوارزمي: ضمن نفس 
المجموع :)23١7(‏ والملل والنحل للشهرستائي /١(‏ 
08)غ ومقدمة ابن خلدون )21١5(‏ [دار القلمء طد. 
4مم1ء والصفدية لابن تيمية (5/ 0757 . 

)١(‏ انظر: التعريفات للجرجاني (177): والحدود 
والرسوم للفيلسوف الكندي ضمن مجموع (المصطلح 
الفلسفي عند العرب) للأعسم :4)23١١(‏ ورسالة في 
أقسام العلوم العقلية ضمن تسع رسائل في اندع 
(طبيعيات لابن سينا) (87) [دار قابسء طاء 
15ه]. 

(؟) انظر: مقدمة ابن خلدون (557). 

(”) انظر: مقدمة ابن خلدون :)47١(‏ وضحى الإسلام 
لأحمد أمين (259/7) [دار الكتاب العريىء طاء 
5 هاء وأثر علم الكلام على المنتسبين إليه 


.)28( 


طح العلدم 


وأمّا ما بيثها من اشتراك وتداخل» 
فحاصله أن علم ابعل قد عاق كعيرًا 
بالفلسفة» خصوصضًا , بقسم الإلهيات متها 
وجي : أدلة الفلاسفة 
وطرقهم في المعرفة بل وبعض عقائدهم 
إلى علم الكلامء إلا أن علماء الكلام 
- نظرًا لانتسابهم للإسلام ‏ قد حاولوا 
أن يضفوا على تلك المسائل والدلائل 
نوعًا من الشرعية» وإن يهذبوا بعضها. 

ويذكر البعض أن كتب الفلسفة لما 
تُرجمتء فين بعض الناس بعلم المنطق 
منهاء وما زعمه المنطقيون من كون 
علمهم يعصم الذهن من الغلط؛ فاعتمدوه 
في التعليم» وأدخلوه ه في علوم الشرع. 
وصنفوا فيه» حتى زعم بعض الغلاة أن 
من لم يعرفه فلا ثقة بعلومه أصلّد! 0 
هذا مع اعترافهم أنهم قد تلقوه من 
خصومهم» وميد يستقوؤن هن علم 
الفلسفة حتى أخذوا من القسم الإلهي 
منهاء ونشأ من جراء ذلك علم الكلام؛ 
وبدأوا يزَججُون بالقواعد الفلسفية فيه 
تدريجيّاء حتى صارت مصنفات علم 
الكلام المتأخرة مملوءة بالمادة الفلسفية 
بما لاا يوجد مثله عند متقدميهم . 

قال القنوجي: «خلط المتأخرون من 
المتكلمين مسائل علم الكلام بمسائل 
الفلسفة؛ لعروضها في مباحثهم وتشابه 
(4) انظر: المستصفى للغزالي /١(‏ 55) [مؤسسة الرسالة» 


طك /5109اه]. 








علم الكلام ١-3‏ 
ابيب ميهي 22-25226626225 أل 
موضوع علم الكلام بموضوع الإلهيات» 
ومسائله بمسائلهاء فصارت كأنها فن 
واحد» ثم غيروا ترتيب الجحكماء في 
مسائل الطبيعيات والإلهيات. وخلطوهما 
فنا واحدّاء قدموا الكلام في الأمور 
العامّة: ثم أتبعوه بالجسمانيات وتوابعها 
إلى آخر العلم» كما فعله الإمام ابن 
الخطيب [الرازي] في (المبياحث 


واحدء والتبس ذلك على القاسى]0© 

2 الآثار: 
لقد كان لعلم الكلام المبتدع اثار 

وخيمة على أهل هذا العلمء وجر 

ويلاتِ كبيرة على الأمة الإسلامية» ومن 

آثاره بإيجاذ”" : 
أؤلا:. آثارة «السعة على المتكلميق فى 

منهج الاستدلال» ومن ذلك: 

١‏ - اعتماد العقل (الفاسد) أساسًا فى 

تقرير العقائد. 

)١(‏ أبجد العلوم (5/ )١١١‏ [دار الكتب العلمية؛: ط 
17ه]. وانظر: متهاج الشَُنّة (188/5): وشرح 
المقاصد للتفتازاني »)١5/١(‏ وأثر علم الكلام على 
المتسبين إليه (8). 


(؟) انظر تفصيلها في: وأثر علم الكلام على المنتسبين 
إليه وموقف أهل السَّنَّةَ والجماعة وكبار المتكلمين 
منه (91) وما بعدهاء [رسالة ماجستير في جامعة أم 
القرى]. 





1 
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الإعراض عبن الكتاب والسَئة 
وإهمالهماء وعدم استفادة اليقين منهما 
وتقديم عقولهم الفاسدة عليهماء وعدم 
الاحتجاج بالآحاد من السَّنَّة (أو ما 
توهموه آحادًا) في مسائل الاعتقاد. 

- الجهل بإجماع السلف في باب 

الاعتقاد. حيث خرق المتكلمون 
إتجشاغات كثيرة فى غنده من السائل 
وأصول الآستدلال عند السلف: 

5 - تحريف المعاني اللغوية لنصوص 
العقيفةو إذا كيدها قرووةببالغقل . 

ثانيًا: آثاره السيئة على المتكلمين فى 
العقاكله بحيك قرقن .على جا العلم 
وقواعده الفاسدة أن تبنّى أصحابه كثيرًا 
من البدع القولية والعملية والاعتقادية في 
غالب أبواب الاعتقاد والدين» كعقائد 
النفي والتعطيل أو التحريف أو التمثيل 
في أت أسماء الله :وضفاتة أو يعضهاة 
كما نتجت عنه بدع الإرجاء والغلو في 
باب الإيمان» وكذلك بدع الجبر والقدر 
في باب القدر وغيرها. 

قالقا أقارد السيعة علي الجواتتب 
الفكرية والشخصية» والإيمانية والسلوكية. 

فمن ذلك: أن عم الكلام قد أورث 
أهله تناقضًا واخخلاقًا > 
أضحابة إلى مذاهب 5 فى أصول 
الدين؛ مع اتفاقهم لي امياد علم 
الكلام؛ فصا 


كمرااة كعشمع 


روا شيعًا متمرقين » حتى 











علم المكاشفة 





كر بعضهم بعضًا”" . 

كما أثمر هذا العلم عند أصحايه 
الجيرة والاسظراف» والشاك والرت» 
فكان الكثير منهم يتذيذب بين المذهب 
ونقيضهء وكَثرَ التحول المذهبي عندهمء 
وقد اعترف بذلك الشك كبراؤهي””© 


رابعًا: أثر علم الكلام في موقف أهله 
من سلف الأمة» حيث لمزوا السلف 
الصالح بكل نقيصة؛ ورموهم بالألقاب 
القبيحة» كقولهم عن السلف: إنهم 
مشبهة. وحشوية» وغثاء» وعامة. 
وجهلةء وغير ذلك» حتى إن الصحابة 
لم يسلموا من لمزهمء أو من لمز 
بعضهمء بل ولا الأثداته وكلامهم في 
ذلك في كتبهم مشهور”" 


©؛ المصادر والمراجع 
١‏ «أثر علم الكلام على المنتسبين 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي  ١١5١(‏ 155) [دار 
الآفاق الجديدة» طاء /ا191م]ء واليصائر والذخائر 
للتوحيدي )1١49/7(‏ [دار صادرء طاء 048١5١اهاء‏ 
والانتصار لأصحاب الحديث للسمعاني  ©(‏ /الاء 
5) [مكتبة أضواء المنارء طهء 41197اه]. 

(1) انظر: تلييس إبليس لابن الجوزي (5 ١٠١‏ 5١1)؛‏ 
ودرء التعارض (8/ /ا5)» ومجموع الفتاوى لاين 
تيمية (54/ 5٠‏ "69 والعلو للعلى الغفار (/5؟)» 
وتاريخ الإسلام للذهبي (15/ 0 

(") انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث (154) [دار 
العاصمةء ط5؟» 9١51١ه].‏ ومجموع القتاوى لابن 
تيمية (0/ 1١١١‏ -١١١)غ‏ وقلب الأدلة على الطوائف 
المضلة في توحيد الربوبية والأسماء والصفات» 
لتميم القاضيء الباب الرابع (قلب الألقاب) [رسالة 
ماجستير في جامعة الإمامء قسم العقيدة]. 


علم المكاشقة 


إليهء وموقف أهل السّنَّةَ والجماعة وكبار 
المتكلمين منه»» لوليد بن صالح باصمد» 
[رسالة ماجستير في جامعة أم القرى» 
قسم العقيدة]. 
؟ - «جناية التأويل الفاسد على 
لحقينة الإسلامنة)ة لمحم الحهد 
لوح. 
«الحجة في بيان المحجة»ا» لقوام 
السّنّهَ الأصبهاني . 
؛ - «درء تعارض العقل والنقل)ء 
لابن تنمية. 
ه ‏ «ذم الكلام وأهلها للهروي . 
5" «شرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العز. 
- «الصواعق المرسلة»»ء لابن 
القيم . 
- «قصد السبيل إلى ذم الكلام 
والتأويل»» لمحمد صدّيق حسن خان. 
94 - لمجموع الفتاوى1اء لابن تيمية. 
٠‏ - «متهاج السّنَّة النبوية»» لابن 


1 «موقفف اللجع كك ل يعن من 
الاستدلال بنصوص الكتاب وَالسّتّقا 


لسَليمان. الغصن. 
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يراجع مصطلح (الكشف) . 
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© التعريف لغة: 

علا يعلو علوًا؛ٍ إذا ارتفع فهو عال 
وعليّء والعلي: ذو العلو والارتفاع على 
خلقه”''» قال ابن فارس كنْه: «العين 
واللام والحرف المعتل ياءً كان أو واوًا 
أو ألفاء أصل واحد ملل عن “اميه 
والارتفاع. لذ مدل عشخت ومن 
ذلك: العَلاء وَالعُلوٌ. ويقولون: تَعالى 
النّهارٌ؛ أي ارتفع. قال الخليل: أصل 
هذا البناء العُلوٌ. فأما العلاء فالرّفعة» 
وكا الخاو فالعظية والصير: يعولون: 
علا المَّلِك في الأرض عَلُوًا كبيرًا. 
قال الله تعالى: إن وَعَوَ عَلا في 
لض #6 [القصص: 8 -ويقولوة رجيل 
عالي الكعب؟ أي : 

لما عَلَا كعبك لي عَلِيتٌ. 

ويقال لكل شيءٍ يعلُو: علا يَعْلُو. 
فإن كان في الرّفعة والشرف قيل: عَلِيَ 


يَعْلَى. ومن كَهّر أمرًّا فقد اعتلاه واستعل 
عليه وبه)”" . 


: ويف .. قال 


)١‏ انظر: تفسير الطبري (8/ 17) [دار الفكر 

(1) مقاييس اللغة )١١7-1١١5/5(‏ [دار الجيل» ط١].‏ 
وانظر: المحكم والمحيط الأعظم (60/5") [دار 
الكتب العلمية» ١٠٠1م]»‏ والمقردات في غريب 
القرآن (557) [دار المعرفة]ء ولسان العرب /١6(‏ 
*8) [دار ضادرء ظ١]ء‏ والقاموس المحيط (4/ 
) [دار الكتب العلمية. طذدء 518١ه].‏ 


.]اها١ئ٠١6‎ 


لم 
62 
2 
عد 
0 








التعريفاصطلا حًا: 

العلو صفة ذاتية ثابتة لله كي بالكتاب 
والسَّنَّة والإجماعء فالله كك له العلو 
المطلق من جميع الوجوه: علو الذات» 
وعلو القدر والصفات» وعلو القهر. فهو 
الذي على العرش استوى». وعلى الملك 
احتوى» وبجميع صفات العظمة 
والكبرياء والجلال والجمال وغاية 
الكمال اتصف»ء وإليه فيها المنتهى9 . 


© الحكم: 
يجب الإيمان بعلو الله وفوقيته على 
جميع خلقه ذانًا وقدرًا وقهرًا؛ لدلالة 
نصوص الكتاب والسّنَّهَ على ذلك؛ إيمانًا 
بريئًا من تمثيل الممثلين وتعطيل 
المعظلية 540 


© الحقيقة: 

قد تضمن العلو الذي ينعت الله يك 
به نفسه فى كتابه أنه متعال عما لا يليق 
تق الس هاف والاولاد فلمين ا 


شىء ١‏ وهذا يقتضى ثبوت صفات الكمال 


ق 


له دون ما سواهء وأنه لا يماثله غيره فى 
شيء من صفات الكمالء بل هو متعال 
عن أن يمائثله شيء » وتضمن أنه عال 


() انظر: صفات الله كيَنَ الواردة قى الكتاب والسّنّة 
للدي العاف 1580 لذان الليتجية. 417 
.ه]ء وتفسير السعدي (5") [مؤسسة 
الرسالة» ١1471ه].‏ 

(؟) انظر: التحفة المدنية فى العقيدة السلفية لحمد ين ناصر 
آل عجفر 2/١3:‏ اخار الخاضيف الرياضي طلان. 














العلو 





على كل ما سواهء قاهر لهء قادر عليه» 
نافذة مشيئته فيهء وأنه عال على الجميع» 
وق مرشواا تشميع محال العلو 
ثابتة لله من كل وجه؛ له علو الذات: 
فإنه فوق المخلوقات» وعلى العرش 
استوى» أي: علا وارتفع» وله علو 
القدر؛ وهو علو صفاته وعظمتها فلا 
يماثله صفة مخلوق» بل لا يقدر الخلائق 
كلهم أن يحيطوا ببعض معائي صفة 
واحدة من صفاته» وله علو القهر؛ فإنه 
الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه 
الخلق كلهم» فنواصيهم بيده» وما شاء 
كان لا يمانعه فيه ممانع» وما لم يشأ لم 

» فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما 
لم يشأه الله لم يقدرواء ولو اجتمعوا 
على منع ما حكمت به مشيئته لم 
يمنعوهء وذلك لكمال اقتداره» ونفوذ 
مشيئته» وشدة افتقار المخلوقات كلها 


تنوعت دلالة النصوص عل إثبات 
علو الله وين على خلقه؛ قال ابن أبي 
العز الحنفي كُأَنهُ: «والنصوص الواردة 
المتتوعة المحكمة على علو الله عل 
خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (7١17/1؟1١)‏ [طبعة مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 415١هآ].‏ 
(؟) انظر: التوضيح المبين للسعدي (7”) [دار عالم 


الفوائد»ء تصحيح محمد آل يسام؛ طكء ١45١ه].‏ 








عشرين نوعًا""”"» فمن ذلك ما يلي: 

أحدها: التصريح بالفوقية» قال 
تعالى: يان ْم من موقَهرَ» [النحل: 
وكقوله: «إوهو لْمَاهِر هَوْقَ عِبَادِوم 
وَهوَ لذكم لير (ه46 [الأنعام]. 

الثاني: التصريح بالعروج إليه» نحو 
قوله تعالى: طتَترُحُ الَْكِيكَةُ ويح إِلّدِ 
ف يوم 36 مِنْدَادهٌ حت أآك سكو 4©9 
[المعارج] . 

الثالث: التصريح بالصعود إليهء 3 
تعالى: ظإِّهِ يَصَعَدُ يعد لكر اليك وال 
لصح 00 [فاطر: .]٠١‏ 

الرابع: التصريح برفعه بعضص 
لمخلوقات إليه»ء كقوله: ##بل رَفْعَهُ 
لَه ريد 36 لله عَرراً عكينا ©» 


الخامس: التصريح بالعلو المطلق 
لدال على جميع مراتب العلو ذانًا وقدرًا 
وشرفاء كقوله: طدف الي يذ ©> 
البقرة] . 

السادس: التصريح بتنزيل الكتاب 
منه. كقول :. تل الككي لا بي ند 
من يِب الْكَلِيِينَ 40 [السجدة]. 

وقد دل الإجماع على إثبات صفة 
العلو لله عل 2 , 





() شرح العقيدة الطحاوية (5180) [المكتب الإسلامي» 
طفق ١8‏ ؤ١ه].‏ 

(:) انظر: الحجة في بيان المحجة )٠١8/5(‏ [دار 
الرايق» ظ35. 519١ه].‏ 




















املق ام ١ ١‏ «"ألن العلق 
هاه ١١‏ وه 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري كرَنْهُ: «العلي: 
ذو العلو على كل شيء»؛ هو فوق كل 
اه 

وقال ابن خزيمة كيَنْهُ: «والله قد 
ووحيه» وأعلمنا أنه العلى العظيم» 
أفليس العلى ‏ يا ذوي ‏ الحجا ما يكون 
عاليًا لا كما تزعم المعطلة الجهمية أنه 
أعلى وأسفل ووسط ومع كل شيء وفي 
كل موضع من أرض وسماء وفي أجواف 
جميع الحيوان» ولو تدبروا آية من 
كتاب الله ووفقهم الله لفهمها لعقلوا أنهم 
جهّال لا يفهمون ما يقولون» وبان لهم 
جهل أنفسهم وخطأ مقالتهم)”" . 

وقال قوام السّنَّة التيمي كدَنهُ: «وقد 
أجمع المسلمون أن الله هو العلي 
الأعلىء ونطق بذلك القرآن في قوله: 
«سَبّع اشر رَيْكَ الل 46 [الأعلى]ء 
فكبت أن لله تعالى هلو الذاقة» وغلو 
الصفات». وعَلو القهر والغلبة»9؟ . 

وقال ابن تيمية كرنْهُ: «فالسلفف 
والأكمة يقولون: إن الله كِيَكَ فوق 
خلقه كما دل على ذلك الكتاب وَالسنّة 
)١(‏ تفسير الطبريٍ (11/1). 
(؟) التوحيد وإثيات صفات الرب كي )151//١(‏ [مكتبة 


الرشيدء طهة؛ 1545م]. 
(7) الحجة في بيان المحجة (؟/8١1).‏ 


وإجماع ملف الامة وكما علم المباينة 
والعلو بالمعقول الصريح الموافق 
للمنقول الصحيح وكما فطر الله كين على 
ذلك خلقه من إقرارهم به وقصدهم 
إياه» © , 

وقال ابن القيم كانه : «وهو فوق 
10006 





3 الأقسام: 

الله تتبارك وتعالى له جميع أنواع 
العلوء ومن أنكر شيئًا منهاء فقد ضل 
ناذلا تعيداء. وق جاءضه التصوض 
بإثبات أنواع ثلاثة من العلو لله تعالى؛ 
وه 

١‏ علو الذات» فال تبارك وتعالى 
مستو على عرشهه؛ بيائن من خلقهء 
وعرشه فوق جميع مخلوقاته» كما قال 
تعالى: «إإدً رَيِك للَهُ الى حَلَقَّ التَمْوت 


عدو كوم د جر حت ايرس موريرا مش امور نجه 
لاض فى سِنَدَ أَيَارٍ ثم أسْتَوَك عل الْعرش» 


فوسو ب وهو مع هذا مطلع على 
خلقهء محيط بهمء مدير لأمورهم 
الظاهرة والباطنة . 

»” - علو القهر والغلبة» وهو: قهره 
تعالى لكوع المكلوقاك» فالجالم 
العلوي والسغلي كلهم خاضعون لعظمته 
مفتقرون إليه في كل شؤونهم» فلا ينازعه 


(4) مجموع الفتاوى (1/ 01817 
(0) مدارج السالكين :)41١/5(‏ 

















العلو 


7 





8 


منازع» ولا يغلبه غالب» وكل مخلوقاته 
تحث قهره وسلطانه» ما شاء كان» وما 
لم يشأ لم يكن» وقد وصف الحق تبارك 
وتعالى نفسه بصفات كثيرة تدل على علو 
القهر والغلب كالعزيزء والقوي. 
والقديرء والقاهر والغالب ونحو ذلك. 
قال سبحانه: ##وهو الْمَاهِر هَوْقَّ عِبَادِوم 
وهو للك لَقيرْ 409 [الأنعام]. فهو 
الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه 
الخلق كلهم» فنواصيهم بيده؛ وما شاء 
كان لا يمانعه فيه ممانع» وما لم يشأ لم 
يكن فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم 
يشأه الله لم يقدرواء ولو اجتمعوا على 
ملع ما حكمت به مشيئته لم يمنعوه» 
وذلك لكمال اقتداره» وتنفوذ مشيئته 
وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل 
يك 

- علو المكانة والقدر» فصفاته كلها 
صفات كمال» وله من كل وصف ونعت 
أكمله .وغانته.. 

وهذا القسم هو الذي أطلق عليه 
القرآن: (المثل الأغلى) كما في قوله 
تعالى: ظلِلَدنَ لا يم ليحر مل لوه 
و الكل الكل مغر التي اتيز ©»> 
[النحل]؛ فالمثل الأعلى: الصفات العليا 
التي لا يستحقها غيره» فالله هو الإله 
الواحد الأحد. وهو متعال عن الشريك 
والعثيل انعد والقظين: من أ 


ل () أنه العحفة 20 كرد 





اطق 


46 





00 جد ايوق لماج عرق 5 عر 2 
كم بوْكَدَ © وَلمْ يكن له كُثر 
أحد 46 [الإخلاص]”2 . 

المسائل المتعلقة: 
ذا الجحالة الأولى: من أسماء الله 

الحسنى الدالة على صفة العلو اسمه 

تعالى (العلى) : 
«فإن من لوازم اسم العلي العلو 

المطلق بكل اعتبار» فله العلو المطلق 

من جميع الوجوه علو القدر وعلو القهر 
وعلو الذات فمن جحد علو الذات». فقد 

جحد لوازم اسمه العلي)”" . 
«واسمه العلى يقر بهذين المعنيين: 

يفسر بأنه أعلى من غيره قدرًا فهو أحق 

بصفات الكمال». ويفسر بأنة العالى 
عليهم بالقهر والغلبة فيعود إلى أنه القادر 
عليهم وهم المقدورون. وهذا يتضمن 
كونه خالقًا لهم وربًا لهمء وكلاهما 
شيء و . قال ابن القيم كأ 
«العلى: الذي علا عن كل عيبا وسوعء 
ونقص» ومن كمال علوه ألا يكون فوقه 
6 

شيء؛ بل يكون فوق كل شيء"' 

)1١(‏ انظر: توضيح الكافية الشافية للسعدي (6/ //ا) 
[ضمن المجموعة الكاملة له]ء والحق الواضح 
المبين (0574): [مركز صالح بن صالح الثقافي؛ 
طى 417١ه].‏ 

(؟) مدارج السالكين )7”١/١(‏ [دار الكتاب العربي» 
طى *“79اها]. 


[فرة مجموع الفتاورى .)708/1١57(‏ 
(:) شفاء العليل .)18٠0(‏ 




















العلو 


وقد ورد اسم الله (العلي) في - 
الكريم في ثمانية مواضعء منها قوله 
تعالى : ظوَيِعَ بيه لسوت وَالْيضٌ ول 
2 0068 وَهْوَ لعن اليم 9 6)»* 
القن أماءفى الوينة فشد :ورد د( 
الآسم الجليل في الحاديك»منه: 
حديث أبي هريرة ذَنه عن النبي يله 
قال: «إذا قضى الله تعالى الأمر في 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان 
فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي 
الكبير. فيسمعها مسترق السمع» 
الح وهذا الاسم الجليل لله 
تعالى ثابت بإجماع المسلمين”"© 

فيجب الإيمان باسم الله العلي الذي 
سمّى الله به نفسه وسمًّاه به رسوله على 
الوجه اللائق به تعالى؛ لدلالة نصوص 
الكتاب والسئّة. 

- المسألة الثانية: ومن أسماء الله 
الحسنى الدالة على صفة العلو اسمه 
تعالى: (الأعلى) : 

الأعلى أفعل تفضيل» فعله: علا يعلو 
علرّاء فالأعلى هو الذي ارتفع عن غيره 
وفاقه في وصفهء والأعلى والعلي 
والمتعالي أسماء ثابتة لله تعالى واشتقاق 


)48٠١ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم‎ )١( 
.)١٠١8/5؟( (؟)انظر: الحجة في بيان المحجة‎ 


العلو 


هذه الأسماء واحدء ومعناها متقارب» 
وهو الأعلى سبحانه بمعنى العالي» قال 
الأزهري: «والأعلى هو الله الذي هو 
أعلى من كل غالٍ. واسمه الأعلى؛ 
أي: صفته أعلى الصفات. والعلاء 
الشرف. وذو العلاءء ضاحب الصفاتث 
العلاء والعلا جمع العليا؛ أي: جمع 
اللضيعة الحلنا والكلمة: العلعا:. وفكون 
العلا جمع 0 الأعلى)”" . 

والأعلى اسم من أسماء الله الحسنى 
بدلالة الكتاب والسمة؛ فمن ذلك 
قول الله تعالى: سيج شر رَيْكَ الْتَْلّ 
© 7الأعلى]» وقال الله تعالى: ظإلُ 
َه مه دَيْهِ الْفَنّ 4©9 [الليل]» وعن 
حذيفة ضيه في صفة صلاة النبي كَل 
وفيه: ثم سجد فقال: سبحان ربي 
الأعذلق» قتكاة سجتوده قنويكا معن 
اي 4 

فيجب الإيمان باسم الله الأعلى الذي 
سمى الله به نفسة وسمّاه به رسوله. على 
الوه اللاقق يدععالى؟ لالالة توص 
الكتاب والسنّة. 

وقد دل اسم الله الأعلى على ثبوت 
العلو المطلق لله من جميع الوجوه؛ علو 
الذات. وعلو القدر والصفات» وعلو 
(©) تهذيب اللغة )١١5 - ١١8/7(‏ [دار إحياء التراث 


العربي» طاء ١١50م].‏ 


(4) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين'وقصرهاء رقم 
الالا). 














العلو 


القهر» قال شيخ الإسلام انق العمبة : 
«و(الأعلى) يجمع معانى العلو جميعهاء 
وأنه الأعلى بجميع معانى العلو. وقد 
اتفق الئاس غلى أنه علا على كل شىء 
بمعنى أنه قاهر له قادر غليه» متصرف 
فيه. وعلى أنه عال عن كل عيب 
ونقص » فهو عال عن ذلك منزه و3 
- المسألة الثالثة: اسم الله (المتعال): 
من أسماء الله الحسنى الدالة على 
صفة العلو اسمه تعالى (المتعال), 
ومعتاه: 5 علا كل شىء » وقد أحاظ 
بكل شيء علما» وقهر كل شيء» 
فخضعت له الرقاب ودان له العباد» 
طوعًا ان" ش 
فالمتعال ذآل أيضًا على جميع معاني 
العلو؛ علو الذات» والقهر والعظمة»؛ 
والقدد © , 
وقد ورد اسم المتعال في القرآن 
الكريم مرة واحدة» في قوله التعنالئ:: 
عَم الْعَيْبِ وَالشَّبدَةَ الكبير المتَعَالِ»4 
[الرعد: 9]. 
)١(‏ مجموع الفتاوى )١14/11(‏ [مجمع الملك فهد 
لطياغة | لصحف . :288 81! 
ث3 تفتير ابن كثير (571//4) [دار طيبة» ط؟]. وانظر: 
نفس المصدر (449/6): وتفسور: الطبري (17/ 
5 [مؤسسة الرسالة» .ظ١]؛‏ وتفسير البغوي (4/ 
4) [دار طيبة» طع. /ا١51١اه].‏ 
(9) انظر: تفسير السعدي )5١54(‏ [مؤسسة الرسالة» 


طاء ١147ه]ء‏ شرح أسماء الله الحسنى (85) [دار 


الإيمان» دار القمة]ء وفقه الأسماء الحسنى )١455(‏ 


[دار التوحيد» طكء 459١ه].‏ 


«الحمكدمة» 


العلو 





قنك ذكنوم النيمقى »فى الأسماء 
الحسعي © , وقال الأصبيناتق 
تعالن المفعال؟ أي تعالى هك تقول 
الظالمون علرًا كبيرّاء وقيل: تعالى فوق 
ا 


3 #[|أسعيية 


المسألة الرابعة: وصف الله تعالى 
بذي المعارج: 

من الأوصاف المضافة الدالة على 
علو الله: ذو المعارج» ومعناه: ذو العلو 
والدرجات والفواضل والنعو', وقال 
الخطابيى: «هو الذي يُصعد إليه بأعمال 
العباد» وإليه يُصعد بأرواح المؤمنين)”" 
وقال الحليمي: «هو الذي إليه يعرج 
بالأرواح والأعمال”". وقال 
الأصفهاني في بيان معنى ذي المعارج: 
(ومعناه: تُعرج أعمال الخلق إليه؛ كما 
قال 4 : جد : ا ليك وا 02 
الصَّدِلِحُ رمخد4 [فاطر: »]٠١‏ د 
النهار تعرج بأعمالكم بالنهار» وملائكة 
الليل'تعزج بأعمالكم بالليل)290, 

فالله تعالى تُعرج إليه الأعمال 


(4) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي (917/1). 


(5) الحجة في بيان المحجة /١(‏ 174). 
(1) انظر؛ تفسير الطبري (85/59) [دار ابن ا طكء 


478 ١هآء‏ وتفسير القرطبي »)777/1١(‏ وتفسير ابن 
3/1 

() شأن الدعاء )٠١5(‏ [دار الثقافة العربية» ط؟, 
147ها. 


(8) المنهاج )5١١ /١(‏ [دار الفكرء طكء 99١ه].‏ 
)5( الحجة في بيان المحجة )١14 /١(‏ [دار الراية» ط13؟]. 

















والأرواح» وإليه تعرج الملائكة» وهو 
الذي يرفع درجات المؤمنين» ويزيد في 
الفواضل والنعم؛ فهو يل ذو المعارج 
على الحقيقة: 


وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل 
على إطلاق ذلك لله وده وهو قوله 
تعالى: 8يَنَ أله ذى الْمَصارج (© تر 
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المَلِيِكة اين إِليّهِ ف يوم كن مقدارم 
حمْيِِنَ ألكَ سَنَوٍ 469 [المعارج]ء وثبت 
في حديث صحيح عند أبي داود 
وغيره عن جابر َيه قال: أهل 
رسول الله كه - فذكر التلبية مثل 
ديك" ابن ا قال: والناس 
يزيدون: «ذا المعارج» ونحوه من 
الكلام؛: والنبي يَكِ يسمع فلا يقول 
لهم .شيئًاة'"".. .وفى رؤاية: -«لبّيك ذا 
المعارج» لبَّيك ذا الفواضل» فلم يعب 
ل منهج شيقاة29 . 


)١(‏ حديث ابن عمر يًا: أخرجه البخاري (كتاب 
الحج. رقم :)١519‏ ومسلم (كتاب الحج؛ء رقم 
.)١ 185‏ 
وألفاظ التلبية فيه هي: «لبيك اللّهُمّ لبيك: لبيك لا 
شريك: للك لبيكء إن التحمد. والتعمة لل والملك؛ له 
شريك لك2. 

(1) أخرجه أبو داود (كتاب المناسك؛ رقم 181): 
وأحمد (5/17؟١)‏ [مؤسسة الرسالة؛: ط١]ء‏ وابن 
خزيمة (كتاب المناسك» رقم 777١)؛:‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود )١1511(‏ [مؤسسة 
غراس» ط١].‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (كتاب الحجء؛ رقم 
2 وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ 
بر" 





المضافة الثابتة في حق الله كِْنّء قال ابن 
تيمية: فى عد الأسفاء المضافة من 
أسماء الله الحسنى: «كذلك أسماؤة 
المضافة مثل: أرحم الراحمين» وخير 
الغافرين» ورب الغالمين» ومالك يوم 
الدين» وأحسين الخالقين» وجامع الناس 
ليوم لا ريب فيه» ومقلب القلوب وغير 
وثبت الدعاء بها بإجماع المسلمين وليبن 
هذا من التسعة والتسعية 80 

ومم٠'‏ ده أ تنا ١‏ 0 
وال 6 
والأصفهانى 


ًِ 11 
نميه 


4( 
سير » وابن 


)00010 8 
من الوزن 0 وبعحص 
2220 


01 واد 
واد 
المتأخرين والمعاصرين 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (11/ 488). 

(5) شأن الدعاء للخطابي .)1٠١4(‏ 

(5) المنهاج في شعب الإيمان 1/1 

() الأسماء والصفات )519/١1(‏ [مكتبة السوادي]. 

(8) الحجة في بيان المحجة .)١54/١(‏ 

(9) أحكام القرآن (7/ 7”47) [دار الكتب العلمية» ط*]. 

(١1)انظر:‏ المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية 
(ا/كة). 

)١١(‏ إيشار الحق )١1١(‏ [ذار الكثب العلمية. ط؟: 
/غاه]. 

(1١1١)انظر:‏ الجوائز والصلات لنور الحسن (85) [مطبعة 
الفاروقية؛ الهندء 1191ه] والنهج الأسمى لحمود 
التجدي (1/ )١55‏ [مكتبة الإمام الذهبي» الكويت]» 
ومعتقد أهل السّنَّهَ والجماعة في أسماء الله الحسنى 
لجعهة العميبق (159) [أضواه للك طاااء 
8ه]. 1 














العلو 





ولم يعدّه بعض أهل العلم ضمن 
تجا الله الع 0ك وأنكر بعضهم 
يكون عن سما الله الح 7 

- المسألة الخامسة: ذكر أهل العلم 
أن الله تعالى: رفيع الدرجات: 


ومعنى ذلك 5 رفيع المنزلة» ويرفع 
من يشاء فى الدرجات والمنازل» قال 


ابن العربي: ارفيع الدرجات» لا يلحق 
مرتبته أحد 08 

وقد ورد وصف الله وين برفيع 
الدرجات صريحًا في القرآن» قال 
تعالى: ظرَفِيمٌ ادَرَحَتِ ذو الْمَرَشٍ»* 
[غافر: »]١١5‏ وورد ما يدل على معانى 
رفع الدرجات في كثير من الآياكة 
كقوله تعالى: ظرَقَعٌ مرجت تن كَنَة» 
[الأنعام: «8: ويوسف: 0]725 وقوله تعالى: 


«ِمَمرٌ الى جَمَلَكْم خلهت الأنّضٍ وين 
ل سل م2 


3 8 لصب كانم 5 17 0 
وق بَعْضٍ درجت لَِبَلوَحُ فى مآ 
مجيقة 4 
انل [الأنعام: »]١158‏ وقوله تعالى: 
#قيمر ا حمق ارك .رغصم جايعة” ح” ان 
همهم في الحبزة لديا وَرَمما بَنعهم عرق 
بض ديجت لَِتَحِدَ بَنْشهم بَتضًا شخرا 
وَيَعَتْ وَيْكَ حَردُ سما يمعو ©)»* 
[الزخرف]ء وغيرها من الآيات. 


)١(‏ كابن مندهء وابن حزمء والغزالي: وغيرهم. 

)١(‏ مثل: عمر الأشقر في كتابه أسماء الله وصفاته فى 
مجغعند أهل السُنّة والجماغة 340 -:13):[دار 
النفائس» ط١].‏ 

فق أحكام القرآن (؟/ 54). 


#إسناة: 


العلو 


وقد عدّ هذا الاسم ضمن أسماء الله 
الحسنى بعض من العلماء منهم: ابن 
العربي0) وابن 0 وابن حجر في 
التلخضص 9 وبعض المعاض .7 

وذكر الحليمي*» والبيهقي”؟؛: وابن 
حجر في الفتح''': (الرفيع) دون 
التاق ليده واسعقلوا له بقوله صالن؟ 
لرَفِيعٌ الدَّرَحتِ» [غافر: 21١5‏ ولم يعدّه 
الكثيرون ضمن ما عدوه من أسماء الله 
الس 

- المسألة السادسة: الجمع بين 
صفتي العلو والمعية: لا تعارض ولا 
تناف بين علو الله وفوقيته وبين معيته 
لخلقه أينما كانوا؛ فعُلوّه تعالى أمر ثابت 
له وهو من لوازم ذاته. ودنوه ومعيته 
لعباده؛ لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل 
الوريدء فهو على عرشه عَلِيٌّ على خلقه؛ 
ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم؛ 
ولا منافاة بين الأمرين؛ وذلك متقرر من 
وجهين: 

أولًّا: أنه لا منافاة بينهما في الواقع» 


(؟) أحكام القرآن (؟/7415). 

(5) المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية (85/1). 

(1) تلخيص الحبير (7517/5) [مؤسسة قرطبةء طاء 
1غاه]. 

(0) انظر: معتقد أهل السُنّة والجماعة في أسماء الله الحسنى 
(“الالاء و194١)‏ [أضواء السلف. طاكء 14194١ه].‏ 

(8) انظر: المنهاج في شعب الإيمان .)19٠ /١(‏ 

(9) انظر: الأسماء والصفات .)54/١(‏ 

.]١ط فتح الباري (101//11؟) [دار السلامء‎ )1١( 














العلو 1< 


. اله 





فقيك يجتمعان فى شيء واحد» َوَلَذلك 
تقول: د ايد بولقم قا مع أنه 
في السماء. 

الثاني: أنه لو فرض أن بينهما منافاة 
في حق المخلوق لم يلزم أن يكون بينهما 
منافاة في حق الخالق؛ لأنه ليس كمثله 
شيء؛ وهو تعالى بكل شيء محيط”" . 

د التمشألة السابعة: العلو مقارن 
للظهورء فكلما كان الشيء أعلى كان 
أظهر؛ وكل واحد من العلو والظهور 
يتضمن معنى الآخر: 

ومنه قول النبى يِِ فى الحديث 
الصحيح: «وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء2"70, ولم يقل فليس أظهر منك 
شيء؛ لأن الظهور يتضمن العلو 
والفوقية» فقال: فليس فوقك شىء. ومنه 
كول تجا د قثا اكبق أ ا 
ا له نقبنا 406 [الكهف]؛ أي: 
يعلوا عليه» ويقال: ظهر الخطيب على 
المنبر؛ إذا علا عليه». ويقال للجبل 


- المسألة الثامنة: إذا كانت صفة 


)١(‏ انظر: القواعد الحسان (79/8) [ضمن مجموع 
ر 9 8 
مؤلفات السعدي؛ وشرح العقيدة الواسطية لابن 
غثيمين (55:4/1): 
(؟) أخحرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوية 
والاستغفارء رقم 70917). 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (108/5). 








7 (لِقلو 


ولا تستلزم نقصّاء ولا توجب محذورًاء 
ولا تخالف كتابًا ولا سُّنَّة ولا إجماعًا 
فنفي حقيقتها يكون عين الباطل والمحال 
الذي لا تأتى. به شريعة أصلاء فكيف إذا 
كان لا يمكن الاقرار بوجوده تعالى 
وتصديق رسله والايمان بكتابه وبما جاء 
به رسوله يَكْةٍ إلا بذلك؛ فكيف اذا انضم 
إلى ذلك شهادة العقول السليمة» والفطر 
المستقيمة؛: والنصوص الواردة المتنوعة 
المحكمة على علو الله كن على خلقه 
وكونه فوق عباده التي تقرب من عشرين 
ال" 

كت المسالنة العامعة: ما.يظلقه 
المتكلمون من الألفاظ المجملة في هذا 
الباب كالجهة والحيز ومن خلاله ينفون 
العلو باعتبار نفي الجهة والحيزء فمذهب 
أهل السّنّة فيها أنهم لا ينفونها ولا 
يثبتونها على الاطلاق؛ فهي لم ترد لا في 
الكتاب ولا فى السّنّة ولا قالها أحد من 
سلف وخيان الألية فى حق الله تعالى لا 
نفيًا ولا إثبانًا وحينئذٍ فإطلاق القول 
بنفيها أو إثباتها ليس من مذهب السلف» 
وإنما يستفصلون في المعنى. فإن كان 
المعنى حمًا يليق بجلال وكمال الله تعالى 
قبلوه. وإن كان باطلًا ردوه ونفوهء واللفظ 
يتوقفون فيه على كلا الحالين” . 
(5) انظر: شرح الطحاوية (718) [المكتب الإسلامي» 


طعء ١9اه].‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 0705 . 








العلو 


- المسألة العاشرة: المعنى الصحيح 
لبعض الآيات: 

قال الإمام أحمد كَنْهُ: «وإنما معنى 
قو الله كِيْكْ: وهو أَلّهُ في ألسَّمْوّتِ وَفِ 
لْأرْضٍ» [الأنعام: *] يقول: هو إِله من في 
السماوات وإله من في الأرض وهو الله 
على العرش وقد أحاط علمه بما دون 
العرش لا يخلو من علم الله مكان ولا 
يكون علم الله 5 مكاف دون عاة1؟ 

وقوله تعالى: #8َإوَهُرَ الى فى السَمَك 
لد وق الْأَيْضٍ إِلَة» [الزخرف 86]؛ 
يعدي إلعداهنل السبياه وإله امسن 
الأرض» وذلك موجود في اللغة؛ تقول: 
فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ 
وأمير في سمرقند؛ وإنما هو في موضع 
واحد ويخفى عليه ما وراءهم؛ فكيف 
العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء 
من الأكباء فديزة فين إله قري 


4 الفروق: 

الفرق بين الأعلى والعلي والمتعال: 

هذه الصيغ كلها مما ثبت تسمية الله َك 
به؛ وكلها تشترك في الدلالة على معنى 
العلو والعظمة والجلال لله ك3ْء علو 
الذات والقَذْر والقهر. 

و«الفرق بين العلي والأعلى: أن 
)١(‏ الرد على الجهمية  144(‏ 184 [دار الثبات» طاء 


1ه]. 
(0) مجموع فتاوى ابن تيمية .)07٠/0(‏ 


. الفلقا.' - 





العلي يدل على كثرة الصفات ومتعلقاتها 
وكفوفهحا» والألى يبدل. غلبى 
عظمتها)”". والأعلى أبلغ من العلي» 
والمتعال أبلغهآ 20 

الفرق بين العلو والاستواء: 

الفرق بين العلو والاستواء من جهات 
متعددة : 

١‏ - العلو ضفة ذاتية» والاستواء ضفة 

؟ - العلو ثابت بالسمع والعقل 
والفطرة والحسء» وأما الاستواء فهو 

قال ابن تيمية كُأَنْهُ: «علوه على 
المخلوقات وصف لازم لم كها أن 
عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك» وأما 
وقدرته» ولهذا قال فيه: ثم استوى» 
ولهذا كان الاستواء من الصفات السمعية 
المعلومة بالخبرء وأما علوه على 
المخلوقات فهو عند أئمة أهل الإثبات 
من الصفات العقلية المعلومة بالعقل مع 
السمع». 

 *‏ علو الله عام على جميع خلقه؛ 
أما الاستواء فلم يرد إلا خاصًا مقيدًا 
بالعرش . 
() فتح الرخيم الملك العلام للسعدي (45) [دار ابن 

الجوزي» ط؟؛ ؟577١ها.‏ 


(4) مجموع الفتاوى (730//5؟). 
)2( مجموع الفتاوى (ه/ 077). 














العلو 





6 الأشمواء أسل أذلة العلو ولس 
العكس. 


الثمرات: 

أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى 
فوق كل شىء: فإنه يعرف مقدار سلطانه 
وسيطركه على خلقهه وحيتغل يتخاقه 
ويعظمه وإذا خاف الإنسان ربه 
وعظمهء فإنه يتقيه فيؤدي ما أوجب الله 
عليه ويدع ما حرم 


و 


غعلوون ومتى آمن 
العبد بعلو الله املق ذانا ودر 
ومكاناء وفوقيته على سائر بريته» وقهره 
لهم جميعًاء اتجه إليه بقلب خاشع» 
وجعله له صمدًا يعرج قلبه إليه مناجيًا له 
مطرقاء واقمًا بين يديه فى السؤال 
والرغبة والرهبة والذل والمحبة7 . 
)8 الآثار: 

١-الإيمان‏ باسم الله العلي وما 
تضمنه من صفة العلو يورث العبد 
تعظيمًا لله وذلَا بين يديه وتنزيهًا له غن 
النقائئتص والعيوب» وإخلاصًا فى عبادته» 
وبعدًا عن اتخاذ الأنداد والمرعافة. 

١؟-‏ من شهد مشهد علو الله على 
خلقهء وفوقيته لعياده» واستواءه على 
عرشه؛ وتعبّد بمقتضى هذه الصفة. 
)١(‏ انظر: أسماء الله الحسنى لماهر مقدم (55) [مكتبة 

الإمام الذهبي. طغء 1471ه] 


(؟) فقه الأدعية والأذكار )١55(‏ للبدر [مطايع 
الجميضىء طاء 14194ه]. 


3 انسنق ه - 





العلو 


استحيا أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه 


ويفضحه هناك . 

من يشهد تدبيره من الإماتة 
والإحياء والتولية والعزل والخفض 
والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء 
وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين 


الناس إلى غير ذلك استغنى يالله عن 
22( 


مذهب المخالفين!*4): 

خالف أهل السّنَّةَ المبتدعةً عموماء 
وهم في علو الله ويك على خلقه على 
ثلاثة أقوال: 

النقول الأول::من إنكان العلوء 
ويزعمون أن الله ليس في مكانء 
فيتكرون أن يكون فوق أو تحت أو يمين 
أو شمال» ويقولون: هو لا فى جهة» 
هذا قول السيسية) والأشعرية ومن 
وافقهه” . 

القول الثانى: أنه فى كل مكان ولا 
خلو عن مكان» هذا ره بغر المريضين 


(7) طريق الهجرتين )8/١(‏ [دار ابن القيم» ك18]. 

9 ذظل فى ضفة العلى وزقانها والردوة عل 'المغالتين 
في هذه الصفة: الرد على التجهمية والزنادقة للإمام 
أحمد ين حنبل» وإثبات صفة العلو لابن قدامة 
المقدسي؛ واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم: 
والعلو للعلي الغفار للذهبي. 

(5) انظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي (5/5١5؛‏ 
5 والعمهيذ للاقلانن :00م والاقتصاد 
للغزالي »)١114(‏ والإرشاد للجويتي (68. 04): 


والمواقف للإيجى (:007: 














والنجارية من المعتزلة» والسالمية» 
ونسب هذا القول شيخ الإسلام إلى 
صوفية وعبّاد الجهمية”"'. 

اقول القالث: أن الله مسمو على 
عرشه» وهو مع ذلك بذاته في كل مكان» 
ونسب هذا القول أبو الحسن الأشعري 
إلى زهير الأستري» ونسبه شيخ الإسلام 
ات قجية تعض الجالمية لصوف 

أما الرد على هؤلاء إجمالًا فإنه يقال: 

١‏ -إن الأدلة الصريحة والكثيرة الدالة 
على علو الله تعالى ترد جميع أقوال 
المخالفين» وقد تقدمت الإشارة إلى جزء 
منها . 

؟ - إجماع سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الذين 
يُقتدى بهم على إثبات العلو لله تعالى» 
وأنه مستو على عرشه وَقِه بائن من 

٠“‏ الفطرة التي فطر الله تعالى الناس 
عليها بأنه تعالى عال على خلقه» فما من 
داع إلا ويجد في نفسه ضرورة تأخذه 
إلى جهة العلوء مما فيه الدلالة البينة 
على صفة الفوقية لله تعالى. 

كأاتإة الث ملق التخلق: :فإها أن 
(١)انظر:‏ مقالات الإسلاميين (١/795ء‏ ترك ١53ل‏ 

والملل والنحل للشهرستاني بهامش الفصل »50/١(‏ 

04)١١5 1١‏ ومجموع الفتاوى (؟194/17) 


(؟)انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري :»)١971/١(‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية (99/17؟). 
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العلو 


يكون خلقه داخل نفسه أو خارجهاء 
والأول مجالة لأقه يكوة جمضللة 
للأقذارء فلم يبق إلا الثاني» وهو أن 
خلقه خارج نفسهء وإذا كان كذلك» فإما 
أن الله تعالى فوق الخلق أو تحته أو 
يميته أو“شماله» ولا يمكن أن يكوت 
خلقه فوقه فإن لازم ذلك أن يكون الله كك 
تحت العالمء فهي صفة دونية» ولا 
يمكن أن يكون خلقه يمينه أو شماله؛ 
لأنها صفة ممائلة» ولم يقل بهذا أحد 
من العالمين» ولم يبق إلا أن يكون خلقه 
تحته»ء وهو سبحانه له الفوقية» وهي 
صفة كمال للخالق: وهو أَؤْلى بذلك» 
فغبت بذلك صضفة العلو عقلا كما ثبتثك 
را ور 

© -رد دعوى الجسمية والتحيز التي 
جعلوها لازمة للإثبات؛ فهذه ألفاظ 
مجملة لم ترد في الكتاب ولا في السُنََّ 
قلا يجوز أن تجعل حاكمة على 
النصوص الشرعية» فترد دلالة النص 
المحكم لأجلها! وهذا من أعظم الجناية 
على النصوص الشرعية» ولئن كان هذا 
مساغًا لكان مطردًا في كل صفة من 
صفات الله تعالىء فتنفى كل الصفات 
بدعوى الجسمية والتحيز والتركيب 
ونحوها مما لم ينزل الله تعالى بها من 
سلطان. 


(*) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ .)١85‏ 








العلي 


2 المصادر والمراجع: 

١‏ (إثبات صفة العلواء لابن قدامة. 

 "‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية)) 
لابن القيم. 

#اجد اا أشساء* الله المممنعى ,وميقناته 
العليا من كتب ابن القيم)» لعماد كن 


البارودي. 

5ب لاكنتنات التوحيدا (ج 7 لابن 
مئده. 

28 اكتاب التوحيد) (ج). لاعن 
خزيمة . 

5 «توضيح الكافية الشافيةاء 

2-7 #اتيحق الواضح اجيم 
السعدى. 


8 - «شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّة 
والجماعة»» اللالكائى. 

1 الشرح العقيدة الطحاوية»ف» 0 
أبلى العن. 

٠‏ -«الصواعق المرسلة). لابن 
القيم . 

١‏ -«النهج الأسمى في شرح 
عيبا الله الحسنى» (ج١):‏ لمحمد 
حمود النجدي. 
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8 علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وقد 88 
3 اسمه ونسيه: 


هو علي بن أبي طالب بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر القرشي الهاشمي 
أبو الحسن. وأمه فاطمة بنت أسد بن 
هاشم بن عيد مناف”'' واهي أول 
هاكينية وللات» لهاشصس » توقيك. مسلمة 


قبل الهجرة» وقيل: إنها هاجرت7" . 


ولد علي بن أبي طالب نه قبل بعثة 
النبي كَكةٍ بعشر سنين على الصحيح»: 
وري في حجر التبي يه ولازم"” . 
وقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي 
في رمضان سنة أربعين للهجرة النبوية عن 
ثلاث وستين سنة"*' على الراجح. قال 
الحافظ ابن حجر: «مات في رمضان 


)١(‏ المعارف لابن قتيبة )3١*(‏ [الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ ط1]ء والمعرفة والتاريخ للفسوي /١(‏ 
[مؤسسة الرسالة:» طلء ١٠5١ه]ء‏ 
والاستيعاب في معرة الأصحاب )١٠١894/(‏ [دار 
الجيل» ط١]‏ والإصابة في تمييز الصحابة (4/ 034) 
[دار الجيل» ط١].‏ 

(؟) الاستيعاب فى معرقة الأصحاب .)1١894/9(‏ 
وانرية الاوك لاي يه 110 277 

(؟) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 034). 

(4) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (9/ :)1١94‏ 
والبداية والنهاية 1 16ء و١1)‏ [دار هجرء 
طا]. 
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سنة أربعين» وهو يومئذ أفضل الأحياء 
وله ثلاث وستون على الآرجح)”" . 

واختلف في يوم وفاته وُه ؛ فقيل: 
مات يوم ضربه» وهو يوم الجمعة السابع 
عشر من رمضان» وقيل بعده بيومين» 
وقيل: في العشر الأخير من رمضان . 
واختلف في موضع دفنه على عدة أقوال» 
(والتكتيور أنهد دفن يداز الإمار 501 
© إسلامه: 

أسلم على بن أبى طالب وله قديمًا 
جدًا؛ فهو أول من أسلم من الغلمان» 
قالاابق كثيرة «أوك فخ نادز إن 
التصديق من الرجال الأحرار أبو بكر 
الصديق» ومن الغلمهان علي بن م 
طالب» ومن التساء خديجة بنت خويلد 
زوجته وكيناء ومن الموالي مولاه زيد بن 
حارثة الكلبي وقد وأرضاهه)؟. 

كسد شيك اللروزيناكة الواععة 
والموضوعة في تحديد يوم إسلامهء وأنه 
صلى قبل المسلمين ل وين سبع سنين ) 
)١‏ تقريب التهذيب لابن حجر (1:7), 
(؟) انظر: البداية والنهاية .)171/1١1١(‏ 
() البداية والتهاية (917/11). 
(5) السيرة النبوية لابن كثير )151١56-7١5/١(‏ [دار 


المعرفة» 1795ه]» وأورده الألباني في صحيح السيرة 


(49). وانظر: مختصر السيرة لابن عبد الوهاب 
(45: 86) [المكتبة السلفيق» ط”. 95؟١ه].‏ 


0 


0 
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وفيما صح غنية عنها”*'؛ ولم يفارق 
النبي كي وشهد معه المشاهد كلها إلا 
و تبوك» حيث استخلفه النبي كله 
على المدينة» لما ثبت من حديث سعد بن 
أبي وقاص يه قال: «خلّف 
رسول الله يكِةِ علي بن أبي طالب في 
غزوة تبوك» فقال: يا رسول الله تخلفني 
في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
غير أنه لا 8 بعدي70 . 





وذكر غير واحد من العلماء أنه لما 
فى غزوة تبوك» أرجف به المنافقون 
وزعموا أن النبي كَل إنما خلفه مع 
النساء والصبيان استثقالًا له وتحَمّفًا منه 
فأخذ علي نه سلاحه ولحق بالنبي كَل 
وهو نازل بالجرف» وأخبره بما قاله أهل 
المين والكذب» فكذبهم النبى عل وقال 
وقاص المتقدم. فرجع علي بن ابي 
طالب ضيه إلى المديئة ومضى النبي جك 

ع 7 و2 

شي سقرهة 85 

(5) انظر: السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري 
)1١5/1(‏ [مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة 
طيى 6١ة5١ها].‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب المغازيء رقم »)45١5‏ 
ومسلم (كتاب قضائل الضحاية؛ رقم .)54١4‏ 

(7) انظر: سيرة ابن هشام (519/1: )57١0‏ [مطبعة 


مصطقى البابى الحلبى؛: ظ5. 5/ا١ه]‏ والإصابة في 
تمييز الصحابة (5/ 57514) والبداية والنهاية (/ا/ .)١68‏ 




















نأفح عتاكيز1 المؤمشلن تكن 3 الله فيك اق المومنى» حش 
علي بن ابي طالب امير المؤمنين 5د .. العلق)| ” علي بن ابي طالب امير المؤمنين دك 





© فصائله: 

لاشكف أن على من أنى الي فيو 
عنتاكي: التهحاقت اللجقة والفضاكلن 
الكثيرة» وفيما يلى جملة منها: 

- أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة» 
كما جاء من حديث عبد الرحمن بن 
عوف ويه قال: قال رسول الله عَكِهِ: 
الأبو بكر في الجنة. وعمر في الجنةء 
وعثمان في الجنة؛ وعلي في الجنة؛ 
وطلحة في الجنة؛ والزبير في الجنة» 
وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد 
في الحنة. وسعيد في الجنة. وأبو 
عبيدة بن الجراح في الجنة900© . 


- شهادة النبي وَل لعلي ذي بأنه 
يحب الله ورسوله يِه ويحبه الله 
ورسوله وَلةِ» فقد ثبت من حديث 
سهل ين سعد اكه أن رسؤل الله هد 
قال يوم خيبر: الأعطينَ هذه الراية غدًا 
رجلًا يفتح الله على يديهء يحب الله 
ورسوله. ويحبّه الله ورسوله». قال: 
فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم 
يُعطاهاء فلمًا أصبح الناس غدوا على 
رسول الله ككةِ كلهم يرجو أن يُعطاهاء 
فقال: أين عليٌ بن أبي طالب؟ فقيل: 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب المناقب؛: رقم 1/419؟)» 

وأحمد )5١9/7(‏ [مؤسسة الرسالة»ء ظ١]ء‏ وابن 

حبان (كتاب إخباره #لِةٍ عن مناقب الصحابة» رقم 


7>؛» وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
2) [المكتب الإسلامي]. 


هويا رسول الله يشتكي عيئيه» قال: 
فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله ل 
في عينيهء ودعا له فيرأ حتى كأن لم 
يكن به وجعء فأعطاه الراية» فقال 
علي: يا رسول الله: أقاتلهم حتى يكونوا 
مثلنا؟» فقال: «انفذ على رسلك حتى 
تنزل يساحتهمء ثم ادعهم إلى الإسلام » 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 
فيه؛ فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا 
خير لك من أن يكون لك حمر 
النعم)”" . 


- ومن الأحاديث في بيان فضله وعلو 


مقامه: قول النبي بَكِِ:ْ «من كنت مولاه 
فعلى مولاه9 . 
لعليُ بن أبي طالب ذه مكانة كبرى 


ومنزلة علياء» رانيد 
والناشئ تحت رعايته» وزوج ابنته» 
وأحد الستة من أهل الشورى الذين توفي 
رسول الله َك وهو راض عنهم» ورابع 
الخلفاء الراشدين» كان النبى عَكِلَِ يسند 
إليه مهام كبيرة» فقد أعطاه الراية فى 
غزوة خيبر ففتح الله على يديه كما تقدم 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم :)57٠١‏ 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابق» رقم 1405). 
(؟) أخرجه الترمذي (أبواب المناقبء رقم )801١4‏ 
وَحسَّنهء وأحمد (59/817) [مؤسسة الرسالة؛» ظ١]»؛‏ 
والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم 5ا45؛) 
وصححهء وصححه أيضًا الألباني في السلسلة 
الصحيحة (5/ :08 
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0 


فى فضائلهء وبعثه إلى اليمن حاكمًا9 
خرج حاججا وساق هديه وأهل بما أهل 
به النبى وَيِِةِ ولما التقى النبى كله فى 
مكة أخبره بما أهلّ به» فأشركه النبى له 
فن هديهة© وزقان التكليفتان أبو بكر 
الصديق وعمر الفاروق وكيا يعظمانه, 
ويستشيرانه في الأمور المدلهمة؛ وما 
ذاكَ إلا لعلو شأنه عندهماء ومن ذلك 
أن عمر بن الخطاب استشار الئاس لما 
بلغه خبر تجمع الفرس بنهاوند لقتال 
المسلمين» فأشار إليه بعض أهل الرأي 
من الصحابة» فأعاد عمر فقال: (إن هذا 
رم له ما بعذده من الأيام فتكلمواء فقام 
على بن أبي طالب فقال: أما بعد يا أمير 
المؤمنين» فإنك إن أشخصت أهل الشأم 
من شامهم» سارت الروم إلى ذراريهم» 
وإن اشخصت اهل اليس من يمنهم 
سارت الحبشة إلى ذراريهم» وإنك إن 
شخصت من هذه الأرضض» اتتقضّيت 
عليك الأرض من أطرافها وأقطارهاء 
حتى يكون ما تدع وراءك أهم إليك مما 
بين يديك من العورات والعيالات» أقرر 
)١(‏ كما جاء عند أبي داود (كتاب الأقضية» رقم 

087)» وابن ماجه (كتاب الأحكامء رقم ))571١‏ 

وأحمد (18/1) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ والحاكم 

(كتاب معرفة الصحابةء رقم 41808) وصححهء 


وصححه الألباني في الإرواء (رقم 06٠:٠9‏ 


(؟) كما في حديث جابر عند مسلم (كتاب الحج» رقم 
»2 وانظر: البداية والتهاية .)5١[/ »415/1١(‏ 
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هؤلاء في أمصارهم» واكتب إلى أهل 
البصرة فليتفرقوا فيها ثلاث فرق» فلتقم 
فرقة لهم في حرمهم وذراريهم» ولتقم 
فرقة في أهل عهدهم؛ لثلّا ينتقضوا 
عليهم؛ ولتسر فرقة إلى إخوانهم بالكوفة 
مددًا لهمء إن الأعاجم إن ينظروا إليك 
غدَاء قالوا: هذا أمير العرب وأصل 
العرب» فكان ذلك أشد لكلبهم وألبتهم 
غلى نفسك» وأماا'ما ذكرك من مشسير 
القوم فإن الله هو أكره لمسيرهم منك» 
وهو أقدر على تغيير ما يكرهء وأما ما 
ذكرت من عددهم» فإنا لم نكن نقاتل 
فيما مضى بالكثرة» ولكنا كنا نقاتل 
بالنضر. .فقال غمر: أجل والله)””" . 

وعن أبي سعيد الخدري ضيه أنه 
سمع عمر يقول لعليّ وَيُهًا وقد سأله عن 
شيء فأجابه: «أعوذ بالله أن أعيش في 
قوم لست فيهم يا أنا ا 

وغير ذلك مما يدل على سمو مكانته 
ورفعة شأنه طلل . 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: مبايعة علي 

نايع علي ايا بكتر المديق يها 
بالخلافة» وجاء في الصحيح ما يدل 


(؟) تاريخ الطبري (055/5). 
(4) الرياض التنضرة في مناقب العشرة )١57/(‏ [دار 
الكتب العلمية:» ط5؟]. 
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على تأخر وقوع هذه البيعة''"'» لأسباب 
ذكرها علي لأبي بكر وا يوم مبايعته 
إياه» وهي تتلخص في أن عليًًا كان يرى 
رسول اللهء ولذا وجد في نفسهء ولم 
يكن يعترض على أفضلية الصدّيق» 
وكونه أولى بالخلافة من غيره كما بيّنه 
للصديق بقوله: إن قد غرفتا فَضلِك .وما 
أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرًا 
ساقه الله إليك... وكنا نرى لقرابتنا من 
رسول الله يل نصيجا0("© 
لصنسة حق المقووة» .وذكر بنعقى 'أملن 
لعلم أن «العذر لأبي بكر أنه خشي من 
لتأخر عن البيعة الاختلاف)”". هذا هو 
لسبب في تأخر بيعة علي لأبي بكر بناء 
على رواية الصحيحء لكن ذكر ابن كثير 
أن هذه البيعة ليست هي الأولى» بل 
سبق أن بايع عليٌ الصديقٌ وكٌياء «ولكن 


لما وقعت هذه البيعة الثانية اعتقد بعض 
لرواة أن عليًا لم يبايع قبلهاء قنفى 
ذلك» والمثبت مقدم على النافي»”؟2. 





وإنما وقعت هذه البيعة لإزالة ما كان 
وقع من وحشة حصلت بسبب الميراث» 


2455٠ صحيح البخاري (كتاب المغازي؛ رقم‎ )١( 
.)١11/89 ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء رقم‎ ؛»؛0١‎ 
انظر تخريجه في الحاشية السابقة.‎ )١( 
)546 :545 وانظر أيضًا: فتح الباري لابين حجر (/ا/‎ 
.)498 /1/( فتح الباري لابن حجر‎ )9( 
.)189//( (؟) البداية والنهاية‎ 
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ا 


عليها كما قررنا. والله أعلم»”©. 

وما أشار إليه هنا بهذا الكلام فصله 
في موضع آخر فقال: «وقداتفق 
الصحابة ون على بيعة الصديق في ذلك 
الوقت» حتى علي فسن أي ظطالت 
والزبير بن العوام. وكيا وأرضاهماء 
لاله تجن خالنيى لك محا زرواة 
البيهقي...2''0 ثم ساقه» وهو ما رواه 
البيهقى تإسعاةو عدن أن من 
الخدري َيه قال: «لما ثوفي 
رسول الله كَلةِ. . . فلما قعد أبو بكر ضلانه 
على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير 
الأنصار فأتوا به» فقال أبو بكر ضف : 
ابن عم رسول الله كل وختنه أردت أن 
غليقة وصول الف فبايعهة”"": وقال ابق 
حجر: «وقد صحح ابن حبان وغيره من 
حديث أبى سعيد الخدري وغيرد: أن عليًا 
بايع أبا بكر فى أول الأمر... وأنه 
بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى؛ لإزالة ما 
كان وقع بسيب الميراث كما تقدم... 
بيجت ذلك أظهر علي المبايعة التي بعد 
فوت فاطمة؛ لإزالة. هذه الشبية0 , 
(5) المضدر نفسه (9/ .)54٠‏ 
9 العصتر تفع [8/ 21-219 
(1) أخحرجه الحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم 1401) 

وصححةء وعنه البيهقي في السئن الكبرى (كتاب 


قتال أهل البغي» رقم 1781*8). 
(8) قتح الباري لابن حجر (7/ 458). 
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- المسألة الثانية: اتهام علي 

لا شك أن روايات الواقدي تظهر 
لمتتبعها عليّ بن أبي طالب نه على أنه 
واحد من الذين أسهموا فى نهاية 
1 





وهذا ‏ مع ضعفه ‏ مصادم لروايات 
ثابتة تبطل هذه الاتهامات وتنسقها من 
جذورهاء وتثبت براءة علي بن بي 
طالب َه من ذلك كله» فقد روى 
الإمام |محدو تك بن حثيل بإستاده عن 
عبد الرحسن بن أبى ليلى قال «رانت 
عليًا رافعًا حضنيه يقول: اللَهَُّ إني أبرأ 
إليك من دم عا روس بدا 
بإسناده عن عميرة بن سعد قال :: «كنا مع 
علي على شاطئ الفرات» فمرت سفينة 

مرفوع شراعهاء فقال: عليٌ: 

«يقو الله كك : «ولة لَلْوَارٍ الات فى 

نب كالقكم ©4 [الرحين]ء والذي 
أنشأها فى بحر من بحاره. مئاا ققالنتك 

عثمان» .ولا مالأت على قتله0" . 

)١(‏ انظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات 
الإمام الطبري والمحدثين لمحمد أمحزون )1١5/5(‏ 
[دار طيبة» ومكتبة الكوثر» طاء 416١ه].‏ 

(؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 401) [مؤسسة 
الرسالة» طك 7٠5١ه].‏ 
وأخرجه الحاكم (كتاب معرفة الصحابة» 


7) من طريق آخرء 
(؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة :)558/١(‏ وقال 


م 


وصححةه. 


محققه : «إسناده حسن». 


وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (جامع معمرء رقم 





ل قال: «بلغ عليًا أن عائشة ونا 
تلعن قتلة عثمان في المربد» قال: فرفع 
يديه حتى بلغ بهما وجهه فقال: وأنا 
ألعن قتلة عثمان» لعنهم الله في السهل 
والجبل+ :قال مرتيق أ لذي 

- المسألة الثالثة: الحكم الشرعي من 
القتال فى الفتنة : 

لا شك أن الاقتعال الحاصل في 
الجغيل وصمَّين هو الاقتتال في الفتنة 
بتأويل» ويدل لذلك أمور: 

الأمر الأول: اعقرّال محمد بن 
مسلمة َيه للقتال» وقد أخبر النبي كلل 
أثة ل تغدر فقي كما بعاد خرن مليف 
حذيفة ويه أنه قال: ما أحد من الناس 
تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا 





رسول الله لتِِ يقول: «لاتضرك 


الفتئة) , 

وعن ثعلبة بن ضبيعة قال: «دخلنا 
على حذيفة فقال: إنى لأعرف رجلا لا 
تعره القدن كيفام قالة فقريجها كإذا 
قيطاط مضروك. اقدخ الا فإذا فيه 
محمد بن مسلمةء فسألناه عن ذلك؟ 


5177*) هن طريق آخخر. 

(5) أخرجه أحمد فى فضائل الصحاية »)558/١(‏ وقال 
محققه : الإستاده حسن» . 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب السَّنََّ رقم 4137)» وقال 
ابن كثير: .هذا منقطع . البداية والنهاية )1١41/9(‏ 


و فوط 1112 














علي بن أبي طالب أمير المؤمنين َيه م" علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذيقه 


فقال: ما أريد أن يشتمل علي شىء من 
أمصاركم حتى تنجلي عمًّا انجلت)2". 
أىةأتى !له أريه أن انسكن .وافيم في 
أمصاركم حتى تنكشف وتزول الفتنة”"2. 
فقد أخبر النبى يَكَِةٍ فى هذا الحديث 
تضره الفتنة. وهو ممن اعتزل 5 القتال 
>1 فد 
و«استّدل به على أن القتال كان قتال 
فتنة بتأويل» لم يكن من الجهاد الواجب 
ولا الستحت ا 
الأمر اتكباقيى: ندم كل من ميق 
المؤمنين علي بن أبي طالب وآم 
المؤمنين عائشة بنت الصديق وكيا على 
ما حصل ع موقعة الجمل» ومطالبة 
الأمر الثالث: أن هذا القتال امتنع من 
المشاركة فيه عدد كبير من الصحابة» 
(#كسعد بن أن وقا ص » و اسناغية بن زيد» 
وعبك الله بن عمرء 0 بكرةء 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الشَّنَّق رقم 4554): 
والحاكم (كتاب معرفة الصحابةء رقم 0878) 
وصححة) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (*/185). 
(؟) انظر: عون المعبوذ شرح ستن أبي داود (4/ 
65> ا[المكتبة السلفيةء المدينة المنورةء» طا» 
184اها]. 
(”) انظر: منهاج السّنَّةَ النبوية )54١/1(‏ [جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية؛ طاء 5٠5١اه].‏ 
() المصدر نفسه (ل/ا/لاة). 





وعمران بن حصينء وأكثر السابقين 
الأولين» . 

وبالجملة فالقتال يوم صفين والجمل 
لدى القاعدين عنه من الصحابة وجمهور 
أهل الحديث والسّنَّهَ وأئمة الفقهاء بعدهم 
هو قتال فتنة''”» ليس فيه أمر من الله 
ولا رسوله ولا إجماع من الصحابة". 
و«كرهه فضلاء الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان؛ وسائر العلماء» كما دلت عليه 
النصوص. حتى الذين حضروه كانوا 
كارهين لهء فكان كارهه فى الأمة أكثر 
وأفضل من 00 

وفي يوم الجمل لما انتهت الحرب 
قال علىٌ لعائشة: «غفر الله لك. قالت: 
ؤلك» ها أردت إلا الإصلاح. ثم أنزلها 
في دار البصرة» وأكرمها واحترمهاء 
وجهّزها إلى المدينة في عشرين أو 
أربعين امرأة من ذوات الشرف» وجهّز 
معها أخاها محمدّاء وشيّعها هو 
وأولاده. وودّعها وخ 

- المسألة الرابعة: قتاله للخوارج: 

خرجت الخوارج على الخليفة الراشد 
علي بن أبي طالب ونه سنة ثمان 
وثلاثين هجرية» ناقمين عليه ثلاث 





(05) انظر: 

() انظر: المصدر نفسه .)5١07/5(‏ 

(7) المصدر نفسه .)00١/5(‏ 

(6) المصدر نفسه (6/ .)١87‏ 

(9) شذرات الذهب في أخبار من ذهب )5١5/١(‏ [دار 
ابن كثيرء طكء 5:5١اه].‏ 


المضدر نقسه .)087/١(‏ 














علي بن أبي طالب أمير المؤمنين نك 3 





مسائل بغير حق» واعتزلوا جماعة 
المسلمين: وشقّوا عصا طاعة أمير 
المؤمنين» فذهب إليهم حبر الأمة 
وترجمان القرآن في عقر دارهم» وسألهم 
عن دوافع خروجهم على أمير المؤمنين 
ومفارقتهم جماعة المسلمين» فتعلقوا 
بثلاث شبه هزيلة» فانقضٌ عليها ابن 
عباس بالرد والإبطال» فأصبحت كالهباء 
المنثورء وكالسراب الذي يحسبة الظمآن 
ماء حتى إذا جاءعة لم يجلذله دشنا : 
فاعترفوا بالهزيمة» وأقروا بالإفلاس عن 
الحجة والبرهان فرجع كثير منهمء وبقي 
ه. كاير وعاتد. 

وتركهم المسلمون ولم يقاتلوهمء 
ولكن الخوارج بدؤوا يفسدون في 
الأرض» فقطعوا السبيل» واستحلوا 
المحارم؛ وسفكوا الدماء» وممن سفلك 
ذمه عبد الله ين خباب بن الأرت 
وامرأته”؟» فقالوا لعبد الله: «من أنت؟ 
فانتسب لهمء فسألوه حن' أبى يكن 
وعمرهء وعثمان» وعلي» فأثنى عليهم 
كلهمء فذبحوه وقتلوا امرأته. وكانت 
حبلى» فبقروا بطنهاء وكان من سادات 
أبتاء الصحابة»”'2. وكان على ضيه قبل 
هذا يتجهز لحرب أهل الشام؛ وجمع 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية /٠١(‏ 8/17 084). 


(1) سير أعلام النبلاء - سير الخلقاء الراشدين (9104) 
[مؤسسة الرسالة؛ طاء 4119١ه].‏ 


ا 5د علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذ 
023771777771799 


الخوارج هذه المفاسد العظام» خاف من 
شرهم على الأهل والولد والديار إذا 
خرج إلى الشام بهذه الجيوش» فاستشار 
أصحابهء فاجتمع الرأي على قتال 
الخوارج» فأرسل علي نه إلى 
الخوارج الحارث بن مرة العبدي ليطلع 
له على أخبارهم؛ ويعرف أمرهم. ولما 
جاءهم الحارث قتلوهء وحينئدٍ عزم 
علي يه على قتالهم وسار إليهم» ولما 
اقتربوا منهم وتقابل الجيشان» نصحهم 
علي ويه بدفع القتلة منهم إليه 
للاقتصاص منهمء وترك القتال فيما 
بينهم؛ فرفض الخوارج هذاء وقالوا: 
نحن كلنا قتلة أصحابكم ونحل دماءكم» 
فأمر علئٌ أبا أيوب الأنصاري أن يكون 
في ناحية ويرفع لواء الأمان للخوارج؛ 
فجاء عدد كبير منهم» وهاج الباقون منهم 
لقتال جيش علي» فقابلهم الجيش» 
وقاتلوهم. ولم يبقوا من الخوارج إلا 
نفرًا يسيرّاء ولم يقتل من جيش علي طلنه 
سوى سبعة» ثم خرج علي في طلب.ذي 
الثدية» فاستخرجوه من تحت عدد من 
القعل 0 وَإفهاا بيخك. غلى ينه عنه ؛ 
لأن رسول الله كك تععه له فأراد أن 
يتحقق منهء فقد روى عبد الله بن أحمد 
تسكلية عن أ الوضيء قال: اشهدت 
عليًّا حين قتل أهل النهروان» قال: 


() انظر: البداية والتهاية /1١١(‏ 2854 - 084). 











على بن أبي طالب أمير المؤمنين ذه 5 : ين أين.ظاكب أمين المؤمتين يذ 
ي بن أبي مير المؤمنين ضيه .. افتكقة| ' علي بن ابي مير المؤمنين ذه 


«التمسوا في القتلى»؛ قالوا: لم نجده. 
قال: «اطلبوه فوالله ما كذّبت ولا كُذِيت» 
حتى استخرجوه من تحت القتلى». قال 
إحدى يديه مثل ثدي المرأة» عليها 
شعرات مثل ذنب اليربوع»2"7. 

وكانت المعركة في شعبان» وقيل: 
في صفرء من العام الثامن والثلاثين 

ا 

- المسألة الخامسة: تآمر من بقى من 
الخوارج على قتل علي وقد : 

وفي النهاية كان قتل الخليفة الراشد 
علي بن أبي طالب على يد أحد الخوارج 
المارقين» وهو عبد الرحمن بن ملجمء 
الذي اتفق مع اثنين من الخوارج» على 
قل كل من علي بن أبي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن 
العاص ين في ليلة واحدةء وهي 
السابعة عشرة من رمضان. وتولى 
عبد الرحمن بن ملجم مهمة قتل علي بن 
ويسمه لهذا الأمرء ثم سافر إلى الكوفة» 
وندبت له زوجته قطام بنت الشجنة رجلا 
من قومها من تيم الرباب يقال له: 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 

(710/5/7) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 

وهو عند مسلم (كتاب الزكاة؛ رقم 07) بنحوه. 


(1) انظر: سير أعلام التبلاء ‏ سير الخلفاء الراشدين 
(ولاك 084١‏ 


وردان؛ ليكون معه ردءّاء واستمال ابن 
ملجم رجلا آخر يقال له: شبيب بن 
بجرة الأشجعي الحروري... فواعدهم 
ابن ملجم ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة 
خلتء وقال: هذه الليلة التي واعدت 
أصحابي يقتل كل واحد منا فيها صاحبه 
الذي ذهب إليهء .قجاء هؤلاء الغلاقة؛ 
وهم ابن ملجم ووردان وشبيب» وهم 
مشتملون على سيوفهم؛ فجلسوا مقابل 
السدة التي يخرج منها علي» فلما خرج 
جعل ينهض الناس من النوم إلى الصلاة 
ويقول: الصلاة الصلاة. فثار إليه شبيب 
بالسيف فضربه فوقع في الطاق» فضربه 
ابن ملجم بالسيف على قرنه؛ فسال دمه 
على لحيتها”: وهكذا قتل علي طَلكه 
ومسك ابن ملجم.ء ثم قتل بعد وفاة 
علي . 

- المسألة السادسة: ما قيل من 
قتاله ونه الجن: 
يحكي كثير من القصاصين عن علي بن 
أبي طالب حكايات غريبة؛ ويقص 
5-7 وأخبارًا عجيبة ينسبونها إليه - وهي 
تقوي أكاذيب الرافضة في علي وغيره من 
الأئمة من ادّعاء القوى الخيالية الخرافية 
لهم » منها: ادعاؤهم أنه قاتل الجن» 
في موضع قريب من الجحفة» وهو كذب 
عليه» قال ابن كثير: «وما يذكره كثير من 


(”) انظر: البداية والنهاية .)1١7/١1١(‏ 














علي بن أبي طالب أمير المؤمتين حك أ النلقةا ' 


القصاص في مقاتلته الجن في بئر ذات 
العلم ‏ وهو بئر قريب من الجحفة ‏ فلا 
أصل لهء وهو من وضع الجهلة من 
الأخباريين فلا يغتر ا 
© موقف المخالفين منه: 

- النواصب: هم الذين ينصبون 
العداء لأهل البيت» ويقدحون فيهم» 
ويفسّقون علي بن أبي طالب أو 
يكفرونه؛ ويسبونه ويتبرؤون منه وممن 
والاه؛ وينكرون خلافتهء ويقولون فيه 
من جشين أقُوال الرافضة في الخلقاء 
التلاثة | مكتاين 22 ويدّعون أنه لم يكن 
'". وهم طوائف؛ من 

2 

أبرزهم : الخوارج والمعتزلة”' و 
أنه و ابس هن عق قد 
المدكرين لخلافية**. والتؤاصب على 
النقيض من الروافضء فإنهم لما 
شاهدوا الرافضة يغلون فى آل البيت؛ 
عمدوا إلى مخالفتهم فقالوا: 
آل البيت وتسيهم مقابلة لنولاء:في 
الغلو في محبتهم والثناء عله 
(1) المصدر نقسه .)5107/1١(‏ 
(؟) انظر: منهاج السَّنّة ال و رع كما وه/ 44ء 


و3:): واليداية والنهاية :)١55/4(‏ وشرح 
الواسطية لابن عثيمين (؟1/ 387) [دار ابن الجوزي» 
طا]ء وشرح الواسطية لهراس (544 - 158) [دار 
الهجرة.: ط"7]. 

() انظر: فتح البازق لابن حجر .)557/١(‏ 


مصيبًا في حروبه 


إذا نبغض 


(4) انظر: منهاج السُّنَهَ النبوية (5/ 885 و888). 
(5) انظر: البداية والنهاية (9/ .)١84‏ 
(1) انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين (1/ 585). 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين كك 


58 الرد عليهم: 

شك أن عراسي مكالوة فى 
بغضهم آل البيت» ومبطلون في تكفيرهم 
لعلي بن أبي طالب أو تفسيقهم إياه أو 
لغيره من آل البيت لأمور؛ منها؛ 

الأول: شهادة رسول الله يَكِيَِ له 
الجنة» كما تقدم في فضائله. 

افقاتىة ماءفبنت فى طبائشة مين 
الأافيك من «شهادة الي كك لعلي 
بإيماثة باطثا وظاعراء وإثبانًا لموالاته لله 
ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له" . 

الغالف: شنيادته 26 له أيضاابأثة 
يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله.» 
كما تقدم في فضائله من حديث سهل بن 
سعد ونه أن رسول الله كَليِ قال يوم 
«لأعطينََ هذه الراية غدًا رجلا 
يفتح الله على يديهء يحب الله ورسوله 
4 ونا 


خيبر: 


ويحبه الله ورسوله.. 
الحديث من أحسن ما يُحَتَّحّ به على 
النواصب الذين يتبرؤون منه ولا يتولونه 
ولا 0 

الرابع: أن بغض آل البيت وتفسيقهم 
أو تكفيرهم محادة للنبي َل ف يض 
بأهل بيته» وخروج عن سبيل المؤمنين 
فقد ثبت من حديث زيد بن أرقم ان 
النبي يَِِ قال: «أذكركم الله في أهل 
(10) منهاج السُّنَّه النبوية (47//5). 


(8) تقدم تخريجه. 
6 متهاج السب النبوية (0/ 55). 














علي بن أبي طالب أمير المؤمنين كف قار #5١‏ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذه 
بن ||اعحطكة | ا 


بيتيء أذكركم الله في أهل بيتيء 
أذكركم الله في أهل بيتي)"" . 

وسبيل المؤمنين في الصحابة هو أنهم 
(يحبون أهل بيت رسول الله ككل 
ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية 
رسول الله كك . . ويتبرؤون من طريقة 
الروافض الذين يبغضون الصحابة 
ويسبونهم. ومن طريقة النواصب الذين 
يقذون أهغل اللبيت بقول أو عمل 
فمن قدح في أهل البيت وأبغضهم 
وآذاهم فقتد خالف .سيبل المؤمسين». 
وحسبه جهنم وبئس المصير. 

التتاهيسئ:' آنا طعنهم في حروب 
علي ونه فقد سبق أن القتال في يوم 
الجمل وصفين كان قتال فتنة» ولكن مع 
ذلك فإن موت عمّار يوم صفين مع جيش 
علي دل على إصابة علي ونه في هذا 
القتال» وكذا قوله يَيِيةِ للزبير وين في 
حق علي 5نه: «لتقاتلنه وأنت ظالم 
له" وهو بتجاوز الحد عليه بتأويل» 
وهذا يدل على إصابة علي ونه في هذا 
القتال أيضًا. ولذا قال الحافظ ابن 
حجر ا«وزالصق أن خليا كان مصنييا فى 
حروبه» فله في كل ما اجتهد فيه من 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة؛: رقم 1404). 
(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية (184/6). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الجمل 

وصفين والخوارج» رقم 071/871 والحاكم (كتاب 


معرقة الصحابة؛ رقم 0280!/5) وصححه؛ وحسته 


الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 5789). 


ييه وأما قتاله للخوارج فلا 
شك في صوابه كما تقدم في المسألة 
الرابيعة من المسائل المتعلقة. 

- الروافض: يعتقد الروافض أن 
الخليفة بعد النبي يكْةٍ مباشرة هو علي بن 
أبي طالب َنء ويدّعون أن النبي جه 
نص على إمامته*, وحكى ميخهم 
المفيد إجماع الطائفة على هذا" . 

وحكموا على الخلفاء الذين قبله 
بالضلال والخلود في التار؛ لتقدمهم 
عليه في الخلافة”" . 
شتى المساعي» وأقوى دليلهم في هذا 
شرك ملم افا ل ية شك 
يوون الْكزءَ وَهُمْ كمون (©40 [المائدة]. 
ققد اعتبرها الروافض دليلًا صريحًا على 
كون إمامة علي بعد النبي وَكْيَةِ مباشرة 
بالنص؛ ولذا أكثروا من الكلام 
حولي . كمما ادعو قبهاء ألم 


م2 سسع الو 


(5) فتح الباري لابين حجر (003/17. 


(5) انظر: رسائل الشريف المرتضى (5/ )75١‏ [دار القرآن 
الكريم: قمء 4+3١هآ]ء‏ وأوائل المقالات للمقيد 
(50) [دار المقيد» طلا 414١ه].‏ 

(7) انظر: أوائل المقالات للمفيد .)5٠(‏ 

0) انظر: أوائل المقالات للمفيد (١4؛»‏ 47). 

(4) انظر: نهج الحق وكشف الصدق لحسن الحلي 
(177) [مؤسسة الطباعة والنشر دار الهجرة؛ قم» 
0ها]ء وزيدة البيان لأحكام القرآن لأحمد 
الردبيلى (/ا١٠ )١١8-‏ [المكتبة المرتضوية لإحياء 
الآثار الي طهران]ء وشرح أصول الكافي - 











علي بن أبي طالب أمير المؤمتين ذه 








الولي هو المتصرف في الناس وهو معنى 
الإمامء وأن الآية فيه نزلت بالإجماع» 
وأنه الوحيد الذي أنفق خاتمه على 


المسكين وهو راكع”'. 


© الرد عليهم: 
لا شك أن القول بإمامة على له 

نضّا بعد التبى كله مباشرة فى غاية 

البطلان؛ لأن النبي كله لم ينص ولم 
يوص بالخلافة لعلي ويه ولذا فهذه 
أكاذيب الرافضة طعنوا بها على الصحابة 
الذين هم أشرف الأمم في الدنيا 
والآخرة بنص القرآن وإجماع الملفق 
والخلف. يل لوّح النبي يدن بذكر 
الصديق» وأشار إليه إشارة 0 فقد 
ثبت من حديث ابن عباس 'ًُُا في مرض 
النبي الذي توفي فيه» حيث قال العباس 
لعلى: «اذهب بنا إلى رسول الله علي 
فلنسأله فيمن هذا الأمرء إن كان فينا 
علمئا ذلك» وإن كان فى غيرنا علمتاه 
سألناها رسول الله لله قفمنعناها لا 

- للمازندراني (574/4) [دار إحياء التراث العربي» 
بيروت»؛ طاء ١47١ه].‏ 

)١(‏ انظر: مئاقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب (؟/ 
الالمكتبة الحيذرية» النجفء 5ل/اااه]. 
والاحتجاج للطبرسي )١91/1(‏ [دار النعمان» 
النجف» 1781١هاء‏ وفقه القرآن لسعيد الراوندي 
)١1١/1(‏ [مكتبة المرعشي. ط؟ء 5٠4١هآ]ء‏ وكنز 
الفوائد لمحمد الكراجكي (154» 155) [مكتية 
المصطفوي» قمء ط1] 

.)518 ؛»5١ا//1١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


15 5/ 


ف الفط «١‏ 


علي بن أبي طالب أمير المؤمنين كك 


يعطيناها الناس بعله. وإنى والله لا 
أسألها رسؤل الله 202 . 1 
وأما الآبة التى تعلقوا بها فى هذا الأمر 
قاذ ,تسق بصلة [لي دعواهم؛ لأفور: 
الأمر الآول: أنه فيما قبلها وما بعدها 
نهي شديد عن محبة الكفار ومعاضدتهم 
ومناصرتهم» فقال الله تعالى: «إيتاما الَدِنَ 


عميرة 2 2 الام عور عن 7 بض ع2 ع 
َامَنُوُأْ لا سَدِدُوا 3 والصر أؤلية بعصم 
أوليآه عض 1 مم يك ل مهم إِنَّ أله 


ا يَهَدِى الْقَومّ الطَلنِيِييَ © ا 
أي : لا تجعلوهم أحبابًا وأنصارّاء وليس 
المقصود لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أئمة متصرفين في شؤونكم؛ لأن هذا 
معلوم البطلان بالضرورة. 

ثم بيِّن الله تعالى لمن 1 المحبة 
والنصرةء فقال: و«َإإًا وَلكم امه ورشوة, 
وَألَدِنَ مثو اَن يقيُوت الصّلَد 5 لكر 
وهم دكِعونَ © [المائدة] . 

ثم أعاد الله النهي عن اتخاذ اليهود 
والنصارى أولياء فيما بعدهاء فقال: 
2 أل ا ل يدوا اَذ أكذنا ديك 
تك أيه 5 لله إن كُمْ مُيْمنيَ ©»* 
[المائدة] . 





فمعنى الولاية فى هذه الآيات واحد» 
وهو المحبة وال وفصلهم للآية 


(7) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم [414). 
() انظر: تفسير الرازي .0”84/١1(‏ 














علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذلد 





التي احتجوا بها عمًّا قبلها وعمًًا بعدهاء 
وجعلهم الولاية فيها بمعنى المتصرف في 
شؤون الناس» وهو الإمام» لا بمعنى 
المحب والناصر هو تعسفف صرف» 
وتحكم أعمى» وتلاعب بدلالات القرآن 
الكريمء وهو ظاهر الفساد. 

ثانيًا: أن تفسير الرافضة لقوله تعالى: 

مون ألركرةَ كه وهم شع (اكعون © لأف 2 
بأن عليًا أعطى الزكاة حال ركوعهء وهذا 
فضل استحق به الإمامة لم يُسبق إليه 
الروافض» وكفى به فسادًا. 

ثالمًا: أن في إخراج الزكاة حال 
الركوع تشاغلًا عن الصلاة» ينزه عنه 
الخليفة الراشد علي 5 . 


رابعًا: قد جاء عن علي بن أبي طالب 
ما يهدم قل الوؤافقن بإمنامعه :معد 
النبي يَكْةٍ مباشرة لنص النبي وَكةٍ عليه 
ولأفضليته على أبي بكر وعمر وبا في 
زعمهم»؛ فقد صح عن محمد بن الحنفية 
أنه قال: «قلت لأبي: أي الناس خير 
بعد رسول الله كل» قال: أيتو بكي 
قلت: ثم من؟ قال: ثم عمرء وخشيت 
أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت» قال: 
ما أنا إلا رجل من المسلمين"''. وقال 
القرطبي: «وقال علي بن أبي 
طالب ونه: سبق النبي كله وصلّى 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كلل 
رقم 3101). 


ن أبي طالب أ ل 
3ه دكاقه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ذك 


أبو بكره وثلّث(" عمرء فلا أوتى برجل 
فضلنى على أبى بكر إلا جلدته حد 
المفتري ثمانين جللة وطرح الشهادة 20 

دل هذا الام و 

أحدهما: أن أبا بكر وك أفضل هذه 
ربو وام بام 
الخطاب ويه 

والآغسر: أن من 'فضل علبا ؤم 
غليهها فيو مخ الفقترين يمنتحق بجلد 
ثمانين سوطًا. وإذا كان هذا حكم من 
حكمه على من كمّرهما!؟ 

وإقدلدن القريب عهاا ألا قفد شبواعد 
عديدة لهذا الأثر الثابت عن علي ذفإنه 
في كتب الروافض» ومع ذلك يضربون 
عنها صفحًا! راكبين رؤوسهم» ومنساقين 
خلف أهوائهم؛ فمن ذلك مثلًا: ما جاء 
في نهج البلاغة المنسوب إلى علي ذَنه 
«ولما سل عليٌ يه عن سبب بيعته 
لأبى بكر ونه بالخلافة قال: لولا أنا 
رآينا أبا بكر لها أهلاء لما تركناه:©؟. 
)١(‏ أي: أصبح عمر الثالث في الترتيب. 


() تفسير القرطبي )١11٠/١9(‏ [دار عالم الكتب»؛ 
الرياض» 1577ه]. 
وما ورد فيه من قول علي ونه أن سيجلد من يفضله 
على أبي بكر ضه: أخرجه بنحوه ابن أبي عاصم 
السّنَّة (480/5) [المكتب الإسلامي» ظطكء 
اهناء وعبد الله بن أحمد فى الحُِّنّة (؟/84ة) 
آفاز ابن القيم» ظ1]ه وحشته الألباني في ظؤل 
الجنة. 

(5) نهج البلاغة /١(‏ 0110 و45/1» و50/5). 














العليم 





وذكر الشريف المرتضى عن 
علي وَنه: «أنه قيل له: ألا توصي؟ 
قال جا أوضصي ,رسمؤله فنا وضيس + 
ولكن إن أراذ الله بالناس يا 
فسيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد 
. 5 ادق 
ننيهم على خيرهما .١‏ 

وق أفغرف الشنويت 'العرتفق .ره 
دلالة هذا الأثر على تفضيل أبى بكر 
وتقديمه على علي ويا حيث قال: افيه 
التصريح القوي بفضل أبي بكر عليه 


50 1 
وانه خير منها 0. 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «الاستيعاب فى معرة الأصحاب» 
8ه لابق خبد الير. 

؟ - «الإصابة في تمييز الصحابة» 
(ع8) الأيق حجر 

“اد (النيدَاية والنهاية) (جلا, و4 
)1١13 13‏ الاين كثين. 

«المعارف)ء لابن قتيبة. 

© «السيرة النبوية الصحيحة) لج١).‏ 
لأكرم ضياء العمري. 

" - اسيرة ابن هشام» (ج5). 

- اتحقيق مواقف الصحابة فى 
الفتنة من روايات الإمام الطبري 
)١(‏ الشافي في الإمامة للشريف المرتضى )91١/9(‏ 

[مؤسسة إسماعيليان؛ قم. ط3ء ١٠15١ه]‏ وانظر: 

الصراط المستقيم للعاملي )1١/5(‏ [المكتبة 


المرتضوية]. 
(1) الشافي في الإمامة للشريف المرتضى (99/9). 





. سكف 


7 


والمحدثين» (ج١):‏ لمحمد أمحزون. 

ا «فضائل الصحابة» ج١1‏ 
لأحمد بن حنبل. 

4 اسير أعلام النبلاء ‏ سير الخلفاء 
الراشدين»» للذهبي. 

5 «منهاج اليكة النبوية» (ج1). 


العليم 81 
يراجع مصطلح (العلم) . 


عمّار بن ياسرذف؛هء 81 

9 اسمه وتسيه: 

هو: أبو اليقظان عمّار بن ياسر بن 

' 1 5 2 5 
محرومء وأمه سمية مولاة لهم اقلم 
ياسر والد عمار من اليمن إلى مكة قبل 
الإسلام» وحالف أبا حذيفة بن عامر 
المخزومى». وكانت لهذا الرجل جارية 
اسمها سمية بنت خياط» ويقال: بنت 
سلم من لحم تزوجها ياسر وولدت له 
عمارًا فأعتقها أبو حذيفة» وكانوا 
يعيشون معة إلى أن مات٠‏ ولما جاء 
الإسلام أسلم آل ياسر ودخلوا في 
() الإصاية (075/5) [دار الجيل؛: ط١]‏ وانظر: 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب )١١5/7(‏ [دار 

الجيل؛ ط١]‏ وسير أعلام النبلاء (503/1) [مؤسسة 

الرسالةء» ط؟]. والبداية والنهاية )58٠/١٠١(‏ [ذار 

عجر 1 














عمّار بن ياسر ؤي 


د 
دين لله َ 


© مولده ووفاته: 

ولد قبل الإسلام في مكة» واستشهد 
في معركة صفين التي وقعت بين معاوية 
وعلي وكيا سنة سبع وثلاثين للهجرة» 
وكان عمار ضيه في جيش أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ونه "'؛ وكان عمره 
كان ولسعين سنة موقيل > كان آريكًا 
وتمتخين سنة» وقيل: إحدى وتسعين 
سله 2 


8 إسلامه: 

هو أحد السابقين الأولين إلى 
الإسلام» حيث أسلم هو وأبوه وأمه في 
وقت مبكر”©» فقد روى البخاري بإسناده 
عن عمار بن ياسر يما أنه قال: «رأيت 
رسول الله 346 وما معه إلا خمسة أعبد 


وامرأتان وأبو بكر91 . 


(١)انظر:‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة (141/4) [دار 
الفكر»ء بيروت] وتيثيب الكمال في أسماء الرجال 
(316/71 -5١5؟)‏ [مؤسسة الومتالة طا]. 

(1) انظر: الاستيعاب لابن عيد البر (7/ :4)١١4٠‏ وأسد 
الغابة في معرفة الصحابة (17/ 1737)» والإصابة في تميبز 
الصحابة (4/ هلاه) وتقريب التهذيب (رقم 5475). 

(”) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 318). 

(4) انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة (5731/9). 

(0) انظر: الاستيعاب فى معرقة آلأصحاب (/1175) 
وأسد الغابة فى 00 الصحابة 591١/54(‏ -5937))» 
وتهذيب الكمال فى أسماء الرجال (51؟2)515/5» 
وسير أعلام النبلاء (08/1+ -4)404 والإصابة في 
اتمييز الصحابة (5/ دلاهء وا/ 917). 

() أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كَل 


055٠ رقم‎ 





عمّار بن ياسر ذه 





وعن عبد الله بن مسعود ضيه قال: 
«كان أول من أظهر إسلامه سبعة: 
رسول الله يَلةِ وأبو بكر وعمّار وأمه 
سمية وصهيب وبلال عه 

قال ابن عبد البر: «كان عمّار وأمه 
سمية ممّن عُذَّبِ في الله» ثم أعطاهم 
عمار ما أراذوا بلسانه» واظمآن بالإيفان 


م امرع وي 


قلبه» فنزلت فيه: إلا مَنْ أْكَرء وَيليْدُ 
مُظمَين بِالإيِمن» [النحل: :]1١5‏ وهذا 
مما اجتمع أهل التفسير عليه”". وهاجر 
إلى أرض الحبشة» وصلَى القبلتين» وهو 
من المهاجرين الأولين» ثم شهد بدرًا 
والمشاهد كلهاء وأبلى ببدر بلاء حسنّاء 
ثم شهد اليمامة» فأبلى فيها أيضاء 
وهل قطعيف 5ن 


وروى الحاكم عن أبي عبيدة بَنْ 
محمد بن عمار بن ياسر» عق أبية؛ 
قال: أخحك المشركوق عمار بن ماسو 
قلم يتركوه حتى سب النبي له كن 
آلهتهم بخير ثم تركوه» فلما أتى 
رسول الله كللَِ قال: «ما وراءك؟ قال 
شر يا رسول الله+ ما ثركت حتى تلت 


7) أخرجه ابن ماجه (المقدمةء رقم :)١5١‏ وأحمد 
(87/5*) [مؤسسة الرسالة؛ ط١]»‏ وابن حبان 
(كتاب إخبار. 
2087 وقال البوصيري في مصباح الرجاجة /١(‏ 
“77) [دار العربيةء» ط١]:‏ (رجاله ثقات)» وحسنه 
الألبانتي في صحيح سئن ابن ماجه )11/١(‏ [مكتية 
المعارف.ء طاء 417١1ه].‏ 

(8) نقل هذا الإجماع ابن حجر قي الإصابة (5/ 01/8). 

(9) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (9/ .)١118‏ 





كي عن مناقب الصحابة:» رقم 

















6 ب[ لقي 
كاه 


عمّار بن ياسر 





فتك » وذكرت آلهتهم بخير» قال: كيف 
تجد قلبيك؟ قال: مطمئن بالإيمان» قال: 


إن عادوا فعد00 . 


وقال ابن حجر 5 : «كان من السابقين 
الأرليع ابي وكانوا ممن يعذب 
فى الله فكان النبي كَكْةٍ يمر عليهم فيقول: 
«صبرًا آل ياسرء موعدكم الجنة”". 
واختلف في هجرته إلى الحبشة» وهاجر 
الكوفة» وكتب لمهم : جا تضق 
المقناض؛ نا بعدها©». 
2 فضائله: 

لعمّار بن ياسر وها فضائل عديدة 
ومناقب جمّة؛ منها: 

أدأقه اعين السيشترين بالهدة! 
لقوله يَكِتِِ له ولأمه وأبيه وهم تحت 
تعذيب الجمشر كين : «صيرًا آل ياسرء 
موعدكم الجنة) 2 . 

ب - شهد له النبي كي بأنه ملئ إيمانًا 
)١(‏ أخرجه الطبري في تقسيره (ا1١/5١1)‏ [موّسسة 

الرسالة» ط١]ء‏ والحاكم في المستدرك (كتاب 

التفسيره رقم 777؟) وصححهء وقي سنده انقطاع . 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب معرفة الصحابقء 


رقم 2177) بلفظ: (أبشروا آل عمار وآل ياسر. . .) 
وصححهء وقال الألباني: احسن صحيح؟. التعليق 
على فقه السيرة للغزالي :1١8 :1١/(‏ حاشية رقم١)‏ 
[دار الكتب الحديثة؛ ط"» 56وام]. 

(*) الإصابة فى تمييز الصحابة (4/ هلاه). 

(4) انظر: البداية والنهاية .)48٠/1(‏ 


(0) سبق تخريجه . 


إلى مشاشه. فقد روى ابن ماجه بإستاده 
عن هانئ بن هانئ قال: دخحل عكان على 
على وها فقال: مرحبًّا بالطيب المطيب. 
حت رسول الله كَكَِةٍ يقول: «ملئ عمار 
إيمانًا إلى مشاشه»9 . 

ج - سمّاه النبي يكةٍ بالطيب المطيب» 
فقد جاء من حديث علي َه أنه قال: 
كمف اليا عمقل لون كه فاستأذن 
عمّار بن ياسر فقال النبئ كلِ: «ائذنوا 
له مرحبًا بالطَيّب المطيب»7. 


د - شهد له النبي يك بالتسديد في 
الأمورء فقّد جاء عا خليية أم المؤمنين 
عائشة ْنَا قالت: قال رسول الله كَل : 
«عمّار ما عرض عليه أمران إلا اختار 
الأرشد منهما»" , 

ه - شهد له النبى وَيِةِ بالثبات على 
الحدق والنضوة ليه حني «المعاكم كبا 


() أخرجه ابن ماجه (المقدمة؛ رقم »)١41‏ واين حبان 
(كتاب إخباره يك عن مناقب الصحابة» رقم 
5©؛ وحسن إستاده ابن حجر في الإصابة (14/ 
6) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 
حخارة). 

(0) أخرجة الترمذي (أيواب المتاقبء رقم 80/948) 
وقال: حسن صحيح: وابن ماجه (المقدمة» رقم 
7 وأحمد )١19/15(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
والحاكم (كتاب معرفة الصحابة؛ رقم 0375) 
وه تمده 2 

(8) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب»ء رقم 1/44) وقال: 
حديث غريبء. وابن ماجه (المقدمة؛ رقم :)١58‏ 
وأحمد (7775/41) [فؤسسة الرسالة؛ ط1١]ء‏ 
والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم 0376), 
وصححه الألياني في السلسلة الصحيحة (رقم 888). 














عمّار ف ناس نفك 4 5 
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ثبت في الصحيح من حديث عكرمة أنه 
قال: قال لى ابن عباس ولابنه على: 
«انظلها إلى آبتي سعيك فانستنا مق 
خديكة فانطلفنا فإذا هو فى حائط 
يلعف قأد رداء فاحبين قو انها 
يتحيثتا بحتى أتق ذكر يناء المسجد» 
فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمّار لبنتين 
لبنتين» فرآه النبي كه فينفض التراب 
عنهء ويقول: "ويح عمّار تفعله الفكة 
الباغية» يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النار»'» قال: يقول عمَّار: أعوذ بالله من 
الفتن)”'). وهذه منقبة عظمى لكنها لا 
تدل على العصمة عن الخطأ. 

وعن حذيفة وَينه قال: ١كنا‏ جلوسًا عند 
النبي كَلِةٍ فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي 
فيكمء فاقتدوا باللذين من بعدي وأشار 
إلى أبي بكر وعمرء واهتدوا بهدي عمّارء 
وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه)”" . 
مكانته: 

مكانة عمّار عالية ومنزلته سامية» فهو 
ممن جمع الله له بين السبق إلى 


الإسلام» والهجرة إل الله ورسوله. ولما 
استأذن إلى النبى رحب به وقال كما جاء 


.)447 أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (أبواب المناقبء رقم 07099 
وحسنه؛ وابن حبان (كتاب إخباره يك عن مناقب 

الصحابة» رقم 51675)» والحاكم (كتاب معرفة 

الصحابة» رقم )540١‏ وصححهء وحسن إسناده 

الألباني في السلسلة الصحيحة (8/ 178). 





عمّار بن ياسر ذه 





من حديث على ونه : «ائذنوا له. مرحبًا 
بالطَيّب المطيّب»”” . 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: معنى حديث: 
«تقتل عمار الفئة الباغية» : 

قال ابن تيمية كدَنْهُ: «والحديث ثابت 
صحيح عن النبي يل عند أهل العلم 
بالحديث» والذين قتلوه هم الذين باشروا 
ه20 , 

وقال أيضًا: «ليس لهم أن يقاتلوا 
عليِّاء ولا يمتنعوا عن مبايعته وطاعته» 
وإن لم يكن علي مأمورًا بقتالهمء ولا 
كان فرضًا عليه قتالهم بمجرد امتناعهم 
عن طاعته» مع كونهم ملتزمين شرائع 
الإسلام» وإن كان كل من المقتتلين 
مسلمين مؤمنين)””) 

- المسألة الثانية: ما يقال من ضرب 
عثمان إياه وانتقام عمّار من عثمان وكيا 
يوم الدار: 

ذُكر أن عثمان بن عفان ضيك أمر 
بضرب عمّار بن ياسر #5ه» فضرب 
ضربًا شديدًا حتى فتق أمعاءه» أو كسر 
أضلاعه”""» وأن عمّارا انتقم لنفسه من 
(؟) منهاج السُّنّدَ (418/5). 


(5) منهاج الشُّنّةَ (477/5). 


(5) انظر: النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم 
لابن العربي (180) وما بعدها [مكتبة دار التراث» 


مهدر 

















عمّار بن ياسر ذف 


عثمان يوم الدار ذ 
احتجوا به على هذا ما روي عن 
مسر وق بن الأجدع. قال لعجا 
«علام قتلتم عثمان؟ فقال: على شتم 
أعراضنا وضرب أبشارنا. فقال: والله ما 
عاقبتم بمثل ما عوقبتم به ولو صبرتم 
لكان خيرًا للصابرين. 

وخرج أبو موسى فلقي الحسن بن 
علي فضمه إليهء وقال لعمّار: يا أبا 
اليقظان أعدوة على أمير المؤمئين 
عثمان قتلته؟ فقال: لم أفعل» ولم 


فشارك في قتله ومما 


يسؤني ذلك)”"© 

الرد عليهم: والحق أن هذه الآثار 
والروايات غاليها ليس له أسانيد» وما له 
إسناد ففي ثبوته نظرء بل جزم بعض 
الباحثين المختصين'" بأنه لم يقف على 
رواية صحيحة الإسناد تدل على أن عثمان 
ذكر طائفة منها وأشار 
إلى ضعف أسانيدهاء ثم قال: «هذا ما 


ضرب عمّاراء ثم 


ورد في ضرب عمّارء وهو ضعيف 
الإسناد» وعلى فرض صحته. وأن 
عثمان ؤ#نه ضرب عمَّارًا وي فإن ذلك لا 
يقدح في أحد منهماء ونشهد أنهما في 
الجنة؛ وأتهما من أكابر أولياء الله 
المتقين» وولى الله قد يصدر منه ما يستحوّ 
عليه العقوبة الشرعية فكيف بالتعزير»”7» 
)١(‏ البداية والنهاية /١١(‏ 25589 555). 


(؟) وهو الدكتور محمد بن عبد الله الغبان. 


() فتنة مقتل عثمان بن عفان ينه )1١ :50/١(‏ [مكتبة 


عق كه 81 
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قال القاضي أبو بكر ابن 





وذكر الحافظ أبو نعيم أن ضرب 
عثمان لعمّار كا غير ثابت» ولو ثبت 
لما استوجب طعنًا في عثمان ذه 
فيقول: اقإذا«طلعن برقال خيرت عمّارًا . 
قول له هذا قمر كانت عتة»» ولى.كبث 
ذلك فللائمة أن يؤدبوا رعيتهم إذا رأى 
واجبًا لهمء فإن كان ذلك ظلمًا ألا ترى 
أن النبي يله اقنض غلى نفسه وأقاد» 
وكذلك أبو بكر وعمر وكيا أدبا رعيتيهما 
باللطم والدرة» فأقادا من نفسيهماء وأما 
عثمان 5ه فنّقم عليه ما لم ينقم على 
واحد م0 
وأما 0 نه في قتل 
عثمان ونه فهذا أيضًا كذب محضء فإن 
310 وايات التي تساق في 
وى برا بي بط 
يدّعي مشاركة عمّار في قتال عثمان فليدل 


هذا الأمر 


ببرهانه إن كان من الصادقين”* »2 وأما هذه 


الروايات الت لا خطام لها ولا زمام فهي 
مردودة» ولذا جزم غير واحد بوضعها: 
ن العربي: «قالوا 


العبيكان: ط١ا.‏ 9١5١ه].‏ 

(5) الإمامة والرد على الرافضة لأبي نعيم الأصبهاني 
(15) [مكتبة العلوم والحكمء المديئة المنورة» 
طث"”. 6١5اها.‏ 

(5) انظر: الحاشية من صحيح (تاريخ الطبري الخلافة 
الراشدة) (/59) [دار ابن كثير»؛ طاء 54718١اه]‏ 
وانظر أيضًا من نفس المصدر (7/ 07): وتحقيق 
مواقف الصحابة في الفتن من روايات الإمام الطبري 
(؟/5١‏ -1:) [دار طيبة» ومكتية الكوثر» ط١»‏ 
116ها]. 














عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذه انتلقة ' 


معتدين متعلقين برواية كذابين: جاء 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذقد 


«البداية والنهاية» رج لاسن 


ضربه ااي لحن 0 


فى هذه الروايات: 5 
5 الروايات التي ذكرت ذلك» 
وسنذكر بعد قليل رواية صحيحة في 
إعلان عمَّار أنه لم يشارك في ذلك)”"© 

وقالوا أيضًا: «ولقد لفق المبتدعة من 
نسج خيالهم روايات كثيرة عن مشاركة 
عار في هده التفهتةة أن .سينا 
عغمان كك دن أذّبه في مسألة. فحمل 
عمّار ضيه في نفسه شيئًا من الكراهية 
لعثمان» .وكل ذلك غير صحيحة©. 
المصادر والمراجع 

١‏ د #الإاستميعتات فى ممعدرفة 
الأصحاب» (ج"0» لابن عبد البر. 

؟ ‏ (أسد الغابة فى معرفة الصحابة» 
يام لابن الاير 1 

«الإصابة في تمييز 

ف انحر 

5 «الإمامة والرد على الرافضة؛»» 
الاي تج 
)١(‏ النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم (580). 


(؟) الحاشية من صحيح (تاريخ الطبري ‏ الخلافة 
الراشدة) (/ 0745. وانظر 5 (5/ )5١1‏ منه. 


() الحاشية من صحيح (تاريخ الطبري ‏ الخلافة 
الراشدة) (9/ 0759 . 


تمييز الصحابة) 


- #تحقيق مواقف الصحابة فى 
التشكن من روايات الإمام الطبري 
والمحدثين» (ج5)؛ لمحمد أمحرون. 
7ب لاسير أعلام التبلاها (ج1). 
- ااصحيح (تاريخ الطبري - الخلافة 
الراشدة») (ج7): تحقيق: محمد طاهر 
ومحمد صبحي حلاق. 
4 «فتئة مقتل عثمان بن عفان 445.) 
(ج١).‏ لمحمد عيد الله الغبان. 
ات «النص الكامل لكتاب العواصم 
من القواصم»» لبي بكار ابن العربي . 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وَل 850 
9 اسمه ونسيه: 

هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن 
عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 
قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي 
القرشي العدوي”*؟. 

يجتمع نسبه مع نسب رسول الله كثة 
في كعب بن لؤي بن غالب”*. 


(4) نسب قريش للزبيري (7147. 741) [مكثبة ابن 


تيمية؛ ط؟]ء وعنه الحاكم في المستدرك (7/ :4١‏ 
)١‏ دار الفكرء بيروت: طاء 798١اه].‏ 

(5) وينظر: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب لابن المبرد الخنبلى )١71/١(‏ 
[عمادة اليحث العلمى؛ الجامعة الإسلامية طاء 
ها 1 
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أمَا كنيته ونه فقد اشتهر بأبي 
حفصء ويلقب بالفاروق. وهو وه 
جدير بهذا اللقب؛ فإنه ممَّن فرَّق الله به 
بين الإسلام والكفر بعد إسلامه وبعد 
توليه الخلافة» وظهر به الإسلام وخفقت 
راياته في أرجاء المعمورة"". 


مولده ووفاته: 

مولده: 

تعددت الأخبار في تحديد العام الذي 
ولد فيه عمر َيه فقيل: إنه ولد بعد 
عام الفيل بثلاثة عشر عامًا”"2. فعلى هذا 
يكون النبي يل أسنَّ من عمر بثلاثئة عشر 
عاكا. وعدا يخهين له ما'قبك في 
الصحيح من أنَّ النبي جَكيِ وأبا بكر وعمر 
ماتوا وهم أبناء ثلاث وستين”'؛ حيث 
إن عمر ون مكث بعد النبي بَلِلةِ ثلاثة 
عشر عامّاء فيكون عمره يوم وفاته 
مساويًا لعمر النبي كَلة. 

وفيل: ولد قبل حرب الفجار الأعظم 


زفق 5 5 5 
بأربع سنين*". وحرب الفجار وقعت في 


)١(‏ ينظر: دراسة نقدية في المرويات الواردة فى شخصية 
عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية ضيه يج السلام 
آل عيسى /1١(‏ 1/6 4/) [عمادة البحث العلمي: 
الجامعة الإسلامية.: ظ 0١‏ 1577اه]. 1 

(1) كما عند خليفة بن حياط في تاريخه )١57(‏ [دار 
طيبة؛ الرياضء ط3ء 10 بإستاد ضعيف 
جدّاء فيه عبد العزيز بن عمران الزهري؛ وهو 
متروك. انظر: تقريب التهذيب (رقم 4١١54‏ ) [دار 
الرشيد؛ ط4]. 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم 574/8). 

(5) كما عند خليفة ين خياط في تاريخه »)١51(‏ 





التتقا.» 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذنثد 





الجاهلية وكان عمر النبي كَل عشرين 


ايده 
وقيل: كان عمره يَكتَِ أربعة أو < خمسة 
عش عايض 


فعلى القول الأول يكون النبي مَل 
أكبر من عمر ونه بستة عشر عامّاء 
وعلى الثاني يكون أكبر منه بأحد عشر 
عاقا آى خشرة أعراء: 

وفي رواية أنه ولد بعد الفجار بأربع 


55 
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سنوا 

والقول الأول هو الراجح؛ لموافقته 
ما في الصحيح كما تقدم, والله أعلم. 

وأما وفاته : 

توفي نه شهيدًا على يد أبي لؤلؤة 
المجوسي غلام المغيرة بن شعبة؛ حيث 
ضربه بخنجر كان معه وهو قائم يصلي 
في المحراب» في صلاة الصبح من يوم 
الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة» سنة 


وابن شبّة في تاريخ المدينة (9/ 6ت 0)575 
والبلاذري في أنناب الأشراف )١44(‏ [مؤسسة 
الشراع العربي؟ طاء 404١ه].‏ والطبري في 
تاريخه (؟7/ 05317 *057)ء كلهم من طريق الواقدي 
عن أسامة بن زيد بن أسلم. 

والواقدي متروكء وأسامة بن زيد بن أسلم ضعيف 
من قبل حفظه. انظر: التقريب (9/4: 5948): 

(5) السيرة النّبوية لابن هشام /١(‏ 157) [مكتبة المتار» 
طك 95٠١4اه].‏ 

(5) المصدر الشَّابق (541/1) من كلام ابن هشام. 

(7) ذكرها ابن الأثير في أسد الغابة (4/ 87) [دار إحياء 
العراث العرني. لبنان] من غير سندء قال: روي عن 
عمر ته أنه قال: «ولدت بعد الفجار الأعظم بأربع 
استين؟. 
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عمر بن ب آمير المؤمنين ذه .١‏ انلق ' عمر بن ب أمير المؤمنين ذب 


ثلاث وعشرين هجرية»ء طعنه ست 
طعنات؛ ورجع العلج بخنجره لا يمر 
بأحد إلا ضربه» حتى ضرب ثلاثة عشر 
رجلاء ثم نحر نفسه هذا المجوسي 
الهالك» قبّحه الله تعالى. 

حمل عمر بن الخطاب وه إلى 
منزله؛ والدم يقطر من جرحه؛ فجعل 
يفيق ثم يغمى عليه؛ يذكرونه بالصلاة 
فيفيقء ويقول: «نعمء ولا حظّ في 
الإسلام لمن تركها»؛ ثم صلى في 
الوقت. عندها سأل عمّن قتله»ء وكان 
يرجو ربه أن لا يكون مسلمّاء فأجيب 
بأنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة» 
وبعد أن حمد الله قال وين : «الحمد لله 
الذي لم يجعل منيتي بيد رجل سجد لله 
سجدة واحدة» ثم قال: قبّحة الله: لقد 
كنا آمرئا يد محروقا!©: 

لقد كانت رغبة عمر بن الخطاب وله 
أن يدفن مع صاحبيه؛ رسول الله ويل 
وأبى بكر الصديق وإنه؛ فعندما كان 
يان آلام جراحاته القاتلة وأحس بدنو 
أجله قال لابنه عبد الله: «انظطلق إلى 
عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمرٌ 
السلام» ولا تقل: أمير المؤمنين؛ فإني 
لست اليوم للمؤمنين أميرّاء وقل: 
)١(‏ ينظر: تاريخ الرسل والملوك للطبري (؟/١857):‏ 

والمحن لأبي العرب (18) [دار العلوم: الرياضء 


طاء 1405١هاء‏ والكامل في التاريخ (4417/5 - 
5 5): والبداية والنهاية .)1١51//9(‏ 


يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع 
صاحبيه» فسلّم وأستأذن ثم دخل عليهاء 
فوجدها قاعدة تبكي فقال: يقرأ عليك 
عمر بن الخطاب السلام؛ ويستأذن أن 
يدفن مع ضاحبية» فقالث: كنث أريدة 
لنفسي» ولأوثرن به اليوم على نفسي» 
فلمًا أقبل» قيل: هذا عبد الله بن عمر 
قد جاءء قال: ارفعوني» فأسنده رجل 
إليه؛ 'فقال: نا 'لديك» قالة الذي تحبه 
ناأفبرالموؤشقييو» أذبية»ع كال: 
الحمد لله؛ ما كان من شيء أهم إلىّ من 
ذلك» فإذا أنا قضيت فاحملوني» ثم 
سَلّم فقل: يسعأذن عمر بن الخطآب» 
فإن أذنت لي فأدخلونيء وإن ردّتني 
فردوني إلى مقابر المسلمين»”” . 

فدفن َه مع صاحبيهء كما كان 
ملازمًا لهما في حياته؛ وهم كذلك يوم 
القيامة بإذن الله تعالى. 
8 إسلامه: 

ذكر ابن إسحاق كله أنَّ إسلام 
عمر ونه كان بعد الهجرة الأولى إلى 
الحبشة» والتي كانت في شهر رجب من 
الكّنة الخامسة للبعقة.. 
(1) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يل 


رقم 00٠‏ 
وينظر: صحيح ابن حبان (15/ 87" رقم 5914): 
ومنهاج السّنّة النبوية (5/ 17) [مؤسسة قرطبةء ط١].‏ 
(؟) السيرة النبوية )4717/١(‏ [ذازر المعرفة» ط: 
٠‏ 5١ه]ء‏ وقال ابن حجر يف: #جعل اين إسحاق 


إسلام عمر يعد هجرة الحبشة؛ وقد ذكر من وجه - 





عمر بن الخطاب أمير المؤمنين حي 


وروي أنَّ إسلامه ؤَيلنِه كان فى السّنة 
السادستة: من القة10. ا 

وثبت في الصحيح"" أن ابن عمر وكيا 
شهد ما تعرض له عمر ونه من تهديد 
قريش له لما أسلم وعقل ذلك» 
وعبد الله بن عمر ويا ولد بعد البعثة 
بسنتين؛ لأن عمره كان يوم عرو عن 
أزبعة عفر عا 0 وكانت أجل نعل 
البعثة بستة عشر عامّاء فإذا كان إسلام 
عمر ذه في السّنة الخامسة من البعثة 
يكون عمرٌ ابن عمر ثلاث سنوات» وهو 
سن لا يعقل فيه الطفل غالبّاء والذي 
ينظهر أن الأقرب للضواتب أن.يكون 
إسلام عمر في السّئة السادسة أو 
اا 
فضائله: 

إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
يلي أبا بكر الصدّيق في الفضل؛ فهو 
أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء 
والمرسلين وأبي بكرء وهذا ما يلزم 


- آخر أن إسلامه كان عقب هجرة الحبشة الأولى:'؛ 
فتح الباري .)١/9(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (7594/7» )77١‏ [دار 
صادر» 8 ه]ء من طريق الواقدي. 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار» رقم 
ا ه11 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الشهادات» رقم 57534): 
ومسلم (كتاب الإمارة» رقم 14748). 

(5) ينظر: البداية والنهاية (4/7/): حيث رجّح ابن 

تأخّر إسلام عمر ِْن حتى السّنَّةَ التاسعة 





«#التمدك]ةه 


عمرين الخطاب أمير المؤمنين 5ف 


المسلم اعتقاده في أفضليته ونه وهو 
ميعتقند الفرقة الناجية أغيل السنة 
واللتعماهةة”": وقد وردت التجاديث 
الكفيرة والأخبان الشهيرة بفضاسل 
الفاروق وَندء ومنها: 

١‏ إيمانه ونه وعلمه ودينه: 

جاء فى منزلة إيمانه ونه ما رواه 
عبد الأد ين مكتاء أنه قال: كنذا جع 
النبي كَكِةٍ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب 
تقال له عمر: «يا رشول الله لأنت 
أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي 
فقال النبي بَكْةِ: «لا؛ والذي نفسي بيده 
حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك». فقال 
له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحبٌ إلى 
من نفسي. فقال النبي يكَلِةِ: «الآن يا 


6 


عمر)) 5 
وأما علمه؛ فقد قال رسول الله كلل : 
«بيئما أنا نائم شربت ‏ يعني: اللبن ‏ 
حتى أنظر إلى الرَّيّ يجري في ظفري أو 
ف أظفاري, ثم ناولت عمرء فقالوا: فما 
أوّلته قال: العلم»”" . 
وأما ديئه؛ فقد قال رسول الله كَلِنةِ: 
«بيئما أنا نائم رأيت الناس عرضوا على 
(5) عقيدة أهل السَّنَّةَ والجماعة في الصحابة الكرام» 
لناصر الشيخ (47/1؟) [الجامعة الإسلامية؛: ط ٠١١‏ 
5اها]. 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الأيمان والتذور» رقم 5777). 
() أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كَل 


رقم 73481)» ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
1 











عمر بن الخطاب أمير المؤمنين حك ار 
0 
و عليهم قمص. فمنها ما يبلغ الثدي. 
ومنها ما يبلغ دون ذلك» وعرض علي 
عمر وعليه قميص اجترهء قالوا: فما 
أوّلته يا رسول الله؟ قال: الدين)0 . 
؟' - هيبة عمر و وخوف الشيطان 
مئه : 
عن سعد بن أبي وقاص َيِه قال: 
(اسعاذة. عجر بن التخطات على 
رسول الله يَلَهِ وعنده نسوة من قريش 
يكلمنه ويستكثرنه؛ عالية أصواتهن على 
ضوته» فلمًّا استأذن عمر بن الخظاب 
قمن فيادرن الحجاب. فأذن له 
رسول الله كيَةِ فدخل عمر ورسول الله 
يضحك. فقال: أضحك الله سنك يا 
رسول الله. فقال النبي كَلْةِ: «عجبت من 
ولد الس حو مريت قلكا ميتو 
صوتك ابتدرن الحجاب». قال عمر: 
فأنت أحق أن يَهُبّن يا رسول الله ثم 
قال عمر: يا عدوات أنفسهن» أتَهُبْنني 
ولا تَهَبُن رسول الله عل فقلن: نعم 
أنت أفظ وأغلظ من رسول الله طلِلةِ 
فقال رسو الله يكلم «إيهًا ياابن 
الخطاب؛:والذي: نقسي بيده مثا لقيك 
الشيطان سالكًا نبا" قط إلا سلك نج 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يكل 
رقم :)739١‏ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم 
1 

)١(‏ الفج: الطريق الواسع. ينظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر )5١7/(‏ [دار الفكرء ظ 7؛ 
ه]. 





١ /ضه‎ 





جنر عمربنالخطابأميرالمؤمنين ذلك 
عسي يه 
آخر»”". هذا الحديث فيه بيان فضل 
عمر وين وأنه من كثرة التزامه الصواب 
لم يجد الشيطان عليه مدخلا ينفذ 
إلبد, 

"' - ملهم هذه الأمة: 

قال رسول الله د «لقد كان فيما 
قبلكم من الأمم محدثون: فإن يك في 
أمتى أحد فإنه عمرا*» هذا الحديث 
تضمن منقبة عظيمة للفاروق ينه وقد 
اختلف العلماء فى المراد بالمحدّث. 

فقيل: المراد بالمحدث: الملهم. 

وقيل : من يجري الصوات ان لسانه 

وقيل: مكلّم؛ أي: تكلمه الملائكة 
بغير نبوة» بمعنى أنها تكلمه فى نفسه 
وإن لم ير مكلّمًا في الحقيقة» فيرجع إلى 

ل 5 6 ( 
الإلهام؛ وفسّره بعضهم بالتفرس"''. 
- عبقرية عمر الفاروق ضف : 

قال رسول الله ظَلِةِ: «رأيت في المنام 
أني أنزع بدلو بكرة على قليب » فحاء أبو 
بكر فنزع ذنويًا أو ذنوبين نزعًا ا 
() أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي له 

رقم 7747)؛ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 

تحضف 
(4) عقيدة أهل الشُّنَةَ والجماعة في الصحابة /1١(‏ 0748 
(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يقل 
رقم 77584): ومسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم 
)2 


(5) فتح الياري :)0٠/1(‏ وشرح الذي (057/14) 


[ذار الفكرء 
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والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب 
فاستحالت غرباء فلم أر عبقريًا يفري فريه 
حتى روي الناس وضربوا بعطن'' 
وهذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لعمر ذه 
تضمنها قوله يَِةٌ: «فجاء عمر بن 
الخطاب فاستحالت غربًا...) الحديث. 
ومعنى «استحالت»): صارت وتحولت من 
الصغر إلى الكبرء وأمّا «العبقري» فهو 
السيد» :وقيل: الذي ليس فوقة: قبىع 
ومعنى (ضرب الناس بعطن'»؛ أي : 
أرووا إبلهم ثم آووا إلى عطنهاء 

الموضع الذي تساق إليه بعد السقي 
لتستريح. وهذا المنام الذي رآه النبي يَكِلِ 
مثال واضح لما جرى للصديق وعمر وَكْيًا 
في خلافتهما وحسن سيرتهما وظهور 
آثارهما وانتفاع الناس بهماء فقد حصل 
في خلافة الصديق قتال أهل الردة وقطع 
دابرهم وأشاع الإسلام رغم قصر مدة 
لافعه» ققد كات سكميق زأشهيزاء 
فوضع الله فيها البركة وحصل فيها من 
النفع الكثير ولما توفي الصديق خلفه 
الفاروق فاتسعت رقعة الإسلام في زمنه 
وتقرر للناس من أحكامه ما لم يقع مثلهء 
فكثر انتفاع الناس في خلافة عمر 
لطولهاء فقد مصّرالأمصارهء ودوّن 
الدواوين» وكثرت الفتوحات والغنائم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كلل 


رقم 5487")» ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
4 5 


2 5-52 
]مه ا 


عمرين الخطاب أمير المؤمنين وه 


ومعنى قوله يَِِ: افلم أر عبقريًا من 
الناس يفري فريه)؛ أي: لم أر سيدًا 
يعمل عمله ويقطع قطعه. ومعنى 
قوله يَةِ: ١حتى‏ ضرب الناس بعطن») 
قال القاضي عياض: «ظاهره أنه عائد 
إلى خلافة عمر خاصة» وقيل: يعود إلى 
خلافة أبي بكر وعمر جميعًا؛ لأن 
بنظرهما وتدبيرهما وقيامهما بمصالح 
المسلمين تم هذا الأمرا. اوضرب 
الناس بعطن»؛ لأن أبا بكر قمع أهل 
الردة» وجمع شمل المسلمين وألفهم؛ 
وابتدأ الفتوح ومهد الأمور» وتمت 
تمواتك :ذلك وتكاملت في زمن عمر بن 
الخطاب . 
غيرة عمر ذه وبشرى 

رسول لدج سب نين 

قال رسول الله ككِةِ: «رأيتئني دخلت 
الجقة: فإذا آنا بالرختضاء ا أني 
طليحة؛ وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ 
فقال: هذا بلال» ورأيت قصرًا بفنائه 
جارية» فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمره 
فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت 
غيرتك. فقال عمر: بأبي وأمي يا 
وجول اله امتزياقة مان [1ة 1+ رفي 
رواية: قال رسول الله يك: «بينا أنا نائم 
)١(‏ شرح النووي (177-151/19). 
() أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يَكِلَِ) 


رقم 408519 ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
6 
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رأيتنى فى الجنةء فإذا امرأة تتوضاً إلى 
جانب قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ 
قالوا: لعمرء فذكرت غيرته فوليت 
مدبرًا. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا 
رسول.الله0١2؟).‏ هذان الحديغان اشتملا 
على فضيلة ظاهرة 5-5 المؤمنين عمر بن 
برؤيته قصرًا فى الجنة للفاروق» وهذا 
بده على داه عقن إلا 13 

5 - أحب أصحاب رسول الله يكل إليه 
بعد أبي بكر له : 

قال عمرو بن العاص وين : قلت:” 
ايا رسول الله؛ أي الناس أحبٌ إليك؟ 
قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: 
أبوهاء قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن 
الخطاب»ء فعدٌ رجالا)9 , 

/ا - تبشيره ونه بالحنة : 

عن أبي موسى الأشعري نه قال: 
«كنت مع النبي وَةِ في حائط من حيطان 
المدينة» فجاء رجل فاستفتح فقال 
النبي وَليِ: «افتح له وبشره بالجنةاء 
ففتحت لهء فإذا أبو بكرء فبشرته بما 
قال رسول الله د فحمد الله ثم جاء 
رجل فاستفتح؛ فقال النبي عه : «افتح له 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 7147)» 

ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 1798). 
(1) عقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة في الصحابة /1١(‏ 0148 
(7) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كله 


رقم 8577)» ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم 
م 


وبشره بالجنة». ففتحت له فإذا هو عمرء 
فأخبرته بما قال النبى كلل فحمد الله 
ثم استفتح رجلء فقال لي: «افتح له 
وبشره بالجنة على بلوى تصيبه». فإذا 
عثمان» فأخبرته بما قال رسول الله كله: 
فحمد الله ثم قال: الله المستعان)”؟". 
لقد كان الصحابة ين يعرفون 
لعمر ويه منزلته ومكانته من النبي كلل 
ويعرفون له فضله وبلاءه في الإسلام» 
قال عبد الله بن حوالة وليه : ات 
رسول الله يك وهو بجب رومة. وهو 
يكتب الناس» فرفع رأسه إلي» فقال: يا 
عبد الله بن حوالة؛ أكتبك؟ فقلت: ما 
خار الله لي ورسوله؛ فجعل عليّ يرفع 
رأسه إلى فقتال: أقدبيك؟ فقت نما 
خار الله لى ورسولهء فرأيت فى الكتاب 
أبا بكر وعمرء فقئلت: إنهما لا يكتبان 
إلا في خيرء فقلث: نعمء فكتبني»؟. 
وقال أبو شريح الكعبي ونه : «أذن 
لنا رسول الله يَيِِ في قتال بني بكر حتى 
رسول الله يه يرفع السيف» فلقي رهط 
(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يك 
رقم *1591)» ومسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم 
,)١4*‏ 
(5) أخرجه أحمد )١١7/58(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ 
وابن أبي عاصم في الشّنَّة (240/9) [المكتب 


الإسلامي؛ ط١]ء‏ وصحح سنده البوصيري في 
إتخاف الخيرة المهرة (5/8) [دار الوطنء ط١].‏ 











عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذلك 





رسول الله كَكٍِ ليسلم» وكان قد وترهم 
فى الجاهلية» وكانوا يطلبونة» فقتلوه» 
وبادروا أن يخلص إلى رسول الله طَلِلِ 
فيأمن» فلمًا بلغ ذلك رسول الله يك 
غضب غهيًا: شَديْندًا ».وال ما'رايه 
لومم هه لوو 1 
نكوق قلاخلكنا. . +1 انييف 

وقد شهد كبار الصحابة وخيارهم وي 
عليهم بعد صاحبيه النبي كَل وأبي بكر بن 


قال ابن عمر وكيا : «كنا نخير بين الناس 
زمن النبي مَلِدْةِ فنخير أبا بكر ثم عمر بن 
الخطاب» ثم عثمان بن عفان)”" . 


وقال محمد بن الحنفية له : «قلت 


الله 


لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله َك 
قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم 
0 د وغفوب أن يقرا جثمان» قلح 
ثمأ ع كال ما أنا إلا رجل من 
اللعلي 1 


]١ط أخرجه أحمد (598/17) [مؤسسة الرسالة؛‎ )١( 
واللفظ له» والبيهقي في السئن الكبرى (كتاب‎ 
الديات»؛ رقم 151748)») 5-006 إسناده محققو‎ 
المستقي‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يك 
رقم 0 1 

() أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي كلق 


رقم 751/1), 


اللققال.» 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذ#: 


وقال علي ويه: «خير الناس بعد 
رسول الله 896 أيو بعري وخبير الشاس 
فد أي وك ع7 

وقال وه: «سبق رسو الل 
وَصِلى”" أبنو بكر وثلت عمهي» كم 
خبطتنا فتنة ما شاء الله)2 . 

وقال سويد بن غفلة الجعفي لعلي ط#ه 
وقد دخل عليه في خلافته: (يا أمير 
المؤمنين» إني مررت بنفر يذكرون أبا 
نكر وعكر جقين الذق هه له أغل من 
الإسلام؛ لأنهم يرون أنك تضمر لهما 
على مثل ذلك» وأنهم لم يجترؤا على 
ذلك إلا وهم يرون أنك موافق ذلك. ثم 
ذكر حديث خطبة علي ونه وكلامه في 
أبي بكر وعمرء وقوله في آخره: ألا 
ولن يبلغني عن أحد يفضلني عليهما إلا 
جلنت جد المفتزي 0 

وقال ابن عمر وُييا: 
قط بعد رسول الله يَكْةٍ من حين قبض» 


«ما رأيت أحذًا 


(5) أخرجه ابن ماجه (المقدمة؛ رقم 7١١)؛‏ وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه )14/١(‏ [المكتب 
الإسلاميىء ط 7ء 084١5١ه].‏ 

(0) قال ابن الأثير ثله: «المُصَلّى في خيل الحلبة هو 
الثانى» سُمّى به لأن رأسه عند صلا الأول» وهو ما 
عن يمين الذئب :وشمالهة؛ النهاية في غريت الحديث 
(عءة). 

»ء]١ط [مؤسسة الرسالة؛‎ )١84/1( أخرجه أحمد‎ )١( 
)1455 والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم‎ 
. وصححه‎ 

(0) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه )70*/1١(‏ [دار ابن 
الجوزي. ط١]ء‏ والآجري في الشريعة )١770/4(‏ 
[دار الوطنء ط8]. 1 














عمرين الخطاب أمير المؤمنين نك 





كان جد وأجود 
الخطاب2007, 


حتى انتهى من عمر بن 
وقال ابن غباس '#ا: «سمعت غير 
واحد من أصحاب رسول الله كك منهم 
عمر بن الخطاب» وكان أحبهم إلي)”. 

وقال ابن مسعود وين : «كان عمر إذا 
ذلك .ها بظو يوقا ,وبخدناد د77 

وقال وَييه: «إذا ذكر الصالحون 
فحيّهلا ع : 

وقد شهد التابعون ومن جاء يعدهم 
لعمر ضيه بالفضل كما شهد له يِذَلِكَ 
صحابة النبي يك وعرفوا له قدره 
ومنزلته في الإسلام . 

قال سالم بن أبي حفصة ككأنْهُ: سألت 
أبا جعفر [الباقر] وجعفر [الصادق] عن 
أبي بكر وعمر؟ فقالا لي: «يا سالم 
تولهماء وابرأ من عدوهماء فإنهما كانا 
إمامّي هدى)». قال: وقال لى جعفر: « 
سالم أبو بكر جديء أيسب الرجل 
جده!؟») قال: وقال لنى: الا نالتني 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي ع 
رقم /541). 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب صلاة ال 
4 

(") أخرجه الدارمي (كتاب الفرائض» رقم 1401)» 
وسعيد بن متنصور فى ستنه (١/لاا»‏ 8") [دار 
الكنب العلمية». 11 " 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (جامع معمرء رقم 
7 ]) واد بن أبي شيبة في المصنف (كتاب 

الفضائل» رقم م وأحمد في فضائل 

الصحابة )177/١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 


افرين وقصرهاء رقم 





عمر ين الخطاب أمير المؤمنين مَي 





شفاعة محمد يلد في القيامة إن لم أكن 
أثولاهما وأبرا من عدوهها!ة) 

وقال مسروق بن الأجدع اك لاحب 
أي تكثر .وعتمر ومعرفة فضلهما من 
م0 
أبي بكر وعمر نفاق 04 

وقال مجاهد بن جبر ر المكي انه : 


57 'تعتجايت أو 0 أن الشياطين 
إلثت 


بن دثار كاله : 


)0 بغض 


كانت مصفدة فى زمن عمر وللنها 

وقال أبو جعفر الباقر كأَنْهُ: «من لم 
يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل 
0 


«برئ الله 
اليلق 


وقال جعفر الصادق كأله: 
ممن تبرأ من أبي بكر وعمرا 

والآثار الدالة على مكانة أمير المؤمنين 
عوراو الخطان وق كغررة جداء مما 
يدل على منزلته العظيمة عند أهل السُنّة 
والجماعة الذين سلمت السنتهم وقلوبهم 
لأصحاب النبي الكريم َل 


(5) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحاية (1/ »)١1/8‏ 
وعبد الله بن أحمد فى السُّنَّدَ (710؟). 

(1) أخرجه عبد الله بن اليد في السّنّة (م4)78 بإسناة 

(0) أخرجه الخلال فى السَّنَّة (590) [آدار الرايةء 
الْرياقنء لل 1215م 

(8) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (0084/5). 

(9) أخرجه لخدن فضائل الصحابة (188/1. 185) 
دوعق مع نزياقات عبد الت 

»)١59 /١( أخرجه الإمام بجي في فضائل الصحابة‎ )1١( 
.)550 وعبد الله بن أحمد في الشُّنّد‎ 























عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذي ا 
دا 





- المسألة الأولى: كان عمر ؤثينه 
مستشارًا للنبي كة: 

قال وَيكنِه: «كان رسول الله َلَِةِ يسمر 
مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين 
وأنا عجن 

وقال يك لأبي بكر وعمر: الو 
اتفقتما لي ما شاورت ا 

- المسألة الثانية: كان عمر ذفن من 
جباة الزكاة وعمال الصدقة للنبى كله 
وممن يأتمنه النبي د على انوك 
المسلمين: 

استعمل نه عبد الله بن السعدي 
على الصدقة» فلما فرغ من عمله أعطاه 
غطظاءة وعمالغهء فقال: إنما عملت 
وأجري على الله. فقال عمر: خذ ما 
أعطيت,. فإني عملت على عهد 
رسول الله له فَعَمَّلني فقنلت ممل 
قولك. فقال لى رسول الله كَلةِ: «إذا 
أغطيت :فيا من غير أن تسأل.فكن 





)١38 أخرجه الترمذي (أبواب الصلاة: رقم‎ )١( 
ء]ا١ظ [مؤسسة الرسالةء»‎ )7١١/1١( وحسنه؛ وأحمد‎ 
وصححه‎ :)١751 وابن خزيمة (كتاب الصلاة» رقم‎ 
.)؟18١ الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم‎ 

(؟) أخرجه إسحاق فى مسنده (88/1) [مكتبة الإيمان» 
ط١].‏ وهو عند أحمد (017/95) [مؤسسة الرسالة» 
ظ1]ء بلقظة (لى اجعمععماا'فى مشوزةها 
خالفتكما)؛ وقال الهيئمي: (رجاله ثقاتء إلا أن 
ابن غنم لم يسمع من النبي كلِ). مجمع الزوائد 
(9/ 97) [مكتبة القدسي]؛ وضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة (رقم .)1٠١١8‏ 


كتلكاقه 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذه 





وتصدق)"". ولم يبين عمر ويه العمل 
الذي استعمله عليه النبي يِه وثبت أن 
النبي كَلِةِ بعثه لجباية الصزقانة 290 

- المسألة الثالثة: كتابته للوحي: 

لدف أفل الور انك كاف فى قات 
الوحي لي 00 , 

- المسألة الرابعة: قيامه بالفتوى 
والقضاء : 

فقد روي أن عمر ونه كان من أهل 
الفتوى في حياة النبي كَلِدِه وأنه كان من 
قضاة النبي وو , 

المسألة الخامسة: إشارته على أبي 
بكر #5 بجمع القرآن بعد موقعة 
اليمامة : 

كانت موقعة اليمامة إحدى المواقع 
التي قاتل فيها المسلمون المرتدين بقيادة 
خالد بن الوليد نه في خلافة أبي بكر 
الصديق هه وكانت في أواخر السّنة 


(©) أخرجه البخاري (كتاب الأحكام؛ رقم 01517), 
ومسلم (كتاب الزكاة؛ رقم 421٠١44‏ واللفظ له. 

(5) كما عند مسلم (كتاب الزكاة» رقم 481) من حديث 
أبى هريرة و قال: «بعث رسول الله يَلِةِ عمر على 
[افيفقة + بلا.الحديف: 

(5) ذكر ذلك ابن كثير كنْهُ فى السيرة النبوية (1977/14) 
كان المعرفة< )رهلا وقيرف. 

(5) أخرج ابن سعد في الطبقات (1/ 714) [دار صادرء 
طا] عن اين عمر وقعِ: أن أبا بكر وعمر كانا يفتيان 
في زمن البي كَك. 
وأخرج وكيع في أخبار القضاة )٠١5/1(‏ [المكتبة 
التجارية الكبرى» ط١]‏ عن قتادة قال: (كان قضاة 
أصحاب محمد ستة): وذكر منهم عمربن 
الخطاب وين . 























عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذه .م يد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذف 
لككتت7تت77يتئبتبا تت 0 11 اتات ات تت د 


الحادية عشرة وأول الثانية عشرة» وقتل 
فيها مسيلمة الكذابء وقُتل فيها من 
المسلمين ستمائة وقيل سبعمائة» وكان 
فيهم عدد كبير من قراء القرآن ويٍ”"2. 
فخشي عمر ويه من استمرار مقتل 
القراء واستشهادهم في حروب الردة» 
كما حدث في يوم اليمامة؛ فيفضي ذلك 
لضياع القرآن الذي حفظه القراء في 
صدورهم»؛ وتلقوه من النبي #كْةِ مباشرة 
غضًا كما نزل» وحيث إن القرآن الذي 
كتب لم يكن مجموعًا في مكان واحد» 
بل كان متفرقاء فأشار وُه على أبي 
بكر بجمع القرآن» ثم شرح الله صدر 
أبي بكر لذلك» فأمر زيد بن ثابت بجمع 
القركن. 
- المسألة السادسة: خلافته وَيينه : 
لقد وردت عدة أحاديث عن النبي مَل 
فيها إشارة إلى خلافة أبي بكر ذه من 
بعده َل وخلافة عمر َه من بعد أبي 
بكر ونءء وأحقيتهما بالخلافة من 
بعده مَك ولكن هذه الأحاديث ليس 
فيها تصريح باستخلافه يَكةٍ لأبي بكر 
وعمر من بعدهء بل إن عدم استخلافه علد 
)١(‏ ينظر: ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية )77١/5(‏ 
[دار الكتب العلمية» ط١]»‏ وابن حجر في الفتح 
:)١١/9(‏ وقد ذكر الذهبي أسماء ممن استشهد في 
موقعة اليمامة من الصحابة #ن. ينظر: تاريخ 
الإسلام ‏ عهد الخلفاء الراشدين   55(‏ ”9) [دار 
الكتاب العربي؛ ط1ء 4017١هآ].‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن. رقم 871/4). 


لخليفة من بعده أمر ثابت. 

قال عمر وه : «إن أستخليف فقد 
استخلّف من هو خير مني أبو بكرء وإن 
أتركُ فقد ترك من هو خير مني؛ 
00 الله 0 

ومن تلك الأحاديث التي فيها الإشارة 
إلى خلافة الخلفاء من بعد النبي ككة: 

ما رواه ابن عباس وِهْيا من أن رجلا 
أتى رسول الله كلْهِ فقال: "إني رأيت 
الليلة في المنام ظلة تنطف السمن 
والعسل» فأرى الناس يتكففون”'؟ منهاء 
فالمستكثر والمستقل. وإذا سبب واصل 
من الأرض إلى السماء» فأراك أخذت به 
فعلوت. ثم أخذ به رجل آخر فعلا به 
ثم أخذ به رجل آخر فعلا ب ثم أخل به 
رجل آخر فانقطع ثم وصلء فقال أبو 
بكر ونه : يا رسول الله» بأبي أنت والله 
لتدعنى فأعبرهاء فقال لحي طن : 
«اعبّرها». قال: أما الظلة فالإسلامء 
وأما الذي ينطف من العسل والسمن 
فالقرآن وحلاوته تنطف,. فالمستكثر من 
القرآن والمستقلء: وأما السبب الواصل 
من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت 
عليه تأخذ به فيعليك اللهء ثم يأخذ به 
() أخرجه البخاري (كتاب الأحكام:؛ رقم 200/118 

ومسلم (كتاب الإمارةء رقم 1837). 

قال ابن العربي: «أجمعت الأمة على أن النبي يق 

ماتضّ على أحد يكون بعده». العواصم من 


القواصم (188). 
(4؟) يتكففون: تكفف الشىء: طلبه يكفه. 








عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذي 


رجل من بعدك»ء فيعلو به»ء ثم يأخذه 
رجل آخر فيعلو به» ثم يأخذه رجل آخر 
فينقطع به» ثم يوصل له فيعلو بهء 
فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت 
أم أخطأت؟ قال النبي يَيهِ: «أصبت 
بعضًا وأخطأت بعضًاه. قال: فوالله 
لتحدثني بالذي أخطأت. قال: «لا 


ك١‎ 2 


قال ابن حجر كِدّنْهُ: «قال القاضي 
عياض: والسبب في اللغة الحبل 
والميئاق» والذين أخذوا به بعد البي يك 
واحدًا بعد واحد هم الخلفاء الثلاثة 
وعثمان هو الذي انقطع به ثم اتصل)”©2. 

تغتير خلافة غمر ؤي رمرًا لأمن 
واستقرار الدولة الإسلامية واتساعهاء 
وعزة الأمة الإسلامية» وقد أخبر النبى كَل 
عي ذلك وهذا من عراف فلك وود 
بذلك صحابة النبي 846" . 

قال عمر ضلنه لأضحابة: لأيكم 
يحفظ قول رسول الله يَكيْةِ في الفتنة؟ قال 
حذيفة بن اليمان إنه: أنا أحفظ كما 
قال» قال: هات؛ إنك لجريء» قال 
حذيفة: قال رسول الله ليه : «فتنة الرجل 
في أهله. وماله؛ وجاره تكفرها الصلاة 






؛)7١45 أخرجه البخاري (كتاب التعبيرء رقم‎ )١( 
.)5079 ومسلم (كتاب الرؤياء رقم‎ 

(؟) فتح الباري لابن حجر (11/ 178). 

(5) دراسة نقدية في المرويات 






وقكافى ختخصية 


(ارحده). 





عمر بن الخطاب وسياسته الإدارن 





عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كه 


والصدقة. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرا). قال عمر: لعببيت هذى ولكن 
التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير 
المؤمنين» لا بأس عليك منهاء إن بينك 
وبينها بايا مغلقًا. قال: يفتح الباب أو 
يكشر؟ قال لا فل يكسر." قال: ذلك 
أحرى أن لا يغلقء. قال الصحابة وين : 
قلنا: علم عمر الباب؟ قال حذيفة: 
نعم» كما أن دون عَدٍ الليلة» إني حدثته 
حديئًا ليس بالأغاليط)!؟؟. 

ففي هذا الحديث إخبار بعدم وقوع 
بياب لحائط الفتنة وراءة» ومثّل موته كه 
يكسر هذا البابء وأنه إذا مات فإن 
البَاب لن يغلق؛ لأنه كسر كسرًا ولم 
يفتح. وهو إشارة إلى أن الفتن سوف 
تظهر بعد موته» ولن يكون لها مانع أو 
5-7 

وقد بدأت الفتنة بعد خلافته قبل مقتل 
عثمان ضيه ثم تتابعت الفتن» وظهرت 
الأهواء والبدع في الأمة الإسلامية”؟. 


© موقف المخالفين منه: 
لقد أعلن الرافضة قبّحهم الله التكفير 
والتفسيق واللعن لعمر» ومما يعتقدونه 


ع 

(5) أخرجه البخاري (كتاب المناقب. رقم 9087)) 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 154). 

(5) ينظر: فتح الباري 0/ جر بام 














عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذه 


أن ع بن الخطات كاثة عافراء 8 
5 ع لفق 2 
الكفرء ويظهر الإسلام © ويزعمون أن 
كفر عمر مساو لكفر إبليس» إن لم يكن 


0 
و 


«لا مجال لعاقل أن يشكٌ قى كفر عمرء 
فلعنة الله ورسوله عليه» وعلى كل من 
اعتبره سملم + وعلى كل من يكف عن 
م 
ويحتفل الرافضة بيوم مقتله ويجعلونه 
عَيذَاء وأن لهذا اليوم عندهم ار هيوق 
اثنين وسبعين اسمًا؛ منها: يوم تنفيس 
الكربة» ويوم ندامة الظالم» ويوم فرح 
الشيعة . م -ويذكرؤة اتآشيد كثيرة» قال 
0 هذه الأعياذ! 2 ويُلقبون أيآ لؤلؤة: 
ببابا شجاع الدينء. ويدعون الله أن 
5 )2( 
قال المجلسي : «فقد حصل الإجماع 
على كفره بعد إظهاره الإيمان)”'. 
)١(‏ الصراط المستقيم للبياضي :)١59/(‏ وإحقاق الحق 
للتستري (184): وعقائد الإمامية للزنجاني (9/ 317) . 
(؟) البرهان (؟/١٠١"):‏ ويحار الأنوار (8/ ١؟57):‏ 
وتفسير العياشي (؟/ 1١7‏ 514). 
() جلاء العيون للمجلسي (49). 


(؟) دلائل الإمامة لابن رستم الطبري (/181 588): 
والصراط المستقيم (57/5) و(59/8): والبحار 
الأنوار (0"0/7. والأنوار التعمائية 1١8/١(‏ - 
»١‏ وفصل الخطاب للتوري الطيرسي (519). 

(5) الكنى والآألقاب لعباس القمى 4)١51/١(‏ وبحا 
الأنوار (198/46). ' 

(1) العيون والمجالس .)9/١(‏ 


مك 


عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذه 


ولقد أجمع الرافضة على وجوب لعن 
الشيخين» وعلى التبرؤ منهما وياء بل 
وعدّوا ذلك من ضروريات دين 
الإمامية'*'؛ ومنكر الضروري عندهم 
كافر كما تقدم؛ وأنَّ من لعنهما في 
عب لجيجقب جللية كنب سني 


يصبم”"» . وقال المجلسي: «إن أبا بكر 
وعمر كانا كافرين» الذي يتحيهنها فهو 
كافر يد 


وأنه ما ريق في الإسلام من دم 
ولا اكتسب مال من غير حله؛ ولا نكح 
فرج حرامء إلا كان ذلك في عنق أبي 
بكر وعمر ه”''' والإنهما لم يكن 
عندهما مثقال ذرّة في الإسلام300". 

وقال آيتهم المعاصر عبد الحسين 
لإضلال هذه الأمة إلى يوم القيامة)”” 0 


وحكم الرافضة على من زعم بأنَّ 
أن الله تعالى لا يكلمه يوم القيامةء ولا 
يزكيه) وله عذاب ا 

وفي كتاب مفتاح الجنان (أو مفتاح 


.)9١ .95٠( الاعتقادات للمجلسي‎ )( 

(4) ضياء الصالحين لمحمد الجوهري:(918): 

(9) حق اليقين للمجلسي (077)؛ وكشف الأسرار 
للخميني .)١١7(‏ 

.)41( رجال الكشى‎ )1١( 

.)44( وصول الأخيار إلى أصول الأخبار للعاملي‎ )١١( 

(17) كشف الاشتباه للمرشتي (94). 

(1) أصول الكافي /١(‏ 00ل 000/4 . 














عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذه 


النيران!) لعباس القمي» دعاء علماء 

الشيعة 'المشهور على أبي بكر ,وغمر 

وابنتيهما عائشة وحقصةء والذي هو من 

أذكار الصباح والمساء عندهم» ونصه: 

«اللَهُحّ صل على محمد وعلى آل محمدء 

والعن #معحجعي قريش وجبيميهاء 
وطاغوتيهاء وإفكيهاء وابنتيهما اللذين 
خالفا أمرك وأنكرا وحيك» وجحذدا 

إنعامك» وعصيا رسولك» وقلبا دينك» 

وحرّفا كتابك» وأحيا أعداءك . . .وألحدا 

فى آياقنك.. ققد أغخربابيت 
النبوة. . . وقتلا أطفاله» وأخليا منبره من 

وصبّهة ووارث علمه. وجحدا إمامتهة» 

وأشركا بربهما... وخلدهما في سقرء 

وما أدراك ما سقرء لا تبقى :ولا كدر 
اللهُمٌ العنهم بكل منكر أتوه» وحق 

الفوةه + : ونفاق لبر 0 

2 الى «زائيا ةّ تزفق 
ويسمونهما وَيبَا بفرعون وهامان9* 

وبالوثنين”"': وباللات والعزى”؟ . 

)1١(‏ مفاتيح الجنان لعباس القمي :)١1١5(‏ وممن ذكر هذا 
الدعاء كاملا من علماء الشيعة: الكفعمي في البلد 
الأمين  51١(‏ 514): وفي المصباح (الجنة الواقية) 
 544(‏ لا5ه)» والكاشاني في علم اليقين (5/ 7١١‏ 
- 01/1 اوآشتك الله الطهراني الحائري في مفتاح 
الجنان :4)١١4 - ١١7(‏ ومنظور حسين في تحفة 


عوام مقبول (477: 575)غ+ وغيرهم كثير. 

(1) قرة العيون للكاشاني (4971 - 4777). 

(؟) ينظر: تفسير العياشى (؟7/7١١):‏ وبيحار الأثوار 
0 1 

(5) إكمال الدين لابن بابويه الملقب بالصدوق :»)١55(‏ 
ومقدمة البرهان للعاملي (195). 





هد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ذلك 
لمنتظر يحيي أبا بكر وعمر وها ثمَّ 
يصلبهما على جذع نخلة» ويقتلهما كل 
يوم ألف قتلة* . 

والعياذ بالله تعالى» فأعرضوا بذلك 
عن النصوص الصحيحة الصريحة الواردة 
فى فضل هذا الخليفة الراشد» والتى 
سق بياج جعضنها ققط» اليععرا فيه 
بأهوائهم وانحرافهم عن المعتقد الواجب 
في حقى هذا الصحابي الجليل» وغيره 
من أصحاب النبي يليه ورضي الله عن 
الصحابة أجمعين» والله المستعان. 


؛ المصادر والمراجع: 

١‏ «أخبار مكة»ء للفاكهي. 

 "‏ «أسد الغابة»» لابن الأثير. 

«البداية والنهاية»» لابن كثير. 

5 - «تاريخ الإسلام ‏ عهد الخلفاء 
الراشدين -ا» للذهبي. 

"تاريخ الخلفاء؟» للسيوطي. 

؟51-«دراسة نقدية فى المرويات 
الواردة في شخصية 00 الخطاب 
وسياسته الإدارية ونه لعبد السلام آل 
عيسى . 

* - «السّنّةَاء لابن أبي عاصم. 

6 «السّنَّقَاء للخلال. 

«السيرة التزيمة». الاين كثين: 

٠‏ - «السيرة التّبوية»» لابن هشام. 


(5) إيقاظ من الهجعة بتفسير البرهان على الرجعة للحر 
العاملى (/541) 














عمرو بن العاص ذه اتتكق)| ' 


عمرو بن العاص ذل 





+ فق 1 28 


أإقاف الالليككرة الكيوية قت قدوة 
المصادر الأصلية». لمهدي رزق الله. 

١‏ - اشرح صحيح مسلما) للنووي. 

٠‏ - «عقيدة أهل السّنّةَ والجماعة في 
الصحابة الكرام»)) لعاصر بن على عائض 

5 - «فضائل الصحابة», لأحمد بن 

6 «محض الصواب فى فضائل 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب»»؛ لابن 
الميرة الحتلى. 

5 امنهاج الجثة النبوية»» لابن 


عمرو بن العاص 5 11 
© اسمه ونسبه: 

هو: عمرو بن العاص بن وائل بن 
هاشم بن سُعَيد ‏ بالتصغير - بن سهم بن 
عتصوو بن هضيص بين كغب بن لوي 
القرشي السهميء أمير مصرء يُكنى أبا 


عبد الله وأبا يهل 01 


8 موئده ووفاته: 
توفي الصحابي الجليل عمرو بن 


(١)انظر:‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (47/9؟) [دار 
الكتب العلمية: ط١اء‏ ١٠4١ه]ء‏ وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (/91) [مؤسسة الرسالة» ط*, 508١ه]‏ 
والبداية والنهاية لابن كثير )١198/١١(‏ [دار هجرء 
طاء 1418هآاء والإصابة في تمييز الصحابة (4/ 


آدار الجيل» بيروت طاء ؟١51١ه].‏ 


العاص #5 بمصر سنة نيف وأربعين» 
وقيل عله اللعسيل؟* ...وذكر ابن كبر آنه 
توفي سنة ثلاث وأربعين من الهجرة”” . 
وكاقتتر (ابحن متقسه أل عسحوو :من 
العاص ونه قال حين حضرته الوفاة: 
«أجلسوني. فأجلسوه. فأوصى: إذا 
رأيتموني قد ُبضت» فخذوا في جهازي 
وكفنوني في ثلاثة أثواب» وشدوا إزاري 
فإني مخاصمء وألحدوا لي وشئوا علي 
التراب» وأسرعوا بي إلى حفرتي. ثم 
قال: اللّهُمَ إنك مرت عمرو بن العاص 
بأشياء فتركهاء ونهيته عن أشياء 
فارتكبها. قلا إله إلا أنث. لا إِله إلا 
أنك د لاخثارده عذانكا حديق #صضما :نهنا 


وهذا من علامات حسن الخاتمة» 
كيف لا وهو من الصحابة الموعودين 
جميعًا بالجنة» كما في قوله تعالى: 0 
نتى يك بن لمن ين فيل اتح وَكتلٌ 


وتيك طم دَرَيَدٌ ين لذن أنتثرا ين بَندُ 
57 ف دعل امار اوري "زو ام اختومر وز 
وَقَتَاً وكلا وَعَدَ الله للسئ وأللّهُ يما تَعْملُون 


حَبيرٌ 4 [الحديد] . 
إسلامه: 
اختلف فى وقت إسلامه على عدة 
أقوال: 
59 انظر :تقريب النهذيت لابخ تجن (0406: 


(") البداية والنهاية .)١98/11(‏ 
(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (/747/1)) بلا سند. 














عمرو بن العاص ذه 


القول الأول: أنه أسلم قديمًا في 
الحبشة على يدي النجاشي إثر وعظه 
إياىء وذلك حير أر سلته فريش إلى 
النجاشي لرد المهاجرين الأولين من 
الح 2 إلى مكةق وهذا القول عزاه 
الحافظ ابن حجر إلى الزبير بن بكار 
والؤاقدي”'» .وأشار الحافظ ابن كثير 
إليه بقوله: «وهو الذي أرسلوه إلى 
النجاشي ليرد عليهم من هاجر من 
المسلمين إلى بلاده؛ فلم يجبهم إلى 
ذلك لعدله.» ووعظ عمرو بن العاص في 
دللقفء فيقال: إنه أسلم على يا 


القول الثاني: أنه أسلم بين الحديبية 
ين 

القول الثالث: أنه أسلم قبل فتح مكة 
في صفر» سنة ثمان”*“» وجزم به الذهبي 
فقال: «هاجر إلى رسول الله يَكةٍ مسلمًا 
في أوائل سنة ثمانء» مرافقًا لخالد بن 
الوليد» وحاجب الكعبة عثمان بن 
طلحة. ففرح النبي يَكةِ بقدومهم 
وإسلامهم؛ وأمّر عمرًا على بعض 
الجيش» وجهّزه للغزو»”*” . 

ورجحه الحافظ ابن عسو بقوله: 
الوالصحيح أنه إنما أسلم قبل الفتح بستة 


.)16٠/8( انظر: الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
البداية والنهاية ليه‎ )1( 

(؟) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة .)56٠+/54(‏ 
(4) انظر: المصدر تقسسه. 


(5) سير أعلام التبلاء (5/ هه). 


#إختلس]ق» 


عمرو بن العاص حبك 


أشهر هو وخالد بن الوليد وعثمان بن 
1ت العبدري])9' , 

وجزم به الحافظ ابن حجر في 
الإصابة”''» ولكنه في التقريب قال: 
اعمرو بن العاص بن وائل السهمي 
الصحابي المشهورء أسلم عام 
لدي 

وذكر ابن سعد أن إسلام عمرو ذه 
قديم» وكان في الحبشة» ولكن تأخر 
قدومه إلى النبي يدو حتى شهر صفر سنة 
ثمان لليسدرة: فقال: «أسلم بأرض 
الحبشة عند النجاشي» ثم قدم المدينة 
على رسول الله كَلِةِ مهاجرًا فى هلال 
فشر شن فاو من ابر 0 


5 فضائله: 
د:شينادة الشبى 85 لة بالإيهان 
الصادق. 


فعن أبي هريرة ونه قال: قال 
النبي كَِ: «ابنا العاص مؤمنان؛ عمرو 
وهشام»”"" . 


(5) البداية والنهاية .)١188/11(‏ 

(7) انظر: الإصابة في تمبيز الصحابة (4/ .)56٠‏ 

(8) تقريب التهذيب (رقم 8317 99). 

(9) الطبقات الكبرى لابين سعد (7/ 945). 

)٠١(‏ أخرجه أحمد )4١094/117(‏ [مؤسسة الرسالة» طثا؛ 
١0ها]ء‏ والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم 
“617 00) وصححةء وحسئه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (١/1940ء‏ رقم 151) [مكتية 
المعارف؛ الرياض؛: طكء 6١51١ه].‏ 














عمرو ين العاص ذفن 


!1 العا 0 
وان مرق بن العاصي 

وعن طلحة بن عبيد الله ونه قال: 
سمعت رسو الله كيل يقول: (إن 


عمرو بن العاصي من صالحي قر قريشن7'. 
مكانته: 


كبيرة ودرجة عالية بين ١‏ لصدلة وين فقد 
كان إضافة إلى تديئه وورعه فارسًا 
شجَاعًا مقدامًا مع ذكاء وحصافة عقل» 
ترجم له الإمام الذهبي فذكر أنه ١داهية‏ 
قريش» ورجل العالم» ومن يضرب به 
المثل في الفطنة. والدهاءء» والحزم)”" . 
الإسلام أنه كان موضع ثقة عند 
الشبئى علد حيث استعمله على غزوة 
ذات السلاسل» وبعثه يوم فتح مكة للق 
هذيل لهدم صنمها سواع فهدمه. وبعثه 
أيضًا إلى جيفر وعبد ابني الجلندا 
- وكانا من 'الأزد بعغمان:- يدعوهما إلى 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب المناقب. رقم 5844) 
وقال: ليس إسناده بالقوي. وأحمد (519/18) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة »588/١(‏ رقم 158). 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم 8485؟): 
وأحمد(1/5)[مؤسسة الرسالة؛ ظ١]»‏ قال 


الترمذي: ليس إسناده بمتصلء وقوّاه الألباني 
بشواهده في السلسلة الصحيحة (رقم 597). 
(1) سير أعلام النبلاء (9/ 8ه). 


عمرو بن العاص ذقنه 





ع فخرج منها فقدم 
المديئنة» وحظى بالمكانة العلية أيضًا عند 
أبي بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان ويرء فبعثه الصدّيق 
أحد الأمراء إلى الشام فتولى ما تولى من 
فتحهاء وشهد اليرموك. وولّاه عمر بن 
الخطاب فلسطين وما والاهاء ثم كتب 
إليه أن يسير إلى مصرء فسار إليها في 
المسلمين وهم ثلاثة آلاف وخمس مائة» 
ففتح مصر وولاه عمر عليها إلى أن 
ات وكا عثمان بن عفان مصر 
بعد مقتل عثمان» وشهد معه صفين» 
لما تولى:معاؤية التعلافة ولاه إبرة 
مصر» واستمر عليها حتى وفاته في 
خلافة معاوية©؟. 


المسائل المتعلقة: 

- إرسال قريش عمرو بن العاص إلى 
النجاشي لااسترداة ا 

كان عمرو بن العاص نه قبل أن 
يسلم من كبراء قريش وذوي النفوذ 
فيهمء ولما اشتد أذى الكفار على 
المبلعين أثقثاز النبي ونه إليهم بالهجرة 
إلى 'الكسبقيةة الأ يها ملكا عادلة: 
فهاجر بعض الصحابة وي إليهاء ولما 
بلغ خبرهم المشركين أرسلوا إلى 


(5) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (// 0757 وتاريخ 
خلية ين عياط (68)'[مؤسمة الرسالة» ]1 














عمرو بن العاص ذه 


لنجاشي وفدًا - منهم عمرو بن 
لعاص ونه - يحملون هدايا إلى 
لنجاشي ويطلبون منه طرد هؤلاء 
لمهاجرين من بلدهء وقد روى القصة 
غير واحدء منهم الإمام أحمد بسنده عن 
بن مسعؤة 'قال: «بعكنا سول الله عله 
إلى النجاشيء ونحن نحو من ثمانين 
رجلا؛ فيهم عبد الله بن مسعودء 
وجعفر» وعبد الله بن عرفطة» وعثمان بن 
مظعونء وأبو موسىء فأتوا النجاشي» 
وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمَّارة بن 
الوليد بهدية» فلما دخلا على النجاشي 
سجدا لهء ثم ابتدراه عن يمينه» وعن 
شماله» ثم قالا له: إن نفرًا من بني عمنا 
نزلوا أرضكء ورغبوا عنا وعن ملتناء 
قال: فأين هم؟ قال: هم في أرضك 
فابعث إليهمء فبعث إليهم» فقال جعفر: 
أنا خطيبكم اليوم» فاتبعوه» فسلّم ولم 
يسجدء فقالوا له: ما لك لا تسجد 
للملك؟ قال: إنَّا لا نسجد إِلّا لله وق 
قال: وما ذاك؟ قال: إن الله كِيْنَ بعث 
إلينا رسوله كله وأمرنا أن لا نسجد 
لأحد إلا لله كقَء وأمرنا بالصلاة 
والزكاة» قال عمرو بن العاص: فإنهم 
يخالفونك في عيسى ابن مريم قال: ما 
تقولون في عيسى ابن مريم وأمه؟ قالوا: 
نقول كما قال الله ودَء هو كلمة الله 
وروحهء ألقاها إلى العذراء البتول التي 
لم يمسها بشرء ولم يفرضها ولدء قال: 





.. الفاكقة! ٠‏ عمرو بن العاص ذف 





قرفع عودًا من الأرضء» ثم قال: يا 
معشر الحبشة والقسيسين والرهبان» والله 
ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يسوى 
هذاء مرحيًا بكم» وبمن جئتم من عنده؛ 
أشهد أنه رسول الله فإنه الذي نجد في 
الإنجيلء وإنه الرسول الذي بشَّر به 
عيسى ابن مريمء انزلوا حيث شكتم» 
والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته 
حتى أكون أنا أحمل نعليه؛ وأوضئه» 
وأمر بهدية الآخرين فردت إليهما)”" . 
© موقف المخالفين منه: 

وجه الروافض طعونهم الكثيرة نحو 
عمرو بن العاصء فرموه بشتى أنواع 
التهم”"» وفيما يلي نماذج منها: 

أولّا: يزعم الروافض أن عمرو بن 
العاص كان شاننًا للنبي يَللْدِه وفيه نزل 


< ع 


قوله تعالى: #إرك َكَل هو الأب 
©4 [الكوئئع 7 , 


.]١ط أخرجه أحمد (508/1) [مؤسسة الرسالة»‎ )١( 
[دار‎ )١١ - وأورده ابن كثير في كتاب السيرة (؟/4‎ 
المعرفة؛ بيروت. 78468١هآ]ء وقال: «وهذا إسناد‎ 
جيد قوي» وسياق حسن»» وحسنه ابن حجر في‎ 
الفتح (185/1) [دار المعرقة]ء وأورده الألباني في‎ 
[المكتية الإسلامية؛ عمّان»‎ )١15( صحيح السيرة‎ 
وقال بعد أن ثقل تحسين الحافظ له: «وهو‎ ء]١ط‎ 
الأقرب».‎ 

(؟)انظر: موقف الشيعة الإمامية الاثني عشرية من 
الصحابة يي لعبد القادر صوفي )1١757(‏ وما 
يعذها. 

() انظر: الإيضاح للفضل بن شاذان (481) [مؤسسة 
انتشاراتء طكء 5197اها. 














عمرو بن العاص ذينه 


ثانيًا: يزعمون أنه عدو لله ولرسوله يكن 
آهل الك 

ثالكًا: يزعمون أنه كاذب على الله وِيْنْ 
ورسوله و" . 

رابعًا: أنه لما مات إبراهيم هجا 
الثنبي علد - اكه عفان يف 

خامسًا: زعمهم أنه رأس النفاق 
والشقافق© , 


© الرد عليهم: 
لذ شاغه آن جميع هذه الطعون فاسدة 
كاسدة؛ لكونها أكاذيب ملفقة وافتراءات 
يسعفهاء وإنما حاكتها نفوس مليئة 
بالحقّد والضغينة تجاه الصحابة» وساقتها 
أذهان عشعش فيها حب الأهواء المضلة 
وإيثار الغواية على الرشاد والهداية» فكل 
ما نسبوه إليه هو منه براء. 
أما قولهم بنزول آية الكوثر فيه وهي 
قوله تعالى : #إرك سَإِكَلكَ هو الأبرذ»ه 
(1) انظر: الخصال للضدوق )١14(‏ [متشورات جماعة 
المدرسين في الحوزة العلمية في قم؛ 7٠4١ه].‏ 
(؟) انظر: كتاب سليم ابن قيس (1178) [تحقيق: محمد 
باقر الأنصاري]. 
() انظر: كتاب سليم ابن قيس (778): والصراط 
المستقيم لعلى العاملي البياضي )2١/1(‏ [المكتبة 
المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية]. 
(؟) انظر: الاحتجاج للطبرسي )٠١١/١(‏ [دار النعمان» 


النجف» 11873ه] وانظر: بحار الأنوار للمجلسي 
)١195/98(‏ [مؤسسة الوفاءء بيروت» طلء 5407١ه].‏ 


لفتقال» 


عمرو بن العاص ذه 


[الكوثر: *] فكذب مكشوف واذّعاء 
زائف؛ لما جاء في سبب نزول الآية» 
وليس فيه أنه عمرو بن العاصء» فقد 
روى ابن جرير في تفسيره عن ابن 
عباس وكيا أنه قال: «لما قدم كعب بن 
الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير 
أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم. قالوا: 
الأ ترق إلى هنذا الصتبون الجتيعر حن 
قومه يزعم آم خير فثاةء ونحن ن أهل 
الحجيج وأهل السداثة وأهل السقاية؟ 
قال: أتغم خين منه: قال: فأنزلت: 
«يإت حملت هُْرٌ الب 4»©9 
[الكوثر]ء وأنزلت: «آلمَ تر إِلَ ليرت 
ونوا يجا يق الكتب لإمئوة. بالعيف 
اموت » ساد ١ه‏ إلى قوله: فلن 
©* [النساء]»0 . 


هذا ما نص أهل العلم على صحته في 


سبب نزول الآية» وهناك أقوال معزوة إلى 
بعض السلف فى أن الآية نزلت فى أناس 


د اع حي 


يد له نَصِبا (6 


معيط» وأبي جهل» وغيرهم» وليس فيهم 
العا 20 
موري بن احاجن 
وقد جاء في كتبهم ما يكذب قولهم 
بنزول آية الكوثر في عمرو بن العاص» 
(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره )١57/17(‏ [دار هجرء 
طاء 1477ه]ء وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره 


(205/4) [دار طيبة؛ ط5]» والألباني في صحيح 
السيرة (8؟1؟). 


[3)انظر على سَبِيل المثال: 'تفسير الظبري (5319//54 - 


٠/)ء‏ وتفسير ابن كثير (8/ .)9٠5‏ 








عمرو بن العاص ذه 


فقد جاء في شرح البلاغة: «ويلقب 
العاص بن وائل في الإسلام بالأبتر؛ 
لأته.قال لقريش: سيموت: هذا الأبثر 
غذدّاء فينقطع ذكره. يعني رسول الله 5 
1 الله سبحانه: #8إرك سَإِكَلَكَ هو 
لذن لبك 746 . فقد نقل المجلسي 
رواية» وفيها: 
ولده القاسم» ثم مات عبد الله بمكة» 
فقال العاص بن وائل السهمي : قد انقطع 
ولده فهو أبترء فأنزل الله تعالى: #إرت 
نشت 2 هُوٌ الأب ( 4 . 

ويقول الأميني: : «أبوه هو الأبتر بنص 
الذكر الحميد «إرك مَإِئَلَك هُرٌ الْأبر 
©4» وعليه أكثر أقوال المفسرين 
والعلماء وفى بعض التفاسير» وإن جاء 
ترديد بينه وبين أبي جهل وأبي لهب 
وعقبة بن أبي معيط وغيرهم, إلا أن القول 
الفصل ما ذكره الفخر الرازي من أن كلا 
من أولئك كانوا يشئؤون رسول الله» إلا 
أن ألهجهم به وأشدهم شيْئة العاص بن 
وائل. فالآية تث أجمع؛ ويخص 
اللعين بخزي آكد. ولذلك اشتهر بين 
المفسرين أنه هو الهذادة؟ 

وأمّا رميهم إِيَّاه بالنفاق والعداء لله 


«وكان أول من مات من 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أن الحديد (187/5) [دار 
إحياء الكتب العربية]. 

.)157/15( بحار الأنوار للمجلسي‎ )١( 

(*) الغدير للأميني )١11١/7(‏ [دار الكتاب العربي» طغ]. 


القتقال.» 


عمرو بن العاص ذف 


ورسوله يَكْةِ وأهل البيت واتهامه بالكذب 
على الله ورسوله بسبب مشاركته في 
التحكيم بين علي ومعاوية» وأنه هجا 
النّبِي كَلهِ فلعنه لعنًا كثيرًا فهذه كلها 
فغلومة البظلاة؟ لمناقاتها حقيقة الإيمان 
الذي شهد به النّبىي لعمرو بن عاص كما 
تقدم في فضائله. - 

قال ابن تيمية: «وقد علم أن معاوية 
وعمرو بن العاص وغيرهما كان بينهم 
من الفتن ما كان» ولم يتهمهم أحد من 
أوليائهمء؛ لا محاربوهم. ولا غير 
محاربيهم: بالكذب على النبي يه بل 
جميع علماء الصحابة والتابعين بعدهم 
متفقون على أن هؤلاء. ضادقون على 
رسول الله مأمونون عليه في الرواية 
عنه» والمنافق غير مأمون على النبي كل 
بل هو كاذب عليه» مكذب له. وإذا 
كانوا مؤمنين» محبّين لله ورسوله: فمن 
لعنهم فقد عصى الله ورسوله)”؟» 
59 المصادر والمراجع 

أت #الإضابة في تمييز الصجابة) 
(ج1)» لابن حجر. 

 '"‏ «الإيضاح»؛ للفضل بن شاذان. 

«البداية والنهاية» (ج١‏ 7 البق 

(:) مجموع الفتاوى لابن تيمية (15/505) [تحقيق: 


عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الناشر: مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية» 


المملكة العربية السعودية» عام التشر: 417١ه].‏ 














العمل الصالح 


4 - #اتحقيق مواقف الصحابة في 
الفتنة من روايات الإمام الطبري 
والمحدثين»: لمحمد أمحزون. 

© «الخصال»»؛ للصدوق. 

5 - سير أعلام النبلاء'» (ج”)ء 


«الطبقات الكبرء ى»2 (ج/). لانن 


«موقف الشيعة الاثنى عشرية من 
الصحابةا لعبد القادر عطا صوفى . 
2-5 «النص الكامل لكتاب العواصم 
من القواصم». لابن الخريّن 
١‏ - "تاريخ خليفة بن خياطا. 


العمل الصالح 58 

© التعريف لغةً: 

العمل: من مادة (ع -م ‏ ل)» قال ابن 
فارس: «العين والميم واللام أصل واحد 
صحيحء وهو عام في كل فعل يفعل»"'. 

وقال المناوي: «العَمل: كل فعل من 
الحيوان بقّصدء فهو أَخَصٌ من الفعل)”" . 

والصّالح: من الصلاحء وهو تقيض 
المّساد”". فالعمل الصالح: هو الفعل 
الجيد الذي ليس فيه فساد. 


.]ه١4١١ [دار الجيل» طاء‎ )١58 /54( مقاييس اللغة‎ )١( 

0 التوقيف على مهمات التعاريف (377) [دار الفكرء 
دمشقء طثه ١١1541١ه].‏ 

(؟) انظر: الصحاح )7817/١(‏ [دار العلم للملايين» 
ط"]. وتهذيب اللغة (5517/4) [الدار المصرية 


العمل الصالح 


التعريف شرعًا: 
العمل الصالح هو ما أمر الله به 
ورسولهء وهو الطاعة» وهو العمم 
: 0 
المشروع المسدون ‏ - والعمل الصالح 
وظاهرهاء قولها وعملهاء في الأمور 
العلمية والعملية مطلقًا*». وأصل العمل 
الصالح عبادة الله وحده لا شريك له" . 
وقيل: «العمل ا هو العمل 
المراعى من الخلل»''+ وهذا التعريف 
يجب تقييده بالعمل الشرعي . 


العلاقة بينالمعنىاللفوي 
والشرعي: 
المعنيان متوافقان في الأصلء إلا أن 
الشرع خصص العمل الصالح 
بطاعة الله وَل ورسوله كك . 


9 الحكم: 
العمل الصالح بحسببا دليله. قد 
يكون واجبًا وقد يكون مستحبًا . 


«سنة: رول الله 


2 المتزلة: 
العمل داخل في مسمى الإيمان؛ إذ 
3 يكفى في الإيمان مجرد التصديق» بل 
العمل جر من الإيمان» ولا يكون المرء 
للتأليف والترجمة]ء ومقاييس اللغة (/ *91). 
(5) انظر: الاستقامة (718/5) [مكتبة ابن تيمية]. 
(5) اقتضاء الصراط (7/ 177) [مكتبة الرشدء ط”]. 
(5) انظر: الاستقامة /١(‏ 577). 
(9) التوقيف على مهمات التعاريف (031): 














العمل الصالح 


مؤمنًا إلا بالتصديق المقرون بالعمل» 
والعمل الصالح يريد عق إيماة الخ 
ويرفع درجته عند الله؛ قال كِيَِ: 

وَمَنْ لَحَسَنٌ كَْلَا من ككآ إِكَ أله 
وَعَيِلَ صا وَكَالَ إنّى بن الفتيليت ©)4 
[فصلت] . 


ءا 


الشروط: 

للعمل كي يكون صالحًا شروط؛ هي: 

تأ يكوك مشروَّعا مامورًاا بهة: 

١‏ -الإخلاص» بأن يقصدبه 
وجه الله. كما قال ييلِةَ: إن كن يوأ 
َي لََدَا © [الكيف]. 

#نداآن يكوة ينار قلق أسياس 
العقيدة الصحيحة؛ لأن الله كوَِْنَ يقول: 
طمن عَمِلَ مَديِمًا ين دَكَرٍ آد أنق مغر 
مَؤْمِنُ) [النحل: 9107]”", 
الأقسام: 

العمل الصالح أقسام: منه ما هو ركن 
للإسلام كالصلاة والصيام والزكاة؛ ومنه 
ما هو واجب كسائر ما أوجب الله على 
عباده من الطاعات» ومنه ما هو مُستحب 
)١(‏ ينظر: شرح الطحاوية (5/ 577 -513) [مؤسسة 


الرسالة.» طاء 08١5١ه]ء‏ وأصول الإيمان فى ضوء 
الكتاب والشُتّةَ 460 . 5 

(1)انظر: مجموع الفتاوى (188/51) [مكتبة النهضة 
الحديثة. 404١ه]ء‏ ومنهاج السُّنَّة (ه/ 107) 
[مؤسسة قرطبة» طاء 05٠5١هاء‏ وأضواء البيان 
لا ا 





العمل الصالح 


كالسّنِن والنوافل من نافلة الصلاة 
والصيام» والصدقة وغيرها. 


9 الثمرات: 

ثمار العمل الصالح كثيرة ؛ منها: 

أثه سبي لدضول البجنة :“ورهن 
الرحمن. 

” - أنه يكفر الذنوب حتى الكبائر. 

- أنه سبب لمحبة الناس له وثنائهم 
عليه . 

#حااتم سكرب الللواهة التفسيةة 


والسعادة فى الدارية9؟ 


المصادر والمراجع: 

١‏ «الآداب الشرعية» (ج١)».‏ لابن 
مفلح. 

 "‏ «الاستقامة» ج١1‏ لبن اليمية: 

 “‏ «أصول الإيمان فى ضوء الكتاب 
وَالسّنّقف لمجموعة من العلجاة» 

5 - لأضواء البيان (ج١).‏ 
ه ‏ «اقتضاء الصراط المستقيماء» 


5-«تفسير القرآن العظيم) (ج١)2‏ 

؛»)١ج( «شرح العقيدة الطحاوية»‎  / 
لابن أبي العن.‎ 

قات ا«امجموع الفتاوى» رجلا 3 
0 تيمية . 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى (1/ 5501) (184/8). 














عموم الرسالة 





4 «منزلة العمل من الإيمان)» 
لصالح العقيل [بحث منشور]. 





8 عموم الرسالة 


8 العهد بالإمامة !8 
يراجع مصطلح (الإمامة). 
العيافة 8 

© التعريف لغة: 

قال ابن فارس ككرَنْهُ: «العين والياء 
والفاء صل صحيح واحد يدل على 
كزاهة. .وعاف الشىء يعافه عيقًا وعيافة 
وعيافًا وعيفانًا: كرهه فلم يشربه طعامًا 
د 2 
أو شرايا») '. 

والعيافة: مصدر الفعل عاف يعيف 
عيقًا ؛ إذا زجر وحدس وظنّ» وقد غلب 
على كراهية الطعام. ويقال: عافت 
الطير؟ إذا كانت تحوم على الماء وعلى 
اجيف تعيف عيفا + :وتتردد ولا تمضئ» 
تريد الوقوع. فهي عائفة. والعائف: 
الذي يعيف الطير فيزجرهاء وربما قيل 
للمتكهن :..عائف”. 
)١(‏ مقاييس اللغة )١35/8(‏ [دار الجيل» ط ١٠54١اه].‏ 


(؟) انظر: المحكم والمحيط الأعظم (157/5) [دار 
الكتب العلمية» طاء ١47١ه]ء‏ وتهذيب اللغة (7/ 
217 [الدار المصرية للتأليف والترجمة]؛ ولسان 





ذا 2 ا 
بن اتفكقال: 





© التعريف شرهًا: 

زجر الطير والتفاؤل أو التشاؤم 
بأسمائها وأصواتها وأعمارها وممراتهاء 
والاشغتلال. ذلك على الحوادف 
واستعلام ما غاب”". 


العلاقة يينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى اللغوي للعيافة أوسع من 
المعنى الشرعي؛ إذ إن الشرعي هو جزء 
منهء وهو يتضمن معنى الكراهة» وذلك 
أن.يرى .غيرانا: أو طافرا» أو غير ذلك 
فيتطير به: ويقع في نفسه الكراهة”', 
فالمعنى الشرعي أخص من المعنى 
اللغوي . 

الأسماء الأخرى: 

الطيرة. 


العيافة من الأمور المحرمة شرعًاء وهي 
من كبائر الذنوب» وذلك لأنها جبت» 
وهو من جملة السحر والطيرة والكهانة» 
وكل هذه مما تضافرت النصوص من 
الكتاب والسّنّةَ على حرمتها والنهي عنها . 


العرب )11١/9(‏ [دار إحياء التراث العربىء ط"» 
6 ها]ء ومقاييس اللغة (0191//5, 000 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (/170) 
[دار إحياء التراث العربي]: وبلوغ الأرب في معرفة 
أحوال العرب (037/8) [دار الكتب العلمية]ء 
والمسائل التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية 
(0/همم). 

(5) انظر: مقاييس اللغة .)١81//5(‏ 

















العياقة 


زجر الطير للتشاؤم بها أو التفاؤل» 
والاستدلال. بأسنمائها وأضواتها وأعمارها 
وممراتها وأحوالها على الحوادث» 
واستعلام ماغاب عنهمء والاعتبار في 
ذلك غالبًا بأسماتها؛ كما يتشاءم بالعُقاب 
على العقاب» وبالغراب على الغربة» 
ونحوها. فحقيقتها التكلم بالغيب عند 
سنوح طائر أو حيوان» والفكر فيه بعد 
مغيبه» والعيافة نوع من أنواع اليل قا 
زفق الأدلة: 

قال الله قبارك وتعالى: «#يَوْمِنُونَ 
أُلْحجِبَّتٍِ وَالطلحُوتِ 4 [النساء: .]5١‏ 


وعن قبيصة ونه أنه سمع النبي عله 
يقول: «إن العيافة والطرق والطيرة من 
الجبث)7 . 


أقوال أهل العلم: 
قال العلامة ابن القيم كينْهُ : «وأما تلك 


/( انظر: بلوغ الأرب قي معرفة أحوال العرب‎ )١( 
وحاشية على كتاب التوحيد لابن قاسم‎ »)01 
/١( [دار الكتب العلمية]ء والقول المفيد‎ )١145( 
أدار ابن الجوزي» ط؟؛ 477١هاء والتمهيد‎ 14 
لشرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ (08) [دار‎ 
.]ه١5475 التوحيدء طاء‎ 

09907 أخرجه أبو داود (كتاب الطبء رقم‎ )١( 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء وابن‎ )١505/165( وأحمد‎ 
حبان (كتاب النجوم والأنواء؛ رقم 5171)ء وقد‎ 
اختلف أهل العلم قي تضعيفه وتصحيحى فحسّنه‎ 
النووي قي رياض الصالحين (4*9) [مكتية الموردء‎ 
طاء 477أهاء وضعقه الأليائى فى ضعيف‎ 
الترغيب والترهيب (رقم 17/44) [مكتبة المعارف].‎ 


العيافة 


الحكايات المتضمنة لإصابتهم في بعض 
الأحوال» فليست بأكثر من الحكايات عن 
سان الكتوتق» ‏ واللعالين روجهم 
الطائر» والضرب بالحصىء والطرق» 
والعيافة» والكهانة» والخطء والحدس. 
وغيرهاء من علوم الجاهلية. وأعني 
بالجاهلية: كل من ليس من أتباع الرسل؛ 
كالفلاسفةء والمنجمينء والكهان» 
وجاهلية العرب الذين كانوا قبل 
النبي عل فإن هذه كانت علومًا لقوم 
ليس لهم علمء بما جاءت به الرسل71". 

وقال الشيخ رشيد رضا كأله: 
«والطظيرة والعيافة من سّنْةَ الجاهلية التى 
نسختها السّنّة النبوية؛ لأنهاً من كانت 
الفطرة»©؟ , 

وقال الشيخ الأمين الشنقيطي كأنه: 
«ولا خلاف بين العلماء في منع العيافة» 
والكهانة» والعرافة» والطرقء والزجرء 
والنجوم» وكل ذلك يدخل في الكهانة؛ 
لأنها تشمل جميع أنواع ادعاء الاطلاع 
على علم ال 


1 الفروق: 
هناك فروق عدة بين العيافة والطيرة» 
يمكن إجمالها في ما يلي 2: 


() مفتاح دار السعادة (513/1) [دار ابن عفان. طاء 
7 1ه]. 

(4) تفسير المثار (1/8/ا1). 

(5) أضواء البيان /١(‏ 4487)- 

(1) انظر: حاشية ابن قاسم (119)» والتمهيد لشرح - 














العيافة 


١‏ -العيافة تكون بالطير فقطء أما 
الطيرة فهو اسم عام لما فيه تشاؤم أو 
تفاؤل بشيء من الأشياء فتكون بالطيرء 
والوحشء والرّمان والمكانء 
والأشخاص» والأرقام؛ وغير ذلك. 

؟” - الطيرة قد لا يعمد إليها الإنسان 
بل قد توافقه وتصادفه دون أن يعمد 
إليهاء بخلاف العيافة فإنها تقصد حيث 
تزجر الطير يتشا عن ذلك.ننا ينشأ من 
تفاؤل أو تشاؤم. 

” - العيافة والطيرة يتفقان في 
تأثيرهما في القلوب» فهما قد يوجبان 
انقو اووذاء 


4 العيافة والسحر: 

العيافة من السحرء وذلك أن العيافة 
يستند فيها الإنسان إلى أمر لا حقيقة له؛ 
فماذا يعنى كون الطائر يذهب يميئًا أو 
تتمالة 'آى أنناتا "أو جلما فينذا ل صنل 
له؛ وليس بسبب شرعي ولا حسي» فإذا 
اعتمد الإنسان على ذلك؛ فقد اعتمد 
على أمر خفي لا حقيقة له» وهذا 

(200) 

وإنما كانت من السحر؛ لأنَّ السحر 
شي خفيٌ يؤثر في النفوس» والعيافة من 
التأثر بالطير وبزجرها وبانتقالها من هنا 
- كتاب التوحيد (708): والطيرة لمحمد بن إبراهيم 


الحمد .)١١(‏ 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد .)011//١(‏ 


شق" 


العيافة 


إلى هناء أو بحركاتها شيء خفي دخل 
في النفس فأثر فيها من جهة الإقدام أو 
الكف» فكانت نُوعًا من السحر لأجل 
ذلك 

© الآثار: 

١‏ -الوقوع في براثن الشرك بالله 
تعالى» والذي لا يغفره الله تعالى إلا 
بالتوبة. 

” - إساءة الظن بالله تعالى» والطعن 
في قدرته» وعلمه سبحانه بالغيب» وهذا 
من أعنظم الذنوب أثرًا على العائف. أو 
من طلب العيافة . 

٠“‏ التشبه بأغمال الجاهلية» وقد 
جاء الوعيد الشديد فيمن تشبّه بالكفار. 
4 الحكمة: 

نهي عن العيافة؛ لما فيها من تعلق 
القلوب بغير الله تعالى» والنظر 
والالتفات إلى الأسباب التي لم 
يشرعها الله تعالىء ولا أمربها 
رسوله يليه وذلك كله من الشرك بالله 
تعالى. 

بكو قتا لواف منقه امل 
لايق وق هيا عن التشبّه بهم؛ لأن 
في ذلك وعيدًا شديدًاء» والمطلوب شرعًا 
وعقلًا اتقاء كل ما فيه وعيد من الله 
تعالى. 


,)754( التمهيد لشرح كتاب التوحيد‎ )١( 














© المصادر والمراجع: 

١‏ «بلوغ الأرب في معرفة أحوال 
لعرب»» للآلوسي. 

"؟' ‏ «مظاهر الانحرافات العقدية عند 
لصوفية وأثرها السيئ على الأمة 
لإسلامية»» لإدريس محمود إدريس. 

“د ا(الشبرك ومظاهرةا» لعسبارك 
لميلي. 

4 ارسائل فى العقيدة»)» محمد 
إبراهيم الحمد. 1 

#القدول اليتق على عات 
لتوحيد»ء. لابن عثيمين. 

5 -«المسائل التى خالف فيها 
رسول الل فلل آهل اللجاهليةة» المحمد ين 
عبد الوهاب» [مع شرحها ليوسف 
الستعيد]: 

7 «التمهيد لشرح كتاب التوحيد»» 
لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ . 

«الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية»» لآمال بنت عبد العزيز 
العيوق: 

5-#نواقتض الإيَضْاف الفولنية 
والعملية»» لعبد العزيز آل عبد اللطيف. 





عيسى 122 88 
اسمه ونسيه: 


هو: عيسى ابن مريم بنت عمران؛ 
لأن الله نسبه إلى مريم» وذكر سبحانه أنها 


093 امعد | 
. الففطظظة| < 


عيسى ل 


مريم بنت عمران» فقال تعالى: اذ قَالَ 
أنه يتعيسى أن ري أَدكرٌ َعَم عَليَكَ وَعَلّ 
ولِدَيِكَ»ه [المائدة: »]٠١١‏ وقال تعالى: 


02000 


وتم أبنت عِمْرنَ [التحريم: .]1١‏ 

قال الأزهري: ااعيسى : اسم أعجمي 
عُدل عن لفظه بالأعجمية إلى هذا البناء» 
وهو غير مصروف في المعرفة؟؛ لاجتماع 
العجمة والتعريف فيه... فأما اسم 
يقولأهل السريانية"'. وقال 
الجوهري: «وعيسى: اسم عبراني أو 
سرياني»”"2. ولفظ (عيسى) بالسريانية: 
1 
5 مولده ونشأته: 

مولدة: 
آيات الله الدالة على عظيم قدرته فل 
وقد ذكر الله لنا في كتابه قصة حملها به 
وولادتها إياه. فقال كِيكَ: «إوادكرٌ في 
الكت 22 إن جلث دق أقيهًا 5كذا 


عزعامتم 


سَرْقيَا © عدت ين دونهم جِمَابا رسن 





)١(‏ تهذيب اللغة(9*/ )5١ 3٠‏ [دار إحياء التراث 
العربي» طكء ١١١1م].‏ 

(؟) الصحاح (ل*رةه؛). 

() انظر: الكشاف للزمخشري )188/١(‏ [دار إحياء 
التراث العربي» بيروت] وتعليق الدكتور فف. 
عبد الرحيم على المعرّب من كلام الأعجمي 
للجواليقي (55؟) الفقرة (449» )55١‏ [دار القلمء 
طك ١٠5١ها.‏ 














عو 02 


ديد روحنا فَتَمَثّلَ لَهَا بت 


عدم سعد بو عله د < 


فحملته فانبذدت 


ويم تصقر بده ِليْكِ 

ملع ادن شنط ميد يلا حَتا © في 
وَأَشْرى وَفَرِكى عم َإِما ص ص لتَرٍ كك 
ُو ِف َرَت ليمت وما قن أْحَلمْ 
لوَمَ إنِيَا ©)4 ل 


وكان مولد عيسى في بيت لحم 
5 8 0 
بفلسطين» قريبًا من بيت المقدس 2 
بقوله ناه موكلا 3 ضًَ 0-5 ل 


لس سس ع ره 


وَاوسَهُماً إل رَبْوَوَ ذاتِ كَرَارٍ ممعي (© 

[المؤمنون]ء فقد روى عبد الرزاق بإسناد 

صحيح”'' عن قتادة أنه قال في تفسير 

)١(‏ انظر: البداية والنهاية (؟/ 577) [دار هجرء طاء 
ه] وصحيح (قصص الأنبياء لابن كثير) لسليم 
الهلالي (441) [دار إحياء التراث العربيء ط"7]» 
وقبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية في سير وقصص 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (5417) [دار إيلاف 
الدولية» ط١].‏ 


() انظر: الضحيح المسبور من التفسير بالمأثور (؟/ 
87) آدار المآثر؛ء المدينة التبويةء؛ ط١].‏ 






ألآئة: 
المقدس)0". ورجحه ابن كتير + قال 
السعدي: «##واوسَهماً إل ربوز 
[المؤمنون: 50]؛ أي: مكان مرتفع» 
وهذا ‏ والله أعلم ع قله شدي 3 
وبعد الولادة جاءت بابنها إلى قومها 
تحمله» فاستغربوا من إنجابها ولدًّا من 
غير أن يكون لها زوجء فذكّروها 
بطهارتها وطهارة أسرتها عن الفواحش» 
فأشارت إلى طفلهاء ليجيب عن هذه 
الأسئلة» فنطق الطفل بأمر الله» وبيّن 
حقيقته ووظيفته. قال الله تعالى : مات 
بد قَوْمَهَا تحَمِلْه َال يف اقل عقت 
عَتِكَا نيا (©) يتأخت هرون ل بوك 


أمراً سَوْء وَمَا كنت أَمْكِ نيا (7©) كَأسَارتَ 


«ذات كتيصاو وماءء وهى بيت 


كد 06 35 ةق ل في التزد 
مَيئَا © كل إِنِ عَْدُ لله مق اكب 
وَجََلى بين 9 وَبَعَلتى مارك أَبْنَ ما 


كت وَوْصَفٍ بأصَّلةِ وَاَلرََكَرْةَ مَا ذُنتْ 


- 
0 عَم 


4 ع © ونا يلق َل يملق + ين 
© ألم 39 2 وُلِدتٌ وس توك 


ويقم 2 2 © لِك عي 2 مم 
موت الْحَقّ ألَرِى فيْة ارقة © 
1 


(5) رواه عبد الرزاق الصنغاني في تفسيره (415/9) [دار 
الكعب بلسي 12 .24 تان والطعري في 
سين 4/109 لدان عجره طااه 3129 17 

(؟) تفسير ابن كثير (5/ /الا5) [دار طيبة»؛ ط7]. 

(2) تقسير السعدي (037) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 

















لم نقف على شيء يمكن الاعتماد 
عليه في بيان نشأة عيسى لهذ ولكن 
قيل: إن عيسى عل نشأ فى مصر بناء 
على تفسير الربوة المذكورة في قوله 
تعالى: ظوََانكهُمَآ بك َبوو» [المؤمنون: 
] أنها مصرء حيث وصل الملك الذي 
كان في زمان عيسى خبر مفاده أن نهاية 
ملكه سيكون على يدي نبي سيولد عن 
قريب» فأصبح يلاحق المواليد ويفتك 
بهم» ففرّت مريم بابئها إلى مصرء 
وبنقنيتك متاك إلى أن نات المنلك 


9 نبوته: 

نض الله تعالى على نبوّة عيسى كلا 
وكونه رسول الله في آيات عديدة» منها 
قول الله تعالى: طيَامَلٌ الْححِتَبٍ لا 
تنو في دِبِيِحُمْ ولا مَمُواْ عل أله إَِا 
لحن إِنََا ليح عبتى أن عرم شوك 
له وَكَلِمهُ: الْقنهآ إك عَم ود عند 
[النساء: »]١١‏ وقوله تعالى: ظوَإِدْ مَالَ 


2 صيعر عدم عم وق" 2 .قف “كي فل لمعن عي 
عِسَى إن عر يبَقَ إِنْرّءِيلَ إِفِ رسولٌ أله لكر 





عسي 





امقر 2غ معو كك( 
يدف من اللورة ومِسرًا برسول يق 


ين بف انيه لَمَد» [الصف: +]ء وقوله 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري )75١/١(‏ [دار الكتب العلمية» 
طاء /401١ه]ء‏ وفبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية في 
سير وقصص الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
40ع). 


. الكش < 


تعالى: ظرَقَولِهمَ إِنَا مكنا ألْسِيحَ عِيسى أبن 
َم رَسُولَ لله وما توه وَمَا صَلَبُوهُ ولوكن 
شَبَهَ لم4 [النساء: /191]. 

وعن عبادة َيِه عن النبي يَكَِدِ قال: 
«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن 
عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها 
إلى ريم بوروح نه والجنّة حق والئّار 
حق أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل . 
© دلائل نبوته: 

لقد أعطى الله نبيه عيسى جملة من 
آيات نبوته ودلائل رسالته. قال الله 


ا لو ا 6 00 
الأكمه والأبرصص وأحي الموقٌ بإِذنِ اللو 
وك 2 يما يَأ وما ترون في سود تك 
ع ات لحري ار َس ع 
إِنَّ في دَلِكَ لَآَيَهَ لَك إن كُشر مُؤْيِييت 46 
[آل عمران]» وقال كيَِك: #إذ فَالَ أَمَهُ 

ود مولر مح + اه 


عو 00 


فِيَا فتَكون طيرا بِإِذفٍ وتيرت 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنيياء» رقم 478 ؟) 
واللفظ له؛ ومسلم (كتاب الإيمان: رقم 184). 














الت يِذ َِذ تج المَوْقّ بذ مَإدْ 
ليت نكال الي كرا بهم إن هنا إلا 
بكي بيتٌ (©4 [المائدة]ء فقد دلت 
هذه الآيات على طائفة من معجزاته 
وجملة من دلائل نبوته» وهي: الخلق 
من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه الروح 
فيكون طيرًا بإذن الله» إبراء الأكمه 
والأبرص» وإحياء الموتى» والإخبار بما 
يأكلون وما يدّخرون» وكلامه في المهد. 


1 كتابه: 


أنزل الله على نبيه عيسى ابن مريم كلكلا 
لاجرل ٠‏ كما قال تعالى: إدَكَْنا ع 


عط الع لح اط 
تلرهم بعيسَى أبن 26 مَصّدقا لما 
0 ف التَوَرحةَ وَءَايَنننهُ اليل افيه 


وعم مدع 010 له 1-1 011 2 
هدى وفور وَمُصَدّكًا لما بين يدي مِن 
لتررَةَ وَهْدَى وَمَوْعِظَةَ لَلْمسقِينَ 


[المائدة]ء وقال وِك: «ثمَ ما 0 


#اكترهم, رشنا وتقيننًا. عدن أن ميد 
وَءَاتَيدَةُ لجل »4 [الحديد: 7107]: 

وقد جاء في السَنّة تحديد وقت نزول 
الإنجيل» فعن وائلة ب 
رسول الله طِيِ قال: 
إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان» 
وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان» 
وأنزل الإنجيل لثلاث غشرة مضت من 
رميضان؛. وأثول الزيور الكمان عشرة خلت 
من رمضانء وأنزل القرآن لأربع وعشرين 


بن الأسقع ليه أن 
اايزاتيف صحف 





58 من .وميظنان !617 


9 دعوته: 

كانت دعوة عيسى ظث إلى توحيد الله 
وإفراده بالعبادة» والحث على تقوى الله 
وخشيته وطاعة رسوله. وتحليل بعض ما 
خُرّم على بني إسرائيل. قال :الله تحالى: 
#مَمْصَيْكًا لِمَا يلت يد يرت الْرسلةٍ 
جة 4 ج م عوج لفت 06000 5 
لاحل نكم بَعْضَ الى حَرَْمَ عل عَنِنَكُم 
دك بكيَةٍ يْن رَيَكُمْ نوا لَه وَطيُوٍ 
© إن لله وَّق وَرَبُكُمْ يدوه مدا صرْمً 
مُسْيَقِيمٌ (©)4* [آل عمران]. 

قومه وموقفهم منه: 

قومه هم بنو إسرائيل» وقد انقسموا 
تجاه دعوته إلى قسمين: مؤمنين به مقرين 
بلبوته» وكافرين جاحدين لرسالته. 


510 


قال الله تعالى: فلم َس عِيسَى ينهم 


مدن قا من ١‏ كارف إل د الت 
لْحواربت َنّ أصاد أو ءامنا بش وأشهت: 


وا سار لَه كنا كال عشت آ 2 َيه نارين 


)١(‏ أخرجه أحمد )١91١/748(‏ [مؤسسة الرسالة. ط؟]ء» 
والطبراني في المعجم الأوسط )١١١/5(‏ [دار 
الحرمين. القاهرة. 5١41١ه]‏ واللفظ له. وقال 
الهيئمي في المجمع (197//1) [مكتبة القدسي]: (فيه 
عمران بن داور القطان» ضعفه يحيى» ووثقه ابن 

كيان » وقنالأخمد: أرجواأن يكون صالح 

الحديث. وبقية رجاله ثقات)» وحسّبه الألبانى فى 

بلابللة الأحاديث الصحيخة (4/ 21514 01 

[مكتبة المعارف؛: ط١].‏ 


رقم ه/اه١)‏ 

















عه لد ر يه هط طما وميد وس حرو 32 07 
أنصارء إلى الله قال ال حواريون ِ 5 لله 
2 


[الصف]. 





وفاته: 

ولف العصوص عه عفات الفوالفطة 
المتواترة» وإجماع الم على أن نبي الله 
عيسى ظة لم يزل حيّا في السماء 
الثانية"''» وسينزل في آخر الزمان إلى 
الأرض: :ويحكم يشبريعية :البي 
محمد يَيِةِه ويقتل الدجال؛ ويضع 
الجزية» ويكسر الصليب» ويؤمن به أهل 
الكتاب ويستكمل بقية عمره ثم يموت 
قال الله تعالى: «إمإن يَنْ هل الكِتبٍ إلا 
لَؤْمِنَ بد عل موت وَيوْمَ الْقيمَةٍ 1 
عبتم مِيدًا © [الحمننا!؟ أي: حل 
موته الذي سيقع بعد نزوله من السماء 
في آخر الزمان» فهذه الآية تدل على أن 
غيسى ابن مريم حي الآنء قال ابن كثير 
في تفسيرها: «أي: وإن من أهل الكتاب 
إلا يؤمن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك 
حين ينزل إلى الأرض قبل يوم 
القيامة""'. فالضميران في (به) و(موته) 
عائدان إلى عيسى ابن مريم على القول 
الصحيح””. 

)١(‏ انظر: المسألة الثالثة تحت فقرة: المسائل المتعلقة. 
(؟) تفسير ابن كثير (57//1) 


(؟) انظر: إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة (9/ *9) [دار الصميعي» ط1]. 


عيسى ككل 


وقال سبحانه: لوَإنَّه ليآ 
[الزخرف: .]5١‏ 

قال ابن كعيرة «وشرية (عيلية) 
بالتحريك؛ أي: إشارة ودليل على 
اقتراب الساعة؛ وذلك؛ لأنه ينزل بعد 
خروج المسيح الدجالء فيقتله الله على 


40 


ين تام 


وعن أبي هريرة ذه أنه قال: قال 
رسول الله يلي «والذي نفسي بيده. 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا 
مقسطَّاء فيكسر الصليب. ويقتل الخنزير» 
ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا 
يقبله أحد)©“. 

قال الحافظ ابن كثير في أحاديف 
نزول عيسى ظكة : 
متواترة عن رسول الله كك من رواية أبي 
هريرة» وابن مسعود» وعثمان بن أبي 
العاصء وأبي أمامة» والنواس بن 
سمعانء وعبد الله بن عمرو بن 


«فهذه أحاذيث 


العاص» ومجمع بن جارية» وأبي 
سريحة» وحذيفة بن أسيد ون وفيها 
دلالة على صفة 8 ومكانه» من أنه 
0 كن بدلمشق» عند المنارة 
الشرقية؟©». وأن ذلك يكون عند إقامة 


(؟) تفسير ابن كثير (7/ 2555 53589). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب البيوع؛ رقم 5517): 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 158). 

(7) كما عند مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
ام 

















الصلاة للصبح)2”7. 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: رفعه إلى السماء 
بروحه وجسده: 

لقد رفع الله نيه عيسى َل إلى السماء 
حيًّا حينما أراد اليهود قتله» وألقى شبهه 
على رجل آخر فقتلوه؛ ظنًا منهم أنه 
عيسى ابن مريم عَللِة. وأشاعوا ذلك» 
تكذّبهم الله بقوله َقولهم إِنَا كَتلَنَا ألْسِيحَ 


2 لولم 


عِيسَى ات 1 0 َه م 5 يا عبليوة 


و يَقِينًا © 2 
عرب كيبا ا [النساء] 


. وقال تعالى: 
000 


مذ كَالّ آَُ يعسو إِقٍِ موقيل ورافِعك 


4 [آل عمران: ه06]؛ أي : أ رافعك 
إلى ثم معوفيك بعد ذلك قهذا'فيه 
تقديم وتأخيرء كما جاء عن قتادة 
0 م 
ورسولّه عيسى إليهء وألقى شبهه على 
وصلبوةف وباؤدا نف العظيم ؛ بنيتهم أنه 


رسول ال 


. قال السعدي: «فرفع الله عبدّه 


غيرهء فأخذوا 


)١(‏ كما عند ابن ماجه (كتاب القتن: رقم لالا*5): وقال 
ابن كثير فى تفسيرة )53١/95(‏ [دار طيبةء. ظ؟]: 
هذا حديك عريت كدًا عن هذا 'الوحدر 

(؟) تفسير اين كثير (87114:/7). 

(7) انظر: المرجع السايق (؟:87/1). 

(5) تفسير السعدي (175) 








- المسألة الثانية: نزول عيسى :4لا 
في آخر الزمان وحكمه بشريعة الاسلام: 

دلق القضوضن هخ غتاب اها وانفثة 
المتواترة عن رسول الله يِه على نزول 
الإسلام. 

- المسألة الثالثة: مكان عيسى تكلا 
فى السماوات: 

جاء في صحيح السّنَّةَ ما يحدد مكان 
عيسى ا فى السماوات» وهو السوطلة 
القانيةة وذلك في حديث الك مسق 
صعصعة الطويل في الإسراء والمعراج 
عن النبي كله وفيه : لاثم صعد بي حتى 
أتى السماء الثانية» فاستفتح» قيل: من 
هذا؟ قال”* جبريل» قيل: ومن مِغك؟ 
قال: محمّد. قيل: وقد أرسل إليه؟ 
المجىء» جاء ففتحء قلمًا عد اهيف إذا 
يحيى وعيسى » وهما ابنا الخالة» قال: 
هذا يحيى وعيسى فسلم عليهماء فسلمت 
فردّاء ثم قالا: مرحبًا بالأخ الصالح 
والنبي الصالح)””“. 

- المسألة الرابعة: 
نسب عيسى : 

طعن اليهود في ذ نسبا عيسي 3 
فزعموا أنه ابن زناء» وتذبذب النصارى؛ 


المضطربون في 


(5) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء؛» رقم 


ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 157). 














فقآلوا.مزة إنة.آبن يوتف« التجان» ومرة 
قالوا: إنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة» و 
هؤلاء دجَّالون أقاكون» وقولهم مصادم 
لما ثبت بالكتاب والسّنّةَ من طهارة مريم 
وعفّتها ونقاء أصلهاء فقد فضّل الله 
تعالى آل عمران على عالمي زمانهم» 
فقال تعالى: إن أله امتح عَادمْ ونوا 
كمَالَ إِبْرَهِيمَ وَعَالَ عِمْرَنَ عَلَ الْمَلِمِينَ 
©4 آل عمران]» وأثنى الله تعالى على 
مريم على وجه الخصوص فقال: «إنًا 
لتييحُ انث مَرْسمَ إلا وَسُولُ هذ حك 
ين قله الرسسلٌ 
[المائدة: ه/ا]» وقد دلَّتَ الأدلة الشرعية 
على أن عيسى طن مخلوق من أم فقطء 
وليس هذا بأعجب ممن هو مخلوق من 
غير أم ولا أب. وهو آدم اد ومع 
ذلك فالئناس مقرّون بهذاء قال الله 
تعالى: ظإإِث مَتَلَ عِيئ عِندَ أ كَمَكَلٍ 
َم خَلكَهُ ين ياب هد ك1 2 كي كيكون 
© آل عمران]» وقال تعالى في مريم 
وابنها+ «يتلكها رَِتهنا ايد لين 
4069 [الأنبياء]. 

وقد أخبر الله في كتابه كيفية حمل 


2 خثر 2 


مجُيعءع 
وَأَمّهُء صِدِيقَة 


ب َ ا ا 4 
كتوحكا شيط عن رفهتا وَصَدَقَتَ يِكلمات 


[التحريم]» وقال تعالى: #إوَآلَيَّ أَحَمحَدتَ 


دس سرحت ره ره 


يها نكا فهك ين كا وََملكهَا 


التتقال.» 


ا 


غيسئ +22 


وَأبتهكآ ءَايَدٌ يِلَكَلَيبَ 46 [الأنبياء]. 
قالابن كثير في قوله تعالى: 
كَمَلتَهُ بدت ينه مكنا فيا 

َلََادَهًا اَلْمَخَاضُ إِلَ يلع اَلَو ملت يَلتتى 

[مريم]: «يقول تعالى مخبرًا عن مريم إنها 
لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما 

قال؛ إنها استسلمت لقضاء الله تعالى» 

فذكر غير واحد من علماء السلف أن 

الملك ‏ وهو جبريل ا عند ذلك 
نفخ في جيب درعهاء فنزلت النفخة حتى 
ولجت في الفرج. فحملت بالولد بإذن الله 
غ11 

- المسألة الخامسة: بشارة عيسى ابن 

مريم بالنبي العربي محمد كله : 
لقد أخبر .نبي الله عيسى ابن 

مريم 4 قومّه بمجيء رسول الله 
محمّد كَكةٍ وبشّر بإتيانه من بعده. كما 
قال الله تعالى: ظوَإِدُ كَالَ عِسى إن عي 
يبن إِنْردِيلَ إِنْ رَسُولُ مه لكر مُصَيًْا لما 
ين يق عن الورة ممت بول يلق ين 
رع لق ع4 [السصقدة +1 


0 
2-0 


المصادر والمراجع: 

.)١ج( -«تاريخ الطبري»‎ ١ 

 "‏ «تفسير الطبري»). 

- «البداية والنهاية» (ج5)» لابن 
كثير: 


.)1731/0( تفسير اين كثير‎ )١( 














العين (صفة لله تعالى) 5 





5 «تفسير ابن كثيرا (ج0). 

5 - ااصحيح (قصص الأنيناء ليخ 
كثير )1 لسليم الهلالي. 

" - اتفسير السعدي». 

- «إتحاف الجماعة بما جاء في 
الفتن والملاحم وأشراط الساعةا. 
لحمود التويجري. 

6 - افبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية 
في سِيّر وقصص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام»؛ لعثمان الخميس. 

) اقصص الأنبياء)» للنجار. 

٠‏ «الأحاديث الصحيحة من أخبار 
وقصص الأنبياء»» لإبراهيم بن محمد 
العلي. 


8 العين (صغة ننه تعالى) 8 
© التعريف لغة: 

قال ابن فارس كُأَنْهُ: «العين والياء 
والنون: أصل واحد يدل على عضو به 
يبصر ويُنظر» ثم يشتق منهء والأصل في 
بع ا 1 

العين الناظرة لكل ذي بضر ورؤية؛ 
وهي: حاسة البصرء وتجمع على أعين؛ 
وعيون» وأعيان. وتطلق على عدة 
متعتنان:: اللعين الحجارية: والعنيين 
الجاسوسء والعين الدينار» والعين 


.]ه١47١ [دار الجيل. ط‎ )١418/5( مقاييس اللغة‎ )١( 


2 العين (صفة لله تعالى) 





اتفال الناضى» فيو 


(© التعريف شرهًا: 

ضفة ذاتية خبرية لله تعالى» نثبتها له 
على ما يليق بجلاله وعظمته؛ بل نثبت 
له غيدين - كما دلّت غلى .ذلك الأذلة - 
على وجه الكمال والجمال» بلا خوض 
في الكيفية» ولا تمثيل لها بأعين 
المغلوقاك ولا تأويل ينفي دلائلها . 

العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي: 

مما تقدم من التعريفين تتبين العلاقة 
بينهماء وأنهما دالان على محل 
الإبصارء لكن التعريف الشرعي هنا 
مختص بوصف الله تعالى» وهذا في 
عمل علق :غاية الكمال والحال» 
والوقوف عنده فقط دون الخوض فى 
الكيفية . 1 
)4 الحكم: 

وجوب إثبات أن لله تعالى عيئين 
تليقان به. هما غاية في الكمال 
والجمال؛ لا نقص فيهما بوجه من 
الوجوه؛ ولا تماثل أعين المخلوقين. 
الأدلة: 

قول الله تعالى: «يِكِ يك 
[القمر: 04114 وقوله تعالى: ©وَلِْصَعَ عل 
عَنِنَ )»4 [طداء وقوله تعالى: ظوَصَيرٌ 


() انظر: الصحاح )1107١/5(‏ [دار العلم للملايين» 
طلء 5٠١4١ه]اء‏ ومقايين اللغة .)١199/8(‏ 

















العين (ضفة نله تعا : . 
لح لراك كحت . الططلق)| '” 





شك ريك فنك يأعيننا» [الطور: 48]. 

وعن عبد الله بن عمر ووْها قال: قال 
رسول الله يدن «إن الله لا يخفى عليكم» 
إن الله ليس بأعور ‏ وأشار بيده إلى عينه - 
وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» 
كأن عينه عنبة طافية7 . 

وعن أبى هريرة وله أنه قال فى هذه 
الآية: من لله يأ أن مُوبُوا الأنتت إل 
أَمِْهَا» [النساء: 548] إلى قوله تعالى: 
سيا بصِبَا 469 [النساء]ء رأيت 
النبي وَل يضع إبهامه على أذنه والتي 
ليا ل ا . 


أقوال أهل العلم: 

قال ابن عباس وكيا في تقسيى قوله 
تعالى: «تأتئ اتلك يأيْ4 تهرد: 
7]: ابعين الله تبارك وتعالى)7" . 

وقال ابن خزيمة: «باب ذكر إثبات 
العين لله يلق على ما ثبّته الخالق البارئ 
للتقبيةفق #محكم 'تدؤيلة» وغلى. سان 


:)04١1 أخرجه البخاري (كتاب التوحيد؛ رقم‎ )١( 
.)114 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب السَّنّة رقم 18/ا4)): ومن 
طريقه البيهقي في الأسماء والصفات )157/١(‏ 
[مكتبة السوادي؛ ط١].؛‏ وابن حبان (كتاب الإيمان» 
رقم 242510 قال ابن حجر في الفتح /١١(‏ 10/7”) 
آدار المعرفة]: (أخرجه أبو داود بسند قوي على 
شرط مسلم)؛ وصححه الألباني في قصة المسيح 
الدجال )١5(‏ [المكتية الإسلامية]. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (7094/15) [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ 
)١7‏ [مكتبة ألسوادي» ط1]. 


العين (صفة لله تعالى) 


نبيه يَكِلدِه قال الله جه لنبيه نوح 
صلوات الله عليه : ظوَاصَئع َلك يلمي 
تعود: 0]» وقال ِ: «تجرى ميا 
[القمر: »]١5‏ وقال وَبْنَ في ذكر موسى 
«وَلْضنَمٌ ص عِبِقٍ © [طه]ء وقال: 
«وَاضيز غك رَيْكَ ينك ياه [الطور: 
4 فواجب على كل مؤمن أن يثبت 
لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ 
0 

ونقل أبو الحسن الأشعري من مقالة 
أصحاب الحديث وأهل السَّئّة: «وأن الله 
غلى غرشة» وأ له عيفين :نلو كيفك73 5 

ونقل ذلك عنه ابن تيمية في الفتوى 
ل 
© المسائل المتعلقة: 

الثابت لله كِيَنَ عينان تليقان بجلاله 
وعظمته» ويدل على ذلك حديث وصف 
الدجال بأنه أعورء ونفي العور عن الله 
تعالى» والعور مرض في إحدى عيني كل 
ذي م فكان الحديث ذليلا ظاهرًا 
على وصف الله تعالى بأن له عيئين 
تليقان بجلالة وَعظمته90 . 
(4:) كتاب التوحيد لابن خزيمة )45/١(‏ [مكتبة الرشد» 

طاء ١151١ه].‏ وانظر: شرح السَّنَّ (155/1) [دار 

الكتب العلمية» ط1اء 7١4١ه].‏ 
(5) مقالات الإسلاميين (540) [دار فرانز شتايزء طلء 

.][ها5.٠‎ 


(7) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 99). 
(/) مقاييس اللغة (5/ 1854). 


(4) نقض الدارمي على بشر المريسي )"١9(‏ [مكتبة - 














العين (صفة لله تعالى) 





«ووجه الدلالة أنه لو كان لله أكثر من 
اثنتين» لكان البيان به أوضح من البيان 
بالعور؛ لأنه لو كان لله أكثر من عينين» 
لقال: إن ربكم له أعين؛ لأنه إذا كان له 
أعين' أققر من نعي صار وضوح أن 
الدجال ليس برب أبين. وأيضًا: لو 
كان لله وِبَْ أكثر من عينين» لكان ذلك 
من كماله؛» وكان ترك ذكره تفويتا للثناء 
على الله؛ لأن الكثرة تدل على القوة 
والكمال والتمام»ء فلو كان لله أكثر من 
عينين» لبيّنها الرسول كَل لثلا يفوتنا 
اعتقاد هذا الكمال». وهو الزائد على 
العينين التشيه]20, 

ولا ينافي هذا ورود العين لله تا لين 
بصيغة الجمع كما في قوله #لة: تر 
ينا [القمر: »]١4‏ وبصيغة المفرد كما 
في قوله وك : «وَلِضتمَ عَلَ عَنِقَ )> 
[طه]. 

فالجمع يراد به التعظيم والمطابقة بين 
المضاف والمضاف إليه وهو (نا) الدال 
ل التعظيم؛ وذلك مثل قوله تعالى: 
يما عملت يآ ابن : الا]ء مع ورود 
الدليل الصريح على أن لله تعالى يدين. 

وقد يقال بأن الجمع هنا لا ينافي 
- الرشدء. طاء .]١518‏ والتوحيد لابن خزيمة 

(4): وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

للغنيمان )١8٠/١(‏ [مكتبة لينةقء طا2قكء 417١اهاء‏ 

والصفات الإلهية لمحمد أمان الجامي (517) 

[المكتبة الأثرية» المديئة المنورة]. 
)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (1517). 


#احلاة» 


العين (صفة لله تعالى) 


التثنية على القول بأن أقل الجمع اثنان. 

وأما صيغة الهفرد قلا تتعارض 
التثنية؛ لأن المفرد المضاف لا يمنع 
التعدد فيما كان متعددًا'2». ومغال هذا 
قوله تعالى: «إوَإن صَُدُوا يِْمَتَ لَلَّهِ لا 
وما » [إبراهيم: 4”]» وقوله تعالى: 
ثيل لَحْْ لَه آضَِاوِ رَعكُ ِل ناكم » 
[البقرة: /ا14]. 
© الآثار: 

١-الإيمان‏ بغاية الكمال والجمال 
التي عليها صفات الله تعالى» فله 
الصفات العلاء ومن ذلك أن له عينين 
تليقان بعظمته وجلاله وجمالهء فيثبتها 
المؤمن على هذا الوجه بعيدًا عن 
واردات التشبيه»ء وشبهات التعطيل. 

؟ - التعبّد لله تعالى بمراقبته؛ فهو 
مطلع على عباده» لا يغيب عن بصره 
شيء. 

- التعبّد لله تعالى بالتوكل عليه؛ 
والتذلل بين يديه؛ فهو يحب أن يرى 
عبده متذللًا بين يديه» منزلًّا حاجته على 
بابه» فيشكر له ذلك فيعطيه سؤله ويقضي 
حاجته ويعينه على مطلوبه؛ ويجزيه من 
الثواب أعظم مما طلب وسأل. 

5 الثقة بنصر الله تعالى للمؤمئين» 
(؟)انظر: الصواعق المرسلة )156/١(‏ [دار العاصمة» 


طك م١:اهلء‏ شرح الواسطية لابن عثيمين 
الفقة” 














العين (صغة للّه تعالى) 





وانتقامه من الظالمين» فالظالم وإن امتد 
به الزمان سنين» فإنه لن يغيب عن 
عين الله تعالى» فالله تعالى يملي له حتى 
إذا أخذه لم يفلته. 

© انتظام أمر الكون بنظر الله تعالى 
له وإحاطته به؛ فلا يغيب عن خالقه 
ومديره منه مثقال ذرة. 

؟ - تأييد الله 'تعالى لأنبيائه ورشله 
وعباده الصالحين؛ فهو معهم يسمع 
ويرى» فكفى به شهيدّاء وكفى به وليًا 
وكفى به نصيرًا . 

- عاقبة السوء الواقعة على أعداء الله 
ورسله» وإن اغتروا بامتداد زمن وظاهر 
زينة» إلا أن الظلم حبل مقطوع بأخذ 
شديد من عزيز لا تخفى عليه خافية. 
مذهب المخالفين: 

خالف عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة المتأخرين» فأنكروا 
إثبات صفة العين لله تعالى؛ بحجة أن 
هذا يستلزم التشبيه والتجسيم والتركيب» 
وأوّلوا ذلك إلى معتى العله”؟ أو شدة 
الحراسة والحفظ”' , 

وقالوا أيضًا: إن حمل الآيات الدالة 
غليها. على ظاهرها يعتضىئ الممامة 
والتستتالطة ف قل قزله تجالى: 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة (1110) [مكتبة وهبة؛ ط]. 


(؟) أساس التقديس للرازي (41) [مؤسسة الكتب الثقافية» 
طاء 416١هاء‏ ومقالات الإسلاميين (1984). 


' |) . 


العين (صفة لله تعالى) 


لوَلضئَمَ عل عَننَ )4 [طه]”” . 


59 الرد عليهم: 

أن دعوى التشبيه والتجسيم والتركيب 
ما هي إلا لوازم باطلة في رد الإثبات» 
وإلا فالإثبات لا يلزم أي شيء من 
ذلكء. إضافة إلى أنها ألفاظ مجملة لا 
يجوز أن يرد بها المحكم من النصوص 
الشرعية . 

وقد تقدم أن إثبات العينين لله تعالى 
هو على غاية الكمال والجمال اللائق 
بالله كي دون تشبيه له بأحد من خلقه» 
أو تكييف بكيفية معينة» الشأن في كل 
صفة ثابتة لله ويك . 

أما القول بأن إثبات ظاهر الآيات 
يستلزم المماسةء فهو باطل أشد 
البطلان؛ إذ إن المثبت من الايات هو 
صفة العين» وهو معنى واضح معلوم من 
ظاهر الآيات» أما المماسة والممازجة 
أو أن تكون العين هي آلة الصنع ونحو 
ذلك؛ فكل هذا ليس من ظاهر الآيات 
في شيءء فلا يمكن لأحد يفهم لغة 
الخطاب أن يفهم من هذه الآيات هذه 
اللوازم الباطلة» فلا يدعى على أهل 
السّنّة أنهم دنا الظاهر لما لم يأخذوا 
بهذه اللوازم؛ لأنها ليست ظاهرًا أصلًا 
لدلالات الآيات. 


(”) انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين (51/1)؛ 
فتاوى ورسائل ابن عثيمين (11/8/1). 


ومجموع 
00006 














العين (صغة للّه تعالى) 





والكلام حين يفهم منه معنى حقيقي 
فهو الظاهر المراد» لا استعمالات أفراد 
الألفاظ في معان أخر”"'. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السَنَّة 
والجماعةلق لي القاسم اللالكائي. 

" - اشرح العقيدة الواسطية»: لابن 

- اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»» لعبد الله الغنيمان. 

4 - (١اصفات‏ الله كَيْنَ الواردة فى 
الكتاب سق لعلوي عبد القادر 
السقاف. 


© 


ع 4 





اله العين (ضفدئله تقالي) 
لال 


«الصفات الإلهية فى الكتاب 
والشقة الكبوية فى.قيره الأكناث 
والتنزيه1» لمحمد مان التخامي: 
5-«الصواعق المرسلة). لابن 
القيم . 
7آةا«ققيدة السللقنه وأ م حاف 
الحديث»؛ لأبي عثمان الصابوني. 





4 - «كتاب التوحيداء لابن خزيمة. 

4 «مجموع الفتاوى2). لابن تيمية. 

7ااية اتشتضني اللاومى على مشتدر 
المريسي». 


5 


01817 /١( وانظر في الرد: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان‎ )١( 
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بجوف الشيخ سب الشهيد (صفة لله تعالى) لضن 
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